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الحمد لله القديم فلا أول لوجوده» الدائم الكريم فلا آخر لبقائه ولا نهاية لجوده» 
الملك حقَاً فلا تدرك العقول حقيقة کنهه"» القادر فكل مافي العالم من ار ره 
المقدّس, فلا تقرب الحوادث”" حماه. المنزه و عن التغيير" فلا ينجو منه سواه صر فد 
الخلائق بين بين رفع وخفضٍ > وبسط وقبض» وإبرام ن وإماتة وإحياء. وإيجاد 
وإفناء. اباد وإضلال. وإعزاز وإذلال. يؤتي الملَكَ من يشاءء وينزعه ممن يشاء. 
ويعرٌ من يشاءء ودل يشاء. بيده الخير وهو على كل شيء قدير“» مبيد ا 
السالفة. والامم الخالفة. لم يمنعهم منه ما اتخذوه معقلا وجرزا ف اهل تجس مهم من 
أحد د أو سْمَمٌ لَه رکزا04. بتقديره النفع والضر. وول الحَلقٌ والأمر تبارك آلله رت 
العَالَمِينَ ي“ . 


احمدة على ما أؤلى من تممه وأجزل للناس”© من قسمه» وأصلي على رسوله 
محمد سيد العرب والعجم . المبعوث إلى جميع الأمم. وعلى آله وأصحابه 0 الهدى 
ومصابيح الظُلّم. صلَى الله عليه وعليهم وسلّم . 

أما بعدى فإني لم أزل محبّأ لمطالعة كتب التواريخ ومعرفة ما فيهاء مشا للإطلاع 
على الجلي ص حوادثها وخافیهاء مائلا إلى المعارف والآداب والتجارب المودعة في 
مطاويها. فلمًا تأملتها رأيتها متباينة في تحصيل الغرض . يكاد جوهر المعرفة بها يستحيل 


(۱) في نسخة كلية تايلور زا وسأرمز إليها بحرف (ت). وفي نسخة ة راولنسن (حقائق المملكة) وسارمز 
إليها بحرف (ر) . 

(۲) في مخطوطة برلين (الخواطر) . وسأرمز إليها بحرف (ب). 

(۳) في (ر) التغير.. 

. في (ت) متصرف‎ )٤( 

(5) اقتباس من آل عمران/٣۲‏ . 

%3( مریم /۹۸. 

.٥٤/فارعألا‎ )۷( 

(۸) في ت وب (لنا) وفي ر (وأجزل له) . 


إلى العَرّض» فمن بين مطل قد استقصى الوق والروايات» ومُحْمّصِرٍ قد أل بكثير من 
هوات. ومع دلك فقد ترك ل العظيم ف الحادثات, والمشهور من الكائنات. وسود 
كثير منهم الأوراق بصغائر الأمور التي الإعراض عنها اول ورك تسطيرها أحرى. 
كقولهم خلع فلان الذمّي صاحب" العيار» وزاد رطلاً في الأسعار, وأكرم فلان؛ واهين 
فلان. وقد أرخ 0 منهم إلى زمانه و بعذه من دیل عليه» وأضاف المتجدّدات بعد" 
تاريخه إليه . والشرقي منهم قد أخحل بذكر أخبارٍ الغرب", والغربي قد_أهمل أحوال 
الشرق؛ فكان الطالبٌ إذا أراد أن يُطالع تاريخاً متصلاً إلى وقته يحتاج إلى مجلّدات كثيرة 
وكتب متعدّدة© مع ما فيها من الإخلال والإملال. 


فلمًا رأيت الأمر كذلك قاف تأليف تاريخ جامع لأخبار ملوك الشرق والغرب 
وما بينهما. ليكون تذكرة لي أراجعه خوف الثسيان) وآتي فيه بالحوادث والكائنات من 
أول الزمان. متتابعة يتلو بعضها بعضاً إلى وقتنا هذا. 


ولا أقول إني اشغ جميع الحوادث المتعلقة 00 إن مَنْ هو بالموصل” 
لا بد أن يشذْ عنه ما هو بأقصى”" الشرق والغرب» ولكن أقول إنني قد جمعت في كتابي 
هذا ما لم يجتمع في كتاب واحد» SE‏ 


فابتدأت بالتاريخ الكبير الذي صنفه الإمام أبو جعفر الطبري ”" إذ هو الكتات 
العسول عند الكافة عليه» والمرجوع علد الاختلااف إليهء فالات ما فيه من جميع 


)١(‏ في ر (خلع على فلان الذي كان صاحب). 

(۲) في الأصل «بعض». 

(۳) في ر (أحوال الغرب). 

)٤(‏ فى الأصل «عديدة». 

:0( تلذ الات 

(1) في ر (ما يتجدّد بأقصى) . 

69 و المشهور محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 7٠١١‏ ه. وكتابه هو: «تاريخ الرسل والملوك». 

حقفه ومحمد أبو الفضل إبراهيم) ونشرته دار المعارف بمصر في ٠١‏ مجلدات. 

أنظر ترجمة الطبري في : الفهرست لابن النديم .774/١‏ تاريخ بغداد للخطيب 177/7» معجم الأذباء 
٠١ ۱۸‏ المنتظم لابن الجوزي ١١7١/7‏ تهذيب الأسماء واللغات للنووي ۷۸/۲ رقم ۸ إنباه الرواة 
للقفطي 84/7. اللباب لابن الأثير 28١/7‏ وفيات الأعيان لابن خلكان ۱۹۱/٤‏ رقم 201١‏ تذكرة التخفال 
للذهبي 7551/7. ميزان الاعتدال ٤۹۸/۳‏ دول الإسلام »1817//١‏ العبر .١57/7‏ طبقات الشافعية 
للسبكي 2١76/7‏ البداية:والنهاية لابن كثير .٠٤١/١١‏ الوافي بالوفيات للصفدي ۲۸٤/۲‏ رقم ۷۲١‏ لسان 
الميزان لابن حجر ٠٠١/5‏ . غاية النهاية لابن الجزري .٠١5/7‏ الوفيات: لابن قنفذ ۲٠۳‏ شذرات الذهب 
2 طبقات المفسرين للداودي ٠١5/7‏ رقم ٤٦۸‏ طبقات الفقهاء للشيرازي 1 معرفة القراء 
الكبار 2717/١‏ طبقات المفسّرين للسيوطي .7١‏ مرآة الجنان لليافعي .75١/7‏ المقفى للمقريزي = 


٦ 


تراجمه» الم أل“ بترجمة ة واحلة وقد ذكر هو في اک الحوادث روايات ذوات 
عددٍ. كل رواية منها مشل التي قبلها أ وأقل منهاء وربّما زاد الشيءَ اليسير أو نقصه”» 
فقصدت أتم الروايات فنقلتها وأضفت إليها من غيرها ما ليس فيهاء وأودعت كل شيء 
مكانه. ا الحادثة على اختلاف طرقها یاقا ا ما ترأه. 


فلم غم غات غيره من التواريخ خ المشهورة فطالعتها وأضفت منها إلى ما 
نقلته من تاریخ e e E Fa‏ 
جري بين أصحاب” رسول اله 4 ني لم أضف إلى ما تق أب جعفر شي الا ماف 
زا بيالٍ» أو اسم اننال أو ما لا يطعن“ على a‏ زقله» واا امن عله 


من بين المؤرخين إذ هو الا مام الف 05 الجامع علما وصحة اعتقاد© ET‏ 


على أني لم أنقل إلا من التواريخ المذكورة, والكتب المشهورة. ممن يعلم 
بصدفهم فيما نقلوه» وصحة ما دونوه» ولم اک كالخابط” في ظلماء الليالي. ولا كمن 
يجمع الحصباء واللآلي” . 


ورأيتهم ا يذکرون الحادثة الواحدة في سنين › ويذكرود منها في كا شير 
اا فتأتي الحادثة“ مقطعة لا خضل منها على غرض. ولا تدهم إلا بعد إمعان النظر. 
فخ نا الحادثة ف موضع و وذكرت كل شيء منها في أي شهر أو سنة کانت› 
o‏ فك د ا وات ن 


وذكرتٌ فى كل سنة لكل حادثة كبيرة مشهورة ترجمةً تخصّها. فأمًا الحوادث 


۱۸۲/١ =‏ روضات الجنات للخوانساري ١۳١٠ء‏ فهرسة ابن خيرء النجوم الزاهرة ۲٠٠/۳‏ مفتاح السعادة 
لطاشكبري زاده ٠١5/١‏ و ٤٠٥‏ تنقيح المقال للمامقاني ۹۰/۲ كشف الظنون ۳۳ و۲٤‏ و۲۹۷ و۳۷٤‏ 
و٤0۱‏ وكلاه و٩٤۱۹‏ و۲۹٤۱‏ و4٤٤۱‏ إيضاح المكنون ۳۱۸/۲ و۲٥٠‏ هدية العارفين 2757/7 كنوز 
الأجداد لمحمد كرد علي ۱١۷‏ - 1۲۳ تاريخ آداب اللغة العربية لزيدان ٠٠٦/١‏ الأعلام للزركلي 
5/, معجم المؤلفين لكحالة ۷/۹٤۱ء‏ تاريخ التراث العربي لفؤآد سزكين ٩۱۸/۱‏ رقم ۳۲ وانظر 
مقدّمة محمد أن النفل اف ا ا ل ان ي ا وستأتي ترجمته في هذا 
الكتاب في موضعها . 

)١(‏ في ت» خن 

(۲) في الأصل و (ر) بعضه. 

(4) في ت» ب (طعن) وفي ر (مطعن) . 

(5) في الأصل (اعتقادا) . 

(1) في الأصل و (ر): كالحاطب. 

(۷) في (ر): بجمع من بين الحصباء واللآلي . 

(۸) في (ر) الحادثة الواحدة. 


الصغار التي لا يحتمل منها كلل شيء ترجمة فإنني أفردت لجميعها ترجمة واحدةٌ في آخر 
كل سنن ا فأقول: ذكر عذة حوادث . وإذأ ذکرت بعض من نبغ وملك فطراً من البلاد 
ولم تطل أيامه فإني أذكر جميع حاله من أوله الف آخحره» علد ابتداء أمره» لأنه إذا تفرق 
و 
وۆت في آخر کل سنه ة من توفي فيها من مشهوري العلماء والأعيان والفضلاء . 
E‏ الأسماء ا المؤتلفة في الخط المختلفة في الُفظ الواردة فيه بالحروف 
ضبطاً يزيل الإشكالء ويْغني عن الإنقاط” والأشكال”. 


فلا مخت اكه أعرضت عنه مله طويلة لحوادث نادت و توالت 
وتعّدت» ولأن معرفتي بهذا النوع كملت وئمت . 


ثم إن نفرأ من إخواني» وذوي المعارف والفضائل من خلاني » ممن أرى محادثتهم 
نهاية أوطاري . وأعذهم من أماثل مجالسي * وسماري» رو إلى 5 أن يسمعوه 0 
لیر ووه(“ عني ؛ فاعتذرت بالإعراض عنه وعدم الفراغ منه فإنني لم أعاود مطالعة رده 
ولم أصلح ما أصلح” فيها من غلط وسهوء ول نظت متها نا يحتاج إلى إسقاط ومحو. 
وطالت المراجعة مذة وهم للطلب ر وعن الإعراض معرضون» وشرعوا في 
سماعه قبل إتمامه وإصلاحه. وإثبات ما تمس الحاجة إليه وحذف ما لابد من إعطر|عتية + 
والعزم على إتمامه فاترء والعجز ظاهر". للاشتغال بمالا بذ منه. لعد م المعين 
والمظاهر؛ ولهموم. م ونوا تتابعت») فأنا ملازم الإهمال والتواني» a‏ إني 
لأسير إليه سير الشواني: 


فبينما الأمر كذلك : برر أمر من عه فرض واجب» واتباع أمره حكم لازب. من 


)١(‏ في الأصل (كبيرة). 

(؟) في الأصل (الإيقاظ). 

(؟) إضافة من نسختي : ت وب. 

)٤(‏ في ب (جلسائي). 

(5) في ر (لينقلوه) . 

)١(‏ إضافة من نسختي: ب ر. 

(۷) العبارة في الأصل مضطربة «والعزم على إتمامه فاتر والعجز ظاهر». 

)۸( 0 «التواني»» والشواني : جمع شونة» أوشيني . وهي أقدم أنواع السفن. قال الزبيدي ة في التاج: 
الشونة : المركب المعَدّ للجهاد في البحر. وجاء في المستدرك: الشين المركب الطويل. وقد ظلّ اسم 
شيني مداولا في الملاحة حتى یام الدولة العثمانية ا في مصر الاسلامية للدكتورة سعاد ماهر - ص 
5,» 307 رقم لالم طبعة دار الكاتب العربي بمصر) ووردت في النسخة (ر): الوانى . 


۸ 


أعلاق الفضل بإقباله عليها“ نافقة. وأدوام الجهل راف عنها نافقة"؛ من ا 
المكارم وكانت أمواتاء وأعادها خلفا جديدا بعد أن كانت راء من عم رعيتّه عدله 
وا وشملهم إحسانه وإفضاله ؛ مولانا مالك الملك الرحيم, العالم المؤيّد. المنصورء 
المظفر بدر الدين”» ركن الإسلام والمسلمين» محبي العدل في العالمين» لد الله 
دولته . 

فحينئذ ألقيت عني جلباب المهل. وأبطلت”" رداء الكسلء وألَّقَتٌ الدواة وأصلحتٌ 
القلم» وقلت: هذا أوانْ الشد فاشتدذي زِيم» وجعلت الفرا اغ أهم مطلب» وإذا أراد الله 
مرا هيا له السبب» ٠‏ وشرعت في إتمامه مسابقاء اومن العجب 7 السكيتٌ يروم ۾ أن يجيء 
نسابقاً ونضيت نفسي غَرّضا» للسهام. وجعلتها مظنة لأقوال اللوامء لأن الماخذ إذا 
كانت تتطرق إلى التصنيف |المهذّبء بامرر كات شلق بالمجموع الغرتي: الذي 
تكرّرت مطالعته وتنقيحه › ا تأليفه وتصحيحه. فهي بغيره ل وبه أحرى. على 
أني مُقرٌ بالتقصيرء فلا أقول إِنْ الغلط سهو جرى به القلم» بل أعترف بأن ما أجهل أكثر 
مما أعلم . 


وق س انها 7 معناهء وهو: الكامل في التاريخ . 


ولقد رأیت جماعة ممن يڏعي المعرفة والدراية, ويظن بنفسه التبحر في العلم 
والرواية. بجر التواررخ ويزدريها. ون عله لفيا ظنا منه أنّ غاية”"' فائدتها إنما 
هو القصص والأخبار» ونهاية معرفتها الأحاديث والأسمار» وهذه حال من اقتصر على 
القشر دون اللب نظره» وأصبح مخشل ا“ جوهره» ومن رزقه الله طبعا ا وهذاه 
صراطاً مستقيما > علم أن فوائدها كثيرة. ومنافعها الدنيوية والأخروية جمة غزيرة» وها 
نحن نذكر شيئا ممّا ظهر لنا فيهاء ونكل إلى قريحة الناظر فيه معرفة باقيها. 


فأما فوائدها الدنيوية فملها: أن الإنسان لا يخفى ^ آنه يحب البقاء. ور أن يكون 


)١(‏ في الأصل «عليه». 

(۲) في ب (نافغة) وهو تحريفف. 

(۳) هو: بدر الدين لؤلؤ بن عبد الله الأتابكي. الملقب بالملك الرحيم» صاحب الموصل. توفي سنة ٠٥۷‏ ه 
(أنظر ترجمته ومصادرها في : الأعلام للزركلي .)١١١/5‏ 

0( في الأصل ونسخة ة ر(أمطت). 

(5) في الأصل «عرضاأء». 

)1( في الأصل وإنه غاية» . 

(۷) المخشلب: خرز يحل منه حلي واحدته مخشلبة. (المخصص لابن سيده) . 

(۸) في الأصل ونسخة ر (لإخفاء به). 


في زمرة الأحياء. فيا ليت شعري! أي فرق بين ما رآه أمس أو سمعه. وبين ما قرأه في 
الكتب المتضمنة أخبار الماضين وحوادث المتقدمين؟ فإذا طالعها فكأنه عاصرهم. وإذا 
علمها فكأنه حاضرهم . 


ومنها: أن الملوك ومن إليهم الأمر والنهى إذا وقفوا على ما فيها من سيرة ت أهل 
الجور والعدوان ورأوها مدونة في الكتب يتناقلها الناس. فيرويها خلفٌ عن سلف 
ونظروا إلى ما أعقبت من سوء الذكر وقبيح الأحدوثة. وخرابٍ البلاد'», وهلاك العبادى 
وذهاب الأموال. وفساد الأحوالء استقبحوها. وأعرضوا عنها واطرحوها. إذا رأوا سيرة 
الولاة العادلين و وما يتبعهم من الذكر الجميل بعد ذهابهم . وأن م وممالكهم 
عمرت» وأموالها دَرتي استحسنوا ذلك ورغبوا فيه. وثابروا عليه وتركوا ااا 
سوى ما يحصل لهم من معرفة الآراء الصائبة9) التي دفعوا بها مَضْرّات الأعداء. وخلصوا 
بها من المهالك. واستصانوا” نفائس المدن وعظيم الممالك . ولو لم يكن فيها غير هذا 
لكفى به فخرا. 

ومنها ما يحصل للإنسان من التجارب والمعرفة بالحوادث وما تصير إليه ر 
فإنه لا يحدث أمر إلا قد تقدّم هو أو نظيره. فيزداد بذلك عقلا ويصبح لأن يقتدى به 
أهلا . ولقد أحسن القائن كيه تقول شا : 


رأبث العقل عقلين سوبي مدر 
لوي سي إذا لم يك مَطبِوٌٌ 
کہا لالص وضوءٌ العينٍ ممنوع 
يعني بالمطبوع العقل الغريزي الذي خلقه الله تعالى للإنسان» وبالمسموع ما يزداد 
به العقل الغريزئ من النجربة» وجعله عقلا انيا توسغاً وتعظيما له» وإلا فهو زيادة في 
عقله الأول . 


ومنها ما يتجمل بالا تيان في المجالس والمحافل من ذكر شي ءِ من معارفهاء» 
ونقل طريفة من طرائفهاء فترى الأسماع مصعغية إليه» الح ا عليه » والقلوب اما 
مأ يورده و معي ا که 


)١(‏ في النسخة (ر) خراب الديار. 

5( في النسخة (ر) الصافية . 

(۳) في الأصل و (ر) استضافوا. 

. في النسخة (ر): العقل عقلان مطبوع‎ )٤( 
عن الأصل ونسخة (ر).‎ )5( 


١١ 


وأمَّا الفوائد الأخرويّة فمنها أن العاقل اللبيب إذا تفكر فيهاء ورای تقلت الا 

بأهلهاء وتتابع نكباتها إلى أعيان قاطنيهاء وأنها سلبت نفوسهم وذخائرهم. راعذ 
ا سي ٠‏ فلم تبي على جليل ولا حقیر ولم يسلم من نكدها غني ولا فقير. 
زهد فيها وأعرض عنهاء وأقبل على التزود للآخرة منهاء ورغب في دار تنزهت عن هذه 
الخصائص › وسلم اهلا اف ا النقائص . ولعل قائلا يقول: ما نرى ناظراً فيها زهد في 
الدنياء وأقبل على الآخرة ورغب في درجاتها العلياء فيا ليت شعري! كم رأى هذا القائل 
قا قارئا" للقرآن العزيز» Sts.‏ ظ وأفصح الكلام» يطلب به اليسير من هذا 
الحطام؟ فان القلوب مولعة بحب العاجل . ظ 

ومنها التخلّق بالصبر والتأسّي وهما من محاسنٍ الأخلاق. فإِنْ العاقل إذا رأى أن 
مصاب" الدنيا لم يَسْلم منه نبي مكرّمء ولا ملك معظم» بل ولا أحدٌ من البشرء علم أنه 
يصيبه ما أصابهم» وينوبه ما نابهم . شعراً : 

يفل آنا الاين لفت شرن اف ا 

ولهذه الحكمة ردت القصص في القرآن المجيد إن في ذَلِكَ لَذِكرَّى لِمَنْ کان لَه 
قَلَبُ 0 الْقَى السمعَ وَهوَ ر شهی د 4”. فإن ظن هذا القائل أن الله سبحانه أراد بذكرها 
الحكايات والأسمار فقد تمسّك من أقوال الزيغ*' بمحكم سببها حيث قالوا: هذه أساطير 
الأولين اكتتبها . 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا قلباً عَقولاً ولساناً صادقاً. ويوفقنا للسّداد في القول 
والعمل. وهو حسبنا وعم الوكيل . 


)1( ففي نسخة (ر): من قارىء. 
(۲) في الأصل ونسخة (ر): شر. 
(۳) سورة ق /۳۷. 

. في نسخة (ر) أقوال أهل الزيغ‎ )٤( 


1١١ 


ذكر الوقت الذي ابتدىء فيه 
بعمل التاريح فى ال سلام 


) فيل : لما قدم رسول الله عد المدينة أمر بعمل التاريخ”' . والصحيح المشهور أن 
وسبب ذلك أن أبا موسى الأشعريّ كتب إلى عمر: إنه"“ يأتينا منك كتبٌ ليس لها 
تاريخ. فجمع عمر الناس للمشورة. فقال بعضهم : أرخ لمبعث النبىّ ء َيه . وقال 
بعضهم : لمهاجرة رسول الله 4ة . فقال عمر: بل نؤرّخ لمهاجرة رسول الله اى فإنَّ 
مهاجرته فرق بين الحقٌّ والباطل؛ قاله الشعبىٌ©. 
ت ٠.‏ 3 : 1 
وقال ميمون بن مهران: رفع إلى عمر صك مجله شعبان فقال: أي شعبان؟ أشعبان 
شيئا يعرفونه. فقال بعضهم : اكتبوا على تاريخ الروم فإنهم يؤرّخون من عهد ذي القرنين. 
فقال: هذا يطول . فقال2: اكتبوا على تاريخ الفرس . فقيل: إن الفرس كلما قام“ ملك 


)١(‏ رواه الحاكم في الإكليل من طريق ابن جريج . عن أبي سَلمَة: عن ابن شهاب الزهري أن رسول الله َة لما 
قم المدينة أمر بالتاريخ فكتب في ربيع الأول. وهذا مُعْضل . (أنظر الإعلان بالتوبيخ للسخاوي . نشره فراتز 
روزنتال في : علم التأريخ عند المسلمين ‏ ترجمة د. صالح أحمد العلي - طبعة المثنى ببغداد 195717 م 
ص 7 ٠ .)0٠١‏ 0 

(۲) في نسخة (ر) عنه أنه . 

(۳) هو عامر بن شراحيل علامة عصره. ولد سنة ١؟‏ ومات سنة 47 ه. أنظر مصادر ترجمته في كتابنا: الفوائد 
العوالي المؤرخة, للتنوخي بتخريج الصوري ‏ ص ٩١‏ حاشية  )١(‏ طبعة مؤسسة الرسالةء بيروت» ودار 
الإيمان بطرايلس 6 م. 
والخبر في : اللإعلان بالتوبيخ للسخاوي ‏ في المرجع السابق - ص ٥٠۹ .5١8‏ . 

)٤(‏ في الأصل : أشعبان هو آتِ. 

. في النسختين: ب ر» إضافة : «بعضهم»‎ )٥( 

(7) في الأصل «أقام». 

(۷) في نسخة (ر) فأجمع . 


۱۲ 


بالمدينة › فوجدوه عشر سین © : فكتبوا() التاريخ من هجرة رسول الله او . 


وقال محمد بن سيرين: قام رجل إلى عمر فقال: أرخوا. فقال عمر: ماأرخوا؟ 
SS‏ ار GS‏ فقال عمر: خسن فأرخوا. 

تفقوا على الهجرة ثم قالوا: من أي الشهور؟ فقالوا: من رمضان”» ثم قالوا: فالمحرم 
م الناس من حبجهم وهو شهر حرام . فأجمعوا عليه“ . 

وقال سعيد بن المسيّب: جمع عمر الناس فقال: من أي يوم نكتب التاريخ؟ فقال 
علي : من مهاجرة رسول الله يكلو وفراقه أرض الشرك. ففعله عمر”". 

وقال عمرو بن دينار: أول من أرخ يعلى بن أمية وهو باليمن". 

راماق الإسلام فقد كان“ بنو إبسراهيم يؤرّخون من نار إبزاهيم إلى بنيان البيت 
حين بناه إبراهيم وإسماعيل , عليهما السلام» ثم م ارخ بنو إسماعيل من بنيان البيت حتى 
تفرّقواء فكان كلما حرج قوم من تهامة أرخوا بمخرجهم» ومن بقي بتهامة من بني 
إسماعيل يۇزخون من خروج سعد ونهد وجهينة بني زيد“ من تهامة حتى مات كعب بن 
لوي وأرخوا من موته إلى الفيل» ثم كان التاريخ من الفيل حتى أرّخ عمر بن الخطاب من 
الهجرة» وذلك سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة؛ 0" 





)١(‏ في النسختين: تء ر (فكتب). 

7( 0 مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - لابن الجوزي ‏ تحقيق د. زينب إبراهيم قاروط ب ص "١‏ 
طبعة دار الكتب العلمية » بيروت ۱۹۸۰ م . 

(۳) فى النسخة (ر): فقالوا: أرمضان. 

05 أنظر: الإعلان بالتوبيخ ‏ المرجع السابق ‏ ص .١1١١ 451١‏ 

(5) في النسخة (ب): فقالوا على مهاجر. 

. ٩۱° الإعلان بالتوبيخ - ص‎ . 5٠ الجوزي ص‎ 0 )5١ 

(۷) أخرجه الحاكم في : : المستدرك على الصحيحين 574/7 قال رَوْح بن عبادة» عن زكريا بن إسحاق. عن 
عمرو بن دينارء قال: كان أوّل من أرّخْ الكتب يعلى بن أميّة وهو باليمن» فان الى كل قدِم المدينة في شهر 
ربيع الأول» وإن الناس أرّخوا لأول السنةء وإنما أزخ الناس لمقدم النبيّ ية . وانظر: سير أعلام النبلاء 
1°1/۳« قال السخاوي في الإعلان بالتوبيخ ص ٥°٩۹‏ : أخرجه أحمد بسند صحيح لكن فيه انقطاع بين 
عمرو بن دينار ويعلى . 

(۸) في الأصل «فقد كانوا». 

)3( في النسخة (ر) وبن زيد». 1 

. قال ابن سعد: أول من كتب التأريخ في شهر ربيع الأول سنة ست عشرة» فكتبه من هجر هجرة النبي . كَل‎ )٠١( 
.)۲۸۱/۳ (الطبقات الكبرى‎ 


۱۳ 


وقد كان كل طائفة من العرب تؤرّخ بالحادثات المشهورة فيهاء ولم يكن لهم 


تاريخ يجمعهم. فمن ذلك" قول بعضهم : 


هاأناذا أمل الخلود وقلا أدرك عقلى مولدىي" حجرا 
وقال الجعدي ): 
تيك الع ي اي فال ا ا لاه 


وقال آخر: 
وماهي إلا في إزار وعلقة بغار" ا بن همام على حي خثعما 


وكل واحد أرخ 0" بحادث مشهور عندهم, فلو كان لهم تاريخ © يجمعهم لم يختلفوا 


في التاريخ . والله أعلم . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(5 


(9) 


(1) 
(۷) 
(۸) 


في النسخة (ر): «بالحادث المشهور». 

في الأصل «في ذلك» . 

في النسخة (ر): هاندا اهل 2ء ومولدي . 

هو عبد الله بن قب قيس المعروف بالنابغة الجعدي, ويكنى أبا ليلى . وهو جاهلي أتى رسول الله َة وأنشده . 
وشو المعترين في الجاهلية والإسلام؛ وكان أسنّ من النابغة الذبياني . وقد قال البيت الآتي للدلالة على 
طول مره . 


ترجمته. في : طبقات ابن سلام ۱٠۹ - ٠١۳‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة ۲۰۸/۱ - ١١5‏ رقم ۲۷ الأغاني 


۳٤-٥‏ وفيه اسمه على الصحيح «جِبّان بن قيس»» معجم الشعراء للمرزباني ۳۲۱ كتاب المعمرين 
للسجستاني» رقم 57. خزانة الأدب, للبغدادي ,5١7/١‏ شرح شواهد المغني ۲٠۸‏ الموشح 2.14 
الاستيعاب ٥۸١۱/۳‏ - 09., أسد الغابة ١/48‏ 5» الاضابة ٥۳۷/۳‏ ۰ رقم 874, وانظر ديوان شعره 
الذي جمعته ماريا نللينو. 
في الأصل «الخشان». وفي طبعة دار ا نشرة المستشرق كارلوس يوهنس تورنبرغ ١‏ «الختان». 
وهذا غلط» والصحيح ما أثبتناه (بالنون) وضم الخاء» على نالرات والحتان هوداء يأخذ الطير فى 
حلوقها وفي العين وزكام للإبل» وزمن الخنان كان في عهد المنذر بن ماء السماءء قال الأصمعي : كان 
المخنان داءٌ يأخذ الإبل في مناخرها وتموت منه» فصار ذلك تاريخاً لهم . أنظر: الأغاني /. والشعر 
والشعراء ۲٠۲/۱‏ وفي هذا الأخير ورد البيت: 

رفن بحرن صل ك رى قاين نين البسجات: ازمان. الخنان 
في نسخة (ر) معار. 
في نسخة (ر) يؤرخ . 
في الأصل»› ونسخة (ت) التاريخ . 


١ 


" القول فى الزمان 


الزمان عن ساعات الليل والنهارء وقد يقال ذلك للطويلٍ والقصير منهما. 
والعرب تقول: أ تنك تك زهان الصرام ؛ وزمان الصرام يعنى به وقت الصرام . وكذلك : 
اتيتك ازمانَ انه أمير . ويجععود الزمان يريدود بذلك ا إمارته 
زمنْ من الأزمنة“ . 


اقول في . دك من أوله إلى 2 


وقال(“ وهب سن ده تة اللاف له 


قال أبو جعفر: والصحيح من ذلك ما دل على صحته الخبرٌ الذي رواه ابن عمر عن 
النبيء بء أل أجَلّكم في أجل من قبلكم» » من صلاة العصر إلى مغرب 
الشمس”“ 

وروى نحو هذا المعنى أنس وأبو سعيد إلا أنهما قالا إنه قال: إلى غروب 
الشمس › وبدل صلاة العصر : بعد العصر” . 

وروی أبو هريرة عن النبي» ۰ ا قال قث آنا والساعة کهاتین› وأشار 
بالسبابة”“ والوسطى” . 


.4/١ من هنا يبدأ النقل عن تاريخ الطبري باختصار. انظر‎ )١١ 

(۲) إضافة من نسختي : ب» ت. 

(۳) في النسخة (ر): من أوقات أزمانه زمن من . 

. ۱٩/۱ قارن بالطبري‎ )٤( 

0(7( في الأصل ونسختي : ب ر: «وقال كعب و». 

. ۱۱/١ الطبري‎ )5( 

(۷) في الأصل وردت العبارة: «قالا: إنه عند غروب الشمس. بدل العصر بعد العصر» . وانظر الطبري ٠١/١‏ . 
(۸) في النسخة (ر): وأشار إلى السبابة. 

- ١77 والفتن‎ ٤۳ أخرجه البخاري في الرقاق ۳۹ والطلاق 750 وتفسير سورة النازعات» ومسلم في الجمعة‎ )٩( 


١6 


وروى نحوه جابر بن م 5 “» وأنس» وسهل بن س عل » وريد والمستورد بن 
لاف وأشياخ من الأنصار كلهم عن النبي . ا 


وهذه أخبار صحيحة 1 


قال : : وفد زعم اليهود أن جميع ما ثبت عندهم على ما في التوراة من لَدُن خلق آدم 
إلى الهجرة أربعة الأف سنة وست م واثنتان وأربعون سئة . 

وقالت اليونانية من النصارى : اا إلى الهجرة خمسة الاف سنة وتسع 
مئه واثنتين وسكي ضلة وهر ار 

وزعم قائل أن اليهود إِنما نقصوا”' من السنين دفعاً منهم لنسوة عيسى» إذ كانت 
صفته ومبعثه في التوراة. وقالوا: لم يأتِ الوقت الذي ذ في التوراة أن عيسى يكون فيه 
فهم ينتظرون بزعمهم خروجه ووقته". 

قال: وأحسب أن الذي ينتظرونه ويدّعون أن صفته في التوراة مُثبتة با 

وقالت المجوس: إن قدر مدّة الزمان من لن ملك جْيُومَرْث إلى وقت الهجرة ثلا 
اللاف ومائة وسح وثلاثون سنة» E‏ لا يذكرون ع ذلك شيف" يعرف فوق جِيومرث 
ويزعمون أنه هو آدم . 

وأهل الأخبار مختلفون فيه » دمن قائل مثل قول“ المجوس › ومن قائل: اني 
بادم بعل أن ملك الأقاليم السبعة وإنه حام”" بن يافث بن توح . . وكان بارا بتوح. فدعا 0 
ولذريته بطول العمر. والتمكين في البلاد. واتصال الملك. فاستّجيبَ له. فملك 
جیورت وولده الفرس . ولم يزل الملك فيهم إلى أن دخل المسلمون المدائن وغلبوهم 





٠۴١ =‏ وابن ماجة في المقدّمة ۷ والفتن ۲١‏ والدارمي في الرقاق 45. ومسند أحمد ٠۲٤/۳‏ و٠١٠‏ 
YTYVg «(1۹ g۱”‏ وهلا A/T” YATg‏ وروه/7؟و"١٠‏ وم١٠١.‏ 

)0( في نسخة (ر) : سلمة. وهو غلط . 

(؟) فى الأصل : «أربعة آلاف سنة وثلاثمائة». والتصحيح من النسخ الأخرى. وتاريخ الطبري ١7/١‏ . 

(۳) في النسخة (ر): وأشهر. 

(4) في النسخة (ر): وزعم قائل هذا أن اليهود دائماً نقصوا. 

. 8/١ الطبري‎ (0) 

(1) في الأصل : ويدعون صفته في التوراة هو الدجال. 

)۷( في تاریخ الطبري ۱۸/۱ «نسبا) بدل دشيئا» . 

(۸) في النسخة (ت)» (ب): يقول. 

(1) في تاريخ الطبري ۱۸/١‏ «جامر». 


على ملكهم. ومن قائل غير ذلك؛ كذا قال أبو جعفر". 

قلت: ثم ذكر أبو جعفر بعد هذا فصولا تتضمن الدلالة على حدوث الأزمان 
والأوقات”9', طّ خلق الله قبل خلق الزمان شيعا أم ل وعلى فناء العالم وأن لا يبقى إلا 
الله تعالى9), وأنه أحدث كل شي ء“» واستدل على ذلك. بأشياء يطول ذكرها ولا يليق 
ذلك بالتواريخ لا سيما المختصرات منه. فإنه بعلم الأصول ران . وقد فرغ المتكلمون 
منه في كتبهم فرأينا تركه أولى . 


(بريدّة : بضم الباء الموحدة وسكون الياء تحتها نقطتان وآخره هاء)” . 


. ۱۹ ۰۱۸/۱ الطبري‎ )١( 

(۲) الطبري ۲١/۱‏ . ظ 

(۳) الطبري۲۲/۱ . 

. ۲۷/۱ الطبري‎ )٤( 

(6) الطبري ۲۸/۱ . 

(1) ما بين القوسين ليس في الأصل» والاستدراك عن النسختين: ب» ت. 


1۷ 


القول فى ابتداء الخلق وما كان أوله“ 


صح في“ الخبر عن رسول الله بي فيما رواه عنه عبادة بن الصامت أنه سمعه 
يقول: إِنْ أول ما خلق الله تعالى القلمء وقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو 
کائن”. وروي نحو ذلك عن ابن عباس 

وقال محمد بن 6 أول ما خلق الله تعالى الور ا ف الطليئة ليلذ 
التجنوةة 0 النور اا أبيض وا والأول أصح للحديث› وابن إسحاق لم ا 
قوله إلى أحد 


واعترض أبو جعفر على نفسه بما روى سفيان» عن أبي هاشم» عن مجاهد» عن 
ابن عبّاس أنه قال: إن الله تعالى كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاء فكان أول ما خلق 
الله اا > فجرى بما هو کائن إلى يوم القيامة ؛ وأجاب أن هذا الحديث إن كان ا 


فقد رواه شَعْبَة أيضاً عن أبي ي هاشم ولم يقل فيه : إن الله كان على عرشهء با روغ أنه 
قال : اول ما خلق الله القلم©. 


. ۳۲/۱ عن الطبري‎ )١( 

(۲) عن الأصل ونسخة (ر). 

(۳) رواه ابن أبى 2 النبيل في السنة ۱ 05٠‏ والأوائل ٠50‏ رقم ١‏ و۲» وأخرجه الإمام أحمد في 
المل 1۷/0 وأبو داود »)47٠٠١(‏ والترمذي »)5١١05(‏ وابن الأثير في جامع الأصول ٤‏ /1۸.ء والخطيب 
التبردزئ في المشكاة ٩ ٤‏ ومحاضرة الأوائل ۸ والسيوطي في الوسائل ۲ وأبو نعيم في الحلية ۱۸١/۸‏ . 
والديار بكري في تاريخ ار ١‏ . 

. ۳٤/١ الطبري‎ )٤( 

(5) بل» ليست في الأصل› eS‏ عن النسخ الأخرى. 

.7”0 .”5/١ الطبري‎ )5( 


صر 


۱۸ 


القول فيما خلق بعد القلم“ 

ثمّ إن الله خلق» بعد القلم وبعد أ ن أمره فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ادا 
E‏ وهو الغمام الذي قال فيه النبي, يلاء وقد سأله أبو رزين العقيلي : أين كان ربا 
قبل أن يخلق الخلق؟ فقال: ا حر و ار لم لى على 
الماء. وهو الغمام الذي ذكره الله في قوله : هَل يُنظَرُونَ إلا أن يَأتبهُمُ الله في ظلّل مِنَ 
الغمام 24©. 

قلت : هذا فيه نظر“) لأنه قد تقدّم أذ ن أؤل ما خلق الله تعالى القلم وقال له: 
اكتب . فجرى في تلك الساعة . ثم ذكر في أول هذا الفصل أن الله خلق بعد القلم وبعد 
الى باع ةد مشا ومن المعلوم أن الكتابة لا بد فيها من آلة يُكتبُ بها» وهو 
القلم. ومن شي ء یکتب فيه وهو الذي يعبر عله ههنا باللوح المحفوظ . وكان ينبعي أن 
يذكر اللوح المحفوظ ثانيا للقلم. والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون ترك ذكره لأنه معلوم من مفهوم اللفظ بطريق الملازمة . 

يه اليم و ودين فروى الضخاك بن مزاحم* عن ابن 


وقال آخرون: خلق الله الماءَ قبل 0 وخلق و فوصعه على ألما وهو 
قول أ بي صالح عن ابن عباس. وقول أبن مسعود» ووهب بن منبه“. 

وقد قيل : إن الذي خلق الله تعالى بعد القلم الكرسي . ثم مالعا ثم الهواء. ثم 
الظلمات» ثم الماء فوضع العرش عليه 

قال: وقول من قال: إن الماء لق قبل العرش» أولى بالصواب لحديث أبي رين 
عن الني ء #6 وقد قيل: ا اه E E‏ ااا الخ 

NT إن” الله خلق دن أن يخلر‎ es 
. ۳۷/١ الطبري‎ )١( 
.7١١ البقرة/‎ )۲( 
. في الأصل «قلت فيه نظر»‎ (۳) 
. في الأصل «فروى الضحاك عن ابن مزاحم»» والتصويب عن الطبري‎ )٤( 
. ۳۹/۱ الطبري‎ )5( 
في النسخة (ر): وقال ضمرة إن.‎ )5( 

وأقول: إن ما ورد في النسخة المذكورة يتفق مع الطبري 4١/١‏ . 


۱۹ 


واختلفوا أيضاً في اليوم الذي ابتدأ الله تعالى فيه خلق السموات والأرض» فقال”" 
عبد الله بن سلام» وكعب. والضحاكء ومجاهد: ابتداء الخلق يوم الأحد . 


وقال محمد بن إسحاق : ابتذاء الخلق يوم الت وكذلك قال أبو هريرة . 


واختلفوا أيضاً فيما خحَلَّقَ كل يوم . فقال عبد الله بن سلام: إِنْ الله تعالى بدأ 
الخلق" يوم الأحد. فخلق الأرضين يوم الأحد والاثنين» وخلق الأقوات والرواسي في 
الغلاثاء والأربعاء. وخلق السموات يوم | : لخميس والجمعة» ففرع آخر ساعة من الجمعة 
فخلق فيها آدم. عليه السلام. فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة. 


ومثله قال ابن مسعود وابن عباس من رواية أبي صالح., عنه. إلا أنهما لم يذكرا 
خلق آدم ولا الساعة . 

وقال ابن عبّاس من رواية علي بن أبي طلحة عنه: إن الله تعالى خلق الأرض 
بأقواتها من غير أن يدحوهاء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات. ثم دحا 
الأرض بعد ذلك. فذلك قوله تعالى : #والأرض بعد ذلك دخامها»#' وهذا القول عندي 

وقال ابن غاس أبضاء من رواية عكرمة عنه: إن الله تعالى وضع البيت على الماء 
على أربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا بألفي عام ثم دحيت الأرض من تحت البيت. 

ومثله قال ابن عمر”'. 


وروى السدَّيّ” عن أبي صالح. و ا مالك عن ابن عباس. وعن مسرّة 
الهمداني . وعن ابن مسعود في قوله تعالي : هو الذي خَلَقَ لَكُمْ ما في الأزض جمِيماً 
م استوى إلى السماء ء فسَوَاهُنْ سَبِْعٌ سَمواتِ ي قال : إن" الله عر وجل كان عرشه على 
الماء ولم يتخلق شيا هما حلق ٠‏ قبل :العاء: فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء 


. فى الأصل «وقال»‎ )١( 

)۲( في الأصل «قبل». 

. ١ الطبري‎ )۳( 

. ٠١ النازعات/‎ )٤( 

. ٤۹/١ الطبري‎ )5( 

30 في الأصل «عمرو» . 

(۷) في الأصل «السري». والتصويب من الطبري ٥۲/١‏ . 

(۸) البقرة/ 794 . 

(9) في النسخة (ر): قالا إن. 

) ١٠)في‏ الأصل «شيئاً غير ما حلق». وهو يتفق مع لفظ الطبري ١‏ . 


١ 


دخا فارتمع فوق الماءء فما عليه فسماه سماءًء» ثم أييس الماء اتا فارتمع 0 
الماع فسما عليه» فسماه سماءً» ثم أيبس الا اة ا ا ولخا ثم فتقها فجعلها“ 


سبع أرضين في يومين: يوم الأحد ويوم الاثنين . فخلق الأرض على حوت» والحوت 
النون الذي ذكره الله تعالى فى القران في قوله: «ون والقلم ¢« والحوت في الماء. 
والماء على ظهر صَفَاةء والضناة على ظهر ملك والمَلّك على صخرة» والصخرة في" 
الريح. وهي الصخرة التي ذكرها لقمان ليست في السمناء ولا في الأرض» فرك 
التخوت» فاضط مت الزات الأرض» فأرسى عليها الجبال فَقَرَتَ. والجبال“ تفخر على 
الأرض» فذلك قوله تعالى : طوَجَعَلْنَا في الأرْض رَوَاسِيّ أن تَمِيدَ بهم . 

الاو عاي و اكاك تحاف وك رة کل د من هاه نا 
الستة التي خلق الله فيها السماء والأرض كألف سنة” . 

قلت : أما ما ورد في هذه الأخبار من أن الله تعالى خلق الأرض في يوم كذا 
ا في يوم كذاء فاا هو مجاز» ولا فلم يكن ذلك الوقت أيام وليال» لأن 
عبارة عما بين طلوع الشمس وغروبها. والليالي 2 عما بین غروبها وطلوعها. ولم يكن 
في ذلك الوقت سماء ولا شمس . . وإنما المراد ا خلق كل شي ء و كقوله 
تعالى : طوَلَهُمْ رِدْقّهُمْ فيها بكْرَةَ وعَشِيَا” وليس في الجنة بكرة وعشيّ . 


(سلام : والدٌ عبد الله » بتخفيف اللام). 
القول في الليل والنهار أيهما خلق قبل صاحبه” 
قد ذكرنا ما خلق الله تعالى من الأشياء قبل خلق الأوقات, وأنْ الأزمنة” والأوقات 
إنما هي © ساعات الليل والنهار. 0 ذلك ا هو قطع الشمس والقمر درجات الفلك . 


)١(‏ في الأصل «فجعل». 

)۲( أول سورة القلم . 

(۳) هكذا في الأصل وغيره» وفي النسخة ب» والطبري «على». 
)٤(‏ في تاريخ الطبري «فالجبال» . 

.۳٠/ءاينألا‎ )٥( 


. 0٥۷ 0٥٦/١ الطبري‎ )١( 

(۷) مریم /۱۲ . 

(۸) العنوان عن الطبري 1٦1/١‏ . 

(4) فى الأصل «وبيان الأزمنة». 

(١٠)في‏ النسخة (ر): وبيان الأزمنة والأوقات إنما هو. 


۲١ 


فلنذكر الآن بأي ذلك كان الا بتداءء أبالليل أم بالنهار؟ فإن العلماء اختلفوا في 
ذلك فإن بعضهم يقول: إن ال قبل النهار؛ يدل علق ذلك بأن النهار من نور 
الشمس فإذا غابت الشمس جاء الليل فبان بذلك أن النهارء وهو النور, وارد على الظلمة 
التي هي الليل . باذ تربره تير اا قاو ایل لازنا فدّل ذلك على أن الليل هو 
الأول؛ وهذا قول ابن عباس ©“ 

وقال آخرون: كان النهار قبل الليل . واستدلوا بَأن0) الله تعالى كان ولا شيءَ معه» 
ولا ليل ولا نهار وأن نوره كان يضيء به كل شيء خلقه حتى خلق الليل”. 


قال أبن مسعود: إن ربكم لیس عنده ليل ولا نهار. نور السموات من نور وجهه. 


قال أبو جعفر©»: والأوّل أولى بالصواب للعلّة المذكورة أوَلا. ولقوله تعالى : «أأنتم 
شد خلقا ام السّماءُ تاها رَفْعَ سمُکھا فسَواَاء وأغطش للها وأخرّجَ ضحاهًا 4 فبدأ 
اليل قبل النهار. 

قال عبيد بن عمير” الحارثي”“: كنت عند علىّ فسأله ابن الكوّاء عن السواد الذي 
فى القمر فقال: ذلك أية ید 

وقال ابن عباس مثله. وكذلك قال مجاهد» وقتادة وغيرهماء لذلك خلقهما. الك 

وروی عا ر ج طويلا [في]*" ع ا انق يسان عن 
مئه ER‏ 5 يجرها بعددها من الملائكة وإنهما E‏ عن ا 5 
في بحر بين السماء والأرض› فذلك كسوفهماء ثم إن الملائكة يخرجونهما فذلك 
تجليتهما من الكسوف . وذكر الكواكب وسَيرَهاء وطلوع الشمس من مغربها. ثم ذكر مدينة 


. 11/١ الطبري‎ )١( 

(۲) في الأصل : بايات . 

.57/١ الطبري‎ )۳( 

. 1۲/١ الطبري‎ )٤( 

(5) النازعات/۲۷ - ۲۹ . 

(1) في النسختين ت» ب (عمير بن). 

(۷) في النسخة (ر) الخارقي . 

(۸) في نسختي : ت» ب (مجبت) وفي نسخة (ر) مجيب. وهو تصحيف . 


(9) إضافة على الأصل . 


تير 


۲۲ 


بالمغرب تسمى جابرس"" وأخرى بالمشرق تسمى جابَلق”» ولكل واحدة منهما عشرة 
آلاف باب» يحرس كل باب منها عشرة آلاف رجل» لا تعود الحراسة إليهم إلى يوم 
القيامة . 

وذكر يأجوج ومأجوج ومنسك وثاريس”. إلى أشياء آحر لا حاجة إلى ذكرهاء 
فأعرضت عنها لمنافاتها العقول. ولو صح إسنادها لذكرناها وقلنا به. ولكن الحديث غير 
صحيح ”2 “» ومثل هذا الأمر العظيم لا يجوز أن يسطر في الكتب بمثل هذا الإسناد 
العم 

وذ كا قلق ااا از اقداء ق و إنشافها اذاف اناد 
من خلقه إلى حين فراغه من امعان مض الاتيا وة اناما وان العرضن في 
كتابنا هذا ذكر ما قد بيّنا أنا ذاكروه من تاريخ الملوك الجبابرة. والعاصية ربها ا 
ريّهاء وأزمان الرسل والأنبياء. وكنا قد أتينا على ذكر ما تصح به التأريخات وتعرف به 
الأوقات وهو الشمس والقمرء فلنذكر” الآن أوّل من أعطاه الله تعالي ملكا وأنعم عليه 
EO‏ واستکبر» فسلبه الله نعمته وأخزاه وأذْلّه له شع ذکر هن اسن 
سنت واقتفى أثره وأحل الله به نعمته”', ونذكر من كان بإزائه أو بعده من الملوك المطيعة 
ربها المحمودة آثارها ومن الرسل والأنبياء» إن شاء الله تعالى . 





. في الأصل «جابرسا)‎ )١( 

(۲) في الأصل «جابرقا» والتصويب من معجم البلدان 94١/57‏ حيث ضبطها بالباء الموخدة المفتوحة» وسكون 
اللام . وقال انها بأقصى المغرب. وأهلها من ولد عادء وأهل جابرس من ولد ثمود. ففي كل واحدة منهما 
بقايا ولد موسى . 

(۳) نسختي : ت» ب (ناريس). وفي (ر) مسك وتاركس . والتصحيح عن الأصل. والطبري ./١/١‏ 

- 560/١ أنظر الحديث بطوله عند الطبري‎ )٤( 

. في الأصل «فلنذکره»‎ )٥( 

03 في نسختي : اتء ب (اجتراء)» وفي الأصل ونسخة (ر): وأح| الله به نقمته 5 


۲۳ 


قصة إبليسء» لعنه الله 
وابتداء أمره وإطغائه 0 عليه السلام 


فأولهم وإمامهم ورئيسهم”" إبليس . وكان الله تعالى قد سن خلقه وشرفه وملكنه 
على سماء الدنيا والأرض فيما ذكرء وجعله مع ذلك خازنا من خخرّان العنةه فاستكبر على 
رئةع وادعی الربوبية» ودعا من كان تحت يده إلى عبادته. فمسخه الله تعالئ شيطاناً 
رجيماء وشوه خلقه. وسلبه ما كان وله ولعنه وطرّدّه عن سمواته في العاجل» ثم جعل 
مسكنه ومسكن أتباعه في الآخرة نار جهنم . نعوذ بالله تعالى من نار جهنم ونعوذ بالله 
تعالى من غضبه ومن الحور بعد الكور©, 
ونبد بذكر الأخبار عن السلف بما كان الله أعطاه من الكرامة وبادّعائه9» ما لم يكن 
له ونشبع ذلك بذكر أحداث في سلطانه وملكه إلى حين زوال ذلك عنه والسبب الذي به 
زال عنه, إن شاء الله تعالى©. 


ذكر الأخبار بما كان لإبليس» لعنه الله 
من الملك وذكر الأحداث في ملكه 


| روي عن ابن عباس » ا EN E‏ الدنياء 0 





.8/١ في الأصل «وقايدهم». وما أثبتناه عن بقية النسخ. والطبري‎ )١( 

(۲) فى النسخة (ت): طاعته . 

(۳) ضبطه بض الحاء والكاف في طبعة دار صادر (۲۳)ء والصحيح بالفتح. أي من النقصان بعد الزيادة. 
وقيل: من فساد أمورنا بعد صلاحهاء وقيل من الرجوع من الجماعة بعد أن كنا منهم. وأصله من نقض 
العمامة بعد لفها. والحديث: نعوذ بالله من الحور بعد الكور. (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
۲/۱( وفي الأصل إضافة : «من سخطه» بعد الكور. 

. سقطت «و» من الأصل‎ )٤( 

. أضاف في النسخة (ب) : «مختصراً»‎ )٥( 

(7) إضافة من النسخة (ت). 


۲٤ 


ملكه ارا ال ابن عاش :0 إنه عض الله تعالى فمسخه شيطاناً رجيماً. 


وروي عن قتادة في قوله تعالى : وَمَنْ يقل منهم إ: ني إل مِنْ دُونْهِ4” الها كانت 
هذه الآية في إبليس خاصة لما قال ما قال » لعنه الله تعالى 0 شيطانا خا وقال : 


إفذلك جزیه جهنم كذلك نجزي الظَالِمِينَ 4^ . 
وروي عن ابن جریج مله . 
وأمّا الأحداث التي كانت في ملكه وسلطانه فمنها ما روي عن الضخاك» عن ابن 
عباس قال: كان إبليس من حيّ من أحياء الملائكة يُقال لهم الجنّ. رن ار 
السموم فن ن الملائكة , وكان خازنا من ران الجنةء قال: وا الملائكة من نور. 
وات الجن الذين ذكروا : في القرآن من مارج عاد وهو لسان النار الذي يكون في 
ريه إذا التهبت. وخلق الإنسان من طين» اول من سكن في الأرض الجن» فاقتتلوا 
فيها وسفكوا الدماء. وقتل بعضهم 158 قال: فبعث الله تعالى إليهم إبليس في جند من 
الملائكة. وهم هذا الحي الذين يقال لهم 6 فقاتلهم“ إبليس ومن معه حتى 
ألحقهم 0 البحور وأطراف الجبال. فلما فعل ذلك اغتر في نفسه وقال: قد صنعت 


مالم يصنعه e‏ فاطلّمٌ الله تعالى على ذلك من قلبه. ولم يطلع عليه أحد" من 
الملائكة الذين معه”" , 


وروي عن أنس نحوه . 
e e 53‏ ومرة الا عن 3 e‏ قالا: 


الدنياء اء وكان من فبيل, الا يقال لهم الجنء ونما 0 الجن لأنهم من خرّنة 


لأمر إل لمزية لل حلي الملافكة. فاطلع الله على على ذلك منه فقال: إئي جاعل في الأرض 
خليفة . 


)1( الأنبياء/ 79 . 

(؟) السورة والاية السابقتين. 
3( 7 الأصل «جريح» . 

.۸۳/١ تاريخ الطبري‎ )٤( 

(5) في الأصل «فقتلهم» . 
)١(‏ في الأصل «أحدا». 

.۸٤/١ الطبري‎ )۷( 

(۸) في النسخة (ت): عباس . 


٥ 


قال ابن عباس : وكان أسدمة عزازيل وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم اا 
فدعاه ذلك إل الكبر. وهذا قول ثالث في سب كثره 


وروی عكرمة عن ابن عباس» أن الله تعالى. خلق. خلقاء فقال: اسجدوا لآدم. 
فقالوا: لا نفعل . فبعث عليهم نارأ فأحرقتهم”, > ثم خلق خلقاً آخرء فقال: إني خالقٌ 

كيرا مع لو > فاسجدوا لآدم. فأبواء فبعث فبعث الله تعالى عليهم نارا فأحرقتهم. > ثم خلق 
هؤلاء الملائكة فقال: اسجدوا لآدم. قالوا: نعم. وكان إبليس من أولشك الذين لم 
يسجدوا. 

وقال شهر بن ححوشب: إن إبليس كان من الجنّ الذين سكنوا الأرض وطردتهم 
الملائكة. وأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء”. 

وروی عن سعيد بن مسعود نحو ذللك:. 

وأولى الأقوال بالصواب أن يقال كما قال الله تعالى : «وإِذْ قُلْنا للمَلائِكَةِ اسْجَدُوا 
لآدمَ فَسَجَدُوا إلا إبْليس كان مِنَ الجن فَفَسَقَ عَنْ مر رَيّه0. 

وجائز أن يكون فسوقه من إعجابه بنفسه لكثرة عبادته واجتهاده. وجائز أن يكون 
لكونه من الجن . 

(ومرة الهمداني» بسكون الميم» والدال المهملة» نسبة إلى هَمُدان: قبيلة كبيرة 
من اليمن) . 


. في الأصل «تحرقهم»‎ )١( 

.۸۷/١ الطبري‎ )۲( 

(۳) في نسحتي : ت» ب «سعده»» فويس هن هة (ر). وفي الطبري ۸۷/١‏ «سعد» وهو خطأ. وانظر 
عنه : الأغاني ٠٥/٥‏ الوافي بالوفيات 751/10 رقم .۳٦۷‏ 

. ٠٥١ الكهف/‎ )٤( 


۲٢ 


ذكر خلق ادم عليه السلام 


ومن الأحاديث في سلطانه خلق أبينا آدم» عليه السلام. وذلك لما أراد الله تعالى 
أن يُطلع ملائكته على ما علم من انطواء إبليس على الكبّر ولم يعلمه الملائكة حتى”" دنا 

أمره من البوار وملكه من الزوال» فقال للملائكة : «إني جاعل في الأررّض خَلِيفَةَ فَالُوا : 
أتَجْعَّل فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكَ الدّمَاء4” . 

فرُوي عن ابن عبّاس أن الملائكة قالت ذلك للذي كانوا عهدوا من أمره" وأمر 
الجن الذيق كانوا سكان الأرض قبل ذلك فقالوا لربهم تعالى : أتجعل فيها من يكون 
مثل الجنّ الذين كانوا يسفكون الدّماءَ فيها ويفسدون ويعصونك ونحن نسبّح بحمدك 
واي لف فناك اله لهم: إني أَعْلَّمُ ما لا تَعْلَمونَ يعني من انطواء إبليس على الكبر 
والعزم على خلاف أمري واغتراره» وأنا مبدٍ ذلك لكم فيه رو انا فلما أراد الله أن 
يخلق آدم أمر جبرائيل أن يأتيه بطين من الأرض» فقالت الأرض : أعوذ بالله منك أن 
تنقص مني وتشينني © . فرجع ولم يأخذ منها شيعا وقال: يا رب إنها عاذت بك فأعذتها. فبعث 
میکائیل» فاستعاذت منة فأعاذهاء فرجع وقال مثل جبرائيل. فت امالك ارت 
فعاذت منه. فقال: أنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمر ربي. فأخذ من وجه الأرض 

فخلطه ولم ا واحد وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء ونا ا فلذلك 
خرج بنو آدم مختلفين” ظ 
203 وروى أبوموسى. عن النبيّء ييف أنه قال: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة 
قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض› منهم الأحمر والأسود 
والأبيض» وبين ذلك والسهل والحَرْنء والخبيث والطيّب» ثم بلت طينته حتى صارت 


)١(‏ في الأصل «حين». 

. 7١ البقرة/‎ )۲( 

)4 فى نسخة (ر): كانوا أجهدوا أمره. 

)٤(‏ في الأصل» ونسخة (ر): أن تقبض مني وتشيني . وفي تاريخ الطبري ٠ /١‏ «أن تنقص مني شيشا 
وتشينلى » . 


. ۹۰٩/۱ الطبري‎ )5( 


۷ 


طیتاً لازباً ثم تركت حتى صارت حماً مسنوناً. ثم ترکت حتی صارت ا كما قال 
و تبارك وتعالى : «وَلَقَدْ خلَقنا الإنسَان مِنْ صَلْصال مِنْ حم مسنونه. 


واللازب : الطين الملتزب”“ بعضه ببعض . 

لم ترك ی تعر واش وضاز جما مسرا ب ما م سار لصالا وهر 
الذي له صوت”. 

وإتما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض . 

قال ابن عباس : أمر الله بتربة آدم فرفعت» E‏ 
مسنون» ھا كدان خا يكرا بے الث ات فخلق منه آدم بيده للا يتكبّر إبليس عن 
السجود له. قال: فمكث أربعين ليلة. وقبل : أربعين سنة» ندا مل فكان إبليس 
انه عضري يرجا Cr‏ أ ضرت قال: فهو قول الله تعالى : #مِنْ صَلْصَالٍ 
كالفخار چ0 › يقول: منتن كالمنفوخ الذي ليس بمصمت»› ثم يدخل من فيه فيخرج من 
دبره ویدخل من دبره ويخرج من فیه» ثم يقول: ل ولحي ما خلقت» وش 
لطت عليك لأهلكنك» ولئن سُلَطتَ علي لأعصينك”. فكانت الملائكة تمر به فتخافه. 
وكان إبليس أشدّهم منه خوفا. 

فلما بلغ الجين الذي أراد الله أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة e‏ 

وَنَفْخْتَ فيه مِنْ رُوحي فَفَعُوا لَهُ سَاحِدِينَ 04 ؛ فلما نفخ الرَوحَّ فيه دخلت من قبل رأسه» 
وكان لا يجري شيء من الروح في جسده ااا > فلما دخلتٍ الروح رأسه 
عطس» فقالت له الملائكة : قل الحمد لله“ . 

وقيل : بل ألهمه الله التحميد فقال: الحمد لله رب العالمين. فقال الله له: رحمك 
رَبك يا آدم. فلما دخلت الرَوح عينيه نظر إلى ثمار الجنة» فلما بلغت جوفه اشتهى 
الطعامٌ فوب قبل أن تبلغ الروح رجليه عَجْلانَ إلى ثمار الجنةء فلذلك يقول الله تعالى : 


.؟7"١/رجحلا‎ )١( 

(۲) في الأصل ونسخة (ر): الملتزق. 

.٩۲ .51١/١ الطبري‎ )۳( 

.١5/نمحرلا‎ ):( 

- (©) الطبري في تاريخه 4۲/١‏ وفي التفسير (طبعة بولاق) ۷۳/۲۷ . 
() الحجر/۲۹ . 

(۷) في نسخة (ر) «لحماً ودمأ». 

(۸) في نسخة (ر): الحمد لله رب العالمين . 


۲۸ 


«خْلِقٌ الإِنْسَانْ مِنْ عَجَل .٠4‏ فسجد له الملائكة كلهم إلا انل OS‏ 
الكافرين. فقال الله له: يا إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال: لحرت ادن 
لأسجد لبشر خلقته من طين. > فلم يسجد كبرأ وبغیا وحسدا. فقال الله له: ۵ لی نا 
مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلّقت بدي إلى قوله: «لاملانَ جَهَنُمَ منك وَمِمَنْ بعك ينهم 
أجمعين 4 . فلما فرغ من إبليس ومعاتبته وأبى إل المعصية أوقع علينة اللعة وأيأسه من 
رحمته وجعله قطان را راجو ال 


قال الشعبي : أل إا مت الماد عليه عمامة. أعور» في إحدى رجليه 
نعل . 

وقال حمید بن هلال: نزل | إبليس مختصراً فلذلك كره الاختصار في الصلاة ركا 
أنزل قال : : يا رب أخرجتني من الجنة من أجل آدم وني لا أقوى عليه إل بسلطانك. 
قال انت قسلط , قال: زل قال : ا راك ليه ولة الآ ولك لك ا قال: زدني. 
قال : رر ساكن لك وی نهم ی ا قال: زدني . قال: أجلب عليهم 
بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعذهم . 

قال آدم : يا رت قد أنظرتة وسلطته علي وإنني لا أمتنع منه إلا بك. قال : لا يولد 
للك ولد لذو كلت يهام مف فين و ابال . قال: يأرب زدي: قال: الحسنة بِعَشْر 
أمثالها وأزيدهاء والسيئة بواج وأمحوها. قال : يارب زدني . قال : #يا عبادي الذين 
حا عي لاي ري A‏ ل قال ارت 
زدني . قال: التوبة لا أمنعها من ولدك ما كانت فيهم الروح. قال: يا رب زدني . قال: 
أغفر ولا أبالي . قال: حسبي . 

ثم قال الله لآدم : إيتٍ أولئك النفرَ من الملائكة فقل السلام عليكم . فأتاهم فسلم 
عليهم. فقالوا له: وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه فقال: هذه تحيتك وتحية 
ذريتك بينهم . 


فلما امتنع إبليس من السجود وظهر للملائكة ما كان مستتراً عنهم علّم الله آدم 
لأسا كلها: 


. الأنبياء //ا”‎ )١( 

(؟) ص/0/- 86. 

(۳) الطبري .4٦ - ۹٤/١‏ وانظر: تاريخ الخميس ٤٤/١‏ و40. 
(5) الزمر/٣ه.‏ 


۲۹ 


الأسماء اللي - لله 0 

التي 0 بها اناس: اسان 57 وأرض» وسهل » 96 وفرس › ا وأشباه 
ذلك حتى الفسوة N‏ 

وقال مجاهد. وسيك د خبير :مقلةة, 

وقال ابن زيد: عَلّم أسماء ذريته"©. 

وقال الربيع : عُلْم أسماء الملائكة خاصّة. فلمًا عُلَمها عرض الله أهل الأسماء على 
الملائكة فقال ٠‏ #أنبئوني بأسمَاءِ هَؤُلاءِ إن 6 صادقين که“ إني إن غات الخليفة منكم 
المعتموني وقد ستموني ولم تعصوني ؛ و تتعلحه امن ر أفسد فيها وسفك الدماءء 
ETE‏ ازل وأحرى . 

وهذا قول ابن مسعود ورواية أبي صالح . عن ابن عباس . 

وروي عن الحسن وقتادة ا فالا لما أعلم الله الملائكة بخلق آدم واستخلافه 
و#قالوا: أل فیا دقاو ك الدّماء؟#4© و«إقال: إني أَعْلَمُ ما لا 
و قالوا فيما بينهم : ليخلق ربنا ما يشاء فلن يخلق خلقاً إلا كنا أكرم على الله 

منه وأعلم منه. فلما خلقه و وأمرهم بالسجود له علموا أنه خير منهم وأكرم على الله منهم. 
فقالوا : إن يك خيرا منا وأكرم على الله منا فنحن أعلم منه. فلمًا أعجبوا بعلمهم ابتلو 
بأن علّمه الأسماء كلها ثمّ عرضهم على الملائكة فقال: «أنبئوني بِأْسْمَاءِ هَؤُلاء إن كت 
صادقِين 24 إني أله أخلق”“ أكرم منکم ولا أعلم منكم . ر التوبة» وإليها يمزع 
كل مؤمن. ف #قالوا : سَبْحَانَكَ لا علم نا إلا ما عمتا إنك أنت العَلِيم الحكيم 4“ . 


)١(‏ في النسخة (ب) الغسيوة. وفي الأصل الغسوة والغسية. 
(۲) في النسخة (ر) ذريته خاصة. 

)۳( البقرة/ 1. 

. ۹٩۹/۱ الطبري‎ )٤( 

. 7١ البقرة/‎ )0( 

(1) البقرة/۳۲. 

(۷) في نسخة (ر): أخلق خلقاً. 

(۸) البقرة/777. 


قالا : وة اسم كل شي ء من هذه: الخيل» والبغال. والاإبل» والجن» 

والوحش› وكل شي ء٠‏ 
ذكر إسكان آدم الجنة وإخراجه منها 

معصيده بتركه السجود لآدم» فأصر على معصيته وأقام على ةن لعنه الله » وأخرجه من 
الجنة: وطردة :متها وسلية ما كان اله من ملك سما الدنيا ولأ رضي ون الجنة»: قال الله 
له: #اخرجح 5 يعني من الجنة ‏ فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدّين4”؛ 

قال ابن عبان وابن مسعود. فلما أسكن آدم الح كان يمشي فيها فردا ليس له 
دع يسكن 0 0 نومه الور فادا ا 7 قاعدة, الله 0 ضلعه. 
الملائكة e ES‏ ا حواء. قالوا: .ول تیت راد قال ٠‏ 
لأنها خلقت من حي . وقال الله له : ليا آدَمُ اسْكنْ أنت وَرَوْجَكٌ الجنة وكلا مِنْهَا رَغدًا 

. ما‎ e 


ل أهل الكتاب وغيرهم, منهم عبد الله بن عباس 
قال : ألقى الله تعالى على آدم النوم وأحذ 56 من أضلاعه من شقه الاين ولام مكانه 

لخماوغاق مله حواء وادم نائم» فلما استيقظ راها إلى حه فقال: لحمي ودمي 
وروحي » فسكن إليها. فلما زوجه الله تعالى وجعل له سنا من نفسه قال له: يا آدَمُ 
اش أت وروجك الحنة. : ولا تقر با هذه و الشحرة َتَكُونًا مِنَ الظَالِمِينَ #©. 


وعن محاهد وقتادة مثله” . 


فلمًا أسكن الله آدم وزوجته الجئّة أطلق لهما أن يأكلا كل ما أرادا من كلّ ثمارها 
کین ر شجرة ة وأحدة» e‏ قضاؤه فيهما وفي ذریتهما. فوسوس لهما 
الشيطانء وكان سبب وصوله إليهما أنه أراد دخول الجنة فمتشعه الخرّنة] فأتي كل دابة من 


. ٠١۲ 2٠١١/١ الطبري‎ )١( 
.٠١ الحجر/ة"؛‎ )۲( 

(۳) البقرة/ 76 . 

(؟) فى النسخة (ر): قالوا. 
(4) البقرة/٠٠.‏ 

.٠١١ ° £ / ۱ الطبري‎ 6 


١ 


دوابٌ الأرض وعرض نفسه عليها أنها تحمله حتى يدخل الجنة ليلم آدم وزوجته. فكل 
الدوات أبى عليه حتى أتى الحيّة”. وقال لها: أمنعكف“ من ابن آدم فأنتٍ في ذمتي إن 
أنت أدخلتني . ٠‏ فجعلته بين نابين من أنيابها ثم دخلت بهء وكانت كاسية على أربع قوائم 
من أحسن دابة خلقها الله كأنها بختية © فأعراها الله وجعلها تمشي على بطنها . 

قال ابن عاش : اقتلوها حيث وجدتموها واخفروا ذمة عدو الله فيها. 

فلمًا دخلت الحيّة خرج إبليس من فيها فناح عليهما نياحة أحزنتهما حين سمعاهاء 
فقالا له: ما يبكيك؟ قال: أبكي عليكما تموتان فتفارقان ما أنتما فيه من النعمة والكرامة. 
تريخ ي أنفسهماء ثم أتاهما فوسوس لهما وقال: يا آدم هل أدلك على شجرة 
الخلد ومُلكِ لا يبلى؟ لوَقَال: ا 0 
ونا مِنَ الخَالِدِينَ» وقَاسَمَهُمَا إني كما لَمِنَ الناصِحِينَ4*, أن تكونا ملكين» أ 
تخلداث إن لم تكونا ملكين في نعمة الجنة. يقول الله تعالى فَدَلآهَُا بوره 
وكان انفعال حواءً لوسوسته أعظم» فدعاها آدم لحاجته. فقالت: لا إلا أن تأتي هاهنا. 
فلمًا أتى قالت: لا! إل أن تأكل من هذه الشجرة. وهي الحنطة. قال: فأكلا منهاء فبدت 
لهما سوءَآتهماء وكان لباسهما الظفر EE‏ ا كان 
ورق التين» وكانت الشجرة من أكل منها أحدث. وذهب آدم هاربا في الجنة. فناداه ريه : 
أن يا آدم مني تفِرٌ؟ قال : r‏ فقال: يا آدم E‏ 
من قبل حواء يا رب . فقال الله : فإن لها على أ ن أدميها في كل شهر وأن أجعلها سفيهة, 
وقد كنت خلقتها حليمة”» وأن أجعلها تحمل كرهاً وتضع كرهاً وتشرف على الموت 
مرارأء وقد كنت جعلتها تحمل يَسَراً وتضع يَسَرأَ ولولا بليتها لكان النساء لا يحضن» 
ولَكنَّ حليمات, ولك يحملن يَسَراً ويضعن يَسرا”. 

وقال الله تعالى له : لألعنن الأرض التي خلقت ينها لَعْنهَ يتحول بها ثمازها شَوكاً. 
ولم يكن في الجنة ولا في الأرض شجرة أفضل من الطلح والسدو. 


)١(‏ فى النسخة (ر): عليه ذلك حتى كلم الحية. 

2( في النسخة (ب): أمتعك. 

(۳) ٠ه‏ فى اسح رج نجيية 
وال جمل بختي » وناقة بختية . وهي الا من الجمال ال وهي جمال طوال الأعناق . (تاج 
العروس 5//ا57). 

.)7١- 7١ فى الأصل: لكما من الناصحين . (الأعراف الايتان‎ )٤( 

(5) الأعراف/77. 

(5) فى الأصل «جميلة». 

(۷) تاريخ الطبري ۱۱۱/١‏ تفسير الطبري .018/1١‏ 


۳۲ 


وقال للحية : بن مااي a‏ لا ل 
قوائمك في بطنك ولا يكون لك رزق إلا التراب. أنت عدوة بنى ي آدم وهم أعداؤك, 
حيث لقيتٍ واحداً منهم أخذتٍ بعقبه» وحيث لقيك شدخ رأسك, اهبطوا بعضكم لبعض 
عدو: أدم وإبليس والحية . فأهبطهم أك الأرض› وسلب الله آدم وجك كل ما كانا فيه 

من النعمة والكرامة . 

قيل: كان سعيد بن المسيب يحلف بالله ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل› ولكن 
سقته حواء الخمر حتى سكر فلما سكر قادته إليها فأكل . 

قلت : والعجب من سعيد كيف يقول هذا والله يقول في صفة خمر الجنة لا فيهًا 
غَوَلٌ 74 . 

دكن اليوم الذي اسک. آدم فيه الحنة واليوم الذي 
أخرج فيه منها واليوم الذي تاب فيه 

روى أبو هريرة عن النبي ٠‏ يلق قال ` خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه 
لق آدم » وفيه د الح وفيه ا منهاء وفيه تاب الله عليه وفيه تفوم الساعةع 
وفيه ساعة يقلّلها لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إيّاه© . 

ا قد علمت أيّ ساعة هي » هي لوباك كن اطبا 

وقال أبو العالية© : : أخرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو العاشرة منة» وأ هبط إلى 
الأرض لتسع ساعات مضين من ذلك اليوم» وكان مكثه قى ال س اعات منه» 
وقيل : كان مکنه ثلاث ساعات منه . 

كان كل هذ او ارد له سكن ارديس لساعتين مضتا من يوم الجمعة من 
كانت واردة عن السلف من أهل العلم بان 3 ل آخر ساعة من الوه الاين التي 
مقدار اليوم م: منها ألف سنة من سنينناء فمعلوم أن الساعة الواحدة من ذلك 0 ثلاثة 
اغنام أغرامناء وقد ذكرنا أن آدم بعد أن خمر ربنا طينته بقي قبل أن ينفخ فيه 


. ۱۱۲/۱ الطبري‎ )١( 

. ٤۷/ الصافات‎ (۳) 

(۳) الطبړي ۱۱۳/۱ و۱۱۷ . 

)٤(‏ في تاريخ الطبري ١١8/١‏ «أنس بن أبي العالية». ؛ 


۳۴۳ 


الروح أربعين عاما. وذلك لا شك أنه عنى به أعوامناء ثم بعد أن نفخ فيه الروح لقن أن 
تناهى أمره و رسكن الح ةراهط إن الأرض غير مستنكر أن يكون مقدار ذلك من سنيننا 
قدر خمس وثلاثين سنة. ا 
من الأيام التي مقدار اليوم منها ألف سنة من سنيننا فقد قال غير الحق. لأن كل من له 

قول في ذلك من أهل العلم يقول إنه تفخ فيه الروح آخمر نهار يوم الججمعة قبل غروب 
الشمس”) 

وقد روى أبو صالح » > عن ابن عباس» أن مكث آدم كان في الجنة نصف يوم كان 
مقداره خمسمائة عام» وهذا أيضا خلاف ما ورت به الأخبان عق النبي . اة وعن 
العلماء” . 


ذكر الموضع الذي أهبط فيه آدم وحواء من الأرض 
قيل : ثم إن الله تعالى أهبط آدم قبل غروب الشمس من اليوم الذي خلقه فيه. وهر 
يوم الجمعة. مع زوحته حواء ء من السفاء” ., 
فقال علي » وابر بن :عبان وقتادة وأبو العالية: ا أ دعن جبل يقال له 


وذ من أرقو e‏ وحواء بخدة. 


قال ابن عباس : فجاء في طلبها فكان كلما وضع قدمه بموضع صار قرية. وما بين 
خطوتيه مفاوز» فسار حتى أتى ھا فازدلفت إليه حواءء فلذلك سميت المزدلفةء وتعارفا 
بعَرّفات فلذلك سمّيت عَرّفات» واجتمعا بجمعٍ فاا ت خا أطت الحية 
بأصفهان» وإبليس بميسان©. 


قرا ا و 


. ۱۱۹/۱ الطبري‎ )١( 

. ٠۲١/۱ الطبري‎ )۲( 

(۳) هكذا في الأصل. وفي تاريخ الطبري ١5١/١‏ «من السماء مع زوجته». 

.٠٠١/٠١ ضبط في طبعة صادر (7”5) بضم النون» والصحيح بالفتح ثم السكونء كما في معجم البلدان‎ )٤( 

(©) في النسخة (ر): : أهبط الحية بالبرية. 

)20 فيستان : بالفتح ثم السكون: اسم كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط قصيتها ميسان. 
(معجم البلدان 7587/6). 

(۷) الأبلّة : بضم أوله وثانيه وتشديد اللام وفتحها. . بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج 
الذي يدخل إلى مدينة البصرة. وهي أقدم من البصرة (معجم البلدان .)۷۷/١‏ 
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قال أبو جعفر: وهذا ما لا يوصل إلى معرفة صحّته إلا بخبر يجيء مجيء ء الحجةء 
ولا نعلم خبراً في ذلك غير ما ورد في هبوط آدم بالهند» فإن ذلك مما لا يدفع صخته 
علماء ء الاإسلام. 

قال ابن عبّاس: فلمًا هبط آدم على جبل نَوْذ"' كانت رجلاه تمسّان” الأرض 
ورأسه بالسماء ء يسمع تسبيح الملائكة. > فكانت تهابه. فسألت الله أن ينقص من طوله 
فنقص طوله إلى ستين ذراعاء فحزن آدم لما فاته من الأنس بأصوات الملائكة 
وتسبيحهم › > فقال: يا رب كنت جارك في دارك ليس لي رب غيرك أدخلتني جنتك آكل 
منها حيث شئت وأسكن حيث شئت فأهبطتني*“ إلى الجبل المقدّس. ايه 
أصرات” الملائكة وأجد ريح الجلة فحططتني لون ستين ذراعاء فقد انقطع عني الصوت 
والنظر وذهبت عني ريح الجنة! فأجابه الله تعالى : بمعصيتك يا آدم فعلت بك ذلك . 


فلما رأى الله تعالى عري آدم وحواء أمره أن يذبح كبشأ من الضأن من الثمانية © 
الأزواج التي أنزل الله من الح فأخذ كبشا فلبحه وأخذ صوفه . فغزلته حواء ولنسجه آدم 
فعمل لنفسه جبّة ولحواء درعاً وخمارا فلبسا ذلك . 

وقيل : أرسل إليهما ملكا يعلّمهما ما يلبسانه من جلود الضأن والأنعام . 

وقيل : كان ذلك لباس أولادهء وأما هو وحواء فكان لباسهما ما كان خصفا من ورق 
الحة فأوحى الله إلى آدم : إن لي حَرّماً حيال عرشي فانطلق وابن لي بيتاً فيه ثم حف به 
كما رأيتَ ملائكتي يحفون بعرشي» فهنالك جيه لك ولولدك من كان مهم في 
طاعتي . فقال آدم : يا رب وكيف لي بذلك! لست أقوى عليه ولا أهتدي إليه. فقيض الله 
لاا ل :ون ر وكان آدم إذا مر بروضة قال للملك: أنزل بنا هاهنا. فيقول 
الملك: مكانك» حتى قدم مكة» > فكان كل مكان نزله آدم عمرانا وما غاا عقاو فبنى 
البيت من خمسة أجبل : من طور سيناء وطور زيتون. ولبنان. والجودى» وبنی وك 
من راء لما فرغ من بنائه خرج به الملك إلى عَرفات فأراه المناسك التي يفعلها 
اللا اليوم » ثم قدم به و فطاف بالبيت أسبوعاء لم رجع الى الهند فمات على وذ 


. ٦١/١ وانظر الأقوال المختلفة في أماكن النزول بتاريخ الخميس‎ . ۲۲/١ الطبري‎ )١( 
0 (؟) في ظبعة صادر (۳۷) بضم النون. والتصحيح من معجم‎ 

(۳) في الأصل «تمس». 

. فى الأصل «آكل منها حيث شئت فأهبطتني»‎ )٤( 

(0) فى الأصل «من الضأن الثمانية». 

,3( 5 طبعة دار صادر (78) بضم النون. 


وم 


فعلى هذا القول ا ۴ وآدم, 0 وإن آدم بنى”" البیت› وهذا حاف الذي 
نذكره إن شاء الله تعالى مه . أن الست لمن السماء . 


0 0 من الهند أربعين حجة ماشيا. كايو A‏ 
بالهند . 

وقيل: بل الطيب من الورق الذي خصفه آدم وحواء عليهما. 

وقيل : الح E E SS E‏ 
وتلك الأغصان معه فكان ن أصل الطيب بالهند منها. وزوده الله من ثمار الجنة. فثمارنا هذه 
منهاء غير أن هذه تتخيّر وتلك لا تتغيّرء وعلمه صنعة كل شيء» ونزل معه من طيب 
الح والحجر الأسودى وكان أشد عاضا من الثلج , وکان من ياقوت الح ونزل معه 
عصا موسى . وی من آس الجنة ومن لبان وأنزل بعد ذلك العلاة والمطرقة والکلستان. 

وكان بحسن الصورة (ا يشبهة من واد عير وس 

وأنزل عليه جبرائيل بصرّة فيها حنطةء فقال ادم : ما هذا؟ قال: هذا الذي أخر جك 
من الجنة فقال : ا ت انثره في الأرض . ففعل» فأنبته الله من ساعته» ثم 
حصده و حمعه وفركه وذراه وطحنه وعحيه وحبزه. كل ذلك بتعليم جبرائيل, وجمع له 
جبرائيل الحجر والحديد فقدحه فخرجت منه 5 وغلوية جبرائيل صنعة الحديد 
والحراثة. وأنزل إليه ثوراء فكان محرت عليه قيل هو الشقاء الذي ذكره الله تعالى 
بقوله : فلا يُحْرِجَنْكُمَا مِنّ الجن فتشقی 4" . 


ثم إن الله أنزل آدم من الجبل وملكه الأرض وجميع ما عليها من الجنّ والدوابٌ 
والطير وغير ذلك فشكا إلى الله تعالى وقال: يا رت أما في هذه الأرض من يسبحك 
غيري؟ فقال الله تعالى : سأخرج من صلبك من يسبّحني ويحمدني» وسأجعل فيها بيوتاً 
ترفع لذكري . وأجعل فيها“ بيتا أختصّه“ بكرامتي وأسمیه بيتي وأجعله حَرَماً آمناًء فمن 
حرمه بحرمتي”" فقد استوجب كرامتي, ومن أخاف أهله فيه فقد خفر ذمتي وأباح حرمتي » 


. في النسخة (ر): وإن آدم هو الذي بنى‎ )١( 
. في النسخة (ر): لم يشبهه شيء من‎ 6 
.ا١١ال/هط‎ )۳( 

. ا (منه»‎ )٤( 

(6) فى النسخة (ر): : أخصه . 

. في النسخة (ر): فمن خدمه يخدمني‎ 6١١ 


۳٦٢ 


اول بيت وضع للناس فمن اعتمده لا يريد غيره فقد وفد إلي وزارني وضافني ”2 وحن 
على ار الي ابا تعمره أنت يا آدم ما كنت 
اء ثم تعمره الأمم والقرون والأنبياء من ولدك ف بعل أمة 

ثم أمر آدم أن يأتي البيت الحرام» O E E PN EO‏ 
دة واحدة» وبقي كذلك حتى أغرق الله قوم نوح. عليه السلام» فرفع وبقي أساسه» 
فبوأً"“ الله لإبراهيم » عليه السلام» فبناه على ما نذكره إن شاء الله تعالى”". 

وسار آدم إلى اليك ليحجه وينوبت علذه » وكان قل بكى هو وحواء على حطيئتهما 
وما فاتهما من نعيم الجنة ما ٿتي سنة ولم يأكلا ولم يشربا أربعين یوما ا 
بعدهاء ومكث آدم لم يقرب حواء مائة چ س و الست وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب 
عليه. وهو قوله تعالى : ربا ظَلَمْمَا أَنْفسَنَا وَإِنْ لم عفر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَدَكُونْنَ مِنَ 
الخاسِر ينَ*”. 


لور بضم النون. وسكون الواوى وآخره دال مهملة)” . 
ذكر إخراج ذرية آدم من ظهره وأخذ الميثاق 
IS Gee‏ أخذ الله الميثاق على ذرية آدم بنعمان 
من عرفة) بارج هن طهره ه كل ذرية ذرأها إلى أن تقوم الساعة فنثرهم بين يديه كالذر ثم 


كلّمهم قبلا وقال: الست ا قَالُوا : لی شهذنا أن 7 تقولوا يوم م القيامة# إلى قوله: 
ما فمل المبطلُونَ04. 


(نعمان بفتح النون الأولى)” . 
وقيل : عن ابن عباس ا" اله أخحذ عليهم الميثاق بد“ موصع . 


. في النسخة (ر): وزادني وصافحني‎ )١( 

(۲) في النسخة (ر) «فبوأه». 

.١77/١ الطبري‎ )۳( 

. الأعراف/77‎ )٤( 

(0) في معجم البلدان ١/64‏ بفتح النون ثم السكون, وذال معجمة. 

() الأعراف/۱۷۲- ۱۷۳ . 

(۷) عند الطبري ١75/١‏ «يعني عرفة». 

(۸) دخنا: بفتح أوله» وسكون ثانيه» ونون والألِف يروى فيها القصر والمدّ. من مخاليف الطائف. (معجم| 
البلدان 14/57 44). ظ 
وهي في النسخة (ب) «بدخسا»» وفي الأصل «برضا». 


۷ 


صفحة ظهره E‏ ا و ذرية كهيئة ااي الّؤلؤ: ققال لهم: ادخلوا الجنة 
E‏ م صفحة ظهره التسعو قن فأخرج منها كهيئة الذْرَ سوداءء فقال ٠‏ ادخلوا 
الثار ولا اليم فذلك حين يقول: «أصحاب اليمين» و «أصحاب الشمال»» ثم أخذ منهم 
الميثاق فقال : لست بربکم؟ قالوا: ٠‏ فأعطوه الميثاق. طائفة طائعین › وطائفة على 
وجه التقبة”' , 
ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم في الدنيا 

وكان أول ذلك فل قابيل بن آدم أنحاه هابيل, وأهل العلم مختلفون في اسم 
قابيل. > فبعضهم يقول: قين» وبعضهم يقول : فائين › وبعضهم يقول : قاين. وبعضهم 
يقول : قابيل”' . 

واختلفوا أيضاً في سبب قتله. فقيل : كان سببه أن آدم كان يغشى حواء في الجنة 
قبل أن يصيب الخطيئة > فحملت له فيها بقابيل بن آدم وتوأمته. فلم تجد عليهما وحَمَا 
ولا وصَبَا e a‏ ف 
ا الرس ارت والطلق جين 5 ورأت e‏ الدم» 2 حواء فا 
یذکرون لا تحمل إلا توأما ذكراً وأنثى » i E‏ أربعين ولدأ لصلبه من ذكر 
وأنشى في عشرين بطناًء 0 الولد منهم أ ي أخواته شاء تزوج إلا توأمته التي تولد معه» 
انها لا تحل له وذلك أ 20 يكن 0 نساء إلا أخواتهم وأمهم حواءء فأمر آدم أنه 
قابيل أن ينكح توأمة هابيل» وأمر هابيل أن ينكح توأمة أخيه قابيل". 

وقیل : بل كان آدم غائياً) وكان لما أراد الجر قال اللا ء: احفظر ولدى بالأمانة, 
قاس وقال للأرض فأبت» وللججبال فأبنت» وقال لقابيل» فقال: : نعم تذهب ورج 
وستحد2 كمأ ل فانطلق آدم يان ها لكر 





1( في الأصل : وفأعطاه الميثاق وطايفة طايعين وطايفة على وجه البغية». والخبر في تاريخ الطبري .١75/١‏ 
والتفسير ۲۲۸/۱۳ . وانظر: تاريخ الخميس ٠١/١‏ . 

. ۱۳۷/۱ في النسخة (ر): «قابيل وبعضهم يقول قابن» والخبر في تاریخ الطبري‎ )١( 

(5) تاريخ الطبري ۱۳۹/۱ ٠٤١‏ مرآة الزمان ۲۸۳/۱ . 

5( في النسخة (ر) إضافة: «غائبا في الحج». 

(©) في النسخة (ر) «وستجدهم»). 


۳۸ 


وفيه قال الله ۾ تعالى : «إنا عَرَضْنا الْأمَانَةَ عَلَى السَمَاواتِ والأزض والجبَّال فَأَبِينَ 
أن يَحْمِلْتَهَا وأَشْمَفْنَ مِنْها وَحَمَلْهَا الإنْسَان إِنْهُ كان طَلُوماً جَهُولاً4”". فلمًا قال آدم لقابيل 
وهابيل في معنى نكاح أختيهما ما قال لهما سلّم هابيل لذلك ورضي به. وأبى ذلك قابيل 
وكرهه تكرّها عن أخت هابيل . ا بأخته عن هابيل وقال: نحن من ولادة اله وهما 
من ولادة الأرض» فأنا أحق بأختي”" 
وقال بعض أهل العلم : إن أخت قابيل كانت من أحسن الناس» فضنّ بها" على“ 
أخيه وأرادها لنفسه. 9 لم يكونا من ولادة الح لمن كانا” من ولادة الأرض. والله 
32 
فقال له أبوه آدم: يا بنيّ إنْها لا تحلّ لك فآبّى أن يقبل ذلك من أبيه. فقال له 
أبو :يا بنيّ فقرَبٌ قرباناً ويقرب أخوك هابيل قرباناًء فآيكما قبل الله قربانه فهو أحقّ بها. 
وكان قابيل"' على لر الأرض» وهابيلٍ على رعاية الماشية. فقرب قابیل”“ قمحاء وقربف 
هائيل أبكارا عن أبكار غنمة:. ,وقيل: قرف يقر اسل الل كارا مقاب اكات و يان 
هابيل» وتركت قربان قابيل"“. وبذلك كان يقبل القربان إذا قبله الله. فلما قبل الله قربان 
هابيل» وكان في ذلك القضاء له بأخحت 0 غضب قابیل“ وغلب عليه الكبر» 
واستحوذ عليه الشيطان وقال : لأقتلنك حتى لا تنكح أ ختي . قال هابيل : «إنما يتقبّل الله 
من المُتقِينَ ن طت إلى يدك تفي ما آنا راط بدي لِك اكب إلى قوله: 
«فطوّعت لَهُ نَفسَهُ قتل أخيه74", فاتبعه وهو في ماشيته ا اه 
0 في القران فقال: «واتل عَلَيْهِم 36 ابني آدم بالحق إِذْ قر با قر بَانا فقيل من 
حدهما ولم يُتقبّل مِنْ الآخر 4 اك آخر القصة”9" . 


)١(‏ الأحزاب/7/,. 

(۲) تاريخ الطبري ٠٤١١/١‏ . 

(۳) في النسخة (ب) «فرغب فيها) . 

. ٠٤١١/١ فى الأصل «عن». وكذا عند الطبري‎ )٤( 
. في الأصل «كانت»‎ )٥( 

(7) في تاريخ الطبري ٠٤١/١‏ «قين». 

(۷) الخبر حتى هنا في تفسير الطبري ۲٠٠١/۱۰‏ . 
(۸) في تاريخ الطبري «قين». 

(9) في النسخة (ر): «غضب فأرسل». وفي تاريخ الطبري «قين». 
١١١)المائدة/لا؟ا‏ - ."١‏ 

(١١)المصدر‏ السابق . 

. ۱٤١/۱ يربطلا)١١؟(‎ 


۳۹ 


قال: فلمًا قتله سقط في يده ولم ندر کف يوازية» ذلك آله کان فنا ت غمون اول 
ا مَك اله عُرَابا يحت في الأزض ليريه كيف يوَارِي سَوأة أخيى 
قال: يا وتي أَعَجَرْتَ أن أكون مِنْلَ هَذَا العرات فأزاري ا اج 
النَادِمينَ»* إلى قوله : لَمْسْرِفونَ”. فلمًا قتل أخاه قال الله تعالى : يا قابيل”" أين 
هابيل؟ قال: لا أدري. ما كنت عليه رقيباً! فقال الله ا الاي 
من الأرض الآنء أنت ملعون من الأرض التي فحت فاها فبلعت دم أخيك. فإذا أنت 
عملت في الأرض فإنها لا تعود تعطيك حَرْنها حتى تكون فَزِعاً تاثهاً في الأرض. فقال 
قابيل" : عظمت خطيئتي إن لم تغفرها. 

قيل: كان قتله عند عقبة جراء. ثم نزل من الجبل آخذاً بيد أخته [قليما]" فهرب» 
بها إلى عدن من اليمن©. 

قال ابن عباس : لما قتل أخاه أخذ بيد أخته ثمّ هبط بها من جبل نود" إلى 
الحضيض › > فقال له آدم : ب ا ا فكان لا يمر به أحد 
من ولده إلا رماهء فأقبل ابن لقابيل أعمى ومعه ابن لهء فقال للأعمى ابنه: هذا أبوك 
قابيل فارمه. فرمى الأعمى أباه قابيل فقتله. فقال ابن الأعمى لأبيه : قتلت أباك! فرفع 
الأعمى يده فلطم ابنه فمات . فقال : يا ويلتي قتلت أبي برميتي وبني بلطمتى©. 

ولا قل شامل كان ع غشرية سند وكان لقابيل يوم قتله خمس وعشرون سنة. 

وقال الحسن : كان الرجلان اللذان ذكرهما الله تعالى في القرآن بقوله: «وائل 
عَلَيهِمْ نَأ ابي آدَمْ بالحَقّ» من بني إسرائيل» ولم يکونا من بني آدم لصلبه» وكان آدم 
الات 


. "۲-۳١ المائدة/‎ )١( 

(۲) في ناريخ الطبري «قين». 

(۳) إضافة من الطبري .١57/١‏ 

. في الأصلٍ «(هرب»‎ )٤( 

./١ الخبر أيضاً في : : تاريخ الخميس‎ )٥( 
في تاریخ الطبري› ومعجم البلدان (نوذ».‎ 5) 
.١55 2١57/١ الطبري‎ )۷( 

(۸) في التاريخ .١55/١‏ 


١ 


ال ا ۰ أنه قال : «ما من نفس تقتل للها إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها”') 2 
وذلك لأنه أوّل من سنّ القتل فبان بهذا أنهما لصلب آدم» فإن القتل ما زال بين بني آدم 
قبل بني إسرائيل . 

وفي هذا الحديث آنه أول من سن ن القتل» ومن الدليل على آنه“ مات من ذرية آدم 


بساور ين تفسير قوله تعالى : هو الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاجِدَة» إل قوله: 
جعلا لَه شركاء فِيما آتاهُمَا ٥4‏ . 


عن عباس » وابن جير » والسدىئة وعيرهم قالوا: كابت حواء تلد لآدم 
فقعبّدهم» أي أي تسميهم عبد الله وعد الرحمن» ونح و ذلك فيصيبهم الموت». فأتاهما 
إبليس فقال: لوا بغير هذه الأسفناء لعاشٍ ولدكما. E‏ ولدأت ه فسمته 

عد ا وهو اسم إبليس › فنزلت: «إهو الذي خَلَقَكُمُ من نفس واحدة ي 
الآيات. وقد رو هذا المعنى مرفوعاً. 


قلت : ا كان الله تعالى ت أولادهم أَزلل وأحيا هذا المي بعبك الحارث 
امتحانا الارن وإن کان الله تعالى يعلم الأشياء بغير امتحان. لکن غلا له لد به 
الثواب والعقاب . 


ومن اليل لين عو ابنأ آدم لصلبه ما رواه العلماء عن علي بن 


ت الجلاد ومن عليها فوج" الأرض, ب 
IEICE‏ ولون وقل بشاشة الوجه المليح“ 


فی أبيات غيرها. 


)1 الكفل : الحظ والنصيب 

(۲) أخرجه: البخاري في الجنائز ۳ والأنبياء .١‏ والديات ۲. والاعتصام 2١5‏ ومسلم في : : القَسَامة ۲۷» 
والترمذي في : العلم ٤٠ء‏ والنسائي في :التحريم ١ء‏ وابن ماجه في الديات »١‏ وأحمد ۳۸۳/۱ و١٣٤‏ 
و 

(۳) فى الأصل «ومن الدليل أنه». 

)٤(‏ الأعراف/ ١894‏ وما بعدها. 

. في الأصل درجلا‎ )٥( 

. ١184 الأعراف/‎ )5( 

(۷) فى تفسير الطبري ٠١9/١٠١١‏ «فلون». 

(۸) تاريخ الطبري ٠٤١/١‏ مرآة الزمان ۲٠۷/١‏ وفيه «الوجه الصبيح»: مروج الذهب 25/١‏ تاريخ الخميس 
.7٠٠ ۱‏ 


حبر 


٤١ 


وقد زعم أكثر علماء الفرس أن جوم ت هو أدم . 
وزعم بعضهم أنه ابن آدم لصلبه من حواء. وقالوا فيه أقوالاً كثيرة يطول بذكرها 
الكتاب. إذ كان قصدنا ذكر الملوك وأيامهم . ولم يكن ذكر الاختللاف في نسب ملك من 


جنس ما أنشأنا له الكتاب» فإن ذكرنا من ذلك شيئأ فلتعريف من ذكرنا ليعرفه من لم يكن 


وقد خالف علماءً الفرس فيما قالوا من ذلك آخرون من غيرهم ممن زعم أنه آدم» 
ووافق علماءً الفرس على أسمهء وخالفهم في محرا 06 أن #وسرت الذي 
زعمت الفرس ا آدم» بعري ان لع نزل جبل 
دا ان ال طبرستان من أرض المشرق. وتملك بها اوبفارس؛ وعظم أمره» وأمر 
ولده» حتى ملكوا بابل» وملکوا في بعض الأوقات الأقاليم لها وابتنی جيومرث المندن 
والحصون» وأعد الس واد الخيل. وتجبر في آخر أمره» وتن بآدم» وقال : : من 
سماني دعيره قتلته, وتزوج ثلانين امرأة فكثر منهن لقن وأن ماري اينه » وماريانة ته 
ممن كانا ولدا في آخر عمره. فأعجب بهما وقدّمهماء فصار الملوك من ليما 


قال مها وإنما 5 من أمر جيومرث في هذا ا ما ذکرت» لأنه لا 
ET‏ م ل ب كرما ولاه لم بزل متظماً على سیا ممص 
بأرض 0007 إل a RE‏ 2 ماه 
من الآ إد ee‏ فيه من الأمم 3 ير ال نه دامت 8 المملكة. واتصل 
الملك لملوكهم. يأخذه آخرهم عن أولهم وغابرهم عن سالفهم سواهم . 
وأنا ذاكر ما انتهى إلينا من القول في عمر آدم وأعمار من بعذه من ولده من الملوك 
والأنبياء وجيومرث أبي الفرس. فأذكر ما اختلفوا فيه من أمرهم إلى الحال التى اجتمعوا 


)١(‏ في تاريخ خ الطبري «جيومرت» بالتاء المثناة» وبالفارسية «كيومرث). وفي الشاهنامة ١/١‏ «جيومرت» ومعناه 
عند الفرس : اسم الإنسان الأول . 

)۲( في نسحتي ب» ت : ودنيا وند»» وهو تحريف . والتصويب من معجم البلدان /, حيث ضبطه بصم 
أوله » وسكون ثانيه» وبعده باء موحدة» وبعد الألف واو ثم نون ساكنة» وبآخره دال. لغة في دباؤند» وهو 
جبل من نواحي الري . 

. ۱٤١ .١55/١ تاريخ الطبري‎ )۳( 

. ۱٤١/١ الطبري‎ (05 


۲ 


عليهاء واتفقوا على ملك منهم في زمان بعينه أنه هو الملك في ذلك الزمان إن شاء 
الله“ , 

وكان آدم مع ما أعطاه اللّه تعالى من مُلك الأرض نبياً رسولا اك ولده» وأتزل الله 
عليه إحدى وعشرين صحيفة كتبها آدم بيده علمه إِيّاها جبرائيل . 

روى أبو ذز عن النبي ٠‏ کا أنه قال: «الأنياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفأ». 
قال : قلت : يا رسول الله كم الرسل من ذلك؟ قال: ثلائمائة وثلاثة عشر جما غفيراً. 
يعني كثيراء طيباً. قال: قلت : من أولهم؟ قال : «آدم». قال: قلت : يا رسول الله وهو 
نبي مرسل؟ قال : : (نعمء حلقه الله بيذه ونمخ فيه من روحه ثم سواه فاا . 

وكان ممن أنزل عليه : تحريم اله والدم. ولحم الخنزير. وحروف المعجم . 
في إحدى وعشرين ورقة©. 


.١58/١ الطبري‎ )١( 
. ۲ هم قبلا : أي عيانا . وفي نسيخة (ب) : رجلا والحديث أخرجه الترمذي في : تفسير سورة الناس» رقم‎ 
.151/1 الطبري‎ )*( 


و 


ذكر ولادة شيث 


ومن الأحداث في أيامه ولادة شيت وكانت ولادته بعد مضي مائة وعشرين نة 
لأدم» وبعل فتل هابيل بحمس سین . وقيل : ولد فردا بغير توأم. وتعهسير شيث : د الله 
ومعنأه أنه حاف من هابیل › وهو وصي آدم . 

وقال ابن عباس : كان معه وام وا حضصرت آدم الوفاة عه إل شيك اة 
ساعات اليل والنهار وعبادة الخلوة“ في کل ساعة منها وأعلمه بالطوفان”“» وصارت 
اا بعل آدم الس وأنزل الله عليه خمسين صحيفة 2 وإليه ابات بي آدم كلّهم 
و 
ميشان”) أخحت میشی › وتزوج میشی أخته ميشان”2 فو لدت له سيامك) وسیامی ۳ فولد 
لسيامك بن جيومرث”" أفروال“" ودقس””" وبواسب”" وأجراب*“ واوراش» وأمّھہ 


م 


: جميعا سيامي *') ابنة ميش وهي أخحت أبيهم”" . 


(۱) في تاريخ الطبري ١١7/١‏ : «مائه وثلاثون». وكذلك في تاريخ خ اليعقوبي ./١‏ 
)1( ي الأصل وسختي : ت ر: «الخلق). وكذا في تاريخ الطبري 1/١‏ . 
(۳) في النسخة (ر): «وأعلمه بالطرقات» . 

./١ وانظر تاريخ اليعقوبي‎ c\o 10/1 طبري‎ )٤( 

(05) فى الأهل «ابنة»» وفي تاريخ الطبري ١0/١‏ «ابنه). 

30 عند الطبري (ميشى ) . 

(۷) عند الطبري «ميشانه» . 

(۸) في النسخة (ب) سبايك. والمثبت يتفق مع الطبري . 

(5) في النسخة (ب) سباني . والمثبت يتفق مع الطبري . 

. عند الطبري «فولد لسيامك بن ميشى بن جيومرت»‎ )١١( 

)١١(‏ في النسخة (ب) «افزوال». وعند الطبري «أفرواك». 

(؟1١1)‏ في الأصل «قرد». وفي النسخة (ت): دفس. وفي النسخة (ب): ريس» وعند الطبري ديس » . 
(5) في النسخة (ب): نواسب» وعند الطبري «براسب». 

)١4(‏ في النسخة (ب): أحرب. وعند الطبري «أجوب». 

. في النسخة 00 سباني‎ )٠١( 

. في النسخة (ر): أخت أمهم‎ )١5( 


05 





٤٤ 


وذكروا أن الأرض كلها سبعة أقاليم » > فأرض بابل وما يوصل إليه“ مما يأتيه الاش 
برا وبحراً فهو من إقليم واحدء وسكانه ولد افروال“ بن سيامك" وأعقابهم» فولد 
لافروال9» بن سيامك”© من افرى”" ابنة سيامك" أو 0 بيشداد الملك. وهو الذي 
خَلّف جدّه جيومرث في الملك. وهو أوّل مَن جمع ملك الأقاليم السبعة» وسنذكر 
ا 

وكان بعضهم يزعم أن أوشهنج هذا هو ابن أدم لصلبه من حواء . 

وأمًا ابن الكلبي فإنه زعم أن أوّل من ملك الأرض أوشهنق بن عابر“ بن شالخ بن 
أرفخشد بن 2 بن نوح» قال: والفرس تزعم أنه کان بعد آدم بمائتي سنة» اها كان 
بعد نوح بمائتيٌ سنة» ولم تعرف الفرس ما كان قبل نوح”" 

والذي ذكره هشام بن الكلبي لا وجه له. لأن أوشهنج مشهور عند الفرس. وكل 
قوم أعلم بأنسابهم وأيامهم من غيرهم . 

قال: وقد زعم فى يانه الفرسن أن أوشهنج هذا هو مُهلائيل» وأن أباه افروال!"" 
هو قينان»› وان یاف ھی انون أو کیان وان ميشى قا أن 
جيومرث هو ادم . 


فان کان الأمر كما زعم فلا شك أن أوشهنج کان في زمن آدم رجلاء وذلك لأن 
مهلائيل فيما ذکر في الكتبى29) الأولى كانت ولادة أمه دينه اينه براكيل بن محویل*“ بن 


. في النسخة (ر): (بها) بدل (إليه)‎ )١( 

(۲) في النسخة (ب): افزوال» وفي النسخة (ر): نسل ولد افروال. وعند الطبري «أفرواك). 
(۳) في نسختي: ب ر: سبايك . 

)٤(‏ في النسخة (ب): افزوال»ء وعند الطبري «أفرواك». وفي النسخة (ر): نسل ولد افروال. 
(0) في نسختي : ب» ر: سبايك . 

() في النسخة (ب): الارى. 

)۷( في نسختي : ب» ر: سبايك . 

(۸) عند الطبري «هو شنك»» وهو بالفارسية . 

(9) في النسخة (ب): عامر» والنسخة (ت) غابر. 

. ٠١٤ ,١57/١ الطبري‎ )٠١( 

. في النسخة (ب): افزوال‎ )١١( 

. في النسختين: رء ب: سبايك‎ )١5( 

)١7(‏ عند الطبري ١65/١‏ «الكتاب». 

)١5(‏ في الأصل «مخويل». 


0 


چ ' بن قين بن آدم إیاه“ بعدما مضى من عمر آدم لاثمائة سنة وخمس روا 
نة ك أبيه آدم ا و وستول 1:7 على حساب اَن 


وقد زعمت الفرس أن مُلك أوشهنج کان أربعين سنة» فان کان الأمر على ما ذكره 
النسابة الذ دک ت عه ماد وا عد © قال إن ملکه کان بعد فاة ادم بماك 
5 من وفاة آدم بمائتي 


نا 


ذكر وفاة آدم» عليه السلام 


ذكر أن آدم رن أحد عشر يوماء وأوصى عن ابنه شيث 2 وأمره أن يخفي علمه 
عن قابيل وولده» لأنه فتل هابيل ا مله له حين EES‏ آدم بالعلم» فأخفی ب وولده 
ما عندهم من العلمء ولم يكن عند قابيل وولده علم ينتفعون به . 


وقد روى أبو هريرة. عن النبي . عله أنه قال : «قال الله تعالى لآدم حين خلقه: 
ائت أولئك النفر من الملائكة قل السلام عليكم» فأتاهم فسلّم عليهم. وقالوا له: عليك 
السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه فقال له : هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم . . ثم قبض 
له يديه فقال2©2 له : خذ واختر. فقال : أحببت يمين ربّي وكلتا يديه يمين: ففتحها له فإذا 
فيها صورة آدم وذريّته كلهم . وإذا كل رجل منهم مكتوب عنده أجلّه, وإذا آدم قد كتب له 
عمر ألف سنةء وإذا قوم عليهم النورء فقال : يا رب من هؤلاء الذين عليهم النور؟ فقال : 
هؤلاء الأنبياء والرسل الذين ارسلهم إلى عبادي» وإذا فيهم رجل هو من أضوئهم نورا 
ولم يكتب له من العمر إلا أربعون سنة . فقال آدم : يارت هذا“ من أضوئهم نوراً ولم 
تكتب له إلا“ أربعين سنة» بعد أن أعلية جد داودء عليه السلام» فقال : لك 
له. فقال: ا وت اقفن لمق عرق سيق هة فقال رسول الله مل : «فلما أ هبط إلى 


)١(‏ عند الطبري «خنوخ». 

(۲) فى طبعة صادر (59): «وأتاه». والتصويب عن الطبري ٠١٤/١‏ . 
)۳( عند الطبري «ستمائة سنة وخمس سنين). 

)٤(‏ في نسختي ب» ر: «كمن». 

(5) فى النسخة (ر): «قبض الله على يديه فقال». 

)1( في النسخة (ر): يا رب ما بال هذا. 

(۷) في النسخة (ر): تكتب له من العمر إلا. 


٤٦ 


ا اوسن 


الأرض كان يعد أيَامه. فلمًا أتاه مَلكُ الموت لقبضه” قال له آدم: عجّلت يا ملك 
الموت! فل بقي من عمري ستون سنة. فقال له ملّك الموت: ما بقى شيء. سألتٌ ربك 
أن يكتبه لابنك داود. ل ما . فال لني ٠‏ ا : «فنسي آدم» فس در ت 
وجحد فجحدت ذريته» فحينئذ ل وضع الله الكتاب. وأمر بالشهود». 


وروي عن ابن عباس قال : لما نزلت آية الدين قال رسول الله يل : «إن أؤل من 
اه 00 CAE‏ ا 
قال E ٠‏ قال كم عمره؟ 0 مدر فل قال ٠‏ زده ال قال الله 
تعالى e‏ لآ أن وات وكان عمر آدم ألف سنة. فوهب له أربعين سنة. فكتب 
عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة, فلمًا احتضر آدم أتته الملائكة لتقبض روحه فقال : 
قد بقي من عمري أربعون سنة . قالوا: إنك قد وهبتها لابنك داود. قال ها فلت 
وهبت له شيعا . فأنزل الله عليه الكتابٌ وأقام الملائكة شهوداً. فأكمل لآدم ألف سنة 

وأكمل لداود مائة سنة)” . 


وروي مثل هذا عن جماعة» منهم سعيد بن جبير. 

وقال ابن عبّاس: كان عُمْر آدم تسعمائة سنة وستاً وثلاثين سنة". وأهل التوراة 
يزعمون أن عُمْر آدم تسعمائة سنة وثلاثون سنةء والأخبار عن رسول الله به والعلماء ما 
ذكرناء ورسول الله به أعلم الخلق*. 


وعلى رواية أن هريره التي فيها a SK‏ سين بنك لم يكن 
كثير اختلاف بين الحديثين › وما في التوراة من أن عمره كان تسعمائة وثلاثين سنة» فلعل 
الله ذكر عمره فی التوراة سوى ما وهبه لداود. 


قال ابن إسحاق» عن يحيىّ بن عباد. عن أبيه قال: بلغني أنْ آدم حين مات بعث 


)١(‏ في النسخة (ر). وعند الطبري ١91/١‏ «ليقبضه». 

(۲) أخرجه الترمذي في : التفسير ۲ء والبخاري في : الاستئذان ١ء‏ وأحمد في المسند ٠٠١/۲‏ . 

(*) رواه ابن أبي عاصم النبيل في: الأوائل ٠١‏ رقم ٤ء‏ والسنة 4٠/١‏ وانظر: محاضرة الأوائل ٤٠ء‏ 
والوسائل ٠٠١‏ وفيه : أول من نسي وجحد آدم . 

. ذار: من ذرا الله الخلق : خلقهم‎ )٤( 

. في نسخة (ر) : «عمري»‎ )٥( 

. ٥١/١ تاريخ الخميس‎ »١605/١ الطبري‎ )١( 

(۷) مروج الذهب ۳۸/۱ . 

(۸) في الأصل ونسخة (ر): أعلم بالحق. 


۷ 


الله بکفنه“ وحنوطه من الجنة. ثم وليت الملائكة قبره ودفنه حی غيبوه” . 
وروی أي بن كعبء عن النبي . د أن آدم حين حضرته الوفاة بعث | لله إليه 


بحنوطه”" وكفنه من الجنةء فلمًا رأت حوّاء الملائكة ذهبت لتدخل دونهم» فقال: خلي 
عني وعن رَسُل ربي . فما لقيت ما لقيت إلا منك ولا أصابني ما أصابني إلا فيك . فلما 
قيض غسلوة بالسذر والماء ورا وكفنوه ه في رش الثياب. ثم لحدوا له ودفنوه» ثم 
قالوا: eT e‏ 


فصل على أبيك. وري ويه 2 ي الصلاة اا 
وعشرون فتفضيل0© لآدم” . 


وقيل: دفن في غار في جبل أبي قبيس» يقال له غار الكنز“. 

وكانت وفاته دم الجمعة. كما تقدّم. وکر أن حواء عاشت بعذه سنه ثم ماتت. 
فذفنت عم زوجها في الغار الذي ذكرت إلى وقت الطوفان. واستخرجهما بوحء وجعلهما 
في تابوت» ثم حملهما معه في السفينة» فلما غاضت الأرض الماء“ ردهما إلى مكانهما 
الذي كانا فيه قبل الطوفان . 

قال: وكانت حواء فيما ذكر قد غزلت. ونسجت. وعجنت. وخبزت. وعملت 
أعمال النساء كلها“ . 


وإد قد فرغنا من ذكر آدم وعدوه إبليس . وذكر أخبارهماء وما صنع الله بعدوه إبليس 
حين تجبر وتكبرى 2 تعجيل العقوبة. وطغى وبعى من الطرد والا بعاد والنظرة ة إلى 0 


. في نسخة (ر): بكنفه‎ )١( 

.١5١ 2١69/١ الطبري‎ )۲( 

(۳) الحنوط: بالفتح » كل طيب يُخلط للميت. 

. ٠١١/١ الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ فى الأصل «تفضيلا». 

)0 الطبري ۱/۱ . 

7( في الأصل «غار الكبر» وفي معجم البلدان ٤‏ /۱۸۳: غار الكنز: موضع في جبل أبي قبيس دفن فيه آدم 
کتبه فيما زعموا». وانظر مروج الذهب .98/1١‏ 

(۸) فى الأصل : «فلما غاضت بالأرض الماء». وغاضت الأرض الماء : أي نقصته . 

. 57/١ الطبري‎ (0) 


۸ 


1 : ر 7 تمقو بة ت 0 اة تال حمة اد 
الدين › وما صنع بادم إد أخطا وى سن لعل اي له SS‏ کک ا 
تاب من رة فأرجع اف ذكر قابيل وشيث ابني ادم وأولادهماء إن شاء الله( . 


. ۱٣۲/۱ قارن بالطبري‎ )١( 


٤۹ 


ذكر شيث بن آدم, عليه السلام 


قد دکرنا بعض أمره» أن کان وصى آدم ف مان بعد مض لاه وما أنزل 


وقيل: إنه لم يزل مقيما بمكة يحجّ ويعتمر إلى أن مات» وإنه كان جمع ما أنزل 
عليه وعلى أبيه آدم من الصحف وعمل بما فيهاء وإنه بنى الكعبة بالحجارة والطين”. 

وأمّا السّلفُ من علمائنا فإنهم قالوا: لم تزل القبّة التي جعل الله لآدم مكان البيت 
إلى أيام الطوفان فرفعها الله حين أرسل الطوفان. 
' وقيل : إن شيثا لما مرص أوصى الفح أبنه نوش“ ومات. فدفن مع أبويه بغار أبن 
قبیس ؛ وکان مولده لمضي مائتي سنه وجمين وثلاثين سنة من عمر ادم » وقيل غير ذلك 
وقد تقدّم. وكانت وفاته وقد أتت عليه تسعمائة سنة واثنتا عشرة سنة . 

وقام أنوش بن شيث بعد موت أبيه بسياسة المُلك وتدبير مَنْ تحت يديه من رعيته 
مقام أبيهي لا يوقف منه على تغيير ولا تبديل » فكان جميع عمر أنوش تسعمائة5؟) وخمس 
سنين › وكان مولده بعد أن مضى من عمر أبيه شيث ستمائة سنة وخمس سنين› وهذا قول 
أهل التوراة© . 

وقال ابن عبّاس: ولد لشيث أنوش» وولد معه نفر كثير» وإليه أوصى شيثء ثم 
ولد لأنوش بن شيث ابنه قينان9" من أخته نعمة بنت شيث بعد مضىّ تسعين سنة من عمر 
0 الطبري ٠١۲/۱‏ . 
(١‏ أنوش : كصبور. قال في تاج العروس / : «ويقال: يانش كصاحب آدم» ويقال إنوش بكسر الهمزة 

بمعنى إنسان» . 
”) العهد القديم - سفر التكوين» االإصحاح الخامس »)١١(‏ مروج الذهب ۱. 
)٤(‏ في الأصل » وفي طبعة صادر (5 0): سبعمائة» والتصحيح من الطبري .171*/١‏ والعهد القديم ‏ التكوين› 
(ه) الطبري ۱٦۳/۱‏ . 
«قينان» بكسر القاف . 


اتوش وولد معه كر وإليه الوصية»› وولد ينان مهلائيل ”2 وا كثيرا 0 وإليه 
الوصية» وولد مهلائيل يرد وهر اليارد“» ا معه ) ا الوصيةء فولد رد حنلوخ”". 
وهو إدريس النبي . وين معة» وإليه الوصية» وولد حنوح موش لخ وا معه ) وإليه 
الوصية . 


وأما التوراة“ ففيها أن مهلائيل ولد بعد أن مضى من عمر آدم» عليه السلام» 
ا 


() في سفر التكوين ٠٠١/١‏ «مَهللئيل». والمثبت يتفق مع الطبري ٠٠٤/١‏ . 

(؟) كذا في سفر التكوين ٠٥/١‏ . 

(۳) يقال: خنوخ» وحنوخ وأختوخ . واللفظ الأخير في سفر التكوين 218/05 وفي تاريخ الطبري ٠١٤/١‏ . 
)٤(‏ في سفر التكوين ۲٠/١‏ «مَتُوشَالّح» بالحاء المهملة . 

(5) سفر التكوين ‏ ص ٩‏ - طبعة دار الكتاب المقدس بالقاهرة ١9548‏ م . 


0۱ 


ذكر الأحداث التى كانت من 7" 
ملك شيث إلى أن ملك ين 


ذكر 9 قابيل لما فتل هابيل: وشرب من أبيه ادم إلى اليمن. أتاه إبليس فقال له: 
إن هابيل إنما قبل قربانه وأكلته النارء لأنه كان يخدّم انار ويعبدُهاء فاضت أنت نما 
نأا تكون لك ولعقبك . فبنی ست ناد فهو أول من صب النار وعبدها" . 


وقال ابن إسحاق : إن ا وهو قابيل. نكح أخته أشوت” بنت بنت آدم» فولدت له 
رجلا وامرأة: حنوخ بن قَيْنء وعَذّب بنت قيْن» فنكح حنوخ أخته ذب فولدت ثلاثة 
بنين وامرأة: غيرد”» ومحويل» وأنوشيل. وموليث ابنة حنوخ» فنكح أنوشيل e‏ 
أخته موليث» ووت لذ رحد اسمه لامك. فنكح لامك امرأتين ن¿ اسم إحداهما عذى. 
والأخرى ل فولدت عذى تولين”© بن لامك. فكان أول من ن سكن القباب واقتنى 
المال. وتوبلین“ فكان ن أول من صرب بالونج " والصنح» وولدت رجلا اسمه توبلقين. 
وکان أول من عمل الحا والحديد. وكان أولادهم فراعنة وجبابرة. وكانوا قد ا 
بسطة في ا 

قال: : ثم انقرض ولد فين » ولم يتركوا 57 إلا قليلا. وذرية آدم كلها جُهلت 
أنسابهم » اش ايم إلا ما کان من شيث › فمنه کان اليل وأنساب الناش اليوم 
له إليه دون أبيه آدم . 

ولم يذكر ابن إسحاق من أمر قابيل وولده إل ما حكيت. 


. ٠٦١/١ الطبري‎ )١( 

(۲) في النسخة (ب). والطبري «أشوث». 

(۳) في تاريخ الطبري «عيرد» بالعين المهملة ٠١١/١‏ . 

. في النسختين: ب» ت: «أتوشيل»» والمثبت يتفق مع الطبري‎ )٤( 

(ه) كذا فى الأصل والنسخة ت» والطبري »١50/١‏ وفى نسخة (ر): فولدت له عدى بولين بن لامك. وفي 
طبعة صادر (05): «بولس». ۰ ٠‏ 

(DD‏ في تاريخ الطبري «توبيش». 

(0) الوّنج : المعزف» وهو العود أو المزهر. 


0۲ 


وقال غيره من أهل التوراة: إن أوّل من اتخذ الملاهي من ولد قابيل رجل يقال له 
ثوبال”" بن قابيل. اتخذها في زمان مهلائيل بن ينان اتخذ المزامير والطنابير والطبول 
والعيدان والمعازف. فانهمك ولد قابيل° ذ فى اللهق. وتناهى خبرهم إن من بالجبل من 
ولك شت فهم منهم مائة رجل بالنزول اال وبمخالفة ما اوح به أباؤهم , وبلغ 
ذلك يارد فوعظهم ونهاهم فلم يقبلوا» ونزلوا إلى ولد قابيل“› ا تهنا 'راوا 
ار الرجوع جيل بينهم وبين ذلك لدعوةٍ سبقت من آبائهم . فلما فلما أبطأوا ظَنْ من 
بالجبل ممن كان في نفسه زيغ أنهم أقاموا اغتباطاء فتسللوا“ aS‏ من الجبل» ورأوا 
اللهو فأعجبهم. ووافقوا نساءً س ولد قابیل“ متش عات إليهم . وصرن معهم . وانهمكوا 
في الطغيان. وفشت الفحشاء وشرب الخمر فيهم . 

وهذا القول غير بعيد من الحقٌّ. وذلك أنه قد رُوي للا ةا 
المسلمين نحو منه» وإن لم يكونوا بينوا زمان مَنْ حدث ذلك في ملكه. إل أنهم ذكروا 
أن ذلك كان فيما بين آدم ونوح ؛ منهم ابن عباس أو مثله . 


ومثله روى الحكم بن عتيبة» عن أبيه» مع اختلاف قريب من القولينء والله أعلم . 


وأما نسابو الغرس » فقد ذكرت ما قالوا في مهلائيل بن قينان» وأنه هو أوشهنج الذى 
ملك الأقاليم السبعة. وسنت قول من خالفهم . 


وقال هشام , بن الكلبي : نه أول من بی البناء واستخرج المعادنء وأ مر أهل زمانه 
باتخاذ المساجد» وبنى مدينتين كانتا أول ما بني على ظهر الأرض من المدائن» وهما 
مدينة بابل. وهي بالعراق» ومدينة السوين 00000 وكان ملكه أربعين سنة© . 

وقال غيره: هو أول من استنبط الحديد. وعمل منه الأدوات للصناعات. وقدّر“ 
المياه في مواضع المنافع. وحض الناس على الزراعة واعتماد" الأعمالء وأمر بقتل 
السباع الضارية. واتخاذ الملابس من جلودها والمفارش» وبذبح البقر والغنم والوحش 
وأكل لحومهاء وإِنه بنى مدينة الري . 


ٍ . «قايين»‎ ١57/١ في تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) فى النسخة (ر): «قوبال» بالقاف. وعند الطبري «توبال» بالتاء المثناةء وفي تاريخ الرحقوبي. ٠١/١‏ «يوبل» . 
)۳( عند الطبري «فتساللوا» . 

)٤(‏ عند الطبري «متسرعات». 

. ١١/١ اليعقوبى‎ )٥( 

»( في الأصل «قرر»» والتصويب من بقية النسخء ومن الطبري 58/١‏ . 

(۷) في النسخة (ر). وعند الطبري «اعتمال». 


or 


قالواة اوه أول:هكدينة تنيت بعد ديه جيومرة الى كان ها بدناونك. 

وقالوا: إنه أوّل من وضع الأحكام والحدود. وكان ملقباً بذلك يُدعى بيشداد"©, 
ومعناه بالفارسية أول من حكم بالعدل» وذلك أن «بیش )۲" معناه أول» و «داد» معناه عَدَلُ 
000 وه وأول من ا الجواريء واول من قطع الشجر وجعله في البناءء 
وذكروا أنه نزل الهند وتنقل في البلادء وعقد على رأسه 68 وذكروا أنه قهن اتليس 
وجنوده ومنعهم الاختللاط اا وتوعدهم على للك وقتل مردتهم» »> فهربوا سس خوفه 
إلى المفاوز والجبالء فلما مات عادوا. 

فا إله سحن شرا الا شياطين واستخدمهم, وملك الأقاليم كلّها. وإنه كان 
بين مولد اود سهنج وموت جيومرث مائتا سنة وثلاث وعشرون م 

(عتيبة بالعين» وبعدها تاء فوقها نقطتان. وياء تحتها نقطتان» وباء موحد . 


)١(‏ عند الطبري ١159/١‏ «فيشداذ». 
(۲) عند الطبري «فاش». 

(۳) عند الطبري «عدل وقضاء». 
)٤(‏ الطبري .١59/١‏ 


0 


ذكر يرد 


وقيل يارد بن مهلائيل أمه خالته”» سمعن”" ابنة براكيل بن محويل بن حنوخ” بن 
فين بن آدم » ولد بعدما مضى ف 0 سنة» وفي أنامية عملت 
الأصنام وعاد من عاد عن الإسلام . . ثم م نکح يرد» في قول ابن إسحاق» وهو ابن مائة 
واثنتين وستين سنةء بركتا”» ابنة الدرمسيل بن محويل بن حنوخ بن قَيّْن بن آدم» فولدت له 
حنوخ“» وهو إدريس النبي» فكان أول بني أدم أعطي النبوة ظط بالقلم. وأول من نظر 
في علوم النجوم والحساب. وحكماء اليونانيين يسمونه هرمس الحكيم» وهو عظيم 
عندهم» فعاش يرد بعد مولد إدريس كساتواتة شتت E‏ له بنون وبنات» فكان عمره 
تسعمائة سنة واثنتين وستين سنة . 


وقيل : أنزل على إدريس ثلاثون صحيفة » وهو أوّل من جاهد في سبيل الله وقطع 
الثياب وخاطهاء وأول من سبی من ولد بن آدم فاسترق منهم ) وكان وصي والذه 
يرد فيما كان أباؤه وصوا ره إليهء وفيما أوصى بعصهم ا 


وتوفي آدم بعد أن مضى من عمر إدريس ثلاثمائة وثماني سنين”". ودعا إدريس 
قومه ووعظهم وأمرهم بطاعة الله تعالى ومعصية الشيطان. وأن لا يلابسوا ولد قابيل. فلم 
يقبلوا منه“ . 


قال : وفي التوراة“ أن الله رفع إدريس بعد ثلاثمائة سنة وخمس وستين سنة من 


. في تاريخ خ الطبري ۱۱ : «فولد يرد لمهلائيل من خالته»‎ )١( 

(۲) في النسخة (ت) «سمقن» . 

(۳) عند الطبري «خنوخ». 

. «بركنا»‎ ١7١/١ في النسخة 0 «یرکتا» . وفي ت الطبري‎ )٤( 
عند الطبري «أخنوخ».‎ )5( 

(1) الطبري ۱۷٠١/١‏ العهد القديم. ا الو إصحاح 6 . 
(۷) في النسخة (ب): وستين سنه. 

. ۱۷۰٩/۱ الطبري‎ )8( 

. الإصحاح 71/5 من سفر التكوين‎ )٩( 


00 


عمرة. وبعد أن مضى من عمر أبيه خمسمائة سنة وسبع وعشرود تدج فعاش أبوه بعد 
ارتفاعه أربعمائة وخا وثلاثين ته تمام تسعمائة وائنتين وسكين اه , 

قال النبي . ا : بأ أبا ذْرْ مه من الرسل أربعة انون : آدم» وشيث». [ونوح]”'" 
وحنوح. ع ويد ا 
وزاده oS a‏ كاد و 
عليه“ من كلام آدم» » فاتخذه را وكان بيوراسب يعمل به. 


(يارد بياء معجمة بائنتين من تحتهاء وراء مهملة» وذال معجمة. وحنوخ بحاء 
مهملة مفتوحة» ونون بعدها واو. وخاء معجمة» وقيل : بخائين معجمتين) . 


. ۱۷١/١ الطبري‎ )١( 

(۲) الإضافة على الأصل يقتضيها السياق» وهي من الطبري ١۷١/١‏ . 
(۳) في النسخة (ب): «إليه»» وكذا عند الطبري . 

. ورد اسم «يارد» بدال مهملة في الأصل» وهو كذلك عند الطبري‎ )٤( 


0٦ 


ذكر ملك طهمورث 


رعمت الفرس أنة ملك بعد موت أوشهنج طورت بن ویونجهان» يعئ خير 
أهل الأرض› ابن حبايداد”) بن أوشهنج . وفيل في دسبه غين دل 

ورعم الفرس أيضا أنه ملك الأقاليم السبعة. وعفد على رأسه تاجأء وكان ا 
في ملكه. مشفقا 0 رغه وألة ابتتى سابور من فارس ونزلهاء 8 في البلدان. وان 
وثب بإبليس حتى ركبه. فطاف عليه في أداني الأرض وأقاصيهاء وأفزعه ومردته حی 
تفرقوا وكان أول من اتخد الغو لاش الف وأول من اتخذ زينة الملوك 

من الخيل والبغال والحمير› وأمر باتخاد الكللاب لحفظ المواشي وغيرها. وأ خذ الجوارح 

للصيد. وكتب بالفارسية. وان بيوراسب ظهر في أل سفة من ملكه. ودعا لعن ملة 
الصائبين . 

كذا قال أبو جعفر“ وغيره من العلماء© : ان ركب إبليس وطاف عليه. والعهدة 
عل :ونم فحن ا ما قال 

قال ابن الكلبي : أول ملوك الأرض من بابل و وكان لله E‏ وكان 


ملكه أربعين سنه » وهو أول من كتب بالفارسية. وفيٍ أيامه عبدت الأصنام . وأول ما عرف 


EE‏ وسسية أن توما فقراء تعذّر عليهم القوت. فأمسكوا ازل وأكلوا ليلا ما 
يمسك رمقهم. ثم اعتقدوه تفا إن الله وحاءت الشرائع به . 


)١(‏ في النسخة (ب): «وتريجهان». 

(۲) كذا في الأصل . وفي سي ب ت «حبایدار» (بالراء). وفي النسخة (ر) «حبايدان». وفي تاريخ خم الطبري 
0 «خبانداذ بن خیایذار» . 

(۳) تاريخ الطبري .1097/١‏ 

.5/١ أنظر: تاريخ الخميس للديار بكري‎ )٤( 


oV 


ذكر حنوخ وهو إدريس عليه السلام 


ثم م نكح حنوخ 7 يرد هدّانة” 22 وتقال أذانة: ابلة باويل بن محويل بن حنوخ بن 
قين بن آدم» وهو ابن خمس وستين سنة» فولدت له متوشلًخ بن حنوخ”» فعاش بعدما 
ولد مَتوشَلّخ ثلاثمائة سنة» ثم رفع واستخلفه حنوخ على أمر ولده وأمر الله » وأوصاه 

وأهل بيته قبل أن رفع وأعلمهم أن الله سوف يعذب ولد قابيل*“ ومن خالطهم» ونهاهم 

عر واه كان أول من ركب الخيل. لإنه سلك رسّم أ أبيه خوخ في الجهاد. 
ثم نكح متوشلخ عربا“ ابنة عزازيل”" بن أنوشيل بن حنوخ بن قين» وهو ابن مائة سنةٍ 
وسبع وثلاثین" سنة» فولدت له لَمَك بن مُتَوشَلّخْ. EET‏ 
نت وولك له بنون وبنات» فكان كل ما عاش متوشلخ تسعمائة سنة وتسع عشرة“ سنة 

ثم مات وأوصى إلى اينه لمك فكان لمك يعظ قومه وينهاهم عن مخالطة ولد 
قابيل“» فلم يقبلوا حتى نزل إليهم جميع من كان معهم في الجبل . 

وقيل: كان لمتوشلخ ابن آخر غير لمك يقال له صابي» وبه سمي الصابئون. 

رفلس ا ا ا براه معصة بلقن من ا 

وقين بقاف. وياء معجمة باثنتين من تحت . ومَتوشلّخْ ب بفتح الميم. وبالتاء المعجمة 
بائنتين من فوف» وبالشين المعجمة. وبحاء مهملة» وقيل خاء معجمة). 


)١(‏ في النسخة (ب): «هداية»). 

(۲( ل الطبري ١77/١‏ «أخنوخ»» وكذا عند المسعودي ۳۹/۱. والديار بكري .5/١‏ 

(۳) في الأصل «استعمله). والتصحيح من النسخ الأخرى» والطبري . 

)٤(‏ في النسخة (ت)» وتاريخ الطبري ١7/١‏ «قايين». 

(5) في النسخة (ب): «عرًا». 

(1) في النسخة (ر)» والطبري «عزرايل». 

(۷) في النسخة (ب) «ثمانون». | 

(8) في الأصل «تسعماثة سنة 55 وعشرين»» والمثبت عن بقية النسخ وتاريخ الطبري ٠۷۳/١‏ . 
(4) عند الطبري «قايين». 


0۸ 


ونكح لمك بن متوشلخ قينوش”" ابنة براكيل بن محويل بن حنوخ بن قين» وهو ابن 
مائة سنه وسبعٍ وثمانين سنة. لرإدكاله نوع ين تملك وهو النبي. فعاش لمك بعد مولد 
نوح خمسمائة سنة وخمساً وتسعين شنة > وولد له بنون وبنات ثم مات . 


ونكح نوح بن لمك عزرة© بنت براكيل بن محويل بن حنوخ بن قين» وهو ابن 
خمسمائة سنه فولدت له ولده 8 وان ويافث. بني وح . 

ب بعد 2 5 بمائة سنة ة وست س سنه » 4 و قال له أبوه 
وكان يدعو قومه جلت فيستخفُون ا 

وقيل : کان نوح في عهد بيوراسب وكانوا قومه› ي اف الله تسعمائة 


[وستة]“ وخمسين نة كلما مضى قرن اتبعھہ“ قرن على فا واحدة من الكفر. حتى 
أنزل الله عليهم العذاب . 
وقال ابن عباس فيما رواه ابن الكلبي» عن أبي صالح عنه: : فولد لمك نوحاء وكان 
له يوم ولد نوح اثنتان وثمانون سنةء ولم يكن في ذلك الزمان أحد يَنْهَى عن منك فبعث 
الله إليهم و وهو ابن ن أربع مائة”" وثمانين سنة. فدعاهم مائة وعشرين سنة » ثم أمره 
الله بصنعة الفلك. فصنعها وركبهاء وهو ابن ستمائة سنةء وغرق مَنْ غرق» ثم مكث من 
بعد السفينة ثلاثمائة سنة وخمسين سنة“ . 


وروي عن جماعة من السلف. أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على ملة 
الحقّى وأن الكفر بألله حدث ف القرن الذي ف فيه إليهم توح( فأرسله الله » وهو 
أوّل نبىّ بعث بالإنذار والدّعاء إلى التوحيد؛ وهو قول ابن عبّاس» وقتادة. 


)21 في نسحتي : ب ت «فينوش» بالفاء. وعند الطبري ۳/۱ «بتنوس)» . 
)۲( في تاریخ الطبري «عمذرة». 

. ۱۷٤ ۱۷۳/١۱ الطبري‎ )۳( 

. عند الطبرى : «وكان قومه يعبدون الأصنام»‎ )٤( 

(5) ساقطة من طبعة صادر (1۳) . وأثبتناها عن الطبري . 

»( في النسخة (ت): «أتتهم» . 

7( فى الأصل «مائة وثمانون»». والمثبت عن بقية النسخ» والطبري . 

. 7/١ الطبري‎ (A) 

)٠١(‏ في الأصل «بعث إليهم نوح». 


۰ 48 


ذكر ملك جَمشيد 


وأما علماء الفرس فإنهم قالوا: ملك بعد مورت سید والشيل عندهم : 
الشعاع , وجم القمرء لقبوه بذلك لجماله. وخر حم بن ويونجهان» وهر اخو طهمورث” ‏ .. 


وقيل : إنّه ملك الأقاليم السبعة» وسّحْر له ما فيها من الجنّ والإنس» وعُقد التاج 
على رأف وأمر لسنةٍ مضت من ملكه إلى سنة خمسٍ 9 بعل ا وسائر 
الأسلحة وآلة الصناع من الحديد» ومن سنة خمسين من مُلكه إلى سنة مائة ة بعمل 
الأ بريسم وغزله والقطن والکتان» وکل ما يستطاع غزله» وحياكة ذلك وصبغه ألوانا ولبسه. 
ومن سنة مائة إلى به E‏ صنف الناس أربع طبقات : طبقة مقاتلة. وطبقة 
فقهاء, وطبقة كنات وصناع » وطبقة حراثين› واتخذ منهم خد ووضع لكل أمر اه 
وا به» فكتب على خادم الحرب : الرفق والمداراة» وعلى خاتم الخراج : 0 
والعدل. وعلى خاتم البريد والرّسّل: الصدق والأمانة» وعلى خاتم المظالم : السيا 
والانتصاف. وبقيت رسوم تلك الخواتيم حتى محاها الإسلام . 


ومن سنة مائة وخمسين إلى سنة خمسين ومائتين حارب الشياطين وأذلهم وقهرهم 
وسخروا له. 
ومن سنة خمسين ومائتين إلى سنة ست عشرة وثلاثمائة” وكلَ الشياطين بقطع 
الأحجار والصخور من الجبال» وعمل الرخام والجص والكلس» الت اغ الاك 
الحمامات: والنقل من البحار والجبال والمعادن والذهب والفضة ر فنا یداتب هن 
الجواهر» وأنواع الت والأدوية. فنفذوا في ذلك بأمره» ثم أمر فصنعت له عجلة من 


)١(‏ في النسخة (ت): «جم الشيذ»› وعند الطبري «جم الشيذ». 

(۲) تاريخ الخميس .76/١‏ 

(۳) في طبعة صادر (55): «من ملكه إلى خمسين سنة» وهذا لا يصح. والتصويب. من تاريخ الطبري 
1۷0/۱ . 

. 770/١ وانظر مرآة الزمان‎ 2١75/١ حتى هنا عن الطبري‎ )٤( 

(5) في نسختي : ب ت : «مائة وثلاثة اللاف». 


الزجاج» فأصفد“ فيها الشياطين وركبهاء وأقبل عليها في الهواء من اريك إلى بابل فى 
يوم واحد» e‏ هرمزروز وافروز دين ماه" فاتخذ الان ذلك اليوم عيدا و ايام 
بعده. وكتب إلى الناين فى اليوم السادس يخبرهم أنه قد سار فيهم بسيرة ارتضاها الله 
فكان من جزائه إياه عليها أنه قد جنبهم الحَرْ والبرد والأسقام والهرم والحسد. فمكث 
الاش ثلاثمائة سنة بعد الثلاثمائة والست عشرة سنة» لا يصيبهم شيء مما ذكر". 


ثم نى قنطرة على دجلة» فبقيت دهرا طويلاً حتى خربها الإسكندرء وأراد الملوك 
عمل مثلها فعجزوا فعدلوا إلى عمل الجسور من الخشب . 
' ثم إن جما بطر نعمة الله عليه» وجمع الإنس والجنّ والشياطين» بعرم أت 
وليهم ومانعهم بقوته من ا والهرم والموت» وتمادى في غيه» فلم يجر أحد منهم 
واا وفتقل فک بهاءه9؟) وعزه وتخلت عنه الملائكة الذين کان الله 4 بسياسة أمره 


ت 


فأحس بذلك بيوراسب الذي نون الضحاك. فابتدر ا جم ل > فهربف منه. ثم 
ظفر به بعد ذلك بيوراسب فاسترط أمعاءه ونشره بمنشار 4" 


وقيل : إنه ادعى الربوبية» فوثب عليه أخوه لیقتله» واسمه اسغتور”". فتوارى عنه 


E -‏ ص و 6 4 - 
وقيل : كان ملكه سبعمائة سنة وست عشرة سنة وأربعة أشهر . 
و 


قلت: وهذا الفصل من حديث جم قد أتينا به تامأ بعد أن كنا عازمين على تركه. 
لما فيه من الأشياء التي تمجها الأسماع. وتأباها ال والطباع . فإنها من خرافات 
الرسء مع أشياء ار قد تقدّمت قبلّهاء وإنما ذكرناها العم جهل الفرس. فإنهم كثيراً ما 

انيه e‏ اا اال ا he‏ الفصل لخلا من شيءٍ 
نذكره من أخيارهم. 
)١(‏ في النسخة (ر): «فصعد». 
(۲) في تاريخ الطبري ١75/١‏ «يوم هرمز أز فروردين مأه». 
(۳) الطبري ۱۷١ ۱۷٥/۱‏ . 
)٤(‏ في النسخة (ر): «نهاية». 
(0) في الأصل «لينتهشه». وفي النسخة (ب) «لينهيه»» وفي النسخة (ر) «لتشه»» والمثبت عن النسخة (ت) 


والطبري ۱/۱ . 
3( في طبعة صادر «فاستطرد اماه وأشره بمئشار». وفي الأصل ونسختي : ت٠‏ ر. : اونشر بمنشار»› 


والمثبت اعتماداً على تاریخ خم الطبري ۱۷/۱ وفيه «فامتلخ فة واسترطهاء ونشره بمنشار» واسترط › 
من السرط› وهو «البلع». 
(۷) هكذا في الأصل» وفي نسخة (ت): «اسفتور» كما عند الطبري› وفي (ب) و(ر) «اسفنور» . 
(۸) ويضيف الطبري ۱۷/۱ «وعشرین بوما» . 


ر 


1١ 


ذكر الأحداث التي كانت فى زمن نوح 
عليه السلاه“ 


قد اختلف العلماء في ديانة القوم الذين أرسل إليهم نوح» فمنهم مَنْ قال إِنْهم 
كاتا اقفن اجا على اليل ما كرف الله ال من ركت الفواحقن والكفر وشت 
الخمور والاشتغال بالملاهي عن طاعة الله . 
ظ ومنهم من قال: إنهم كانوا أهل طاعة . وبيوراسب أول من أظهر القول بمذهب 
الصابئين, وتبعه على ذلك الذين أرسل إليهم دوح » وسنذكر أخبار بيوراسب فيما بعد . 
وأما كتاب الله » قال: فينطق بأنهم ا قال نق : «وَقَانُوا لا رن 
آلِهنَكُمُ ولا تَذَّرنْ و ولا سُوَاعاً ولا يغوث وَيَعُْوقَ f‏ وقد أَضَلُوا كثيراً4”. 
قلت د تناقض بين هذه الأقاويل الثلاثة, فإِن القول الحقّ الذي لا يشك فيه هو 
آ4 كانوا أهل أوثان يعبدونهاء كما نطق به القرآن» وهو مذهب طائفة من الصابئين» فإنَ 
أصل مذهب الصابئين عبادة e‏ وم الملائكة 0 لعن الله تعالى زلف 
فإنهم 0 بصانع e‏ وأ نه حكيم العا إلا أ: ا الواجب علينا معرفة 
و ريت 3 يعاينوا الروحاتيين تقَربوا إليهه بالهياكل, وهي الكواكب السبعة 
5 لأنها فة لهذا العالم عندهم » ثم ذهبت طائفة منهم › وهم أصحاب الأشخاص› 
0 أن لجباكل 3 وتغرب» ورف ليلا ولا ترق م ای وصح الجن كود 
0 فهذ|» كان 506 وضع الأصناء ارک وقد كان احيرا ف فى العرب من 0 هذا 


۶2 £ 0 


الاعتقاد. وقال تعالى : «إما نعبدهم إلا ليقرّبُونا إلى الله رُلْفَى4©. فقد حصل من عبادة 
)١(‏ أنظر: تاريخ الخميس ۳۷/۱- ۸۳. 

. ۲٤ - نوح/77‎ )۲( 

(۳) في الأصل: ولا قلت . 

)٤(‏ في الأصل «فهذا». 

(5) الزمر/۳. 
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الأصنام مذهب الصابئين والكفر.والفواحش. وغير ذلك من المعاصي . 

فلما تمادى قوم نوح على کفرهم وعصيانهم . بعث الله ۰ توا يحذرهم , بأسه 
e‏ ويدعوهم إلى التوبة والرجوع إلى الحقّى والعمل بما أمر الله تال ll‏ 
وح » وهو ابن خمسين سائة. قلبث فيهم آلف سنة إلا خمسين غاماً: 

وقال عون بن أبي شدّاد: إن الله تعالى أرسل لو وهو ابن ثلاثمائة وخمسين سنة» 
فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً. ثم عاش بعد ذلك ثلاثمائة وخمسين سنة”", وقيل 
غير ذلك. وقد تقدم . 


قال ابن إسحاق وغيره: إن قوم نوح كانوا يبطشون به فيیخنقونه"“ حتى ص عليه. 
فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لي ولقومي فإنهم لا يعلمون! حتى إذا تمادوا في معصيتهم 
وعظمت منهم الخطيئة › اول عليه وعليهم الشأنء اشتدٌ عليه البلاء. وانتظر النجل 
بعد النجل» فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من الذي كان قبلهى حتى إن كان الآخر ليقول: 
قد كان هذا م آبائنا وأجدادنا ف فلن نميه ا وكالن يضرب ويلفٌ ويلقى في 
يته » يرود أ قد مات » فادا أفاق اغتسل ور إليهم يدعوهم إل الله فلما طال ذلك 
ا یی ا لوك با ان 0 فإن تك لك فيهم 
ل و “عمو بأو براك 892350 
الأرض من ن الكافرينَ اراچ إلى آخر القصة. فلما شكا إن الله اوسر ه عليهم , 
أوحى الله إليه أن: اصع الك باينا وَوَحَينَا ولا تخاطبني ذ في الَذِينَ ظلَمُوا إنهم 
مُغْرَقَونَ )9 . فأقبل وح على عمل الفلك ولها عن دعاء قومه › وجعل يهيء عتاد(*©) الغْلك 
من الخشب والحديد والقار وغيرها مما لا يصلحه ا وجعل قومه يمرون به وهو في 
عمله. فيسخرول منه. فيقول: إن تسْخَرٌوا منا فَإِنا حر مِنْكُمْ كما تَسْخَرُونَ 
فُسَوْفَ© تعلمو نه“ . 


قال: ويقولون: يا نوح قد صرت نجاراً بعد النبوة! وأعقم الله أرحامً النساء فلا يولّد 


. ۱۷۹/۱ الطبري‎ )١( 

(۲) في الأصل «فيخنقون». 

.۲٣/حون‎ )۳( 

)٤(‏ هود/۳۷. 

() في النسخة (ب): «عماد». وفي تاريخ الطبري ۱۸١/١‏ «عدة». 
() في الأصل «تسخرون منا فسوف» . 

(۷) نوح/۳۸- ۳۹. 
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لهم ؛ و الفلك من خشب السَاجء وأمره أن يجعل طوله ثمانين اا وعرصه خمسين 
ذراعا وطوله”“ في السماء ثلاثين ذراعا“. 


وقال قتادة ٠‏ : كان طولها ثلا" ثمائة ذراعء وعرضها خمسين ذراعا وطولها في السماء 
ثلاثين ذراعاً». 

وقال الحسن : كان طولها ألفت دراع ومائتي دراع » وعرضها ستمائة دراع » والله 
أعلم . 

وأو و أن جا تلاك طبقات : : سل ووسطی غلا ففعل نوح كما أمره الله 
تعالی » حتى إذا فرغ منه وقد هد الله إليه «إحتى تى إا جَاء مرا وار التنور فنا احمل“ 
ِيهَا مِنْ كل رَوْجَيْنٍ انين وَأعْلّكَ إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ القَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَاآمُنَ مََهُ إل 
قَلِيل»” وقد جعل التنورٌ آية فيما بينه وبينه. فلما فار التنور. وكان فيما قيل من حجارة. 
كان لحواء” . 


وقال انق عباس كان ذلك تنووا من أرضن_ الهئدة»: 

وقال مجاهد. والشعبي : كان التنور بأرض الكوفة. وأخبرته روحته بفوران الماء من 
التنور” . 

وأمر الله جبرائيل فرفع الكعية إلى السماء الرابعة. وكانت من ياقوت ادف كما 


ذکرناه» وخا الحجر الأسود بجبل أبي فبيس › فبقي فيه لون أن بی إبراهيم ال اله 
فجعله موضعه". 


ولما فار التنور حمل ی من أمر الله بحمله. وكانوا ليه الثلاثة : سام» وحام» 
ويافث» ونساءهم . وسته أناسي» فکانوا وح [ لاد نه ]” ''» عشر 


. في الأصل «ارتفاعه». والمثبت عن بقية النسخ وتاريخ الطبري‎ )١( 
. في النسخة (ر): «طولها ستمائة»‎ (۲) 

(۳) تاريخ الطبري ۱۸۲/۱ ۱۸۳ . 

(#) تاريخ اليعقوبي ٠٤/١‏ . 

(5) في الأصل: «التنور فاحمل». 

. ٤٥ هود/‎ )°( 

(1) أنظر تاريخ الطبري ۱۸١ 187/١‏ . 

(۷) الطبري 0 

(۸) الطبري ۱۸۷/۱ . 

(9) أنظر: أخبار مكة. للأزرقي ٠٠/١‏ ١ه.‏ 

)٠١(‏ إضافة على الأصل. حيث يضاف زوجة نوح إلى المجموع . وعبارة الطبري ۱۸۹/١‏ «فكانوا عشرة نفر بنوح- 
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وقال ابن عبّاس: كان في السفينة ثمانون رجلاء أحدهم جَرْهُمء كلهم بنو 


8 1 
ا" 


وقال قتادة: كانوا ثمانية أنفس : نوح وامرأته وثلاثة بنوه» ونساؤهم”. 

وقال الأعمش "© : كانوا سبعة » ولم يذكر فيهم دوج توح . 

وحمل معه جسد آدم» 3 ثم أدخل ما أمر الله به من الدوات» وتخلف عنه ابنه يام 
وكان كافر ا وكان آخر من 0 السفينة الحمارء فلما دخل دة تعلن , تعلق إبليس بذنبه» 
فلم ترتفع رجلاه. فجعل ب يأمره بالدخول فلا يستطيع › حی قال : ادخل وان كان 
الشيطان معك . العا كتج رت على لمان فلمًا قالها دخل الشيطان معه. فقال له نوح : 
ما أدخلك يا عدو الله؟ فقال: ألم تقل ادخل وإن كان الشيطان معك؟ فتركه” . 


ولما 0 بإدخال الحيوان السفينة قال : أي رب كيف أصنع بالأسد والبقرة؟ 
0 2 بالعباق والذئب والطير والهسر؟ 0 2-7 ألفى بينهما العداوة هويؤلف 


وَمَا الكلبُ مُحموماً وإن طالٌ عمرّهُ ولكثما الحَُمَى على الأسَدٍ الوزد 
وجعل وح الطير في 0 ا من السفينة. وجعل الوحش في الطبق 
الأوسط. وركب هو ومن رعه من :د بني آدم فو فى الطبق الأعلى . 


فلمًا اطمأن نوح في الفلْك وأدخل فيه lua‏ 
من عمرهء في قول بعضهم. وي ترك مهم ما در وحمل معه من حملء جاء 
الماء كما قال الله تعالى : إففتخنا 2 السمَاءِ او مهدر وجرن الأرض عيونا فالتقی 
المَاءُ على مر قد قدر0. فكان بين أن اسا الماء ونين أن احتمل “ الماء الك 


أربعون وف ارون ليلة 29 وكثر واد وارتمع وطمی » وغطى وح 1 عليه وعلى من عه 


= وبنيه وأزواجهم». 

. ۱۸۷/١ الطبري‎ )١( 

(۲) الطبري ۱۸۸/۱ . 

(۳) الطبري ۱۸۸/۱ . 

)٤(‏ فى الأصل هنا «قال ابن عباس». 

. ۲٤١٠/١ عرائس المجالس. للثعالبي 55. مرآة الزمان‎  / ١ الطبري‎ )٥( 
.١؟-‎ ١١/رمقلا‎ )1( 

. » فى الأصل «يحتمل‎ 7/١ 

)۸( سفر التكوين ‏ الإصحاح 1 . 


ر 
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طبق السفينة» و لمك تجرىي بهم في وم كالجبال» ونادى وح ابنه الذي هلك 
وكان في معزل, : یا ب ي اركب معا ولا تكن مع" الكَافِرِينَ 4 وكان كافراً؛ «قَالَ: 
ساوي إلى جبل ' يعصمني من ن الماءِ#©0, وكان عهد الخال دكي حرز وملجاً. فقال بوح : 
إلا عاصم اليوم من أْمْرٍ الله إلا مَنْ رَجِمَ. وحال بينهمَا الموج كان مِنَ المُغْرَقِينَ 4^ . 
وعلا الماء على رؤوس الجبال. فكان على أعلى جبل في الأرض خمسة عشر ذراعاء 
فهلك ما على وحه الأرض من حيوان ونبات. فلم یہی 0 عع ومن معه» وإلاعوج بن 
عنق2. فيما زعم أهل التوراة» وكان بين إرسال الماء وبين أن قاض س أشهس وعكير 
ليال. 


قال ابو غاس اسل أله الفط اوسن يوماء اقا ال حن أضانها الف 
والطين”" إلى نوح وسخرت له» فحمل منها كما أمره الله» فركبوا فيها لعشر ليال مضين 
من رجب ذلك RTE E‏ ال 
ونصف من الأرض› وطافت السفينة بالارض كلينا: لا تستقر حتى ات الحرم» فلم 
تدخله. ودارت م اسيرع ثم ذهبت في الأرض نسير بهم حتى أن نتهت إلى 
الجودي . وهو جبل بقردى بأرض الموصل» فاستقرت عليه فقيل عند ذلك : عدا 
للقوم الظالمين)”» ولما استقرت فيل : يا ارد ض ايلي ماءَك ويا سماءً أقلِعي. وغيض 
الماءٌ#©, 93 0 وأقام توح في الفلك إلى أن غاض الماع فلما خرج منها اتخد 
ا قَرٌدّى" من أرض الجزيرة وا وابتنی قرية سموها تمانين» وهي الآن 
ليحو سوق الثمانين لأن كل واحد ممن معه بی لنفسه بيتاًء وكانوا ثمانين رجا 


قال بعض أهل التوراة: لم يولد لنوح إل بعد الطوفان29. 


)١(‏ في الأصل «من» وهو غلط: 
(۲) هود/؟7:. 

. ٤۳/دوه‎ )9( 

)٤(‏ السورة والآية نفسها 

(5) في الأصل «أعنق». 

(7) في النسخة (ب) «الطير». 
(۷) هود/٤٤‏ . 

. ٤٤/دوه‎ )۸( 

(۹) ضبطها ياقوت بالفتح ثم السكون ثم دال مهملة» والقصر. (معجم البلدان .)۳١۲/٤‏ 
)١١(‏ الطبري ۱۸۹/۱ . 

. ۱۹۱/۱ الطبري‎ )١١( 
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وقيل : إِنْ ساماً ولد قبل الطوفان بثمانٍ وتسعين سنة . 

وقيل: إِنْ اسم ولده الذي أغرق كان كنعان وهو يام". 

وأمّا المجوس فإنهم لا يعرفون الطوفان. ويقولون: لم يزل المّلك فينا من عهد 
چ وهو آدم» قالوا: ولو كان كذلك. لكان سيت القوم قل ام وملكهم قل 
اضمحل. وکان بعضهم يقر بالطوفان» ويزعم أنه کان في إقليم بابل وما قرب منه» وأن 
مساكن ولد جيومرث كانت بالمشرق. فلم يصل ذلك إليهم”". 

وقول الله تعالى أصدق. في أن ذرَيَّة نوح هم الباقون» فلم يعقب أحد ممّن كان 
معه کی السفينة › غير ولده سام وحام ويافث . 

ولما خضرت 5 الوفاة قيل له : كتف زات الذئيا؟ قال کیت له انان ولت 
من أحدهما وخرجت من الآخر. وأوصى اف ابئه سام » وكان أكبر ولده. 


)۱( الطبري ١‏ . 
(۲) الطبري ۱۹۲/۱ . 


1¥ 


ذكر بيوراسب وهو الازدهاق 
الذي يسميه العرب<" الضحالن“ 


وأهل اليمن يدّعون أن الضحًاك منهم. وأنه أوّل الفراعنة» وكان ملك مصر لما 
قدمها إبراهيم الخليل . 


والفرسن تذكير أنه منهم. وتلسسه إليهم» و وران ر واا بن 
رینکار“ بن ونذريشتك©: بن يارين” © بن فروال”" بن سيامك”©2 بن ميش * بن جيومرث . 


ومنهم سه ينسبه غير هله النهرة. 
وزعم أهل الأخبار أنه ملك الأقاليم الخ واه كان ساح | قالع |0 
قال هشام بن الكلبى : ملك الضحاك بعد جم فيما يزعمون. والله أعلم . ألف 
سنة» ونزل السواد في قرية يقال لها برس في ناحية طريق الكوفة» وملك الأرض 
كلها وسار بالجور والعسف» وبسط يذه ذ فى القتل. وكان أول من سن الصلب 
والقطع”") وأول من وصع العشون وضرب الدراهم, وأول من تغنی وعني له . 
قال : وبلغنا أن الضحاك هو نمرود. وأ إبراهيم » عليه السلام» ولد ۴ زمانه» 
وأنه صاحبه الذى أراد إحراقه9" . 
)١(‏ في الأصل والنسخة (ر): والعرب تنقله وتعربه وتسمّيه الضحاك. 
(۲) في النسخة (ر): الضحاك وملك أفريدون. 
(۳) عند الطبري ١90/١‏ «أندرماسب». 
)٤(‏ في النسخة ب: «زینکار»» وعند الطبري «زنجدار» . 
(5) عند الطبري «وندريسج». 
)٦(‏ عند الطبري «تاج». 
(۷) في النسخة ب : «فزوال»» وعند الطبري «فرياك». 
(۸) عند الطبري «سياهمك» . 
(9) عند الطبري «تاذي». 
)٠١(‏ الطبري ۱۹٦۹/۱‏ . 
(۱۱) برس: بالضم» موضع بأرض بابل. (معجم البلدان .)7814/١‏ 
)١١(‏ في النسختين: ب. ت: «والقتل». 
)١0(‏ الطبري »197/١‏ 1۹4۷ء تاريخ الخميس .۸٤/١‏ 
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وزع الرس أن AA‏ ابن افير مده ارقا وكم وطيمورك: 
وأن الضخاك كان عاضا ا غصي”) أهل الأرض سحره وخبثه» وهول عليهم 
بالحیتین اْلتين كانتا على مَنكبيْه". 

وقال كثير من أهل الكتب: إِنْ الذي كان على منكبيه كان لحمتين طويلتين كل“ 
واحدة منهما كرأس الثعبان» وكان يسترهما بالثياب» ويذكر على طريق التهويل أنهما 
حيتان تقتضيانه الطعام . وكانتا تت تتحركان تحت ثوبه إذا جاعتا“» ولقي الا منه ا 
ددا وذبح الصبيان لأن اللحمتين اللتين كانتا على منكبيه كانتا تضطربان» فإذا طلاهما 
بدماغ إنسان سكنتاء فكان يذبح كل يوم رجلین»› > فلم يزل الناس كذلك» حتى إذا أراد الله 
هلاكه وثب رجل من العامة من أهل أصبهان يقال له كابي' “» بسبب ابنين له أخذهما 
أصحاب بيوراسب 5557 اللحمتين اللتين على منكبيه. وأخذ كابي عصا كانت بيده 
فا بطرفها 0 كان معه. ثم نصب ذلك کالعلم» ودعا الاس إلى مجاهدة بيوراسب 
ومحاربته . فأسرع لون اجات لق كتين لها كابر فيه من البلاء وفنون الجور. فلما غلب 
كابي تفاءل الئاس بذلك العَلّم فعظمو ه» وزادوا فيه» حتى صار عند ملوك العجم عَلَّمهِم 
الأكبر الذي يتبركون به» وسموه رفش“ كابيان. فكانوا لا يسيرونه إلا في الأمور الكبار 
العظام» ولا يرفع إلا لأولاد الملوك إذا وجهوا في الأمور الكبار. 

وكان من خبر كابي أنه من أهل أصبهان, فثار بمن اتبعه. فالتفت الخلائق | 
فلما أشرف على الضحاك. قف في قلب الضحاك منه الرعب» فهرب عن منازله 08 
مکانه جي الأعجام إلى كابي ؛ فأعلمهم أنه لا يتعرّض للملك لأنه ليس من أهله. 
وأمرهم أن يملكوا بعض ولد جم ؛ لأنه ابن الملك أرشهنق الأكبر بن فروال“ الذي رسم 
الملك وسبق في م به. وكان أفريدون بن أثغيان“ و من الضحاك, فوافى ابي 


ومن معه. فأ ستيسر ستبشروا بموافاته) فملكوه. وصار كابي والوجوه e‏ أعوانا على أمر 


)١(‏ في النسخة (ر): «عضب». 

(۲) الطبري ۱۹۷/۱ . 

(۳) في النسخة (ر): «لكل». 

)٤(‏ عند الطبري ۱۹۸/۱ «جاع». 

(5) بالفارسية «كاوه». 

(1) درّفش بالفارسية : القَلّم . 

)۷( في النسخة (ب): «قزوال». وعند الطبري ۹4/۱ «فرواك» . 
(8) في النسخة (ر): «القیان»» وعند الطبري ١94/١‏ «أثفيان» . 
(4) في النسخة (ب): «بوفاته» وهو تحريف . 


58 


فلما ملك وأحكم ما احتاج إليه من أمر الملك. احتوى على منازل الضحاك وسار في 
أثره. فأسره بدُنبَاوند”2 في جبالها . 

وبعض المجوس تزعم أنه وكل به قوماً من الجنٌّ”". 

وبعضهم يقول : إِنْه لقي سليمان بن داود. وحيسة سليمان في اجبل ذُنبَاوَندء وكان 
٠ 1‏ فما برح بيؤراسب بحبسه يجرّه حتى حمله إلى خراسان. فلما عرف 


دا 0 أمر اجن رن ل 0 وعملوا عليه طلسما كرجلين يدقان باب 


وهذا ا من ا ا الباردة. 57 فيه أكاذيب أعجب من هذا تركنا 
ذكرها. 


وبعضص الفرس يزعم أ ن أفريدون قتله يوم النيروزء فقال العجم عند قتله : إمروز 
وروز" ¢ أي استقبلنا الدهر بيوم حدید» فال عیدا . وكان أسواة يوم المهرجان» فقال 


العجم : اموه دل سن ا 

وزعموا أنهم لم a‏ في أمور الضحاك اخ غير ششيءِ واحد.ى وهو 
أن بليته لا اشتدت ودام جوره» ونراسل الوجوه فى ' أمره» فأجمعوا على المصير اك 
بابه. فوافأه الوجوه. فاتفقوا على أن يدخل عليه كابي الأصبهاني . فدخل عليه 0 
يسلم» فقال: أيّها الملك أيّ السلام أسلّم عليك؟ سلام من يملك الأقاليم كلهاء أم 
سلام من يملك هذا الإقليم؟ فقال: بل سلام من يملك الأقاليم” لأني ملك اي 
فقال كابي : اموي ig E‏ اساك من ول 
لا تقسم الأمور بيننا وبينهم ' ؟ وعدد عليه ا كثيرة › فصدقه» فعمل كلامه في الضحخاك 
فأقر بالاساءة» واف القوم ووعدهم بما يحبون» وأمرهم بالانصراف ليعودوا ويفضي 
حوائجهم. ثم ينصرفوا ال بلادهم . 

اا صب دي وكانت شرا منه0 2 > فلما خرج. القوم دخلت 
مغتاظة من احتماله وحلمه عنهم » فوبخته وقالت له أل أهلكتهم وفطت أيديهم؟ فلما 


)١(‏ فى النسختين: ب ر: «ديناوند». 

.1494 195/1١ الطبري‎ )۲( 

(۳) إمروز: بمعنى اليوم» ونوروز أي يوم جديد. وهو عيد رأس السنة عند الفرس 
)٤(‏ في النسخة (ر) وعند الطبري ۱۹۹/١‏ «الأقاليم كلها» . 

. فى النسختين: ب ت «إسباتك»‎ )٥( 

,)3 في النسخة ب: «شرأم» . 


۷۰ 


أكثرت عليه قال لها: ياهذه. لا تفككري في شيء إلا وقد سبقت إليه. م 
باهي بالحى ور ري به فكلما هممت بهم تخيّل لي الحقّ بمنزلة الجبل بيني 
وبينهم» فما أمكنني فيهم شيء. ثم جلس لأهل النواحي فوفى لهم بما وعدهم. وقضى 
أكثر حوائجهم 

وقال بعضهم : كان ملكه ستمائة سنة”"» وكان عمره ألف سنة» وإنه كان في باقي 
عمره شبيها بالملك لقدرته ونفوذ أمره. 

وقيل: كان ملكه ألف سنة ومائة سنة . 
' وإِنّما ذكرنا خبر بِيوَرَاسُبٍ هاهنا لأنّ بعضهم يزعم أنْ نوحاً كان في زمانه. وإنما 
أرسل إليه وإلى أهل مملكته“ . 


: 4 : 5 25 1 
وقيل : إنه هو الذي بنى مدينة بابل. ومدينة صور» ومدينة دمشق . 





(۱( في الأصل «بدۇوني » › والمثبت عن بقية النسخ» والطبري ۲۰۰/۱. 
(۲) فى النسخة (ر): «ألف سنة ومائة سنة». 
(۳) الطبري ۱۹۹4/۱. ۲۰۱ مرآة الزمان ۲٠۲/۱‏ . 


۷١ 


ذكر ذرية نوح عليه السلام 


قال النبيّ» إل في قوله تعالى : «وَجَعلنَا ري هُمْ الَاقِينَ4©. إنَهم سام وحام 
NY‏ 

وقال i E‏ إن وين برج بوالعرب وفارس والروم . وإن اا أبو 
السودان. وان يافث أ بو الترك ويأجوج ومأجوج . 

وقيل : إن القبط من ولد قوط , باجام وأا کان السواد في نسل حام» لن ل 
نام فانكشفت سوأته» EN‏ ادم ونافت فالا عل ربا فا 
استيقظ علم ما صنع حام وإخوته» فدعا عليهم . 


فال ابن اشاق فكانت امرأة سام بن نوح صلب ابنة بتاويل بن محويل بن 
انو بن قين بن آدم» فولدت له نرا : : أرفخشد واسود ولاود» وإرم . 

قال: ولا أدري أإره لام أرفخشذ وإخوته أم لا. فمن ولد لاود بن سام فارس 
وجرجان وطسم وعمليق › » وهو أو العهاليق: ومنهم كانت الجبابرة الذين يقال لھم 
الكنعانيون» والفراعنة بمصر» 8 أهل البحرين وعمان منهم ويسمون و : 7 ». وكان 
منهم ا بن لاود أهل وبار بأ باأرص الترملء وهي به بين اليمامة والشخر” ( '» وكانوا فد 
كثروا فأصابتهم نقمة من الله من معصية أصابوهاء 0 وبقيت منهم بقيةى وهم الذين 
يقال لهم النسناس» وكان طسم ساكني اليمامة إلى البحرين» فكانت طسم والعماليق 


.۷۷/ الصافات‎ )١( 

(۲) الطبري ۲٠۲/١‏ تاريخ اليعقوبي 2.15/١‏ مروج الذهب ٤١/١‏ تاريخ الخميس .۸٦/١‏ 

(۳) عند الطبري ۲۰۳/۱ «خنوخ». 

)٤(‏ فى النسخة (ر): «أشود». وعند الطبري «أشوذ». 

(5) في النسخة (ب) «لاود» بتشديد الواو» وعند الطبري «لاوذ». 

6 في النسخة (ب): «جاهم»» وعند الطبري ٠١7/١‏ «جاسم» بالسين المهملة. 

(۷) الشخر: بكسر أوله» وسكون ثانيه» وهو صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن. (معجم البلدان 
.(TV/Y‏ 


V۲ 


2 


وأميم وجاشم قوماً عرباً لسانهم عربيّ لج عبرل بكري قبل آنا تبتن.. ولحقت 
الالىق بال أن ي حا وا جر كه إلى درت اجرج اماع 
لزلا مرت ا ای کر ایی ای ای ت اه 

قال و ولك إدم بن سام عوضا” وغاثرا وحویلاء فولد عر غاا وعادا وعبيلا: 
وولد غاثر بن إرم ف ا وکانوا را لمو بهذا اللسان المضريٌ” . وكانت 
العرب”2 تقو ل لهذه ه الأمم ولجرهم العرب العاربة. ويقولون لبني إسماعيل العرب المعربة 
لأنهم اجا تكلهرا بلسان هذه الأمم حين سكنوا بين أظهرهم. فكانت عاد بهذا الرمل إلى 
حضرمَوت . وكانت ثمود بالججر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى. ولت خاي 
بطسم» وکانوا معهم باليمامة إلى البحرين» واسم اليمامة إذ ا وسکنت جاشهو”" 
عمان. 

الم بولك يط و ا بن ا ی ا 

والفرس بنو فارس بن تيرش" بن ماسور بن سام . 

قال 4و ولد لأرفخشذ بن سام انه قینان» کان“ اا وولدّ لقينان شالخ بن 
أرفخشذ من غير ذكر قينان لما ذكر من سحره . وولد لشالخ غاب" ولغابر فالغ . ومعناه 
ا أن الأزض فسمتا والالسن تللكت في أيامه» وقحطان بن غابر» فولد لقحطان 
رت قطان فرلا اليمق 6 وضان أل من سكن اليمن. وأول من 0 عليه تأت 
اللعنَ». وولد لفالغ بن غابر أرغو''» وولد لأرغو ساروغ» وولد لساروغ ناخورء وولد 


)١(‏ في النسخة (ب): «جاهم». وعند الطبري ٠١5/١‏ «جاسم» بالسين المهملة. 

() الجحفة: بالضم ثم السكون. كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل. . 
وهي أول الغور إلى مكة. (معجم البلدان .)١١١/١‏ 

(۳) عند الطبري ٠١5/١‏ «عوص» بالصاد المهملة . 

)٤(‏ في النسخة (ر) «اللسان العربي». وفي بقية النسخ والأصل. وطبعة صادر ۷۹4/١‏ «المصري» بالصاد 
المهملة. والمثبت عن الطبري .7١ 14/١‏ 

(5) في النسخة (ر): «وكانت الأمم» . 

(1) في النسخة (ب): «جاهم». وفي تاريخ الطبري 7١ 5/١‏ «جاسم». 

(۷) في الأصل «تقرس». 

(۸) في النسخة (ر): «قيل كان». 

. في النسخة (ر): «شالخ فقيل شالخ بن)‎ (٩) 

(١٠)في‏ تاريخ الطبري «عابر» بالعين المهملة. )٠٠٠/١(‏ وكذلك في تاريخ اليعقوبي ۱۹/١‏ والمسعودي 
١‏ . 

. «أرغوا»‎ ١ )في تاریخ الطبري‎ ۱١( 


۷۳ 


تحور تارم واسمه بالعربية أرق و لآزر إبراهيم» عليه السلام. وول لأرفخشذ 
أيضا نمرُود» ae‏ 


عر ن 


ا مش من ولد يقطي بن غاب ا 0 
هو قحطان في قول من نسبه إلى غير إسماعيل . 


والترير من ولد ثميلا بن سارب بن فاران ين ععسروبن عمليق بن لاودة» : بن سام بن 


و 


وأما يافث فمن ولده جامر” وموعع " ومورك" وبوان" وفوبا © وماشج وتيرش . 


فمن ولد جامر ملوك فارس في قول. ومن ولد تيرش الترك والخرّر. ومن ولد ماشج”" 
الأشبان. ومن ولد موعع يأجوج ومأجوج. ومن ولد بوان”" الصقالبة وبرجان. والأشبان"“ 
كانوا في القديم بأرض الروم قبل أن يقع بها من وقع من ولد العيص بن إسحاق وغيرهم . 
وقفصد كل فريق من هؤلاء الثلائة. سام وحام ويافث رفيا فسكلوها ودفعوا غيرهم 
نها . 


ومن ولد يافث الروم» وهو بنو لنطى بن يونان*" بن يافث بن e‏ 


وأما حام وال له كوش ومصرايم وقوط وکنعان» فمن ولد كوش E‏ کوش › 


)١(‏ في تاريخ الطبري «ناحوزا» في الموضعين. 

. ١7/١ في فى الأصل «توقين». والمششت يتفق مع الطبري‎ )١ 

(۳) فى الأصل «يقطين»› ا ١/١‏ . 

(٤(‏ فى تاريخ غ الطبري 7١/١‏ «لوذ). 

(5) في انس (ر): «بنوفريقيش بن قيس بن صيفي»» وكذا في تاريخ الطبري . 
(1) في النسخة (ب): «جابر». 

(۷) في تاريخ الطبري ١٠١5/١‏ «موعج). 

(8) في النسخة (ب): «بورك». وفي تاريخ الطبري «موادي». 

(9) في النسخة (ب) «نوان». 

)۱١(‏ في النسخة (ب) «قويا)». وفي النسخة (ر): نونان وفونا». وعند الطبري 7١5/1١‏ «ثوبال». 
)١١(‏ في النسخة (ب): «ماشيح». 

)١١(‏ فى النسخة (ر): «نونان». 

(1) هكذا عن نسختي : بء اتء والطبري . 

.7١5/١ الطبري‎ )١:( 

)٠١(‏ في النسختين: ب. ت «ثوبان». 

. ۲۰۷/۱ الطبري‎ )۱١( 


V٤ 


وقيل : هو من ولد سام » وصارت بقية ولد حام بالسواحل ا اة والزنج 

ويقال: إن مصرايم ولد القبط والبربر. 

وأمًا قرط فل هسار الى لهند ولد لها وأهلها من وده :. 

اما E EY‏ بدن بشو إسرائيل NEE‏ 

وکانڻ“ يقال لعاد عاد إرم» فلما ا فيل مود إرم 

قال©: وزعم أهل التوراة أن أرفخشذ ولد لسام بعد أن مضى من عمر سام مائة 
سنة وسنتان» وكان جميع عمر سام ستمائة سئة”) . 

ثم ولد لأرفخشذ قينان بعد أن مضى GR OE‏ سنة» وكان 
عمره ه أربعمائة وثمانياً وثلاثين سنة”". ثم ولد لقينان شالخ بعد أن مضى من عمره تسح 
وثلاثون سنة. ولم تذكر مدّة عمر قينان في الكتب لما ذكرنا من سحره. . ثم ولد لشالخ 
غابر بعدما مضى من عمره ثلاثون سنه » وكان عمره كله أربعمائة وثلاثا وثلاثين سنه . ثم 
ولد لغابر فالغ وأخوه قحطان. وكان مولد فالغ“ بعد الطوفان بمائة وأربعين سنة» وكان 
عمره أربعمائة وأربعاً وسبعين سنة . ثم ولد لفالغ أرغو بعد ثلاثين سنة من عمر فالغ. 
وكاذ خبرومائي ES‏ . وولد لأرغو“ ساروغ© بعدما مضى من عمره اثنتان 
وثلاثون ئنهن وكان عمره قن وا وثلاثين سنه . وولد لساروع ناخور بعد ثلاثين سنة 
من عمره» وكان غوزه ا وثلاثين سنه . ثم ولد لناخحور )1١١1(‏ ر أبو إبراهيم» 


. ١/١ فى النسخة (ر): (تسله)ى والمثبت يتفق مع الطبري‎ )١( 

(۲) في تاريخ الطبري ۲٠۹/۱‏ . 

(۳) فى النسخة (ر): «قال وكان». 

(4) في النسخة (ر): «فلما هلكوا قيل لسائر بني إرم إرمان. فيهم النبطء فكل هؤلاء ولد نوح». 
6 عن نسختي : نان ت. 

(5) قارن بالعهد القديم ‏ الإصحاح ٠١/١١‏ . 

.١17/١١ الإصحاح‎ )۷( 

(۸) في الأصل «قحطان» وهو وهم . 

)0 في التوراة ١4‏ - «رع)» وكذلك في مروج الذهب ٤۳/١‏ . 

(١۱)في‏ التوراة «سروح». 

۱١(‏ )في التوراة «ناحور» بالحاء المهملة. 

(١١)في‏ التوراة «تارح» بالحاء المهملة» وكذلك في مروج الذهب ٤٤/١‏ . 


Vo 


بعدما مضى من عمره سبع وعشرون سنة» وكان عمره كله مائتين وثمانياً وأربعين سنة. 
وولد لتارخ» وهو آزرء إبراهيم » عليه السلام. وكان بين الطوفان ومولد إبراهيم ألف 
سنة* ومائتا سنة وثلاث وستّون”؟ سنةء وذلك بعد خلق آدم بثلائة آلاف سنة وثلاثمائة 
و ی 

وول لقحطان بن غابر» يَعرب» فولد ليعرب شج فولد يشجب سباأء فولد 


5 جمیر وکهلان» e‏ والأشعرء وأنمار, ورا فولد عمرو بن 5 دا وولد عدي 
0 ونام 





. ۲۱۱/۱ في النسخة (ر): «وتسع وسبعون سنة وقيل ألف سنة»» وانظر الطبري‎ )١( 
فم في الأصل «وتسع وسبعون».‎ 

(9) في النسخة (ب): «وستين». 

. في تاريخ الطبري «عابر» بالعين المهملة‎ )٤( 

( 6 رجانها وتخت العا السيملة: 

(1) الطبري ۲۱۱/۱ وانظر تاريخ اليعقوبي .7-57١/١‏ 


۷٦ 


ذكر ملك أفريدون“ 


وهو أفريدون بن أثغيان؟, وهو من م شيك . وقد رعم بعض نسابة الفرس أن 
توا هوأفريدون الذي قهر الضحاك وسلبه a‏ وزعم بعضهم أن أفريدون هو دو 
القرنين صاحب إبراهيم الذي ذكره الله في كلامه العزيز» وها ذكرته في هذا الموضع 
لأن قصّته في أولاده الثلاثة شبيهة بقصة نوح على ما سيأتي. ولخ سيرته وهلاك 
الضحاك على دة ولان فيل إن هلاك الضحاك كان على يد نوح. 


وأما باقي نسابة الفرسى فإنهم ينسبون أفريدون إلى جم شيد الملك» وكان بينهما 
عشرة آباء كلهم تښد أثغيان خوفا من الضحاك, 5 كانيوا يتميزون پالقات لها 
فكان يقال لأحدهم أثغيان صاحب البقر الحمرء وأثغيان صاحب القن اللو .وا تناه 
ذلك”. وكان أفريدون أول من ذلله الفيلة وامتطاهاء ونتح البغال» واتخذ الووز 
والحمام . وعمل الترياق» ورد د المظالم. وأمر الناس بعبادة الله وال نضا والإحسان. ورد 
على الا ما كان الضحاك غصبه من الأرض” وغيرهاء الاش لم يجد له EE‏ فاته 
وقفه على المساكين . 


وقيل : | أول من سمي الصوفي”", وهو أول من نظر في علم الطب وكان له ثلاثة 
نین › اسم الأكبر شرم والثاني طوج» والشالث إيرج » فخاف أن يختلفوا E‏ 
ملكه ينهم أثلاثا وجعل ذلك في سهام كتب أسماءهم عليها. ومز كل واحل منهم فأخذ 


)١(‏ أنظر عنه: تاريخ م الطبري »7١/١‏ غرر السير لابن مسكويه ٠١‏ مرأة الزمان ۲٠٥۲/١‏ تاريخ اسمن 
1/١‏ ,. 

(؟) في النسخة (ب) «أنقبان» بالقاف» وفي تاريخ خ الطبري ١‏ ,و(أثفيان» بالفاء . 

(۳) أنظر في ذلك: الطبري ۲۱۳/١‏ وتاريخ 0 1١‏ . 

)٤(‏ في الأصل «ملك». 

(5) في النسخة (ر)؛ «الأرضين». 

(5) في النسخة (ت) «الصوافي»» وفي النسخة (ر): «الصواني» . 

(۷) في الأصل» والنسخة (ر): «شلم». ونسخة (ب): «سلم». وكذلك في تاريخ الطبري ۲٠٤/١‏ . 
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ا فصارت الروم وناحية العرب لشرم”» وصارت الترك والصين لطوج. وصارت 
العراق والسند والهند والحجاز وغيرها لإيرج» وهو الثالث» وكان يحبه» وأعطاه التاج 
والسريرء ومات أفريدون ونشبت العداوة بين أولاده م من بعدهم, ولم رك 
التحاسد ينمو بينهم إلى أن وثب طوج وشرم 6 على أخيهما إيرج فقتلاه» وقتلا ابنين كانا 
ليرج » وملكا الأرض 0 سنة . ولم يزل أفريدون يتبع من بقي بالسواد من آل 
نمرود والنبط وغيرهم. حتى أتى على وجوههم ومحا أعلامهم. وكان ملكه خمسمائة 


سفةه(5) 1 


. في الأصل «لشلم». وفي النسخة (ب): «لسلم» كما في تاريخ الطبري‎ )١( 
. ١ الطبري‎ (۲( 


V۸ 


ذكر الأحداث التى كانت بين نوح وإبراهيه" 


قد دكرنا ما كان من أمر توح وأمر ولده» واقتسامهم الأرض بعذله. ومساكن كل 


فريق منهم › فكان ممن طغى وبعى .2 فأرسل الله إليهم و فكذّبو فأهلكهم الله 
هذان الحيان من ولد إرم بن سام بن توح أحدهما عاد والثاني تمود . 


فأما عاد 000 بن عو بن 7 بن 0 بن وح 0 الأولى : وكانت 
ا ٠‏ يقول ال تعالى #وَآذْكروا ا درم نوح واک في 
الخلق بسطة 044 ؛ فأرسل الله إليهم هود بن عبد الله بن رباح بن الجلود“ بن عاد بن 
000 
عوص”. 


ومن الناس من يزعم أنه هود وهو غابر” بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. 
وكانوا أهل أوثان ثلاثة ة يقال لأحدهم 2 وللآخر صمور› وللقالث ا فلعاهم إلى 
توحيد الله ا بالعبادة دون غيره وترك ظلم الناس». فكذيوة وقالوا: ا 
ولم يؤمن بهود منهم إلا قليل. 

وكان من أمرهم ما ذکره ابن إسحاق قال : إن عاداً أصابهم قحط تتابع عليهم 
بتكذيبهم فوا فلما أصابهم قالوا : جهزوا منكم ودا إلى مكة يستسقولن لكم. »> فبعثوا 


. ۲۱۱/۱ الطبري‎ )١( 

(؟) عند الطبري «عوص» بالصاد المهملة . 

(۳) الأعراف/594. 

(:) في النسخة (ب) «رياح» بالياء المثناة . 

(0) في تاريخ الطبري «الخلود» . 

(7) عند الطبري «عوص» بالصاد المهملة . 

(۷) عند الطبري «عابر» بالعين المهملة. 

(۸) فى النسخة (ب) «الهيا» بالياء المثناةء وعند الطبري : «يقال لأحدها ضراء. وللآخر صمود, وللشالث 
الهباء» . 

(9) الطبري ۲۱۹/۱ . 


,4 


فيل بن عير" ولقيّم بن هَزَال ومَرْنّد بن سعد وكان مسلما یکتم إسلامه. وحليمة ين 
الخويري”. خال معاوية بن 0 و ل 7 عاد ٠‏ الأكبر في سبعين 
كع وكانوا أخواله وصهره لان ليم بن هرا كان : ترج هزيلة بنت بكر أخت معاوية 
فأولدها أولادا كانوا عند خالهم معاوية ا وهم . عبید» وعمرو» وعامر» و بىو 
لقيم. 5 عاد تي E E‏ ا فلا 0 على معاوية افو عنذه 
و ی لد عليه ذلك 9 : هلك أخوالي » واستحيا أن يأمر الوفد بالخروج 
إلى ما بعثوا له. فذكر ذلك للجرادتين فقالتا: فل عر ت :بدالا يدرو من قائلت 
لعلهم يتحرّكون؛ فقال معاوية : 

الا يا قيل يجك فم فَهَيْيِمْ لعل الله يصبخنا” غمَامًا 

فيسقي أرض عاد إن عادا قد أمسوا 00 نون الكلاما 


في أبيات ذكرها. 

ل الكلام الخفي . 

فلا غنتهم الجرادتان ذلك الشعر وسمعه القوم قال بعضهم لبعض: يا قوم بعثكم 
قومكم يتغوثون 0 بكم من البلاء الذي نزل بهم ء فأبطأتم عليهم» فادخلوا الحرم واستسقوا 
لقومكم . فقال مرئد بن سعد : إنهم والله لا يسقون بدعائكم. ولكن أطيعوا 5 ٠‏ فأنتم 
تسقون“» وأظهر إسلامه عند ذلك . فقال جلهمة ت الخيبري » خال معاوية» لمعاوية بن 
بکر : اخس غا ما عن وخرجوا إلى مكة يستسقون بها لعاد. ارا ر 
لقومهم واستسقواء فأنشأ الله سحائبٌ ثلاث بيضاء وحمراء وسوداء ونادى منادٍ منها: يا 
قيل : اختر لنفسك وقومك. فقال: قد اخترت السيحاءة السوداء, فإنها أكثر ماء. فناداه 


. في تاريخ الطبري «عتر» بالتاء المثناة من فوقها‎ )١( 

(؟) في تاريخ خ الطبريى ۲۱۹/۱ «الخبيري». 

(۳) في النسخة (ب) «بكير» وهو تحريف. 

. في الأصل «ميلان)»‎ )٤( 

. ص الأصل «فقالوا»‎ )٥( 

(5) في تاريخ ¿ الطبري 75١/١‏ «يسقينا». والمثبت كما في التفسينر 615/17 وفي مرأة الزمان ۲٣۵١/١۱‏ 
0 ا 

(۷) في مرأة الزمان «ما». 

(۸) فى النسخة (ب): «يتغوثون». 

)۹ في تاريخ الطبري ۲۲۰/۱ ۲۲۱ «ولكن إن أطعتم نبيكم وأنبتم إليه سقيتم) . 


کے 


A ° 


0 اخترت رماداً رِمُدَادا”©, لا تبقي من عاد أحداً. لا ولداً تترك ولا والداً إلا جعلته 
همداء الا بني اللوذئة المهدّى . 

وبنو اللوذية : شو لقیم بن هُرّال» كانوا بمكة عند خالهم معاوية بن بكر. 

وساق الله السحابة السوداء بما فيها من العذاب إلى عاد فخرجت عليهم من واد 
يقال له المغيث› فلما رأوها اس ستبشروا بها وقالوا 00 
تعالى 10000101 َدَمْرٌ كل شَيْءِ بأمْر رَبَْا0, | 
كل شيء أمرت به. وكان أول من رأى ما فيها وعرف ھا ريح یا انرا من عاد يقال 
لها فهدد”. فلما فلما رأت ما فيها صاحت وصعقت,. فلما أفاقت قالوا: ماذا رأيت؟ قالت: 
ارو فا كشي النار. أمامها رجال يقودونهاء فلما خرجت الريح من الوادي قال 

سبعة رهط منهم . أحدهم الختّجان2©: تعالوا حتى نقوم على شفير الوادي فنردها. 

فجعلتٍ الريح تدخل تحت الواحد منهم فتحمله فتدق عنقه» وبقي الخلجان فمال إلى 
الجبل وقال : 

لم يَبِقَ إلا الخَلَجِانٌ نَفسُّه يالك من يوم دهاني امس 

بشابت الوط شديد وط لخر ابي يجئني جئتة اياك 


فقال له هود: أسلم تسلم . فقال: وما لي؟ قال : الجنة . فقال: فما هؤلاء الذين 
في السحاب كأنهم | البخت7؟ قال: الملائكة. قال“ أيُعيذَني 3 ربك منهم إن أسلمتٌ؟ 
قال : هل رایت هلكا سل و سين قال ٠:‏ لو فعل ما رضيت . 


ثم جاءت الريح وألحقته بأصحابه و طسَخرَمًا - الله - عَليهم سَبْعَ يال ونما ية أيام 
حسوما»” 'ك“ كما قال تعالى . والحسوم : : الدائمة . فلم من عاد ا 5 هلك 
واعتزل هود والمؤمنون في حظيرة لم يصبه ومن معه [منها] إلا تليين الجلود”"» وإنها لتمرٌ 
)١(‏ فى الطبعة الأوربية «مدداء». 
(۲) الأحقاف/74 - 
(۳) فى الأصل «مهرد». وفى النسخة (ر)» والطبري ۲۲۲/۱ «مَهدَّد». 
(4) :فى اله الاير وقال ك ر من الخلا 
:0( ف النسخة (ب) «نكسه». 
(7) البيتان عند الطبري ۲۲٤/۱‏ . 
(۷) فى النسخة (ت) «النجت». وفي الأصل «المنجت» وهو تحريف. والمثبت يتفق مع الطبري . 
(۸) في النسخة (ر): «أينقذني». 
,5 في الأصل (يقيدع» وفي النسخة (ر): «ينقذ». 
(١٠)الحاقة//ا.‏ 
(١١)في‏ النسخة (ر): «ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين الجلود» . 


م١‎ 


من عاد بالظعن ما بين ٠‏ السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة . وعاد وفد عاد أل معاوية بن 

بكر فنزلوا عليه › فأتاهم رجل على ناقة فأخبرهم بمصاب عاد وسلامة هود. 

قال: Eê‏ ار أنه لا سبييل إلى e‏ 
ا كأ يلعل ع اکر سين يقرع من يته ج ابات اة ٍ 
غیره› وکان شی كل نسر ثمانين سنه » فلما مات السابع مات أقمان معه) وكان السابع 
ee‏ 

قال: وكان عمر هود مائة وخمسين سنة» وقرة بخص مركم وف ارهن 
> فلما هلكو أرسل الله طيراً سود فنقلتهم إلى البحرى فذلك قوله تعالى : «فأصبحوا 
لايُرَى إلا مَسَاكِهُمْ 04 . ولم تخرج ريح قط إلا بمكيال إلا يومسذٍء فإنها عَنَتْ على 
الخرّنة فذلك قوله: اهلوا برح صرصر عاتية 7# . وكانت الريح تقلع اة 
العظيمة بعروقها وتهدم البيت على من فيه©. 


وأما مود فهم ولد ثمود , بن جاتر بن ا وكانت مساكن ثمود بالججر بين 
الحجاز والشام . وكانوا بعل عاد قد کر وا وكمروا وعتواء فبعث الله إليهم صالح بن 
دين الاين سات » بن عبيد بن جادر" بن ثمودى وفيل سف بن کماشج” بن 
ارم "بن امود يدعوهم إلى توحيدك الله تعالى وإفراده بالعبادة. قَقَالُوا : يأ صالح فا کا 
فينا جوا قبل 0 الآأية")؛ وكاد الله قد اال 00 حتى إن كان أحدهم يبني 
تفا لتر ل OEE es‏ فلم يتبعه منهم إلا قليل 
مستضعفون, فلما ألح عليهم بالدّعاء والتحذير والتخويف سألوه فقالوا: يا صالح اخرج 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «وانها التمرين». 

(۲) الطبري 5١١5/١‏ وفي النسخة (ر): «مائة وستة وخمسين». 

(۳) الأحقاف/ 76 . 

.٦/ةقاحلا‎ )٤( 

. ۲۲۹ ۰۲۲٠/۱ الطبري‎ )٥( 

(1) في النسخة (ب): «تكبروا». 

(۷) في النسخة (ب): «ما شيج»» وفي تاريخ الطبري «ماسخ» . 

(۸) في تاريخ الطبري «خادر». 

(9) في النسخة (ب): «كماشيج»؛ والنسخة (ر) «كاشج». والمثبت يتفق مع الطبري ۱ 

. في طبعة صادر «اروم»ء والتصويب بن الطبري‎ )1١( 
.57؟/دوه)١١(‎ 


AY 


معنا اى عيدنا. 59 6 عيد 0 إليه ا 0 آبة تدعو اليك وندعو 
ew‏ ا معهم . د د E TT‏ ال 


دوه يا صالح أخرح لنا من هذه الصخرة - لصخرة ةِ منفردة ‏ ناقة جوفاء عشراء. فإن 
فعلت ذلك صدّقناك . 


فأخذ عليهم الوا الك تى الصخرة ة وصلى ودعا ريه عر وجل فإذا هي 
تتمخض كما تتمخض الحامل, ثم انفجرت وخرجت من وسطها الناقة كما طلبوا وهم 
ينظرون» ثم نتجت سقباً مثلها : في العظم› فأمن به سيد قومه» واسمه جندع بن عمرو”", 
ورهط من قومه. عه ميلو اي أ : «هَذِهِ ناقة لها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرَبٌ 
يوم علوم 4, ومتى عقرتموها أهلككم الله . فكان شربها يوما وشربهم يوما معلوماء 
فإذا كان يوم شربها حاو بينها وبين الماء. وحلبوها لبنها. وملأوا كل وعاء وإناء. وإذا 
كان يوم شربهم صرفوها عن الماءء فلم تشر ETE‏ وتزودوا من الماء للغد. 

فأوحى الله إلى صالح أن قومك سيعقرون الناقة. فقال لهم ذلك. فقالوا: : ما كنا 
لنفعل . قال : إلا تعقروها أنتم يوشك أن يولد فيكم مولود يعقرهاء قالوا: وما علامته؟ 
فوالله لا نجده إلا قتلناه! قال: فإنه غلام أشقر أزرق أصهب أحمر. قال: فكان في 
المدينة شيخان عزيزان منيعان لأحدهما ابن رغب" له عن المناكح » وللآخر ابنة لا يجد 
لها كفؤاء فزوج أحدهما ابنه بابنة الآخرء. فولد بينهما المولود. فلما قال لهم صالح إا 
يعقرها مولود فيكم » اختاروا قوابل من القرية وجعلوا ا يطوفون في القرية, فإذا 
وجدوا امرأة ات ولّدها ما هوء فلما وجدوا ذلك المولود صرخ السوة وقلن : هذا 
الذي يريد نبى الله صالح » > فأراد الشرّط أن ادوه فحال جذاه بينهم وبينه وقالا : لو أراد 
صالح هذا لقنا الام مالو E E‏ > فاجتمع 

نسعة رهط منهم يفسدون في الأرض ولا يُصلحون, كانوا قتلوا أبناءهم حين ولدوا خوفا 
أن يكون عاقر الناقة منهم » ثم ندموا فأقسموا يقتلن ضالها وأهله وقالوا: : نخرج فترى 
الاس آنه نريد السفرء فنأتي 0 على طريق 0 فنكون فيه فإذا جاء الليل 
وخرج صالح إلى مسجده قتلناه. ثم رجعنا إلى الغار» ثمّ انصرفنا إلى رحالنا وقلنا ما 
شهدنا قتله» فيصدّقنا فومه. وكان صالح له يبيت”' معهم, وكان يخرج إلى مسجد له 


)١(‏ في النسخة (ب): «عروة». 

. ٠١١ الشعراء/‎ )۲( 

(۳) في النسخة (ر). والطبري ۲۲۸/۱ «يرغب». 
(4) في النسخ الأخرى غير الأصل: «ينام». 


AY 


يعرف بمسجد صالح فيبيت فيه فلمًا دخلوا الغار سقطت عليهم صخرة فقتلتهم . 0 
رخال ممه غرفت الحال إلى الغار ذ فرأوهم هلكى. فعادوا يصيحول : إن E‏ أمرهم 
بقتل أولادهم ثم قتلهم . 

وقيل : إنما كان تقاسم التسعة عل قتل صالح بعد عقر الناقة وإنذار صالح إياهم 
بالعذاب» وذلك أن التسعة الذين عقروا الناقة قالوا : : تعالوا فلنقتل صالحاء فإن كان صادقا 
عجلنا قتلّه» وإن کان اا ألحقناه بالناقة. فأتوه للا في أهله, 0006 الملائكة 
بالحجارة فهلكواء فأتى أصحابهم فرأوهم هلكى فقالوا الصالح: أ نت قتلتهم» وأرادوا 
قتله › فمنعهم عشيرته وقالوا: 9 قد أنذرکہ العذاب» فإن كان صادقا فلا تزيدوا ربكم 
: وإن كان كاذب فنحن ا إليكم . > فعادوا عه ؛ فعلى القول الأول يكون التسعة 
الذين تقاسموا غير الذين عقروا الناقة . والثاني أصح . والله أعلم . 


وأما سبب قتل الناقة فقيل : إن قدار بن سالف جلس مع نفر يشربون الخمرء فلم 
يقدروا على ماء يمزجون به خمرهم لأنه كان يوم شرب الناقة. فحرّض بعضهم بعضاً على 
وقيل : إن ٹمودا كان فيهم امرأتان» يقال لإحداهما قطام وللأخرى قىال”» وكان 
ار يهوى قطام» ومصدع توق قال ويجتمعان بهماء ففي بعض الليالي قالتا ا 
ومصدع : : لا سبيل لكما إلينا حتى تقتلا الناقة. فقالا: نعم. وخرجا وجمعا أصحابهماء 
وقصدا الناقة وهي على حوضهاء فقال الشقي لأحدهم : اذهب فاعقرهاء فأتاها. فتعاظمه 
ذلك فأضربس” عنه. وبعث آخر فأعظم ذلك» وجعل لا بعت احا إلا تاه قتلهاء 
حتى مشى هو إليها فتطاول فضرب عرقوبها» فوقعت تركض.» وكان قَتَلّها يوم ا 
واسمه بلغتهم جبارى وكان هلاكهم يوم الأحدى وهو عندهم أول» فلمًا قتلت أ تی رجل 
منهم صالحاً فقال: أدرك الناقة فقد عقروهاء فأقبل وخرجوا يتلقونه يعتذرون إليه: يا نبيّ 
الله انها عقرها فلان انه ل اذ لنا! قال: انظروا 0 فصيلها؟ فإن أدركتموه 
فعسى الله أن يرفع عنكم العذاب . فخرجوا يطلبونه. ولما رأى الفصيل أمه تضطرب قصد 
ره يقال له القارة قصير ا“ فصعده. وذهبوا يطلبونه". فأوحى الله إلى الجبل فطال في 


)١(‏ في النسخ الأخرى غير الأصل : «وعدكم». 

(۲) قيل اسم إحداهما «عنيزة) والأخرى «صدوف». (مرأة الزمان .)7555/١‏ 
(۳) في الطبقة الأوربية «فأصرت»., والمثبت يتفق مع الطبرق 575/1 

(4) في تاريخ الطبري e‏ «عرقوبيها) . 

(5) في النسخة (ب): »قصرا». 

(؟) في النسخة (ر): «فصعدوا وذهبوا ليأخذوه» . 


4 


السماء حى as‏ > ودخل صالح القرية» فلما رآہ الفصيل بكى حتى سالت 
دموعه. ثم استقبل فاليا فْرَعَا لاا فقال صالح a‏ أجل يوم «#تمتعوا في 
: ارم ق ایام ذلك وغد عير مَكُذُوبٍ 04 وآية العذاب أن وجوهكم ج في اليوم 
الأول مصفرة» ونصبح في في اليوم الثاني م محمرة» وبح في اليوم الغالت مسودة فا 
أصبحوا إدا وجوههم كأئما طليت بالخلوق. صغيرهم وكبيرهم. ذكرهم لاهو فلا فلما 
أصبحوا ذ في اليوم الثاني إذا وجوههم محمرة» فلما أصبحوا في اليوم الثالث إذا وجوههم 
و كأتما لباقان شكنيوا وتسطر او ركن الس والمرء وكانت أكفانهم 
الأنطاع , ثم ألقوا أنفسهم إلى الأرض» فجعلوا لصون أبصارهم اف السماء والأرض لا 
ا ¿ يأتيهم العذاب. فلما أصبحوا ف في اليوم الراء بع أتتهم صيحة من السماء. 
فيها صوت كالصاعقة,. فتقطعت قلوبهم في صدورهم لفَأصبَحُوا في دِيارٍهم 
جائمين 74 . وأهلك الله من كان بين المشارق والمغارب منهم › إلا ا كان في الحرم 
فمنعه الحرم . 
فيل : ومن هو؟ فيل : هو ابو رغال. وهو أبو ثقيف في قول . 
ولما سار النبي. ياء إلى تبوك أتى على قرية ثمود فقال لأصحابه: «لا يدخلن 
أحد منكم القرية ولا تشربوا من مائها». وأراهم مرتقى الفصيل في الجبل» وأراهم الفح 
الذي كانت الناقة ترد منه الماء” . 
وأما اا > عليه السلام . فإنه سار إلى الشام فنزل فلسطين. ثم انتقل إلى مكة 
فأقام فاا الله حتى مات وهو أبن تمان وخمسين سنة» وكان قد أقام م فی قومه يدعوهم 
ا ا" 
ما أهل التوراة فإنهم يزعمون أنه لا ذكر لعاد وهود وثمود وصالح في التوراة. 
قال: أده عند العرب في الجاهلية والإسلام كشهرة إبراهيم يم الخليل. عليه السلام. 


كا وبين ا ا E‏ نبوة ة إبراهيم يم الخليل ورسالته. 


(۱) هود/60”. 

(۲) هود/لا”. 

(۳) أنظر الطبري ,770/١‏ الالاء ۲۳۲. مرآة الزمان ٠٠٠/۱‏ . 
)٤(‏ الطبري ۲۳۱/۱ . 

(5) الطبري ۲۳۲/۱ مرآة الزمان ۲٠۹٣/۱‏ . 


AO 


ذكر إبراهيم الخليل عليه السلام 
ومن كان فى عصره من ملوك العجم 


وهو إبراهيم بن تارخ بن ناخور”' بن ساروغ بن أرغو” بن فالغ بن غابر" بن 
شالخ بن قينان بن أرفخشذ بن سام بن ي عليه السلام . واف في الموضع الذي 
كان فيه والموضع | الذي ولد فيه» فقيل : ل ا من أرض الأهواز, وقيل : ولد 
ببابل » وقيل : بكوثى «* 4 '» وقيل : يحران ولکن أباه نقله 


قال عامّة أهل العلم : كان مولده في عوك لمرو يق كرك 8 

ويقول عامة أهل الأخبار: إن نهرو کان عامل للازدهاق الذي زعم 8 من زعم 
أن نوحاً أرسل إليه 

وأمّا جماعة من سلف من العلماء فإنهم لون كان ملكا راسد 

قال ابن إسحاق: بوكان ملكه قد أحاط بمشارق الأرض ومغاربهاء وكان ببابل. 
قال: ويقال: لم م ملك الأرض إلا لثلاثة ملوك : ر ودي القرنين: وسليمان بن 
داود» وأضاف غيره إليهم بحت ضر“ . وسنذكر بُطلان هذا القول . 


ل a‏ ا ب رد ا عا ولم يكن فيما 
بينه وبين نوح نبي إلا و وصالح › > فلما تقارب زمان إبراهيم أتى أصحات النجوم نمرود 
فقالوا له : إنا نجد غلاماً يولد في قريتك هذه يقال له إبراهيم. يفارق دينكم ويكسر 


)١(‏ في المعارف لابن قتيبة ٠١‏ والطبري 2777/١‏ ومرآة الزمان ۲۹۷/١‏ «ناحور» بالحاء المهملة. 

)۲( يي المعارف» وتاريخ الطبري «أرغوا» . 

(۳) في العهد القديم. والمعارف» والطبري ومرأة الزمان «عابر» بالعين المهملة. 

5( السُوس : : بصم أوله وسكون ثانيه . بلدة بخوزستان» فيها الف E‏ البلدان ۳/ )۲۸١‏ . 

(5) كونّى : بالضم» ثم السكون. بسواد العراق في أرض بابل. قال أبو المنذر: سمي نهر كوثى بالعراق بكوثى 
من بتي أرفخشذ بن سام . . وهو أول ور ارخ بالعراق من الفرات. (معجم البلدان .)٤۸۷/ ٤‏ 

() تاريخ الخميس 40/7. ۰ 

(۷) الطبري ۲۳۳/۱ . 

(۸) الطبري ۰۲۳۳/۱ 75. 


1م 


أصنامكم في شهر كذا من سنة كذا. فلمًا دخلت السنة الى اذكروا نين امرود الحبالي 


بف 


عنده» إلا أم إبراهيم فإنه لم يعلم بِحَبَلها لأنه لم يظهر عليها أثره. فذبح كل غلام ولد في 
ذلك الوقت . فلما وجدت أم إبراهيم يم الطلق حرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبة منها 
فولدت إبراهيم وأصلحت من شأنه ما يصنع ٩‏ بالمولود» ثم سدكت غلة المغارة) ثم سعت 
إلى بيتها راجعة. ثم كانت تطالعه لتنظر ما فعل» فكان يشب في اليوم ما يشب غيره في 
الشهر وكانت تجده حيّاً بعص إبهامه جعل الله رزقه فيها. 

وكان آزر قد سأل أمَّ إبراهيم عن حمُلها فقالت: ولدت غلاماً فمات» فصدّقهاء 
وقيل : الا معردية ررح ري مساو ار لالت دلا فقال أزر: إن لي 
انا فلخ اندج أفتخافون عليه الملك إن انا جئت به؟ فقالوا: لا. فانطلق فأخرجه من 
السرسة: فلما نظر إلى الدوات وإلى الخلقة 0 رأى قبل ذلك غير أبيه وأمه» جعل 
يسأل أباه عما يراه» فيقول أبوه: هذا بعير أو بقرة أو غير ذلك . فقال: ما لهؤلاء الخلق بد 
من أن يكون لهم رب! وكان خروجه بعد غروب الشمس› > فرفع رأ سه إلى السماء. فإذا 
هو بالكوكب وهو المشتري. فقال: هذا ريم فلم يلبث أن غاب فقال: «لا أَحِبُ 
آلآفلین 4 . وكان خروجه في آخر الشهر. فلهذا رأى الكوكبٌ قبل القمر“. 


وقيل: كان تفكر وعمره خمسة عشر شهراء قال لأمه وهو في المغارة : أخرجيني 
أنظر» فأخرجته عِشاءٌ» فنظر فرأى الكوكب. وتفكر في خلق السموات والأرض» وقال في 
الكوكب ما تقدّم. فما رأي القمَرَ باغ قَالَ: هَذَا رَبّي . فَلَمًا اقل كَالَ: لين لَمْ يَمْدِنِي 
دي عون ِن الوم الضالَينَ84©. فلمًا جاء النهار وطلعتٍ الشمس» رأى نورا أعظم 
من كل ما رأى فقال: لهذا رَبِي هَذَا أكبّرُ. لما قلت قَالَ: يَا قوم إني بَرِيءٌ مما 
تش رکونٌ 04 . ثم رجع إبراهيم ب إلى أبيه وقد عرف ربّه وبرىء من دين قومه إلا أنه نه لم 
ينادهم بذلك. فأخبرته أمه©) بما كانت صنعت من كتمان حاله» فسره ذلك . 


وكان آزر يصنع الأصنام التي يعبدونها ويعطيها إبراهيم ليبيعهاء فكان إبراهيم 
يقول : من يشري مالا يضره ولا ينفعه؟ فلا يشتريها منه أحد. وكان يأخذها وينطلق بها 





)١(‏ في النسخة (ب): «يصلح». 

(۲) الأنعام /5/. 

(۳) الطبري ,.775/١‏ مرآة الزمان »77١/١‏ وانظر تاريخ اليعقوبي 2.١1/١‏ ومروج الذهب .45/١‏ وتهذيب 
تاريخ دمشق 2١17/7‏ وتاريخ الخميس .4/١‏ 

)٤(‏ الأنعام /لا/ا. 

(5) الأنعام /۷۸. 

(1) في النسخة (ر): «فأخبره أنه ابنه». 


AY 


إلى نهر فيصوب رؤوسها فيه ويقول: اشربي ! استهزاءً بقومه» حتى فشا ذلك عنه في 
EE‏ فلما بدا لإبراهيم أن يدعو قومه إلى ترك ما هم عليه 
ويأمرهم بعبادة الله تعالى » دعا أباه إلى التوحيد فلم معنف ودعا قومه فقالوا : من تعبد 
أنت؟ قال: رت العالمين . قالوا : نف قال : بل أعبد الذي خلقني . فظهر أمره. وبلغ 
نمرود أن إبراهيم أراد أن يري قومه ضعف الأصنام التي يعبدونها ليلزمهم الحُجة. > فجعل 
يتوفع فرصة ينتهي بها ليفعل”' بأصنامهم ذلك فنظر نظرة ف في النجوم فقال ` 5 سقيم › 
أي طعين”2 ليهر بوا" منه إذا سمعوا به. واا يريد [تتراهي ليخرجوا* عنه ليبلغ من 
أصنامهم . وكان لهم عيد يخرجون 0 فلما خرجوا قال هذه المقالة» فلم 
يخرج معهم إلى العيد. وخالف ا أصنامهم وهويقول: «تالله لأكِيدَنّ َضْنَامَكُمْ#" 
و A PV‏ ا عرسا 
و اي نترك الآلهة إلى حين نرجع فتأكله. ا 
إبراهيم إلى ما بين أيديهم من الطعام قال: «ألا تأكلُونَ؟4 فلمًا لم يجبه أحد قال: لاما 
لا يوذ فراع علهم شب بلمسي»”. > فكسرها بفأس في يده» حتى إذا بقي 

يي قومه gE‏ ا a‏ 00 د م 
3 لو وهو الذي نظته صنع بها هذا د 
وأشراف قومه. فقالوا «فأنوا به ؛ على أعين الناس . لَعَلْهم يَشْهَدُونَ4” ما نفعل به 
وقيل : يشهدون عليه. 0 أن يأخذوه بغير بينة» فلمًا أتي به واجتمع له قومه عند 
ملكهم نمرود وقالوا: «أأنت فَعَلْتَ هَذَا بالِهتنا يَا إِبْرَاهِيم؟ قال: ل بد 
َاسأَلُوهُمُ إن كانوا يَنَطْقونٌ #4" غضب من أن يعبدوا هذه الصغار وهو أكبر منها فكسرهاء 


)١(‏ في النسخة (ر): «فرصة ينتهزها ليفعل». 

(؟) في النسخة (ت): «طين»› وفي النسخة (ب): «طير وسقيم». 
(۳) في النسختين: با. ت : «يهرعول» . 

)٤(‏ فى النسخة (ر): «ان تخرجوا». 

. الأنبياء //1ه‎ )٥( 

.۹۳-۹۲-۹٩۱ الصافات/‎ )5( 

.٠١ - 09 الأنبياء/‎ )۷( 

. 51١ الأنبياء/‎ )8( 

. ٦۳ - 557 الأنبياء/‎ )8( 


AA 


فارعووا ورجعوا عنه فيما ادعرا علية كن كدر إلى أنفسهم فيما بينهم. فقالوا: 
ظلمناه وما نراه إلا كما قال. ثم قالواء وعرفوا أنها لا تضرٌ ولا تنفع ولا تبطش : و 
عَلِمْتَ ما مُؤلاء يَنطقَونٌ»4”. آي لا يتكلمون: افتخبرنا من :صنع هذا بها وما تبطش 
بالأيدي فنصدقك. يقول الله تعالى : ثم نكسوا عَلى رُؤوسهم) في الحجّة عليهم 
لد براهيم . فقال لهم إبراهيم عند قولهم «ما هؤلاء ينطقون): «أفتعبدُون مِنْ دُونٍ الله ما لا 
كم فيا ولا بكم آت لحم ولد خود من کون اھ أفل و04 

م إن نمرود قال لإبراهيم : أرأيت إلهك الذي تعبد وتدعو إلى عبادته ما هو؟ قال: 
زربي الذي يحبي ویمیت 4 . فال تمووة: ا وأميت . قال إبراهيم : وكيف ذلك؟ 
قال : يي القتل“ فأقتل أحدهما فأكون قد أمته. وأعفو عن الآخر 
فأكون قد أحبيته . فقال إبراهيم : إن الله يَأني بالشمس من المَْشْرِقٍ فَأْتِ بها مِنَ 
المغرب. فبهت )0 عنذ ذلك نمرود ولم يرجع | إليه شيعا“ ا وأصحابه أجمعوا على 
[قتل] إبراهيم فقالوا : «ْحْرَقَوه وَآنُصرُوا آلِهَتَكُمْ4©. 


مسابو وو ا اا من أعراب فارس. قيل له: وللفرس 
أعرات؟ قال : نعم الأكراد هم أعر عرابهم . 

قيل: کان اسمه هيزن فخسف به» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . 

فأمر نمرود بجمع الحطب من أصناف الخشب» حتی إن كانت المرأة تدر ب: إن 
يلقت هنا تطدلب» ٠‏ أن تحتطب لنار إبراهيم. حتى إذا أرادوا أن يلقوه فيها قدّموه وأشعلوا 
الناں حی إن كانت الطير لَتمرٌ بها فتحترق من شدَّتها وحرّهاء فلما أجمعوا لقذفه فيها 
صاحت السماء والأرض وما فيها [من الخلق] إلا الثقليّن إلى الله صيحة واحدة: أي ريّنا! 
إبراهيم ليس في أرضك من يعبدك غيره يحرق بالنار فيك فأذن لنا في نصره! قال الله 
تعالى : إن اتات کید فو فاه وإن لم يدع غيري فأنا له2. فلما رفعوه على 
)١(‏ الأنبياء/ 54 . 
(۲) الأنبياء/ 560 . 
(۳) الأنبياء/ 55 - ٦۷‏ . 
)٤(‏ البقرة/708 . 
(5) في النسخة (ر): «القتل فى حكم». 
(1) البقرة/۸٥۲.‏ والخبر في تاريخ الخميس .47/١‏ 
(۷) في النسخة (ر): «وعرف أنه لا يطيق ذلك». 
(8) الأنبياء/587. 
(9) الطبري ۲٤٠١/۱‏ . 
)٠١(‏ في النسخة (ر). وتاريخ الطبري 75١/١‏ «فأنا وليه». 


۸۹ 


راس البنيان رفخ رأسه إلى السماء وقال: اللهم أنت الواحد في الا الواحد في 
الأرض» حسبي الله وعم الوكيل. وعرض له جبرائيل وهو يوثق فقال: ألك حاجة يا 
إبراهيم؟ قال 0 إليك فلا. فقذفوه في الثار فناداها“ فقال: يا ار كوني بدا وَسَلما 
على ا وقيل : ناداها جرال ٠‏ فلو لم يتبع بردها سلام لمات إبراهيم من كيده 
بردهاء فلم يبق يومئذٍ نارٌ إلا طَفِئّت. ظنت أنها هي . وبعث الله مَلَكَ الظل في صورة 
إبراهيم, فقعد إلى جنبه يؤنسه . 


فمكث نمرود أيّاماً لا يشك أن النار قد أكلت إبراهيم. وای كانه نظن فيه وي 
تحرق بعضها بعضاء وإبراهيم جالس إلى جنبه رجل مثله. فقال لقومه : لقنن رايت کان 
إبراهيم حيّ ولقد شُبّه علي ابنوا لي صرحا يُشرف بي على النار, فبنوا له وأشرف منه )2 
فرأى إبراهيم اا وإلى جانبه رجل“ في صورتهء فناداه نمرود: يا إبراهيم كبير إلهك 
الذي“ بلغت قدرته وعرّته أن حال بينك وبين ما أرى. ا وا ا 
نعم .قال : أتخشى إن أقمت فيها [أن تضرك] قال: لا. فقام إبراهيم فخرج منهاء فلما 
خرج قال له: يا إبراهيم من الرجل الذي رأيت معك مثل صورتك؟ قال: ذلك ملّك الظل 
أرسله إلي ربي ليؤنسني . قال نمرود: إني مقرّبٌ إلى إلهك قرباناً لما رأيت من قدرته 
وعزته» وما صنع بك حين أبيتَ إلا عبادته . 


فقال إبراهيم : إذا لا يقبل الله منك ما كنت على شيء من دينك . فقال: يا إبراهيم 
لا أستطيع ترك ملكى . وقرب أربعة آلاف بقرة وكف عن إبراهيم ومنعه الله منه . 


وآمن مع إبراهيم رجالٌ من قومه حين رأوا ما صنع الله به على خوفٍ من نمرود 
2 وآمن له لوط بن هاران» وهو ابن أخي إبراهيم» وكان لهم أخ ثالث يقال له 
ناخور” بن تارخ, وهو أبو بتويل» وبتويل أبو لابان وأبو ربقا امرأة إسحاق بن إبراهيم أم 
يعقوس. ولابان أبو ليا وراحيل زوجتي يعقوت . وآمنت به سارة» وهي اة عمه» وهي 


. فى النسخة (ب): «فنادى مناد‎ )١( 

() الأنبياء/1۹. 

(۳) في النسخة (ب): «تعنى»» وكذا في تاريخ الطبري ۲٤۲/١‏ ومرآة الزمان ۲۷٦/١‏ . 
)٤(‏ في النسخة (ر): «فبنوا له صرحا وأشرف منه على النار» . 

. في النسخة (ر): «الملك»» وكذا في تاريخ خ الطبري‎ )٥( 

(1) في الطبعة الأوربية: «يا إبراهيم إن لهك كبير الذي . 

(۷) في تاريخ الطبري ۲٤٤/١‏ «ناحور». 


4 


سارة ابنة هاران الأكبر عم إبراهيم به وق كانت ابنة ملك حران فآمنت بالله تعالى مع 
إبراهيم"" 
ذكر هجرة إبراهيم عليه السلام ومن آمن معه 

ثم إن إبراهيم والذين ا أمره أجمعوا على فراق قومهم› فخرج مناجر ا خي 
قدم مصر وبها فرعون من الفراعنة الأولى كان اسمه سنان بن علوان بن عبيد بن عولج بن 
عملاق بن لاود ب بن سام بن نوح»› وقيل : كان أخحا الضحاك استعمله على مصر» وكانت 
شارة مد اخسن النساء وجهاء وكانت لا تعصي كا نا فلمًا وضفت sa‏ أرسل 
إلى إبراهيم فقال: 0 هذه التي معك؟ قال: أختي » يعني في الإسلامء وتخوف إن قال 
هي امرأتي أن يقتله. فقال له: زينها وأرسلها إلى . فأمر“ بذلك إبراهيم. فتزينت» 
وأرسلها ال فلما دخلت عليه أهوى بيده إليهاء وكان إبراهيم حين أرسلها قام يصلي» 
فلما أهوى إليها أخذ أخذاً ددا فقال: ادعي الله ولا أضرك . فدعت له» ا 
00 الثالثة . فذكر مثل العرمة: فدعا أدنى حجابه فقال: إنك لم تي بإنسان 5 
أتيتني بشيطان! أخرجها وأعطها هاجَرء ففعل» فأقبلت بهاجرء, فلما أحس إبراهيم بها 
انفتل من صلاته فقال: مَهِيم! فقالت: كفى الله كيد الكافرين وأخدم 0 

كان الرهريرة يفون لف نک جى ماه الا 

وروی انو هريره عن النبي» ا ۰ أنه قال: للم بكدتب E‏ إلا ثلاث مرّات». 
اثنتین في ذات اش قوله : طني سَقِيم 274 وقوله : طبَلَ فَعَلَهُ يرهم هذاه" وقوله في 
سارة : عن اة 





. ۲٤٤/۱ الطبري‎ )١( 

(۲) في النسخة (ر) إضافة بعد كلمة زوا «إلى الله ومعه أبوه آزر كافراً فمات على كفمره بحران» وكان 
اشا عه لوط وزوجته سارة تطلب الأمان على عبادة الله تعالى حتى نزل حران فمكث بها ما شاء الله 
تعالی» ثم خرج مهاجرا». 

)۳( في النسخة (ر): «فأمرها» . 

(٤(‏ مَهيم : : قال في مرآة الزمان 738١/١‏ : «بفتح الميم الأولى. وإسكان الثانية» كلمة يستفهم بها ومعناها: ما 
حالك وما شأنك»؟ 

(5) الطبري ا 5» وانظر تهذيب تاريخ دمشق 2١57/7‏ وفي مرآة الزمان ۲۸۰/۱ «وأخدم ادما 

(5) الصافات/894. 

(۷) الأنبياء/7” . 

(8) الطبري ۱ تهذيب تاريخ دمشق ۱٤۳/۲‏ . 


۹٩۱ 


ذكر ولادة إسماعيل عليه السلام 
وحمله إلى مكة 


قيل: كانت اجو جار ذات هيئة. فوهبتها سارة لوبراهيم وقالت : خذها لعل الله 
كاو وكانكوجهازة قل مت الولد حتى أ سنت فوقع إبراهيم على هاجر 
فولدت إسماعيل› ولهذا قال النبي : بي : «إذا افتتحتم مصرَ فاستوصوا بأهلها خيراء فإن 
e‏ را ا هاجر. 


أرض 906 0 لوط بالمؤتفكة, وهي من 9 مسيرة يوم وليلة . فبعثه الله 
وكان إبراهيم قل اتخذ بالسبع بثرأ ا وكان ماء البئر مُعينا طاهرا فآذاه أهل 5-6 
فانتقل عنهم » فنضب الماءء ا يسألونه العودة إليهم . فلم يفعل واعطاهم e‏ أعنزء 
وقال : إذا 0 الماء e‏ يكون مهيا ا ر منه» لا ي 
عرفت منه امرأة طامتٌ» فعاد الماء ا الذي هو عليه اليو ”. 
وأقام إبراهيم بين الرملة وإيليا"», ببلد يقال له قط أو قط . 
ال فا ولد تاع ر ت ساديدا توقيها الله حجان مرها 
سبعون“ سنة» فعمر إبراهيم مائة وعشرون > فلا كر إسماغيل وإسحاق اختضماء 
اي 0 0 7 0 ع عي ل 
)١(‏ في | لاست :والعشت يتفق مع الطبري ۲٤۷/۱‏ . 
(۲) أخرجه أحمد في المسند a ٠۷۳/١‏ بصرة» عن أبي ذر قال: قال رسول الله كك : «انکم 
ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا فتحتموها فا إلى أهلها فإِن لهم ذمّة ورجماء أو 
قال : OTE‏ 
(۳) الطبري ۲٤۸ ۰۲٤۷/۱‏ . 
)٤(‏ إيلياء: بكسر أوله واللام. اسم مدينة بيت المقدس. (معجم البلدان ۲۹۳/۱). 


(5) فى الأصل ونسختي : نا ر: «تسعول» وكذلك في تاريخ الطبري ۰۲۹/۱ وعرائس المجالس للثعلبي 
15 . 


۹۲ 


وا ٠‏ كان اماع را وإ ما ارا جار غَيرة منهاء وهو الصحيح . 
وقالت سارة: لا تساكنني في بلد. فأوحى الله ۴ N a‏ أن يأتي مكة وليس بها يومئذ 
نبت » فجاء إبراهيم بإسماعيل وأمه TT‏ بموصع رمرم » فلما مضى نادته 
هاجر: يا إبراهيم من أمرك أن تتركنا بأرض ليس فيها زرع ولا ضرع ولا ماء ولا زاد ولا 
أنيس؟ قال : ربي أمرني . الت : فإنه لن يضيعنا. فلما ولّى” قال: ربا إني أسكنت 
مِنْ دري پواو غير ِي ذَدْع عند بيتك المحرم ريا لقَموا الصّلاة فاجعَل أَفئِدَة من 
الناس تهوي إليهم » الآية9 . 

فلما ظميءإسماعيل جعل يدحض الأرض برجله» فانطلقت هاجر حتى صعدت 
اي a‏ > فانحدرت إلى الوادي فسعت حتى أتت المُروَةء 

ستشرفت هل ترى شيئا فلم تر شيئاء ففعلت ذلك سبع مرات. فذلك أصل السعي . e‏ 

حاءعت اف إسماعيل وهو يد .حص الأرض بقدميه» وقد تبعت العين» وهی زمزم. فجعلت 
تفحص الأرض بيدها" عن الما كلما اجتمع ااه وجعلته في سقائها. قال : فقال 
النبي, كَل : «يرحمها الله ! لو تركتها لکانت غا سا حه )7 . 


وكانت جرهم بواد فريب من 5-7 ولزمت الطير الوادي حين رأت الما فلما رأت 
جرهم ل ا قالوا: اما ليزنت إلا وة قاع ۾ فجاووا لى عات عابر 378 
e‏ مجر فتزوج ا سرا ی م ادك الس و 9 
العرب المتعربة. 

واستأذن م یار آنا کار انت له اراو ألا ينزل» فقدِم وقد 
ضيافة؟ اا E‏ ضيافة وما 58 5 فقال ا إذا 8 0 ریه 
السلامء وقولي له فليغير عتبة بابه. 

وعاد إبراهيم › وجاء | إسماعيل فوجد ريح أييه» فقال لامرأته : هل عندك أحد 


)١(‏ فى النسخة (ر): بعد ولّى : «ربّنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلنء يعني من الحزن وقال: ربنا إني». 
2( إبراهيم /۳۷. 
(۳) في النسخة (ر): «بيديها». 
)٤(‏ في النسخة (ر): «عينا جارية سايحة» 
وانظر الخبر في تاريخ م الطبري »757/١‏ وأخبار مكة للأزرقي .14٠/7‏ 


۹۳ 


قالت: جاءني شيخ كذا وكذاء كالمستخفة بشأنه. قال: فما قال لك؟ قالت: قال: أقرئي 
زوجَك السلام وقولي له فليغير عتبة بابه. فطلقها وتزوج أخرى 

فلبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبث. ثم استأذن سارة أن يزور إسماعيل. فأذنت له 
وشرطت عليه أن لا ينزل. فجاء إبراهيم حتى انتهى إلى باب إسماعيل فقال لامرأته 0 
صاحبك؟ قالت: ذهب ليتصيد وهو يجيء الآن إن شاء الله تعالى , فانزل يرحمك الله . 
فقال لها: فعندك ضيافة؟ قالت: نعم . قال فهل غك خا أو بر أو شتعير أو تمر قال 
فجاءت باللبن واللحم» فدعا لهما بالبركة» ولو جاءت يومئذ بخبز أو تمر أو بر أو شعير 
لكانت أكثر أرض الله من ذلك؛ . فقالت: انزل حتى أغسل رأسك . فلم برل فجاءته 
بالمقام بالإناءء فوضعته Ey‏ الأيمن. و قدمه عليه فبقي أثر قدمه فيه» 
ET‏ ن رأسه الأيمن» ثم حولت المقام إلى شقه الأيسرء ففعلت به كذلك. فقال 
لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه عني السلام وقولي له : قد استقامت عتبة ان 


فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه. فقال لامرأته : حل جا أ ؟ قالت : بع 
شيخ أحسن الناس وجهاء وأطيبهم ريحاً. فقال لي كذا وكذاء وقلتٌ له كذا كذاء وغسلت 
رأسه وهذا موصع قلمهى وهو يقرئك السلام ويقول: قد استقامت عتبة بابك. قال: 
ذلك إبراهيم. 

وقيل, إن الي ا الماء جبرائيلء فإنه ا الى, هاجر وهي تسعى في الوادي. 
موضم زز فضرب بقدمه» قار خا فتعجلت”2, ف ET‏ فقال 
لها: لا تخافى الظمأ9). 


)١(‏ فى النسخة (ت): «بيتك». 

6 حاون بالطبري ٠50١‏ و۸١۲‏ و504, وأخبار مكة للأزرقي ٥۸/١‏ ونهاية الأرب 7١1//ا١١»‏ 
8 » وعرائس المجالس 55. وتاريخ الخميس .١١١/١‏ 

(۳) فى الطبعة الأوربية «فتعجب». 

.۳۹۷/۱ وعرائس المجالس 30: وشاء الغرام (بتحقيقنا)‎ 4٠/7 أنظر: أخبار مكة للأزرقي‎ )٤( 


۹٤ 


ذكر عمارة البيت الحرام بمكة 


قيل: ثم أمر الله إبراهيم ببناء البيت الحرام. فضاق بذلك ذَرعاً فأرسل الله 
السكينة» وهي رم خجوج» وهي اللينة الهبوب» لها رأسان» فسار معها إبراهيم حی 

نتهت إلى موضع البيةة فتطوت”) عليه كتطوي الجحفة, قاش إبراهيم أن يني حيثث 
ETE‏ > فبنی إبرأهيم . 


وقيل : أرسل الله مثل الغمامة له رأس فكلمه وقال: يا إبراهيم يم ابن على ظلي أو 
على قذري لا تزد ولا تنقص. فبنى . وهذان القولان نقِلا عن علي . 


وقال السدّي : الذي دلّه على موضع البيت جبرائيل . 


فسار إبراهيم إلى مكةء ٠‏ فلمًا وصلها وجد إسماعيل يُصلح نبلا له وراء زمزم . فقال له: 
يا إسماعيل إن الله قد أمرني أن أبني له بيتا . قال إسماعيل : فأطع ربك . فقال إبراهيم: قد 
أمرك أن سی »على بان قال : إذن أفعل . كام مجن الجبل E‏ يبه و معاي 
يناوله الحجارة . ثم قال إبراهيم لإسماعيل : إيتني بحجر حسن أضعه على الركن فيكون 
للناس عَلَّماً. فناداه أبو قبيس: إن لك عندي وديعةء وقيل: بل جبرائيل أخبره بالحجر 
الأسود» فأخذه ووضعه موضعه» وگانا كلما بنيا دعوا الله : : ارتا تقبّل منا إنك انت 


السميع العَلِيم 04^ . 

فلما ارتفع المنيان وفعت الشيخ عن رفع الحجارة قام على aa‏ وهو مقام 
إبراهیم » فجعل يناوله. فلما فرغ من بناء البيت أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج» فقال 
إبراهيم : يا رت وما يبلغ صوتي؟ قال ٠:‏ أَذن وعلي البلاغ . فنادی : أيّها الناس إن الله قد 
كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق! فسمعه ما بين السماء والأرض» وما في أصلاب 


.)6 فى الطبعة الأوربية «(محجوج» : : والخجوج : الريح الشديدة المر (تاج العروس ه/*:‎ )١( 
. «فتطوقت»‎ ٦١/١ في أخبار مكة‎ (۲) 
. ١ البقرة//77‎ )۳( 


ه64 


الرجال وأرحام” النساء. فأجابه من آمن ممن“ سبق في علم الله أن يحجّ إلى يوم 
القيامة» فأجيب: لبيك لبيك! م جرح بإسماعيل معه” إلى التروية. فنزل به منى ومن 
معه من المسلمين» فصلى بهم ال الب ولب والعشاء الآخرة, ثم بات حتى 
أصبح فصلى بهم الفجر. ثم سار إلى عرفةء فأقام بهم هناك» حتى إذا مالت الشمس 
جمع بين الصلاتين الظهر والعصر. ٠‏ ثم راح بهم“ إلى الموقف من عرفة دي يقف عليه 
الإمام, فوقف به على الأراك. فلما غربت اکا دفع به ومن معه حتى أت تى المزدلفة. 
فجمع بها الصلاتين المغربٌ والعشاءَ الآخرة. 3 بات بها ومن معه. حتى إذا طلع الفجر 
صلى الغداة العا سيا سفر”“ دفع به وبمن معه يريه ويعلمه كيف 
يصنع , حتى رمى الجمرة) واواة الجر ٠‏ ثم نحر وحلق» وأراه كيف يطوف. ثم عاد به 
الیش لیریه كيف رمي الجمار. حتى فرغ من الح ©. 


وروي عن النبي» يكل أن جبرائيل هو الذي أرى إبراهيم كيف يحجّ. ورواه عنه 
ابن عمر”". 

ولم يزل البيت على ما بناه إبراهيم» عليه السلام» إلى أن هدمته قريش سنة 
خمس وثلاثين من مولد النبي, ياء على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ فى النسخة (ر): «وما في أرحام». 

)۲( في النسخة (ر): «آمن معه ممن». 

(9) في النسخة (ت): «يوم». 

)٤(‏ في النسخة (ر): «ثم رجع بهم». 

(5) في النسخة (ر): «استقر». 

(5) قارن بالطبري 677١/١‏ 757» وأخبار مكة للأزرقي ٦٦/١‏ - 1۸ . 
(۷) الطبري ۲۱۲/۱ . 


۹٦ 


ذكر قصة الذبح 


: هو إسحاق . 00 ا وكات نيما مجع ل 
عد ان غيره . 
فأمًا الحديث في أن الذبيح إسحاق» فقد روى الأحنفٌ. عن العبّاس بن 
عبد المطلب» عن رسول الله يكل. في حديث ذكر فيه: «وَفَدَيْناهِ ببح عَظيم 24 هو 
إسحاق». وقد روي هذا الحديث عن العباس» من قوله لم يرفعه. ۰ ۰ 
وأما الحديث الآخر في أن الذبيح إسماعيل › فقد روىك الصنَابحيٌ © قال : 2 عند 
معاوية بن أبي سفيان فذكروا الذبيح فقال: ال EEC E‏ 
رسول الله » 0 فجاءه رجل فقال: يا رسول الله عد على مما أفاء لله عليك يا ابن 
الذبيحين › فضحك» يد فقيل لمعاوية : وما الذبيحان؟ فقال ° إن عبد المطلب نذر إن 
سهل الله حفر زمزم › أن يذبح أحد حد أولاده. فخرج السهم على عبد الله أ بي النبي . ۰ 
ففدأه بماثة بعير. وسنذكره إن شاء الله والذبيح الثانى إسماعيل” . 
ذكر من قال إنه إسحاق 
ذهب عمر بن الخطاب». وعلي . ولان بن عبد المطلب» وابنه عبد الله رصي 
الله عنهم. فيما وان عق كيم وعد الله بن مسعودى وکعب» وابن . سابطى وابن نأف 
الهذيل» ومسروق.». إلن أنْ الذبيح إسحاق» عليه السلام . 


)١(‏ في الطبعة الأوربية: «الذبيحين». 

(۲) في النسخة (ر): «يعد». 

. ٠١ الصافات//‎ )۳( 

)٤(‏ الصنابحي: بضم الصاد وفتح النون. . نسبة إلى صنابح بن زاهر بن عامر. . والمذكور هنا هو: أبو عبد الله 
عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي . ليست له صحبة . (اللباب .)۲٤۷/۲‏ 

(ه) الطبري .755/١‏ التفسير 254/77 عرائس المجالس 4۳ مرآة الزمان ۰۲۹۸/۱ ٩۲۹۹ء‏ وأنظر: تاريخ 
الخميس .١٠١8/١‏ 


۹۷ 


حدّث عمرو بن أبي سفيان بن أبي أسِيد بن أبي جارية” الثقفيّ أن كعباً قال لأبي 

زه آلا ارك عن إسحاق بين ارا فال يلو قال كع لها رأى إبراهيم ذبح 
إسحاق قال الشيطان .: والله لشن لم أفتتن عند هذا آل إبراهيم لم فتن" أحدا منهم بعد 
ذلك آنا فتمثل رجلا“ يعرفونه» 3 حتى إدا جرج او بإسحاق ليذبحه. دخل 
على سارة امرأة ة إبراهيم فقال لها: أ ين أصبح إبراهيم غاديا بإسحاق؟ قالت: لبعض 
حاجته. قال: لا والله إنما غدا به ليذبحه! قالت سارة: e‏ ولده. قال 
الشيطان : بلى والله . لأنه زعم أن الله قد أمره بذلك . قالت سارة : فهذاأ حسن أن يطيع 
ربه. م خرج الشيطان فأدرك إسحاق وهو مع أبيه فقال له : إن اراھ يريك أذ حك 
قال إسحاق : ما کان يفعل. قال : بلى والله إنه زعم أن ربّه أمره بذلك. قال إسحاق : 
فوالله لعن أمره ربه بذلك ليطيعنه! فتركه ولجق إبراهيم فقال : أين أصبحت غاديا بابنك؟ 
قال: لبعض حاجتي . قال: لا والله الها تيك ونه قال ولم؟ قال: لأنك زعمت أن الله 
أمرك بذلك . قال إبراهيم : فوالله إن كان الله أمرني بذلك لأفعلن . 


فلما أخذ إبراهيم إسحاق ليذبحه أعفاه الله من ذلك وفداه بذبح عظيم » وأوحى الله 
إلى إسحاق : إني مُعطيك دعوة أستجيبٌ لك فيها. قال إسحاق: اللهمٌ فأيّما عبد لقيك 
من الأولين رالا خرن لا شرك يلك نينا فاد الجنة© , 
وقال عبيد بن عمير: قال موسى اوت يقولون يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب, 
فيم نالوا ذلك97؟ قال: إن إبراهيم لم يعدل بي شيعا ی إلا اختارني » فان إسحاق حاد 
ر بالذبح وهو بغير ذلك أجود» إن يعقوب NS‏ لاء زادني حسن ظَن 75 
راسد بفتح الهمزة. وكسر السين . وجارية بالجيم). 
ذكر من قال إن الذبيح إسماعيل عليه السلام 


روى سعيد بن جبيرء ag‏ د والشعبيّ وا وعطاء بن 9 


0 وكذبت 5 


)١(‏ في النسخة (ر): «أسيد بن حارثة»» وفي تاریخ غ الطبري 5750/١‏ «عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية». 
(۲) في النسخة (ب): «أحداً منهم اليوم فلا أفتتن» . 

(۳) في النسخة (ب): «برجل». 

. ۲٣١ ۲٦۰٥/۱ الطبري‎ )٤( 

.)5155/١( في النسخة (ب): «عمرو»» وفي تاريخ الطبري «عبد الله بن عبيد بن عمير».‎ )٥( 

(1) في تاريخ الطبري «فيم قالوا ذلك»»› وفي مرآة الزمان ٠/١‏ © وقبم ذلك». 


۹۸ 


وقال أ و والشعبي”" : زات ت قرني الكبدن في الكعبة” . 

فل دی کب إن الذي أمر الله إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل؛ ونا لحن 
ذلك في كتاب الله في قصة الخبر عن إبراهيم. وما أمر به من ذبحه ابنه أنه إسماعيلء 
وذلك أن الله تعالى حين فرغ من قصة المذبوح م أبني إبراهيم قال: #وبشرناه بإسحاق 
بيا من الصَالِحِينَ 74" ويقول: دراه جات اه ومن وراء إسحاق يعقوب بابن وابن 
ابن فلم يكن يأمره بذبح إسحاق . وله فيه من الله عر وجل ما وعده. وما الذي أمر بذبحه 
إلا إسماعيل؛ فذكر ذلك محمد بن كعب لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة. > فقال: إن هذا 
الشىء ما كدت انقلر a‏ وإنى لآراه كما قلت° . 

ذكر السبب الذي من أجله أمر إبراهيم “ah‏ وصفة الذبح 

قيل : 5 e‏ دج 0 فيما ذكر أنه دعا يا 
حليم قال : اا الال للم وبع مه لشفي قل ل اف اكات 
نذرت . وهذا على قول من زعم أن الذبيح إسحاق . وقائل هلا يزعم أن ذلك كان بالشام 
على ميلين من إيليا. وأمّا مَن زعم أنه إسماعيل فيقول : إنْ ذلك كان بمكة. 

e‏ إن الم قال الاب سين تر يليه يا بي خحدٍ الحبل 
او عن ذلك فقال: الى ياعدرٌاللها فوا لأمضين لأمر الله! فاعترض 
إسماعيل فأعلمه ما يريد إبراهيم يصنع به فقال : سمعاً لأمر ربّي وطاعة”. فذهب إلى 
هاجر فأعلمها. فقالت: إن كان ربه أمره بذلك فتسليماً لأمر الله . فرجع بغيظه لم يصب 
نهم شیا 
تی انك فانط هذا ری ا E ET‏ لد 


. في النسخة (ب): «ومجاهد والحسن ومحمد بن كعب القرطبي أنه إسماعيل قال الشعبي»‎ )١( 

(۲( الطبري 0١‏ :© وانظر: عرائس المجالس 4۳-۹۱ مرآة الزمان ۱  /›‏ تاريخ أا 4/١‏ . 
(۳) الصافات/7١١.‏ 

. ۲۷۰/۱ الطبري‎ )٤( 

(ه) الصافات/ ٠٠١‏ 

. ۲۷٤/۱ الطبري‎ )5( 

(۷) في النسخة (ب): «والله لأمضين لأمر الله». 


1 


الصَابِرٍ ينَ2”4. ثم قال له: يا أبتِ إن أردت ذبحي فاشدُد رباطي لا يصبك من دمي شيء 
فينتقص جري › فان ¥ شديد» a GL‏ يعن ر فإذا أضجعتني 
فكبني على وجهي . فإني أخشى إن نظرتٌ في وجهي الك تدر كلت رس فتحول بينك 
وبين أمر الله » وإِنْ رأيتَ ت أن ترد قميصي إلى هاجر أي فعسى أن يككود أَسْلَى لها عني, 
فافعل . فقال إبراهيم : نعم المعين أ بت ا على أمر الله! . 

فربطه كما أمره ثم حدّ شفرته وله لجَبينٍ», ل ا فقلبها الله 
د ثم اجتذبها إليه ليفرغ منه» فنودي : : ان يا إبراهيم قد صَدّقت الرؤيًا7”#4. هذه 
حت فداء لابنك فاذبحها” . 


وقيل : جعل الله على حلقه صحيفة نحاس . 

قال ابنْ عباس : خرج عليه كبش من الجنة قد رعى فيها أربعين خريفا. 

وقيل : هو الكبش الذي قرّبه هابيل“. 

وقال علىّ. عليه السلام : كان كبشاً أقرن أَعْيّن أبيض". 

وقال الحسن: aE‏ م هبط عليه من ٹیر 


فلبحه” . 
قيل : بالمقام , وقيل : ت في المنحر. 
ذكر ما امتحن اا اف ا 
بعد ابتلاء الله تعالى 0 بمأ كان من رو وذبح ولده. بعل أن رحا زمعه(1) 


ابتلاه الله بالكلمات التي أخبر أنه ابتلاه بهنْ» فقال تعالى : وإذ اتل إبْرَاهِيمَ رب 
بكلِمات فأتمهن #6" . 


. ٠°۲/تافاصلا‎ )١( 

(۲) في النسخة (ب) و(ر): «استحد». 

.٠°١٤/تافاصلا‎ )۳( 

. ۲۸ ۰۲۷/۱ الطبري ۲۷۰/۱. وانظر تاريخ اليعقوبي‎ )٤( 
. ۲۷۰٣/۱ الطبري‎ )٥( 

(5) الطبري ۲۷۷/۱ . 

. ۲۷٣/۱ الطبري‎ )۷( 

(8) الطبري ۲۷۷/۱ . 

(9) فى الطبعة الأوربية «بعد أن جاء نفعه». 

. ١784 /ةرقبلا)٠١(‎ 


واختلف السَلفٌ من العلماء الآئمّة"' في هذه الكلمات. فقال ابن عبّاس. من 
رواية عكرمة عنه» في قوله تعالى : #ووإذ ابتلى إبراهیم ر بِكَلِمَاتَ مهن 4" : لم ل 
أحد بهذا الدّين فأقامهء إلا إبراهيم . وقال الله : :الوَإِبْراهِيمَ الْذِي وفی»”» قال: 
والكلمات عشر في براءة. وهي : ©العَابدُون الحَامِدُون» الآية9) وعشر في الأحزاب» 
وهي : «إن المسلمين وَالمِسْلِمَاتِ» الآية” وعشر في المؤمنين» من أولها إلى قوله 
تعالى : «وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظونَ4”. وقال آخرون: هي عشر خجصال". 


قال ابن عباس » من رواية طاووس › وغيره عنه: الكلمات عشر » وهي خمس في 
الراسن: قص الشارب. والمضمضة. والاستنشاق». والسواك» وفرق اراس وخمس في 
الجسد. > وهي : : تقليم الأظفار. وتلق العانة. والختان. ونتف الإبطى وغسل ار 
الغائط” , 


وقال آخرون: هي مناسك الج . 
وقوله تعالى : «إني جَاعِلكَ للناس ماما" وهو قول أبي صالم ٠‏ ومجاهل5" . 


وقال آخرون ي ھی ا وهي : الكواكب» والقمر» والشمس ( والناں والهجرة. 
والختان5"© . 


وذبح ابنه» وهو في قول الحسن» قال: ابتلاه بذلك» فعرف أن ره دائم لا يزول. 
فوجه وحهه للذي فطر السموات والأرض» وهاجر من وطنه. وأراد ذبح أبنهى وختن 


زه 4„ 


)١(‏ في النسختين: ب ر: «علماء الأمة». 
(۲) البقرة/175١.‏ 
(۳) النجم/۳۷. 
(5) التوبة/١١٠١.‏ 

(5) الأحزاب/705. 

(1) المؤمنين/94. 

(۷) الطبري ۲۷۹/۱ . 
(8) الطبري ۲۸۰/۱ . 
(9) الطبري ۲۸۱/۲ . 
(١۱)البقرة/٤۲٠‏ . 

(١١)الطبري‏ ۲۸۱/۱ . 
(۱۲)الطبري ۲۸۲/۱ . 
(۱۳)الطبري ۲۸۰/۱ . 
(٤۱)الطبري‏ ۲۸۵/۱ . 


وقيل غير ذلك مما لا حاجة إليه في التاريخ الومتتصير ونيا دك بهذا لقو 
يخلو من فصول" الكتاب . 


)١(‏ في النسخة (ر): «لثلا يحل بفصل». 


ذكر عدو الله نمرود وهلاكه”" 


ونرجع الآن إلى خبر عدو الله ود وما ال إليه أمره في دنياه وتمرده على الله 
تعالى . وإملاء الله لهء وكان أول جبار في الأرض» وكان إحراقه إبراهيم ما قدمنا ذكسره. 
فأخرج إبراهيم» عليه السلام» من مدينته ولف أنه يطلب إله إبراهيم» فأخذ أربعة أفرخ 
نسور فربّاهن باللّحم والخمر حتى كبرّن وغلظن, فقرنهن بتابوت وقعد في ذلك التابوت. 
قأخذ معه رجلا ومعه لحم لَهِنْ. فطرن به» حتى إذا ذهبن أشرف ينظر إلى الأرض فرأى 
الجبال تدب كالنمل» > ثم رفع لهن الحم ونظر إلى الأرض» اھا معط نينا بض كان 
فلك" في ماء. ثم رفع طويلا فوقع في ظلّمةء فلم یر ما فوقه وما تحته» ففزع وألفى 
اللحمء فا وز منقضات» د نظت التجينال إليهن وقد أقبلن منقضات وسمعنَ 
حفيفهنَ فزعتٍ الجبال وكادت تزول ولم يفعلن وذلك قول الله تعالى : ون کان 


يم هر مه 


مَكْرهُمُ لتزول منه الجبّال4” . وكانت طيرورتهن من بيت المقدس. ووقوعهن في جبل 
الدخان. 


فلا راق أنه لأ بطق شيعا احداتر يان المح ليناة محا كاد وارنكى اقوقة ينظر 
ا إله | إبراهيم بزعمه واحدت» ولم يح يحدثء وأخذ الله بنيانهم من القواعد من أساسر, 
الصرح. فس قط فسقط وتبلبلت الألسن يومئذ من الفزع» فتكلموا بثلانة وسبعين E‏ وکال 
لسان الناس قبل ذلك PE‏ ااا 


هكذا روي أنه لم يدث وهذا ليس بشيء. فإن الطبع البشريّ لم يخل منه 
إنسان حتى الأنبياءء صلوات الله عليهم» وهم أكثر اتصالاً بالعالم القلوى: واشيرف انفساء 
ومسع هذا فيأكلون ويشربون ويبولون ویتغوطون» فلو نجا مله أحل لكان الأنبياء أَوْلَى 


.40/١ تاريخ الخميس‎ »55/١5 التفسير‎ .۲۸۷/١ أنظر عنه: عرائس المجالس ”5لاء الطبري‎ )١( 
«فلكة».‎ ۲۸۹/١ في تاريخ الطبري‎ )۲( 

(۳) إبراهيم/1: . 

)٤(‏ في النسخة (ب)., والطبري «طيرانهن». 

(5) الطبري ۲۸۹/١‏ التفسير .77/١5‏ /ا5. عرائس المجالس الاء مرأة الزمان ١//ا١. ۳٠۸‏ . 


۳ 


لشرفهم وقربهم من الله تعالى . وإن كان لكثرة”؟ ملكه. فالصحيح أ: نه لم يملك مستقلاء 
ولو ملك مستقلا لكان الإسكندر أكثر ملكا منه» ومع هذا فلم يقل فيه شيء من هذا. 


فال رید بن اسم إن الله تعالى بعث ب ع اس DG‏ 
ربع مرات فأبی أرب غيري؟ a‏ الماك ا إلى ثلاثة 

يمن افا تکام رام يل ن إلا العظام» عا 
رس الله عليه بعوضة. فدخلت في منخره فمكث”) يضرب رامت بالمطارق» فأرحم 
الناس به من يجمع”" يديه ويضرب بهما رأسه . 

وكان ملكه ذلك أربعمائة سنة. وأماته الله تعالى . 

وهو الذي بنى الصرح” . 

وقال جماعة : ويا عو عو رو او 0 وهذا قول يدفعه 

هل العلم الر وأخبار الملوك“ وذلك أنهم لا ينكرون أن مولد إبراهيم كان أيام 
0 الذي ذكرنا بعض أخباره فيما مضى › ل الأرض وغربها. 


وقول القائل إن الضحاك الذي ملك الأرض عق سراد ليس بصحيح › لأن آهل 
العلم المتقدمين يذكرون أن نبت نمرود في الط معروف» ونسب الضحاك في ات 
مشهورء وإنما الضحاك استعمل نمرود على السواد وما اتصل به يمنة ويسرةء 
ۋلە عملا على ذلك. وكان هو يتنقل فى البلاد.» وكان وطنه ووطن أجداده دُنْبَاوَند© من 
جبال طْبَرستان» وهناك رمى به أفريدون حين ظفر به» وكذلك بخت نصّر. 


ذكر بعضهم أنه ملك الأرض جميعهاء وليش كذلك» وأا كان إصبهبذ” ما بين 
الأهواز إلى أ رص الروم من غربي دجلة من قبل لهراسبٌ» لن لهراسب كان مشتغلا بقتال 


)١(‏ في النسخة (ر): «وإن كان لم يحدث لكثرة». 

(۲) في النسخة (ب): «فمكث أربعين سنة»» وفي النسخة (ر): «فمكث أربعمائة سنة». 

(۳) في النسخة (ب): «يرفع». 

)٤(‏ فى النسختين: ت. ر: «قبل ذلك». 

.15/١ تاريخ الخميس‎ 704/١ قاون بعرائس المجالس ۷۷ء مرآة الزمان‎ )٥( 

(6) في النسخة (ر) إضافة : «الملوك الماضين» . 

(۷) في النسخة (ب): «ديناوند» . 

(۸) إصبهبذ: اسم يُطلق على كل من يتولّى بلاد طبرستان. (أنظر معجم البلدان ١5/85‏ و )٠١‏ وهو أمير الأمراءء 
وتفسيره حافظ الجيش. لأن الجيش «اصبه» و «بذ» حافظ . وهذه ثالثة المراتب العظيمة عند الفرس . (التنبيه 
والإشراف للمسعودي .)4١‏ 


الترك” مقيما بإزائهم بلخ. وهو بناها لما تطاول مقامه هناك لحرب الخرلك ولم يملك 
أحد من التْبْط شبرأً من الأرض مستقلا برأسه. فكيف الأرض جميعها! وا فلاو هة 
دروك ا ا ثم دخل من نسله بعد هلاكه جيل يقال له بط بن قعود”" 
ملك بعذه مائة سنة. ثم كدواص”" بن نط ثمانين سنة» ثم بالش”» بن كدواص مائة 
وعشرين سنة. ثم نمرود بن بالش” سنة وشهراً©. فذلك سبع مائة سنة وسنة» وشهد أيام 
الضحاك› وظن الناس في نمرود ما ذكرناه. فلما ملك أفريدون وقهر الازدهاق قتل نمرود 
بن بالش" وشرد النبط وقتل فيهم مقتلة عظيمة © . 


)01 الترك هنا هم الهياطلة . 

(۲) في النسخة (ر): «قعون». 

(۳) في تاريخ الطبري ۲۹۲/۱ «لداوص» باللام . 
(5): فى التسحتين: بات : تالش 6 

)0( فى النسخة (ب): «تثالش». 

ع2 في النسخة (ر): «سنة وستة أشهر وأيام» . 
(۷) فى النسخة (ب): «تالش». 

)۸( الطبري ۹۱/۱ ۲۹۲. 


ذكر قصة لوط وقومه“ 


قل ذكرنا مهاجر لوط مام إبراهيم » عليه السلام» ا مصر وعودهم إل الشام ومقام 

لوط e‏ 
فلما أقام بها أا الله إل أهلهاء وكانوا أهل كفر بالله تعالى ورکوب فاحشة. كما 

قال تعالى : : واكم انون الفَاحِشَةَ مَا سَبقَكُم بها مِنْ أحَدٍ ِن العَالمِينَ. نكم لَتأتونَ 
الرّجَال وتقطعُونَ السبيز وَتَأنُونَ في نَادِيكم المنکر ه“ . 

فکان قطعهم ا أنهم كانوا يأخذون المسافر إذا مر بهم ويعملون به ذلك العمل 
الخبيث› وهو اللواطة . 

وأمًا إتيانهم المنكر في ناديهم» فقيل كانوا يحذفون من مر بهم ويسخرون منهم . 

وقيل : كانوا يتضارطون في مجالسهم . 

وقيل : كان يأتي بعضهم بعضاً في مجالسهم". 

وكان لوط يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الأمور التي يكرهها الله منهم» من 
قطع السبيل› ورکوب الفواحش› وإتيان الذكور في الأديار, ويتوعدهم على إصرارهم» 
وترك التوبة بالعذاب الأليمء فلا يزجرهم ذلك ولا يزيدهم وعظه إلا تمادياً واا 
لعقاب الله » إنكاراً ا ١‏ لوعيده ويقولون له: اثتنا بعذاب الله إن كنت م الصادقين . 
حتى سأل لوط ربه النصرة ة عليهم لما تطاول عليه أمرهم وتماديهم في غيهه” . 


)١(‏ تاريخ الطبري ۲۹۲/۱ › قير الط 0 » سفر التكوين ‏ اللإصحاح ۹ عرائس المجالس للثعلبي 
١‏ الكسائي ٤٥‏ زاد المسير ۲۲۷/۳ و70/5١2‏ مروج الذهب .55/١‏ البدء والتاريخ «/5ه. مراة 
الزمان ۳/١‏ نهاية الأرب 17/17ء البداية والنهاية ١75/1١‏ . 

(۲) سدوم: هى بلدة صغيرة الآن تقع في أقصى الجنوب الغربي للبحر الميت. (القاموس الإسلامي .)۲۸١/۳‏ 

)۳( العنکبوت /۲۸ 05 

)٤(‏ الحذف: المنكر. 

(ه) أنظر تاريخ الطبري ۲۹۳/۱ تفسير الطبري 98/7١‏ (طبعة بولاق). 

.۸۱ تاريخ الطبري 5ع عرائس المجالس‎ )٦( 


1 


فبعث الله لما أراد هلاكهم ونصر رسوله. جبرائيل ومَلْكين آخرين معه» أحدهما 
ميكائيل والآخر إسرافيل» فأقبلوا فيما ذكر مُشاة في صورة رجال”» وأمرهم أن دارا 
0 0 ويبشروه بأسحاق ومن وراء إسحاق يعقوت . 


فلما نزلوا على إبراهيمء وكان الضيف قد أبطأ عنه خمسة عشر يوما حتى شق ذلك 

عليه وكان يُضيف من نزل به» وقد وسّع الله عليه الرزقء فرح بهم ورأى ضيفا لم ير مثلهم 
حسنا وجمالاء فقال: لا يخدم هؤلاء القوم أحد إلا انا بيد . . فخرج إلى أهله فجاء 
بعجل سمين قد حنذه» أي أنضجه. ٠‏ فقربه إليهم . > فأمسكوا أيديهم عنه. إفلما رَأى 
يديهم لا تصل إِلَيْهِ نكرَهُم وَأَوْجَسٌ مِنْهُمْ خِيفَة: الوا لا تَحَف إا رسلا إلى قَوْم لوط 
وامرأته - سارة - قَائِمَة فضجكت لخ عرفت سن مر لولم تعلم من قوم لوط - فَبَشْرْنَاهَا 
بإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوتَ» فقالت» وصكت وجهها: «ألِدُ وَأَنَا عَجورٌ». إلى 
قوله : «حميد محید © . وكانت ابنة تسعين سنة. وإبراهيم ابن عشرين ومائة9' . 

فلما“ ذهب عن إبرا هيم الروعٌ وجاءته البشرى. ذهب يجادل جبرائيل في قوم 
لوط فقال له: أرأيت إن كان فيهم خمسون من المسلمين؟ قالوا: وإن كان فيهم 
خمسون من المسلمين لم يعذّبِهم؟ قال: وأربعون. قالوا: وأربعون؟ قال: ووت حي 
بلغ“ عشرة . ا : ما قوم لا يكون فيهم عشرة فيهم خير! ثم 
قال : إن فيهًا لوطاً. قالوا: : اق 1 2011111 
الغابرينَ 4" . 


N‏ وني ووه E ROLE DE‏ له 
فأتوه فقالوا : إن متضيفو لك ° الليلةء فانطلق بهم ٠‏ فلا م مشی ا التفت إليهه فقال لهم : 


. 0/١ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) هنا ينقل المؤلف هذا الخبر عن قصة إبراهيم عليه السلام عند الطبري .۲٤۹ ۰۲٤۸/۱‏ 
(۳) هود/ 594 ۷۱. 

6 في النسخة (ر): «ومائة سنة». 

. يعود المؤلف هنا لينقل عن الطبري في الفصل الذي أفرده للوط عليه السلام‎ )0١( 

(5) في النسخة (ر): «وثلاثون, قالوا: وثلاثود. حتى بلغ إلى». 

(۷) في طبعة صادر ١١9/١‏ «للنجسنه» وهو تحريف شائن للآية الكريمة . 

(۸) العنکبوت /۳۲. 

(9) هكذا في الأصول. وفي الطبري ۲۹۸/١‏ «مضيفوك». 


۰¥ 


أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ والله ما أعلم على ظهر الأرض إنساناً أخبث منهم. 
حتى قال ذلك أربع رات 

وقيل: بل لقوا ابنته فقالوا: يا جارية هل من منزل؟ قالت: نعم. مكانكم لا تدخلوا 

حتى آتیکم E a SE‏ فأتت أباها فقالت: يا أبتاه أدرك فتيانا على باب 
المدينة ما رأيت أصبح وها منهم » لملا يأخذهم قومك فيفضحوهم . . وكان قومه قد 
نهوه أن يضيّف رجلاء فجا فجاء بهم فلم يعلم إلا أهل بيت لوطء فخرجت امرأته فأخبرت 
قومها وقالت م قد نزل بنا قوم ما رأيت أحسن وبوهاً منهم ولا أطيب رائحة. فجاءه 
قومه يهرعون إليهء فقال : با قوم «انَهُوا الله ولا ترون في ضيفي اليس هنكم َل 
رشيد4”. فنهاهم ورغبهم وقال: «[هَولاءِ بناتي هُنْ أطهَرٌ َكمٌ) ممًا تريدون. وقالوا: 
َقَد عَلِمْتَ مَالّنا في باك مِنْ حَقّ وإنك للم ما نرِيدُ54 طأُوَلمْ تنهك عَنٍ 
ا ولطاتم pe‏ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شدید ي 
يعني لوأ ن لي أنصارا أو عشيرة ة يمنعوني منكم . فلمًا قال ذلك وجد عليه الرسل فقالوا: 
إن ركنك لشديد, ولم يبعث الله" نبيا إلا في ثروة من قومه ومنعة من عشيرته . وأغلق لوط 
الباب. فعالجوه. وفتح لوط البابا. فدخلواء واستأذن جبرائيل ربه في عقوبتهم . فأذن 
له ووو Lai‏ وخرجوا يدوس بعضهم بعضاً عمياناً يقو ل النجاء 
النجاء! فإن في بيت لوط أسحر قوم في الأرض! وقالوا للوط : «إإنا رُسْل رَبك لَنْ َصِلُوا 
إلبك فأسر بأهلِك بقطع مِنَ اليل ولا يفت منكم أحدٌ إلا امرأتك4” «واتبع 
بارهم . . . وَامْضوا حَيْت تؤْمَرُونَ4“. 

فأخرجهم الله إلى الشام» وقال لوط : عبني الساعة؛ فقالوا: لن نؤمر إلا 
بالصبح, ليس الصبْحُ بقريب4©. فلمًا كان الصبح أدخل جبرائيل» وقيل ميكائيل. 
جناحه في أرضهم وقراهم الخمس فرفعها حتى سمع أهل السماء صياح ديكتهم ونباح 





. و۲۹۹‎ 1/١ الطبري‎ )١( 

(۲) هود/۷۸. 

(۳) هود/۷۹. 

)٤(‏ الحجر/*۷. 

۸٩ / هود‎ (00 

(5) فى النسخة (ر): «الله بعده». 

(۷( 0 وانظر الخبر في تاريخ الطبري ۳٠۳/۱‏ ومرآة الزمان ۲۰/۱ . 
(۸) الحجر/٥٠‏ . 

(9) هود/۸۱. 


١٠١م‎ 


كلابهم. ثم قلبها فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من سِجيل» فأهلكت من لم 
يكن بالقرى”" . 


وسمعت امرأة لوط الهدة فقالت: واقوماه! فأدركها حجر فقتلها”' . ونجى الله E‏ 
وأهلهء إلا امرأته 


: وذ ان كان فيها” أر ئة الف . وکان إبراهيم ا عليها ويقول: سدوع 
يومأ هالك . 


ومدائن فوم لوط حمس : سدوم» وصبعة» وعمرة» ودوما» وصعوة” 2 وسدوم ھی 
القرية العظمى . 


قوله : يهرعون إليه» هو مشي بين الهرولة والجمز. 


.58/7 البدء والتاريخ‎ ۳٠٠/١ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس .۸٤‏ 

(۳) في النسخة (ر):«فيهم». 

)5١‏ في تاريخ الطبري 3 1 و٠"‏ «أربعة آلاف ألف» 

(5) عند الظبري ۳۰٦/۱‏ «يشرف». 

(1( في النسخة (ب) : «(وضعوه). وفي تاریخ الطبري VIS‏ (صعرة) » والمُثْبْت يتفق مع نسخة أخرى للطبري . 
ومرآة الزمان ۳١۷/١‏ . 


۰۹ 


ذكر وفاة سارة زوج إبراهيم عليه السلاه 
وذكر أولاده وأزواجه 


لا يدفع أحد من أهل العلم أن سارة توفيت بالشام» ولها مائة وسبع وعشرون سنة . 

و انها كاتمسقرية الخنانرة من ارظن كن 

وفيل عاشت هاجر بعد سارة مذة2”" , 

اك أنّ هاجر توفيت قبل سارة, كما ذكرنا في مسير إبراهيم وال مک وهر 

فلما ماتت سارة» تزوّج بعدها قطورا ابنة يقطن امرأة من الكنعانييّن. فولدت له ستة 
نفر : نفشان» ومران” , ومديان» ومدل» ونشق. es‏ ؛» وکان جميع أولاد إبراهيم مح 
إسماعيل وإسحاق ثمانية نفر» وكان إسماعيل بکره» وقيل في عدد أولاده غير ذلك . 
فالبربر من ولد نفشان29 وأهل مدين قوم شعَيّْب من ولد مديان. 


وقيل : تزوج بعد قطورا امرأة أخرى اسمها حجون ابنة اهير©. 
ذكر وفاة إبراهيم وعدد ما أنزل عليه 
قيل : لما أراد الله قبض روح إبراهيم يم أرسل إليه ملك الموت في صورة شيخ هرم» 
e ad 0‏ الحرّء فبعث إليه بحمار فركبه حتى أتاه» 
فجعل الشيخ يأخذ اللقمة يريد أن يدخلها فاه فيدخلها في عينه وأذنه ثمّ يدخلها فاه فإذا 


د E‏ عي ا و 
الذي يسأله الموت. فقال: يا شيخ ما لك تصنع هذا؟ قال: يا إبراهيم الكبّر. قال: 


."١8/١ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) في النسخة (ر): «لفشان وزمران». 

(۳) وردت هذه الأسماء في تاريخ الطبري ۳٠۹/١‏ هكذا: «يقسان ‏ وفي نسخة يقشان . وزمرانء ومديان» 
ويسبی» وسوح› وبسر» . 

)٤(‏ في النسخة (ر): «لفشان». وعند الطبري «يقسان». 

(5) في النسخة (ب): «هبر». والنسخة (ت): «أهبر». 
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كم انك قواة على عبر ارا ن ال راف ا طن :وبين أن امیر فا 
سنتان» اللهم اقبضني إليك! فقام الشيخ وقبض روحه. 

ومات وهو ابن كانتي ت 

وقيل مائة وخمس وسبعين سنة” . 

وهذا عندي فيه نظر, لأن إبراهيم يم لا يخلو أن يكون قد رأى من هو أكبر منه بسنتين 
أو أكثر من ذلك. EMPEY‏ يا 
القريب؟ ولكن هكذا روي» ثم إنه قد بلغه عمر نوح ولم يصبه شيء مما رأى بذلك 
الرجل . 

وروی أبو ذر عن النبي» ا أنه قال : «وأنزل الله على إبراهيم عشر صحائف». 
قال: قلت: يا رسول الله فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثلاً كلّها: أيّها الملك 
المسلّط المبتلى المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض ولكن بعثتك لتردّ 
عني دعوة المظلوم . فإني لا أردها ولو كانت من كافر. 

وكان فيها أمثال. منها منها: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له 
ساعات . ساعة يناجي فيها ربه. وساعة يفكر فيها في صنع الله وساعة يحاسب فيها 
نفسه .2 وساعة يخلو فيها يجاح بن اللاي SS aS‏ وعلى العاقل أن لا 
يكون طاغك) إلا في ثلاث : تزود لمعاده» ومرمة لمعاشه. ولذة في غير محرّم. وعلى 
العاقل أن يكون بصيراً بزمانه. مقبلا على شان حافظاً للسانه . ومن حسب كلامه من 
e‏ إلا فيما يعنيه”". 


دان 


() الطبري ٠۳٠۲/١‏ وفى عرائس المجالس ۷۷ «مائة وخمس وتسعون سنة». وانظر مرآة الزمان 05/١‏ و۷٠۳‏ 
وتاريخ الخميس .٠٤٤/١‏ 


ذكر خبر ولد إسماعل ب بن إبراهيم 


قد ذكرنا فيما مضى سبب إسكان إسماعيل ا وتزوجه امرأة من جرهم وفراقه 
إياها بأمر إبراهيم» ثم تزوج أخرى» وهي السيدة بنت مضاض الجُرْهُمي» وهي التي قال 

لها: قولي لزوجك: قد رضيت [لك] عتبة بابك فولدت لرسماعيل اثني عشر رجلا : 
نابت» وقيدار. واذيلء. وميشا. ومسمع. ورماء. وماش. وآذار”. وقطوراء وقافس”. 
وطمياء وقيدمان”© . 


وكان عمر إسماعيل فيما يزعمون سبعاً وثلاثين ومائة سنة . 
ومن نابت ٠‏ وقیدار ابني إسماعيل جراد ا وأرسله الله تعالى إلى العماليق 


ولما حضرت ا 00 وصى إلى أخيه إسحاق. وزو ج( ابنته مر من العيص بن 
إسحاق» ودفن” »© عند قبر امه هاجر بالحجر” . 


)١(‏ في النسخة (ب): «آزر». 

(۲) في النسخة (ب): «قاقس» بالقاف. وفي النسخة (ر): «نامسس». 

(5) راجع الأسماء في: تاريخ الطبري ٠٠٤١/١‏ وتاريخ اليعقوبي ۲۲۲/١‏ وسيرة ابن هشام ٠١/١‏ 
والطبقات الكبرى لابن سعد ١‏ ومرآة الزمان ٠١/١‏ و١١“‏ وأخبار مكة للأزرقي ۸۱/۱ ومروج الذهب 
للمسعودي 4/7: والروض الأنف للسهيلي ١١/١‏ و ٠١‏ وعرائس المجالس للثعلبي ۷٩‏ والبداية والنهاية لابن 
كثير ۱۹۳/۱ وشفاء الغرام للقاضي المكي (بتحقيقنا) 79/7 وسفر التكوين ٠١/٠١‏ و5١.‏ 

)٤(‏ في النسخة (ب): «أن يزوج». 

(5) في النسخة (ب): «وأن يدفن» . 

."1/١ الطبري‎ 6 


11۲ 


ذكر إسحاق بن إبراهيم وأولاده”» 


فيل: قيل: ونكح إسحاق رفقا بنت بتويل”) فولدت له عيصاً” ويعقوب توأمين. وإن 
عيصاً كان اكبرهماء وكان عمر إسحاق لما ولد له ستين سنة . 


ٍ ثم نكح عيص بن إسحاق نسمة بنت عمّه إسماعيلء فولدت له الروم9» بن عيص. 
وكل بي الأصفر من ولده» ورعم بعص الا أن اشبان“ من ولذه . 


ونكح يعقفوب بن ٠‏ إسحاق». وهو إسرائيل. ابئة خاله لما بنت لبان بن بتويل. فولدت 
له روبيل. وكان ام للدم ولاوي. ويهوذاء. وزبالون. ولشحر ”2 وفيل 
ويسشحر . ثم توفيت ليا فتزوج أ ختها راحيل. فولدت له يوسف وبنیامین"› وهو بالعربية 
شد اد وولد له فن سرن أربعة نفر : دان» ونفتالي » وجاد. اشير وكان ليعقوب ا اثنا 
عشر رجلا. 
قال السدّي : : تزوج و و ا E‏ الو أراد 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي ۲۸/١‏ تاريخ الطبري ۳١٦/١‏ عرائس المجالس 28١‏ ا 
a‏ مرأة الزمان ۳/1 الكسائي ١‏ ب البداية والنهاية 2١97/١‏ سفر التكوين 14/0 ومأ بعدهاء 
مروج الذهب 7 تاريخ مختصر الدول لابن العبري c14‏ المعارف ٠٠١‏ . 


)"( الطبري ۳۱۷/۱ وفي المعارف لابن قتيبة ۳۸ ومرأة الزمان لسبط ر بن الجوزي 14/1 «رفقا بنت ناحور بن 
تارخ» . وفي البدء والتاريخ للمقدسي AE‏ «ربقا بنت بوهر» . وفي المغارفه ضا عن وهت: «رفقا ابنة باهر 





ہن أزرا». 

(۳) يقال: عيصاء وعيص» وعيصو. 

)٤(‏ في النسخة (ر): «اكروم» وهو تصحيف. 

(5) أي الأسبان كما في: المعارف 9" ومرآة الزمان ."١5/١‏ 

() في النسخة (ب): «يسحر» بالسين المهملة. وهو يتفق مع الطبري ۳۱۷/١‏ وفي مرآة الزمان 7١7/١‏ «يسخر» 
بالخاء المعجمة: وهو «يساخر» كما في مروج الذهب ٤۷/١‏ والبدء والتاريخ ٦1/۳‏ وفي تاريخ اليعقوبي 
۴/۱ (يشاجر». 

(۷) وهو «ابن يامين» كما في البدء والتاريخ 1 

(۸) قال ابن وهب : معناه ابن الوجعة» وقال الطبري : معناه بالعربية شدّاد والأول أصح . (مرآة الزمان .)۳١١/١‏ 


۱۱۳ 


ولأقتلنها . فتأخر يعقوب وخرج عيص» وأخذ يعقوب بعقب عيص» فسمَي يعقوب. 
وسمي أحوه عيضا لعصيانه. وكان عيص اجا إن أبيه. ويعقوب أحبهما ا أمه. 
وكان عيص صاحب صید› فقال له إسحاق لما كبر وعمي : يا بنيٌ أطعمني لحم صيد. 
واقترت مني أدع لك بدعاء دعا لي نه أب .+ 

وكان عيص رجلا أشعر» وكان يعقوب أجرد. وسمعت أمّهما ذلك» وقالت 
ليعقوب: يا بُنيّ اذبح شاةً واشوهاء والبس جِلْدَهاء وقرّبها إلى أبيك وقلّ له: أنا ابنك 
عيص › بابر وات سرب لايك بيد قال : كا ا 


عيص فكل . فأكل ا الله فى ذريته 0 والملوك . 
Ss LE TT‏ 
وهرب يعقوب خوفاً من أخيه إلى خالهء وكان يُسري بالليل ويكمن بالنهارء فلذلك 
شي إسرائيل. 
جوا بن اشن إل ما فة سلت04. yg e‏ 
لسا میں . 


وأراد يعقوب الرجوع إلى بيت المقدس» فأعطاه خاله قطيع غنم فلما ارتحلوا لم 
يكن لهم نفقة. فقالت زوجة يعقوب ليوسف: اسرق صنماً من أصنام بي نستنفق منه. 
فسرق صنما من أصنام أبيها . 

وأحبٌ يعقوبٌُ يوسف وأخاه بنيامين حبّاً شديداً ليتمهماء وقال يعقوب لراع من 
الرّعاة: إذا أتاكم أحد يسألكم مَنْ أنتم فقولوا: نحن ليعقوب عبد عيص . فلقيهم عيص 
فسألهم فأجابه الراعي بذلك الجواب» فكفف عيص عن يعكوت ونزل يعقوب الشام” . 

ومات إسحاق بالشام وعمره مائة وستون سنة2, ودفن غت انه إبراهيم» عليه 
السلام . 





419 .النساء / 77 . 

(۲) الخبر كله حتى هنا عن الطبري ۳۱۹/۱ ."5١‏ 

(۳) وقيل: مائة وسبعون سنة (عرائس المجالس ».)8١‏ وقيل : مائة وثمانون سنة (المعارف ۳۸) وقيل مائة وخمس 
وثمانون (تاريخ اليعقوبي ۲۹/۱) ومروج الذهب ٤۷/١‏ وانظر: : البدء والتاريخ 50/9 ومرآة الزمان .٠٠٤/١‏ 


١١ 


قصة أيوب عليه السلاه“ 


e e‏ من ولد عيص. ٠‏ وهو أيوب بن موص بن رازج ' بن عيص بن 


وقیل: موص بن روعیل* بن عيص . 

وكانت زوحته التي ا أن يضربها بالضغث©) اينه يعقوب ١‏ بن إسحاق . 

وقيل : هي رحمة ابنة افراهيم بسن يوسف » وكانت أمه من ولد لوط . 

وكان دينه التوحيد والإصلاح بين الناس» وإذا أراد حاجة سجد ثم طلبها“. 

وكان من حدينه وسببا بلاثه أن إبليس EE‏ تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب» 


حين ذكره الله » فحسده» وسأل الله أن يسلّطه عليه ليفتنه عن دينه. فسلطه على ماله 
حسب 7 هُ فجمع فجمع إبليس عظماء أصحابه من العفاريت» وكان لأيوس اة“ ا من 


(۱) 


(۲) 


() 


(5 


(°) 
00 


تاریخ الطبري eT‏ المعارف 3I‏ عرائس المجالس CF‏ مروج الذهب cA/|‏ البذء والتاريخ 
۲/۳ مرآة الزمان ۳۷١/١‏ الكسائي ۹.,. زاد المسير ۳۷٠٥/١‏ الزهد لابن حنبل ٤١‏ و ٩۸ء‏ تهذيب 
تاریخ دمشق ۱۹۳/۳. نهاية الأرب ٠١۷/١۳‏ . البداية والنهاية .۲۲٠/١‏ سفر أيوب في العهد القديم ۷۹۳. 
في تاريخ IT‏ «رازح» بالحاء المهملة. وكذلك في تهذيب تاريخ دمشق ۱۹۳/۳. وفي عرائس 
المجالس ١1‏ » أموص بن نارخ»» وقال الكلبي : «رازح» بتقديم الألف على الزين. وقال قتادة : «رزاح». 
أنظر: مرآة الزمان 5/١‏ 

في تاريخ الطبري ۳۲۲/١‏ «رغويل». وقيل «رعويل»» وعند المسعودي في مروج الذهب ۸/1۱ «رعوايل». 
وعند ابن قتيبة في المعارف «رغويل»» وعند سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان ۳۷٦/١‏ «دعوابيل»» وعند ابن 
عساكر في تهذيب تاريخ دمشق ۱۹۳/۳ «رعويل». ويقال: «رعيل» .2 وعند المقدسي في البذء والتاريخ vY/۳‏ 


«رعويل» . 

الضغث : حزمة من آسلء ضرب بها امرأته فبرت يمينه . قال تعالى في سورة (ص - الآية :)٤٤‏ «وخذ بيد 
ضعا فَآَضْرِبٌ 4 . 

ىف النسخة (ب): «المسلمين». 


)۷( أي دون جسده وعقله. كما في تاریخ الطبري TA‏ 
(۸) في البدء والتاريخ ۷۲/۳: «وكانت له حوران والبثنية». 


110 


أعمال دمشق بما فيهاء وكان له فيها ألف شاة" برعاتهاء وخمسمائة فدّانء يتبعها 
خمسمائة عبد لكل عبد امرأة وولد ومال» ويحمل آلة الفدّان أتان» ولكل أتان ولد 
واثناك فلما جمعهم إبليس قال : ما عندكم من القوة ة والمعرفة. فإني قد 
ساطت غل ال ا يوب . فقال کل منهم قولاء > فأرسلهم. فأهلكوا ماله كله وأيوس يحمد 
اللهء ولا يرجع عن الجدّ في عبادته والشكر له على ما أعطاه. والصبر على ما ابتلاه. 

فلما رأى ذلك إبليس من أمره سأل الله أن يسلطه على ولده» فسلطه“ [عليهم]. 
ولم يجعل له سلطاناً على جسده ولا عقله وقلبه. فأهلك ولدّه كلهم . ثم جاء إليه متمثلا 
بمعلمهم" الذي كان يعلّمهم الحكمة. جريحا اوا يرققه29 حتى رق أيوب فبكى » 
رمق نشي ارس ريع مان O‏ اللا د 

ثم إن أيُوب ندم لذلك وجدّ واستغفرء فصجد حَمَطَتَهُ من الملائكة بتوبته إلى الله 
قبل إبليس › فلما لم يرجع يوب عن عبادة ربّه والصبر على ما ابتلاه به سأل الله تعالى أن 
يسلّطه على جسده» فا عا خلا لسانه وقلبه وعقله. فإنه لم يجعل له على ذلك 
سلطانا: فجاءه وهو ساجد فنفخ في مندخره نفخة اشتعل منها جسده. وصار أمره إلى أن 

نتثر لحمه» وامتلأ جسده دوداء فإن كانت الدودة لتسقط من جسده. فيردها إليه ويقول: 
ey‏ الله » وأصابه الجذام» وكان أشدَّ من ذلك عليه أنه كان يخرج في جسده 
مثل ثدي المرأة ثم يتفقا. وأنتن حتى لم يطى أحد يشم ريحه”, > فأخرجه أهل القرية 
منها إلى الكناسة خارج الف لاق ةاد ألا 3 ونه وكانت تختلف إليه بما يصلحه» 
فبقي مطروحا على الكناسة سبع سنين» ما يسال“ الله أن يكشف ما به" وما على 
وجه الأرض أكرم على الله منه . 

وقيل: كان سبب بلاثه أن أرض الشام أجدبت» فأرسل فرعون إلى ايوب أن هَل 
إليناء فإنّ لك عندنا سَعَةَء فأقبل بأهله وخيله وماشيته» فأقطعهم فرعون القطائع . 


نم إن شعيباً النبيّ دخل إلى فرعون فقال: يا فرعون أما تخاف أن يغضب الله غضبة 


)١(‏ جاء في الإصحاح الأول من سفر أيوب - ص ۴۳ «وكانت مواشيه سبعة آلاف من الغنم» وثلاثة الااف 
جمل. وخمسمائة فدّان بقر» وخمسمائة أتان». 

6 في الأصول «فسلط»). 

(۳) في النسخة (ب): «البلاء ممتثلاً عليهم يعلمهم». 

)٤(‏ فى النسخة (ت) و(ر): «يرفقه». 

. فى النسخة (ر): «رائحته»‎ )٥( 

6 ۴ النسخة (ر): «سأل». 

(۷) الخبر في تاريخ الطبري ۳۲۲/۱- ۳۲٤‏ وانظر تهذيب تاريخ دمشق */1915. 


١ >17 


فيغضي لغضبه لاه وأهل الأرض والبحار والجبال؟ وأيوب وار > فلما 
خرجا أوحى الله إلى انوت یا يوب سكت عن فرعون لذهابك إلى أرقضيةة: اسعيل 
للبلاء . فقال أيوب: : أما كنت أكفل كفل اليتيم. وأؤوي الغريب. وأ شبع الجائع. وأكفي 7" 
الأرملة؟ فمرت سحابة يسمع فيها عشرة اللاف صوت من الصواعق يقولون: من فعل 
[بك]“ ذلك يا أيَوس؟ فأخذ تراباً فوضعه على رأسه وقال: أنت يا ربّ» فأوحى الله إليه : 
استعدٌ للبلاء. قال: فدينى؟ قال: أسلمه لك. قال: فما أبالى” . 

وقيل : كان السبب غير ذلك» وهو نحو مما ذكرنا“ . 

فلما ابتلاه الله واشتد عليه البلاءء الت له ام اك رجا ماب الدعوة فادع 


الله(“ أن يشفيك . فقال: كنا في النعماء ء سبعين سئة. فلنصبر في البلاء سبعين سئنة2'9. 
والله لئن شفاني الله لأجلدنك مائة حلدة . 


وقيل : انها أقسم ليجلدها لأن إبليس ظهر لها وقال: : بم أصابكم ما أصابكم؟ 
قالت : بقدّر الله . قال ۰ وعدا اشا تمدو أن فاتبعيني › فاتبعته» EES‏ 


في وادٍ وقال: اسجدي لي وأرده عليكم . فقالت: إن لي زوجا أستأمره . قلعا ابوت 
أيوب قال: ألم تعلمي أن ذلك الشيطان؟ لئن شُفيتُ لاجلدنك مائة جلدة”» وأبعَدها 
وقال لها: طعامك وشرابك علي حرام لذ اذو هما ناتش ف فابعدي عني فلا 


أراك . فذهبت عنهء فلما رأى أيوب أن امرأته قد طردهاء ولیس عنذه طعام ولا شراب ولا 
صدیی راخدا وقال: َب ل اني مستي الضر وَأنت أرحم الراجمين 4“ كرو E‏ 


نبل ارفع رأسك فقد استجيب لك. «اركض برجلك هذا مُغْتَسَلَ بَارِدُ وَشرَا ب 
ورد الله إليه جسده وصورته . 


)١(‏ في النسخة (ر): «أكف». وفي النسخة (ب): «أكفل). وفي المطبوع ١‏ «,(أكفت». وما أثبتناه عن تهذيب 
تاريخ دمشق .١96/7“‏ 

(۲) فى الأصل «من فعل ذلك». وأضفنا «بك» من النسخة (ر)» ومن تهذيب تاريخ دمشق حيث ينقل المؤلّئف هنا 
عن این عساكر: 00 

(۳) أنظر الخبر في تهذيب تاريخ دمشق 1454/7. ١45‏ عن إدريس الخولاني . وهو في مرآة الزمان أيضا نقلا عن 
ابن عساكر ۳۷۸/۱ . 

)٤(‏ في الطبعة الأوربية: «وهو نحو الدعوة كذلك». 

(©) في الطبعة الأوربية : «فقالت له امرأته ادع الله» . 

(7) العبارة في تهذيب تاريخ دمشق .١95/7‏ 

(۷) الخبر إلى هنا في تهذيب تاريخ دمشق #//ا9١2.‏ ۱۹۸ . 

(۸) الأنبياء / 87 . 

(9) ص/7:. 


11۷ 


ا تقالت: کار و غ اا رت غا وتأكله السباع؟ 
فرجعت إليه فرأت ت أيوب وقد عوفي, e‏ فعجبت كيف لم تره على حاله» فقالت 
له : : يا عبد الله هل رأيت ذلك الرجل جل المبتلى الذي كان ههنا؟ قال: وهل تعرفينه إذا 
رأيته؟ قالت: نعم . قال: و فعر فته( . 


وقيل : ا اقال: ملتى لص : الها رضي وا اور عاف انل 

ورد الله إلبعه- أهله ومثلهم معهم . قيل هم بأعيانهم. وقيل : رد الله إليه امرأته, ورد 
إلية: شبانهاء فولدت له ستة وعشرين ذكراًء وأنزل الله إليه ملكا فقال: يا أيوب إن الله 
يقرئك السلام لصبرك على البلاء. احرج اف أندرك” . . فخرج إليه» فبعث الله ا 
فألقت عليه جرادا من ذهب» وكانت الجرادة تذهب فيتبعها حتى يردها في اندر فقال 
المَلّك : امن ما تشبع من الداخل حتى تتبع الخارج؟ فقال: إن هذه البركة من بركات ربي» 
ل 0 

ولما عوفى أمره الله أن يأخذ عُرجوناً من النخلء فيه مائة شمراخ› فيضرب به 

5 3 تت اني 0 الْضِرء دعاء ليس بشكوى. ودليله قوله تعالى: 
«فاستجبنا لهه . 


وكان من دعاء أيوب: أعوذ بالله من جار عينه ترانى” إن رأى حسنة ستَرّهاء وإن 
رأى سيئة ذكرها" . 
وقيل: كان سبب دعائه أنه كان قد اتبعه ثلاثة نفر على دينه» اسم أحدهم بلدد, 





."87/١ ومرآة الزمان‎ 7٠٠١/7” الخبر في تهذيب تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) الأندر: الكدّس من القمح أو الشعير. أنظر تهذيب تاريخ دمشق 5٠١٠/١‏ 

(۳) تهذيب تاريخ دمشق .7١١/7‏ 

)٤(‏ تهذيب تاريخ دمشق 7١١/7‏ من طريق الخطيب البغدادي» عن ابن عباس. 

6 الأنياء/ 86 . 

(6) في النسخة (ر): «عينه تراني وقلبه يرعاني». 

(۷) تهذيب تاريخ دمشق ۲۰۳/۳. 

. في طبعة صادر 1/۱ «یلدد» بالياء المئناة . والتصويب من الطبري› والعهد القديم‎ (^A) 


۱۱1۸ 


والآخر اليفر" والثالث صافر" فانطلقوا إليه وهو في اللا :فشكتو أشد كيت نوقالوا 
له : E EEE‏ أحد» فلهذا لم يكشف العذاب عنك. وطال الجدال بينهم 
وبينه . فقال فتىّ" كان معهم لهم كلاما يرد عليهم. » فقال: قد تركتم من القول أحسنه. 
ومن الرأي أصوبه» ومن الأمر أجمله. وقد كان لأيوب عليكم من الحق م أفضل من 
الذي وصفتم. > فهل تدرون حق من انتقصتم» وحرمة من انتهكتم» ومّن الرجل الذي 
عبتم؟ ألم تعلموا أن أيوب نبي الله وخيرته من خلقه يومكم هذا؟ ثم لم تعلموا ولم 

الله أنه سخط شيئا من أمره» ولا أنه نزع شيئا من الكرامة التي كرم الله بها عباده» 
ولا أذ أيوب فعل غير الح في 0700 فإِن كان البلاء هو الذي أزرى به 
عندكم ووضعه في نفوسكم. > فقد علمتم أن الله يبتلى النبيين والصذديقين والشهداء 
والصالحين» وليس بلاؤه لأولئك دليلا على سخطه 0 ولا على هوانهم عليه ولكنها 
كرامة وخيرة لهم . وأطال في هذا النحو من الكلام . 


م ا وقد ° في عي الله a‏ وما يكل e‏ 
غير عي 37 بکم؟ وإنهم 27 الفصحاء الألماء EY‏ باللّه واياته©, 928 إذا ذكروا 
عظمة الله اتكسيريت قلوبهم, وانقطعت ألسنتهم . وطاشت شت أحلامهم وعقولهم فزعاً من الله 
وة له. فإذا أفاقوا استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية . يعدذون أنفسهم مع الظالمين وإنهم 
ليوا رمم المقصرين› وإنهم لأكياس أتقياء ولكنهم لا يستكثرون لله e u‏ 
ولا يرصون له القليل. ولا الزن عليه بالأعمال. فهم أا لقيتهم خائفون 10 
دا 
والكبير. ني كانت بي القلب فرت على ان ولا تكون الحكمة من قبل الس 
رو وإذا جعل الله تعالى عبد حكيماً عند الصباء 000 
عند الحكام". 0 نم أقبل على الثلاثة فقال: رهبتم قبل أن وة وبكيتم قبل أن 
)١(‏ فى الطبري ۳۲٤١/۱‏ «اليفز» بالزين. 
)۲( وردت هذه الأسماء 3 فى التوراة. سفر أيوب» الآية ١١‏ من الإصحاح الثاني : لدد الو الغا التيماني . 


صوفر النُعماني (ص 0/45. 
)٣(‏ هنا ينتهي هذا الخبر عند الطبري ۳۲٤٠/١‏ والخبر بطوله في عرائس المجالس للثعلبي . 
(4) هو وأليهو بن بر خكيل البوزيّ من عشيرة رام» كما في التوراةء سفر أيوب. رات ۲ - ص ۸۲۲ . 
)٥(‏ في الطبعة الأوربية «أيامه». 
(5) في. الطبعة الأوربية «كلامهم». 
(۷) في عرائس المجالس ١7١5‏ «الحكماء». 
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O E A‏ لعل الله أن يخلصني. أو قرّبوا 
قرباناء لعل الله أن يتقبّل ويرضى عني؟ وإنكم قد أعجبتكم أنفسكم» > فظننتم أنكم 
عوفيتم بإحسانكم» فبغيتم وتعززتم» لو صدقتم ونظرتم بينكم وبين ربکم» لوجتم لكم 
عيوبا سترها لله بالعافيةء وقد کنت فيما خلاء والرجال, يوقرونني» وأنا مسموع کلامي» 
معروف من حقي» منتصف” من خصمي › فأصبحت اليوم وليس لي رأي ولا كلام 
معکم» فأنتم أشدٌ علي من مصيبتي . 


ثم أعرض عنهم. وأقبل ربّه مستغيئاً به متضرّعاً إليه. فقال: رب لأي شيء 
خلقتني ! ليتني إن" كرهتني لم تخلقني. يا ليتني كنت حَيْضة حيضة ملقاةء ويا ليتني عرفت 
الذنبٌ الذي أذنبت, فصرفت وجهك الكريم عني ! و أمتني فالموت أجمل بي ! ألم 
أكن للغريب دارأ وللمسكين قراراء ولليتيم وليا وللأرملة قيّما؟ إلهي أنا عبد ذليل» إن 
أحسنت فالمنّ لك. وإن أسأت فبيدك عقوبتى ! جعلتني للبلاء عرضاً, فقد وقع علي 
البلاء. لو سلّطته على جبل لضعُف عن حمْله, فكيف يحمله ضعفي ! ذهب المال. 
فصرت أسأل بكفي» بلي من كنت أعوله اللقمة الواحدة» فيمنها علي ويعيّرني ! 

هلك أولادي» ولو بقي أحدهم اا قد ملني أهلى . وعقني أرحامي» فتنکرت 
ا ورغب عني صديقي» وجُحدت حقوقي» ونسيت صنائعي . أصرخ فلا 
يصرخونني » وأعتذر فلا يعذرونني و a‏ غلامي فلم يجبني› وتضرعت إلى أمتي فلم 
ترحمني › وإن قضاءك هو الذي آذاني وأقمأني)» وإن سلطانك هو الذي أسقمني . فلو 
أن ري نزع الهيبة التي في صدريء وأطلق لساني حتى أتكلم ملء فمي. ثم کان ينبغي 
للعبد أن يحاج مولاه عن نفسه. 5-6 أن تعافيني عند ذلك ولكنه ألقاني وعلا عني » 
فهو يراني ولا أراهى ويسمعني ولا أسمعه. لا نظر إلي فرجمني. ولا دنا مني فأتكلم 
ببراءتي » وأخاصم عن نفسي . 

فلما قال أيوس ذلك د أظلتهم غمامةء ونودي منها: اا ت يقول قد دنوت 
منك. ولم أزل منك قربا فقم فأدل. بيحجتك. > وتكلّم ببراءتك. وقم مقام جبار, فإنه لا 
ينبغي أن يخاصمني إلا جبار. تجعل الزيار”"2 في فم السك مركي فم التنين» 
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. في الطبعة الأوربية «(تصدقتم)‎ )١١ 

(۲) في النسخ. وطبعتي أوربا وصادر «مستنصف»» وما أثبتناه عن النسخة (ر)» وعرائس المجالس ٠١١‏ . 

(۳) فى عرائس المجالس «إذ» بدل «إن». 

)٤(‏ في عرائس المجالس ١۲٤١‏ «غرضاً» بالغين المعجمة. 

:0( في النسخة (ب): «أنماني». وفي عراس المجالس ٤‏ «هو الذي أذلي وأدناني وأهانني وأقامني» . 
(1) في الطبعة الأوربية «الوبار»» وقد صخحت في طبعة صادر ٠١٤‏ وجاء في الحاشية: الزيار: خشبتان يضغط - 


VT 


وتكيل مكيالا من النورء وتزن مثقالاً من الريح » وتصرٌ صرّة من الشمسء وتردٌ أمس. لقد 
متك نفك أمراً لا تبلغه بمشل قوّتك. أردتٌ أن تكابرني”' بضعفك» أم تخاصمني 

بعيك أم تحاجني بخطلك”'! أب بن أنت مني يوم خلقت الأرض؟ هل علمت بأىٌ مقدار 
درتُها؟ أين كنت معي يوم رفعتُ السماء سقفاً في الهواء لا بعلائق ولا بدعائم تحملها؟ 
هل جم حكمتك أن : جى رها أو جنها أو يختلف بأمرك yT‏ 
ودکر أشياء من مصنوعات الله . 


فقال أيوب : ا ل نشقت لي فذهبت فيها ولم أتكلّم 

بشيء يسخطك! إلهي اجتمع علي البلاء» وأنا أعلم أن ن كل الذي ذكرتٌ من صنع يديك 
راس كناك عو E‏ ولا تخفى عليك خافيةء > تعلم ما تخفي القلوب. وقد 
علمت في بلائي ما لم أكن كن أعلمه . كنت أسمع بسطوتك سمعاء فأمًا الآن فهو نظر 
العين . . إنما تكلّمت بما تكلّمت به لتعذرني» وسكت لترحمني» وقد وضعتٌ يدي على 
فمي . وعضضت على لساني» وألصقت بالتراب خدّي. فدسست فيه وجهي › فلا أعود 
لشي ء تكرهه. ودعا. 


فقال الله : يا أيوب» نفد فيك حكمي » وسبقت رحمتي غضبي . قد غفرت لك» 
وزكةت عاك أهلك ومالك ومثلهم معهم . لتكودٍ لمن خلفك آية وعبرة لأهل البلاءء 
وعزاءً للصابرينء ف #اركض بلك هذا مُعْتَسَل بَارِدٌ وَشْرَاتٌ4” فيه شفاء. وقربف 
عن أصحابك قرباناً واستغفر لهم ؛ فإنهم قد عصوني فيك . ر ت غ 
ماء» فاغتسل فيهاء فرفع الله عنه البلاع ثم خرج فجلس» وأقبلت امرأته فسألته عنه 
فقال : هل تعرفينه؟ قالت: : نعم ما لي لا أعرفه! فتبسم, فعرفته بضحكه. > فاعتنقته» فلم 
تفارقه من عناقه» حتى فر بهم كا مال :ليها وة 

وإنما ذكرته قبل يوسف وقصّته لما ذكر بعضهم من أمره» وأنه كان نيا في عهد 


(5) 


يعقوت 





3 بهما البيطار - جحفلة الفرس أي شفته فيذلٌ فيتمكن من بيطرته . وفي عرائس المجالس ١١5‏ «الزمام». 
(۷) في عرائس المجالس «اللحم» (0؟١).‏ 





)١(‏ في النسخة (ب): «تماكرني». عرائس المجالس «تكاثرني». 

(؟) العبارة في عراثس: المجالس : دأم أ ردت أن تخاصمني بغيك أم أردت أن تحاججني بخطئك» . 
(۳) ص/7:. 

.٠١١ 177 راجع الخبر بطوله في عرائس المجالس‎ )٤( 

(5) العبارة عن الطبري ۳/۱ 


وذكز أن عمر أيوبٍ کان لد و ا ا أوصى لل موته إلى ابنه حمل" 
وَأنْ الله بعث بعذه ابئه عبن يوب شماه دا الكفل. وكان ا بالشام حتى 
مات » وكان عمره ا وسبعين 09 فأوصى ا أبنه عبدان2. وأن الله بعث بعذه 


س © س 


شُعَيْبَ بن ضيعون بن عنقا بن ثابت“ بن مَذَّيْن بن إبراهيمء عليه السلام . 





.١59 في الأصل «حوصل»» والمثبت يتفق مع الطبري 05 *: وعرائس المجالس للثعلبي‎ )١( 
وفي عرائس € ا وتسعين سنة).‎ ۲٠/۱ الطبري‎ )۲( 

(۳) في طبعة صادر ١757/١‏ «عيدان» بالياء المثناق والتصويب عن الطبري والتعلبي . 

)٤(‏ في النسخة (ب): «صفيول». 

(5) في تاريخ الطبري : وشعیبا ین يفون بن يفا بن نابت»: 


۱۲۲ 


ذكر قصة يوسف عليه السلاه:" 


ذكروا أن إسحاق توفي وعمره ستون ومائة سنة» وقبره عند أبيه إبراهيم . قبْرَه ابناه 
يعدرت وعيعن في مزرعة حَبْرُون©, وكان عمر يعقوب مائة وسبعاً وأربعين سنة» وكان ابنه 
يوسف قد قسم له ولأمّه شطر الحُسْن» وكان يعقوب قد دفعه إلى أخته 0 إسحاق تحضنه. 
فا جا اد ا يعقوب أيضشا حا خدييدا ‏ فقال لأخحضه :يا أا لمق إلي 
يوسف. فوالله ما أقدر أن يغيب عني ساعة . فقالت: والله ما أنا بتاركته ساعة اض 
يعقوب على أخذه منهاء فقالت: اتركه عندي أياما لعل ذلك يسليني» > ثم عمدت إلى 
منطقة إسحاق» وكانت عندهاء لأنها كانت أكبر ولده» فحزمتها على وسط يوسف. ثم 
قالت : قد فقدت المنطقة. فانظروا من أخذها. فالتمست» فقالت: اكشفوا أهل البيت. 
فكشفوهم فوجدوها م يوسف» وكان من مذهبهم أن صاحب السرقة يأخذ السارق له. لا 
يعارضه فيه أحد» فأخذت يوسف فأمسكته عندها ج ماتت. ده يعقوب بعد موتها. 


فهذا الذي تال إخوة يوسف : : إن يَسرِقٌ فق سر ق أخ لَه من بل 
وفيل في سرقته غير هذا وقد تقدم . 
فلما رأى إخوة يوسف محبة أبيهم له وإقباله عليه » حسلوه وعظم عندهم . 


241/١ مروج الذهب للمسعودي‎ .”7٠/١ تاريخ الطبري‎ .4١ المعارف لابن قتيبة‎ 27١/١ تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
مرآة الزمان‎ .۸٤ عرائس المجالس للثعلبي‎ ,170/١7 البدء والتاريخ للمقدسي 255/7 نهاية الأرب للنويري‎ 
مختصر تاريخ‎ .7160-١/١5و‎ 5494/١6 زاد المسير 5 تفسير الطبري‎ ٠٠١ الكسائي‎ ١ 
تاريخ الخميس‎ ۲٠۹ أخبار الزمان للمسعودي‎ 2197/١ الدول لابن العبري ١١ء البداية والنهاية لابن كثير‎ 
.١ 1/١ 

(۲) في النسخة (ب): «جيرول»» وفي النسخة (ت): «حيرون» . وهي كما أثبتناهاء قال ياقوت: حبرون». بالفتح 

ثم السكون وضم الراء وسكون الواو ونون. اسم القرية التي فيها قبر إبراهيم الخليل عليه السلام بالبيت 
0 (معجم البلدان ؟5/؟١5).‏ 
(۳) في الطبعة الأوربية «تقول». 
)٤(‏ يوسف/۷۷ والخبر في تاريخ الطبري ۴۳١ ۳۳٠/١‏ وتفسير الطبري 1/1۳ بولاق . 


1۳ 


ثم إن يوسف رأى في ام کان أتحيق عق كتركيا اي ولعو لاد ا 
فقصها على أبيه. وكان عمره حينئلٍ اثنتي عشرة سنة. فقال لهأ و : «يا بني لا تقصص 
رُؤْيَاكَ عَلَى إخوَّتِك كِيدُوا لَك كيدا إن الشَيْطانَ للإنَانٍ عدو مين 4“ . ثم عبر له 
رؤياه. فقال: 9وَكَذَلِكَ يجتبيك ربك وَيُعَلْمُكَ مِنْ تأويل الأحاديث24 . 

وسمعت امرأة يعقوب ما قال يوسف لأبيه. فقال لها يعقوب : 1 ما قال يوسف 
ولا تدر أولادك . قالت: نعم. . فلما أقبل أولاد يعقوب من الرعيى© أ خبرتهم بالرؤياء 
فازدادوا حسداً وكراهة له وقالوا: : ما عنى بالشمسن غير أبيناء ولا بالقمر.غييرك» ولا 
بالكواكب غيرناء إنْ ابن راحيل يريد أن يتملك علينا ويقول أنا سيّدكم . وتآمروا بينهم أن 
يعركرا ينه وبين أبيه وقالوا: لَيُوسْفُ وَأَحُوهُ أب إلى أبيتا منا ونَحنُ عُصبةء إن انا لفي 
ضلال مين - في خط بين في إيثارهما علينا - افوا يُوسّفَ أو اطرَّحُوهُ أرضاً يَخْل لَكم 
وَجَهُ أبيكم وَتكونوا مِنْ بَعْدِهِ قوماً صَالِحِينَ 4 أي تائبين . 


تقال و وهو يهودا”'. وكان أفضلهم وأعقلهم : لا تقتلوا يومتفه فإن القتل 
عظيم » > «وَأَلْقَوهُ في غَيَابَةٍ الجبٌّ يَلْتَقِطَهُ بَعْض السَيّارَة4", وأخذ عليهم العهود أنهو لا 
يقتلونه › فأجمعوا عند ذلك إن لرا على :يقري وکل في ارال يوسب عدوم إلى 
البرية» وأقبلوا إليه ووقفوا بين يديه. وكذلك كانوا يفعلون إذا أرادوا منه حاجة. فلما رآهم 
قال : ما حاجتكم؟ لقَالوا : : یا أبَانَا ما لَك لا تَأمَنا عَلّى يُوسُف وَإنا لَهُ لَناصِحُون نحفظه 
حتى رده - أَرْسِلَهُ معنا - إلى الصحراء ‏ عَدَا يَرْنَعْ ولعب وَإنا له لَحَافِظونَ04. فقال 
لهم يعقوب : «إِنّي لَيَحْرُئي أنْ تذهَبُوا به وَأخاف أن يَاكلَّهُ SE‏ 
لا تشعرون. وإنما قال لهم ذلك لأنه كان رأى في منامه كان يوسف على رأس جبل» 
وكأن عشرة من الذئاب قد شذوا عليه ليقتلوه. وإذا ذئب منها يحمى عنه. وكأن الأرض 
انشقت فذهب فيهاء فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة ثة آيام» فلذلك خاف عليه الذئبٌ. 


)١(‏ في النسختين (ب) و(ر): «قد سنجدوا». 

(۲) يوسف/ 0. 

. ٦/فسوي‎ )۳( 

)٤(‏ في النسخة (ر): «المرعى». 

(5) يوسف/8- 4. 

() في تاريخ الطبري "5/١‏ «يهوذا» بالذال المعجمة. 
(۷) يوسف/ .٠١‏ 

FAN A) 

(9) يوسف/۱۳ . 


۲٤ 


فقال له بنوه: لن أَكَلَهُ الذّنْبُ وَنَحْنُ عُصْبَة إا إذاً لَحَاسِرُونَ4. فاطمأنّ“ 
إليهم فقال يوسف: يا أبتِ أرسلني معهم . قال: أُوَتحِبٌَ ذلك؟ قال: نعم. فأذن له 
فلبس ثيأبه وخرج معهم وهم يكرمونه, فلما برزوا إلى البرية أظهروا له العداوة. وجعل 
بعص إخوته يضربه . فيستغيث بالآخر فيضربه. فجعل لا یری منهم رحيماء فضر بوه حتى 
کادوا يقتلونه » وجعل بص - : يا أبتاه يا يعقوب لو تعلم ما يصنع بابنك بنو الااماء. 


فلما كادوا يقتلونه قال لهم يهودا“: أليس قد أعطيتموني موقا ألا تقتلوه؟ فانطلقوا 
به إلى الجَبٌ فأوثقوه كتافاء ونزعوا قميصه وألقوه فيه فقال: يا إخوتاه رڌوا علي قميصي 
أتوارى به في الجب! فقالوا: ادع الشف ااا عشر کوکبا تؤنسك. قال: إني 
لم ار شيفلا قدلزه ٠‏ في الجب. فلما بلغ نصفه ألقوه. ار أن يموت» وكان في البئر 
ماءء فسقط فيه ثم أوى إلى صخرة ر فأقام عليهاء ثم نادوه. فظن أنهم قد رحموه 
فأجابهم. فأرادوا أن يرضخوه بالحجارة فمنعهم يهودا». 


7م ه عه 


ثم أوحى الله إليه : تنه بأمرهم هذا وهم لا يَشْعْرٌونَ ي“ بالوحي . وقيل لا 
يشعرول أله و 


بأرض بیت معروف”' . 


0 ر م ال لهم ل أروني قميصه . و0 فقال : تالله ما | دات يبا 
0 القميص يقبله وة 
وأقام يوسف في الجب ثلاثة أيام » وأرسل الله ملكا فحل كتافه , ثم إجاءت سيارَة 
فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُم 24 وهو الذي يتقدم إلى الماءء «فأذلى دلوه4 الو 04 فتعلق به 
)١(‏ يوسف/58١.‏ 
3( في النسخة (ب) : وفلما سمع يعقوب ذلك اطمأن». 
)۳( في تاريخ الطبري «يهوذا». 
5( في تاريخ الطبري «يهوذا». 
6( يوسف/0١.‏ | 
(7) جب يوسف: في طريق القدس عند بلد يقال لها سنجيل والجبٌ قرية معروفة اليوم باسم خان جب يوسف على 
ميل ونصف من شمالي بحيرة طبرية. (الأعلاق الخطيرة ۲۸۲/۲ بالمتن والحاشية). 
(۷) يوسف/۱۷ . 
(۸) يوسف/۱۸ . 


0 


يوسف فأخرجه من الجب» وإقال: يأ هَذَا غلا و بضاعَة 4" , يعنى الوارد 
اجان كتاقوا أن رل اف ا 'فيقول ال هة فقة أشركونا فيهء فقالوا: إن أهل الماء 
استبضعونا هذا الغلام. 

5 0 بطرم الا 0 الجب. 0000 المنزل. 
ل بم سم قيل عشرون درهماً. PR‏ نةا 
مصر»› فكساه مالك وعرضه للبيع. » فاشتر اه قطفیر» وقيل اطفیر”› وهو العزيز. وكان على 
خزائن مصر› والملك يومد الريان بن الوليد رجل من العمالقة . 

قیل : إن هذا الملك لم بعت حاو امن بيوسف » ومات ويوسف حىء وملك بعذه 
قابوس بن مُصَعَبٍء فدعاه يوسف فلم يؤمن. 

فلا اشكرئ يوتف :وات جه إلى مله قال لافراتة: وااسهها رايا : «أكرمي مَشوَاء 
عَسَى أن يُنفَعَنا» [فيكفينا] إذا [هو بلغ و] فهم الأمور بعض ما نحن بسبيله «أوْ نتخذه 
وداه وكان لا يأتي النساءً. وكانت امرأته حس ناء ناعمة في ملك ودنيا”'. 

فلما خلا من عمر يوسف ثلاث وثلاثون سنة آتاه العدم الك قبل النبوةة 
وراودته راعيل عن نفسه » وأغلقت الأبواب عليه وعليهالٍ ودعته إل نفسهاء فقال : معاد 
الله إِنهُ رَبِي ‏ يعني أن زوجك سيّدي - أَحْسَن مَنْوَايَء إِنْهُ لا يُفْلِحٌ الظالمُون4”. يعني أن 
خيانته ظلمء وجعلت تذكر محاسنه وتشوقه إلى نفسهاء فقالت له: 0 
ري بها وذهب ا 00 فإذا هو بصورة يعقوب قد عض 0 إصبعه 


)١(‏ في النسخة (ر): «تباشروا وقيل يا بشرى اسم غلام». 


(۲) يوسف/9١.‏ 
)۳( ورد في التوراة. الفصل ۳۹ من سفر التكوين › الآية أ فوطيفار خصي فرعون رئيس الشرط . .)1١60(‏ 
)٤(‏ يوسف/١7.‏ 


(5) في الطبعة الأوربية «دين»» والمثبت هو الصحيح اعتماداً على الطبري ۳۳۹/۱ والخبر في تاريخ الطبري 
۳۳۷-۱ والتفسير له ۱۰۸/۱۲. 

(5) يوسف/۲۳ . 

(۷) جاء على هامش النسخة (ب) العبارة التالية : «أعوذ بالل من هذا الاعتقادء بل هم نها بالضرت تادا أوالقل 
أو أن الهم حضو اف معان على عدم رؤية البرهان. وإلا فأنبياء الله منزّهون من الهم على الفاحشة». 


۲٢ 


يقول: يا يوسف لا تواقعها" إِنّما ملك ما لم تواقعها" مثل الطير في جو السماء لا 
يطاق» ومُثلك إذا واقعتها مُثْله إذا مات وسقط إلى الأرض 

وقيل : جاتن من لها فرأى في الحائط : ولا تة تقربُوا الرنا إنة كان فاجشة 
وَسَاءَ سَبيلاً 74 . فقام حين رأى برهان ربّه هارباً يريد الباب. فأذركتهُ قبل خروجه من 
الباب. فجذبت قميصه من قبل ظهره فقدته» ولي فذقا لدَى الباب ‏ وابن عمها 
معة فقالت له ما جَرَاءُ مَنْ اراد بأَهْلِكَ ر إلا أن يسن 0 . قال يوسف: تل 
هي راودتني عَنْ تفي #4" فهربتٌ منها فأدركتني فقدّت قميصي . قال لها ابن عمها: 
تبيان هذا في القميص. فإن كان قڌ من قبل فصدقتٍ, وإن کان قد من دُبْرِ فكذبت. 
فاتي بالقميص فوجده من دیر» فقال ٠‏ «إنه من كيدن إن يدن عَظِيم 4 . 

وقيل: كان الام ميا فى اليد 

قال ابن عبّاس: تكلم أربعة في المهد وهم صغارء ابن ماشطة امرأة فرعون» 
وشاهد يوسف . وصاحب جريج . وعيسى بن مریم . 

وقال زوجها ليوسف: [أغرض عَنْ هَذَا أي ذكر ما كان منها فلا تذكره لأحدء ثم 
قال لزوجته : لاستغفري لذنبك إنك كنت مِنّ الحَاطِئِينَ #". 


وتحدث التساء بأمر يوسف وامرأة العزيزء وبلغ ذلك امرأة العزيز «فَأَرْسَلَت إليهنْ 
وعدت لَهُنَّ متأ" يتكئن عليه [من] وسائد» وحضرن. زاملي اتنا 
وأعطت كل واحدة منهن 0 لقطع الأترنج. وقد أجلست يوسف في عر اليس 


الذي هن فيه. وقالت له: «اخرّج عَلَيْهنَ - فخرج يا رأة أكْيَنَهُ - وأعظمنه - وَقَطْعْنَ 


ا 
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.۳۳۷/١ فى الأصل «يا يوسف أتواقعها». وأثبتنا رواية الطبري‎ )١( 

(۲) في طبعة صادر «نواقعها» بالنون» وهو تحريف» والتصويب عن الطبري . 

(۳) الاسراء/۳۲. 

. ۲١ يوسف/76-‎ )٤( 

(6) يوسف/۲۸ . 

. ۳۳۹/۱ الطبري‎ )١( 

(۷) يوسف/79. 

(۸) يوسف/۳۱. 

)٩(‏ في تاريخ م الطبري /١‏ ۰ ترجا » ويصحّ الاثنان. ويقال: أترنج» وترنج . وهي فاكهة مشهورة في الهند > منها 
نوع آخر يسعئ «النارنج» . أنظر : سقرنامه . لناصر خسرو علوي - ترجمۀ د. یحی الخشاب - ص ٤۷‏ - طبعة 
بيروت: 21917١‏ ومروج الذهب للمسعودي ۳۷۸/۱ . 


۷ 


أيدِيهنٌ) بالسكاكين ولا يشعرن, وقلنَّ: معاذ الله «مَا هَذًا شرا إِنْ هَذًَا إلا مَل 
ری 

فلما حل بِهِنَ ما حل من قطعهنٌ أيديهنَ وذهاب عقولهنَ وعرفنَ خطأهنَ فيما قلن. 
أقرت على نفسها وقالت : دكن الذي لمتنني فيه وَلْقَدُ راا مويه فَاسْتعصَمَ. 
ون لم يَفعَل ما آمره يسنن وکونا سن ن الصاغرينه”. وجار يوسف السجن على 

معصة الله » فقال: ارت السحن أَحَبٌ إلي مِمَا يُذْعَونني اله وَإلا تصرف عني كَيْدَهْنّ 
ا إِلْيهنَ 74 . لفاسْتجَابَ له فصَرَفَ عَنهُ يدهن ۵4 . ثم ردا للعزيز من بعدما 
رأى الآيات من القميص وخمش الوجه وشهادة الطفل وتقطيع كك أيديهن في رك 
يرك ما 


وقيل : انها شكت إلى زوجها وقالت: إن هذا العبد قد فضحني في الناس. 


ê GE‏ أذني رودت عن نفسه. فسجنه سبع سنين . . فلمًا حبس يوسف أدخل معه السجنّ 

فتيان من - فرعون 000 أحدهما طعامه» والاخر ا لأنهما 

احلا أحد لفن 3-1 هل د قال الا E‏ أرَاني 7 00 

رسي خبرا تأكل الطيرٌ منه . وقال الاخر: «إني أراني أعصر َم رأ04. فقال لبها 

يوسف : جلا يَأتِيكمًا طعَام E‏ إلا انا بتأويله قبل أن يأنِيكُما 04 . كر أن 00 

لهما ما سألاه عنهء وأخذ في غير ذلك وقال: يا صاجبيِ السجن أأريَات م متَفَرقَونَ خير 

آم الله الوَاحد القهار و“ وكان اسم الخاز ل¿ واسم الخو تيو ) كي ٠‏ فليم يذعاه حی 

أخبرهما اویل ما سألاه عنه» فقال: اما أَحَدُكمًا4. وهو الذي ر رت أنه يعصبر التخموء 

«فيسقي رَبَهُ خَمْر "2 يعني سيّده الملك. «وَأمًا الآخرّ فَيُصْلَبُ فتأكل الطيرٌ مِنْ 

.7١/فسوي‎ )١( 

(۲) يوسف/۲". 

(۳) يوسف/۳۳. 

)٤(‏ يوسف/35". 

.۳٦/فسوي‎ )4( 

(1) يوسف/۳۷. 

(۸) يوسف/۳۹. 

(4) في النسخة (ب): «محبت» وفي (ت): «مجلت». وفي الطبري "17/١‏ «محلب»»› وفي مرآة الزمان ٠٠٤/١‏ 
«مجلب» . 

(١٠)في‏ النسخة (ب): «بيو»» و(ر): «نسبوه. والمثبت يتفق مع بقية المصادر. 

. ٤۱/فسوي)۱۱(‎ 


رأسه ي . فلما عبر لهما قالا: ما رأينا شيئاً! قال : فضي الأمر الذي فيه تسْتفتِيَانِ4”. 


ثم قال نبو وهو الذي ظن أنه نير منهما «اذكرني عند رَبك الملك ك وأخبره 5 
محبوس ظلماً. فأَنْسَاه الشيطان ذكر رَبهِي#. غفلة عرضت ليوسف من قبل الشيطان. 
فأوحى الله إليه: يا يوسف اتخذت من دوني وكيلاً! لأطيانٌ خبسك. فلبث في السجن 
ضع سين" 

ثم إن الملك. وهو الريان بن الوليد , بن الهروان بن اراشة” , بن نارين عمروين 
عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح», رأى رؤيا هائلة» رأى سبع بَقَرَاتِ سِمانٍ يأكلهن سبع 
عجاف» ورأى سبع الاك عار وخر يابسات» فجمع السحرة والخيعة وال 
والعافة“ فقصها عليهم. فقالوا: #أضغاث اأخلار نار يتأويل الأحلام ك 


س © سم 


وَقَالَ ال جا مِنْهُمَا وَادَكْرَ بَعْدَ أَمَة ا أنا أنه بويك قرم “۰ فأر 
ي الس - مر 


الي يوسفاء فقص عليه الرؤياء فقال : نون نع مين اا فنا داع ذو في 
ستبله إلا قليلا مما نالود د ثم تي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعْ شداد يكن ما متم لَهِنْ إلا قبيلا 


ERE EES‏ به يَععصِرٌ ون که فان ار 
الان السنون المخاصيب. والبقرات العجاف: السنون المحول. وكذللك اللات 
الخضر واليابسات. فعاد نبو”" إلى الملك فأخبره» فعلم أن فول ا ادال 

«إائتو توني 0 فلما أتاه الرسول ودعاه إلى الملك لم يخرج معه وقال: #ارجع مم إلى 
ربك فَاسَأَلَهُ ما پال النسوَةٍ اللاتي قَطْعْنَ يدهن ؟ 94" فلما رجع الرسول من غا روسيم 
بال القللك أولك السيوةة 0 «إخاش لله ما علمنا ع من سوءٍِ»ك”*" ولكنّ امرأة 


.5١/فسوي‎ )١( 

.2١/فسوي‎ (۲) 

(9) في النسخة (ب): «للآخر». وفي النسخة (ت): «للبو». 
(4) يوسف/۲٤‏ . 

. ٤۲/فسوي‎ )9( 

.۳٤٤/١ الطبري‎ )5( 

70( في النسخة (ب): «راشد». وفي تاريخ خ الطبري 0١‏ «الريان بن الوليد بن ثروان بن أراشة بن قاران. .» 
69 الحازي : المتخرص . 

)0 في تاریخ الطبري ٥/١‏ «القافة». 

.80 845 يوسف/‎ )١١( 

.44 - ٤۸ ٤۷ يوسف/‎ )١١( 

(؟١)‏ فى النسخة (ب): «بنو». 

(۱۳) يوسف/60. 

.0١/فسوي‎ )۱٤( 

.0١/فسوي‎ )١5( 


۲۹ 


العزيز خبرتنا أنها جود عن تسد فقالت امرأة 00 «أنا N E‏ فقال 
يوسه : الها رددت الرسل ليعلم سيدي «أني لم أخنة بالغيب4” في زوجت فلما قال 
ذلك. قال له تميرا جل : ولحي سمت نه ؟ فقال يوسف: وما أَبْرَيءٌ فيي إن 
النفْس لأمَارَةٌ بالسّوءِه©. 
فليا ظهر للملك براءة يوسف وأمانته قال: #إئتونى به أَسْتَخْلِصَهُ لنضيي4”. فلما 
حاءه الرسول چ معه » ودعا لأهل السجن» وکت على بأبه : هذا ف الأحياءء وبيت 
الأحزان» وتجربة الأصدقاءء وشماتة الأعداء © . 
م اغتسل ولبس ثيابه وقصد الملك. > فلمًا وصل إليه و لكَلَمَهُ قَالَ: إنك اليم لَدَينا 
مَكين أ مين فقال e a‏ الأرض 4" فاستعمله بعد سه 


بعل 00 وجعل القضاء إليه رکه فداه ورد إليه عمل قطفير ٩‏ سيده بعل أن ا 


وقيل: بل عزله فرعون وولى يوسف عمله, والأول أصح لأن يوسف تزوج امرأته. 
على ما نذكره. 
رل ا مض دعا الاك الزيان إلى الأيمان و قان ثم وي 
م ملك بعده مصر قابوس بن مصعب بن معاوية بن نمير بن السلواس بن فاران بن 
عمرو بن عملاف »› فدعأه يوسهف إل الإيمان. فلم يۇمن ''› وتوفي یو سف في ملكه . 
[١ /‏ العللقة الرجان روج برست برا ساي مرا مسلا فلما دخل بها قال : اليضى هدا 
غير هما كنت تريدية؟افقالت: بها العيديقن لا تلمُني فإني كنت امرأة حسناء ء جميلة في 





.0١/فسوي‎ )١( 

(0؟) يوسف/67. 

(۳) يوسف/07. 

)٤(‏ يوسف/605. 

(5) العبارة فى عرائس المجالس - ص ٩٩۹‏ . 

(3) يوسف/04. 

27 يوسف/ 00 . 

)^( في الطبعة الأوربية وردت العبارة: «فاستعمله من ساعتهء ف خزائنه كلها إليه بعد سنة». 
والخبر في عرائس المجالس - ص ٠٠°‏ . 

)٩(‏ في تاريخ الطبري ۳٤۷١/١‏ «إطفير»» وفي التوراة (15)- اللإصحاح 69 «فوطيفار». 

(١١)الخبر‏ في تاريخ الطبري .7775/١‏ 
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ملك ودنياء وكان صاحبي لا يأتي السا وكنت كما جعلك الله في حسنك فغلبتني 
نفسي . ووجدها بكرأ فولدت له ولدین افرائيم وما 
فلما ولي يوسهف خزائن ٠‏ أرضهء ومصت السنون السبع الا جات وجمع فيها 

ا شي سلف ودخلت ا المحنية: u‏ پا ا 0 
دخلوا على 5 0 5 TT‏ واا E‏ منه» ا 
هلسن باه ٠‏ فلم نظر إليهم قال: أخبروني ما شأنكم. قالوا: نحن من الشام 
جئنا نمتار الطعام ۾ کال كذبتمء أنتم عيون. فأخبروني خبركم . قالوا: نحن عشرة . 
أولاد رجلٍ واحد د كنا ای شر » وإنه كان لنا أخ فخرج معنا إلى البرية فهلك. 
وكان A‏ إلى أبينا. قال: فإلى من سكن أبوكم بعده؟ قالوا: إلى أخ لنا أصغر منه . 
قال : فأتوني به أنظر إليه «فَإِنْ لَمْ تأنوني په فلا كَبْلَ لَكُمْ عِندِي ولا تقَرَبُونِء قالوا: 

ساود عَنَهُ أبَاه6. قال: LE‏ بعصي عندي رهينة حتى ترجعوا. فوضعوا 
شمعون” 2 أصابته القرعة. وجهزهم يوسهف بجهازهم . وقال لفتيانه : : اجعلوا بضاعتهم › 
بجی ثمن الطعام. في رحالهم لعلهم يرجعول. لما علم أن أمانتهم وديانتهم تحملهم 
على رد البضاعة فيرجعون إليه لأجلها“ . 


وقيل: رد مالهم لإنه خشي أن لا يكون عند أبيه ما يرجعون به مرّة أخرى. فإذا رأوا 
معهم بضاعة عادوا. 

وكان يوسف حين رأى ما بالناس من الجهد قد أسّى بينهم. وكان لا يحمل للرجل 
إلا غير | 
بعض أولاد يعقوب ما زاد على كرامته. وإنه ارتهن شمعون وقال: ائتوني بأخيكم الذي 
عطف عليه أبوكم بعد أخيكم. إن لَمْ تأتوني به قلا كيْلَ لَكُمْ عِنْدِي ولا تَقَرَبُونٍ4”. 


۳٤۷/١ «مَنسّى»» والخبر في تاريخ الطبري‎ )3١ (ص‎ 51/4١ في التوراة - سفر التكوين - الإصحاح‎ )١( 
.٠١١ وعرائس المجالس  ص‎ 

.5١ 5٠١ يوسف/‎ )۲( 

(۳) الخبر إلى هنا في تاريخ الطبري .۳٤۸/١‏ 

. ٠٠١ هذا الخبر في عرائس المجالس‎ )٤( 

(5) الخبر في تاريخ الطبري .5494/١‏ 

.15١ يوسف/‎ )1( 


١7١ 


قال ٠‏ وهل منم عليه إلا كما نكم عَلَى أخيه من !ولا فوا مَنَاعَهُمْ وَجَدُوا 
بضاعتهم ردت إِليهم . > قَالُوا : يا أبانا ما تبغي» َذِهِ پضاعتنا ردت إلينا ومر هلتا وَنَحْفَط 
أخانا ونردًاد كيل بعیرٍ 4 قال يعقوب: 9ِذَلِكَ كيل يُسير 274 , فقال بعرت : #لن 
E‏ لي 00 لما آتوه مَوِقَهُمْ 
قال: لله عَلَى مَا تقول وكيل04. 4 ثم أوصاهم لوهم ايعاد أن أذن لأخيهم في الرحيل 
معهم #إوّقال: يا بني لا تَذخلوا مِنْ بَاب وَاجِدٍ ولوا e‏ حاف 
عليهم العين. وكانوا ذوي صورة حسنة» ما أمرهم بوهم » > «#ولما دَخلوا عَلَى 
توف أوى إليه ه أخاه يه وعرفه. وأنزلهم منزلا وأجرى عليهم الوظائف. + 
الطعام» وأجلس كل اثنين على مأئدة» فبقي بنيامين وحدكه» فبكى وقال : لو كان أخى 
es‏ ا ب سبي جاه معه وقد 
2 ا ا ت س على وه ي نك ت ال تر 
أصبح » وذكر له بنيامين حزنه على يوسف. فقال له: أتحبٌ أن أكون أخاك عوض أخيك 
الذاهب؟ فقال بنيامين: ومن يجد أخاً مثلك! ا 
يوسف وقام إليه فعانقه وقال له: إني أنا أحوك يوسف» فلا تبتئس بما فعلوه بنا فيما 
مضى » فإن الله قد أحسن إليناء ولا تعلمهم بما علّمتك©. 

وقيل : ور E E‏ ار اک کی ائ عتبر 
رجلا وأنكم , بعتم أخاكم . فلما سمعه بنيامين سجد له وقال : TES‏ 
حي وا فر ثم قال و 0 ارين ب ري 
يوسف ال اخرت ا ة جعل الاناء الل و ا وكان من 
فضه» ه في رحل أخيه 


- ٦٤/فسوي‎ )١١ 

. ٦1/فسوي‎ )۲( 

(۳) يوسف/1۷ . 

. يوسف/1۹‎ )٤( 

.(ه) الخبر في تاريخ الطبري ۱ ۳٠۲‏ وعرائس المجالس - ص ٠١5‏ و*١٠.‏ 
(#) في تاريخ الطبري 700/١‏ «يستنقذني» وكذلك في عرائس المجالس ٠٠١‏ . 


۱۳۲ 


وقيل : كان إناءً يشرب فيه . ولم يشعر أخوه بذلك”© . 

وقيل: إن لوك م أن يوسف أخوه قال: لا أفارقك. قال يوسف: أخاف 
غم أبَويْناء ولا يمكنني حبسُّك إل بعد أن أَشَهّرك بأمر فظيع . قال: افعل. قال: فإني 
أجعل الصواع في رحلك. اناد عليك بالسرقة لآخذك منهم . قال: اقغل :فلا فلما 
ارتحلوا «أذن مُوذنْ: يتا العير نكم َسَارٍقون04. إقالوا: تالله قد غلم مَا جئنًا 
لنفسِد في الأض, وَمَا كنا سار قِين °4 لأننا رددنا عر 0 إلى يوسف . فلما قالوا ذلك 
إقالوا: 00 إن كنم كَازِيِينَ؟ قَالُوا: جَرَاوْهُ مَنْ جد في رَحْلِهِ فهو جَرَاؤْه 4" 
6 0 فبدأ بأوعيتهم فيا قبل وعاء أخيه. ثم استخرجها من وعاء أخيه. 

لوا: إن يرق مذ سَرَقَ أحْ لَهُ مِنْ قَبْل4”» يعنونَ يوسف» وكانت سرقته حين سرق 

ا لجده أبي أمه» فكسره ه فعيروه بذلك» وقيل ما تقدم ذكره من المنطقة” . 


فلمًا استخرجت السرقة من رَحل الغلام قال إحوته: يا بني راحيل لا يزال لنا منكم 
بلاء! فقال بنيامين: بل بنو راحيل ما يزال لهم منكم بلاء! وضع هذا الصواع في رخلي 
الذي وضع الدراهم في رحالكم“. 

ار د Ss‏ راو لمم ١‏ بل لهم علية» سان أن يتركه 
لهم و الوا يا أيها العَزِيرُ إن له أب شيخ كبيراً ذ قخذ أَحَدَنَا مَكَانْهُ#4". فقال: معاد الله 
SS‏ سو تي e‏ ع سيف بن 


غيرهم فقال كبيرهه""2, وهو شمعولن” ‏ : الم تعلموا أن بَاكُمْ قَدْ أخدّ عَلَيَكُمْ ‏ موقا من 


)١(‏ الطبري ۳٥۲/۱‏ وهه"7. 

(۲) عرائس المجالس .٠١5‏ 

.7١ يوسف//‎ )۳( 

)٤(‏ يوسف/۷۳. 

.۷١ -۷٤/فسوي‎ )5( 

(1) يوسف//الا. 

."65/١ الطبري‎ )۷( 

. ۳٥٥/۱ الطبري‎ )۸( 

(9) يوسف/۷۸. 

.9/4/فسوي)١١(‎ 

(١١)في‏ عرائس المجالس ٠١5‏ «كبيرهم يعني في العقل» . 

(۱۲)في الطبري ٣٥٦/۱‏ «فقال كبيرهم وهو روبیل» وقد قيل إنه شمعون» . وقال قتادة والسڌي : كبيرهم في الس 
وهو روبيل. (عرائس المجالس - ص .)٠٠١‏ 


۲۳ 


الله چ أن 00-0 .0 يحاط بنا 0 المرة ما -- في يوست فلن 
فلما رجعوا ال أبيهم فأخبروه بخبر بنيامين 57 شمعون”) لقال ل سَوَلّت لَك 
نكم مرا فَصَبْرٌ جَميلٌ عَسَى الله أن باتني بهم جَميعاً4 بيوسف وأخيه وشمعون) 
ثم أعرض عنهم وقال : واحزناه على يوسف! «إوائيضت عَيْناهُ مِنَ الحَرْنٍ نهو كظِيم » ^ 
و فقال له بنوه : اه تتا تَر يُوسْفَ حَتَى تَكُونَ حرَضاً د أ 
وا أو کو من ن الهالكين 4“ . فأجابهم يعقوب فقال : «إنمًا أشكو بني وحرْني إلى الله 
وَأعلم مِنَ الله مَا لا تعلمون»” من صدقٍ رؤيا يوسف. 
وقيل: بلغ من وجد يعقوب وجد سبعين مبتلى"» وأعطي على ذلك أجر مائة 
قيل: دخل على يعقوب جار له فقال: يا يعقوب قد انهشمت وفنيت» ولم تبلغ من 
0-00 فقال: هشمني وأفناني ما ابتلاني لله به من هم يوسف. فأوحى الله 
: أتشكوني إلى خلقي؟ قال : يا رب خطيئة فاغفرها. قال : فد غفرتهنا للق فكان 
يعوب إذا سئل بعد ذلك قال : طإنما أشكو بي وحُزني ا الله چ“ > فأوحى الله إليه : : لو 
كانا ميتن لأحييتهما لك› انما ابتك لاك فد شويت وقترت غلى جارك ول ك 
وقيل : كان سبب ابتلائه أنه كان له بقرة لها عُجول, فذبح عجولها بين يديها وهي 
حرو لحب سر فابتلي بفقد أعرٌ ولده عنده . 


وقيل: ذبح شاةء فقام ببابه مسكين» فلم يطعمه منهاء فأوحى الله إليه في ذلك 


.8١/فسوي‎ )١( 

(۲) في النسخة (ب) على الهامش: «وقيل روبيل». وفي تاريخ الطبری 701/١‏ «تخلّف روبيل». 
(۳) يوسف/”287. 

)٤(‏ في النسخة (ر): «وشمعون وقيل روبيل». وفى تاريخ الطبري «وأخيه وروبيل». 

.۸٤/فسوي‎ )0( 


(1) يوسف/86- 85. 

(۷) فى النسخة (ت): زا وفي النسخة (ر): «مثكلا» وهما تحريف. وفي مرآة الزمان ۳٦۹/۱‏ «ثكلى». 
)۸( ا الزمان ۳٦۹/۱‏ . 

(9)» يوسف/۸1. 

. ٠٠١١ وعرائس المجالس‎ ۳٦۸/١ الخبر في مرآة الزمان‎ )٠١( 


۳٤ 


سب ابتللائه » هاما ونادى : من کان انا ۰ یعقوب '. 


وألا ال وجنا بيضَاغة مُرجاةٍ - يعني قلياة TES‏ 

قيل : كانت بضاعتهم دراهم رُيوفاً. وقيل : كانت سمناً وصوفاً. وقيل غير ذلك . 
«وتصدق علينا4”" بفضل * ما بين الجيد والرديء. وقيل: برد أخينا علينا“. فلما سمع 
كلامهم غلبته نفسه. فارفض دمعٌه باكياًء ثم باح لهم بالذي كان یکتم . 

ل اا ار لمم للك لآن اه کب لبدو ن قبل له[ ادات لاله مسر 
كتاباً : 


من يعقوب إسرائيل الله أبن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله. إلى عزيز 

مصر المظهر العدل . 

«(أما بعد فإنا أهل ت موكل بنا البلاعى أما جڌڏي فشدّت يداه ورجلاه وألقي في 
النار. فجعلها الله عليه ردا افا وأما ات فشدّت يداه ورجلاه ووضع السكين على 
حلقه ليذبح. ففداه الله » وأما آنا فكان لي ابن» وكان أحب أولادي إلى. فذهب به إخوته 
إن البرية. فعادوا ومعهم قميصه امتا بدم وقالوا: أكله الذئب» وكان لي ابن آخر أخوه 
لأمّه فكنت آل به فذهبوا به ثم رجعوا وقالوا: | سرق وإنك حىسته › فاليا اهل 
مت مدن ول للد سارقاء فإن رَدَدنَهُ على وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من 
ولدك»” . 


حاار LS‏ بكى وأظهر لهم فقال: مَل عَلِمْتَمْ ما عَم 
00 إذ أنتم جَاهِلُونَ؟ قَالوا : أإنكَ لانت يُوسْفَ! قال : أنا يُوسَفْ وَهَذا أخي , 
مَنْ الله علینا»” بأن جمع بينناء فاعتذروا وظقَالوا: تالله قد ؛ رك الله عَلَيْنَا وَإِنْ كنا 


. وفيه «عند آل يعقوب» . وكذلك في عرائس المجالس‎ ۳٦۸/١ مرأة الزمان‎ )١( 
. «تحسس» بالحاء المهملة‎ 3/8/١ في تاريخ الطبري‎ )۲( 

(۳) يوسف /88. 

(:) في النسخة (ب): «يفضل». 

(5) الطبري ۳۰۸/۱ ووه”ء مرآة الزمان ۳٦۹/۱‏ . 

() النص في مرأة الزمان ۳۷١ /١‏ وعرائس المجالس ٠٠۸‏ . 

(۷) يوسف 84م ٩۹۰٩‏ . 


0 


لَحَاطِئِينَ . قَالَ: لا تَثْرِيبَ عَلَيكُمْ اليو أي لا أذكر لكم ذنبكمء طيَغْفرُ الله كم 04 

0 م سألهم عن أبيهء فقالوا: لما فاته ي عمى من الحزن. فقال: «اذهَبُوا بقميصي 
هذا فَأَلْقَوهُ على وج أبي يَأت ضرا او ي اهلك أَجِمَعِينَ 4" . فقال يهودا”" : “ما 
أذهب به لأني . ذهبت إليه بالقميص ملطخا بالدم اة أن ترف ا الا كان 


ار أنه حيّ فأفرحه كما أحزنئه . وكان هو البشير© . 


«ولما فصَلْتِ العير»7 2 عن مصرء حملت الريح إلى يعقوب ريح يوسف. وبينهما 
جدود فرسخاًء, يوسف بمصر. ويعقوب بأرض كنعان. فقال a‏ «إني لاجد ريح 
اف ولا أن َفنْدُونِ 594 فقال له من حضره من أولاده: تاه نك 4“ من ذكر يوسف 
«ِلَفِي ضلالك القديم » فَلَمَا أن جَاء البشيرٌ4” بقميص يوسف طالْقَاهُ4”" على وجه 
يعقوب فعاد بصيرا وظقَالَ: ألم أفل لَكمْ إني أغلم مِنَ الله مَا لا تعْلّمُون»”. يعني 
تصديق الله تأويل رؤيا يوسف؛ و لما أن جَاءَ البَشِيرٌ»#4” قال له يعقوب : كت ”ترقت 
يوسف؟ قال: إنه ملك مصر. قال: ما أصنع بالملك! على أيّ دين تركته؟ قال: على 
الإسلام . ال الان تمت اة فلار اى من فده من أولاوه قفيض برف و خر 
قالوا له :یا أبَانا اشتغفر لتا ذُْويَنَا4 قَالَ : : سَوْفَ أسْتَغْفْرُ 200 آخر الدعاء إلى السخر 
من ليلة الجمعة”" . 


ثم ارتحل يعقوب وولده. فلمًا دنا من مصر خرج يوسف يتلقاه ومعه أهل مصرء 
وكانوا 0 فلما دنا أحدهما من صاحبه نظر يعقوب ا الناس والخيل». وكات 
بقرت يم ويتوكا على أنه ودا ٠‏ فقال له يا بن .هذا فرعون عضر قال لأ .هذا 
ابنك يوسف. فلمًا قرب منه أراد يوسف أن يبدأه بالسلام» فمنع من ذلك» فقال يعقوب : 


.٩۲-۹۱ يوسف‎ )۱( 

(۲) يوسف/”97. 

(۳) في تاريخ الطبري "5١/١‏ ومرآة الزمان ۳۷۲/١‏ «يهوذا» بالذال المعجمة. 
)٤(‏ الطبري ."”5١/١‏ مرأة الزمان »/7/١‏ عرائس المجالس ‏ ص ٠١9‏ . 
(65) يوسف/٤٩.‏ 

(1) يوسف/45. 

(۷) يوسفت/46 45. 

(۸) هنا ينتهي الخبر في مرأة الزمان ۳۷۲/۱ وعرائس المجالس .٠١9‏ 

(9) يوسف/۹۷- ۹۸. 

. ۳٣۱/۱ يربطلا)٠١(‎ 

(١١)في‏ الطبري ومرآة الزمان وعرائس المجالس «يهوذا». 


۱۳٢ 


السلام عليك يا مذهب الأحزان” لأنه لم يفارقه الحزن والبكاء مدّة غيبة يوسف عنه. 

قال: فلما دخلوا مصر مصر رفع أبويه يعني أمه وأباىى وقيل : كانت خالته» وكانت أمه 
قد ماتتاء وخر له يعقوب وأمه وإخوته Ey‏ وكان السجود تحية الحامن للملوك. ولم 
يرد بالسجود د وضع الجبهة على الأرض› فإن ذلك لا يجوز إلا لله تفال i‏ أراد 
الخضوع والتواضع والانحناء عند السلامء كما يُفعل الآن بالملوك. والعرش: السرير. 
وقال : بيا ابت هَذَا تَأويل رُؤْيَايَ من قبل قَدْ جَعَلَهَا رَبِي حَقاً4”. 


وكان بين رؤيا يوسف ومجيء يعقوب أربعون سنة» وقيل: ثمانون سنة”, فإنه نه ألقي 
في الجب وهو ابن سبع عشرة سنة ولقيه وهو ابن سبع وتسعين سنة» وعاش بعد جمع 
شمله ثلاثا وعشرين سنة» وتوفي وله مائة وعشرون سنة. وأوصى الى أخيه يهودا”'. 

وقيل : كانت غيبة يوسف عن يعقوب ثماني عشرة سنة. 

وقيل: إن يوسف دخل مصر وله سبع عشرة سنة. واستوزره فرعون بعد ثلاث عشرة 
سنة من قدومه إلى مصرء وكانت مذّة غيبته عن يعقوب اثنتين وعشرين سنة» وكان مُقام 
يعقوب بمصر وأهله معه سبع عشرة سنة". وقيل غير ذلك. والله أعلم . 

ولما مات يعقوب أوصى إلى يوسف أن يدفنه مع أبيه إسحاق» ففعل يوسف. فسار 
به إلى الشام فدفنه عند أبيه» ثم عاد إلى مصر. وأوصى يوسف أن يحمل من مصر ويدفن 
عند ابائه.» فحمله موسى لما خرج ببني إسرائيل" . 

وولد يوسف افرائيم ومنشی ”» فولد لافرائيم نون» ولنون يوشع فتى موسى. وولد 
لمنشى موسى › قبل“ موسى بن عمران . 

وزعم أهل التوراة أنه موسى الخضر"". وولد له رحمة امرأة أيّوب في قول٠.‏ 


.8517/١ والطبري‎ ۳۷۲/١ ومرآة الزمان‎ ١١١ عرائس المجالس‎ )١( 

0 وس ما 

(۳) الطبري 5/١‏ وانظر مرآة الزمان ۳۷٠/١‏ حيث يورد أقوالاً عدّة. 

. ۳٣۳/١۱ الطبري‎ )٤( 

(5) راجع عذة تواريخ حول غيبة يوسف عن أبيه في مرآة الزمان ۳۷١/١‏ . 

. ۳٣٤ ۳٦۳/۱ الطبري‎ )5( 

(۷) الطبري ."55/١‏ مرأة الزمان ۴۷٥/١‏ البدء والتاريخ ۷٠/۳‏ مروج الذهب ٤۷/١‏ و۸٤‏ . 

(۸) في المعارف لابن قتيبة «ميشا». وفي مروج الذهب ٤۸/١‏ «ميشاء»» وهو في التوراة «منسّی ) بالسين 
المهملة» كما مرّ قبل الآن. 

. (9) في طبعة صادر ٠١١/١‏ «قيل». والتصويب من الطبري ۳٠٤/١‏ والمعارف ٤١‏ . 

. في تاريخ الطبري والمعارف انه «الذي طلب الخضر»‎ )١١( 

. ۳۷٦/١ مرآة الزمان‎ )١١( 


۳۷ 


قصة شعيب عليه السلاه“ 


ص 0 م 


قيل : إن اسم شعيب يثرون”" بن صیفوں بن عنقا بن تابت” بن مدين بن 
وقيل : هو شعيب بن ميكيل من ولد مدين. 


وقبل: لم يكن شعيب من ولد إسراهيع». وإنمسا هومن ولك بحض هن امن 
بإبراهيم. وهاجر معه إلى الشام» ولكنه ابن بنت لوط. فجدة شعيب ابنة لوط". 


وكان ضرير البصر. وهو معنى قوله تعالى : [وإنا لراك فينا ضعيفا#4؛ أي ضرير 
اضر 


)١(‏ المعارف لابن قتيبة ١٤ء‏ البدء والتاريخ للمقدسي «¥o/‏ تاریخ الطبري TCI‏ تفسير الطبري 
FOOT‏ تون اذهو 18-1118 زاذ EEL TEATS OT OA gall‏ - 
٥‏ الكسائي 1۹١‏ مروج الذهب ٤4/١‏ عرائس المجالس ٠١١‏ نهاية الأرب للنويري ۳١/۷٦۱ء‏ 
تهذيب تاريخ دمشق 23١9/5‏ البداية والنهاية 2187/١‏ تفسير ابن كثير ۱۷۸-۱٦۲/۱‏ و ۲۹۳/۳٣‏ ۔ ۲۲۸ 
وغ/١٠:-7 2:١‏ و4/لاة:- 5"”ه وه/لالا١‏ لاا و ۷-۳ مرآة الزمان ۳۸۵/۱ . 

(۲) المثبت في متن الطبري ٠۲٠/١‏ «يزون». وقال الشرقي بن قطامي : اسم شعيب القديم: يثرون بالعبرية. 
وشعيب بالعربية. (مراة الزمان 7/5١‏ 86”") وقال ابن قتيبة : إنما قيل له شعیب» لأنه كان يدعو: اللهم بارك لي 
في شعبي » ويقال: شعيب . خطيب الأنبياء. (المعارف .)5١‏ 

(۳( في النسخ : (ت) و (ر) والطبعة الأوربية. وطبعة صادر «ضيعون) e‏ النسخة (ب)» وتاريخ 
الطيرق» وعرائس المجالس. وتهذيب تاريخ دمشق . 

. وفي نسخة أخرى «عيفا»» كما في الطبري. ومرآة الزمان» وعرائس المجالس. وتهذيب تاريخ دمشق‎ )٤( 
. والمثبت يتفق مع البدء والتاريخ‎ 

(5) كذا في الأصول. وفي تاريخ الطبري وعرائس المجالس وتهذيب تاريخ دمشق «نابت». 

(3) أنظر حول اسمه: عرائس المجالس» وتهذيب تاريخ دمشق» والبدء والتاريخ. ومرآة الزمان. ومروج 
الذهب» وغيره. 

. ٣۲۰ الطبري‎ )۷( 

.۸٤/دوه‎ )۸( 

(9) الطبري ۳۲٠١/۱‏ عرائس المجالس ٠١١‏ . 


۳۸ 


وكان النبىّ, ب إذا ذكره قال: «ذاك خطيب الأنبياء». بحسن مراجعته قومّه؛ وإِنْ 

ETE‏ لل اننا أهل كفرٍ عاةه وكين ا ا 
والموازين وإفساد أموالهم . وكان الله وسع عليهم في الرزق. وبسط لهم في 00 
erg 2 a e a‏ 


ا 


فلما طال تماديهم في غيهم وضلالهم » ولم و کناب إياهم وتحذيره 
عذاب الله إياهم إلا اونا ولما أراد إهااكهم 07 أعليهم عذاب بوم التطلةع 8 
ذكره ا عباس في تفسير قوله تعالى : «إفأخذهُم عَذاب : د الظلَّهَ إنه کان عَذَاتَ وم 
عظيم 4 . فقال : بعث الله عليهم وقدّة“ وحرا es‏ فأخذ بأنفسهم. » فخرجوا من 
البيوت هرابا إلى ا فبعث الله عليهم فخا فأظلتهم من الشمسء فوجدوا لھا ردا 
ول فنادى بعضهم بعضا حتى اجتمعوا تحتها. فأرسل الله عليهم ناراً. 

قال عبد الله بن عبّاس : فذلك #عذات د يوم الظلَّةعي©. 


وقال قتادة: بعث بعث الله شعيباً إلى أمتين : إلى قومه أهل مَذْيْنَء وإلى أصحاب 
الأيكة. وكانت الأيكة من شجر ملف فلما أراد الله أن يعذّبهم بعث عليهم حرا شديداً. 
ورفع لهم العذابٌ كأنه سحابة فلما دنت منهم خرجوا اا بردهاء فلما كانوا تحتها 
قال : فذلك قوله : EN‏ عَذْاتَ f‏ × 

قال بعض العلماء : كان قوم شعَيْب عطلوا حداً فوسع الله عليهم في الرزق» ثم 
عطلوا حدّاً فوسّع الله عليهم في الرزق» نلوا كلما طلا حأ رسع ال عليهم في 
الرزق» حتى إذا اراد هلاكهم ساط عليهم حرا لا يستطيعون ن أن يتقارواء ولا ينفعهم ظل 
ولا ماء» حتى ذهب ذاهبٌ منهم فاستظلٌ تحت ظلَّة فوجد ا فنادى أصحابه : هلموا 


. ٠١١ فى النسخة (ر): «الناس»» والمثبت يتفق مع عرائس المجالس‎ )١( 

ف کک 

.١89 الشعراء/‎ )۳( 

)٤(‏ في تاريخ الطبري ۳۲۷/١‏ «وَبَدَة) وهما بمعنى واحد. 

(5) الشعراء/ ١189‏ والخبر في : تاريخ الطبري ۳۲۷/۱. 2778 وتهذيب تاريخ دمشق ۳۲۱/۱ . 


۳۹ 


يوم الظلة٠.‏ 

وقد روى عامر»› عن اين غا اال ل : من حذئك» ما عذاب يوم الظلَّة 
فک 

وقال مجاهد: عذاب يوم الظلَة ة هو إظلال العذاب على قوم شعيب 


عن تر 


وقال زيد بن أسلم في قوله تعالى ا الت اناد أن رن ال 
آباؤنا أو أن نفعل في أموانا ما نشا )7 قال: مما كان ينهاهم عنه قطع الدراهم ل" 





.۳۲۸/۱ الطبري‎ )١( 

(۲) الطبري ۳۲۹/۱. 

(۳) الطبري ۳۲۸/۱ . 

. «أصَلَوَانّك»» وهو غلط‎ ٠١۹/۱ فى طبعة صادر‎ )٤( 
.۸۷/ هود‎ )٥( 

(5) الطبري ۳۲۹/۱ . 


° 


قصة الخضر وخبره مع موسى”“ 


e e الین ا عن النبي . له ا ا‎ e 
وکان الخضر ممن ؟ كان في م أفريدون الملك ابن اثغيان“ في قول علماء [أهل]‎ 


5 23 كان على مقدمة دي القرنين الأكبر الذي كان في أيام إبراهيم يم الخليل» 
وإنه بلغ مع دي القرنين نهر الحياة» فشرب من مائثه. ا 
ا عندهم الف الأن. 

ورعم بعضهم : أنه كان من ولد من آمن مع إبراهيم وهاجر معه» واسمه ليا“ بن 
ملكان بن فالغ بن عاب ي شالخ” بن أرفخشذ بن سام بن بوح. وكان وه ملكا 
عظما: 


وقال آخرون: ذو القرنين الذي كان على عهد إبراهيم أفريدون بن اثغيان“. وعلى 


)١(‏ تاريخ الطبري ,.”55/١‏ المعارف لابن قتيبة 57 » عرائس المجالس للثعلبي .١‏ ۱۷۲ البدء والتاريخ 
للمقدسي ۷۷/۳- ۸١‏ تهذيب تاريخ دمشق ٠٤٤/٥‏ ١٤١٠ء‏ مرآة الزمان .44٠ 474/١‏ الكسائي 
١‏ نهاية الأرب للنويري 785٠/١‏ - 555ء البداية والنهاية لابن كثير ۲۹۹٩ 7590/١‏ . 

(۲) في عرائس المجالس ١7١‏ «ميشا». 

(۳) في النسخة (ر): «أثقيان». وفي تاريخ الطبري “١‏ ,دأثفيان» بالفاء . 

)٤(‏ في النسخة (ب) «لمساي وفي (ت) : ديليا» وكذ! في الطبعتين الأوربية وصادر» وما أثيتناه يتفق ت الطبري 
*0١‏ والمعارف 57. ونهاية الأرب 71/١‏ وفيه أن الاسم ورد في تاريخ العيني فورظ بالعبارة. 
وابن عساكر. 

. «غابر» بالغين المعجمة. والتصحيح من الطبري» ونهاية الأرب». والمعارف‎ ١١١/١ وفي طبعة صادر‎ )٥( 

(1) في المعارف» ونهاية الأرب «شالح» بالحاء المهملة. 

(۷) المعارف .٤۲‏ البدء والتاريخ ۷۷/۳ . 

(۸) في تاريخ م الطبري 56/١‏ «أثفيان» بالفاء . 





مقدمته كان الخضر“ 

قال عبد الله بن ري ار هو رة ارس الان ن برقن ارايلم ان 
کل عام بالموسم ". 

وقال 9 إسحاق: استخلف الله على بني إسرائيل رجلا منهم يقال له ناشية بن 
أموص. فبعث الله لهم الخضر معه نبيًا. قال: واسم الخضر فيما يقول بنو إسرائيل إرميا 
بن حلقيا”» وكان من سبط هارون بن عمران» وبين هذا الملك وبين أفريدون أكثر من 
العام 


وقول من قال :إن 1 أفريدون وذي القرنين الأكبر قبل موسى بن 
عنران اة للحديث الصحيح ا د أمره الله بطلل الخضرء 
ورسول الله » ية كان أعلم الخلق بالكائن من الأمور» فيحتمل أن يكون الخضر على 
مقدّمه ذي وا ی ا تو الحياة فطال عمره» ولم يسل في أيام 
إبراهيم» وبعث في أيام ناشية بن أموص»› وكان ناشية هذا في أيام شتا مانن هر اة 
والحديث ما رواه أبي بن كعب» غن الى ل : 

قال سعيد بن جُبّير: قلت لابن عبّاس: إن نوفا“ يزعم أن الخضر ليس بصاحب 
موسى بن عمران . قال: كذب عدو الله حدّئني أَبِيّ بن كعب» عن النبي. كله قال: 
زان موس قام في بني إسرائيل خطيباً فقيل له “أ الان أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله 
عليه حين لم يرد العلم إليه. فقال: يارب هل هناك أعلم مني؟ قال: بلى» عبد لي 

بمجمع البحرين. قال: يا رب كيف لي به؟ قال: تأخذ خونا فتجعله في مكتل فحيث 
e‏ فأخذ حوتاً فجعله في مِكتل , > ثم قال لفتاه : إذا فقدت هذا الحوت 
فأخبرني . فانطلقا يمشيان على ساحل الجر ي أتيا الصخرة الماء» وهو ماء 
الحياة. فمن شرب منه خلدَ ولا يقاربه شيء ميّت إلا حبّيّ: فمس الحوت منه فحبى › 
وكان موسى افد واضطرب الحوت في المكتل فخرج في البحرء فأمسك الله عنه جرية 
الماء" فصار مثل الطاقء فصار للحوت سَرَباً» وكان لهما عجباًء ثم انطلقاء فلمًا كان 


. ۳٠١/۱ الطبري‎ )١( 
. ۳٠٥/۱ الطبري‎ )۲( 
. «أورميا بن خلقيا»‎ 517/١ في الطبري‎ )۳( 
.5531/1١ الطبري‎ )5( 
. في النسخة (ب): «لوقا»» وهو تحريف» والتصويب من النسخ والطبري وكتب الحديث». وهو نوف البكالي‎ )5( 
. في النسخة (ر): «جريه في الماء»‎ )1( 


۲ 


حیں الغداء قال موسى لفتاه : «آيّنا غذَاءَنا لقَد لقينا من سَفْرِنا هذا نَصَباً 7" . 


عم ”> إذ أو 


قال: ولم يجد موسى النضّب حتى تجاوز حيث أمره الله فقال: «أرَأيت إذ اويا 
إلى الصُخرة فإني بيت الحُوت وَمَا أَنْمَانِيهُ إلا الشيطان أن اوک واتخذ سَبِيلُهُ في 
البخر عَجَبءِ قال ذلك مَا كنا بغ فَارْتَدَا عَلَى آنَارِهِمَا قصصاًي٠.‏ قال : يقصان آثارهما 
حتى أتيا الصخرة» فإذا رجل نائم مسبّى بثوبه» فسلّم موسى عليهء فقال: وأنى بأرضنا 
السلام! قال: أنا موسى . قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: يا موسى إني على 
ل ل ل ا مدر قال: 
فإني أتبعك على أن تعلمني يما عُلَمتَ رشداً. «قال: فَإنٍ ات َي فلا تساي عَنْ شَيْءٍ 
حَتى أَحْدِتٌ لَك مِنهُ ذكراً4. فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء ثم ركبا سفينة©, 
فجاء ء عصفور فقعد“ على حرف السفينة فنقر فى الماء. فقال الخضر لموسى : ما ينقص 
علمي وعلمك من علم الله إلا مقدار ما نقر هذا العصفور من البحر. 


قال : فبينا هم في السفينة لم يُفجأ موسى ل وو يرك رودا أو ينزع تختاً منهاء 


فقال له موسى : حملنا بغير نول" فتخرقها «[لتغرق أهْلَهَا. لَقَدْ جت شيا إمرا؛ قال: ألم 
قل إنك لَنْ تَستطيعٌ معي صَبّرا؟ قال: لا تؤاخذني بمَا نیت04 . قال: وكانت الأولى 
من موسی نسيانا . 

قال : فخرجا فانطلقا يمشيان» فأبصرا غلاماً يلعب مع اانا برأسه فقتله 


د اموا م عا بام المج بان 000 


ب © مد سم 


o غم‎ 


دي ا فَانْطَلَعَا حتى !ذا أا عل قَرَيَةٍ انطع أمُلَهَ فأبوا أن E‏ 1 


.٦۳/فهكلا‎ )١( 

. ٦٤ الكهف/1۳‎ )۲( 

(۳) في النسخة (ر): «الله أعلمكه لا». 

.7١ الكهف/‎ (٤( 

(5) في النسخ : (ب) و(ت) و(ر): «الساحل فعرف الخضر فحمل بغير نول» وفي تاريخ الطبري ٠۳٦۷/١‏ 
۸ «على الساحل. فإذا بملاح في سفينة» فعرف الخضرء فحمله بغير نول». والمثبت يتفق مع طبعتي 
أوربا وصادر ۱٦۹۲/۱‏ . 

(1) في الطبري ۳٦۸/١‏ «فوقع). 

(۷) بغير نول: بغير أجرة. 

(۸) الكهف/٠۷-‏ ۷۲ - ۷۳ وفي النسخة (ر): «ولا ترهقني من أمري ا 

٠ .۷۷ -۷٤/فهكلا‎ )9( 


۳ 


ااج یما ولا ی لفَوَجَدَا فِيهَا جدارا يُرِيدُ أن يُنقض فَأَقَامَهُ2#4. فقال له 
موسى : لم بغرا ولم ينزلوناء الَو شئت لاتخذت عليه ۾ جرا قال: هذا فِرَاق بيني 


dr‏ ر سس o‏ دهم 


وبينك؛ سأنبئك بتأويل ما َم سطع علي ضرا ما السَفينة فكائت لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ 
في البحر» ردت أن أعِببهَا. وَكَانَ وَرَاءهُمْ ملك يأخذ كل سَفِينَةٍ غطباً - وفي قراءة أَبِيَ : 


ل 2 نت 


سفينة صالحة - وَأمًا فکان بوا مُؤْمِِينَ فَحَشِنا أن ير هقَهُمَا طغياناً وَكفْراً؛ فَأرَدْنَا أن 


2 
م‎ 
Q م‎ a 


بدلهما رهما خير خيرا منهُ رَكاة وَأقَرَبَ رُحما؛ وَأَمّا الجدَارُ فَكَانَ لغلامَين يتيمَيْن في 
المدينةء وكان تح شه كر هنا وكان أَبوهُمَا صَالخا4” إلى مالم تسطع عَلَيهِ عليه 
صَير 94 . 

فكان ابن عباس تقول :ها كان د إلا 0 


فأخذه لمال ر فطابق به سفينته» ثم أرسلها في 0 فإنها لتم به إلى يوم e‏ 


الحديث يدل على أن الخضر كان قبل موسى وفي یامه » ودل غل خطإ من قال 
Î‏ لأن فا كان أيام بخت نصرء وبين أيام موسى وبخت نصر من الهدة هنا" 


يُشكل على عالم بأيام الاس فإن وشي اجا نبيءَ في أيام منوجهر» وكان ملكه برعل 
جذه أفريدون . 


.۷۷ الكهف/‎ )١( 

(۲) في النسخة (ب) «يطعمونا» . 

(۳( الكهف/ ۷۷ - AY‏ 
E‏ > أخرجه البخاري في كتاب العلم ۳۸/١‏ باب ما يستحبٌ للعالم إذا سمل أي الناس أعلمء 

فيكل العلم إلى الله وفي كتاب الت :7 باب وإذا قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع 

ا أو أمضي ET‏ سباع في كتاب الفضائل 1841/15 باب من فضائل الخضر عليه 
السلام ( 0 ۱۷٤ ۱۷١‏ والترمذي في تفسير القرآن ۳۷١/٤‏ باب سورة الكهف (0107). والاومام 
أحمد في المسند ١١17/0‏ و8١١1‏ ولفظ الحديث يختلف في بعض كلماته هنا عن لفظه في كتب الصحاح . 

. ۳۷٥١/١ الطبري‎ )٤( 

)0( في الأصول «بعده). والتصويب من الطبري 5/١‏ 


١ 


ذكر الخبر عن منوجهر والحوادث في أيامه”" 


ثم ملك بعد أفريدون بن اثغيان“ بن کاو“ منوجهر“. وهو من ولد إيرج بن 
أفريدون. وكان مولده بدنباوند“» وقيل بالري» فلما ولد منوجهر أخفى أمره خوفاً من 
طوج وسلم عليه» ولما كبر منوجهر سار إلى جدّه أفريدون. فتوسّم فيه الخير» وجعل له 
ما كان جعله لجذه إيرج من المملكة. ا بتاحه” , 


وقد زعم بعضهم أن منوجهر بن شجر” بن افريقش” بن إسحاق بن إبراهيم انتقل 
إليه الملك. واستشهد بقول جرير بن عطية”©: 





)١(‏ تاريخ الطبري ۳۷۷/١‏ 214 البدء والتاريخ .»١575/7‏ أخبار الزمان للمسعودي .٠١١‏ مروج الذهب 
,”>/١‏ تاريخ اليعقوبي 2١58/١‏ تاریخ سني ملوك الأرض والأنبياء لحمزة بن حسن الأصبهاني ۷ 
نهاية الأرب للنويري 2١58/١6‏ معجم البلدان 17/5/57 . 75 . 

(۲) في تاريخ الطبري ۳۷۷/١‏ «أثفيان» بالفاء. وفي مروج الذهب 55١5/١‏ «أثقبان» بالباء المفردة. وفي معجم 
البلدان ٤۷٥/١‏ مثل الطبري . 

(۳) في تاريخ الطبري «بركاو» . 

)٤(‏ في تاريخ الطبري. وأخبار الزمان للمسعودي ١‏ «منوشهر» بالشين. وكذا في نسخة لمروج الذهب 
0١‏ <أنظر الحاشية )٤‏ وقيل «منواشجهر» (نهاية الأرب .)٠٤۸/٠١‏ 
والأصل «منوچهر» . ومعنى «منو» : الشمس». و «چهر»: الوجه. وعند المسعودي : الشهر: الملك. (مروج 
الذهب .)۲۲٠٣/۱‏ 

(5) زاد المقدسي في البدء والتاريخ ١477/7‏ «بن منشخور» بعد «منوجهر» . 

(3) دنباوند: جبل من نواحي الريّ . (معجم البلدان ؟876/5). 

(۷) الطبري ۳۷۸/۱. 

(۸) هكذا في النسخة (ت) والطبعتين الأوربية وصادر ١74/١‏ وفي النسخة (ب) و (ر): «منسحر»» وفي الطبري 

. «منشخرنر)‎ ١ 

(9) في تاریخ الطبري «أفريقيس» بالسين المهملة . 

)٠١(‏ هو الشاعر المشهور صاحب الديوان. أبو حزرة الذي يهجو الفرزدق . توفي سنة ١١١‏ أو ١١١‏ ه. أنظر 
عنه في : طبقات ابن سلام ۳٠١‏ الشعر والشعراء ۳۷٤/١‏ الأغاني ۳/۸ الموشح ۸ العيني 
۹1/۱ شرح شواهد المغني ۱١‏ وفيات الأعيان ٠۲٠/١‏ رقم ۱۳١‏ معاهد التنصيص ”2757/7 الوافي 
بالوفيات ۱ رقم 1737 تاريخ الإسلام ٤‏ مرأة الجنان .۲۳٤/١‏ النجوم الزاهيرة 27١١/١‏ 
شذرات الذهب ٠٤١/١‏ خزانة الأدب للبغدادي ۷٥/۱‏ تاریخ الأدب العربي لبروكلمان /١‏ ۱6د 
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وانقاف اسان للت ار دو 71 اا رت لأسي الحوراة 
إذا اتسوا عدوا الصَبَهبَذث' منهم وكسرّى وَعَدُوَا :الفرمؤزان وقيصرًا 
وكان كتابٌ فيهم ستو E‏ بإصطخر الملوك وشحراة 
فيجمعنا والغر" أبناءُ فارس, أب لا نبالي” بعدهُ مَنْ تأخرا 
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اونا بيار الله والله را رضينا بما أعطى الاله و 
ا كر بهذا السب ولا تمرف لها ملكا ]لأ :فى أولاد أفريدون بولا تفر 
بالمُلك لغيرهم” . 


قلت قلت : والحقّ ما قاله الفرس » فإِنّأ 2 ملوكهم قبل الإسكندر [معروفة] وبعد 
أيامه ملوك الطوائف . وإذا كان ملوجهر أيام موی وکر .ها بين موسى وإسحاق خمسة 
آباء معروفول». ولم يزالوا بمصر » فمي أي زمان روا وان نتشروا وملكوا بلاد الفرس؟ + ومن 
أين لجرير هذا العلم حتى يكون قوله حجَة لا سيما وقد جعل الجميع أبناء إسحاق! . 


قال هشام بن الكلبي : ملك طوج وسم الأرض بعد أخيهما إيرج ثلاثمائة سنة. ثم 
ملك منوجهر“ مائة وعشرين سنة©»» ثم وثب به ابن لطوج”" التركي» على رأس ثمانين 





الأعلام للزركلي 2١١/7‏ معجم المؤلفين 2/۳ معجم الشعراء في لسان العرب للدكتور ياسين الأيوبي 
4۸ القاموس الإسلامي لأحمد عطية الله 43١/١‏ وديوان حرير» طبعة دار المعارف دمصر . 

. السنور؛ الدرع‎ )١( 

(۲) هوالإصبهبذ: اسم يُطلق على كل من يشولى, بلاد طبرستان (أنظر معجم البلدان ١5/85‏ و5١)‏ وهو أمير 
الأمراءء وتفسيره ه حافظ الجيش أن الجيش ) أصبه» و«يذ» حافظ وهذه تالغة المراتب العظيمة عند الفرس 
(التنبيه والإشراف للمسعودي .)4١‏ 

)۳( ل بالضم ثم السكون وفتح التاء الأخرى. وراء» أعظم مذيئة بخوزستان وهي تعريب شوشتر. (معجم 
البلدان ۲۹/۲). 

. ۳۷۹/۱ والطبري‎ ۲٤۲ في الطبعة الأوربية «العز»» والتصويب من ديوان جرير‎ )٤( 

. في الطبعة الأوبية «يبالي »۰ والتصويب من الديوان» والطبري‎ (2١ 

() الأبيات في ديوان جرير 747» ونقائض جرير والفرزدق 4٩١‏ والطبري ۰۳۷۸/۱ ۳۷۹ . 

(۷) في الطبعة الأوربية «لغيره»» والتصحيح من طبعة صادر ٠٠٠١/١‏ والطبري ۳۷۹/۱ . 

(۸) في النسخة (ب): «منوشهر» . 

4١‏ تاريخ سني ملوك الأرض لحمزة الأصفهاني 1¥« وتاريخ اليعقوبي 10۸/1« والبدء والتاريخ للمقدسي 

ET 

(١1٠)في‏ تاريخ الطبري ۳۷۹/۱ «ابن لابن طوج». 
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سنة» فنقاه عن بلاد العراق ائنتي عشرة سنة » ثم أديل منه منوجهر. فنفاه عن بلاده. وعاد 
إلى مكف [وملك] بعد ذلك كمانا وعشرين سنة. 

وكان منوجهر يوصف بالعدل والإحسان, وهو أول من خندق الخنادق. وجمع آل 
الحرب» وأول من وضع الدهقنة. فجعل لكل قرية ة دهقاناً”. وأمر أهلها بطاعته” . 

ويقال: إن موسى ظهر في سنة ستّين من ملكه©. 

وقال غير هشام : لي ل ري ب إيرج بن 
أفريدون. كل عو بن أفريدون اا 1 إن افراسياب” بن فشنج بن رستم بن 
ترك الذي ينسب إليه E‏ طوج بن أفريدون. حارب منوجهر بعد قتله طوج 
بستين سنة» وحاصره بطبرستان» ثم اصطلحا [على ]° أن يجعلا حدٌ ما بين مُلكيهما 
[منتهى ] رمية سهم رجلٍ من أصحاب منوجهر. اسمه إيرشى”" . وكان ا النزع. 
فرمى سهما من طبرستان فوقع بنهر بَلْخَ. وصار النهر حدّ ما بين الترّك ولد طوج» وعمل 
مو جهن 

قلت: وهذا من أعجب ما يتداوله الفرس في أكاذيبهم» أن رمية سهم تبلغ هذا 
كله” . 

وقد: ذكر أن منوجهر اشتقّ من الفرات ودجلة ونهر بلخ أنهاراً عظاماً. وأمر بعمارة 
الأرض . 

وقيل : إن الترك تناولت من أطراف رعيّته بعد خمس وثلاثين سنة من ملكه» ٠‏ فوب 
قومه وقال ليك ا الحانن اک لم ا الان که ةجو نميا ی نامل رما عقاو مد 
أنفسهم ٠‏ ' ودفعوا العدوٌ عنهم وقد نالك الترك ف أطرافكم. وليس ذلك إلا 6 


1 الدهقان: بكسر الدالء ويضم . . وهو رئيس الإقليم . . معرب E‏ (محيط المحيط للبستاني مادة : 
دهْقنَ) . 

(۲) الطبري ١/4لا”.‏ نهاية الأرب .١59 .١58/١6‏ 

(۳) الطبري ۳۷۹/۱ . 

64 في تاریخ الطبري 4/۱ ومروج الذهب ۲۲٠١/١‏ ونهاية الأرب 14/10 «فراسیاب» . 

(5) سقطت من طبعة صادر ٠١١/١‏ . 

)5 في اليدء والتاريخ خ 5/7 ١‏ «آرش»» وفي تاريخ الطبري /١‏ م” : (اتشباطي ونا حففت أسمه بعضهم 
فيقول : «إيرش» . 

(۷) نلحظ هنا أن المؤئف- - رحمه ه الله - لا يكتفي بالنقل عن الطبري. بل ينقد ما ينقله. وهذه من مواصفات 
المؤرخ . 

. في الطبعة الأوربية دما غفلوا عن عن أنفسهم» والمثبت يتفق مع طبعة صادر والطبري‎ (A) 





۷ 


جهادٌ عدوکم» وإنَّ الله أعطانا هذا الملك لِيلُونَا أنشكر أم نكفرء فيعاقبناء فإذا كان غدأ 
فاحضروا . 

فحضر الناس والأشراف. فقام على قدميه» م له الا فقال: اقعدوا. لمأ 
فيك سكي فجلسوا: فقتال» اننا النامن إنمنا الخلق الخالق» والشكر للمنعمء 
والتسليم للقادرء ولا بد مما هو كائن, وإِنْه لا أضعف من مخلوق طالباً كان أو مطلوباء 
ولا أقوى من خالق, ولا أقدر ممن طلبته في يده. ولا أعجز ممن هو في يد طالبهء وإ 
التفكر نورء والغفلة ظلمة. فالضلالة جهالة. وقد ورد الأول ولا بد للآخر من اللخاق 
بالأوّل. إن الله أعطانا هذا الملك» فله الحمد» ونسأله إلهام الرفف:والضصدق والقين: 
وا أن يكون للملك على أهل مملكته حقّ. ا موس او و 
عليهم أن يطيعوه ويناصحوه ويقاتلوا عدّوه» وحقهم على الملك أ 5 ن يعطيهم أرزاقهم في 
أوقاتهاء إذ لا معوّل لهم إلا عليهاء وإنه خازنهم, وحق الرعية على الملك أن ينظر 
إلبهم» ويرفق بهم» ولا يحملهم على ما لا يطيقون» وإن أصابتهم مصيبة تنقص” من 
ثمارهم أن يسقط عنهم خراج ما نقص»› وإن اجتاحتهم مصيبة أن يعوضهم ما يقويهم على 
عمارتهم» عدي يي لا ردن ألا وان 
الملك ينبغي أن يكون فيه ثلاث خصال: أن يكون صدوقا” لا یکذب» ا 
لا يبخل. وأن يملك نفسه عند الغضب»› فان فاط وه ساط والخراج يأتيه» فلا 
' يستأثر عن جنده ورعيته بما هم آهل له وأن يكثر العفو, فإنه لا ملك أقوى ولا أبقى من 
ملك فيه العفو, فإن الملك إن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة. 

ألا إن الترك قد طمعت فيكم . > فاكفوناء فإنما تكفون ا وقد أمرت لكم 
بالسّلاح والعدّة» وأنا شريككم في الرأي. وإنما 9 فو هذا املف اسمه» مع الطاعة 

ألا وإنما الملك ملك إذا أطيع » > فَإن خولف فهو مملوك وليس بملك. ألا وإ 
أكمل الأداة عند المصيبات الأخذ بالصبر, والراحة إلى اليقين› بير EE‏ 
العدو رجوت له بفوز رضوان الله اننا هذه الدنيا سَفر لأهلهاء له لو عقد الرحال 
إلا في غيرها. 


وهي خطبة طويلة”". 





. "58١/١ «غد»» والصحيح ما أثيتناى وانظر الطبري‎ ١557/١ في طبعة صادر‎ )١( 
. ۱١۷/١ في الطبعة الأوربية «أو نقص»» والتصحيح من طبعة صادر‎ )۲( 

(۳) في الطبعة الأوربية ضا والتصحيح عن طبعة صادرء والطبري .۳۸١۱/١‏ 
)٤(‏ أنظر تاريخ الطبري ۳۸۰/۱ ۳۸۳. 


۸ 


ثم أمر بالطعام فأكلوا وشربوا وخرجوا وهم له شاكرون مطيعون . 

وكات فلكة ةوغر س 

وزعم ابن الكلبيئ أن الرايش» واسمه الحرث بن قيس بن صيفي بن سبأ بن 
بعرت" بن قحطان» وكان قد ملك اليمن بعد يُعرب بن قحطان» كان ملكه باليمن أيام 
ملك شنوجهرء e e‏ لغنيمة غنمها. فأدخلها اليمنء ذ فسمي الرايش» ثم غزا 
الهند. فقتل بها وأ مسن وہ ورک إلى الین ی سار خلى جل طن ون اذم على 
الأنبارء ثم على الموصل › ووجه منها خيله وعليها رجل من أصحابه. يقال له شمر بن 
العطاف» فدخل على اعرد بأرض أدر ان فقتل المقاتلة. وسبى الذرية» وكتب ما 
كان من مسيره على حجرين › وهما معروفان بأذربيجان2 . 

ثم ملك بعده ابه أبرهة. ولقبه ذو المنارء وإنما لقب بذلك لأنه غزا بلاد المغرب 
ووغل“ فيها برا وبحرا وخاف على جيشه الضلال عند قفوله, فبلى المنار ليهتدوا [زبها]. 


وقد زعم أهل اليمن أنه وجه اينه العيد©» بن أبرهة في غزواته إلى a‏ 
فغنِم › وقیم ‏ بسي SE‏ منكرة» فڏذعر الاس منهم › فسمي دو الأذعار؛ 


وأا کر تی كوت م ملا لمن هاا قل تن زعم ا الرايش كان أء يام 


. «كان ملكه عشرين سنة» وهو وهم‎ 755/1١ وفي مروج الذهب‎ ١/7 
. «أوغل»» وفي الطبري 8/1 «فوغل»‎ ١58/١ هكا : فا وفي 50 أوريا وصادر‎ 2) 
في الأصل «العيد» وهو تحريف.‎ )5( 
. )غ2 في النسخة (ر): «وقدم عليه»‎ 
.785/١ الطبري‎ )۷( 
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قصة موسى عليه السلام و لسا 
وما كان فى أيامه من الأحداث“ 


قيل: هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب” بن إسحاق بن 
إبراهيم » وولد لاوي ليعقوب وهو ابن س وثمانين سنة » وولد نات للاوي وهو اين 

ست وأربعين سنة » وولد لقاهث بصهر ٠‏ وولد عمران ليصهر وله ستون سنه » وکان عمره 
سه ا وثلانين سئة . 

وأم موسى يوخابد” . وأسم امرأته صهورا E‏ ال 

وكان فرعون مصر في أيامه قابوس بن مصعب بن معاوية صاحب يوسف الثاني . 
وكانت امرأته آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الرَيّان بن الوليد» فرعون يوسف الأول. 

وقيل: كانت من بني إسرائيلء فلما نودي موسى أعلم أن قاوس فرغو مضت 
فا وقام أخوه الوليد بن مصِعب مكانه. وكان عمره طون وكان أعتى من قابوس 
وأفجر. وأمر بأن يأتيه هو وهارون بالرسالة. 


ويقال: إن الوليد تزوج آسية بعد أخيه» ثم سار موسى إلى فرعون رسولا مع 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي 277*/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض 4لاء المعارف 57», تاريخ الطبري 2785/١‏ أخبار الزمان 
للمسعودي ۹ مروج الذهب .58/١‏ البدء والتاريخ 81١/7‏ عرائس المجالس ١١1۳ء‏ مراة الزمان 
0ه زاد المسير ۲۳۷/۳ - 7594», الكسائي .١195‏ ابن وثيمة ۴۳ تفسير الطبري (سورة البقرة ‏ الآية 
١‏ وما بعدها)» تاريخ مختصر الدول لابن العبري ۱۷ء نهاية الأرب .۱۷۳/١۳‏ البداية والنهاية ۲۳۷/١‏ 
العهد القديم ‏ سفر الخروج ‏ الإصحاح الثاني ص ۸۸ وما بعدها. 

(۲) النسب من عرائس المجالس ١۳١٠ء‏ والبدء والتاريخ .۸١/۳‏ والمعارف لابن قتيبة ٤۳‏ وقد سقط منه 
«يصهر». وانظر مرآة الزمان ۳۹۰/۱ . ) 

(۳) في النسخة (د) زيادة بعد «مائة»: «وسبعا وأربعين سنة. وولد موسى ولعمران سبعون سنة. وكان عمر عمران 
جميعه مائة وسبعا» . ) 

(:) في النسخة (ب): «نوخايل» وفي هامشها «نوخايك». وفي النسخة (ت): «بوخايد». والمثبت يتفق مع 
الطبري ,601/١‏ وفي عرائس المجالس ١‏ «يوخاييل» وقال : وهو المشهور. 

(05) في النسخة (ب): «أفخر». وفي النسخة (ر): «وأفخر وأكبر». والمثبت يتفق مع الطبري .7857/١‏ 
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هارون». فكان من مولد موسى إل يكت اليه و ٠ e‏ ثم 
سار إلى التيه بعد أن مضى وعبر البحر. وكان مقامهم هنالك. إن أن خرجوا مع يوشع 
بن نون أربعين سنة» فكان ما بين مولد موسى إلى وفاته مائة وعشرين سنة” . 

قال ابن عباس وغيره. دخل حديث بعضهم في بعض : إن الك تعالى لها فيض 
E‏ 5-8 الملك الذي كان معه» الفراعنة ملك مصر »› ودشر 5 الله بي 
رف ويعقوب واسحاق درام رعو يهم من لاسام حتی کان فرعون موسی . 
وکال ا وأعظمهم فاب وأطولهم عمراء واسمه فيما ذكر: اوليك ن 


مُصِعبء وكان سي ء الملكة على بي إسرائيل › يعذبهم ويجعلهم ر و سوءَ 
العذاب . 


فلما أراد الله أن يستنقذهم بلغ موسى الأشدّ وأعطي الرصالة”». 

وكان شأن فرعون قبل ولادة موسى., أنه رأى في منامه كأن ناراً أقبلت من بيت 
المقدس» حتى اشتملت على بيوت مصرء فأحرقت القبط. وتركت بني إسرائيل. 
والفرييظه بوك فصر دعا ال وال ول فسألهم عن رؤياه. فقالوا: يخرج 
من هذا البلدء يعنون بيت المقدس» الذي جاء بنو إسرائيل منه» رجل يكون على وجهه 
هلاك مصرء فأمر أن لا يولد لبني إسرائيل مولود إلا ذبح » ويترك الجواري”. 


وقیل: و ا ل وحزاته | إليه 2 


ويغلبك على سلطانك» ال دك e ey:‏ د في بسي ى إسرائيل ٠‏ 


وقيل : بل تذاكر فرعون وجلساؤه معأ ما وعد الله عرّوجل إبراهيم. أن يجعل في 
ذريته أنبياء اد ولراك 0 إن بني إسرائيل یتتظرون ذلك ٠‏ وقد كاتوا 0 


)١(‏ فى طبعة صادر ١59/1١‏ «(بني »» وهو خطأ. 

.885 86/١ الطبري‎ )۲( 

(۳) في النسخة (ب): «قسر» وهو تحريف. 

. ١7” عرائس المجالس‎ 05١ الطبري‎ )5١ 

(5) اللفظ من النسخة (ب)» وفي تاريخ الطبري ۳۸۸/١۱‏ الخ 
(5) الطبري .788/١‏ 

(۷) عرائس المجالس 1۱۳۲ء الطبري .781//١‏ 


١١ 


ترون؟ فأجمعوا على أن يبعث رجالا يقتلون كل مولود في بني إسرائيل» وقال للقبط : 
انظروا“ مماليككم الذين يعملون خارجا فأدخلوهم. واجعلوا ر في ارال يلون ذلك. 
فجعل بني إسرائيل في أعمال ا لدلاك sS SE‏ الله عر وجل : «إن فرَعَوَنْ علا 
في الأرض وَجَعَل أهلهًا شِيّعا يستضعف طائقة منهم يڏبح أبناء هم 04 ؛ فجعل لا يولد 
لبني ارال مولود إلا اذبح وكان يأمر بتعذيب الحباالي حتى يضعن» فكان ر ن 
القصب. ويوقف المرأة ة عليه فيقطع ‏ أقدامهن» وكانت المرأة ة تضع فتتقي 30 
القضنة: ا الله الموت في فيشييحه بني إسرائيل. 00 رؤوس القبط على فرعون. 
a‏ وقالوا: إن هؤلاء القوم قد وقع فيهم الموت. فيوشك أن يقع غلمانناء 
تذبح الصغار وتفني الكبارء اتاد من أولادهم . ار أن يذبحوا س 
وکا فلما كان في تلك السنة التي تركوا فيها. ولد هارون. وولد موسى في السنة 
التي يقتلون فيهاء وهي السنة المقبلة. فلما أرادت أمّه وضعه»› حزنت من شأنه» فأوحى 
الله إليهاء أي ألهمها : «أن أرضعيه فإذا خفْتٍ عَلَيِهِ فَألقِيِهِ في اليم رالا - ولا 
تخافي ولا تَحْرّني إنا رَادُوهُ إِلَيِكَ وَجَاعِلوهُ مِنْ المُرْسَلِينَ 4< . 

فلما وضعته أرضعته, ثم دعت تارا فعا ااا وجعل مفتاح التابوت من 
داخل» وجعلته فيه وألقته في اليم ٠‏ فلما توارى عنها أتاها إبليس» فقالت في نفسها: ما 
الاق نفعت فيا | لو ذبح عندي فواريته وكفنته. كان أحب إلي من أن ألقيه بيدي اف 
حيتان البحر ودوابه . فلما ألقته قات لأخته - واسمها مريم : - ضيه - يعني قصّي أثره - 
فَبِصْرَتْ په عَنْ جنب وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ي“ ا فأقبل الموج بالتاإبوت» يرفعه مرة 
ويخفضه أخرى. حتى أدخله , بين أشجار عند دور فرعون. درم جواري أسية امرأة 
فرعون ا »> فوجدن 5 فأدخلنه إلى آسية» وظنن أن :فيه فنالا ٠‏ فلا فتم 
ونظرت إليه آسية وقعت عليها رحمته وأحبته. فلما أخبرت به فرعون وأتته به قالت: لإقرة 
َيْنَ لي وَلَكَ لا لوه . فقال فرعون يكون لك» وأمّا أنا فلا حاجة لي فيه. 


)١(‏ في النسخة (ت): «ابطروا». 
(۲) القصص/٤‏ . 
(۳) في عرائس المجالس ۱۳۲ «فتجرح». 
)٤(‏ في الأصول «قضى». وفي المطبوع يتفق مع الطبري .۳۸۸/١‏ 
(ه) القصص/۷. 
(1) القصص/١١.‏ 
(۷) القصص/1. 
وفي النسخة (ر) زيادة بعد «تقتلوه» : «عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدأ». 


oY 


قال النبي » كَل : «والذي يحلف به. لو أقرٌ فرعون أن يكون له قرّة عين كما أقرّت» 
لهذا انق كينا مداه 

يس و إني أخاف أن يكون 
هذا من ١‏ في ارال وأن يكون هو الذي على يديه هلاكناء فذلك قوله عر وجل : 
«فالتقطه آل فرعون يکود لَهُمْ عَدُوَاً وَححرَنا 74 . وأرادوا له المرضعات. فلم يأخذ من 
أحد من النساءء فذلك قوله : رمتا عََيِْ المَرَاضِعَ مِنْ قبل تقال - أخته مريم -: هَل 
ألم عَلَى أهمل, بيْتِ يَكفْلوتهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ؟4” فأخذوها وقالوا : مايدريك ما 
نصحهم له؟ هل يعرفونه؟ حتى شكوا في ذلك . فقالت: ا له شفقتهم عليه» 
ورعبتهم في قضاء حاجة الملك» ورجاء منفعته. فانطلقت إلى أمه فأخبرتها الخبرء 
فجاءت أمه. فلما أعطته ثديها أخذه منهاء فكادت تقول: هذا ابني» فعصمها الله^. 


وإنما سمّي موسى لأنه وجد في ماء وسجره والماء بالقطية مو والشجر سا. 
فذلك قوله تعالى : #فرددناه إلى مه كي قر ينها وَل تحر ن 94 . 


وكان غيبته عنها ثلاثة ويا 7 معها إلى بيتها. واتخذه فرعون ولد فدعي 
ابن فرعون» فلما تحرك الغلام حملته أمه إلى آسية. فأخذته فة وتلعب به» وناولته 
فرعون. فلما أخذه إليه أخذ اغلام بلحيته فته قال فرعوة : علي بالذباحين يذبحونه؛ 
هو هذا! قالت أسية: : }ل َقتَلُوه عَسَى أن ينْفَعَنَا أو نتخده وَلدأييه ا هو صبي لا 
يعقل » وإنما فعل هذا من جهل”©, وقد علمت أنه ليس في مصر امرأة أكثر حُلياً مني . أنا 
أضع له حلا من ياقوت وخمراء فإن أخذ الياقوت فهو يعقل فاذبحه» فان أخذ الجمر 
فإنما هو صبيّ. فأخرجت له ياقوتها. وح له لقعا من ج فجاء جبرائيل فوضع 
يده في جمرة فأخذهاء. فطرحها موسق في فمه»ء فأحرقت لسانه. فهو الذي يقول الله 
تعالى : «وًاحلل عُقَدَة مِنْ لِسَاني يَفْقَهُوا قَولِي4". فدرأت عن موسى بتلك القَثْلَ. 


وكبر موسى » وكان يركب مركب فرعون» ويلبس ما یلبس» وإِنْما يُدُعى موسى بن 


)١(‏ القصص/۸. 

(؟) القصص/7١.‏ 

۳۹۰ 89/١ الطبري‎ )5( 

. ١7/صصتقلا‎ (0 

)٥(‏ القصص/4. 

(5) في النسخة (ب): «هن صخر سنته»» وفي النسخة (ر): «من صباه»» وهو يتفق مع الطبري 590/31 

والمثبت يتفق مع النسخة (ت) والمطبوع . 
(۷) طه/لا؟ - ۲۸ . 
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فرعون» وامتنع به بنو إسرائيل» ولم يبق قبطي يَظلِم إسرائيلياً خوفا منه”". 

م إن فرعون ركب مرکبا ولیس عنده موسى . فلما جاء موسى قيل له: وعو و 
رکب» فركب موسى في أثره. فأدركه المقيل بأرضٍ كان لما مه وهذه مَنف (بفتح 
الميم وسكون النون) مصر القديمة التي هي مصر يوسف الصدّيق» وهي الآن قرية كبيرة. 
فدخل نصف النهار. وقد أغلقت أسواقهاء لعَلَى جِين عَفْلَةٍ مِنْ أهْلِهاء فَوَجَدَ فيها رجلين 
يقتتلانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ4”' يقول هذا إسرائيلي . قيال إنه السامريّ. «وَهَذا من عدوه» 
يقول من القبط. لفَاسْتَعَائَهُ الذي مِنْ شِيعَتِهِ عَلّى الذي مِنْ عَدُوُوِ4”. فخضب موسى, 
لأنه تناوله وهو يعلم منزلة موسى من بني إسرائيل وحفظه لهم» وكان قد حماهم من 
التط كان الناس لا يعلمون أنه منهم. بل كانوا يظنون أن ذلك بسبب الرّضاع. فلم 
اشتدٌ غضبه وکزه فقضى عليه قال : إن هذا مِنْ عَمَل الشيْطانٍ إِنه عدو مضل مين قال 
رب إني ظَلَمْت تفي فَاغْفِرٌ لي فَعَمَرَ لَه نه هُوَ الغْفُورٌ الرّحِيمُ4”؛ أوحى الله تعالى 
اك وی : ون لوان الف التي قتلت أقرت لي ساعة واحدة أني خالق رازق 
لأذقتك العذابٌ «قال : رب بمَا أنْعَمْت عَلَيّ فَلَنْ أكونَ ظَهيراً للمُجْرِمِينَ4”. اصح في 
المدينة اننا يترقب أن يؤخلء فا الذي استنصره بالأمس يستصرخه - يقول 
يستعينه -. قَالَ لَهُ مُوسَى: إنك لَعَوِي مبينْ”. ثم أقبل لينصره» فلمًا نظر إلى موسى 
وقد أقبل نحوه ليبطش بالرجل الذي يقاتل الإسرائيلي. خاف أن يقتله من أجل أنه أغلظ 
له في الكلام قال: «أَئْرِبدُ أن تفتلي كما لت نفساً بالأنس ؟ إن ترِيدٌ إلا أن تكونَ 
جَبَارا في الأرض, رما تَرِيدُ أن تكون مِنَ المُصَلِحِينَ 4". فك القبطي . فذهب» فأفشى 
عليه أنّ موسى هو الذي قتل الرجلء فطلبه فرعون وقال : TE‏ فجاء رجل 
فأخبره وقال له: إن الملا انرون بك ليَقتلوك فلخرغ» 0 


قيل : کان حزقيل” مؤمن ال فرعول. كان على بة ر بقية من دين مراحم مايه 
ا وکان اول من آمن بموسى . فلا حبر حرج من ينهم وحاقا رقب قال: 
رب نحنى من مِنَ القوم آلظَالِمِينَ 4 . وأخذ في انت“ الطريق. فجاءه ملك على فرس 


. ۳۹۰/۱ الطبري‎ )١( 

.١7-١١/صصقلا‎ )۲( 

)۳( القتصص ۸ ۲۹. 

)٤(‏ فى النسختين (ت) و(ر) والمطبوع «خربيل»» والمثبت عن النسخة (ب) وعرائس المجالس ١١۳٠ء‏ ونهاية 
الأرب 185/1. 

(ه) القصص/۲۱ . 

(1) في تاریخ الطبري ۳۹۱/۱ «بنيّات»» والمثبت يتفق مع عرائس المجالس . 
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وفي يده عَنْرَّة» وهي اس فلما رآه موسى سجد له من الفَرّق. فقال له: لا 
تسجد لي ولكن اتبعني ؛ فهداه نحو مَدْين. وقال موسى وهو متوجّه إليها: 9ِعَسَى رَبَي أن 
يَهَدِيني سَوَاءَ السبيل *©. فانطلق به الملك حتى انتهى به إلى مَذيّن» فكان قد سار 
وليس معه طعام» وكان يأكل ورق الشجرء ولم يكن له قوة على المشي» فما بلغ مَدَين 
حتى سقط خف قدمه «إوَلمَا ورد ماءَ مَذْيْنَ - قصد الماء ‏ وَجَدَ عَلَيِهِ أمَةَ ِي الناس, 
يسقون. وَوجَدَ مِنْ دونهم امْرَأنِيْنِ تذودَانِ 4 أي تحبسان غنمهماء وهما ات 
النبي » وقيل : ابنتا یشرون» وهو ابن أخي شعيب, فلما رآهما موسى شبالهها: وما 
خطيكمًا؟ قَالَنَا: لا قي حتى يدر العا وأبونا بخ كبر" فرحمهما موسى » فأتی 
ابر فاقتلع صخرة عليها كان النفر من أهل مَذْيّن يجتمعون عليها حتى يرفعوهاء فسقى 
لهما غنمهما. فرجعتا سريعاء وكانتا إنما تسقيان من فضول الحياض . وقصد موسى 
شجرة هناك ليستظل بها فقال: «رَبٌ إني لما أنرَلْتَ إليّ مِنْ خير فَقِير94. 
قال ابن عباس : لقد قال موسى كا ولوق د إنسان أن ينظر إلى خضرة أمعائه 

من شدّة الجوع لفعّل» وما سأل إلا أكلة 


فلما رجع الجاريتان إلى أنه ا سألهماء فأخبرتاه. فأعاد إحداهما إلى موسى 
ي فأتته وقالت له: «إن أبي يدعوك ليجُزيّك أجر ما سَقَيْتَ لنا#©. فقام معها. 
ا روا ابن فقال لها: امشي خلفي ودليني 


فلما أتاه رق عت لقص قال : 55-06 القوم الظالمين4٠.‏ 
قالت إحداهماء وهى هي التي أحضرته : هويا ابت استاجره إن خير مَنِ اسْتأجَرتَ القوي 
الأمين 4”. قال لها أبوها :الق قد رأيتهاء فما يذْرِيكِ بأمانته؟ فذكرت له ما مرا يمت 
المشي خلفه . فقال له أبوها: لإي أرِيدُ أن لحك إخدى ابنتيّ هَاتيْنٍ عَلَى أن تَأحرني 
تاف د د ماني ج | قن أتممت عَشرا فَمِنْ عندك4”. فقال له موسى : ذلك بيني 
وبينك أَيّمَا الأجلين ة قضيت فلا عَدْوَانَ على وله عَلَى مَا تقول وکیل 04. فأقام عنده 


)١(‏ القصص/77. 
(۲) القصص/77. 
(59) القصص/77. 
)٤(‏ القصص/75. 
(©) القصص/١75.‏ 
)٦(‏ القصص/١7.‏ 
(۷) القصص/۲۷ . 
(۸) القصص/78. 
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يومه» فلمًا أمسى أحضر شعيب العشاءً فامتنع موسى من الأكل» -فقال: ولم ذلك؟ قال: 
نا من أهل بيت لا تأخذ على اليسير من عمل الآخرة الدنيا بأسرها. فقال شعيب: ليس 
لذلك أطعمتك› لخ هذه عادتي وعادة أبائي . فأكل. وازدادت رغبة شعيب في موسى »› 
فزوجه ابنته التي أحضرته» واسمها صفوراء وأمرها أن تأتيه عا فأتته ده وكانت 
تلك العصا قد استودعها إياه ملك في صورة رجل» فدفعتها إليهء فلما رآها أبوها أمرها 
بردها والوتيان بغيرها. فألقتها وأرادت أن تأخذ غيرهاء فلم تقع بيدها سواها» وجعل 
یرددها» وکل ذلك لا يخرج في يدها غيرهاء فأخذها موسى ليرعى بهاء فندم أبوها حيث 
أخحذها وخرج إليه ليأخذها منه حيث هي وديعة. فلما رآه موسى يريد أا هام هاه 
فتدكيا ادل رجل يلقاهماء فأتاهما ملك في صورة آدمي » فقضى بينهما أن يضعها موسى 
في الأرض» فمن حملها فهي له. اا عون فم ينال ردا د وأخذها موسى 
بيده فتركها له“. وكانت من عوسج لھا شعبتان وفي الا 

وقيل : کان مق امن لحه حملها آدم معه. 

وقيل في أخذها م 

وأقام موسى عند شیب يرعى له غلمه :عشر.سئين» وسار باهله في زمن شتاء وبرد. 
فلمًا كانت الليلة التي أراد الله عر وجل لموسى كرامته وابتداءه فيها بنبوته وكلامه. أخطأ 
فيها الطريق حتى لا يدري أين يتوجه» وكانتٍ امرأته حاملاء فأخذها الطلق في ليلة شاتية 
ذات مطر ورعد وبرق» فج زنده ليقدح نارا لآهله فر ويبيتوا حتى يصبح ويعلم 
وجه طريقه. فأصلد زنده فقدح حتى أعياء فرْفعَتَ له نار» فلما فلمًا رآها ظنّ أنها نار» وكانت 
من نور الله ف قال لأهله : : امكثوا إني آنشت ارا ّي اتيم منهَا بخبَر 4 فإن لم 
أجد خبراً «آتِيِكُمْ بشِهَاب قبس عت فحين قصدها رآها نورا ممتدا 
من السماء إلى شجرة عظيمة من العوسج” '» وقيل: من العنابء فتحیر موسى وحاف 
ا نار غا بغير دخان» وهي تلتهب في شجرة ة خضراء. لا تزداد النار إلا 

عظماء ولا تزداد الشجرة إ الا حصرة فلما دنا منها استأخرت عنه» ففزع ورجع › فنودي 
منهاء فلما سمع الصوت استأنس فعادء ظفَلْمًا تاها نودي مِنْ شَاطِىءٍ ء الوادي الأيمن في 


. 11١8 . 1137 الطبري ۳۹۷/۱ - ۰۳۹۹ عرائس المجالس‎ )١( 

.4١١/١ الطبري‎ )۲( 

(۳) القصص/79. 

(5) النمل/۷. 

(5) في الطبري ٠٠۲/١‏ «العُليّى»» والمؤلف ينقل عن الثعلبي في عرائس المجالس ٠٤١‏ . 
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البْقعَةٍ المباركة مِنَ الشجَّرَّة#4©: أن بورك مَنْ في النار ومَنْ حولها يا موسى » إإني آنا الله 
8 ب العَالمِينَ4”' فلما سمع النداء ورأى تلك الهيبة > علم أنه ربّه تعالى » فخفق قلبه وکل 
لسانه وك قوته» وصار حيّا كميت. إلا أن ار يتردد فيه » فأرسل الله إليه ملك 5-5 
قله فلما ا نودي و ل انك بالوادي المقدس طوىّ چ“ ؛ ادا 
موسی؟ الث هِيّ عَصَايّ نوكا يها واش بها عَلَى عي 0؛ فل ارت لر 
فيسقط ورقه للغلم ؛ ؛ #ولي فيها مارب أخر یه“ أحمل عليها المزود والسقاء . 

وكانت تضيء لموسى في اللبلة"المظلمة: بصامر إذا أعوزه الماء أدلاها في البئر 


فينال 0 ويصير في ار وكان إذا اث شتهى فاكهة غرسها في الأرض› 
قال له: ألقها يا موسى . فألقاها موسي » فإذا هي حيّة تسعى عظيمة الجثة في خفّة 
جود الخال فلما رآها موسى «وَلى مذيرا ولم عقب 104 > فنودي 0 
اني لا یخاف لدي المَرْسَلُونَ 2# أقبل ولا تخف ا سا الأول 4“ عصاً 
وإنما أمرد اله اا العضا جي إذا افا ارعن ر اوا ف اال فان 
خذها ولا تخف وأدْخل يدك في فيها. وكان على موسى جبة صوف› نل وو وهر 
لها هائب». فنودي : ألتي كمك عن يدك فألقاهمى وأدخل يده بين لحييهاء فلما أدخل يذه 
غادت عضا كما كانت له يك مها شيعا . 


ثم قال له: «أذخل يدك في جَيْبكَ تخر بيْضاءَ مِنْ غير سُوءِ4”. يعني برصا 
فأدخلها وأخرجها بيضاء من غير سوء مثل . كل الدع بها نون ثم ردها فعادت كما كانت. و 
له : لفَذَانِكَ بُرعَاَانٍ مِنْ ربك إلى فِرَعَوْنَ وَمَله إنهُمْ كانوا قَوْمَاْ فَاسِقِينَ؛ ؛ قال : رفت !| 
مدي نيدي وأخي هَارُونُ هُو أقْصَحُ مني لِسَاناً فَأرْسِلَهُ مَعيَ رِدءا 
دفني ي“ ی ن لهم عن .ها أكلّمهم به. فإنه يفهم عني ما لا يفهمون. قال : 


. ٠١ القصص/‎ )١( 
.١؟/هط‎ )۲( 

. ۱۸ طه/۱۷-‎ )۳( 
.٠١ النمل/‎ )٤( 
.؟7١/هط‎ )5١ 
.١١/لمنلا‎ )5( 

. ٠٤١ القصص/77-‎ (۷( 


١ /اه‎ 


سند عَضْدَكَ بأخيك وَنَجْعَل لَكُمَا سُلْطاناً فلا يَصِلُونَ إِلَيَكُمَا بِآيَاتَنا أنتما وَمَن اتبَعَكُمَا 
الغالبون4” © . 

فأقبل موسى إلى أهله. فسار بهم نحو مصر حتى أتاها ليلاء فتضيّف على أمّه وهو 
لا يعرفهم ولا يعرفونه › فجاء هارون فسألها عنه» فأخبرته أنه ضيف .2 فدعاه فأكل معه» 
وسأله هارون: من أنت؟ قال: أنا موسى . فاعتنقا" . 

وقيل : إن الله ترك موسى سبعة أيَامء ثم قال: أجبٌ ربّك فيما كلمك. فقال: 
هِرَبٌ شرح لي صَدْرِي4" الآيات©. فأمره بالمسير إلى فرعون» ولم يزل أهله مكانهم 
للا یدرون ما فعل» ٠»‏ حی مر راع © من آهل مدين فعرفهم › فاحتملهم ان مدین» فكانوا 
عند شعيب حتى بلغهم خبر موسى بعدما فلق البحرء فساروا إليه . 


وأما موسى فإنه سار إلى مصرء وأوحى الله إلى هارون يعْلمه بقفول“ موسى ويأمره 
بتلقيه: > فخرج من مصر فالتقى به» قال موسي : با ارون :إن الله تعالى قد أرسلنا إلى 
فرعون فانطلِقٌ معي إليه. قال: ما رطاف : فلما جاء إلى فيك هارون واظطيص اطا 
ينطلقان إلى فرعون. سمعت ذلك ابنة هارون”. فصاحت أمهما فقالت: أنشدكما الله أن 
[لا] تذهبا إلى فرعون فيقتلكما جميعاً! فأبياء فانطلقا إليه ليلا فضربا بابهء فقال فرعون 
لبوابه: مَنْ هذا الذي يضرب بابي هذه الساعة؟ فأشرف عليهما البوّاب فكلمهماء فقال له 
موسى : إنا رسولا رب العالمين» فأخبر فرعون, فأدخلا إليه“. 

وقيل: إن موسى وهارون مكثا سنتين يغدوان 7 باب فرعون ويروحان يلتمسان 
الدخول إليه. فلم يجسر أحد يخبره بشأنهماء حتى أخبره مسخرة کان يضحكه بقوله. 
فأمر حينئذ فرعون واي فلمّا دخلا قال له موسى : إني رسول من رب العالمين» 


ب بر 


فعرفه فرعون فقال له : ألم نرَبُكَ فينا ولِيداً ولَبنْتَ فِينا مِنْ حُمُرِكَ سِنِينَ؛ وَفَعَلْتَ فَعْلَنك 
التي فَعَلْتَ وَأنت مِنَ الكافِرِينَ؟ قَال: فعلتها إذاً وتا من الضالينء فَمَرَرْت مِنكُمُ لَمَا 


)١(‏ القصص/60”". 

. ٤٤۳/۱ الطبري‎ )۲( 

(۳) طه/ ه76 . 

. ٠٤١ الخبر في عرائس المجالس‎ )٤( 
في النسخة (ر): «براع».‎ )5( 

(1) في النسخة (ب): «بقدوم». 

(۷) كلمة «هارون» من النسخة (ب). 
(8) الطبري .5٠ 5/١‏ 


١4 


كم فوََبَ لي بي كما يعني نب - ومني من المُرْسَلِينَ4”. فقال له فرعون: 


و ران ” 


#إن كنت < جئت بآية ة فأتِ بها إِنْ كنت مِنَ الصَادِقِينَ. فَألقى عصاه دا هي مبان مبِينٌ چ“ 
قد فتح فاه فوضع اللحي الأسفل : فى الأرض والأعلى على القصر. وتوجه نحو فسرعون 
ليأحذه. فخافه فرعون ووثب فرعا فأحدث في ثيابه, ثم بقي بضعة وعشرين ا 
يجي ء 7 حتى كاد يهلك. وناشده فرعون بربه تعالى أن يرد الثعبان. فأخذه موسى فعاد 
عضأ : ثم أدخل بده فى حي بو eha‏ ء كالثلج لها نور يتلألا, ثم ردها فعبادت» إلى 
lot‏ : ثم أخرجها ا السماء كل وتال فصان 
قد أضاءت ما حولهاء بحل نورها الوت ور قد الكوى ومن وراء الحجب» فلم 
يستطع فرعون النظر إليهاء ثم ردها موسى 0 جيبه ا فإدا هي علي 00 


يختى»”. فال 4 رس يي e‏ وملكك فلا 
رع وأرد اليك لذة المناكح والمشارب والركوب. فإذا وك لت الجنة ونومن ی 


فقال: لا حتى يأتي هامان. فلما حضر هامان عرض عليه قول موسی» فعجزه وقال له: 
تصير تعد بعد أن كنت تعبّد! ثم قال له: : آنا أرد عليك شبابك» فعمل له الوسمة فخضبه 
بها فهو أول من خضب بالسواد» فلما راه موسى هاله ذلك فأوحى الله إليه : : لا يهولنك 
e‏ ا إن هذا لساجر 


الله ر جَاءَکم بالتات؟ ۰ وقال الملا من 16 فرعونل: #أرجهة واا في 


المَدَائْن خاشرين انوك كل سار عَلِيم 4(: 0 .ففعل وجمع السَحَرَة» فكانوا سبعين 
Ew‏ وفيل: انين لاه وقيل : خمسة عشر ألفا2"5, وقيل : ناد نين الفا 


(۱) الشعراء/۱۸- ۲۱ . 

. ٠١١۷-٠١١ الأعراف/‎ )۲( 

(۳) عرائس المجالس ٠٤٤‏ . 

)٤(‏ في النسخة (ب): «لونها الأول». 

. وفيه «لونها الأول»‎ ٥ الخبر في عرائس المجالس‎ )٥( 
. ٤٤/هط‎ )5( 

(۷) في النسخة (ب): «لي». 

(۸) في النسخة (ب): «حزقيل». 

(9) غافر/۲۸ . 

.709/-757/ءارعشلا)١١(‎ 

(١١)في‏ عرائس المجالس ١55‏ : كانوا اثنين وسبعين ساحراًء اثنان من القبط وهما رأسا القوم» وسبعون من بني 


إسرائيل . 


١84 


فوعدهم فرعون واتعدوا يوم عيدٍ كان لفرعون, فصفّهم فرعون وجمع الناس» وجاء موسى 
ع ا E‏ ات د الجمع ٠‏ وترون اك مان اكرات و 
فقال موسى للسحرة حين جاءهم : : ويلم لا تفتروا عَلَى الله كذبا فيسجتكم 
بعذاب چ . فقال السحرة ة بعضهم لبعض : ما هذا بقول ساحر! ثم قالوا: لاك سجر 
لم تر مثله. «ِوَقَالُوا: رة فرعون إنا نحن الغالبوني”. فقال له السحرة : يَا لإموسى 
إمَا أن ُلقِيَ وإمًا أن نَكُونَ نَحْنٌ المُلْقِينَ54. قال: بل ألقوا. الوا حِبَالَهُم 
وَعِصِيِهِم 04 فإذا هي في رأي العين حيات أمثال الجبال قد ملأت الوادي» یرکب بعضها 
بعضاء تار موي خوناء فأوحى الله إليه: أن «ألتي ما في يمك تلقف ما 
صَنعوا ڳو فألقى عصاه من يده. فضارت اا عليه فانتعرضت ما ألقوا من حبالهم 
وعِصِيّهم» وهي كالحيّات في أعين الناس. فجعلت تلقفها وتبتلعها. ج لم تق سا 
شيئاء ثم أخذ موسى عصاه. فإذا هي في يده كما كانت . 


ركان :ريس ال أعمى » فقال له أصيحانة: إن عه مرس مارت مان فظيهيا 
وتلقت: ال وعضنا: فقال لهم : ولم يبق لها أثر ولا عادت إلى حالها الأول؟ فقالوا: 
لا. فقال: مدا لسن سجرن فخرٌ ساجداً وتبعه السَحَرَة أجمعون و ظقَالُوا: آمَنا برب 
العَالْمَينَ رب مُوسَّى وهَارُونَ4©. قال فرعون امم له قبل أن | آڏن كم ! إنه َكبيركم 
الذي عَلْمَكُمُ السحر فُلأقَطعَن یدیک وََرْجلَكُمْ مِنْ خلافٍ وَلَْصَلبكم في جذوع 
النخل 4“ . فقطعهم وقتلهم وهم يقولون : «رينا أفرغ علينا صبرا وتوفئا مُسَلِمِينَ 27# 
فكانوا أول النهار کفارا وآخر النهار شهداء” . 


وكان خربیل”“ مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه. قيل: كان من بني إسرائيل» وقيل : 


(؟١)الطبري .4١!/١‏ 
(1)في تاريخ الطبري 0١‏ وعرائس المجالس ١55‏ «بضعة وثلاثين ألفا». 


.5١/ةهط‎ )١( 

.٤٤/ءارعشلا‎ )1( 

.١١6/فارعألا‎ )۳( 

٤٤/ءارعشلا‎ )٤( 

(9) طه/59. 

. ٤۸ - ٤۷ الشعراء/‎ )1( 

(۷) طه/۷۱. 

.١757/فارعألا‎ )۸( 

(9) قارن مع الطبري 1١7/١‏ وعرائس المجالس ٠٤١‏ . 

) )فى عرائس المجالس ١577‏ «حزقيل». والمثبت يتفق مع قول ابن عباس . (أنظر مرأة الزمان .)٤١١/١‏ 


١ 


كان من القبط . 


وفيل : هو النجار الذي م التابوت الذي جعل فيه موسى وألقي في النيل . فلما 
رأى غلبة موسى السحرة أظهر إيمانه"©. 

وقيل : أظهر إيمانه قبل ”» فقتل وصلب مع ا 

وكان له امرأة مؤمنة تكتم | إيمانها افا وكانت ماشطة ابنة فرعون» فبينما هي 
تمشطها إذ وقع المشط من يدها فقالت : بسم الله . فقالت ابئة فرعون : أبي ؟ قالت: لا 
بل ربي وربك ورب أبيك . فأخبرت أباها بذلك» فدعا بها وبولدها وقال لها: من ربك؟ 
الت ٠‏ دبي ورك الله كابر يسور نان فأحمي س د مت 3 إليك 
بأولادها لقو : في التثور واحداً وکات آخر أولاده ا 0 ا 1 يا 
أماه فإنك على الحىّ. فألقيت في التنور مع ولدها” . 

وکانت أسية امرأة فرعون من بني إسرائيل . 

وقيل : كانت من غيرهم. وكانت مؤمنة تكتم إيمانها. فلما قتلت الماشطة رأت 
اس الملائكة تعرج بروحهاء كشف الله عن بصيرتهاء وكانت تنظر إليها وهي 52 
فلما رأت الملائكة قوي ااا وازدادت قينا ودا لموسى . فبينما هي كذلك إذ دخل 
عليها فرعون فأخيرها خبر الماشطة . قالت له آسية : الويل لك! ما أ جرأك على الله! فقال 
تعالى دي ار م 
اموت ار کنر إل مي دنت ا TE‏ فرعون. نابت 
[وقالت]: أما أن أكفر بالله فلا والله! فأمر فرعون حتى متا بین لبه أريعة اراد :وغديك 
ع فلما عاينت الموت قالت: «رَبٌ آبنٍ لي عِنْدَكَ بيتاً في الجَنَةٍ وَنَجُني مِنْ 
فرعون وعمله ونجني من القوم الظالِمِينَ 94). فكشف الله عن بصيرتهاء فرأت الملائكة 
وما اغ لها من الكرامة. فضحكت. فقال فرعون: انظروا إلى الجنون الذي بها! تضحك 
)١(‏ عرائس المجالس ٠٤١‏ . ) 5 
(۲) في النسخة (ر) زيادة بعد (قبل): «ذلك» وكان فرعون أراد قتل موسى » فقال: أتقتلون رجلا أن يقول: ربي 
(۳) عرائس المجالس ١58 ۱٤۷‏ من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 
)٤(‏ التحريم/١١.‏ 


وهي في العذاب! ثم ات 


ولما رأى فرعون قومه قد دخلهم الرعب من موسى ء خاف أن بود E‏ 
عاب فاحتال لنفسه وقال لوزيره : یا هامان ابن لي ضرا لعلي «أطلع إلى إله موس 

نى لأظنه كَاذباً4” . فأمر هامان بعمل الآجرء وهو أول, من عمله. وجمع الصناع وعمله 
في سبع سنين ؛ وارتفع البنيان ارتفاعاً لم يبلغه بنيان آخر, ف للك على موسو 
واستعظمه. > فأوحى الله إليه : أن دعه وما يريد. فإني مستدرجه ومبطل ما عمله في ساعة 
واحدة”" . فلما تم بناؤه أمر الله جبرائيل فخربه» وأهلك كل من عمل فيه من صانع 
ومستعمل . فلما زا فرعون ذلك من يسع الله أمر أصحابه بالشدة على بني إسرائيل 
وعلى موسى » ففعلوا ذلك. وصاروا يكلفون بني إسرائيل من العمل ما لا يطيقونه. وكان 
الرجال والنساء في شدّة» وكانوا قبل ذلك يُطعمون بني إسرائيل إذا استعملوهم» فصاروا 
لا يطعمونهم شيكاً فيعودول اشوا حال بريعدود یسون ما يقوتهم › فشکوا 0 .إلى 
مو فقال لهم : استعينوا باللّه ورو إن العاقبة للمتقينء #عسى ربک أن يلك 
عَدُوَكُمُ وَيَسْتَحْلِفَكُمْ في الأزضٍ ينْظْرَ كيف تَعْمَلُونَ 54. 


فلما أبَى فرعون وقومه إلا الثبات على الكفرء تابع الله عليه الآيات. فأرسل عليهم 
الطوفان. وهو المطر المتتابع» فغرق كل شيء لهم. فقالوا: يا موسى ادع ربّك يكشف 
عنا هذاء ونحن نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. فكشفه الله 0 
فقالوا: ما يسرنا أنا لم نمطر. فبعث الله عليهم الجراد فأكل زروعهم. فسألوا موسى أن 
يكشف ما بهم ويؤمنوا به. فدعا الله فكشفه. > فلم يؤمنوا وقالوا : AREN‏ 
فأرسل الله عليهم الذباء وهو هيو لقتل فأهلك الزروع والنبات أجمع» وكان يهلك 
أطعمتهم» ولم يقدروا أن يحترزوا منه» فسألوا موسى أن يكشفه عنهم. ففعل. فلم 
يؤمنواء فأرسل الله عليهم الضفادع. وكانت تسقط في قدورهم وأطعمتهم وملأت البيوت 
عليهم. > فسألوا موسى أن يكشفه عنهم ليؤمنوا به, ففعل. فلم يؤمنواء فأرسل الله عليهم 
الم فصارت مياه الفرعونيين دماء وكان الفرعوني › والإسرائيلي يستقيان من ماء واحد» 
فيأخذ الاإسرائيلي ماء [ويأخذ] الفرعوني دقل وكان الإسرائيلئ يأخذ الماء في فمه. 
فيمجه في فم الفرعوني فيضيين :دما فبقي ذلك سبعة ايام فسألوا موس أن که ي 


. ۱٤۸ عرائس المجالس‎ )١( 

(۲) غافر/۳۷. 

(۳) عرائس المجالس ۱٤۹‏ . 

. ٠٠١١ الأعراف / ۹١1۲ء والخبر في عرائس المجالس‎ )٤( 


۱۲ 


ليؤمنوا. ففعل. فلم يؤمنوا”". 

فلما يئس من إيمانهم ومن إيمان فرعون. دعا e‏ وأمن ¿ هارون فقال ٠‏ #ربنا 
انات ت فِرَعَوْنَ وَمَلاهُ زينة وَأموالاً في الحَيَاةٍ اليا ربا لِيَضِلُوا عَنْ سَبيلِكَ . 0 
اطمس عَلَى أَمُوَالِهِمْ وَآشْدُدْ عَلَى قَلوبِهِمْ قلا يُؤْمِنُوا حتى روا العَذَابَ الألِيم". 
فاستجاب الله لهماء > فمسخ الل أموالهم. ما عدا خيلهم وجواهرهم ورینتهم › جار 
والنخل © والأطعمة والدقيق وغير ذلك فكانت إحدى الآيات التي حاء بها موسى . 


فلما طال الأمر على موسى أوحى الله إليه يأمره بالمسير ببني إسرائيل. وأن يحمل 
معه تابوت بوسد بن خترت ويدفنه بالأرض المقدفية يكل بي عا عر إلا 
امرأة عجوز» فأرتة مكانه فى النيل. فاستخرجه موسى2. وهو في صندوق مرمرء فأخذه 
معه فسار» وأمر بني ارا أن يستعيروا من حلي القبط ما أمكنهم. ففعلوا ذلك وأخذوا 
شيئاً كثيراً. 

وخرج موسى ببني إسرائيل ليلا والقبط لا يعلمون. وكان موسى على ساقة بني 
إسرائيل» وهارون على مقدّمتهم. وكان بنو إسرائيل لما ساروا من مصر ستمائة ألف 
وعشرين ألفاء وترم فرعو وعلى مقدمته هامان) «فلما ترَاءَى الخمعَان قال 
ُصْحَابٌ موسى : إنا لمُدْرَكونَ4” يا موسى! أوذينا من قبل أن تاتيّنَا ومن بعد ما جتتناء 
أما الأول فكانوا د أبناءنا ويستحيون نساءناء وأما الآن فيدركنا فرعون فيقتلنا. قال 


موسى : لكلا إن معي ر بي سيهدين 4“ . 


وبلغ بنو إسرائييل إلى البحر» وبقي بين أيديهم. وفرعون من ورائهم. فأيقنوا 
بالهلاك. فتقدم موسى ضري البحر بعصاه فانفلق › فكان كل فرق كالطود العظيم . وصار 
فيه اثنا عشر طريقاًء لكل سبط طريق» فقال كلّ سبط : قد هلك أصحاننا. فأمر الله الماء 


فصار كالشباك, فكان کل سبط یری مَنْ عن يمينه يمينه وعن شماله» حتى خرجوا. 
ودنا فرعون وأصحابه من البحرء فرأى الماء على هيئته والطرّق فيه. فقال 


. وهو ليس في تاريخ الطبري‎ ٠١١ - ٠٠١ أنظر الخبر مفصّلاً في عرائس المجالس‎ )١( 

() يونس /88. 

. فى عرائس المجالس ۴ «المنخل»‎ (١ 

(5) الساقة: مؤخرة الجيش . 

(©) في : ألف ألف وسبعمائة ألف. (الطبري .4١5/١‏ الثعلبى 54 .)١5‏ 

٠ .5١7/ءارعشلا‎ )1( 

(۷) الشعراء/۲٦‏ والخبر في تاريخ الطبري ٤)٠١ .5١5/١‏ عرائس المجالس ٤١٠٠ء ٠٠١‏ مرآة الزمان 
۱ 


1۳ 


لأصحابه: ألا ترون البحر قد فرق مني وانفتح لي > حتى أدرك أعدائي ؟ فلما وقف روك 
على أفواه الطرق لم تقتحمه خيله» فنزل جبرائيل على فرس أنثى وديق» فشمّت 
الحصن ريحهاء فاقتحمت في أثرهاء حتى إذا هم" أولهم أن يحرج ودخل آخرهم . أمر 
البحر أن يأخحذهم» فالتطم عليهم فأغرقهم. وبنو إسرائيل ينظرون إليهم” . 


Sa‏ انيل > بمرعوك. يأخذ من حمأة البحر فيجعلها في فيه. وقال حين أدركه 
الغرق «آمنت أنه لا إله إلا آلذِي مت به ه بسو إسرائيل 4 وغرفق. فبعث الله إليه 
ميكائيل يعيره» فقال له : آلآن وقد صت فل وكنت من المُفْسدين ي . 


وقال جبرائيل للنبي ٠‏ ا : لو رأيتني وأنا أدس من حماأة البحر في فم فرعون مخافة 
أن AT‏ ير حمه الل بها“ . 


فلما نجا بنو إسرائيل قالوا : إن فرعون لم يغرق. فدعا موسى » فأخرج الله فرعون 
را بنو إسرائيل ت به ثم ساروا افأتوا لو قوم يعبدون الأصنام فقالوا: 
یا موسى اجِعَل لا الها كما لَهُمْ آلِهة. قال : نک قَوْمٌ تَجْهَلُونَ4". فتر كوا ذلك“ . 

الل ع سي سام ألفاً إلى مدائن فرعون» وهي 
يومئذٍ خالية من أهلهاء قد أهلك الله عظماءهم ورؤساءهم» ولم يبق غير النساء والصبيان 
والرمنن والمرضى والمشايخ والعاجزين» فدخلوا البلاد وغنموا الأموال وحملوا ما أطاقواء 
وباعوا ما عجزوا عن حمله من غيرهم”". وكان على الد يوشع بن نولنء وكالسانة 
وفنا Ri‏ 


وكان موسى قد وعده الله وهو بمصرء أنه إذا خرج مع بني إسرائيل منها وأهلك الله 
عدوهم أن يأتيهم بكتاب فيه مأ يأتون وما ترون فلما أهلك الله فرعون( ٩‏ وأنجى بني 


.)١55 الفرس الأنثى الوديق: التي تريد الفحل وتشتهيه. (عرائس المجالس‎ )١( 

(۲) في الأصل (ثم) وهو وهم . 

(۳) قارن بالطبري »57١ .57١/١‏ وعرائس المجالس .١155‏ ومرأة الزمان ٤٠٤/١‏ . 

.9١/سنوي‎ )8( 

.9١/سنوي‎ )5( 

(3) الطبري ٤۲۱/۱‏ من طريق حمّاد بن سلمة» عن علي بن زياد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» وانظر 
أخبار الزمان للمسعودي ۲۷۸ . 

(۷) الأعراف /۱۳۸ . 

(۸) الطبري ٤۲۱/١‏ عرائس المجالس ٠١١‏ . 

. ٠١١۷ عرائس المجالس‎ )٩( 

. «يوفنة»‎ 7١/١ في تاريخ الطبري‎ )٠١( 

)١١(‏ في النسخة (ر): «فرعون وقومه». 


1٤ 


إسرائيل قالوا: يأ موسى اتتا بالكتاب الذي وعدننا. فال موسى رة ذلك فأمره أن 
يصوم ثلاثين يوماً ويتطهّر ويطهّر ثيابه. ويأتي إلى الجبل. جبل طور سيناء قلي و یعطیه 
الكتاب» 2 ثلانين 5 أولها أول ذي القعدة. وسار إلى الجبل. واستخلف أخاه 
هارون على ب بنى إسرائيل › فلما قصد الجبل ارو فتسوك بعود خرنوب» وقيل : 
تسوك اء ف سجرة» فأوحى الله اله فا ليمت أن خلوف 5 فم الصائم أطيب 0 


دج ال وأمره أن عدوم عشرة أيام آخری» فصامهاء وهي وی اللححة ٠‏ #فتم 
ميقات رنه أربعین ل4 . 

ففى تلك الليالى العشر افتتن بنو إسرائيل» لأن الثلاثين :انقضت. ولم يرجع إليهم 
موسى » وكان السامري من أهل باجرمى "2 وقيل: من بني إسرائيل . 

فقال هارون: يا بني إسرائيل إن الغنائم لا تحل لكم» والحُلِيّ الذي استعرتموه من 
القبط غنيمة. فاحفروا حفيرة وألقوه فيهاء حتى يرجع موسى فيرى في رأيه. ففعلوا ذلك 
وحاء السامري بقبضة من التراب ب الذي أخذه من أثر حافر فرس جبرائيل فألقاه فيه. فصار 
الحْلِيَ عجلا جسدا له خوار 0 


وقيل : إن الحلي ألقي في الثار فذاب» فألقى السامري ذلك التراب.» فصار الحلي 


دا عدا له خوار. 

وفيل””" : كان يخور ويمشي . 

وقيل”: ما خار إلا مرّة واحدة ولم يعدٌ. 

وقيل: إن السامريّ صاغ العجل من ذلك الحُلِيّ في ثلاثة أيام. ثم قذف فيه 
التراب» فقام له خوار. 

فلمّا رأوه قال لهم السامريّ: هذا إِلَهُكُمْ وَِلْهُ مُوسَى. فَنْسِيَ 4" موسى وتركه 


. ٠١۸ ء٠٠١۷ والخبر في عرائس المجالس‎ ١57/فارعألا‎ )١( 

(۲) أثبتها ياقوت «باجرما) بالألف الممدودة. وقال: : بفتح الجيم . وسكون الراءء وميم › وألف مقصورة. قرية من 
أعمال البليخ قرب ال من أرض الجزيرة. (معجم البلدان .)۳۱۳/١‏ 

(۳) الطبري ,.57١/١‏ عرائس المجالس .1١57‏ ٤٦١٠ء‏ مرآة الزمان ٤٠١ 2575/١‏ . 

. ٠١٤ عرائس المجالس‎ )٤( 

8 :القزل للسدى. (غرائين الميجالين 6© 

(1) القول لابن عباس . (مراة الزمان .)570/١‏ 

(۷) أنظر القول وغيره فى عرائس المجالس ٠١٤‏ . 

(۸) طه/۸۸. ۰ 


١ 6 


ههنا وذهب يطلبه. ومجيرا عليه يدوه eS‏ يا قوم نا فم به إن 
رکم الرحمن فَأتبعُوني وأطيعوا أمر ي فأطاعه بعضهم وعصاه بعضهم., فأقام بمن 
معه ولم يقاتلهم . 

ولما ناجى الله تعالى موسى قال له : «ومًا أعغجَلك عَنْ قومك يا موسَى ؟ قال : : هم 
ولاءِ على ري وَعَجِلْت إِلَيِكَ رب لِتَرْضى . قال : فإنا قد فتنا قَوْمَكَ مِنْ بدك ا 
ون - وَأَضْلَهُمْ السَامِرٍ ي4©. فقال موسى : يا ربي هذا السامريٌ قد أمرهم أن يتخذوا“ 
العجل» من نفخ فيه الروح؟ قال : أنا. قال: فأنت إذا أضللتهه*“ 

ثم إن موسى لما كلّمه الله تعالى أَحَبَ أن ينظر إليه قال: رب أرني أنظر إلَبِكَ. 
قال : َنْ َرَاني وَلَكنٍ انظرٌ إلى الجَبّل فَإِنٍ آسْتَقَرَ كانه فََوْفَ ترَانِي ٠‏ لما تَجَلَى رَبهُ 
لجل جَعَلَّهُ دكا وخر مُوسَى صَعِقَاً لما أقاقٌّ قَالَ: سُمْحَائَكَ بت إِلَِكَء وَأنَا أَوَلُ 
المؤْمِنِينَ #” . وأعطاه الألواح فيها الحلال والحرام والمواعظ 


واد موسي ولا يقد اد أن ينظر إليه ا ا ل 
ثم يكشفها لما تغشاه من النورء فلمًا وصل إلى تون وان عه اهم العجل ألقى الألواح 
العم إقال: ا ابن آم لا تأخذ حيتي ولا برأسي ني 

حَشِيت أن تقول رقت بَيْنَّ بني إِسرائيل ولم ترقب قولي 04 . شرك عارود وأقبل على 
لسامري وقال: دما خطبك يا سَامِرِي؟ قَالَ: بَصُرْت ما لَمْ يَنُضصْرُوا بو فضت قئضة 

مِنْ ار الرَسُول فَتَبَذْنْهَا وَكَذَبِكَ سَوَّلَتْ لي نَفْسِي. قَالَ: فَآدْمَب فَإن لَكَ في الحَيَاةٍ أن 
تقول لآ ساس 4 . ثم أخذ العجل وبرده بالمبارد وأحرقه» وأمر السامريٌ فبال عليه" 
وذراه في البحر“. 


فلمًا ألقى موسى الألواحَ ذهب ستة أسباعها وبقي سبع وطلب بنو إسرائيل التوبةء 


ع 
| 


. ٩۹۰° طه/‎ )١( 

(؟) طە/ ۸۳ - 

(۳) فى النسخة (ب): «بعبادة» بدل «أن يتخذوا» . 

(4) الطبري ١/۲۲٤ء‏ عرائس المجالس ١٠٦٠ء‏ مرآة الزمان ٤۲١/۱‏ . 
)°( الأعراف / ۸۳ - 

. ۹۷ -٩۹٤/هط‎ )7( 

)¥( اانا ورف (عرائس المجالس) . 

.١55 ء۱٦٠١ عرائس المجالس‎ ٤۲٤۲ , 5/١ الطبري‎ ۸) 


بجر 


٦٦ 


فأبَى الله أن يقبل توبتهم » وقال لهم موسی : هيا قوم إِنَكُمُ ظَلَمْتمُ أنفسَكمْ پاتځاذِكم 
العِجلَ وبوا إلى بارتکم َأقْتلُوا أنْفسَكُمْ ي » فاقتدل الذين عبدوه والذين لم يعبدوه. 
فكان مَنْ قتل من الفريقين شهيداً. فقتل منهم سبعون ألفاً. وقام موسى وهارون يدعوان 
الله » فعفا عنهم وأمرهم بالكفف عن القتال» وتات عليهم”'. 

وأراد موسى قتل السامرى فأمره الله بتركه وقال: إنه س فلعنه موسى7" 

م إن موسى اختار من قومه سبعين رجلا من أخيارهم” وقال لهم : انطلقوا معي 
إلى الله فتوبوا مما صنعتم وصوموا وتطهروا. وخرج بهم إلى طور سينا للميقات الذي وقته 
اله له. فقالوا: اطلبُ أن نسمع كلام ربّنا. فقال: أفعل. فلمًا دنا موسى من الجبل وقع 
عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله. ودخل فيه موسى وقال للقوم : ادنواء فدنوا حتى دخلوا 
في الغمام» فوقعوا سجوداء فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه. افلما فرغ انكشف عن 
aT:‏ فأقبل إليهم» فقالوا لموسى : الَنْ نؤْمِنَ لَك حتی ری اله جَهْرة 2 
فاخذتهم الصاعقة فماتوا a‏ . فقام موسى يناشد الله ا وفتلاعوة وقول : باازت 
ا أخيارٌ بني إسرائيل» وأعود إليهم وليسوا معي» فلا يصدّقونني. ولم يزل يتضرع 
حتى رد الله إليهم أرواحهم» فعاشوا رجلا رجلا ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون". 
فقالوا: يا موسى أنت تدعو الله فلا تسأله شيئاً إلا أعطاكه. فادغة يجعلنا أنبياء. فدعا الله 
فجعلهم أنبياء” . 

وقيل : أمرٌ السبعين كان قبل أن يتوب الله على بني إسرائيل» فلمًا مضوا للميقات 
وادور قبل رخو وأفرقع أن قل بعقنهم ها .الله ال 

ولما رجع موسى إلى بني إسرائيل ومعه التوراةء أبوا أن يقبلوها ويعملوا بما فيهاء 
للأثقال والشدة التي جاء بهاء و مر الله جبرائيل فقلع جبلا من فلسطين على قدر 
عسکرهم» وكان فنا في فرسخ › ورفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة الرجل مثل الظلةء 


.٥٤/ةرقبلا‎ )١( 

. ٤٤۲٤/۱١ الطبري‎ )۲( 

(۳) عرائس المجالس ٠١١‏ . 

.)٤۳۷/١( في النسخة (ب): « أحبارهم) والمثبت يتفق مع صيغة الطبري : : «الخيّر فالخيّر»‎ )٤( 
. 00 البقرة/‎ )9( 

(1) الخبر فى عرائس المجالس 0155 1٦۷‏ والطبري ١//9ا47» ٤۲۸‏ . 

. ٤۲۹/۱ الطبري‎ (۷) 

(۸) في النسخة (ر): «اعتذروا وتابوا قبل». 

. ٤۲۸/۱ الطبري‎ )9( 


1۷ 


وبعث ناراً من بل وجوههم. وأتاهم ل فقال لهم موسى: خذوا ما 
آتيناكم بقوة 'واسمعوا. فإن قبلتموه ه وفعلتم ما ا مرتم به » وإلا رصحتم بهذا الجبل. وغرقتم 
في هذا البحر وأحرقتم بهذه الثار. فلما رأوا أن لا مهرب لهم قبلوا ذلك وسجدوا على 

سى وجوههم. وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجود » فصارت ا في اليهود. يسجدون 
على جانب وجوههم وقالوا: سمعنا وأطعنا" . 


ولما رجع موسى من المناجاة بقي أربعين يوماً لا يراه أحد إلا مات. وقيل : ما رآه 
إلا عمي. فجعل على وجهه ورأسه بولسا لقلا ری چە 


م إل رجلا من بني إسرائيل قتل ابن عم له» ولم يكن له وارث غييره ليرث ماله 
وحمله وألقاه بموضع آخر» ثم أصبح يطلب دمه عند موسى من بعض بني إسرائيل ؛ 
فجحدواء فسأل موسى ربهء فأمرهم أن يذبحوا بقرة» فقالوا: إأتتخذنًا هُرْوا؟ قال : أعوذ 
باش أن أكون مِنَ الجَاهِلِينَ 4 المستهزئين. فقالوا له: ما هي؟ ولو ذبحوا شر هنا 
لأجزات عنهم» ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. جنا كان تشديدهم لأن رجلاً منهم كان 
۴ بأمه» وكان له بقرة على النعت المذكور. فنفعه بره ره بأمه» فلم يجدوا على الصفة 
المذكورة إلا بقرته“» فباعها منهم بملء ء جلدها ذهباء فلمًا سألوا موسى عنها قال: نها 
قر لا ارفس ولا بكر 04 . يقول: لا كبيرة ولا صغيرة نصف بين السنين . «قَالوا: ادع 

نا ربك يبِيّنْ نا ما لَونهًا. قَالَ: ل ار ا ل الي 
قَالُوا: SS‏ ا مي . قال: اه ولي ةل 
دلول تثير الأرْض ولا : تق الخرت مسل لآ ةة نها - يعني لا عيب فيهاء وقيل لا 
امن ها قلا الآنَ جت باحق 4*. وطلبوها فلم يجدوا إلا بقرة ذلك الرجل البارٌ 
بأمّه» فاشتروهاء فغالى بها حتى أخذ ملء جلدها ذهباء فذبحوها وضربوا القتيل بلسانهاء 
وقيل : بغيره. فحبي وقام وقال : قتلني فلان . ثم مات ”^ . 


. ٠١۳ ء1۱١۲ الخبر في عرائس المجالس‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ١١۳‏ . 

(۳) البقرة//57 . 

)٤(‏ إلا بقرة له 

)05١‏ البقرة/1۸. 

.۷١ 59 البقرة/‎ )( 

(۷) الخبر هنا مختصر عما في عرائس المجالس للثعلبي ۱۸٤ - ۱۸١‏ وهو ليس في تاريخ الطبري . 


۱۸ 


ذكر أمر بني إسرائيل في التيه" 
ووفاة هارون عليه السلام 


د لله تعالى أمر موسى » عليه السلام» أن يسير ببني إسرائيل إلى أريحا بلد 
الجبارين. وهي أرض بيت المقدس. فساروا حتى 0 52 منهم . لع aa‏ اني 
عقن ا مق سار أساط ی راا فساروا ليأتوا بخبر الجبارين. فلقيّهُم رجل من 
الجبّارين يقال له عوج" بن عناق فأخذ الاثني عشرء فحملهم وانطلق هم إلى انرا 
فقال: انظري إلى هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم يريدون أن يقاتلوناء 00 أن يطأهم 
برجله ؛ فمنعته امرأته وقالت : أطلقهم ليرجعوا ويخبروا قومهم بما رأواء ففعل ذلك, فلما 
خرجوا قال بعضهم لبعض : إنكم إن أخبرتم بني aE‏ كح عر دعر aS‏ 
فاكتموا الأمر عنهم ؛ وتعاهدوا على ذلك ورجعواء. فنكث عشرة م: منهم العهد وأخبروا بما 
رأواء وكتم رجلان منهم» وهما: يوشع بن نون» وكالب بن بوش ختن موسی » ولم 
إل موسى وهارون» فلما سمع بنو إسرائيل الخبر عن الجبارين tl‏ عن المسير 

فدات ليك موسي : يا قوم | اذخلوا الأرض المقَدَّسّةَ اا e‏ 
لی البرك يوا ابرق فَانُوا: ا مُوسَى إن فيها قَوْماً جَبَارِينَ وَإنَا لن نَدْخُلَهَا حَتَى 
يَخرجوا منهاء فإن يَخْرجُوا مِنهَا فنا دَاجِلُونَ. قال رَجَلانِ وايها سورديع وكانت حفن 
الْذِينَ انون َعَم | لله عَلَيهِما : اذخلوا عَلَيْهُمْ البَابَ فإذا دَخلْتمُوه م فإنكم غالبون”. 
طِقَالُوا : یا موسی إنا لَنْ ذخاي أبدا ما داموا فيها. فَاذْمَتُ أنتٌ ورك فقاتلا. إنا هَاهنا 
قَاعِدُونَ 04 . 


)١(‏ تاريخ الطبري ٤۲۹/١‏ عرائس المجالس ”147. البدء والتاريخ /لاى تاريخ اليعقوبي .”5/١‏ تاريخ 
سني ملرك الأرض والأنبياء 4لا. مروج الذهب .54/١‏ مرآة الزمان ٤۲۸‏ تاريخ مختصر الدول لابن 
العبري 1۸ء نهاية الأرب للنويري ۲٥۷/١۳‏ البداية والنهاية لابن كثير ۲۸٠/۱‏ . 

(۲) في تاريخ الطبري ٤۲۹/۱‏ «عاج»» والمثبت يتفق مع عرائس المجالس ۱۹۳ ومرآة الزمان ٤۲۹/۱‏ . 

(۳) في عرائس المجالس «عنق»» والمثبت يتفق مع مرآة الزمان. 

. «كالوب بن يوفنة»» وقيل «كلاب»‎ ٤٠١/١ في تاريخ الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ المائدة/۲۱ o‏ . وفي النسخة (ر) زيادة بعد (غالبون): «وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين» قالوا يا موسى 
إن فيها قوماً جبّارين فإنا لن. . 

. ۲٤/ةدئاملا‎ )( 


۱۹۹ 


فغضب موسى فدعا عليهم فقال : رب إني لا أمُلك إلا تفي وأخي». فرق يننا 
وبين القوم الفاسِقِينَ 4 وكات ا من و ان النه ا بر نايا تخرية 


عَلَيْهِم أَرَبَعِينَ سَنة يتيهون في الأرض *4". فندم موسى حينئذد . فقالوا له: فكيف لنا 
بالطعام؟ فأنزل الله المنّ والسلوى. 

فأما المن فقيل هو كالصمغ. وطعمه كالشهد. يقع على الأشجار. 

وقيل : هو الترنجبين“ 

وقيل : هو الخبز الرقاق. 

ا اا راتت 

سسا الحجر ولالفجرث بن ت عفر "لكل سب ن 0 أبن الظل؟ 
ثوب م قالوا: ويا موسي َنْ پر على طعامِ وَاجڊ فاع لتا رب يحرج لنا مما بُ 
لاز ين غلا ايها وُويها ويها صله قال : تسْتَبْدِلُونَ الذي هُوَ أذنى بِالَّذِي 
هُوَخَيْرٌ؟ امبطوا مِضراً فَإِنَ لَكُمْ مَا ساتم 04 . فلما خرجوا من التيه رفع عنهم المن 
والسلوى” . 


ثم إن موسى التقى 0 فونب موسى عتسرة أذرع» وكانت عصاه 
عشرة أذرع» وكان طوله عشرة أذرع» فأصاب كعب عوج فقتله . 


وقيل: عاش عوج ثلاثة آلاف سنة“. 
ثم إن الله أوحى إلى موسى : إني متوفٌٍ هارون. فأتٍ به جبلَ كذا وكذا. فانطلقا 
نحوهء فإذا هم فيه بشجرةٍ لم يروا مثلهاء وفيه بيت مبني وسرير عليه فرش» وريح طيبة. 


)١١‏ المائدة/76. 

. ۲٣/ةدئاملا‎ )۲( 

(۳) في النسختين (ب) و(ت): «الطرنجبين» 
وال طل يقع من السماء. وهو ندى شبيه بالعسل جامد متحبّب. تأويله عسل الندى. وأكثر ما يقع 
بخراسان على شجر الحاج. (المعتمد في الأدوية المفردة 0") . 

. ٦٠ البقرة/‎ )٤( 

(5) في النسخة (ب): «عليهم». 

.٦١/ةرقبلا‎ )5( 

. ۱۹۳ 21١97 عرائس المجالس‎ ۰٤۳۱ - 574/١ الطبري‎ )۷( 

. ٤۳۱/۱ الطبري‎ )8( 


فلا رآه هارون أعجبه. قال: يا موسى إني أريد أن أنام على هذا السرير. فقال له 
موسى : :نم . قال : إني أخاف رب هذا البيت أن يأتي فيغضب علي . قال موسى : لا 
تخف أنا أكفيك ٠‏ قال: : فنم معي . ا ا عد هارن الت ل وجك حسه قال: يا 
موسى خدعتني ! فتوفي ورفع على السرير إلى السماء. ورجع موسى إلى بني إسرائيل» 
فقال له بنو إسرائيل : إنك قتلت هارون لحبنا إياه . فقال: ويحكم أفترون أني أقتل أخي ! 
فلمًا أكثروا عليه صلّى ودعا الله» فنزل بالسرير حتى نظروا إليه ما بين السماء والأرض؛ 
فأخبرهم الماك وَأ موسى لم يقتله » فصدقوهء وكان موته في التيه . 


)١(‏ الطبري ٤۳۲/١‏ وانظر عرائس المجالس 6 ومرآة الزمان ٤٤١/١‏ والحديث أخرجه الحاكم في 
المستدرك على الصحيحين وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. (01/4/7). 


۷۱ 


ذكر وفاة موسى عليه السلاه“ 


قيل : بينما موسى. عليه السلام. يمشي ومعه يوشع بن نون فتاه. إذ أقبلت ريح 
سوداء. فلما نظر إليها يوشع ظن أنها السا فالتزم موسى وقال: لا تقوم الساعة وأنا 
ملتزم نبي الله. فاستل موسى من تحت القميص» وبقي القميص في يدي يوشع. فلم 
جاء يوشع بالقميص أخذه بنو إسرائيل وقالوا : قتلت نبي الله! فقال: ما قتلته ولكنه استلّ 
مني . . فلم يصدقوه. قال : فإذا لم تصدّقوني فأخروني ثلاثة أيام» فوكلوا ةم اظ 


فدعا الله » فأټي كل رخا کان بحر سه في المنام. فأخبر أن يوشع لم يقتل موسى . وأا 
[قد] رفعناه إليناء فتركوه” . 


ول إن موشق “رةه :الموتاء فأزاة الله أن بحب إلبة المبوت» فارج الله إلى 
يوشع بن نون» وكان يغدو عليه ويروح. ويقول له موسى : يا نبي الله ما أحدث الله إليك؟ 
فقال له يوشع بن نون: يا نبي الله ألم أصحبك كذا وكذا سنة» فهل كنت أسألك عن 
شيءٍ مما أحدث الله لك؟ ولا يذكر له شيئا. فلما رأى موسى ذلك كره الحياة وأحبٌ 
الموت©. 

وقيل : إنه مر منفرداً برهط من الملائكة يحفرون قبراً. فعرفهم فوقف عليهم» فلم 
ِرَ أحسن منه» ولم ير مثل ما فيه من الخضرة ة والبهجة. فقال لهم : يا ملائكة الله لمن 
تحفرون هذا القبر؟ فقالوا: E SE Nt‏ فقال : إن هذا العبد له منزل 
كريم ما رأيت مضجعاً ولا مدخلا مثله. فقالوا: أ تحب أن يكون لك؟ قال: وددت . 
قالوا فانزل واضطجع فيه. وتوجه إلى ربك وتنفس ال ي دي فنزل فيه وتوجه 
إلى ربّه ثمّ تنفس» فقبض الله روحه ثم سوت الملائكة عليه التراب9». 


)١(‏ الطبري ٤۳۲/١‏ عرائس المجالس ٤1۱۹ء‏ مرآة الزمان ٤٤۲/١‏ نهاية الأرب .۲۷٠١/٠۳‏ تاريخ اليعقوبي 
5١‏ .» المعارف ٤٤ء‏ البداية والنهاية ۳٠١/١‏ . 

. ٤۳۳ ٤۳۲/۱ الطبري‎ )١( 

م الطبري ٤۳۳/۱‏ . 

.08٠١/5 وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ 575 .17/١ الطبري‎ )٤( 


۷۲ 


وكان. صلى الله عليه ا ا في الدتيا راغبا فيما عند ایل ()» نهنا كان 
يستظل في عريش › ويأكل e‏ نفير من حجر وا إلى الله 0 
زقال: يارت لعل ا ا يا الم قال الله : ارج وو 
ظهر ثور» و کا شغ حت باه له وخيره بين نين دل و أن يموت الآن. فأتاه ملك 
الموت وخيّره» فقال له: فما بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: فالآن إذن. فقبض روحه». 
وهذا القول صحيح قد صح النقل به عن النبىّء كك“ فكان موته في التيه أيضا. 

وقيل : بل هو الذي فتح مدينة الجبارين على ما نذكره. 


وفي ملك منوجهر مائة سنة. وكان ابتداء أمره منذ بعثه الله إلى أن قبضه في ملك 
0 


ص 


5-6 يي فکان في زمن منوجهر عشرين سنة . وفي زمن 


.08١/5؟ وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ 474/١ الطبري‎ )١( 

.0٥۸٠/۲ وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ 577/١ الطبري‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري في الجنائز ٦4‏ ومسلم في الفضائل ١١٠٠ء‏ 158», والحاكم في المستدرك ٥۷۸/۲‏ من 
طريق على بن جمشاد العدل. عن حماد بن سلمة. عن عمار بن أبي عمارء عن أبي هريرة» وقال: هذا 
جرت مدع عار رط مل وام اا و رة امون الف 54/1 وه وانظر اح 
الطبري ٤٤/١‏ ومراة الزمان ٤٤۲/١‏ وعرائس المجالس ٠۹٤‏ . 

. في تاريخ الطبري» ومرآة الزمان «منوشهر»‎ )٤( 

(ه) الطبري ٤۳٤/١‏ مرآة الزمان ٤٤٤/١‏ . 


۷۳ 


ذكر يوشع بن نون عليه السلام”" 
وفتح مدينة الجبارين 


لما توفي موسى, بعث الله يوشع بن نون بن إفرائيم” ؛ بن يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم الخليل» عليه السلام» نبياً إلى بني إسرائيل وأمره بالمسير إلى أريحا 
مدينة ا واختلف العلماء ء في فتحها على يد من كان. 

فقال ابن عبّاس: إن موسى وهارون تَوْفيا في التيه» وتوفي فيه كلّ مَنْ دخله» وقد 
جاوز العشرين سنة. عب يوا بن نود وكالب بن يوفنا". فلما انقضى أربعون سنة أوحى 
الله إلى يوشع بن نون فأمره بالمسير إليها وفتحهاء ففتحها». ومثله قال قتادة والسّدَيٌّ 
وعكرمة. 

وقال آخرون: إن موسى عاش حتى خرج من التيه» وسار إلى مدينة الجبارين› 
وعلى مقدمته يوشع بن نون ففتحها؛ وهو قول ابن إسحاق” . 

قال ابن إسحاق: سار وى بن عمران إلى أرض كنعان لقتال الجبارين»› فقدم 
يوشع بن نون وكالب بن يوفناء وهو صهره على أخته مریم بنت عمران» فلما بلغوها 
اجتمع الجبّارون إلى بلعم بن باعور» وهو من ولد لوطء فقالوا له: إن موسى قد جاء 
ليقتلنا ويخرجنا من ديارنا فادع الله عليهم . وكان بلعم يعرف أسم الله الأعظم. > فقال 
لهم : كيف أدعو على نبي الله اون 00 الملائكة ! 00 فيكم و 
عليهم . فأتوا امرأته وأهدوا لها هدية. فقبلتهاء وطلبوا إليها أن تحسن لزوجها أن يدعو 


)١(‏ تاريخ الطبري ٤٠/١‏ . عرائس المجالس ١۱۹٠ء‏ ٦١۱۹ء‏ مرأة الزمان »557/١‏ الكسائي ٠.۲٤١‏ ابن وثيمة 
١‏ تاريخ اليعقوبي .55/١‏ البدء والتاريخ 45/7, المعارف ٤٤ء‏ تاريخ سني ملوك الأرض ۷۹ مروج 
الذهب 50/١‏ تاريخ مختصر الدول »5١‏ نهاية الأرب للنويري ١/١5‏ البداية والنهاية ۳۱۹/١‏ العهد 
القديم - سفريشوع ‏ الإصحاح الأول ص ۳۳۷ . 

(۲) يقال «إفرائيم» ودإفراييم» و«إفرايم». وفي مرآة الزمان 5507/١‏ «افرائم» بالثاءء وهو تحريف. 

(۳) في تاريخ الطبري 577/١‏ : «كلاب بن يوفنة» . 

. 417/7 الطبري 292 والمثبت يتفق مع المقدسي في البدء والتاريخ‎ )٤( 

. ٤٤٦/۱ الطبري‎ )5( 


١و7‎ 


على بني إسرائيل» فقالت له في ذلك فامتنع. فلم تزل به حتى قال: أستخير الله . 
فاستخار الله تعالى, فنهاه في المنام. فأخبرها بذلك» فقالت: راجع ربك. فعاود 
الاستخارة فلم يرد إليه جواب . فقالت: لو أراد ربك لنهاكء ولم تزل تخدعه حتى 
أجابهم» فركب حماراً له متوجّهاً إلى جبل مشرف على بني إسرائيل» ليقف عليه ويدعو 
عليهم › > فما سار عليه إلا قليلا حتى ربض الحمارء فنزل عنه وضربه حتى قام فركبه. 
فسار به قليلاً فبرك, فعل ذلك ثلاث مرات» فلما اشتدٌ ضربه في الشالثة أنطقه الله فقال 
له: ويحك يا بلعم أين تذهب؟ أما رى الملائكة تردّني؟ فلم يرجع» فأطلق الله الحمارٌ 
حينئذ . فسار عليه حتى أشرف على ب دن اهران فكان كلما أراد أن يدعو عليهم ينصرف 
لسانه إلى الدعاء لهم وإذا أراد أن يدعو لقومه انقلب دعاؤه عليهم . > فقالوا له في ذلك» 
فقال : هذا شيء عَلَبّنا الله عليه واندلع اسا فوقع على صدره. فقال: الآن قد ذهبت 
مي الا والآخرة» ولو ى غير المكر والحيلة: 


وأمرهم أن يزينوا نساءهم» ويعطوهن السلع للبيع. ويرسلوهن إلى العسكر» ولا 
تمنع امرأ ة نفسها ممن يريدها. وقال: إن زی منهم رجل واحد كفيتموهم . ففعلوا ذلك. 
ل النساء عسكر بني إسرائيل» فأخذ رمری بن شلوم , وهو رأس سبط شمعون ان 
يعقوت » امرأة وأتى بها موسى فقال له: أظنك تقول هذا حرام . فوالله لا نطيعك. ثم 
أدخلها خيمته فوقع عليهاء فأنزل الله عليهم الطاعون» وكان فنحاص بن العزار“ بن 
هارون صاحب مر عمه وی غائياء فلما جاء رأى الطاعون قد استقر في ني 
إسرائيل» وأخبر الخبر. وكان ذا قوة قبطن > فقصد زمریى» فرآه وهو مضاجع المرأة 
فطعنهما بحربة في يده فانتظمهماء ورفع الطاعون. وقد هلك في تلك الساعة عشرون ألا 
وقيل: سبعون ألفاء ) فأنزل الله في بلعم : اتل عَلَيْهِمْ نبا الذي آتَينَاهُ آياتنا فَآنْسَلَحَ منْهَا 
فَأَنبَعَهُ الشيْطان فکان من الغاوين 4”. 


ثم إن موسى قدّم يوشع إلى أريحا في بني إسرائيل» فدخلها وقتل بها الجبارين› 
وبقيت منهم بقية» وقد قاربت الشمس الخروب» فخشي أن يدركهم اليل فيعجزوه» فدعا 
لله تعالى أن يحبس عليهم الشمس» ففعل وحبسها حتى استأصلهم» ودخلها موسى > 
. فأقام بها.ما شاء الله أن يقيم » وقبضه الله إليهء لا يعلم بقبره أحد من الخلق©. 


)١(‏ في تاريخ الطبري ٤۳۹/١‏ «العيزار». 
(؟) فى النسخة (ب): «امرأة» وهو وهم. 
(۳) الأعراف/ 776 . ظ 

)٤(‏ في النسخة (ب): «عليه». 

)0( الخبر في تاریخ م الطبري ۷/۱ _- ۹ . 


وأمّا من زعم أن موسى كان قد توفي قبل ذلك فقال: إن الله أمر يوشع بالمسير إلى 
مدينة الجبارين› فسار ببني إسرائيل . نارق رجحل يقال له بلعم ١‏ بن باعور. وكان يعرف 
الاسم الأعظم» وساف من نه نحو ما تقدم . 

فلما ظفر يوشع بالجبّارين أدركه المساء ليلة السبت» فدعا الله فرد الشمس عليه» 
وزاد في النهار ساعة. فهزم الجبارين» ودخل مدينتهم» وجمع غنائمهم ليأخذها القربان» 
فلم تأت النار» فقال يوشع: فيكم غلول"' فبايعوني » فبايعوه. فلصقت يده في يد من 
غلَّء فأتاه برأس ثور من ذهب مكل بالياقوت» فجعله في القربان» وجعل الرجل معه» 
فجاءت النار فأكلتهما”' . ١‏ 

وقيل : بل حصرها سنّة أشهر, فلمًا كان السابع تقدّموا إلى المدينة وصاحوا صيحة 
واحدة» فسقط السور» فدخلوها وهزموا الجبارين”» وقتلوا فيهم فأكثروا” . 


ثم اجتمع جماعة من ملوك الشام» وقصدوا يوشع »› فقاتلهم وهرمهم › ومرب 
الملوك إلى غار. فأمر بهم يوشع بن نون فقتلوا وصلبوا. ثم ملك الشام جميعه. فصار 
لبني إسرائيل › وفرّق عماله فيه . ثم تؤفاه الله فاستخلف على بني إسرائيل كالب بن يوفنا. 


وكان عمر يوشع مائة وستا وعشرين سئة. وكان قيامه بالأمر بعد موسى ا 


و کشم یں ا 


وأما من بقي من الجبارين. فن إفريقش”" بن قيس بن صيفيّ بن سبأ ‏ 00 
زيد بن حمير بن سبأ بن يشجُب بن يعرّب بن قحطان مر بهم متوجّهاً إلى إفريقية 
فاحتملهم من سواحل الشام» فقدِم بهم إفريقية» فافتتحهاء ل 
وأسكنهم إياهاء فهم البرابرة. 


وأقام من حِمُيّر في البربر صنهاجة وكتامة» فهم فيهم إلى اليوم“. 


)١(‏ في النسخة (ر): «إن فيكم غلولاً». 

. ٤٤٤/١ الطبري‎ .)۲( 

(۳) في النسخة (ر) زيادة: «أقبح هزيمة». 

. ٤٤١/١ الطبري‎ )٤( 

.557/١ الطبري‎ )5( 

(7) في تاريخ الطبري 557/١‏ «إفريقيس» . 

(۷) في النسخة (ب): «ابن حمير» وقد رسمت «برحير» . 
(8) الطبري ٤٤٤/۱‏ . 


۱۷٦ 


ذكر أمر قارون2" 


وکان قارون بن يصهر بن قاهث. وهو ابن عم موسى بن عمران بن قاهث . 

وقيل : كان عم موسى ؛ والأول أصح . 

فيل : إن مفاتيح خزائنه كاك جه على أربعين بغلا"» بحي على قومه ار 
ماله. فوعظوه ه ونهوه. وقالوا له ما قص الله تعالى في كتابه : : لا تفر إن الله لا يحب 
الفرحِينَ. وأبتغ, فيما آتاك الله الذَارَ الآخرة ولا تنس نَصِببَكَ مِنَ الدّنا وَأَحَسِنْ كما 
و الله إليك م عو ا إن a‏ اي 


قبل على خر ومعرفة مير 
وقيل : لول رط الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا. 
EEE‏ ولكنه تمادى في طغيانه, حتى حرج عَلَى فَوْمِهٍ في 
ززينته #» وهي أنه ركب بردونا أبيض بمراكب الأرجوان المذهبة. وعليه الثياب المعصفرة. 
وقد حمل معه ثلاثمائة جارية على مثل برذوبه» وأزنغة بم م وبنى دار 
وضرب عليها صفائح الذهب. وعمل ليانانا من ذهب. ف فتمئى أهل الغفلة والجهل مثل 
ماله فنهاهم أهل العلم بالله©. 





)١(‏ تاريخ الطبري ٤٤۳/١‏ وعرائس المجالس 177» البدء والتاريخ ۸1/۳. تفسير الطبري (سورة القصّص). 
زاد المسير ۲۳۹/۲ - 75145», الذرر المنشور/١٠ء‏ مرآة الزمان ٤٤4/١‏ نهاية الأرب 275/١‏ تفسير 
ابن كثير 7917/60.» البداية والنهاية ۳٠۹/۱‏ . 

(۲) تاريخ الطبري .555/١‏ تفسير الطبري وقيل كانت تحمّل على ستين بغلا. 

.۷۷ -۷٦/صصقلا‎ )۳( 

)٤(‏ القصص/۷۹. 

: ٤٤١/١ الطبرى‎ )9( 


۷۷ 


وأمره الله تعالى بالزكاة. فجاء الى موسى من كل ألف دينارٍ دينار. وعلى هذا من 
كل ألف شيءٍ شيءٌ. فلمًا عاد إلى بيته وجده كثيراء فجمع نفراً يثق بهم من بني إسرائيل 
فقال ٠‏ | أمركم بكل شيء فأطعتموه » وهو الآن يريد أجل أموالكم . فقالوا: 
کا . فقال: أمركم أن تحضروا فلانة البَغِيّ e‏ 
فتقذفه بنفسها» ففعلوا ذلك فأجابتهم إليه . 

ثم أتى موسى فقال: إن قومك قد اجتمعوا لك لتأمرهم وتنهاهم . فخرج إل 
فقال : من سرف قطعناه ومن افترق جلدناهء ومن ری ول له امرأة ا مائة جلدة. 
وإن كانت له امرأة رجمناه حتى يموت . فقال له قارون: وان کات فقال: نعم . 
قال: فإن بني إسرائيل يزعمون أنك فَبَرْتَ بفلانة. فقال: ادعوها فإن قالت فهو كما 
قالت . 

فلما جاءت قال لها موسسى: أقسمت عليك بالذي ا التوراة إلا صدفت : : أنا 
فو ا يفول سول فالس ل کدرا ولكن جعلوا لى جُعلا على أن أقذفك. 
فسجد ودعا عليهم. > فأوحى الله إليه : رارض ساف طك فقال: يا أرض 
خذيهه" . 

وقيل : إن هلا الأمر بلغ موسى › فدعا الله تعالى عليه فأوحى الله إليه : شن الارن 
عقنت تَطعْك . فجاء موسى إلى قارون. فلما دخل عليه عرف الشر في وجهه فقال له: 
دلوي ارحمني . لجال موسى . : يا أرض س ال د الحا بقارود 
فأوحي 1 الم موسى : : ما فيلك ا أما وعزتي لوي نادى ا ولا أعيد الأرض تُطيع 
انا أيداً بعدك» فهو يخسف به كل یوم» لما الول اله تة جمد ال ن الله » 


وقرف الدين ا مكانه بالأمس خطأ أنفسهم واستغفروا وتابوا" . 


. ٠١١ ء۱١0۹ وانظر عرائس المجالس‎ ٤٤۷/١ الطبري‎ )١( 
. في النسختين (ب) و(ر): «كل يوم قامة)‎ )۲( 
. ٤٥١/١ تاريخ الطبري‎ 217١ عرائس المجالس‎ )۳( 


1۷۸ 


ذكر من ملك من الفرس بعد منوجهر“ 


لماعلا ر مات داوم سار أفراسياب" بن فشنج بن رستم ملك الترك 
إلى مملكة الفرس»› واستولى عليها. وسار إلى أرض تال 6 وار المقام بهاء 
وبمهرجانقذق7©, وأكثر ا مملكة فارس. وعظم ل وخرب ما کان TE‏ 
ودف الأنهار والقني. وقحط الناس سنة خمس من ملكه. إلى أن خرج عن مملكة 
فارس. ولم يزل الناس منه في أعظم البليّة إلى أن للك( و ظا 

وكان رر فل ا وا 5 طهماسب ونماه عن بلاده» فأقام في بلاد الترك 
عند ملك ب لهم يقال لهم وامن. وتزوج ابنته. فولدت له «زوبن طهماسّب»» وكان 
ال ر ند تالو زنيب بيها: إن ابنته تلد ولداً يقتله. فسجنهاء جا اويا جاسم 
وولدت منه» كتمت أمرها وولدهاء ثم إن منوجهر رضي ع طيمياستن وأحضره إليه. 
فاحتال في إخراج زوجته وابنه زو من محبسهماء فوصلت إليه. 

ثم إن زوأ فيما ذكر قتل جذّه» وأمّن في بعض الحروب [الترك]» وطرد أفراسيابَ 
التركيّ عن مملكة فارس» حتى رده إلى الترك بعد حروب جرت بينهماء فكانت عَلَبَة 
أفراسياب على أقاليم بابل ومملكة الفرس اننتي عشرة سنة» من لدن توفي منوجهر» ا 
أن أخرجه عنها زوء وكان إخراجه عنها في روزابان من شهر ابان ماأهى فاتخذ لهم هذا 
اليوم ا وجعلوه الثالث لعيذيهم النوروز والمهرجان. 


2.٠١١ أخبار الزمان للمسعودي‎ ,.555/١ مروج الذهب‎ ٤٥١/١ تاريخ الطبري‎ . ٠١۸/١ تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
نهاية الأرب للنويرى‎ ٤ تاريخ سني ملوك الأرض للأصفهاني‎ ۱٤۷/١ والتاريخ للمقدسي‎ 
.٠١۲/١ تاريخ الخميس‎ ©» 65 

(۲) في تاريخ الطبري ٤٥۳/١‏ يدن الذهب ١١50/١‏ «فراسياب» من غير آلف في أوله. والمثبت يتفق مع 
تاريخ اليعقوبي , وتاريخ سني الملوك. والبدء والتاريخ . 

)۳( مهرجان قذق: ثلاث کلمات» بكسر أوله. وسكون ثانيه ثم اراء. فهذا معناه الشمس اده والشفقة. ثم 
جيم ١‏ وبعد الألف نون. وهذا معناه النفس أ3 الروح. ثم قاف مفتوحة وقد تضم » وذال معجمة وقاف 
أخرى . . كورة حسنة واسعة ذات مدن وقرى قرب الصيمرة من نواحى ي الجبال عن يمين القاصد من خلوان 
العراق إلى همذان في تلك الجبال. (معجم البلدان 77/0؟). 





۱۷۹ 


اف 000 ل او 0 المياه التي ا حتی عاذت 
ملكه وكثرت الا واستخرج بالسواد هرا 17 الزات ٠‏ وبسى 07 مدينة» وهي 
التي ن العتيقة › وجعل لها طسو ج الزاب الأعلى . وطسوج الزاب الأوسط. وطسوج 
الزاب الأسفل. وكان أول من اتخذ ألوان الطبيخ وأمر بها وبأصناف الأطعمة. وأعطى 
جنوده ما غنم من الترك وعيرهم . 

وكان جميع ملكه إلى أن انقضت مدّته ثلاث سنين . 

وكان يي يعي فيه . 
بوي 


1) لخر مادة 8 في ا البلدان 0 

(۳) في 31 الطبري 0/1 «أثرط»» Ss,‏ سكين ارون من تار الطبري . أنظر الحاشية رقم 
.)٤(‏ 

)6( الخبر في تاريخ الطبري 20 


ذكر ملك كيْقبان" 


ثم ملك بعد زو كيقباذ بن دع “ بن ميسرة” بن نوذر*؛ بن منوچهر“» وقدر مياه 
الأنهار والعيون شرب الأرض» وس الاد .اسهاتهاء. وحدها وده وكور لكر 
وبين حيّز كل كورة» وأخذ العشر من غلاتهنا ران الك وكات ا - كيقباذ 
حریصا على عمارة البلادء ومنعها من العدو. كثير الكنوز. 


وقيل: إن الملوك الكيانية”“ وأبناةهم من نسله. 


وجرت بينه وبين الترك حروت كثيرة» فكان مقيماً بالقرب من نهر بَلْخْ. وصمو 
جيحون» لمنع الترك من تطرّق شيءٍ من بلاده". 
وكان ملكه مائة سنة© . 


)١(‏ تاريخ الطبري .555/١‏ البدء و للمقدسي 2١51/7”‏ تاريخ اليعقوبي ٠١۸/١‏ روج الذهب 
0١‏ ه-نهاية الأرب ٠٠٠/٠١‏ تاريخ الخميس .٠١۲/١‏ 

(۲) في النسخة (ر): «راع». وفي تاريخ الطبري 405/١‏ «زاغ». 

(۳) في تاريخ الطبري «منشو» . 

)٤(‏ في النسخة (ر): «نودرر». 

. في تاريخ الطبري : «كيقباذ بن زاغ بن نوحياه بن منشوبن نوذر بن منوشهر»‎ )٥( 

(6) في تاريخ الطبري «الكيية». 

. ٤٥٦/١ الطبري‎ )۷( 

(۸) تاريخ اليعقوبي ٠٥۸/١‏ البدء والتاريخ ۱٤۷/۳‏ تاريخ الطبري ٤٥٦/١‏ . 


۱۸۱ 


ذكر الأحداث فى بني إسرائيل في عهد 
زو وكيْقباذ ونبوة حزقيل 


لما توفي يوشع بن نون قام بأمر بني إسرائيل بعده كالب بن يوفناء ثم جزقيل بن 
نورى''. وهو الذي يقال له اتن العجوز. و قبل له ذلك لذن أف الت أللّه الولد وقد 
كرت فوهبه الله لها. وهو الذي دعا للقوم الموتى فأحياهم الله . 

وكان سبب ذلك : أن قرية يقال لها دَاورْدان”" وقع بها الطاعون» فهرب عامّة أهلها 
ونزلوا نا ناحية» أكثر من شي بالقرية . م ا فلما سيت ا رجعوا . 
اللا من قاب 7 59 عامة أهلهاء وهم بضعة وثلاثون ت وقيل : ثلاث ت آلاف 
وقيل : أربعة آلاف وفيل غير دنك حی نَزْلوا ذلك المكان» فصاح e:‏ ملك فماتوا 
yT‏ فمرٌ بهم حزقيل© فلمًا رآهم جعل يتفكر في 0 فأوحى الله إليه : 
أتريد أن أريك كيف أحييهم؟ قال : : نعم. . فقيل : نادء فنادى: يا أيتها العظام البالية إن الله 
افر أن تجتمعي › فجعلت العظام إن بعض » حتى صارت احا س 
عظام . ٠‏ ثم اذ : یا أيتها العظام إن الله أمرك أ ن تكتسي [فاكتسيت)© لما 52 
التي ماتت فيها. ٠‏ ثم ناد : نا أبتها اه إن الله ات أن تعودي إلى أجسادك. فعادت 
وقامت الأجساد أحياءء وقالوا حين أحيوا : سحاد ربّنا وبحمدك لا إله إلا أنت! فرجعوا 
إلى وميم أحياء يعرفون أنهم كانوا موتى .2 ا سحنة الموت على 000 لا يلىسون ا 
إلا عاد كفنا دسم ثم ماتواء ثم مات جزقیل ؛ ولم تذكر مدّته في ب بني إسرائيل . 


)۱( في تاریخ خ الطبري 40۷/۱ «یوذی» . 

(۲) في ا (ب): «واوودان». وفي (ت): «اوودان». وفي (ر): «راوودان»» وفي الطبعتين الأوربية وصادر 
١/١‏ : «راوردارة»» وقد أثننا ما حاء في تاريخ خ الطبري ١‏ حيث يتفق مع معجم البلدان لياقوت 
۲ الذي ضبطها: بفتح الواو» وسكون لرا وآخره نون. من نواحي شرقي واسط بينهما فرسخ . ثم 
ذكر قصة الطاعون وحزقيل . 

(۳) في النسخة (ب): «في بابل»» والمثبت يتفق مع الطبري وفيه «في قابل». 

. في تاريخ الطبري «هزفيل»» والمثبت يتفق مع تفسير الطبري 6و7‎ )٤( 

(5) في طبعة أوربة» وصادر: «فالبست» وأثبتنا ما يتفق مع الطبري . 


۱A۲ 


وفيل : كانوا قوم حزقيل. فلما أن ماتوا بكى حِرْقِيل وقال: ياربٌ كنت في قوم 
يعبدونك ويذكرونك فبقيت وحيدا! فقال الله : : أتحبت أن أحييهم ؟ قال : : نعم . . قال: فإني 
قد جعلت حياتهم إليك . فقال حرقيل : احيوا بإذن الله تا فعاشوا('). 


)۱( الخبر في تاریخ م الطبري ۱ - 1 وفي تفسيره هااا كال وفي نهاية الأرب 5/١5‏ ت وفي 
ل O‏ | 


۱A۳ 


ذكر إلياس عليه السلام:" 


لما توفي حزقيل كثرت الأحداث في بني إسرائيل. وتركوا عهد الله وعبدوا ان 
فبعث الله إليهم إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العزار“ بن هماروت بن عموان 8 

وكان الأنبياء في بني إسرائيل بعد موسى es‏ يبعثون بتجديد ما نسوا من 
التوراة. 

وكان إلياس مع ملك من ملوكهم يقال له ا وکان يسمع منه ويصدقه. وکان 
إلياس يقيم له أمره. وكان بنو إسرائيل قد اتخذوا صنماً يعبدونه يقال له بعل د 
إلياس يدعوهم إلى الله وهم لا يسمعون إلا من“ ذلك الملك. وكان ملوك بنى إسرائيل 
متفر قة» كل ملك قد تغلب على ناحية يأكلها. فقال ذلك الملك الذي كان الا م 
والله ما أرى الذي ا إل باطلا لأني أرى فلاناً وفلاناً - يعد ملوك ب نامرائ قل 
عبدوا الأوثان فلم يضرهم د قينا کن و رنت ما د هن 
دنياهم . وما نرى لنا عليهم من فضل . 

ففارقه إلياس وهو يسترجع. فعبد ذلك الملك الأوثان أيضاًء وكان للملك جار 
صالح مؤمن يكتم إيمانه. وله بستان إلى جانب دار الملك والملك يحسن جواره. 
و زوجة عظيمة الشر والكفرء فقالت له: ليأخذ بستان الرجل» 0 > فكانت 

تخلف زوجها إذا سان عن بلده وهر لاسء فغاب مرةء فوضعت امرأت ته على صاحب 
المقان ف هد غا اة الاك فقتلته وأخحذت بستانه» فلما عاد الملك غضب من 
ذلك واستعظمه وأنكره فقالت: فات أمره. فأوحى الله إلى إلياس يأمره أن يقول للملك 
وامرأته أن يردا البستان على وَرَئْة صاحبه. فإن لم يفعلا غضب عليهما وأهلكهما في 


)١(‏ تاريخ الطبري 255١/١‏ عرائس المجالس 198. الكسائي 747. ابن وثيمة 277 تهذيب تاريخ دمشق 
*/48. مرآة الزمان .559/١‏ نهاية الأرب ٤‏ البدء والتاريخ 44/7. البداية والنهاية ۳۲٠/١‏ 
المعارف لابن قتيبة ٥١‏ . 

(۲) تاريخ الطبري 551١/1١‏ وتاريخ مختصر الدول لابن العبري ۲۲ «اليعازر» . «والعيزار» . 

(۳) في الأصل «أجاب» وفي تاريخ الطبري «أحاب». 

)٤(‏ «من» مستدركة من النسخة (ر). 


A 


البستان» ولم يتمتعا به إلا قليلاً. فأخبرهما إلياس بذلك» فلم يراجعا الحقّ. 


فلما :زا لامر أن بني إسرائيل قد أبوا إل الكفرّ والظُلمَ دعا عليهم. فأمسك الله 
عنهم المطر ثلاث سنين» فهلكتٍ الماشية والطيورٌ والهواء والشجرء وجهد التاس جهداً 
شدیدا» واستخفى إلياس خوفا من بني إسرائيل» فكان يأتيه رزقه. ثم إنه أوى ليلة إلى 
امرأة من بني إسرائيل لها ابن يقال له أليسع بن أخطوب”". به ضر شديد. فدعا له فعوفي 
من الضرٌ الذي كان به» واتبع إلياس» وكان معه وصَّحِبّه وصدّقه. وكان إلياس قد كبر. | 
فأوحى الله إليه : إنك قد أهلكت كثيرا من الخلق من البهائم والدوابٌ والطير وغيرهاء ولم 
يعص سوى بني إسرائيل . فقال إلياس : أي رص دعني أكن أنا الذي أدعو لهم وأبتهج 
بالفرج لعلهم يرجعون. فجاء إلياس إليهم وقال لهم: إنكم قد هلكتم وهلكت الدوابٌ 
بخطاياكم. فإن أحببتم أن تعلموا أن الله ساخط عليكم بفعلكم» وأنّ الذي أدعوكم إليه 
هو الحقٌّى فاخرجوا بأصنامكم وادعوها. فإن استجابت لكم. فذلك الحى كما تقولون. 
وإن هي لم تفعل علمتم أنكم على باطل فنزعتم ودعوت الله ففرّج عنكم . 

قالوا: أنصفت: فخرجوا بأصنامهم فدعوهاء فلم يُستجب لهم» ولم يفرّجٍ عنهم . 
فقالوا: لإلياس: إنا قد هلكنا فادع الله لنا. فدعا لهم بالفرج وأن يُسقواء فخرجت سحابة 
مثل الترس» وعظمت وهم ينظرون» ثم أرسل الله منها المطرّء فحييت بلادّهم, وفرّج الله 
عنهم ما كانوا فيه من البلاء فلم ينزعوا" ولم يراجعوا الحق. فلمَا رأى ذلك إلياس سأل 
الله أن يقبضه فيريحه منهم» فكساه الله الريش. وألبسه النور» وقطع عنه لذَّة المطعم 
والمشرب» فصار ملكيا إنسياً سماوياً أرضياً”. 

وسلط الله على الملك وقومه عدوا فظفر بهم. وقتل الملك وزوجته بذلك البستان 
وألقاهما فيه حتى بليت لحومهما“. ظ 





.)٠٠١ / يقال إن اليسع هو: ذو الكفل. وقيل هو الخضرء وقيل هو ابن العجوز. (البدء والتاريخ‎ )١( 

(۲) في النسخة (ب): «يرتدوا»» والمثبت عن النسخ الأخرى. والطبري ٤1۳/١‏ . 

)۳( الخبر في تفسير الطبري 23١/77“‏ وتاريخ الطبري ٤1٤ - 557/١‏ والبدء والتاريخ 44/۳ ١٠ل‏ 
وعرائس المجالس 5 .٠٠٠ .7١‏ ونهاية الأرب ۲٠١/٠٤‏ ۲۷. 

. 1 نهاية الأرب‎ )٤( 


1/60 


نبئوة أليسَع عليه السلام" 
0 س من بني اسرائیل 


فلما انقطع إلياس عن بني إسرائيل بعث الله أليسع » الاي لا ثم 

قبضه الله وعظمت فيهم الأحداثء وعندهم التابوت يتوارثونه» فال وة ما 
ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فكانوا لا يلقاهم عدو فمو التاحوت إل 
هزم الله العدوّ. وكانت السكينة شبه رأس هرّء فإذا صرخت في التابوت بصراخ هر أيقنوا 
بالنصر وجاءهم الفتح . 

انم خلف فيها ملك يقال له إر يلاف. وكان الله يمنعهم ويحميهم, فلمَا عظمت 
أحداثهم نزل بهم عدو فخرجوا إليه وأخرجوا 2 فاقتتلواء فغلبهم عدوهم على 
6 وأخذه منهم وانهزمواء فلما علم ملكهم أن 0 اغات كا وان العدر 
أرضهم ونهب وسبّى وعاد. فمكثوا على اضطراب من أمرهم واختلاف» وكانوا يتمادون 
لم ا ا ا e‏ 
عدوهم» فكان هذا حالهم من لذن توفي يوشع بن نون إلى أن بعث الله اشمويل وملكهم 
طالوت ورد عليهم التابوت” . 

وكانت مدّة ما بين وفاة يوشع. الذي كان يلي أمرّ بني إسرائيل بعضها القضاة 
وبعضها الملوك وبعضها المتغلبون إلى أن ثبت الملك فيهم ورجعت النبوة إلى اشمويل» 


أربعمائة OF‏ وستین DE‏ ا 


فكان أوّل من سُلَّط عليهم رجل من نسل لوط يقال له كوشان"» فقهرهم وأذلهم 


)١(‏ عرائس المجالس .۲١۷_ ٠‏ تاريخ الطبري ٠٤٦٤/١‏ المعارف 07. البدء والتاريخ ٠٠١/7‏ ., مرأة الزمان 
١‏ » نهاية الأرب .۲۸/٠٤‏ البداية والنهاية ٤/۲‏ . 
(۲) الخبر في تفسير الطبري ۲۹۰/۰. .۲۹٦‏ وتاريخ الطبري ٤٦٤/١‏ 55: وانظر مرآة الزمان 2455/١‏ 
تاريخ سني ملوك الأرض للأصفهاني 9/,. 
(9) الطبري ٤٦٥/١‏ . 
(#) يقال: «كوشان الأثيم» (مروج الذهب .)0/١‏ 


۱۸٦ 


ثمانى سئين › ثم أنقذهم من يده أخ لكالب الأصغر يقال له عتنيل. فقام بأمرهم أربعين 
في لكر 

ثم لط عليهم ملك يقال له عجلون” فملكهم ثماني عشرة سنة» ثم استنقذهم 
منه رجل من سط بنيامين يقال له 00 اليو بأمرهم تمانين سنة . 


واستنقذهم مله امرأة من بي اياله يقال لها 000 ودبر TT‏ قلي يقال له 
باراق 58 سنة . 


جدعول ,5 رد ا بن عرب فدبر 9-7 ا سنة وتوفي» ودئر 5 
بعده اينه اا ثلاث مدنين 6 9 لم دبرهم بعذه فولع” بن فوا ابن خال ابيمالخ 9 ويقال 
إنه أبن عمهء ثلاثا وعشرين سنة » ثم دبر أمرهم بعده رجل يقال له يائير اثنتين وعشرين 


ثم ملكهم قوم من أهلٍ فلسطين بني عمون ثماني عشرة سنة» ثم قام بأمرهم 
رجل منهم يقال له یفخ ست سنين..ثم دبرهم بعده يبحسون7 سبع سنين.. ثم بده 
الون عشر سنين. ثم بعده لترون”". ويسمّيه بعضهم عكرون”", ثمانيّ سنين. ثم 
فهرهم أهل فلسطين وملوكهم أربعين سنة . ثم وليهم شمسون عشرين سنة. ثم بقوا بعده 





)١(‏ الطبري .»5560/١‏ وفي مروج الذهب ٥۳/١‏ هو «عنيائيل بن يوقنا» . ) ظ 

(؟) في الأصل. وفي تاريخ الطبري «جعلون». والمثبت يتفق مع نسخة للطبري . أنظر حاشية (ه) من الطبري 
c10‏ وفي المروج «أعلون» ٥۳/١‏ . 

(۳) هو «أهود بن جیرا» وقيل «أعور بن حنا»» أنظر الطبري» المتن والحاشية . 

)٤(‏ في النسخة (ت): «ثلثين». والمثبت يتفق مع الطبري . وعند المسعودي 5ه عاماً. 

(5) في الطبري «يافين». وقيل «يا قيس». والمثبت يتفق مع المسعودي ٥۳/١‏ . 

39 الطبري 70/۱« مروج الذهب ١/۳ه٥.‏ 

(۷) في النسختين (ب) و(ت): «اسمل». وفي تاريخ الطبري «أبيملك» والمثبت يتفق مع المسعودي .07/١‏ 

)۸( في تاريخ الطبري «تولغ»» وفي مروج الذهب ٤/١‏ ه «تولع» . 

(9) فى الأصل «أتميل». 

. «يامين» بدل «یائیں)‎ 05/١ الطبري 55 وفي مروج الذهب‎ ٠١١ 

)١١(‏ في الطبري «يجشون» وفي نسخة أخرى له «يخشون»» وفي طبعة المنيرية من الكامل «يتحسون»» والمثبت 
عن النسخة الأوربية » وصادر ١١5/١‏ وفي مروج الذهب «نحشون» . 

(1۲( في الطبري 557/١‏ «كيرون»ء وفي نسخة «ليزون». وفي مروج الذهب ٠٤/١‏ «عجران». 

(۱۳) تاريخ المنبجي .,١/١‏ 


` 1A۷ 


عت سني" يقير هد ين ولا رتشن 
م e‏ بعد ذلك ٠‏ عاي اكان دي أيامه غلب اهل فلسطين على 0 


ا ا أن له ملك يقاتل بهم اا 


(۱( في النسخة (ت): «عشرين سنة»» والمثبت يتفق مع الطبري ٤٦1/١‏ . 

)۲( فى الطبري «شمویل» . بحذف الألف من أولهء وفي نسخة «سمويل» . 

)۳( نجير هذه الأخبار ينقلها المؤلف عن الطبري ٤٦٦ ٤٦٠/١‏ وقارن بما كتبه المسعودي في مروج الذهب 
.٠٤ 0١‏ وابن العبري في تاريخ مختصر الدول ۲۲ - .۲١‏ واليعقوبي في تاريخه »٤۸ ٤۷/١‏ 
والأصفهاني في تاریخ سني ل الأرض والأنبياء. ۸۰ ۰۸۱ وتاريخ المنبيجي لا 


A۸ 


ذكر حال اشمويل وطالوت<”») 


كان من خبر اشمويل" بن بال أن بني إسرائيل لما ا البلاءء وطمع فيهم 
الأعداء وال التابوت منهم. فصاروا بعده لا يلقون ملكا إلا خائفين. فقصدهم جالوت 
ملك الكنعانيين» وكان ملكه ما بين مصر وفلسطين. > فظفر بهم › فضرب عليهم الجزية. 
وأخذ منهم التوراة» فدعوا الله أن يبعث لهم 3 يقاتلون معه. وكان سبط النبوة 0 
فلم يبق منهم غير امرأة حبلى » > فحبسوها في بيت خيفة أن تلد جارية فتبذلها بغلام» لما 1 
ترى من رغبة بني إسرائيل في ولدهاء فولدت غلاماً سمّته اشمويل» ومعناه: سمع الله 
دعائي 7 . 

وسبب هذه التسمية أنها كانت عاقرا وكان لزوجها امرأة ای و 
أولاد» فبْغت عليها بكثرة ا اكت الت ودف اف إن و اواد فرحم الله 
انكسارها وحاضت لوقتها. وقرب منها زوجهاء فخملت» فلما انقضت مده الحمل ولدت 


غلاما فسمّته اشمويل. فلما كبر أسلمته في بيت المقدس يتعلّم التوراة, وكفله شيخ من 
علمائهم وا 


فلما بلغ أن يبعثه الله نبيَاً أتاه جبرائيل وهو يصليء ESS‏ 
الشيخ › » فحاء إليه. فقال : ما ترید؟ فكره أن يقول: لم أَدْعْكَ فيفزع › فقال ` ارجع 


۳۷۲ 591١/0 وما بعدهاء ابن وثيمة 2857 تفسير الطبري‎ ٠١8 عرائس المجالس‎ .»5717/١ تاريخ الطبري‎ )١( 
تهذيب‎ ."8/١5 نهاية الأرب‎ »5717/١ مرآة الزمان‎ ۳٠۳١/١ الدر المنشور‎ ٠*٠ 791/١ زاد المسير‎ 
تفسير ابن كثير‎ ٠/۲ (في ترجمة داود عليه السلام) و/45/1» البداية والنهاية‎ ١4٠0/5 تاريخ دمشق‎ 
277 هه تاريخ مختصر الدول لابن العبري‎ ٥٤/١ البدء والتاريخ ۳/ °° مروج الذهب‎ corT/1 
.۸١ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء للأصفهاني‎ »48/١ تاريخ اليعقوبي‎ 

(۲) هو «صموئيل» في التوراة ‏ العهد القديم ‏ سفر صموئيل الأول الإصحاح الأول ص ٤۲١‏ وتاريخ 
المنبجي 1/5 . 

(۳) في النسخة (ت): «رهبة» وكذلك في تاريخ الطبري ٤1۷/١‏ . 

)٤(‏ عبارة الطبري : «فسمته سمعون تقول: «الله سمع دعائي». 

(5) قارن بعرائس المجالس ۲۰۷ . 


۱۸۹ 


فلم . . فرجع » فعاد جبرائيل لمثلها. ؛ فجاء إلى الخ > فقال له: يا بنيّ عد فإذا دعوتك فلا 
تجبني . فلما كانت الثالئة ظهر له جبرائيل و وأمره بإنذار قومه وأعلية أن الله ب رز 
فدعاهم » فك ترون ثم أطاعوه”" . 


وأقام يذبر أمرهم عشر سنین °" 
وقيل : أربعين سئة20 , 


CG E TE و‎ 

يهلكونهم. فلما رأى بنو إسرائيل ذلك قالوا: بعت لَنا مَلِكاً قال في سيل الله. قال : 

هَل عَسَيْتَمْ إن كيب عَلَيكُمْ القتال ألا تُقَاتُِوا؟ قاو : وَمَا ّا ألا نقاتِل في سيل الله وَقَدْ 
أخر جنا مِن ديارِنا وأبنائنا4” . 


فدعا الله فأرسل الاعف وقرنا فيه ذه وقيل له: إن صاحبكم يكون في طوله 
طول هذه العصا “ وإذا دخل عليك رجل فنش الدُّمَّن الذي في القرن فهو ملك بني 
إسرائيل , فادهن رأسه به وملّكه عليهم. فقاسوا أنفسهم بالعصا فلم يكونوا مثلها” . 

وكان طالوت دباغاً”" : 

وقيل: كان سقاء يسقي الماء ويبيعه» فضلَ حماره فانطلق يطلبه» فلمًا اجتاز 
بالمكان الذي فيه اشمويل”) دخل سالة أن يدعو له ليرد الله حماره» فلما دخل س 


الهنء فقاسوه بالعصا فكان مثلها“) فم قال لهم بهم إن الله قل بعث َك الوت 
مّلکاکه 0 


وهو بالسريانية : شاول بن قيس بن أنمار بن ضرار بن يحرف بن يفتح بن ايش بن 
بنيامين بن يعقوب بن إسحاق” '. 


. ۱١۸ عرائس المجالس‎ »458 ۰٤1۷/١ الطبري‎ )١( 
. ٠٠۸ عرائسن المجالس‎ )۲( 

(۳) مرآة الزمان ٤1۸/١‏ عرائس المجالس ٠°٠۸‏ . 
(5) البقرة/7557. 

(5) الطبري ۰٤٦۸/۱‏ عرائس المجالس ۲۰۹ . 

(5) الطبري» عرائس المجالس . 

(۷) عرائس المجالس .7١9‏ 

(8) وورد «اشمويال» وهو تصحيف. 

(9) الطبري ۰٤٦۸/۱‏ عرائس المجالس .7١9‏ 

. البقرة//71‎ )١١( 

)1١(‏ اسمه في عرائس المجالس :7١9‏ «شاول بن قيش بن أفيل بن صارو بن نحورت بن أفيح بن أنيس بن- 


۹۰ 


فقالوا له: : ما كنت قط أكذب منك الساعة ونحن من سبط المملكة» ولم يۇت 
طالوت سعة من المال فنتبعه ” . 


فقال اشمويل: « إن الله آصطفاه ؛ عَليكُمْ وَرَادهُبَسطَة في اليل والجسم . 
فقالوا : إن كنت صادقا فأت بآية. فقال : إن آية مُه أن يأتيكُمْ التابُوت فيه سَكِينَة مِنْ 


ربک وبق هما ترك آل ؛ موسى وَآل غارون ل الملائكةه”. 


والسكينة رأس هرّء وقيل طشت من ذهب يغسل فيها قلوب الأنبياء» وقيل غير 
ذلك وفيه الألواح وهي من در وياقوت وزبرجد» وأما البقية فهي عصا موسى ورضاضة 
الألواح 

فحملته الملائكة وأتت به إلى طالوت را ي ¿ السماء والأرض والناس ينظرون» 
فأخرجه طالوت إليهم» فأقرٌوا بملكه ساخطين اب لقي وهم ثمانون ألفاً. 
فلا خرجوا قال لهم طالوت: ِن الله مبلِيكُمْ تهر فَمَنْ شَرِبَ نه فَلَيْسَ منيء وَمَنْ لَمْ 


Sor, ل‎ 


يطعمه فإنه مني 4 . 

وهو نهر فلسطين› وقيل : الأردن. 

فشربوا منه إلا قليلا وهم أربعة الاف. فمن شرب منه عطش› ومن لم يشرب منه 
إلا غرفة 0 «فلمًا جَاورَه هُو وَالَذِينَ آمَنوا مع . لقيهم جالوت» وكان ذا باس 
شديدء فلما فلما رأوه رجع أكثرهم و ظقَالُوا لا طَاقَة قة لنا الِيَوْمُ بِجَالُوتَ ونودو ولم يبق 
معه غير ثلاثمائة وبضعة عشر“ عدد أهل بدر» فلما رجع من رجع قالوا: :كم مِنْ فة 
قليلة غلبت َه كَثِيرَة بإِذنٍ الله والله مع الصابر ين 4#“ . 


وكان فيهم إيشى”" أبو داود» ومعه من أولاده ثلاثة عشر ابنأ وكان داود أصغر بنيهء 
وقد خلفه يرعى لهم ويحمل لهم الطعام» وكان قد قال لأبيه ذات يوم: يا أبتاه ما أرمي 


بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل». 

. ۳۱۹/۰ تفسير الطبري‎ ۰٤1۸/۱ الطبري‎ )١( 

. ۲٤۷ البقرة/‎ )۲( 

. ۲٤۸/ةرقبلا‎ )۳( 

. 7149 سورة البقرة/‎ )٤( 

:20 في تاریخ الطبري 0١‏ «وتسعة عشر عدّة أهل بدر». وفي عرائس المجالس ۲٠۲‏ : «ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلا» وفي حديث البراء بن عازب : «ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا». 

(1) البقرة/ 789 . 

(۷) في مرآة الزمان ٤۷۲/١‏ «إيشا بن عويد». 
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بقذافتي شيئاً إلا صرعتة . 0 لقد دخلت بين الجبال فوجدت أسداً رابضاً فركبتَ 
عليه وأخذث بأذنيه فلم أخفه. ثم م اناه يوما آخر فقال :إلى لأمشي بين الجبال فأسبّح فلا 
يبقى جبل إلا سبح معي . . قال له : أبشر فإِنَّ هذا خيرٌ أعطاكه الله . 

فأرسل الله | إلى النبي الذي مع طالوت قرناً فيه دهن ووو هن خلرد فبعث به إلى 
طالوت وقال له: : إن صاحبكم الذي يقتل جالوت يوضع هذا على رأسه فيغلي 
حتى يسيل من القرن. ولا يجاوز رأسه إلى وجهه. ويبقى 0 رأسه كهيئة الإكليل». 
ويدخل في هذا التنور فيملاه . فدعا طالوت بني إسرائيلٍ فجربهم» فلم يوافقه منهم أحد. 
فأحضر داود من رعيه» فمرٌ في طريقه بثلاثة احجان فل ته وقلن : خذنا يا داود تقتل بنا 
جالوت. فأخذهنّ فجعلهنّ في مخلاته. 

وكان طالوت قد قال: مَنْ قتل جالوت زوّجته ابنتي وأجريت خاتمه في مملكتي . 

فلما جاء داود وضعوا القرن على وأشةع فغلى حتی ادهن منه ولس التنور فملاه» 
وكان داود فسقافا أزرق فف فلما دخل في التنور تضايق عليه حتى ملأ وفرح 
اشمويل وطالوت وبنو إسرائيل بذلك. وتقدموا إلى جالوت وتضافنوا للقتال. وخرج داود 
نحو جالوت وأخذ الأحجار ووضعها في قذافته ورمى بها جالوت. فوقع الحجر بين عينيه 
فنقب“ رأسه فقتله» ولم يزل الحجر يقتل كل مَن أصابه ينفذ منه إلى غيره. فانهزم عسكر 
جالوت بإذن الله » ورجع طالوت فأنكح ابنته داود وأجرى خاتمه في ملكه. فمال الاش 
إلى داود وأحبوه . 

فحسده طالوت وأراد قتله غيلة» فعلم ذلك داود ففارقه وجعل في مضجعه زق خمر 
وسجاه» ودخل طالوت إلى منام داودء وقد هرب داود» فضرب الزق ضربة خرقه. فوقعت 
قطرة ة من الخمر في فيه. فقّال: يرحم الله داود ما كان أكثر شربه الخمر“!. 

فلمًا أصبح طالوت علم أنه لم يصنع شيئأء فخاف داود أن يغتاله فشدد حبجابه 

وحراسه . 


ثم إن داود أتاه من القابلة" في بيته وهو نائم. فوضع سهمين عند رأسه وعند 
رجليه 29 فلما استيقظ طالوت بصر بالسهام فقال : - تز جم الله داود! هو خير مني . ظفرت 


)١(‏ فى النسخة (ر): «فثقب». والمعنى فت. وفي طبعة صادر بالحاشية ۲۲۰/۱ «فنقبت)». وهو يتفق مع 
الطبري 477/١‏ . 

(۲) الخبر في تاريخ الطبري ٤۷۳ ٤۷۲/١‏ وتفسير الطبري ۰۳۰۸/۰ 808. 

)۳( في طبعة صادر 7١١/١‏ «المقابلة» وهو خطأء والتصحيح من الطبري ٤۷۳/۱‏ . 

() ه في النسخة (ر): «عند رجليه ونزل». 
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به وأردث قتله» وظفر بي فكف عني". وأذكى عليه العيون فلم يظفروا به. 
ورك كي يوم فرأى داود» فركقض في أثره. فهرب ا ا في غار 
في الجبل, فعمّى الله أثره على طالوت . 
ثم إن طالوت قتل العلماء حتى ۴ E‏ امرأة كانت تعرف اسم الله الأعظم. 
قات رجل '' يقتلها. فرجمها وتركها وأ خفى أمرها. 
إن طالوت ندم وأراد التوبة. وأقبل على اليكاء حی رح الاش فكان كل 


ا بو أنشد الله عبداً علم لي توبة إلا أخبرني بها. فلما 
اک ناداه مناد من القبور: يا طالوت أما رضيت قتلتنا أحياءً حتى تؤدينا أمواتا! فازداد بكاءً 


فرحمه الرجل الذي ا فقال له: إن دللتك على عالم لعلك 
له اقالة الا غا اله ولاه 2 اغ داك المراة ال سلها هل لى 
ا ما أعلم له من توبة» ولكن هل 
0 نبى؟ قالوا : : نعم قبر يوشع بن نول . . فانطلقت وهم معهاء فدعت » فحرج 
يوشع. فلما رآهم قال: ما لكم؟ قالوا : جئنا نسألك هل لطالوت من توبة؟ قال : ما أعلم 
له توبة إل أن يتخلّى من ملکه» ويخرج هو وولده فيقاتلوا في سبيل الله حتى قشل 

أولاده. ثم يقاتل هو حتى يقتل. فعسى أن يكون له توبة. ثم سقط ميتا. 

ورجع طالوت أحزن مما كان» يخاف أن لا يتابعه ولده» فبكى حتى سقطت أشفار 
عينيه ۰ ونځل جسمه» فسأله بنوه عن حاله. فأخبرهم فتجهزوا للغزو“ فقاتلوا بين يديه 
حتى قتلواء ثم قاتل هو بعدهم حتى قتل . 

و النبي الذي بعث لطالوت حتى أخبره بتوبته أليسع . 

وقيل : اشمويل › والله أعلم . 

كات ةلات ات إلى أن ككل اعون سوا 


. ٤۷۳/١ الطبري‎ )١( 

(۲) كان خبازاء كما في تاريخ الطبري . 

0 في اللي (ت) و(ر): «وکله» . 

)٤(‏ في النسخة (ر): «للغزو معه». 

(د) الخبر في تاريخ الطبري ٤١٥ - ٤۷۳/١‏ وانظر: تاريخ سني ملوك الأرض .۸١‏ 
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ذكر ملك داون””» 


هو داود بن سي بن عويكل ١‏ بن باعز بن سلمون بن نحشون”" بن عمي نوذب“ بن 


رام بن حصرول بن فارض”) بن يهودأ بن يعقوب بن إسحاف” . 


وكان قصيراً أزرق قليلَ الشعر“. 
فلما قتل طالوت ات بنو إسرائيل داو فأعطوه ران ٠‏ طالوت فة ه عليهم . 
وقيل : إن داود ملك قبل أن يقتل جالوت؛ وسبب ملكه حینئد» أن الله أوصى اف 


اشمويل ليأمر طالوت بغزو مذْيْن وقتل مَنْ بها» فسار إليها وقتل مَنْ بها إلا ملكهم. فا 
اة أسيراء, ناوي الل الى اشمويل : قل لطالوت أمرك بأمر فتركته ! لأنزعن الملك منك 
ومن شلك 0 لا يعود فيكم إن هوم القيامة. وأمر اشمويل كمليك ذاوده تملكة وسا 


(۱) 


(1) 
(۳) 
(0 
(5) 
(i) 


(۷) 


تاريخ الطبري 01> تفسير الطبري ۳٦٦/١‏ عرائس المجالس ۲٠١‏ ابن وثيمة ١۹ء‏ الكسائي 


۸ تاريخ اليعقوبي ./١‏ البدء والتاریخ ۱٠١/۳‏ تاريخ سني ملوك الأرض ۸١‏ المعارف لابن 
قتيبة ٤١‏ . تاريخ مختصر الدول ٠١‏ أخبار الزمان للمسعودي ۸۷. مروج الذهب ٥٦/١‏ مرأة الزمان 
۱ تهذيب تاريخ دى 00/5 و ادال / 4009/1 0°80 VEL TV90‏ 
و لتر الو 0۷/5 جر »او ا ارت لى 255/15 الببداية والتهداية ۹/١‏ 
تفسير ابن کٹیر ۱۳۷/۱ ۔ 34 و ٥۷۰/٤‏ ۔ ٥۷۹‏ و ٥٠۲-٠٠١/٦‏ العهد القديم - سفر صموئيل الأول 
الإصحاح ١١/١1٠‏ ص ٤<٤‏ . تاريخ المنبجي .۷١/١‏ 

في الأصل «يحسون»» والتصحيح من الطبري . 

في تاريخ الطبري 5 «نادب» بالدال المهملة. 

في تاريخ الطبري «فارص» بالصاد المهملة . 

زاجم لحن ذاو كاه السلام في المصادر المذكورة بالحاشية .)١(‏ 

أخرج الحاكم في المستدرك ۲ نسبه وصفتهء. فقال: أخبرنا الحسن بن محمد الإسفرايني». تنا 
محمد بن محمد بن أحمد بن البراءء اعد المنهع بن اذرتن» عن اة عن وهب بن منبه قال: وكان 
نبي الله داود بن إيشا بن عويد بن باعر بن سلمون بن يحسون بن يارب بن رام بن حضرون بن فارص بن 
يهودا بن يعقوب بن إسحاق بن إب راهيم الخليل. وکات وخاد ترا أزرق قليل الشعرء طاهر القلب. 
فقيهاً» . وانظر: الطبري ٤۷١٦/١‏ . 

. ٤۷۸/١ الطبري‎ 


١9 


ول الك ني إسرائيل جعله الله نبا وملكأء وأنزل عليه الزّبُور وعلّمه صنعة 
e‏ وهو U‏ عملهاء وألان لَه الحديد. وأمر الجبال والطير يسبحون معه إدا 


سبح » ولم يعط الله أحدا مثل صوته. كان إدا قرأ الزبور تدنو الوحوش حتى اا 
بأعناقهاء وإنها لمصيخة تسمع صوته. 


وكالن شديد الاجتهاد. کو العبادة واليكاء. وكال يفوم الليل رم نصف 
الده "ا وكا بحر سه كل يوم وليلة أربعة اللاف”ل وكال يأكل من کیب نذه . 


وفي ملكه مسخ أهل أُيْلَّة "“ قردة؛ وسبب ذلك أنهم كانوا تأتيهم يوم السبت حيتان 
البحر كثيراًء فإذا كان غير يوم السبت لا يجيء إليهم منها شيء. فعملوا على جانب البحر 
ا که ة وأجروا الا الماع فإدا كان آخر نهار يوم الجمعة فتحوا' 0 الماء إل 
الحياض فتدخلها الحيتان ولا تقدر على الخروج عنهاء فيأخذونها يوم الأحدى فنهاهم 
بعض أهلها فلم ينتهوا”. فمسخهم الله فردة. وبقوا ثلا" نه أيام وهلكوا””'. 
ذكر فتنته بزوجة أوريا 
ثم إن الله ابتلاه بزوجة أوريًا. 
و کان اس دلت أنه قد قسم زمانه ثلاثة أيام» یوما يقضي فيه بين E‏ ا 
يخلو فيه للعبادة. نوفا يخلو فيه مع اة وكا له بسع وتسعول امرأق وكان یحسل' 
فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب . قاب أي ربي أرق eT‏ ا فأعطني 
وابتلى إسحاق د بذهاب بصره » 000 يعقوب بحزده ا و ا زب ب ابي بمثل 
ها ارثلية > وأعطني مثل ما أعطيتهم . فأوحى الله إليه: إنك مبتلى" فاحترس “^ 
)١(‏ إلى هنا الخبر في تفسير الطبري 577 /87. 
)2 الطبري 49/١‏ . 8 1 | 
۳ َة : : بالفتح . ت على ساحل , بحر القلزم 5 يلي الشام . وقيل : هي اخر الححاز واول الشام. (معجم 
البلدان )۲۹۲/١‏ وهي الآن ميناء العقبة الأردني . 
)٤(‏ في النسخة (ر): «يتحول» بدل «فتحوا». 
(5) الخبر مطولا في عرائس المجالس 775. 777 . 
)1 في النسخ : (ب) و (ت) و(ر): «یحد». وَالمثيت عن النسخة الأوربية . وفي تاريخ الطبري ۷۹/۱ «ووكان 
فيما يقرأ من الكتب يجد فيه فضل إبراهيم. . » 
وما في تاريخ الطبري يتفق مع ما في «المستدرك على الصحيحين» للحاكم .087/5١‏ 
ى النسخة الأوربية «مبتل». والتصحيح من «المستدرك» ومن طبعة صادر ۲۲٤۲/۱‏ . 


ÇA)‏ الطبرى ۷۹4/۱ CEA‏ والخبر أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أحمد بن نصر. عن عمرو بن 
طلحة. عن أسباط. عن السَدّي (085/5). 
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وقيل: كان سبب البليّة أنه حدّث نفسه أنه يطيق أن يقطع يوماً بغير مقارفة سوءء 
فلما كان اليوم الذي يخلو فيه للعبادة عزم على أن يقطع ذلك اليوم بغير سوءء وأغلق بابه 
وأقبل على العبادة. فإذا هو بحمامةٍ من ذهب فيها كل لون حسن» قد وقعت بين يديه. 
فأهوى ليأخذهاء فطارت غير بعيد من غير أن ييأس من أخذهاء فما زال يتبعها وهي تفر 
ص لامر أو تغعتسل. فأعجبه حُسنهاء فلمًا رأت ظله في الأرض جللت 
نفسها بشعرها فاستترت به» اولك ةرقف فشال عنهفاء فأخبر أن زوجها بثغر كذاء 
فبعث إلى صاحب الثغر بأن يقدم أوريا بين يدي التابوت في الحرب» وكان كل من يتقدم 

نين يذى التابوت لا ينهزم . إما أن يظفر أو يتل ففعل ذلك به فقتل . 

وفن 1 إنتذازة لما نظر إلى العراة تاف مسال عر وجا ف ا 
جيش كذا. فكتب إلى صاحب الجيش ای صريه إلى عدر کل ففعل ذلك 
ففتح الله عليه فكتب إلى داود. فأمر [داود] أن بو ةا أيضا لين عدو ككذا اشد نة 
ففعل . فظفر» فأمر داود أن رسا إلى عدو ثالث. ففعل. فقتل أوريًا فى المرّة الثالثة. 
فلمًا قتل تزوّج داود امرأته . 

وهي أم سليمان في قول قتادة 7 . 

وقيل : إن خطيئة داود كانت اليا ولك مين امراة افونا ل أن تكون له 
جزلا فاق أن أزر اسان ال الاد ا ٠‏ فلم يجد له من الهمّ ما وجده لغيره. 
فبينما داود في المحراب يوم عبادته. وقد أغلق الباب». إذ دخل عليه مُلكان اسلف الله 
إليه من غير الباب. فراعه ذلك فقالا: إلا تخف حَضْمَانٍ بغی بَعْضْمًا على بَعْضٍ 
فاځکم يننا بالحَقٌ7". إن هذا أخي له تسع و وا فقال: 
أكفلنيهًا وَعَرْنِي في الخطاب»”. أي قهرني » وأخذ نعجتي ٠‏ > فقال للآخر: ماتقول؟ 
قال: صدق. إني أرذت أن < نعاجي مائة. ادت ست . فقال داود: إذأ لا ندعك 


)١(‏ الطبري 587/١‏ و”8: ومرآة الزمان /١‏ ٠1۸٤ء‏ والمستدرك 85/5ه., لالمره. 

5 الخير في عراس اتان 110 

(۳) في ال الأوربية «يرسله». والمثبت من نسخة صادر 770/١‏ . 

. 148 وانظر العهد القديم - سفر صموئيل الثاني - اللإصحاح ۲/۱۱ - ص‎ 25٠١ عرائس المجالس‎ )٤( 

() في النسخة الأورية زفت والتصحيح من طبعة صادر ۲۲٠٣/۱‏ . 

(5) في النسخة (ر): «بالحق ولا تشطط» وهو يتفق مع ما في «المستدرك». 

(۷) ص/۲۲ ۔ ۲٣‏ . 

(8) قال التعلبي : «وهذا من أحسن التعريض حبت كى بالنعاج عن النساء والعرب تفعل ذلك کثیر وتوري عن 
النساء وتكني عنها بألقاب كالظباء والنعاج والبقرء وهو كثير فاش في أشعارهم». (عرائس المجالس .)۲۲١‏ 


١045 


وذاك. فقال الملك: ما أنت بقادر عليه . قال داود : فإن لم ترد عليه ماله ضربنا منك هذا 
وهذاء وأومأ إلى أنفه وحهته . قال ۰ یا داود أنت خا خی أن يصرب ge‏ حيث 
لك تسع وتسعون امرأة ولم يكن لأوريًا إلا امرأة واحدة» فلم تزل به حتى قتل وتزوّجت 
امرأته . 0 

دشا برع ين م ار 
الجبينء وجمدت العينٌ وداود لم يرجع إليه في خطیئته بشيء. فنودي : أجائع فتطعم › 
أم مريضص فتشفّى ”' أم مظلوم فتنصر؟ قال ٠:‏ فذحب نحبة ة هاج ما کان O‏ فعند ذلك 
قبل الله توبته“. وأوحى إليه : ارفع رأسك فقد غفرت لك. قال : ياربٌ كيف أعلم أنك 
قل عفرت لي ؟ وانت حَكم عذل لا تحيف في القضاء. إذا جاء أوريا يوم القيافة خا 
رأسه بيمينة » تشخب أوداجه دما قبَلّ عرشك يقول : SNE‏ فيم قتلني . فأوحى 
الله إليه: إذا كان ذلك دَعوته وأستوهبك منه. فيهبك لي . فأهبه بذلك الجنة . قال: يا 
رب الآن علمت أنّك قد غفرت لى . 


قال: فما استطاعٌ داود بعدها أن يملأ عينه من السماء حياءً من ربّه حتى قبض . 
ونقش خطيئته في يده. فكان إذا رآها اضطربت يده. وكان يؤتى بالشراب في الإناء 
لیشربه» فكان یشرب نصفه أو تلن ابلك ا فينتحب حتى تكاد مفاصله يزول 
بعضها من بعض. ثم يملا الإناء من دموعه. 

وكان يقال: إن دمعة داود تعدل و الخلائق, وهو يجيء يوم القيامة وخطيئته 
ا يا رب ذنبي قدمني » فيقدّم » فلا يأمن فيقول : ياربٌ أخرني» فلا 
يأمن © . 

وأزالت الخطيئة طاعة داود عن بني إسرائيلء واستخفوا بأمره» ووثب عليه ابن له 
يقال له إيشى. وأمه ابنة طالوت. فدعا إلى نفسه. فكثر أتباعه من أهل الرّيغ من بني 
إسرائيل. فلما تاب الله على داود اجتمع إليه طائفة من الاس فحارب ابنه حتى هزمه. 





)١(‏ عرائس المجالس ۲۲١‏ وانظرء العهد القديم ‏ سفر صموئيل الثاني الإصحاح ١٠ء‏ وتفسير الطبري 
A/T‏ 4 

(۲) في النسخة الأوربية «فتسقى »» والتصويب من تاريخ الطبري وطبعة صادر. 

(۳) في الأصل «بيت» وهو تحريف. والمثبت يتفق مع الطبري . 

. ٤۸١/١ إلى هنا الخبر في تاريخ الطبري‎ )٤( 

(0). الخبر في تاريخ الطبري .181/١‏ وتفسير الطبري 95/77 وانظر عرائس المجالس 776 . 


۹4۷ 


ووجه إليه بعض قواده وأمره بالرّفق به والتلطف لعله يأسره ولا يقتلهى وطلبيه القائد وهو 
منهزم فاضطره إل شجرة م فقتله» فحزن عليه داود حزنا شدیدا وك لك القائل” 2 . 
ذكر بناء بيت المقدس ووفاة داود. عليه السلام 


في ااب الا في زمان داود افون حارف » فحرج بهم بهم إلى مسوصع بيت 
لديل وكان یری الملائكة تعرج مه إلى السا فلهذا قصذده ليدعو فيه» فلما وقف 
موضع الصخرة دعا :الله تعالى في كشف الطاعون عنهم. فاستجاب له ورفع الطاعون. 
فاتخذوا ذلك او E‏ وكان الشروع في بنائه يحدى عشر سنه مضت من ملكه. 
وتوفي قبل أن يستكم يناه » وأوصى ا سهان بإتمامه وقتل العقائد الذي فتل ااه 
إيشى بن داود”" . 

فلا توفي داود ودفنه سليمان» لخدم بإنفاد أمره» فقتل الشاتك: واستتم بناءً 
المسجد. بنأه بالرخام و ال هھ ورصعه so‏ وفوي على ذلك جميعة بالجن 
والشياطين. فلما فرع اتخذ دلك اليوم ع E‏ وقرب اتا فتقمله ٩‏ الله منه» وكان 
ابتداؤه 9 ببناء المدينة. فلما فرع منها ابتدأ بعمارة المسحد وقد اک الاب في صفة 
التاغ هنا سكل حاحة إلى د 


وقبل : إن سليمان هو الذي ابتدأ بعمارة المسحد:: وكان داو د اراد أن يه فأوحى 
الله إليه : إن هذا نت دشن ) وإنك قل ت في الدماء فلت سانيه ع ولکن ابنك 
لوان نة للات هن الدماء: فلما ملك سليمان بناه“ . 


ثم إن داود توفي » وكان له جارية تغلق الأبواب كل ليلة وتأتيه بالمفاتيح فيقوم ال 
عبادته» فأغلقتها 58 فرأت في الدار رجلا فقالت : من أدخلك الدار؟ فقال: أنا الذي 
أدخل على الملوك بغير إذن. فسمع داود قوله فقال : ت ت ملك الموت؟ قال: نعم. . قال: 
فهلا أرسلت إليّ لأستعدَ للموت؟ قال : قل رست الف کا . قال مَنْ كان رسولك؟ 
قال : أب بن انوك و اك وجا وسار قال: ماتوا. قال: فهم كانوا رسلي إليك لأنك 
تبرت کا ثم قبضه”. فلما مات ورث لمان ملكة:وغلفة ونه : 


. 755 عرائس المجالس‎ »5854/١ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) الطبري ١/485ء ٤۸٥‏ مرآة الزمان ٤۸٩/١‏ . 

)۳( في النسخة (ر) : «فقبله» . 

. ٤۸٥/١ الطبري‎ )٤( 

(ه) الخبر في عرائس المجالس ۲۲۹ ۲۳١‏ وقد أخرج الاإمام أحمد نحوه في المسند ٤۱۹/۲‏ . 
(1) عرائس المجالس ۲۳۰ . 


۹۸ 


وكان له تسعة عشر IT‏ فورنه لمان دونهم . 


وكان عمر داود لما توفي مائة سنة”"'. صح ذلك عن النبىئ, يله وكانت مدّة ملكه 


r 





. ۲۳۰ عرائس المجالس‎ )١( 
سنة).‎ ١١١( 05/١ وفي تاريخ اليعقوبي‎ 586/١ الطبري‎ )۲( 
DE تاريخ اليعقوبي‎ ١ تاريخ سني ملوك الأرض‎ ١ عرائس المجالس‎ .585/١ الطبري‎ )۳( 


۱۹۹ 


ذكر ملك سليمان بن داود عليه السلاه" 


لہا توفي داود ملك بعده اينه سليمان على بني إسرائيل . وكان ابن ثلاث عشرة 
سنةء وآتاه [ الله ] ب الملك الميوَة وسأل الله أن يؤتيه“ ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» 
فاستجاب له”. وسخر له الإنس والجن والشياطين والطير والريحج©. فكان إذا خرج من 
بيته إلى مجلسه عكفت عليه الطير. وقام له الإنس والجن حتى يجلس“ 


وقيل: إنما سخر له الريح والجن والشياطين والطير وغير ذلك بعد أن زال ملكهء 
وأعاده الله سبحانه إليه» على ما نذكره. 


وکان أبيض IS‏ كتيسو الغو يلبس البياض.» وكان أبوه يستشيره في حياته 
ويرجع إلى قوله2. فمن ذلك ما قصه الله في كتابه في قوله: «ودَاود وَمُلمَانَ إذ 
کان في الحرث #4" ؛ الآية. 


وكان أخيرة: : أن غنما 0 ,كرما کات عناقيده r:‏ فقضى 


)١(‏ تاريخ الطبري 2485/١‏ تفسير الطبري ٤۸/۲۲‏ عرائس المجالس .۲۳١‏ المعارف 55. ٤۷‏ تاريخ 
اليعقوبي ٥۷/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض ١‏ البدء والتاريخ ۱۰۳/۳ مروج الذهب ٥۷/١‏ تاريخ 
مختصر الدول لابن العبري «۳١‏ المستدرك على الصحيحين 2081//7, تلخيص المستدرك للذهبى 
87/5 . زاد المسير ه/١9”-‏ هلا” و09/5١١-‏ ۱۸۰ ۲٤۲ - ٤۳۸‏ الدر المنشور 46/١‏ وغ/غ7م 
وه/*١٠.,‏ ۲۲۷ ۳٠۸‏ ابن وثيمة ۱۲۷ الكسائي ۷“ مرآة الزمان »448/١‏ تهذيب تاريخ دمشق 
5 »© نهاية الأرب ۷٦/١٠٤١‏ البداية والنهاية 18/7» العهد القديم ‏ سفر الملوك الأول الإصحاح 
الأول - ص 558., تاريخ المنبجي .۷۷/١‏ 

(۲) في النسخة الأوربية «يأتيه». 

.585/١ الطبري‎ )۳( 

)٤(‏ أخرج الحاكم في المستدرك 584/7 من طريق ابن إسحاق» عن لزهري: عن الشعبي » حديثاً فيه «فسځر 
له الجن والإنس والطير والريح». 

.585/١ الطبري‎ )4( 

(5) الطبري »587/١‏ مرأة الزمان 1۹۸/١‏ . 

(۷) الأنبياء /۷۸. 


۲*۰ 


عليه حتى 0 ات 00 إلى صاحب 05 فيه 0 0 أن 0 4 
و سماد وکل آتیتا كي وَعِلْما54. - 


قال بعض العلماء : في هذا دليل على أن كل مجتهد في الأحكام الفروعيّة 
مصيب » فإن داود اهلا الحكم الصحيح عند الله تعالى . وأصابه شلال فال الله 
تعالى : #وكلا آتينا کيا وعلما4“. 

وکات لمان اگل من كسب يده وكان كثير الغزو. وكان إذا أراد الغزو أمر بعمل 
بساط من خشب يسع عسكره. ويركبون عليه هم ودوابهم ومايحتاجون إليه. ثم أمر 
الريح فحملته. > فسارت في غدوته مسيرة ةَ شهر. وفي روحته كذلك” . 

وكان له تلانمانة زوحه وسبعمائة سر وأعطاه الله ا ا أله يتكلم 0 

بشيء إلا حملته الريح إليه. فيعلم ما يقول. 

ذكر ما جرى له مع بلقيس 

دک ارا ما قبل ف تھا رمیا اث ماجری لها فنقول: قد اختلف 
العلماء في اسم آبائها. 

فقيل : إنها”' هي بلقمة ابنة ليشرح "بن الحارث بن قيس بن صيفى بن سبأ بن 
يشريه ين يعر نيك فح 


ن هي بلقمة اه هاددل, واسمه تصرح بن : تبع دي الأذعار» بن : تبع دي 
الا عا E‏ 


وقيل في نسبها غير ذلك لا حاجة إلى ذكره. 





)١(‏ قران كريم ‏ سورة الأنبیاء/۷۹. 

(۲) تاريخ الطبري ۱ عرائس المجالس ۲۳۰ . ۲۳١‏ مرآة الزمان ٤۹۸/١‏ . 

(۳) فى النسخة (ب): «خيرا». 

() الطبري 4۸۸/١‏ عرائس المجالس .۲۳١‏ 

. 770/١ في النسخة الأوربية «إد». والمثبت عن طبعة صادر‎ 29١ 

(1) في تاریخ الطبرى ٤۸۹/١‏ «يلمقة ابنة اليشرح»» وقيل «ابنة أيلي شرح». . وفي النسخة (ر): «ابنة أنيشرح». 

(۷) في النسخة (ب) «الهندباد». وفي اللسخة (ت) «هاد ساد وفي النسخة (ر) «ابنة الهدهاد». وفي البدء 
والتاريخ ۳ «نت هذاد». 

(۸) في النسخة الأوربية «الأعذار». والتصحيح من : طبعة صادر. 

(9) في البدء والتاريخ «هداد بن شراحيل بن عمرو بن الحارث بن الرياش» .)٠١۸/۳(‏ 


hE 


وقد اختلف الناس في التبابعة وتقديم بعضهم على بعض . وزيادة في عددهم 
ونقصان» احتلافا لا يحصل الناظر ؤ فيه على طائل » وكذا 2 احتلفوا في نسبها اختلافا 
كثيراً. 

وقال كثير من الرّواة: إن أمَها جنيّة ابنة ملك الجن واسمها رواحة بنت السكن* 


وقيل : اسم أمّها يلقمة بنت عمرو بن عَمير الجني . وإنما نكح أبوها إلى الجنّ لأنه 
قال : لن في الونس لي كموة. فخطب إلى الجن فزوجوه. 
واختلفوا في سبب وصوله إلى الجن حتى خطب إِلٍ فقيل : إنه كان لهجا 
بالصيد. فربّما اصطاد الجن على صُوْر الظباءء فيخلي عنهن. > فظهر له ملك الجن وشكره 
على ذلك واتخذه صديقاء » فخطب ابنته» فأنكحه على أن يعطيه ساحل البحر" ما بين 
ر الي كل 
وفيل: إن أباها حرج ره و فرأى حیتین ران بيضاء وسوداء» وقد 
ظهرت السوداء على البيضاء. فأمر بقتل السوداء. وحمل البيضاء وا عل ماع 
فأفاقت» فأطلقها وعاد إلى داره» وجلس تفرد ا وإذا معه شاب جميل. فذعر منه» فقال 
له : لذ تيتفت آنا الحية التي أنجيتني › والأسود الذي قتلته غلام لنا تمرد علينا وقتل قله 
من أهل بيتي ؛ ؛ وعرض عليه المال“ وعلم الطب فقال ٠‏ اا ل ده » وأما 
الطب فهو قبيح بالملك. ولكن إن كان لك بنت فزوجنيها. » فزوجه على * تقرط أن ر 
عليها شيئا تعمله. ومتى غير عليها فارقته. فأجابه إلى ذلك فحمات منه''', فولدت له 
غ فألقته في النار, فجزع لذلك وسكت للب طب ثم حملت منه. فولدت جارية, 
فألقتها إلى كلبة فأخذتهاء. ٠‏ فعظّم ذلك عليه وصبر للشرطء ثم إنّه عصى عليه بعض 
أصحاره» فجمع عسکره» فسار إليه ليقاتله وهی معه» فانتهى إلى مفازة. فلما فلما توسطها 





. ۲۳۱/۱ في النسخة الأوربية «اختلافاتهم». والتصحيح من > طبعة صادر‎ )١( 
.0١0 /١ «السكر)ء. والتصحيح من مراة الزمان‎ ۲۳٠/١ في الطبعة الأوربية وطبعة صادر‎ )#( 
في النسخة (ب) و(ت) و(ر): «الشحر».‎ (0 
فى النسخة (ب): «هرمز».‎ )۳( 
ويبرين: بالفتح ثم السكون» وكسر الراء. قيل هو رمل لا تدرك أطرافه عن يمين مطلع الشمس من حجر‎ 
. اليمامة. وقال السكري : يبرين بأعلى بلاد بني سعد. وفي كتاب نصر: يبرين من أصقاع البحرين.‎ 
.)٤٩۷/١ (معجم البلدان‎ 
. 77١/1١ في الطبعة الأوربية «وعرض على أبيها المال». والتصحيح من طبعة صادر‎ )٤( 
0١67/5١ ومرآة الزمان‎ ۷٥/۲ وانظر الخبر باختصار في مروج الذهب‎ 
. ۲۳۲/۱ في الطبعة الأوربية «إليه). والتصحيح من طبعة صادر‎ )5( 


5١ ؟*‎ 


رأى جميع ما معهم من الزاد يخلط بالتراب. وإذا الماء يُصبٌ من القِرَب والمزاود. 
فأيقنوا بالهلاك. وعلموا أنه من فعال الجن عن أمر زوجته. فضاق ذرعاً عن حمل ذلك 
“ فأتاها وجلس وأوماً إلى الأرض وقال: يا أرض صرب للخل اراق ابني وإطعام الكلبة 
ابنتي . انك الآن قد فجعتنا' ' بالزاد والماءء وقد أشرفنا على الهلاك! . 


ET‏ لونصورت لكان عير قد وسأخبرك: إن عدوّك خدع وزيرك, 

فجعل السم في الأزواد والمياه ليقتلك وأصحابك. فمر وزيرك ليشرب ما بقي من الماء 
تياك م راد فأمره فامتنع » فقتله . 

eT‏ الماء والميرة من قريب وقالت: اما ]كلف فة ال خا واوق 
بات وأما ابنتك فهي باقية. وإدا بجويرية قد خرجت من الأرض› وهي بلقيس. وفارقته 
507 وسار إلى وة فظفر به . 


هه مه 


واا ملككها ان فقيل إن اها فوضن الها الملك ملكت دة 

وقيل: بل مات من غير وضية بالملك لأحد. فأقام الاس" ابن أخ له وكان فاا 
ينا نايف 0 تمعن ديقف فول ولا ا ها وق > حتى 
اف إلى بلقيس بنت عمه. فأراد ذلك منهاء فوعدته أن يحضر عندها إلى قق ها 
واغلنت له رجلين من أقاربها. وأمرتهما بقتله إذا دخل إليها وانفرد بها فلما دخل إليها 
وبا عليه فقتلام فلمًا قدل أحضرت وزراءء فقرّعتهم فقالت: ا 
لكريمته وكرائم عشيرته! ثم أرتهم إياه قتيلا وقالت: اختاروا رجلا تملكونه. فقالوا: لا 
نرضى بغيرك؛ فملكوها. 

وقيل: إن أباها لم يكن ملكا وإنما كان وزير الملك. وكان الملك خبيثاً» قبيح 
السيرة يأخذ بنات الأقيال والأعيان والأشراف. وأنها قتلته. > فملكها الناس عليهم . 

وكذلك أيضاً عظّموا ملكها وكثرة جندها فقيل : كان تحت يدها أربعمائة ملك 
كل اھ غل کور مع كل ملك منهم أربعة آلاف مقاتل. وكان لها ثلاثمائة وزير 
يدبرون ملكهاء وكان لها اثنا عشر قائداء يقود كل قائد منهم اثني عشر ألف مقاتل . 





)١(‏ فى الطبعة الأوربية «فجعتينا». والتصحيح من طبعة صادر. 
(۲) فى النسخة (ت): «فملك الجند» 
(۳) فى الطبعة الأوربية «كانت» والتصحيح من طبعة صادر ۲۳۳/۱ . 


e 


وبالغ آخرون مبالغة تدل على سخف عقولهم وجهلم. > قالوا: كان لها اثنا عشر 
الف تیل" تحت يد كل فيل مائة ألف مقاتل. مع كل مقاتل سبعون ألف جيش. في 
كل جيش سبعون ألف مبارز”'. ليس فيهم إلا أبناء خمس, وغشرين شنةء وما أظن 
السباعة راوى هذا الكذب الفاحش عرف الحساب حتى يعلم مقدار > جهله. ولو عرف مبلغ 
العدد لأقصر عن إقدامه على هذا القول السخيف. فان أهل الأرض لا يبلغون جميعهم. 
شبابهم وشيوخهم وصبيانهم ونساؤهم هذا العدد. فكيف أن يكونوا أبناء خمسٍ وعشرين 
سنة! فيا ليت البرك كرد رع امم سب اجيم وكم تكون الرعيّة وأرباب 


الحرف والفلاحة وعير ذلك وا الجند بعض أهل الباق وإد كان الحاصل ف اليه 
قد قل في زماننا فإنَ رقعة أرضه لم تصغرء وهي لا تسع هذا العدد قياماً كل واحد إلى 


ثم إنهم قالوا: أنفقت على كوّة بيتها التي تدخل الشمس منها فتسجد لها ثلاثمائة 
ا ا داه اللقييي ول غير للقي وك ا من ا اع ها ا كدر شيا 
فلا نطول بدکره. 

وقد تواطأوا على الكذِب والتلاعب بعقول الجُهّالء واستهانوا بما يلحقهم من 
استجهال العقلاء لهمء وإِنْما ذكرنا هذا على قبحه ليقف بعض من كان يصدق به عليه 
فينتهي إلى الحق . 

وأمًا سبب مجيئها إلى سليمان وإسلامهاء فإنه طلب الهذّهد فلم يره» وإنما طلبه 
لأنْ الهدهد يرى الماء من تحت الأرض. فيعلم هل في تلك الأرض ماءً أم لاء وهل هو 
قريب أم بعيد. فبينما سليمان في بعض مغازيه احتاج”' إلى الماء. فلم يعلم أحد ممن 
معه بعده» فطلب الهدهد ليسأله عن ذلك فلم يره. 

وقيل: بل نزلت الشمس إلى سليمان. افنظر ليرى من أين نزلت. لأن الطير كانت 


لا فرأى موضع الهدهد فارغاء فقال : ا لاعدينه عَذابا ندا أو ننه أو ا 


ِسَلْطَانٍ مين 4 . 





)١(‏ في النسختين (ب) و(ت): «قايد». وهو تصحيف. وانظر الخبر في عرائس المجالس 10”. وعن «القيل» 
انظ الووضى الآنف للسييق 447/1 1 

)١(‏ فى عملية حسابية يتبين أن الرقم الإجمالي هو: ...,...,...,...,..., 0,886 وهذا رقم خيالي. 
وقد أصاب المؤلف في نقده. 

(۳) فى النسخة (ت): «عظمىء. والمثبت من طبعة صادر. 

50 فى الطبعة الأوربية «فاحتاج». والمثبت من طبعة صادر. 
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الخضرةء فرأى فيه هدهدا فقال له : أن RN E E‏ 58 : ومن 
سليمان؟ فذكر له حاله» وما سُخْر له من الطير وغيره. فعجب من ذلك . فقال له هدهد 
سليمان : وأعجب من ذلك أن كثرة هؤلاء القوم تملكهم امرأة لوَاوْتِيِتَ مِنْ كل شَيْءٍ وله 
4 عَظِيم 4 وجعلوا 0 أن تت للشمس من دونه . 
واللؤلؤ”. 

3 إن الهدهد عاد إلى سليمان فأخبره بعذره في تأخيره» فقال له: اذهب بكتابي 
هدا الق و وهي ي e‏ فألقاه في 0 فأخحذته و و 
ارج E‏ ها السلا f E‏ 
تَشْهَدُونٍ 4“ . 

9 ن ثم بم ا 00 7 0 o‏ ره 2 ا غق 

«قَالوا : و قوة واولوا بام شديد. والامر إليك فانظر ي مادا تأمر ين 4" . 
قَالت: «إني ا إليهم بهدية چ“ فإن قبلها فهو من ملوك الدتاه فنحن أعرّ منه 
وأقوی» وإنْ لم يقبلها فهو نبي من الله , 


فلا جاءت الهدية إلى سليمان قال للرْسُل: «أتمدُوني مال فَمَا آتاني الله خير 
مما آتاكم - إلى قوله : : - وهم صَاغْرَ ون "ا فلما رجع الا الها سار المفع و ادك 
معها الأقيال من قومهاء وهم القوادي رمت علية. فلما فاربته وصارت منه علي نحو 
فرسخ قال لأصحابه: «أيُكم يأتيني بِعَرْشِهَا قبل أن يَأنوني مُسْلِمِينَ؟ قَالَ عِفْرِيتُ هن 


0 الفعل /7: 
6 الخبر إلى هنا في تاريخ الطبري ۹/۱ . 
)۳( أنظر: عرائس المجالس ۲٤۷‏ . 
4 الل 12 
(5) النمل/۳۲. 
(5) النمل/””. 
(۷) النمل/ 35 . 
وفي النسخة (ر) تكملة للآية الكريمة : «فناظرة بم يرجع المرسلون». 
(8) الطبري ٤۹4۱/۱‏ . 
(9) النمل/٣۳-‏ ۳۷. 


الجن : انا آتيك به قَبْلَ أن تقوم مِنْ مقامك)". يعني قبل أن تقوم في الوقت الذي تقصد 
E‏ قال«سليمنان: أريد أسرع من ذلك. ف لإقال الذي عِنَدَهُ عِلم من 
و ع ويا E E‏ الله الأعظم : أنا آتِيك به قبل أن رتد 

ليك طر فك" وقال له: انظر إلى السماء وأدم النظَى فلا ترد طرفك حتى أحضره” 
2 . وسجد ودعا. 'فرأى سليمان العرش قد نبع من تحت سريره. فقال: هذا من 
فضل رَبِي ليبلوني أأشكرٌ4” إذ أتاني به قبل أن يرتد إليّ طرفي لام أكفرٌ»ه* إذ جعل 
تحت يدي من هو أقدر مني على إحضاره. 

قلما اعت قيل : «أمكذًا عَر شك؟ قالت: كأنه هو ولقد EEE‏ 
O,‏ وساف إلى a‏ ۰ 


فقال سليمان للشياطين : اا رين تدخل على : فخ ي فقال بعضهم : | 
سليمان قد سّخر له ما خر وبلقيس ملكة سبأ ينكحهاء كلك غ : فل نفك من 
العبودية ا وكانت امرأة شعراء الساقين. فقال للشياطين : انوا له شان يراق ذلك 
متها ل ار ل اضر كوازير حفر وجعلوا له طوابيق من قواريم 
بيض'*'. فبقي كأنه الماء. و عت الفرانن OT‏ البحر ع ين 
ا م أمر فادخلّت بلقيس عليه لمن واقيت ذ نوع ور انك 
مور الات ودوان ا جه واه فكشفت عن ساقيها لتدخل. فلما رآها 
سليمان صرف نظره ه عنها و قال إنهُ صرح مُمَرَدْ مِنْ قوارِيرَ. قالت: رت انی طلمت 
نبي وَأَسْلَمْتَ مَعْ سُلَيْمَانَ لله رَبّ العَالَمِينَ ه7". 


دامتكبان ملومان فى حي يزيل الع ولا نض التسيد: فعمل له الشياطين لر 
فهي أول ما عملت النور ا 


FETA 10 

OT) 

)۳( في التسخة الأوربية «أحضر»» والتصحيح من ٠‏ طبعة A i‏ 
(8) النمل/ .1١‏ 

.٤١/لمنلا‎ )2( 

)0 شي الكستحتيرة : ”رو : ا والمثنت من نسخة (ر)» وهو يتمق مع الطبري AFA‏ 
؟ الطبعة الأوربية «أخضر». والتصحيح من طبعة صادر ۲۳۷/۱ . 
(۸) في الطبعة الأوربية «أبيض». 

(9) فى الطبعة الأوربية «فحسبته». 

.٤٤/لمنلا)٠١(‎ 

(١١)الطبري ٤۹4۳/۱‏ 45: وانظر عرائس المجالس 507 . 


۲۹٦ 


{ 


ونکخھا سليعاق واحتها سا شدیداء :وردها إلى ملكها بالین.. فان پزورعا ككل 
هرم برقي وها OD‏ 

وفيل : ائه أمرها أن تنكم رجلا من قومهاء فامتنعت وأنِفَت من ذلك فقال: له 
يكون في الإسلام إلا ذلك. فقالت ` إن كان لا بدّ من ذلك فزوججني ذا تيع ملك هَمُدانء 
فزوجه إياها ثم ردها إن اليمن» وسلّط زوجها ذا تبَّع على الملك. وأ مر الجن من أهل 
اليمن بطاعته. ا فعملوا له عدة حصون باليمن. فنا ا 
ومراوح''' وفليون''' وهنيدّةٍ وغيرهما' ' فلما مات سليمان لم يطيعوا ذا سخ وانقضى ملك 
ڏئ تع .وملك بلقيس مع ملك سليمان/6. 


وقيل: إن بلقيس” ماتت قبل سليمان بالشام» وإنه دفنها بِتَدْمرُء وأخفى قبرها. 


دکز عرز وته أا روحته جرادة ونكاحها وعبادة الصنم 
في داره وأخذ حاتمه وعوده إليه 


قيل: سمع سليمان بملكِ في جزيرة من جزائر البحر» وشدّة ملكه وعظم شأنه. 
ولم يكن للناس إليه سبيل» فخرج سليمان إلى تلك الجزيرة» وحملته الريح حتى نزل 
بجنوده بهاء فقتل ملكهاء وغنم ما فيهاء وغنم بتعا للملك لم ير الناس مثلها حُسناً 
وجمالاً. فاصطفاها لنفسه» ودعاها إلى الإسلام . فأسلمت على قله رغبة فيه » واحيانها 
e‏ وكانت لا يذهب حزنها ولا تزال تبكي . م ويحك ما هذا الحزن والدمع 
الذي لا يرقا؟ قالت : إني اذك أبن وملكه وما أصابهء فیحزنني ذلك. قال: فقد أبدلكِ 
الله ملكا خر مين اكه وهداك إلى الإسلام. قالت : اله لك ولكني إذا ذكرته 


أصابني ما ترئن فلو اموت الشياطين فصوروا صورته في داري» أراها 1 لي 
ارت أن يذهب ذلك حزني . 


(۱) عرائس المجالس TO‏ 

(۲) في الطبعة الأوربية «سلخين»» والتصحيح من معجم البلدان 7170/7 حيث قال: بفتح أوله. وسكون ثانيه 
ثم حاء مهملة مكسورة وياء مثناة من تحت ساكنة وآخره نون. حصن عظيم بأرض اليمن كان للتبابعة ملوك 
اله 

(۳) في تاريخ الطبري ٤4٥/١‏ «مراح». وفي معجم البلدان «مرواح». ولم تف له ادف بل ذكره في مادة 
a‏ 0/59" 3). 

(( في تاریخ الطبري ومعجم البلدان وليف ينون : 

(5) راجع الطبري ٤4٥/۱‏ ومعجم البلدان ۲۳۰/۴ و ٤1۱۹/٥۰‏ . 

. 767” عرائس المجالس‎ .)4٥/١ الطبري‎ )١( 

(V)‏ في النسخة (ر): «وقيل بل بقيا». 


اب الشاي فيل لها ما مةل ا ينها قينا راا ابا مثل ثيياب 
أبيهاء وكانت إذا چ سليمان من دارها. تغدو عليه في جواريها فتسحد له ودن 
معها» وتروح عشية ويرخحن. فتفعل مثل ذلك. ولا يعلم سليمان بشيءٍ من أمرها أربعين 
ا 

وبلغ الخبر آصفّ بن برخياء وكان دتا وكان لا يرد من منازل سليمان أى وفت 
راد من ليل أو نهاري سواء كان سليمان اا فا فاتاه فقال ٠‏ پا بی الله قد كبر 
ودقٌ”© عظمي . وقد حان فس دهاب ر وقد أحست أن أقوم اهنا أذكر فيه 
أننياء الله » وأثني عليهم بعلمي فيهم. وأعلم لط ا E‏ قال افعل . 
فجمع له سليمان الناس» فقام آصففٌ خطيباً فيهم. فذكر من مضى من الأنبياء وأثنى 
عليهم , > حتى انتهى إلى سليمان فقال: ما كان أحلمك فى صغرك, ادك من كا .نا 
یکره في صغرك . ثم انصرف . ظ 

فمُليء سليمان غضباًء فأرسل إليه وقال له : يا آصف لما ذكرتني جعلت تثني علي 
في صغري . وسكت عمًا سوى ذلك فما الذي أحدثت في آخر أمري؟ قال : 000 
ليعبد في دارك أربعين يوماً في هوی امرأة . قال: «إنا لله وَإِنا إلَيّه رَاحِعُونَ#4©. لقد 
علمث أنك ما قلت إل عن شيءٍ يَلَعَكَ ك. ودخل داره وكسر الصنم. وعاقب تلك المرأة 
وجواريها. ثم أمر بثياب الطهارة فأتي بهاء وهي ثياب تغزلها الأبكار اللائي 3 يحضنء 
ولم تيا امرأة دات دم ٠‏ فلبسها وخرج أن الصحراء وفرش الرماد.ى ثم أقبل اننا 
ا الل وتمعك في الرماد بثیابه دللا لله تعالى وتشدبرغاء وبكى واستغفر يومه ذلك ثم 
عاد إلى داره. 

وكانت أمّ ولد له لا يثق إلا بهاء يسلّم خاتمه إليهاء وكان لا ينزعه إلا عند دخرل 
الخلاء. وإذا أراد يصيب امرأة فيسلمه إليها حتى يتطهر» وكان ملكه فى خاتمه» فدخل 
صورة سليمان» فأخذ الخاتم» وخرج اف كرسي سليمان» وهو في صورة سليمان» 
فجلس عليه» وعكفت عليه الإنس والجن والطير. وخرج سليمان وقد تغيرت حاله 
وهیئته» فقال: خاتمى! فقالت: ومن أنت؟ قال: أنا سليمان. قالت: كذبت لست 
)١(‏ في الطبعة الأوربية. وطبعة صادر ۲۳۹/۱ «ينكر). والتصحيح من تاريخ الطبري » وعرائس المجالس . 
)۲( في النسخة (ر): «رق» بالراءء والمثبت يتفق مع الطبري والثعلبي . 
)۳( ی الطبعة الأوربية «بصري »» والمثبت يتفق مع الطبري والئعلبي . 


(4) البقرة/657١.‏ 
(5) في الطبعة الأوربية «الدم»» والمثبت من طبعة صادر ۲٤۲١/۱‏ . 


۲۰۸ 


بسليمان! قد جاء سليمان وأخذ خاتمه مني » وهو جالس على سريره! فعرف سليمان 
خطيئته. فخرج وجعل يقول لبني ! إسرائيل : أنا سليمان» فیځثون عليه التراب» فلما رأى 
ذلك قصد البحرء وجعل ينقل سمك الصيادين. ويعطونه كل يوم سمكتين» > يبيع إحداهما 
ببخبز» ويأكل الأخرى. فبقي e‏ ا 

لم إن أصف وعظماء بني إسرائيل» أنكروا حكم الشيطان المتشبّه کک فقال 
أاصف: ا قالوا: نعم. قال: 
أمهلوني حتى أدخل على نسائه. وأسألهن هل أنكرن ماأنكرنامنه ٠‏ فدخل عليهن 
وسألهنْ» فذكرن أشدّ مما عنده. فقال: إا له وإنا إِليْه رَاجِمُونَ4”. إن هَذَا لَمُوَ 
البَلاءُ المبين 4" . 

ثم خرج إلى بني إسرائيل فأخبرهم» فلمًا رأى الشيطان أنهم قد علموا به» طار من 
مجلسه. فمر بالبحر فألقى الخاتم فيه» فبلعته سمكة. واصطادها صيادء وعمل” له 
سليمان يومه ذلك. فأعطاه سمكتين». تلك السمكة إحداهماء فأخذها فشقها ليصلحها 
ويأكلها. فرأى خاتمه في جوفهاء فأخذه وجعله في إصبعه» وخر لله ينا كلا وعكفت 
عليه الإنس والجن والطير» وأقبل عليه الناس» ورجع إلى ملكه. وأظهر التوبة من ڈنن 
نف ار فى إحضار صخر الذي أخحذ فأحضروه» فنقب له صخرة وجعله 
فيهاء وسد النقّب بالحديد والرصاص» وألقاه في البحر“. 

وكان مقامه في الملك أربعين وا n‏ عبادة الصنم في دار سليمان . 

وقيل: كان السبب في ذهاب ملكه. أن داح سيم 
جرادة» ولا يأتمن على خاتمه سواهاء فقالت له: إن ن أخي بينه وبين فلان حكومة, وأنا 
أحب أن تقضي له. فقال: أفعل. ولم يفعل . فابتلي» وأعطاها خاتمه ودخل الخلاء 
فخرج الشيطان في صورته فأخذه. وخرج سليمان بعده فطلب الخاتم. فقالت: ألم 
تأخذه؟ قال: لاء وخرج من مكانه تائهأء وبقي الشيطان أربعين يوماً يحكم بين الناس. 
ففطنوا له وأحدقوا بهى ونشروا التوراة فقرأوهاء فطار من س أيديهم › وألقى الخاتم في 
البحرى فابتلعه حوت. ثم إن سليمان قصد صياداً وهو جائع فاستطعمه وقال: أنا يمان 
فكذبه وضربه فشجه» فجعل يغسل الذم» فلام الصيادون صاحبهم» وأعطوه نفک 


.١65/ةرقبلا‎ )١( 
N و‎ (۲) 


(۳) هة فى الطبعتين الأوربية وصادر «حمل». والتصويب من تاريخ خ الطبري ELYA‏ وعرائس المجالس 00„ 
)6( الخبر في تاریخ الطبري ٤۹41/١‏ - ۹٩۹٤ء‏ وعرائس المجالن o۳‏ _ 00 . 


۳۹ 


إحداهما التي ابتلعت الخاتمء فشقٌّ بطنها وأخذ الخاتمء فرد الله إليه ملكه. فاعتذروا 
إليهء فقال: لا أحمدكم على عذركم ولا ألومكم على ما كان منكم . 7 

وسخر الله له الجن والشياطين والريح › ولم يكن سخرها له قبل ذلك. وهو أشبه 
بظاهر القرآنء وهو قوله تعالى : قال رَبٌ آغفِرٌ لي وَهَبّ لي ملكا لا ينبغي لأحدٍ مِن 
بَعْدِي نك أن الوَّمَّابُء فَسَخرْنَا لَهُ الرَيحَ نَجْرِي بأَمْرِءِ رُخاءَ حَيْتُْ أصَابَ وَالشيَاطِينَ 
عبن عاص وَآحَرِينَ مين في الأْفَاد06. 

وقيل فى سبب زوال ملكه غير ذلك والله أعلم . 

ذكر وفاة سليمان 

لما رد الله إلى سليمان املك لبث فيه مُطاعاً. والجنّ تعمل له ما يَشْاءُ مِنْ مَحَارِيبَ 
وتماثيل وَحِفَانٍ كَالْجَوَاب وقدور راسیات °4 وغير ذلك› ويعذب من الشياطين من شاء. 
ويطلب من شاء. حتى إذا دنا أده وكان عادته إذا إذا صلى كل يوم رأى شجرة نابتة بين 
يديه » فيقول: مأ اسمك؟ فتقول : كذا . فيقول: لأي شيء أنت 057 فإن كانت لغرس 
غرست» وإن كانت کتت» فبيلما جوتي دات e‏ إد شجره بين يديه»› 
هذا البيت» يعنى بيت المقدس . فقال سليمان: ما كان الله ليخربه 5 0 7 التى 
على وجهك هلاكي وخراب البيت! وقلعهاء ثم قال: اللهمٌ عَم على" الجن موتي حتى 
يعلم الناس أن الجن لا يعلمون الغيب. 

وكان سليمان يتجرد للعبادة في بيت المقدس السنة والسنتين › ارو 
وأقل وأكشر» يدخل معه طعامه وشرابه» فأدخله ف المرّة التي توفي فيهاء فبينما هو قائم 
يصلي متوکئا على عصاه أدركه أجله فمات» ولا تعلم ره الشياطين ولا الجنْء وهم في 
ذلك يعملون حوفا منة » فأكلت ارم عصاه. فانكسرت فسةط › فعلموا اه قد مات › 
وعلم الناس أن الجن 3 يعلمون الغيب» ولو علموا «الغيبَ ما بوا في العَذاب 


۳A - e )۱( 

5( يراجع الخبر في تاريخ الطبري ۱ ,.00١‏ وعرائس المجالس ه5ه7. 705. وتهذيب تاريخ دمشق 
TIE‏ | 

.١/أبس‎ )۳( 

. ۷ وعرائس المجالس‎ ,.550١/١ في الطبعة الأوربية «لأي شيء غرست آنت»» والمثبت يتفق مع الطبري‎ )٤( 

(5) في الطبعة الأوربية «فبينما هو قد صلى». والمثبت يتفق مع الطبري . 

© في الطبعة الأوربية «عن»» والمثبت يتفق مع الطبري ٥*۱‏ وعرائسن E.‏ 


51 


ب ومقاساة الأعمال الشاقة. 


ا افا فکان أكل تلك العصا في سنةء ثم إن الشياطين 
7 0 0 تأكلين ا ا بأطيب 9 تسر بين 
كانت. ألم : تن نال الطين يكون في وسط الخشية؟ فهو ما E‏ 

قيل: إن الجنّ والشياطين شكوا ما يلحقهم من التعب والنصب إلى بعض أولي 
التجربة منهم 

وقيل : کان إبلیس › > فقال لهم : ألستم تنصرفون بأحمال وتعودول بغير أحمال؟ 
قالوا: بلى. قال: A‏ وساي فحملت الريح E‏ فألقته في 
سليمان. فأمر الموكلين بهم أنهم إدا جاءوا بالأحمال والآلات التي بها إلى موصع 
البناء 0 هناك في م ما بر من ا ت التي فيها لا 


> فقال لهم : e‏ الفرج» 1 الأمور إذا تناهت : تغيرت» فلم تطل مل E‏ 
بعد ذلك حتى مات“ . 


د ل 93 1 : م 5 
وكان مده عمره ثاثا وحمسين سنه ¢ وملكه أربعين ال" 


.۱٤/اس‎ )١( 

(۲) الخبر في تاريخ الطبري .5٠07/١‏ 00., وعرائس المجالس ۲٥۷‏ 708. 
(۳) أنظر عرائس المجالس ۲٠٣۷‏ . 

.708 عرائس المجالس‎ )٤( 


ذكر من ملك من الفرس بعد كيقباذ:" 


لما توفي كَيْقبَاذ ملك بعده اتەه اووس ين کی ن کا فلما ملك حمى 
بلادە» وقتل جاع ف عظماء البلاد المجاورة له وكان يسكن بنواحي تلخ وولد له ولد 
ماه سياوخش › وضمه إلى زسم الكيائد بن داستان بن نریمان“ بن جوذنك بن 
کرشاسب» وکان إصهيل؟) سجستان وما يليهاء» وجعله عنده ليرنيه ع فأحسن تربيته وعلمه 
العلوم والفروسية والآداب وما يحتاج الملوك إليهء فلمًا كمل ما أراد حمله إلى أبيهء فلما 
اھ ضور ومعنى . 

وکان أبوه كيكاووس قد تزوّج ابنة أفراسياب© ملك الترك . 


وقيل: !| انها ابنة ملك اليمن»› SS‏ إلى نفسهاء تع فسعت به 
إلى أبيه حتى أفسدته عليه» فسأل سياوخش رستم الشديد ليتوصل مع أبيه» لينفذه إلى 
محاربة أفراسياب» بسبب منعه بعض ما كان قد استقر بينهما. وأراد البِعَدَ عن أبيه ليأمن 
كيد امرأته» ففعل ذلك رستم» فسيّره أبوه وضمٌ إليه جيشاً كثيفاء فسار إلى بلاد الترك 
للقاء أفراسياب» فلما سار إلى تلك الناحية جرى بينهما صلح › > فكتب سياوخش إلى أبيه 
يعرفه ما جرى بينه وبين أفراسياب من الصلح . فكتب إليه والده يأمره بمناهضة أفراسياب 
ومحاربته وفسخ الصلح. فاستقبح سياوخش الغدر وأنف منهء فلم ينف ما أمره بهء ورأى 


إهما 


أن ذلك من فعل زوجة والده ليقبح فعله. فراسل أفراسياب فى الأمان لنفسه لينتقل إليه. 





2777/١ مروج الذهب‎ ٠٠ تاريخ سني ملوك الأرض‎ ۱٤۷/۳ البدء والتاريخ‎ ٠٠٤/١ تاريخ الطبري‎ )١( 
. ٠١١/١٠١ تاریخ اليعقوبي 1 نهاية الأرب‎ 

(۲) في تاريخ خم الطبري 0١٠5/١‏ «(كيبيه)2 وفي البدء والتاريخ خخ 7/7 ١‏ «کایونه»» وفي نهاية الأرب ٠١١/١٠١‏ 
«كينة) 
أما «كيكاووس». أو «كيكاوس»» أو «كيقاوس»., فهو «قابوس» بالعربية . (غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم). 

(۳) في تاريخ الطبري «بريمان» بالباء . 

. سبق التعريف بهذا المُصطلح‎ )٤( 

(4) في الأصل «فراسیاب» والتصحيح من نسختي (ت) و(ر) . 


1۲ 


فأجابه أفراسياب إلى ذلك. وكان السفير في ذلك قيران بن ويسعان”"'. ودخل سياوخش 
إلى بلاد التَرك فأكرمه أفراسياب وأنزله. وأجرى عليهء وزوجه بنتا له يقال لها 
وسفافريد"» وهي أم کیخسرو^» فظهر له من أدب سياوخحش ومعرفته بالملك ما 
خاف على لک منه» وزاد الفساد بينهما بسعي اي أفراسياب وأخيه کیدر 6 خا 
لسياوخش » فأمرهم أفراسياب بقتله» فقتلوه ومثلوا به» وكانت زوجته ابنة أفراسياب اما 
منه بابنه كيخسروء فطلبوا الحيلة في إسقاط ما في بطنهاء فلم يسقط فأنكر قيران“ 
الذي كان أمان سياوخش على يده قتله» وحذر عاقبته والأخذ بثأره من والده كيكاووس. 
ومن رستم» وأخذ زوجة سياوخش إليه لتضع ما في بطنها ويقتله» فلمًا وضعت رق قيران 
لها وللمولود ولم يقتله. وستر أمره حتى بلغ. فسير كيكاووس إلى بلاد الترك من كشف 
أمره وأخذه إليه” . 

وحين بلغ خبر قتله إلى فارس» لبس شادوس" بن جَؤدرز السوادٌ حُزنأء وهو أوّل 
من لبسه» ل على كيكاووس فقال له: ما هذا؟ فقال: إن هذا اليوم يوم ظلام وسواد. 

ثم إن كيكاووس لما علم بقتل ابنه» سير الجيوش مع رستم الشديد. وطوس 
إصبهبذ أصبهان. لمحاربة أفراسياب» فدخلا بلاد الترك» فقتلا وأسرا وأثخنا فيها» وجرى 
لهما مع أفراسياب حروب شديدة» قتل فيها ابنا © أفراسياب وأخوه الذين أشاروا بقتل 
سياوخحش . 

وزعمت العرسن أن الشياطين كانت مسخرة ة لهى وأنها ب ب مدينةء طولها في 
زعمهم ثلاثمائة فرسخ , وبنوا عليها سورا من صفر» وسورا من شه وسوراً من فضةء 
وكانت الشياطين تنقلها بين السماء والأرض وما بينهماء وأنَ”" كيكاووس لا يأكل ولا 
يشرب ولا يُحُْدِثْ. ثم إن الله أرسل إلى المدينة من يخرّبهاء فعجزت الشياطين عن 
)١(‏ في النسخة (ر): «بن وكسعان»» وفي تاريخ الطبري 0057/١‏ «فيران بن ويسغان». 


(۲) في النسختين (ب) و(ت): «وسفامريد». وهو تحريف. والمثبت من نسخة (ر) وتاريخ الطبري 2505/١‏ 
والطبعة الأوربية» وطبعة صادر. 

(۳) في تاريخ الطبري 007/١‏ «كيخسرونه». 

)٤(‏ في النسخة (ر) «كندو». وفي تاريخ الطبري «كندر». 

(5) في تاريخ الطبري «فيران» بالفاء . 

(7) الخبر في تاريخ الطبري ,.505-5٠54/١‏ ونهاية الأرب 10١5” 6٥‏ وانظر مروج الذهب ۲۲۷/۱» 
والبدء والتاريخ ٠٤١/۳‏ . 

(۷) في النسختين (ب) و(ت): «سادرس». 

(۸) في ر الطبري 0201 هما وور ویر 

© الشبه: : هو النحاس الأصفرء سمي به لأنه عندما عرقي الذهب بلونه . 

)١١(‏ في النسخة (ر): «وأن فيها». 


1۳ 


المنع عنهاء فقتل كيكاووس جماعة من رؤسائهم . 

وقال بعض العلماء بأخبار المتقدّمين: إنما سخر له فعل” الشياطين أمر سليمان بن 
داودء وكان مظفراً لا يناوئه أحدٌ من الملوك إلا ظهر عليه؛ فلم يزل كذلك حتى حدّئته 
نفسّه بالصعود إلى السماءء فسار من خراسان إلى بابل» وأعطاه الله تعالى قوة ارتفع بها 
هو ومن معه حتى بلغوا السحابء ثم سلبهم الله تلك القوة» فسقطوا وهلكوا وأفلت بنفسه 


وأحدث يومئذ”'. 

وهذا جميعه من أكاذيب الفرس الباردة . 

ثم إن a‏ الحاكتة تق ملكة: وكثرت الخوارج عليه وصاروا 
يغزونه» فيظفر مرة ويظفرون أخرى. 

ثم غزا بلاد اليمن» وملكها يومئذ ذو الأذعار بن أبرهة ذي المنار بن الرايش» فلما 
ورد اليمن خرج إليه ذو الأذعار. وكان قد أصابه الفالج. فلم يكن يغزوء فلما وطيء 
كيكاووس بلادّه» خرج إليه بنفسه وعساکره» وظفر بکیکاووس» فأسره کک عسکره» 
وحبسه في بكر وأطبق عليهء فسار رستم من سجستان إلى ان وأخرج كيكاووس 
وأخذهء وأراد ذو الأذعار منعه» فجمع العساكر وأراد القتال» ثم خاف البوارء فاص طلحا 
على أخذ كيكاووس والعود إلى بلاد الفرس. فأخذه وأعاده إلى ملكهء فأقطعه كيكاووس 
سجستان ورَّابُلِسُتان©, وهي [من] أعمال غزنةء وأزال عنه اسم العبودية©. 


لم توفي كيكاووس › وكان ملكه مائة وخمسين سنة 7 , 


)١(‏ في النسختين (ت) و(ر): «بعض». 

)۲( الخبر في تاريخ غ الطبري ٥*۷/١‏ . 

(۳) زابلستان: بعد الألف باء موخدة مضمومة» ولام مكسورة» وسين مهملة ساكنة» وتاء مثناة من فوق» وأخره 
نون . كورة واسعة قائمة برأسها جنوبي بلخ وطخارستان» وهي زابل» والعجم يزيدون السين وما بعدها في 
أسماء البلدان شبيهاً بالنسبة» وهي منسوبة إلى زابل جد رستم بن دستان. وهي البلاد التي قصبتها غزنة 
البلد المعروف العظيم (معجم البلدان .)٠١١/۳‏ 

)٤(‏ الطبري ٥٥۸/١‏ نهاية الأرب. 

. ١7 تاريخ سني ملوك الأرض‎ )٥( 


کر 


1٤ 


ذكر ملك كيخسرو بن سياوّخش بن كيكاووس”" 


لخا مات كيكاووس ملك بعده ابن ابنه كيخسرو بن سار خن :ين ككاووس: وأمه 
وسفافريد ابنة أفراسياب ملك الترك. فلما ملك كتب إلى الإصبهبذين جميعهم أن يأتوا 
بعساكرهم جميعهاء > فلما اجتمعوا - 4 جهز ثلاثين الفأ مع طوس» وأمره بدحول بلاد التركء 
وأن لايمرٌ بقرية ولا مديثة لهم إل قتل كل من فبهاء إلا مدينة من مدنهم. كان بها أخ له 
اسمه فيروزد9) بن بيار ر كان أبوه قل تزوج أفة في بعض مدائن الك فاجتاز طوس 
بها فجرى بينه وبين فيروزد حرب› قتل فيها فیروزد» فبلغ خبره كيخسرو. فعظم عليه 
وكتب لئ عم له کان مع طوس › يأمره بالقبض على طوس › وإرساله“ قدا والقيام 
ادر الجيش . e‏ وسار iE‏ اياتب العساكر إليهع 
كيخسرو. ل عمه ا واهتم بغزو الترك» iiy"‏ اسا جیا وأن لا 
شلف خد E‏ روس AT‏ و من أربعة وجوه. ف 
جودر زف أعظم العساكر» و وأمره بالدخول إلى بلاد الترك مما يلي بلخ. وأعطاه درفش “ 
كابيان. وهو العم الأكبر الذي لهم وكانوا لا يرسلونه إلا مع بعض أولاد الملوك لامر 
عظيم › وم كرا آخر من ناحية الصين› وسيّر عسكراً آخر مما يلي الخزر. وسكا 
آخر بين هذين العسكرين › فدخلت العساكر بلاد الترك من كلّ جهاتها وأخربتهاء لا غا 
جودرزء فإنه قتل وأخرب وسبى » وتبعه كيخسرو بنفسه في طريقه. فوصل ! ليه وقد قتل 
جماعة كثيرة من أهل أفراسياب وأثخن فيهم. ورآه قد قتل خمسمائة 2 


)١(‏ تاريخ الطبري ۰/۱ . البدء والتاريخ ۰۱٤۹/۳‏ مروج الذهب ١/7710ء‏ تاريخ اليعقوبي 0١‏ تاريخ 
سنىّ ملوك الأرض ٠۳١‏ نهاية الأرب ٠١٤/٠١‏ . 

00( في تاريخ الطبري 0١1١/١‏ «فروذ»ء وفي النسختين (ت) و(ر): «فرورد». 

(۳) في النسخة (ر): «وإرساله إليه». 

(5) في النسختين (ب) و(ت): «كودرز». ظ 

)٥(‏ في نهاية الأرب ١65/1١6‏ «درفس» بالسين المهملة. والمثبت يتفق مع الطبري› بالشين المعجمة 
.)6١1١/١(‏ 
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ألا وأو تلان الفا وغنم ما لا يحدٌ ولا يحصى» وعرض عليه من قتل من أهل 
أفراسياب وطراخنته()» ٠‏ فعظم جودرز عنده وشكره. وأقطعه أصبهان رخال ووردت 
عليه الكتبٌ من عساكره الداخلة من تلك الوجوه إلى الترك بما قتلوا وغنموا وأخربواء 
وأنهم هزموا لأفراسياب عسكراً بعد عسكرء فكتب إليهم أن يجدّوا في محاربتهم» ويوافوه 
بموضعٍ سماه لهم . 

فلمًا بلغ أفراسياب قتل مَنْ قتل من طراخنته وأهله وعساكره. عظم ذلك عليه 
فسقط فى با ولم يكن قي ا امن ارا ر و ا فرجهة ف ي لخر 
كيخسرو» فسار إليه» واقتتلوا قتالاً شديدا أربعة أيام . ثم انهزمت التركع وتبعهم الرس 
يقتلونهم ويأسرون. وأدركوا ابنَ أفراسياب فقتلوه» وسمع أفراسياب بالحادثة وقتل ابنه» 
فأقبل فيمن عنده من العساكرء فلقي كيخسروء فاقتتلوا قتالاً شديداً لم يُسمع بمثلهء 
واشتد الأمرء فانهزم أفراسياب. وكثر القتل في الترك فقتل منهم مائة ألف. وجد 
طلب أفراسياب»› ولم يزل يهرب من بلد إلى بلد» حتى بلغ أَدرَبْيجَان 

ستتر» وظفر به وأتي به إلى كيخسروء فلما حضر عنده سأله عن غدره بأبيه. فلم يکن 
هح ولا عذر» فأمر بقتله» فذح كما ذُبح یار ي ثم م انصرف من أَدْربِيْجَان مظفرا 
منصوراً فرحا . 

فلمًا قتل أفراسياب, مَلَكَ الترك” بعد أخوه كي سواسف©, فلمًا توفي مَلّك بعده 
اا ف و جار انا ١‏ 


فلما فرغ كيخسرو من الأخذ بشأر أبيه. واستقر في ملکه» زهد في الدنياء وترك 
المُلك وتنسّك» واجتهد أهله وأصحابّه به ليلازم الملك > فلم يفعل» فقالوا له: ى 
إلى مَنْ يقوم بالمُلك بعدك . فعهد إلى لهراسب” "» وفارقهم كيخسرو وغاب عنهم. فلا 
يدرى ما كان منه ولا أين ¿ مات. وبعض يقول غير ذلك . 


وكان ملكه 07 سنة» وملك بعذه لهراسب””» 


. الطراخنةء خراسانيةء مفردها طرخان: الرئيس الشريف‎ )١( 

(۲) في الطبعة الأوربية: «إلآ ولد وسيّره». والمثبت يتفق مع النويري في نهاية الأرب ٠١١/٠١‏ وفيه انه مقدّم 
عسكر فراسياب. وانظر الطبري .014/١‏ 

(۳) في النسخة (ر): «ملك بلاد الترك». 

)٤(‏ في تاريخ الطبري ١/١١ه‏ «کي شراسف». 

(5) في تاريخ الطبري ٠٠١ /١‏ «خرزاسف» بالخاء المعجمة من فوق. 

(1) في النسختين (ب) و(ت): «بهراسب». 

(۷) الخبر بطوله في تاريخ الطبري ,.515-5509/١‏ وانظر نهاية الأرب 1١55/١6‏ -/ا6١.‏ 


۲۱٢ 


ذكر أمر ب: بنى اسرائيل بعد سليمان<) 


قلق لله بعد سان على کی ر تل ان ر بن لمان کان اک 
سبع عشرة سنة. 

ثم افترقت ممالك بني إسرائيل بعد رحبعم. فملك أبيَا بن رحبعم سبط يهوذا 
وبنيامين» دون سائر الأسباط. وذلك أن سائر, الأسباط ملكوا عليهم يوربعم” بن بايعا”» 
عبد سليمان» سب الدريان الذي كانت جرادة زوجة سليمان فيما زعموا قربته في داره 


0 الله تعالى أن ينزع بعض المَلك عن ولده. فكان مُلك ابيا“ بن رَحبعُم 


ثم ملك اسا“ بن بخ آنأ م السطيق اللذين“ كان ا بوه يملكهما إحدى وأربعين سئة ؛ 


,.0ه8/١ مروج الذهب‎ ١ تاريخ سني ملوك الأرض‎ 25١1/١ تاريخ الطبري‎ 25١/١ تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
البداية والنهاية 75”/57. تاريخ مختصر الدول ۳۳ العهد‎ ,578/١ مرآة الزمان‎ E نهاية الأرب‎ 
تاريخ ابن خلدون ۱۰۱/۲ عرائس‎ ٥٥٩ القديم - سفر الملوك الأول. الإصحاح الثاني عشير - ص‎ 
. 708 المجالس‎ 

(۲) اختلفوا في اسمه» وضبطه ابن خلدون في تاريخه ٠١١/1‏ براء مهملة وحاء مهملة مضمومتين اة فة 
ساكنة وعين مهملة مضمومة وميم . لط 5 العهد القديم «رخبعام» بفتح الراء. وضم الحاء المهملة. وباء 
موحدة ساكنة» وعين بعدها ألف. وميم (ص 007). وفي مرآة الزمان 078/١‏ «رجيعم» ‏ بجيم ‏ وياء 
مثناة. وفي تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء للأصفهاني ۸١‏ «ارحبعم» بألف في أوله. وفي مروج الذهب 
0١‏ «أرخبعم» بألِفٍ مهموزةٍ في أوله. وخاء معجمة. [ 

(۳) ضبطه ابن خلدون بالقلم» «يربعم» بفتح. وضم الراء وسكون الباء. وفي العهد القديم (5545) ضبط 
«يربعام) بالفتح وضم الراء. وسكون الباء» وعين مهملة مفتوحة بعدها ألف. وهو في مرآة الزمان «نورغم» 
)0۳۸/1(« وفي مروج الذهب ٥۸/١‏ «(بوریعم) بالباء الموخدة في أوله» وبعد الراء ياء مثناة من تحتها. 
والمثبت يتفق مع الطبري 0۷/۱ . 

)٤(‏ هكذا في الأصل» والطبعة الأوربية» وطبعة صادر ۲١٠/١‏ وفي تاريخ الطبري والعهد القديم «نابط»» وفي 
تاريخ مختصر الدول ۳۳ «ناباط». وفي تاريخ ابن خلدون «نباط» . 

(5) في تاريخ ابن خلدون ٠١١/7‏ «أفيا» وضبطه بهمزة مفتوحة ومتوسّطة بين الفاء والذال من لغتهم وياء مثئاة من 
تحت مشددة وألف . 


(1) في النسختين (ب) و(ت): «أشا». والمثبت يتفق مع الطبري وابن خلدون الذي ضبطه بضم الهمزة وفتح = 





11۷ 


وكان رجلا صالحاء وكان أعرج”". 


دكر محاربة بيا ورزح” الهندي 

قيل: كان اسا 3 یا رجلا صالحاً. وكان أبوه قد عبد الأصنام ودعا الناس إلى 

عبادتها. فلما ملك ابه أ أمر منادياً 0 ألا إن الكفر, قد مات ا وعاش الايمان 
اهل فليس كافر في بني إسرائيل يطلّع رأ سه بكفر إلا قتلتهٌء فإِن الطوفان لم يُغرق الدنيا 

وأعليناة ولم يخْسف بالقری» ولم نيط الجتحارة ولاش ااه وال ره اها 
طاعة الله و بمعصيته ! وشدد في ذلك : 

فأتى بعضهم ممن كان يعبد الأصنام ويعمل بالمعاصي إلى أم املك وکات 
تعد ٠‏ الأصنام , فشكوا ألما فجاءت إليه:ونيعة عا كان يفكلة: وبالعت في زجره» فلم 

يصغ إلى قولها بل تهددها على عبادة الأصنام , وأظهر البراءة منهاء فحينئذ این الكاس 
منه» وانتزح من كان يخافه وساروا إلى الهند” . 

وكان بالهند ملك يقال له رزح©» وكان جبارا عاتيا عظيم الستلظان» فد أطاعه أك 
البلادء وكان يدعو الات إلى عبادته» فوصل إليه أولئك النفر من بني إسرائيل» وشكوا 

ليه ملكهم. ووصفوا له البلاد وكثرتهاء وقلة حم وضعفٌ ملكهاء وأطمعوه فيها. 

برضل الجواسيس» فأتوه بأخبارهاء فلما تي تيقن”» الخبر» جمع العساكر وسار إلى 
الشام : ل تجزم وقال: E a E‏ 
وصديقه من كثرة عساكري وجنودي ٩!‏ . 


2 7 
ة أسا بن أ 


سا د 





` (۷) في الطبعة الأوربية «الذين» وهو خحطأ. 





)١(‏ الطبري ٥١۱۷/١‏ مرآة الزمان ٥۳۸/١‏ عرائس المجالس ۲٥۸‏ مروج الذهب ٥۸/١‏ نهاية الأرب 
\I/14‏ تاریخ اليعقوبي 1/۱ ۲ تاريخ سني ملوك الأرض 28١‏ وتاريخ مختصر الدول ۳۳ و٤‏ 
تاريخ ابن خلدون ۱٩۱/۱‏ . 

ف في النسخة (ب): : «روح, »)ء وكذا في النسخة (ت) دون ضبط . وفي تاريخ خ الطيري 0۱۷/۱ «زرح» بتقديم 
الزاي على الراء . وفي مرآة الزمان ٥۳۹/۱‏ «أزرج» بألف مهموزة في 2 وزاي» وراء» وجيم في آخره» 
وفي عرائس المجالس T0۸‏ «روح»» وفي تاريخ خ المنبجي مثل الطبري 1/5 . 

(۳) الخبر في تاريخ الطبري 207١ 25١1/١‏ ما الزمان ٥۳۹/۱‏ . 

)٤(‏ في النسختين (ب) و(ت): «روح»» وفي النسخة (ر): «ررح». وفي نهاية الأرب ١5١/١5‏ «زرج» بالزاي 
والراء والجيم . ظ 

(©) في النسخة (ر): «تبين». 

65 شد كد الطبري مطوّلاً 0757-١‏ . 
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e‏ خبره إلى اسا ار إلى الله اا الاير و ااه 
الهندي ا م أكنيك : 59-6 وأغنمكم E‏ > حتی e‏ أعداؤك أن صديقك 
لا یطاق ولیه ولا ينهزم 1 


مرحلتين مه فرق عساكره. 50 مهم تلك الأرضء وملئت”" قلوب بی إسرائيل 
رعا وبعث 0 العيون. فعادوا وأخبروه من كثرتهم یما ال بمثله › e‏ الخبر بنو 
و إليهء eT EE Es‏ ال ولا لف 
لوعده» اودر الدعاء والتضرع . ففعلوا ودعوا جميعهم وتضرّعواء ا أن الله أوحى 
إليه : جا ا ال لا تسل جیه ونا الذي أكفيك عدوك, فإنه لا يهون مَنْ توكل 
علي ۽ ولا يضعف من تقوى بي . e EE‏ أسلمك في الشدّة. 
فأ 00 وأما المنافقون 0 

bb‏ الله بالخروج إلى رزح في عساكره» فخرج في نفر يسيرء فوقفوا على رابية 

من الأرض ينظرون إن عساكره. فلما فلما رأهم رزح احتقرهم واستصغرهم وقال: إئما 

خرجت من بلادي وجمعتٌ عساکري» وأنفقت نفقت أموالي لهذه الطائفة! ودعا النفر من بني 
إسرائيل الذين قصلوه. والجواسيس ن الذين أرسلهم ليختبروا و كذبتموني 
وأخبرتموني بكثرة ني إسزائيل». حتى جعت العساكر.وفرقتٌ أموالي ! ” م أمر بهم فقتلواء 
0 إلى أسَا يقول له: أين صديقك الذي ينصرك E‏ اا 

شقي إنك لا تعلم ما : تقول! أتريد أن تغالب الله بقوتك» أم تكاثره بقلتك؟ وهو معي 
فی موقفي هذا ولن غلب أحد كان الله معهى وستعلم ما يحل بك9)! . 


فغضب رزح من قوله› وصف ادا وخر ج إلى قتال ا وأمر الرماة فرموهم 
بالسهام . ٍ وبعث الله من الملائكة ينذأ لبني إسرائيل › فأخحذوا السهام ورموا بها الهنودى 
فقتلت كل إنسان متهم نشابته فقتل جميع الرماةء فضح بنو إسرائيل ا والدعاء 
وتراءت الملائكة للهنود. فلما فلما رآهم ررح ألقى الله الرعب في قلبه وسقِط في يده ونادى 
(۱( الطبري ٥۲١/۱‏ . 
)۲( في الطبعة الأوربية «وملأت). وفي تاریخ الطبري 5ه «امتلأت) . 


. ٥۳۹/۱ مرآة الزمان‎ ٥۲۷/۱ الطبري‎ )۳( 
.٠٤١ 0۳۹/۱ مرآة الزمان‎ ٥۲۹ ٥۲۸/۱ الطبري‎ )٤( 


۲1۹ 


في عساكره يأمرهم بالحملة عليهم. > ففعلواء فقتلتهم الملائكة. ولم يبق منهم غير رزح 
وة وسانةي فلا و ا وهو ل قتلني صديق أسا. 


اواد اا قال: اللهم الان لم تهلكه اص غاا ا وبلغ رزح 
ومن معه إلى البحر» فركبوا السفن» فلما سارت بهم. أرسل الله عليهم الرياح فغرقتهم 
أ ا 

ثم ملك بعد أسا ابنه سافاط© , إل أن هلك حمسا وعشرين س 


ثم ملكت عزليا“ بنت عمرم م“ أخزيا', وكانت قتلت أولاد ملوك ب بنى إسرائيل. 
ولم بق منهم إلا يواش بن أخزيا"؛ وهو ابن ايا ل مدر متها ل لها ببواتن 


ثم ملك يواش" أربعين سئة » ثم قتله أصحابةء وهو الذي فتل جدته . 
[ثمْ ملك أموصيا بن يواش إلى أن قتله أصحابه تسعا وعشرين سنة]©. 


لووك وري امي اين وال ويقال له غوزياء إلى أن کر اتن 


)١١‏ في النسخة (ب): «باينه» . وفي النسخة (ر): «باينة). وفي الطبعة الأوربية. وطبعة صادر 7505/١‏ (نائبه». 
وقد أثبتنا ما يتفق مع الطبري 1 حيث قال : «استنفر علينا قومه ثانية) . 

(۲) الطبري 0۳*/۷. 

(۳) في تاريخ خ الطبري 570/١‏ «يهوشافاظ». وفي مراأة الزمان 05٠/١‏ «يهوشافاط» بالطاء المهملة» وفي تار 
٤ 6‏ «يوشافاط» وفي تاريخ ابن خلدون ٠١7 .٠١1١/5”‏ «يهوشاظ). وضبطه : بياء مفتوحة مثناة 
تحتانية وهاء مضمومة» وواو ساكنة» وشين معجمة بعدها ألف. ثم ظاء بين الذال والظاء المعجمتين. 

)٤(‏ في تاريخ الطبري ٥۳١/١‏ «غزليا» بالغين المعجمة. وكذا في مرأة.الزمان ١‏ وفي تاريخ مختصر 
الدوك ٥‏ «عثليا» . 

ك6 فى النسختین : ومع و(ت) :۰ «أحت»» وكذا في الطبعة الأوربية وطبعة صادر 0 وما اناه عن 
اة (ر). وتاريخ الطبري 0۳/۱ وتاريخ مختصر الدول e)‏ 

)53١‏ في تاريخ ابن خلدون ١‏ وأحزياء بهمزة مفتوحة ة وحاء مهملة مضمومة وزاي معجمة ساكنة» ثم اء 
مشناة تحتية » بفتحة تجلب ألفاء ثم هاء مضمومة تجلب واوا» وآمه غكلبا ينثت غمرق أخت أجاب . 

(۷) في تاريخ مختصر الدول ٠٠‏ «أحزيا». بالحاء المهملة. 

(8) في تاريخ ابن خلدون «يؤاش». 

(9) ما بين الحاصرتين إضافة من الطبري ,5١/1١‏ وانظر مراة الزمان ٥٤١/١‏ . 

(١٠)في‏ النسخة (ر): «موضيا». وفي تاريخ خ الطبري 01١/١‏ «أموصيا). والمثبت يتفق مع مرأة الزمان / هم 
وتاريخ ابن خلدون ۲ وضبطه بفتح الهمزة والميم وسكون الصاد المشمة بالزاي وها نك و و تاه 
فيد شعنت الما ثم هاء مضمومة تجلب واوا». 


5 


ثم ملك يوثام”" بن عوزيا إلى أن توفي ست عشرة”" سنة 
ثم مَك حزقيا ؛ بن أحاز إلى أن توفي . فيقال: اواج دعا الى اعلمه تهنا 


انقضاءَ عمره» فتضرع إلى ربه فزاده. وأمر شعيا بإعلامه ذلك . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(٤( 


وقيل : إن صاحب شعيا في هذه القصة اسمة صدقيا 9" على ما يرد و 


في تاريخ ابن خلدون ۲/ 1 «يؤام». وهي تاريخ مختصر الدول ۳٠٣‏ «(يوثم)» وفي تاريخ خ الطبري 01/١‏ 
«يوتام» بالتاء المثناق والمثبت يتفق مع تاريخ سني ملوك الأرض ١‏ وتاريخ المنبجي ا 

في الطبعة الأوربية «ستة عشر» وهو غلط نحوي . 

في تاريخ الطبري «صديقة». 

راجع الطبري ١‏ (”0#. وتاريخ سني ملوك الأرض ١‏ وتاريخ مختصر الدول لابن العبري 
»۳٦-٤‏ وتاريخ اليعقوبي .57/١‏ ۳٦ء‏ وابن خلدون 5/097 .٠١5- ٠١‏ 


۲۲١ 


ذكر شعيا والملك الذي معه من بني اسرائيل 
ومسير سنحاريب إلى بني إسرائيل”" 


فيل : کان الله E‏ اك اموسى مأ ذكر في القرآن : «(وقضينا إلى بني 
إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض, مرتین وَلَتَعْلنٌ عُلوا كبي رأ فإذا حاءَ وعد أولاهُمًا 
ْنَا عَليُمْ عباداً لتا أولي بأ شدید ل فخاسوا خلال الذيار وَكان وعدا مفعُولاء م رََدْنَا 
كم الكرة عَلَبْهُمْ وَمْدَدْنَاكمْ وال وبئين ن وَجَعَلْنَاكم أكثر تَفيراً. إن أحستتم أحْسَتتم 
نفك 3508 ساتم فلهاء فإذا حاءَ ءَ وعد ار ليسوءُوا وجُوهَكم وَلِيذخلو المسجدَ كما 
دَخَلُوه اول مَرَةٍ يبروا ما عَلَوا ت تتبيراً عَسَى ربكم أن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا 
جَهَنمَ للْكَافِرِينَ حَصِيراً4". 

فكثر في بي إسرائيل الأحداث والذنوب» وكان الله يتجاوز عنهم متعطفاً عليهم» 
كاف فين ذل ها ارول الله عليهم عقوبة لذنوبهم . أن ملكاً منهم يقال له صدقية”» وكانت 
عادتهم إذا ملك عليهم رجل بعث الله اله سا ردي ويوحي إليه ما یرید ولم يكن لهم 
55 التوراة. ولا نات فيه بيك الله لله تعالى إليه شعياء وهر اللي بشر بعيسى 
ا فارسل الله عليهم E‏ في Oy‏ الفضاءء 00 
حی نزل بيت المقدس» وأحاط به » وملك بني إسرائيل مرن في ساقه و فأتاه 
ال ب لوا ع عع بوت ل 


257/١ تاريخ الطبري‎ ١ تاريخ سني ملوك الأرض‎ .١١/7 البدء والتاريخ‎ .54/١ تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
,»041١/١ مرآة الزمان‎ .١57/١5 عرائس المجالس 559. ابن وثيمة لا7. نهاية الأرب‎ ٤٦ المعارف‎ 
التوراة» العهد القديم  سفر‎ .٠١ 5/7 تاريخ مختصر الدول ۸ البداية والنهاية 7/57*. تاريخ ابن خلدون‎ 
. ٩۲و‎ ۸/۱ تاريخ المنبجي‎ ٩ الملوك الثاني - اللإصحاح‎ 

(۲) الإسراء/؛ -8. 

(۳) في تاريخ الطبري 077/١‏ «صديقة». 


Y۲ 


صدقية خمس عشرة سنة » وأنجاه من عدوه ارين فلما قال له ذلك. زال عنه الألم» 
وجاءته الصحة . 


م إن الله أرسل على عساكر سَنْحَارِيب ملكا صاح بهم» فماتواء ا تمر 
منهم . ls‏ ا أحدهم بخت نصر في قول بعضهم . فخرج صدفيه 
وبنو إسرائيل ا معسكرهم » فغلموا ما فيه والتمسوا منحاریب فلم يجدوه » فأرسل 
في و ومع 0 ور وقيدوهم a‏ إليه 

فأوحى الله إلى شعيا يأمر الملك بإطلاق سنحاريب ومن معه. فأطلقهم» فعادوا إلى 
بابل» وأخبروا قومهم بما فعل الله بهم وبعساكرهم» وبقي بعد ذلك سبع سنين» ثم 


مات . 


ملوك بابل» يقاله له كفرو©, وكان بحت نَصّر ابن عه وكاتبه: وأنْ الله أرسل ایی 
ا فأهلكت حیشه » وأفلت هو وكاتبه. وأ هذا البابلي قتله ابن لهى وأن بخت نصر 
غضب لصاحبهء ل اينه الذي قتله › 55 سَنحَاريب لک بنينوى . 
ا ا فا د فخرج ا وعنموا ما ا 

وقيل : كان مُلك سنحاريب إلى أن توفي تسعاً وعشرين سنة9). 

وكان ملك بني إسرائيل الذي حصره سنحاريب جزقيات» فلار ايلك 
بعذه ابنه و ا وخمسين نة 


)١(‏ الخبر في تفسير الطبري ۱۸/٠١‏ ۱۹ء وتاريخ الطبري ٠٠١ 57/١‏ مطؤلاً عمًا هنا. وانظر عرائس 
المجالس 704 وما بعدها. 

(۲) في النسختين (ب) و(ت): «كيفرو»» وفي النسخة (ر): «كيفو». وورد في تاريخ الطبري 070/١‏ «ليفر» 
وفي نسخة أخرى «أليفر» . أنظر حاشية رقم (۳) من الصفحة المذكورة. 

0) الطبري 1/5" . 

. الطبري‎ )٤( 

() ضبطه ابن خلدون في تاريخه ٠ ٤/۲‏ حِزْقِيَا هو» بحاء مهملة مكسورة وزاي معجمة ساكنة وقاف مكسورة 
ويادمكاة نخان مقدّدة تلت الفا وخا مقنهونة جلت واا . 

(1) ضبطه ابن خلدون ۱۰۵٥/۲‏ «منشا بميم مكسورة ونون مفتوحة ة وشين معجمة مشددة وألف». 


Y۳ 


ثم ملك بعده آمون. إلى أن قتله أصحابه اثنتي عشرة سنة. 

ثم ملك ابنه يوشياء إلى أن قتله فرعون مصر الأجدع” إحدى وثلاثين سنة". 

ثم ملك بعده ابنه ياهو أحاز بن يوشياء فعزله فرعون الأجدع واستعمل بعده 
la a‏ ر يحمله إليه» وكان ملكه اثنتي عشرة سنة. 

ثم ملك بعده ابنه يوياحين» فغزاه بْحْتَ نصّر» وأشخصه إلى بابل بعد ثلاثة أشهر 
e‏ 

ولاف بعده يقونيا» ابن عمه. وسماه صدقية» وخالفه فغزاه وظفر به» وحمله إلى 
بابل» وذبح ولده بين یدیه» وسمل عینیه» وخرب بيت المقدس والهیکل» وسبی بني 


إسرائيل وحملهم إل بابل » فمكثوا أن أن عادوا إليه > على ما نذكره إن شاء الله ۽ وكان 
جميع ملك صدقية إحدى عشرة سنة“ . 


وقيل : إن شعيا أوحى الله إليه ليقوم في بني إسرائيل يذكرهم بما يوحي الله على 
لشائة» لما كثرت فيهم الأحداث 2 فعدوا عليه ليقتلوه. فهرب منهم › فلقيته شجرة 
فانفلقت له فدخحلهاء وأحذ الشيطان بهدب ثوبه» وأراه بني بنى إسرائیل › فوضعوا المنشار 
على الشجرة. فنشروها حتى قطعوه ه في وسطها” . 


وقيل : في ناء ملوكهم غير ذلك. تركناه كراهة التطويل. ولعدم الثقة بصحة 
النقل به. 





)1ع( الطبري ١‏ . 

(؟) فى النسخة (ر): «الأجذع» بالذال المعجمة. وتكرر ثانية . 

)۳( الطبري 0/۱ . ٍ 

)٤(‏ ضبطه ابن خلدون ٠١١5/7‏ «ألياقيم» بهمزة مفتوحة ولام ساكنة وياء مثناة تحتانية يجلب فتحها ألفا وقاف 
مكسورة تجلب ياء ثم ميم . 

(5) في تاريخ الطبري 0١‏ ووملّك ا او دشا وانظر ابن خلدون ۱۰٦۹/۲‏ . 

. (إحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر»‎ ١ في الطبري‎ )١( 

(۷) الطبري ١/ل/الاه,‏ وانظر تاريخ المنبجي »59-945/١‏ وتاريخ ابن خلدون ۱١۷ ٠٠١/۲‏ . 


٤ 


ذكر ملك لهراسب" وابنه بشتاسب 
وظهور زَرَادُشت”© 


راان کول مدر الوفاة. عهد إلى ابن عمّه لهراسب بن 
كيوخى © بن كيكاووس: فهو ابن ¿ ابن كيكاووس». افلمًا مَلّك اتخذ سريراً من ذَهَبء وكذله 
بأنواع البجواهر: فف له بأرض اتان مدينة لخن وسماها الحسناء. ودون الدواوين. 
وقوى ملكه بانتخابه الجنود. وعمر الأرض› وجبى الخراج لأرزاق الجند. 


وات شوكة الترك في زمانه» فنزل مدينة بلخ لقتالهم , وكان موا عند أهل 
مملکته» شديد القع ادف لجار ل اا 1 لصا ا اة 


عظيم اتان وش عذة أنهار, Pg‏ البلاد. وحمل إليه ملوك الهند والروم والمغرب 
الخراج. وكاتبوه لمك هينه ل وجرا كه 


٠‏ ثم إنه تنسّك وفارق المُلك, واشتغل بالعبادة» واستخلف ابنه بشتاسب”" في 
الملك. وكان ملكه مائة وعشرين سنة . 
زل واه سفاني و الام ق ر رات و وا اذى ادغ 


)١(‏ في النسخة (ر): «بهراسب». 

6 تاريخ اليعقوبي .١08/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض ۳٦‏ تاريخ الطبري .578/١‏ مروج الذهب 27١7/١‏ 
البدء والتاريخ 2١59/7‏ تاريخ مختصر الدول ٤٩‏ نهاية الأرب ,1617/١٠5‏ تاريخ ابن خلدون ٠١١/۲‏ . 

(۳) في تاريخ الطبري 078/١‏ «كيوجى»» وفي تاريخ سني ملوك الأرض ۳١‏ «كيا وجان»» وفي مروج الذهب 
۲۲۷/۱ «قنوج) . 

)٤(‏ في النسخة )ب) و (ر): «للملوك». 

(5) في النسخة (ر): «كيشتاسب». والمثبت يتفق مع الطبري. وهو في تاريخ سني ملوك الأرض ٠١‏ 
دكي كشتاسب». وفي نهاية الأرب ٠١١/٠١‏ «كي 18 

(1) في مروج الذهب ١‏ «(أسبيمان». وهو نبي ل المجوس الذي أتاهم بالكتاب المعروف بالزمزمة عند عوام 
الناس» واسمه عند المجوس بستاه. . وكتب هذا الكتاب في اثني عشر ألف مجلد بالذهب. فيه وعد 
ووعيدء وأمر ونهي » وغير ذلك من الشرائع والعبادات. فلم تزل الملوك تعمل بما في هذا الكتاب إلى عهد 
الإسكندر. .. ثم عمل زرادشت تفسيراً عند عجزهم عن فهمه؛ رسيو اشيم مداه ثم عمل للتفسير 
تفسيراً وسمّاه بازند. ثم عمل علماؤهم بعد وفاة زرادشت شت تفسيراً لتفسير التفسير وشرحاً لسائر ما ذکرناء 
وسموا هذا التفسير بارده. فالمجوس إلى هذا الوقت يعجزون عن حفظ كتابهم المترل فصار علماؤهم - 


A 


ال وتبعه المجوس . 

وكان رَرَادُشت فيما يزعم أهل الكتابَ من أهل فلسطينء > يخدم لبعض تلامدة إرميا 
3 خاصا به » فخانه وكذب عليه فدعا الله عليه فبرص › ولحق لاد ادر كاه وشرع 

(وقيل : ا من العجم . e,‏ كتاباً وطاف به الأرضء فما عرف أحد معنا 
ورعم ااا و ا وسماه ان فسار من أَدرَييُجَان ا فارس» فلم 
يعرفوا ما فيه ولم يقبلوه» فسار ان الهند وعرصه على ملوكها.ء د لم أتى الضي والترك 
فلم يقبله أحدى وأخرجوه ا م وقصد فرغانةء فأراد ملكها أن يقتله» فهرب منهاء 
وقصد بشتاسب بن لهاست فأمر بەحىسە » فحبس مدّة“. 

وشرح ع كتابه وساه زنك ومعناأه : التفسية ثم شرح الزند يكتاب تاه 
بازند» سي تفي التفسين. وفيه علوم مختلفة كالرياضيات وأحكام النجوم والطب» 
وغير ذلك من ايان القرون الماضية وكتب الأنبياء . 

اوفي ‏ 5 تمسكوا بما جئتكم به إلى أن يجيئكم صاحب الجمل الأحمر» يعني 
دا كيد وذلك على راس ألف سنة وست مائثة سنه . 

وسبب ذلك وقعت البغضاء بين المجوس والعرب” . 

ثم يذكر عند أخبار سابور ذي الأكتاف. أن من جملة الأسباب الموجبة لغزوة 
العرب هذا القول؛ والله أعلم)©. 

ثم إن بشتاسب أحضر زَرَادْشْتَء وهو ببلخ » فلما قم عليه شرع له دينه. فأعجبه 
ا وقهر الناس على اتباعه وقتل منهم خلقا كثيرا حی قبلوه ودانوا ره , 





وموابذتهم الخذون كيرا منهم بحفظ أسباع من هذا الكتاب وأرباع وأثلاث» فيبتديء كل واحد بما حفظ 
من جزئه فیتلوه» ويبتديء الثاني منهم فيتلو جزءا آخرء والثالث كذلك, إلى أن يأنتي الجميع على قراءة سائر 
الكتاب. لعجز الواحد منهم عن حفظه على الكمال» وقد كانوا يقولون: إن رجلا منهم بسجستان بعد 
الثلائمائة مستظهر بحفظ هذا الكتاب على الكمال. (۲۲۹/۱» ۲۳۰) وانظر: تاريخ ابن خلدون ٠١١/۲‏ . 
(۱( تاريخ الظيرئ ١‏ 0 1 
(؟) وقيل: هو عرّف الفرس بظهور السيد المسيح » وأمرهم بحمل القرابين إليهء وأخبرهم أن في آخر الزمان بكرا 
جل تفن غير ا سارل . (تاريخ مختصر الدول 4). 
(۳) القول بين القوسين كله من النسختين (ب) و(ت)» وهو ليس من النسخة (ر). 
)٤(‏ تاريخ سني ملوك الأرض ۳۷ الطبري .٥٤١/١‏ 


511 


او و من يلعي بهارلا تحرقه. hy a‏ و a‏ زا 
اة الملك ودان بذيلهة» وسى بيوت التينوان في البلاد. وأشعل من تلك النار في بيوت 
انا الخو أن ليران التي في بيوت من تلك إلى الآن. 

ا کا على مااللكر إن اد الله تعالى ٠.‏ 


وكان ظهور رَرَادُشت بعد مضي ثلاثين سنة من ملك بشتاسب” ٤‏ وأتاه بكتاب زعم 
أنه وحي من الله كاي ا E RS E‏ 


وكان 5206 وآباؤه قبله يدينول بدين الصايئة . وسيرد باقی أخباره . 


)۲( ذكر ww‏ في مروج القت /١‏ 5 ؟ وكانت مذة 0 زرادشت به خا ولان سنة» وهلك وهو 
أبن عر وسبعين سنة) . 


TY 


ذكر مسير بُخت نصر إلى بني إسرائيل”" 


قد اختلف العلماء في الوقت الذي أرسل فيه بخت نصر“ على بني إسرائيل . 
فقيل: كان فى عهد إرميا النبئ©. ودانيال”» وحنانيا”» وعزاريا”” وميشائيل” . 
وقيل: إنما أرسله الله على بني إسرائيل لما قتلوا يحي بن زكريًا. 

والأول أكثر. 


وكان ابتداء أمر بخت نصر ما ذكره سعيد بن جبير قال : EE‏ إسرائيل 

يقرأ الكتب. > فلما بلغ إلى قوله تعالى : عقا عَلَيكُمْ بادا لا أولي بَا س شدید چ“ . 
قال: أي رب» أرني هذا الرجل الذي جعلت هلاك بني !| إسرائيل على يده فأري في 
المنام مسكيناً يقال له بخت نصّر ببابلء فسار على سبيل التجارة إلى بابل» وجعل يدعو 
الاکن وال ع خی دلوه على بت نن دارمل هن يخصيره» فر ا فاا 
مريضاء فقام عليه في مرضه يعالجه حتى برىء”"ءفلما برىء أعطاه نفقة وعزم على السفرء 
فقال له بخت نصّر وهو يبكي : فعلت معي ما فعلت ولا أقدر على مجازاتك! قال 


)١(‏ المعارف لابن قتيبة ٤۷‏ تاريخ اليعقوبي .50/١‏ تاريخ الطبري 2045/١‏ تفسير الطبري 257/١0‏ ۲۳ء 
مروج الذهب 5١/١‏ و۲۲۸ البدء والتاريخ CVE‏ تاریخ المنبجي ۹۷/۱ تاريخ مختصر الدول ١٤ء‏ 
۲ مرآة الزمان ٥٤۷/١‏ وما بعدهاء عرائس المجالس 777. نهاية الأرب ٠٠۸/٠١‏ غرر أخبار الفرس 
وسيرهم للثعالبي - طبعة باريس 5 5. البداية والنهاية 74/7 تاريخ ابن خلدون ٠١١/۲‏ . 

(۲) ويقال إن اسمه بالفارسية «بخترشه». (الغرر للثعالبي .)٤٤‏ 

(۳) أنظر عنه في عرائس المجالس 757 . 

. ۲٠١ أنظر عنه في عرائس المجالس‎ )٤( 

(5) فى الطبعة الأوربية «حننيا» مثل الطبري ٥٤٤/١‏ . 

(7) في تاريخ الطبري 544/١‏ «عازريا»» وهو «عزير» في عرائس المجالس ۲۷۲ . 

(۷) في النسختين (ب) و(ت): «ميلساييل». 

(۸) الإسراء/ه . 

(9) في الطبعة الأوربية» وطبعة صادر 5١١/١‏ «برأ». وهو خطأ. 


الوسرائيلي : بلى تقدر عليه.» تكتب لي کتابا إن ملكت أطلقتني ". فقال: أتستهزيء بي؟ 
فقال: إنما هذا الأمر لا محالة كائن”. 


ثم إن ملك الفرس أحبٌ أن يطلع على أحوال الشام» فأرسل إنساناً يثق به 
ليتعرّف له م فسار إليه ومعه بخت نصر فقير. لم يخرج إل لليشلامة: 
فلما قدم الشام رأى أكبر بلاد الله خيلا ورجا فاخا ففت ذلك في ذرعه. فلم سال 
عن شيء. وجعل بخت نصر يجلس مجالس أهل الشام. فيقول لهم : ما يمنعكم أن 
۴ بابل» فلو غزوتموها ما دون بيت مالهنا شيء! فكلّهم يقول له: لا نحسن القتال ولا 

. فلما عادوا أخبر الطليعة بما رأوا E‏ له والخيل. وأرسل بخت نصر 
” الملك يطلب إليه أن يحضره ليعرفه جلية الحال» فأحضره» فأخبره بما كان جميعة . 


ثم إن الملك أراد أن يبعث عسکرا إلى الشام. أربعة آلاف راكب جريدة» واستشار 
فيمن يكون عليهم. ٠‏ فأشاروا ب ببعض أصحابه» فقال ٠‏ لا بل بخت نصر» فجعله عليهم. 
فساروا فغنموا» وأوقعوا ب TE‏ وعادوا سالمين” . 

ثم إن لهراسب استعمله إصبهبذ على ما بين الأهواز إلى أرض الروم» من غربيّ 
دحلة . 

وكان السبب في مسيره إلى ہیی إسرائيل › أنه لما استعمله لهراسب كما ذکرناء سار 
إلى الشام» فصالحه أهل دمشق وبيت المقدس. فعاد عنهم وأحذ رهائنهم . فلما عاد من 
القدس إلى طبرية وثب' » بنو إسرائيل على ملكهم الذي صالح بخت نصر فقتلوه وقالوا: 
داهنت أهل بابل اه فلما ا بخت نصر [بذلك]» قتل الرهائن الذين معه) وعاد 
إلى القدس فأخر به“ 

وقيل : إن الذي استعمله إنما كان الملك بهمن بن بشتاسب بن لهراسب” 0 وكان 
ا حده a.‏ ر طويلا. فأرسل بهمن رسلا إلى ملك 


(1) في تاريخ الطبري 057/١‏ «أطعتني»» وهو أصح . 

(؟) الطبري ٥٤٦ ٠٤٥/١‏ وانظر عرائس ) المجالس 6 . 

(۳) في الطبعة الأوربية «يثق إليه». 

(5) تاريخ الطبري ٥٤٦/١‏ 20417 تفسير الطبري 2757/10 ۲۳. 
(5) فى الطبعة الأوربية «وثبوا» وهو غلط . 

,3 نهاية الأرب ٠١۸/٠١‏ . 

(۷) في البدء والتاريخ ۱/۲۳ «بهمن بن اسفنديار» . 


خض 


بخت نصّر على أقاليم“ بابل وسيره في الجنود الكثيرة» فعمل بهم ما نذكره. 

هذه الأسباب الظاهرة . 

واا السبب الكلي الذي أحدث هذه الأسباب الموجبة للانتقام من بني إشرائيل» 
ممه الله تعالى» ومخالفة أوامره» وکات س الله تعالى في بی إسرائيل أنه إدا 
n‏ أرسل معه نبا يرشده ويهديه إلى أحكام التوراة . فلما كان قبل مسير 


بيخت نصر | > كشرت فيهم الأحداث والمعاصي › وكان الملك فيهم يقونيا بن 
يوياقيم”, فبعث الله إليه إرميا"". 


اي ار اة ٤‏ الله عليهم بإهلاك e‏ فلم يرعوول فأمره الله أن 
يحذّرهم عقوبته » ا إن لم يراج اة سلط عليهم مَنْ يقتلهم ويسبي ذراريهم 
ويخربف مدينتهم › ويستعبلهم › ويأتيهم ر رم من قلوبهم الرأفة و فلم 
يراجعوهاء فأرسل الله إليه : : الأقيضن لهم فتنة تذر الحليهم* حيران©. يقل ا ذي 
الرأي ا ا ولأسلطن عليهم ارا قاسيا اتا ألبسه الهيبة. وأنزع من صذره 
الرحمة. شعه عدد مثل سواد اليل وعساكر مثل قطع السحاب» يهلك بني إسرائيل › 
وينتقم منهم › ويخرب بيت المقدس . 


فلما سمع إرميا ذلك ۴ وَشق ثبانة:: وجعل الرماد على رأسه» وتضرع إلى 
الله في رفع ذلك عنهم في أيا 

فأوحى الله إليه: وعرّتي لا أهلك بيت المقدس وبني إسرائيل» حتى يكون الأمر 
من قبلك ٠‏ في ذلك . ا إرمياء وقال: لا والذي بعث موسى وأنبياءه” بالحق» لا آمر 
الوحي ثلاث م سين بذعا 5 إلا و 00 في الشرّ: وذلك حين اقات بحا 


)١(‏ في النسخة (ر): «إقليم». 

(؟) هو «يواخيم بن يواقيم» في تاريخ المنبجي 4۷/١‏ ويوياخين» في تاريخ ابن العبري ٤١‏ . 
(۳) في عرائس المجالس ۲٠۲‏ «أرميا بن خلقيا» . 

)6( في النسخة (ر): «الحكيم» وهو تحريف. وفي تاريخ الطبري 000/١‏ «يتحير فيها الحليم». 
)٥(‏ فى الطبعة الأوربية «حيرانا» . وصخحت في طبعة صادر ۲٣۳/۱‏ . 

)1( في النسخة (ب): «وتبناه» . 


خرف 


فقل”“ الوحي, حيث لم يكونوا هم يتذكرون. فقال لهم ملكهم: يا بني إسرائيل انتهوا 
عمًا أنتم عليه قبل أن يأتيكم عذاب الله! فلم ينتهواء فألقى الله في قلب بخت نصر أن 
يسير إلى بني إسرائيل ببيت المقدس» فسار في العساكر الكثيرة التي تملا الفضاء . 

وبلغ ملك بني إسرائيل الخبرء فاستدعى إرميا النبي» فلما حضر عنده قال له: يا 
إرميا أين ¿ ما زعمت أن ربك أوحى إليك أن لا يهلك بيت المقدس حتى يكون الأمر منك؟ 
فقال إرميا: إن ربي لا يخلف الميعاد» وأنا به واثى . 


فلمًا قرب الأجلء ودنا انقطاع مُلكهم. وأراد الله إهلاكهم, ارسل الله ملكا في 
صورة آدميّ إلى إرمياء وقال له: استفتِهء فأتاه وقال له: يا إرميا أ نا رجل من بني 
اراي أستفتيك في ذوي رجمي . وصلت أرحامهم بما أمرني الله به وأتيت ت إليهم 

خسنا وكرامة. فلا تزيدهم كرامتي ي إياهم إل سخطاً لي وسوءَ سيرةٍ معي» فأفتني فيهم . 
فقال له: ا ادكو القن ودر ما أمرك الله به أن تصله. فانصرف عنه 
الملّك. ثمّ عاد إليه بعد آيام في تلك الصورة» فقال له إِرْميا: أمَا طَهُرَتْ أخلاقهم. وما 
رأيت منهم ما تريد؟ فقال: والذي بعثك بالحق ما أعلم كرامة يأتيها أخد هق الان إل 
ذوي 0 إلا وقد أثيتهسا النم: وأفضل من ذلك . فلم يزدادوا | فقال: 
إرجع إلى أهلك وأحسن إليهم . فقام المَلّكُ من عنده. فلبث أياماً. 

ونزل 11 يف المتدين. باكر من الجراد» اتسرح متهم كو ر ل 
وقال ملكهم لإرميا: أين ما وعدك ربك؟ فقال: إني بربي واثق . 

ثم إن E TE‏ عاد إليه وهو قاعد على جدار بيت 
المقدس. فقال مثل قوله الأول» وشكا أهله وجورهم. وقال له: ا ت اله کل شىء 
كنت أصبر عليه قبل اليوم» لأن ذلك كان فيه سُخطي » وقد رأيتهم اليوم على عمل عظيم 
من سط الله تعالى» فلو كانوا على ما كانوا عليه اليوم لم يشتد عليهم غضبيء وإنّما 
ا لأخبرك خبرهم. وإني أسألك بال الذي بعثك بالحقء الاما 
دعوت الله عليهم أن يهلكوا. فقال إرميا: يا ملك السموات والأرض» إن كانوا على حقّ 
وصواب فأبقهم. وإن ع ا لا ترضاه فأهلكهم . فلما خرجت الكلمة 
من فيه أرسل الله صاعقة من السماء في بيت ادر والتهب مکان القربان, 57 
بسبعة أبواب من أبوابها . 

فلما رأى ذلك إرميا صاح وشقّ ثيابه. ونبذ الرماد على رأسه»ء وقال: يا ملك 


.006٠/١ في النسخة (ب): «فقد». والمثبت يتفق مع الطبري‎ )١( 


۳١ 


السموات e‏ ر أرحم الراحمين! أب ين ميعادك» أا يارت. الذي وعدتني به؟ فأوحي 
الله إليه» أنه لم يصبهم ما أصابهم إلا ا التي أفيت رسوننا؟ فاستيقرن انيا قاو ون 
السائل کان من عند الله » جرج إرميا حتى خالط الو 

ودخل بخت نصر وجنوذده بيت المقدس» فوطيء الشام» وقتل بني إسرائيل حتى 
أفناهم , وخرب بيت المقدس. وأمر جنوده» فحملوا التراب وألقوه فيه حی ملاأوه» ثم 
بيت المقدس كلهم. فاجتمعواء واختار منهم مائة ألف صبيّ. فقسمهم على الملوك 
والقواد الذين كانوا معه» وكان من أولئك الغلمان دانیال النبي» وحنانياء وعزارياء 
وميشائيل › وقسم بني إسرائيل ثلاث فرق فقتل لقا وأقر بالشام تلقاء وسبى تلش ثم 
عمر الله بعد ذلك إرمياء فهو الذي رئي بفلوات الأرض والبلدان . 

ثم إن بخت نصّر عاد إلى بابل وأقام في سلطانه ما شاء الله أن يقيم . ثم رأى رؤياء 
فبينما هو قاعد قد أعجبه ما رأى. إذ رأى شيئا أنساه ماٍ رأی» فدعا دانيال» وحنانياء 
وعزارياء وميشائيل. وقال: أخبروني عن رؤيا رأيتها فانس ها ولئن لم تخبروني بها 
وبتأويلها لأنزعن أكتافكم ! فخرجوا من عنده. ودعوا الله وتضرعوا إليهء وسألوه أن يعلمهم 
إياهاء فأعلمهم الذي سألهم e‏ فحا فجاءوا إلى بخت نصر فقالوا: رات شالا . قال : 
صدفتم . قالوا : قلمأه و من فان ورک وفخذاه من نحاس»› وبطنه من ف 
وصدره من ذهَب» ورأسه وعنقه من حديدء فبينما أنت تنظر إليه قد أعجبك أرسل الله 
عليه صخرة من السماء فدقته» وهي التي أنستك الرؤيا! قال: صدفتم . فما تأويلها؟ 
قالوا: اريت مُلْكَ الملوك وبعضهم كان ألين مُلكاً من بعض» وبعضهم كان أحسن مُلكا 
من بعض › وبعضهم ان وكان أول الملك الارن وهو أضعفه وال ثم كان فوفه 
النحاس› > وهو أفضل منه وأشدّء ثم كان فوق النحاس الفضة» > وهي أفضل من ذلك 
وأحسن» ثم كان فوقها الذهب» وهو أحسن من الففة 0 9 كان الحديد. وهو 
ملكك.» »> فهو أشد الملوك وأعر”» وكانت الصخرة التي رأيت قد أرسل الله من السماء 
فيدق ذلك أجمع”" نيا يبغقة الله هخ السماة ويضير الأ ليده 


فلما عبر دانيال ومن معه رؤيا بخت نصرء قربهم وأدناهم واستشارهم في أمره» 


)1( في النسخة (ب) وردت العبارة على هذا النحو: «قسم أي ثلاث فرق». 

7( في النسخة (ر): «وأعز ممن كان قىله» » وفي تاریخ الطبري 00 «وأعز مما كان قبله» . 

(۲) فى النسخة (ب): «فدقته» » وفي الطبعة الأوربية «أرسل الله ملكا من السماء فدقّ ذلك جميعه). وفي طبعة 
د ۲١‏ «فدقت ذلك جميعه». وأثبتنا ما في نسختي (ت) و(ر)» والطبري ٥٥٥/۱‏ . 

. ٠۲٠٣ 5١7 وانظر عرائس المجالس‎ ٠٥١ ٥٠٥۰/۱ الخبر بطوله في تاريخ الطبري‎ )٤( 


۲ 


ا أصحابه“ وسعوا بهم إليه. وقالوا عنهم ما أوحشه منهم , فأمر» فخفر لهم 
أخدود وألقاهم فيه"'. وهم ستة رجال. وألقى معهم E ll‏ لياكلهم: ثم قال“ 
أصحاب بخت نصّر: انطلقوا فلناكل ولنشرب» فذهبوا فأكلوا وشربواء ثم راحوا فوجدوهم 
جلوساً. والسبع مفترش ذراعيه بينهم , لم يخدش منهم دا : ووجدوا معهم رجلا 
ا فخرج إليهم السابع , وكان ملكا من الملائكة. ٠‏ فلطم بخت نصر لطمة فمسخه. 
وصار في الوحش في صورة أسدى وهو مع ذلك يعقل ما يعقله الإنسان. ثم رده الله إلى 
صورة اللإنس. غاد غل ملک عاد إلى ف كان دانيال وأصحابه أكرم الاس 
عليه» فعاد“ الفرس وسعوا بهم إلى بخت نصّرء وقالوا له في سعايتهم : إن دانيال إذا شرب 
الخمر لا يملك نفسه من كثرة البول» وكان ذلك عندهم عارا؛ فصنع e‏ 
طغافا: وأحضره عنده. وقال للبواب : انظر أول من يحرج ليبول فاقتله. وإن قال لك : 
بخت نصر» فقل له: کان بخت نصر أمرني بقتلك, [واقتله] . 


فحبس الله عن دانيال ابول وكان أول من فام من الجمع بخت نصر» فقام ا 
ا الملك” , وكان ذلك ليلا فلمًا فلما راه البواش شد غلية لبقعلة فقال له ٠‏ أنا بخت نصر! 
فقال ٠‏ کلت بخت نصر أمرني بقتلك. وقتله” . 

وقيل في سبب قتله : إن الله أا فدخلت في منخره. وصعدت 
إلى رأسه. فكان لا يقر ولا يسكن حتى يدق رأسه» فلما حضره الموت قال لأهله : سقوا 
رسي » فانظروا ما هذا الذي قتلني . كلما انث دو اة فوجدوا البعوضة بام وا 
رق الله العباد قدرته وسلطانه” "لك وضعفٌ بخت نصرء لها تحن ا مخلوقاته . 
تبارك الذى بيده لكوت کل کی يمعل ما يشاء. ويحكم ما يريد. 

وما دانيال فإنه أقام بأرض بابل وانتقل عنهاء ومات ودُفن بالسوس من أعمال 
خوزستان""2 . 
)١(‏ في الطبعة الأوربية «فحسده أصحابهم». 
(۲) في الطبعة الأوربية «فيها». 
(۳) في الطبعة الأوربية «قالوا»» وهو غلط . 
)٤(‏ في الطبعة الأوربية «فعادوا». وهو غلط. 
(65) في الطبعة الأوربية بعد بخت نصر «فقتله» . 
(5) في النسخة (ر) إضافة «لا يقدم أحد عليه» . 
(۷) الخبر فى عرائس المجالس 755 - ۲٣۱۸‏ . 
(۸) القول لابن إسحاق. 
(9) في النسخة (ر): «البعوضة عاضة بأم». وكذلك في عرائس المجالس . 
)٠١١‏ الخبر في عرائس المجالس ۹۸٦۱ء‏ وتاريخ الطبري ٠٥١ .555/١‏ ومرآة الزمان ٠١١/١‏ . 
)١١(‏ عرائس المجالس 759. مرآة الزمان .061//١‏ 


۲۳ 


ولما أراد الله تعالى أن یرد بنى إسرائيل إلى بيت المقدس كان بخت نصر قد مات. 

ومَلّك ابن له يقال [له] أولمردج”» فملك الناحية ثلاثاً وعشرين سنة”" 

ثم هلك. ولاك ان اا تلا ملك اط فى م فعزله ملك 
الفرس حينئذ؛ وهو مختلف فيه على ما ذكرناه. 

واستعمل بعده داريوش على بابل والشام , وبفي تلانين نة 

ثم عزله. واستعمل مكانه أخشويرش". فبقي أربع عشرة سنة. 

فلك اجد O‏ “» وهو ابن كلاك عشرة سنةء وكان قد تعلم. التوراة 
ودان باليهودية, وفهم عن دانيال ومن معه. مثل حنانياء وعزارياء وغيرهماء فسألوه أن 
يأذن لهم في الخروج ا نیٹ المقدس. فقال: لوكان بقي منكم ألف نبي ما 
ووی ۰ القتضاعء وجعل موا ل وأمره أن ج ا 
إليه E‏ 

وهذه الجدة لهؤلاء الملوك معدوده من خراب بيت المقدس. منسوبة لين 
يوشت اص وكان ملك کرت اثنتين وعشرين سنه” . 

وقيل: إن الذي أمر بعود بني إسرائيل إلى الشام بشتاسب بن لهراسب» وكان قد 


)١(‏ وقيل إن مدة مُلك بختنصر خمس وأربعون سنة» منها تسع عشرة سنة قبل تخريبه بيت المقدس» وست 
وعشرون سنة بعد ذلك» (تاريخ سني ملوك الأرض ۸۲). 

(۲) في تاريخ سني ملوك الأرض ۸۲ «اوكردوج»» وفي الطبري 047/١‏ «أو لمرودخ» . 

(۳) في تاريخ سني الملوك «اثنتين وعشرين سنة» . 

. في تاريخ سني الملوك «ملك بلشصر ثلاث سنين»‎ )٤( 

:0( في تاريخ الطبري ٥/۱‏ «داریوش» الماذوي». 

() فى النسختين (ب) و(ت): «ثلاث سنين»» وفي تاريخ مختصر الدول 48 ملك إحدى وثلاثين سنة. 

)۷( في تاریخ خ الطبري 057/١‏ «أخشوارش» . 

(۸) في E‏ «الغيلمي» . 

(9) في النسختين (ب) و(ت): «يما فارقني» . 

)٠١(‏ في النسخة (ر): «يقسم جميع ما بقي مما غنمه». 

.050 .5055/١ الطبري‎ )١١( 

. ٥٤٥/١ الطبري‎ )١١( 


5 


بلغه خراب بلاد الشام» وأنها لم يبق بها من بني إ سو ايل أحدى فنادى في ارضن بابل: 
من شاء من بني إسرائيل أن يرجع إلى الشام فلبرجع . وملّك عليهم رجلا من آل داود» 
وأمره أن يعمر بيت المقدس» فرجعوا وعمروه”' 
وكان إرميا بن خلقيا”' من سبط هارون بن عمران» فلما وطيء بخت نصر الشام» 
وترم يدت المقدس» وقتل بني إسرائيل وسباهم» فارق البلاد واختلط بالوحش. فلما 
عاد بخت نصر إلى بابل» أقبل إرميا على حمارٍ له معه عصير عنب» اوفى يده سلة تين 
فرأى بيت المقدس خرابا فقال: «أنى يحب هَذْهٍ الله بَعْدَ مر تها! فاماتة الله مائة عام 7 
ثم أمات حماره وأعمى عنه العيون» فلما انعمر بيت المقدس. أحيا الله من إرميا عينيه . 
نم أحيا جسده» وهو ينظر إليه وقيل له: بكم لَبنْتَ؟ قَالَ: بت يَوْمَاً أ بَعْض يَوْ م04 
قيل: ابل لبت مائة عام َآنظرْ إلى طَعَامِكَ وَشرابك لَمْ يتنه - ويتغير” - انق إلى 
عر عظام حماره وهي تجتمع بعضها إلى و ل كنس حا اقاء 
ا بإذن الله" ونظر إلى المدينة وهي تبنى ١‏ وقد كثر فيها بنو إسرائيل. وتراجعوا إليها 
من البلادء وكان عهدها ترا نا وأهلها ما بين قتيل وأسير. فلمًا رآها عامرة إقال: أغلم 
أن الله عَلَى کل شَيْءِ قَدِيرٌ4”. 


وقيل : إل الذي أماته الله ماثة عام ثم أحياه كان عُزيرا فلما عاش قصد منزله” من 
ت المقدسن ٠‏ على وهم منه › فرأى عنده“ عجوزا غناك رةه كانه ار لهو ونيا 
من العمر مائة وعشرون سنةء فقال لها: هذا منزل عزير ؟ الت : نعم وبکت» وقالت: 
ها از اعند| دک ع يرا شيرك! فقال: أنا عزّير ب فقالة: إن عزيرا كان مجاب الدعوةع 
فادع الله لي بالعافية » فدعا لهاء فعاد بصرهاء وقامت ومشت. فلما رأته عرفته . 


وكان 0 ولد وله من العمر مائة وتهانن 027 عشرة سنة» وله أولاد شيوخ › فذهت 


.٥٤١/١ الطبري‎ )١( 

(۲) في بعض النسخ «وحزقيا) . 

(۳) البقرة/ 709 . 

. في النسخة (ر): ال هة ى لم يتغير»‎ )٤( 

. ۲٥۹/ةرقبلا‎ )5( 

)7( الخبر في عرائس المجالس ١و‏ . 

(۷) البقرة/ 709 . 

(۸) فى الطبعة الأوربية «منزلته». 

)4 في الطبعة الأوربية «عندها». 

(١١)في‏ النسختين (ت) و(ر): «ثلاث»» وكذلك في الطبعتين : الأوربية. وصادر »77١/١‏ والتصحيح من 
النسخة (ب) وعرائس المجالس ۲۷۲ . 


0 


إليهم الجارية وأخبرتهم به فجاؤوا”". فلمًا رأوه عرفه ابنه ِشامةٍ كانت في ظهره". 

وقيل : إن عزيرا كان مع بني إسرائيل بالعراق. فعاد إلى بيت المقدس فجدد لبني 
إسرائيل التوارة. لأنهم عادوا إلى بيت المقدس. ولم يكن معهم التوراة. لأنها كانت قد 
أخحذت فيما آاخد وأحرقت وعدمت. وكان عزير قد أخذ مع السبي . فلما عاد کر إلى 
بيت المقدس مع بي إسرائيل . جعل يبكي ليلا ونهارا©, ا اس فيينما هو 
كذلك في حزنه() إد أقبل إليه رجل. وهو جالس. فقال: يا عزير ما يبكيك؟ فقال : أبكي 
لأن كتاب الله وعهده کال“ بين ن أظهرنا فعدِم . قال : فتريد أن يرده الله عليكم؟ قال : : نعم . 
قال ` تار وصم وتطهر» والميعاد بيننا غدا هذا المكان . ففعل عزير ذلك وأتى المكان 
فانتظره. وأتاه ذلك الرجل بإناء فيه ماعى وان هلكا بعثه الله في صوره ة رجل. فسقاه من 
ذلك الإناء. فتمثلت التوارة في صدره » درجم إلى بلي إسرائيل. ريم لهم التوراة 
يعرفونها د وحرامها ور فأحبوه حبًا شدیدا لم يحبّوا شيئاً قط مثله» وأصلح 
أمرهم , وأقام عزير بينهم . ثم فبضه الله إليه على ذلك وحدثت فيهم الأخحنزات حتی 
قال بعضهم : E‏ الله ”). 

ولم يزل بنو إسرائيل ببيت المقدس. وعادوا وكثرواء حتى غلبت عليهم الروم زمن 
ملوك الطوائف» فلم يكن لهم بعد ذلك جماعة. 

وقد اختلف العلماء في أفر خت ر وعمارة نيك ادس حاف كرا ا 
دکره اختصاراً. 


ذكر غزو بخت نصر العرب”" 
يال ایس اھ إلى برخي بو سنا" بان د درل ينقت شی یدږ ری 


فيقتل مقاتلتهم. ويسبي ذراريهم. ويستبيح أموالهم. عقوبة لهم على كفرهم . فقال برخيا 
لكك تعره قر فابتدأ بمن في سه فأخذهم وبنى لهم حيرا 


)١(‏ في النسخة (ر): «فجاؤوا إليه». 

(۲) الخبر في عرائس المجالس ۲۷۲ . 

(۳) في النسختين (ت) و(ر): «ليله ونهاره» . 

)٤(‏ في النسخة (ب) «خربة». 

(5) في الطبعة الأوربية «وعهده الذي كان». 

() الخبر في تاريخ الطبري ,.555/١‏ /اهه. 

(۷) تاريخ الطبري .٠٥۸/١‏ عرائس المجالس .۲۷٤‏ تاريخ سني ملوك الأرض 85. مرآة الزمان ٠٠۲/١‏ . 
(۸) في تاريخ الطبري ٥٥۸/١‏ «أحنيا» . 

(4) الحَيْر: شبه الحظيرة. وفي الأصل «حرّان». وانظر مادّة «الحيرة» في معجم البلدان ۰۳۲۸/۲ ۳۲۹. 


رف 


بالنجف» وحبسهم فيه. ووكل بهم» وانتشر الخبرٌ في العرب» فخرجت إليه طوائف منهم 
مسا من فقبلهم وعفا عنهم. فأنزلهم الاد فاو وخلى عن أهل 
لو و ا و 


فلمًا مات انضمُوا إلى أهل الأنبار» وهذا أؤل سكتى العرب بالحيرة والأنبار. 
معد بن 00 فعا 00-7 إلى حران» ا" أنه يخرج من د مول کا 


الذي يختم به الأنبياء؛ فسا فسارا ER NEE‏ والأرض› حت سا بيخت صر إلن 
0 فحملاه إلى حران في ساعتهماء ولمعد حينئذٍ اثنتا عشرة سنة . 


وسار بخت نصر فلقي ج لحرو نتلوم ر ر الكل ی ربا 
ك الحجاز. . فجمع عندنان العرب» والتقى هو وبخت نصّر بذات عرق فاقتتلوا قتا 
شديداء فانهزم عدنان» وتبعه بخت نصر إلى حصون هناك وي عليه العرب» 
وخندَق كل واحد من الفريقين على نفسه وأصحابه. فكمن بخت نصّر كميناً. وهو أول 
كمين عُملء وأخذتهم السيوف. فنادوا بالويل» ونهي عدنان عن بخت نضّرء وبخت نصر 
عن عدنان» فافترقا. 


ا بخت نص خرج معد بن عدنان مع الأنبياء حتى أتى E‏ فأقام 
أعلامهاء وحج » وحج مره الأنبياع. وحرج معد E‏ ر شال عد بفي مں 


ولد الحرث بن مضاض” الجرهميّ» فقيل له: بقي جوشم بن جلهمة» فتزوج معد ابشّه 
معانة. فولدت له نزار بن معد . 


5 السواف: وسقاق ان 

(۲) الأنبار: بفتح أوله. مدينة قرب بلخ. وهي قصبة ناحية جورّجان» وبها كان مقام السلطان» وهي على 
الجبل. وهي أكبر من مرو الروز وبالقرب منها. (معجم البلدان .)٠١۷/١‏ 

(۳) العبارة مطابقة لعبارة الطبري 2558/١‏ 4 وعبارة ياقوت في معجم البلدان ۳۲۹/۲ : «وخلى عن أهل 
الحير فابتنوا في موضعه وسموها الحيرة انه كان جرا مياه وما زالوا كذلك مدّة حياة بخت نصر» . 

)٤(‏ في الأصل «ريشوب». وفي تاريخ الطبري /١‏ 5 «ريسوب» والمثبت يتفق مع ياقوت في معجم البلدان 
11۲/۲ «ريْسوت : قال ابن الحائك : : وفي منتصف الساحل ما بين عمان وعدن ريسوت وهو موئل كالقلعة. 
بل اقلعة ويد اق ا ول ا ا 

)0١‏ في النسخة (ب) «ميعاض). 

(5) الخبر في الطبري .55٠ .559/١‏ عرائس المجالس 77/4. معجم البلدان ۳۲۹/۲ . 


۷ 


ذكر بشتاسب والحوادث فی ملكه 
وقتل أبيه لهراسسب”" 


لما ملك بشتاسب بن لهراسب ضبط المُلك وقرر قوانينه. وابتنى بفارس مدينة 
اف ورتب سبعة من عظماء آهل مملكته مراتب. وملك كل واحدٍ منهم مملكة على 
قذر مرتبته. ثم إا أرسل إلى ملك الترك, واسمه خرزاسف. وهو أخو أفراسياب, 
وصالحه. واستقر الصلح على أن يكوان ناتاس دابة واقفة على باب ملك الترك لا 
تزال على عادتها على أبواب الملوك. OE‏ ات إلى كا ت واتبعه على ما 
ذکرناه» افا راد نيك عل بشتاسب بنقض الصلح 0 ملك الترك, وقال: أنا اي هد 
طالعا تسير فيه إلى الحرب فتظفر؛ وهذا أول وقت وضعت [فيه] الاختيارات للملوك 
بالنجوم . 

وكان زرادشت E‏ بالنجوم جيل المعرفة بها. فأجابه“ شتاسب إلى .ذلك» فأرسل 
إلى الدابة التي تاتب :ملك الترك وإلى الموكل بها فصرفهماء فغضب ملك الترك 
وأرسل إليه يتهدّده وينكر عليه ذلك ويأمره بإنفاذ وا إليه» وإن لم يفعل غزاه وقتله 
وأهل بيته . 

فكتب إليه بشتاسب كتاباً غليظاً يؤذِنه فيه بالحرب. وسار كل واحد منهما إلى 
صاحبه» والتقيا واقتتلا قتالا يدل فكانت الهزيمة على الترك وقتلوا قتلا ذريعاء ومروا 
همین وعاد شتاست الى بلخ » وعظم افو انت عند السرم وعظم E.‏ 
كان هذا الظفر بقوله. 

وكان أعظم الناس غناء في هذه الحرب إسفنديار بن بشتاسب, فلمًا انجلت 


2١59/7 والبدء والتاريخ‎ ٠٦٠/٠١ ونهاية الأرب‎ .,””/١ وانظر مروج الذهب‎ »551١/١ تاريخ م الطبري‎ )١( 
. ۱٦۱۰/۲ وتاريخ ابن خلدون‎ 
N بالفتح » والقصرء كلمة عجميةء وعندهم بساء ولاس وين لطر سان باق تامهم‎ : (۲) 
e من الرياح. به اس ار وما يهنا فال ها و رار أربع مراحل.‎ 
. وقد وردت في النسخة (ت): «بسا)»‎ )0١ TIS 
. فى الطبعة الأوربية «فأجابها»‎ )*( 


۸ 


الحرت تعن الا بين بشتاسب وابنه إسفنديار. وقالوا : يريد الملك لس فندبه 
لحرب بعد حرب» ثم أخذه وحبسه مقيّداً. 


ثم إن بشتاسب سار إلى ناحية كرمان وسجستان. وسار إلى جبل يقال له طمبدر”". 
لدراسة دينه والتنسّك هناك واف أباه لهراسب ببلخ كينا جد أبطله الكبرء وترك بها 
خزائنه وأولاده ونساءهء فبلغت الأخبار إلى .ملك العرك خرزاسف» ا جمع 
عساكره وحشد» وسار إلى بلخ . وانتهز الفرصة بغيبة بشتاسب عن مملكته. ولما بلغ بلخ 
ا وقتل لهراسب. وولدين لبشتاسب. والهرابذة» وأحرق و وهدم بيوت 
النيران» وأرسل السرايا إلى البلاد فقتلوا وسبوا وأخربواء وسبى ابنتین ا 
إحداهما E‏ وأخذ علمهم ا المعروف كدر كن كسان وسار يها لبشتاسب . 
وهرب بشتاسب من بين يديه فتحصن بتلك الجبال مما يلي فارس» وضاف ذَرْعاً بما نزل 


به. 


محسسه واعتذر ۰ ووعذه أن يعهد له ا بعذه . 2ك معن ا 


سجد له ونهض من عنده» وجمع من عنده من الجند E SOT‏ وسار 
فك لكك تعدو عير ال له وملكهم» والتقوا واقتتلواء والتحمت الحرب وحمي الوطيس» 
وحمل إسفنديار على جانب من العسكر اوو وتابع الحملاات». وفشا في الترك 
أن إسفنديار هو المتولي لحربهم» فانهزموا لا يلوون على شيء» وانصرف إسفنديار وقد 
س درفش كابيان . 


فلما دخل على أبيه استبشر به » وأمره باتباع الترك. ووصاه بقتل ملكهم ومن قدر 
عليه من أهله. ويقتل EE‏ تله ليخت اجات والعدام التي الي زرف 


من a‏ 2 2 0 بلاد : التركء وفتل وسبى 0 0 مدينتهم 


2 


ا أخحتيه» ودوخ 0 وانته 5 آخر حدود بلاد ل واف ال شب وه بلاد 
ترك وجل كل ناحية إلى رجل من وجوه التَرك بعل أن أمنهم اا عليهم ا 
)۱( في الطبعة الأوربية «وقال». 


(۲) في النسختين (ب) و(ر): «طميدر»» وفي تاريخ الطبري ٥٦۲/١‏ «طميذر». 


)۳( ف الطبعة الأوربية «تحققه» . 
0( في النسخة 0 وجهابذته). 0 الطبري. وهو الصحيح والهرابذة: فارسية» واحدها 


۹ 


ثمّ عاد إلى بخ . فحسده أبوه بما ظهر منه من حفظ المُلّك والظفر بالترك وأسرٌ 
ذلك فى نفسه. وأمر بالتجهز والمسير إلى قتال رستم الشديد بسجستان» وقال له: هذا 
ذكرنا ذلك في ملك كيكاووس : ل غرض شتاسب أن يقتله رس ا 
ال رسكم FO u‏ قتله رستم . 

ومات بشتاسب » وكان ملكه مائة سئه ۾ وائنتي عشرة ى0 

وقيل : مائة وعشرين ا 

وقيل : مائة وحمسين O‏ 

F*‏ * ين 
فقيل : انه جاءه رجل من بني ٳسرائيل؛ زعم ا أرسل إليه واجة جتمع به ببلخ . 


)١(‏ الخبر في تاريخ الطبري »014-571/١‏ وانظر تاريخ سني ملوك الأرض 75 ۳۷ وتاريخ ابن خلدون 


OT 
. ۱۱۲/۲ مروح الذهب ۲۳۰/۱ ابن خلدون‎ )۲( 


. ٥٦٥/١ الطبري‎ )۳( 


e 


ذكر الخبر عن ملوك بلاد اليمن 
من أيام كيكاووس إلى أيام بهمن بن إسفنديار" 


قد مضى ذكر الخبر عَمَنْ زعم أن كيكاووس كان في عهد سليمان بن داود» وقد 
من کان هي عهل سليمان من يه اليمن. والخبر عن بالقيس با شت 506 وصار 


قال أهل ر إن سار ا NT‏ حتى بلغ واذيا يقال له وادي الرمل . 
ولم يبلغه أحد قبله. فلمًا انتهى إليه لم يجد وراءه مجازاً لكثرة ة الرمل» فبينما هو مقيم 
عليه. إذ انكشف الرمل» فأمر رجلا و يعبر هو وأصحابه. فعبرواء فلم 
يرجعواء فلما رأى ذلك أمر بنضب صنم نحاس. فصنع, 50 صخرة على 

شفير الوادي» وكتب على صدره بالمسند: «هذا الصنم لياسر أنعم الجميري . ليس وراءه 
مذهب» فلا يتكلفنّ أحد ذلك فیعطب»0 . 


وقيل : إن وراء ذلك الرمل قوماً من من أمة موسى » وهم الذين عنى الله بقوله #ومن 
قوم موسّی أ يهدون بالحق وبه يَعْدِلُونَ © ؛ والله أعلم . 
ثم ملك بعده بم اا وهو أسعدى وهو أبو کرب بن ملکیکربٌ" تبع بن 
(۱) تاريخ الطبرى 07/1 مروج ل 15 تاريخ سني ملوك الأرض .٠١8‏ تاريخ اليعقوبي 2١97/١‏ 
نهاية الأرب ١945/١0‏ : تاريخ ابن خلدون 07/7., البداية والنهاية ٠١۳/۲‏ . 
(۲) في النسخة (ب): «المنشرح». . وفي تاريخ الطبري ٥٦٦/١‏ «إيليشرح). وفي نهاية الأرب 795/١6‏ «ابنة 
دي أشرَّح) . 
(۲) قيل في اسمه: ياسر ينعم بن عمرو بن يعفر بن عمرو بن شرحبيل». (تاريخ اليعقوبي )١197/1١‏ وقيل: «ناشر 
ينعم بن شراحيل» وهو عم بلقيس. (تاريخ سني ملوك الأرض للأصفهاني )١١8‏ وقيل: «ناشر النعم بن 
عمرو بن يعفر» . (مروج الذهب )۷٦/۲‏ وقيل «ياسر بن عمرو بن شرحبيل› وهو ناشر النعم». (نهاية الأرب 
66 وقيل : «ناشر بن عمرو ذي الأذعار ويعرف بناشر النعم . لفظين مركبين جُعلا اسما واحداً. كذا 
ضبطه الجرجاني» . (ابن خلدون )٥۲/۲‏ وقيل: «ناشر بن عمرو» و«ناشر النْعم». (الروض الأنف للسهيلي 
.)":/١‏ 
)٤(‏ في تاريخ الطبري: ٥٦٦/١‏ : «يتكلفنّ ذلك أحد فيعطب». 
)٥(‏ الأعراف/ ٠١۹‏ . 
(1) في الأصل : «بنان»» وهو تحريفف. 





ا رن ان وهو ذو الأذعار بن أبرمة تبّع ذي الارن الرايتن دن فيس ن 
صيفي بن سبأء وكان يقال له الزايد”'. 

وكان 3 هذا في أيام نشتاسب »ع وأردشير بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب» وال 
شخص متوجّهاً من اليمن في الطريق الذي سلكه الرايش”'. حتى خرج على جبلي 
طيء. لم سار يريد الأنبار» فلما انتهى إلى موضع الجيرة تحير وكنان لخت فأقام 
بمكانه. فسمي ذلك المكان بالحيرة» وخلف به قوما من الأزد. ولخم» وجذام. وعاملة : 
وقضاعةء فبنوا وأقاموا به . ٠‏ ثم اتل إا بعد ذلك ان امن طي ء» وکلب» والسّكونء 
ET‏ بن كعب.ء وإيادى ثم توجه إلى الموصل. ٠‏ ثم إلى ادر سار فلقي الترك 
فهزمهم» فقتل المقاتلة وسبى الذرّيّة ثم عاد إلى اليمنء فهابته الملوك وأهدوا إليه . 

وقدمت عليه هديّة ملك الهندء وفيها تحف كثيرة من الحرير والمسك والعود وسائر 
له القت فرأى ما لم ير مثله. ٠‏ فقال للرسول : كل هذا في بلدكم؟ فقال: أكثره من بلذ 
الصين ٠‏ ووصف له بلد اي فحلف ليغزونهاء فار تخي تو أتى إلى الركائك 
وأصحاب القلانس السود ووجه راس أصحابه. يقال له ثابت نحو الصين» في جمع 
عظيم› ا فسار تبّع خت دخل الصين» فقتل مقاتلتها واكتسح"'" ما وجد فيها. 


وكاب مسيره ومقامه ورجعته في بج ا cE‏ 
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5 د 5 £ مم 





)۷( في النسخة (ب) «ملككرب». وفي النسخة (ت) «ملكيكرب» . 





)١(‏ في تاریخ الطبري ٥/۱‏ «الرائد». عات في اسمهء فقيل : i‏ واد يرن كليكرس» (مروج الذهب 
01 وهو «تيع الأوسط» (تاريخ سني نلك الأرض )١١١‏ ول نجع بن جاب بن بحيلة (أو بجيلة) بن 
ملكيكرب بن تبع الأقرن». (تاريخ اليعقوبي ١/عغ)‏ وقيل: وتان أسعد هو: تع الآأخحرء ابن كلكي 
کرب بن زيد» (سيرة ابن هشام ۳۳/۱). 
قال السهيلي ٠‏ تبان اشع اسان خملا اا اء وإن شئت أضفت كما تضيف معدي کرب وإن شئت 
جعلت الإعراب في اللإسم الآخر. EE‏ وهي الذكاء والفطنة. يقال: رفحل تخ ون 
ومعنى تبّع في لغة اليمن: الملك المتبوع . وقال المسعودي : لا يقال للملك : ل سي 
والشخر وحضرموت . (الروض الأنف ۳۳/١‏ و 5") وانظر عنه في : : المعارف .5١‏ والعقد الفريد ۱۹۳/۲ . 

(۲) أنظر عن الرائش في : الروض الأنف ۳٤۸‏ . 

2( في النسخة (ب) «واكتسب»» والمثبت يتفق مع الطبري 0٦۷/١‏ . 

)٤(‏ التبّت: بالضم. بلد بأرض الترك في الإقليم المتاخم لبلاد الهند. وقيل هي مملكة متاخمة لمملكة 
الصين» ومتاخمة من إحدى جهاتها لأرض الهند ومن جهة المشرق لبلاد الهياطلة. ومن جهة المغرب لبلاد 
الك عم البلدان ؟5/١١).‏ 


4۲ 


أنهم عرب وألوانهم ألوان”' العرب وخلقهم”. 


هكذا ذكرء وقد خالف هذه الرواية كثير من أصحاب السَيّر والتواريخ . وكلّ واحد 
منهم خالف الآخرء وقدم بعضهم من أخره الآخر. فلم يحصل منهم كثير فائدة» ولكن 


. في النسختين (ب) و(ر): «وألوانهم وخلقهم ألوان»‎ )١( 
,. 617 011/۱ الخبر في تاريخ الطبري‎ ١ 


€۳ 


ذكر خبر أردشير بهمن وابنته خماني" 


ثم مَلّك بعد بشتاسب ابن ابنه أردشير بَهُمَن بن إسفنديار» وكان مظفرا في مغازيه. 


وقيل : إنه ابتنى بالسواد مدينة» وسماها U‏ اروش وهي القرية المعروفة 
بهمينيا”' بالزّاب الأعلى . وابتنى بكور دجلة الال وسار ا سجستان ا كان أبيه » 


فقتل رستم وأباه دستان. وابئه فرامرز. 


وبهمن هوأ بو دارا الأكبر. وأبو ساسان ١‏ بي ملوك الفرس الأحرار 5( أو شين دن اڭ 
وولده» وأمّ دار خماني“ ابنة بهمن. نبي أخته وأمّه . 


وغزا بهمن رومية الداخلة في أل لف آلف مقاتل» وكان ملوك الأرض يحملون إليه 
الؤتاوة. وكان أعظم ملوك الفرس شأناً وأفضلهم تذبيرا. 


وكانت أم بهمن من نسل بنيامين بن يعقوب» وأم ابنه ساسان من نسل سليمان بن 
داود. 


›٠١۸/١ تاريخ اليعقوبي‎ ٠٥٠١/۳ تاريخ ابن خلدون 157/7., البدء والتاريخ‎ ٠٥٦۸/١ تاريخ الطبري‎ )١( 
نهاية الأرب‎ ۲۴٠/١ تاريخ سني ملوك الأرض ۴۷ء أخبار الزمان للمسعودي ١١٠٠ء مروج الذهب‎ 
. تاريخ مختصر الدول و وفيه «أرطحششت الطويل اليدين»‎ 2/1 

(۲) في النسخة (ب): «بهمشنا»» وفي تاريخ الطبري ٥/۱‏ «بهمینا) . وهي : همات قرية كيرة كاليلدة بين 
بغداد والنعمانية في وسط البرية ليس بقربها شي ء من العمارات› وهي في ضفة دجلة . . والنسبة إليها هماني 
وربما قيل همَنِي» بغير ألف . (معجم البلدان ه/ ٠١‏ 5) وقيل : همينيا. كان أول من بناها بهمَن بن اسفنديار 
مادا الفرمل: (معجم البلدان 5/ا١5).‏ 

)۳( الأيلّة : : بضم أوله وثانيه وتشديد اللام وفتحها. . بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج 
الذي يدخل إلى مدينة البصرة. (معجم البلدان ۷٦/١‏ ۷۷). 

. «ملوك الفرس الآخر»» والمثبت في الكامل هو الأصح على الأرجح‎ ٥1۸/١ في تاريخ الطبري‎ )٤( 

(ه) في نهاية الأرب ٠١۳/٠١‏ «جُمانى» بالجيم» وهي جماز هرازاد. والمثبت يتفق مع الطبري» وتاريخ 
اليعقوبي ١/5١‏ وفيه «خماني بنت جهرزاد» . 
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وكان ملك بهمن مائة وعشرين سنة. 

وقيل : تمانين سنة“ . 

وكان اا 2 فيهم » وكانت کته تحرج : . «من عبد الله » خادم الله السائس 
لأموركم» . 

ثم ملكت بعده ھا ولكرهااه) ات ا وااو دعا Ey‏ 
بشهرزاد. 

وقيل : إنما ملكت لأنها حين حملت منه دارا الأكبر. سألته أ ا 
بطنها. ويؤثره بالملة» ففعل بهمن. وعقد التاج عليه حملا في بطنهاء وساسان بن بهمن 


رجل يتصنع للملك. لما رأى فعل أبيه لجق بإصطخرء > وتزهد» ولحق برؤوس الجبال. 
واتخذ عا وكان يتولاها بنفسه » فا عت 2 العامة ذلك منه. 


وهلك بَهمن وابنه دارا في 77 أمهى فملكوهاء ووضعته بعد أشهر من مُلكهاء 
فأنفت من إظهار ذلك وجعلته في تابوت» وجعلت معه جواهر» وا فى نهر الكر من 
إصطخر. ۰ 

وسار الثابوت إلى علحان من أهل إصطخر. لح a‏ فاته 
اه ثم ظهر أمره حين شب فأقرت خماني بإساءتها”. فلما تكامل امتتحن . فوجد 
على غاية ما يكون أبناء الملوك. العام ال وسارت إلى ارس وبنت مدد 
إصطخرء وکانت قل اوت ظَفراء وأغزت الروم. وشغلت الأعداء عن تطرق بلادهاء 
م ا وكان ملكها ثلاثين سنة). 

وقبل : إن خماتى ام دارا حضعه حتق كبر» فسلّمت المُلك إليه:.وعزلك تفسهناء 
نيط الماك بشجاعة وحزم . 


ونرجع إلى 


)١(‏ ينفرد المؤلف بهذا القول. وأكثر المؤرّخين يجمعون على أن بَهمّن ملك مائة واثنتي عشرة سنة. (الطبري 
7١‏ مروج الذهب .77١/١‏ تاريخ اليعقوبي ٠۸/١‏ نهاية الأرب .)١57/1١6‏ 

(۲) الطبري ,.5594/١‏ تاريخ ابن خلدون ۱۹۳/۲ . 

(۳) فى النسخة (ب): «بأنه ابنها». والمثبت يتفق مع الطبري .51١/١‏ 

(5) الطبري ٠۷٠/١‏ مروج الذهب ۲۳٠/١‏ تاريخ اليعقوبي ٠١۸/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض 288 نهاية 
الأرب 5/16 I14‏ تاريخ ابن خلدون RAE‏ 


۲ 0 


ةم کان في لهم من موك ا ار 
إسرائيل الذين كان بُحْتَ نصر سباهم : وكان ذلك في 1 0 ابن ار وملكه 
ببابل من قبل بهمن. وأربع سنين بعد وفاته في ملك ابنته خماني. وكانت مدة خراب بيت 
المقدس من لذن خرّبه بخت نصّر مائة سنة" كل ذلك في أيَام بَهُمَن بعضه. وفي أيام 
ابنته خماني بعضه. 


وقد زعم بعضهم أن كيرش هو بشتاسبا “» وأنكر عليه قوله ولم يملك" كيرش 
منفردا ف 


ا 


al o 
ف‎ MN oN 


ولا ر ت المقدسن: و كان فيهم عزير» E‏ 
بعد ذلك من قبل الفرس إما رجل منهم. وإما رجل من بني إسرائيل› إن أن ضار الاك 
بناحيتهم لليونانية والروم» س الإسكندر على الناحية. حين قتل دارا بن دارا . 
وان يله ا لمانا ونهانين مده سنة . 


. ۲۳۱/۱ «سبعين سنة»» وكذلك في مروج الذهب‎ ٥۷١/١ في تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) في النسختين (ب) و(ت) «كشتاسب» . 

)۳( في النسخة (ب) «يذكر». 

)٤(‏ الخبر للطبري 0/۱ وانظر حول «كورش» في مروج الذهب 75١/١‏ حيث قال المسعودي : «وكانت مدة 
كلف كوول فضا و سن وفي وجه آخر من الروايات أن كورشاً كان ملكاً برأسه لا من قبل بَهُمَنَء 
وذلك بعد انقضاء ملك بهمن : وال كزروشا م الفرس الأولى» وليس هذا عامًا في كتب التواريخ 
القديمة». 

(5) الطبري ١/١/ا5.‏ المسعودي ١‏ وفيه: «وكان ملكه إلى أن قتل ثلاثين سنة) . 

. ٥۷۱/١ الطبري‎ )( 


٦ 


ذكر خبر دارا الأكبر وابنه دارا الأصغر“ 
وكيف كان هلاكه مع خبر ذي القرنين 


وملك دارا بن بهمن بن إسفنديار» وكان لقب جيرازاف يعني كريم الطبع . > فنزل 
ببابل. وكان اا اک قاهرا لمن حوله من الملوك, يؤدون إليه الخراج, وبنى 
بفارس مدينة سماها دارابجرد"» ذف دواب البردك وها وكان معا بأبله دارا 
ومن حبّه له سماه باسم نفسه» اض الالال دة 


وكان ملكه اثنتي عشرة سنة2)9 , 


ثم ملك بعذله اينه دارا« وبنى بأرض اير بالقرب من اكيبير مدينة دارا“ 
وهي مشهورة إن الآأنى واستوزر ا ل يصح لها فأفسد قلبه على أصحابه» ا 
رؤساء عو واستوحش ميه اليخاصضة والعامةء وكان شاا غرا سا دا انا سي ء 
اة ة في رعيته . 


وكان ملكه أربع عشرة سنة© , 


2167/7 تاريخ الطبري ١/5/ا65. مروج الذهب ۲۳۱/۱ تاريخ سني ملوك الأرض 2”8 البدء والتاريخ‎ )١( 
تاريخ‎ ۱٥۸و‎ ١57/١ تاريخ اليعقوبي‎ ١ وما بعدهاء تاريخ المنبجي‎ ۲٠١ و‎ ١14/١6 نهاية الأرب‎ 
. ۱٦۱٤/۲ مختصر الدول 4 5., تاريخ ابن خلدون‎ 

)2 دار بجرد : بعد الألف الثانية باء موحدة ثم جيم ثم راء ودال مهملة. (معجم البلدان .)٤۱۹/۲‏ 

(۳( اف الشيءَ : أخذ من نواحيه وهذبه حتى يستويى . وهنا قطع ذنب الذابة . 

)٤(‏ البرد: جمع بريد. 

(45) في النسخة (ب) : «الردى وزينها» . 

(1) في طبعة صادر 78١/١‏ «اثنتين وعشرين». وما أثبتناه عن النسختين (ت) و(ر)» وهو ما يتفق مع الطبري 
»0١‏ والمسعودي ,.775١/١‏ والمقدسي في البدء والتاريخ 7/7 ,.١15‏ واليعقوبي في تاريخه ۱٥۸/۱١‏ . 

(۷) نصيبين: بالفتح ثم الكسر ثم ياء علامة الجمع الصحيح . . مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل 
من الموصل إلى الشام . (معجم البلدان 75887/6). 

(۸) دارا: بلدة في لحف جبل بين نصيبين وماردين. . من بلاد الجزيرة. (معجم البلدان 118/5). 

(9) الطبري 1ه تاريخ ابن خلدون ۱۹۳/۲ . 


¥ ) 


ذكر اسكندر دې الفهرنين”" 


كان فيلفوس" أبو الإسكندر اليونانيّ من أهل بلدة يقال لها مقدونية» كان ملكا 
عليها وعلى بلاد أخرى. ا ا اي فلما هلك 
فيلفوس ملك بعده ابه اللإسكندر. واستولى على بلاد الروم أ جمع 2 فقوي على داراء فلم 
يحمل إليه من الخراج شيئاً. وكان الخراج الذي يحمله بيضاً من ذهب» فسخط عليه 
داراء وكتب إليه يبه بسوء صنيعه في ترك حمل الخراج» وبعث إليه بصولجان وكرة 
و ن سم وكتب إليه : إنه صبيّ. وإنه ينبغي له أن يلعب بالصولّجان والكرة» 
و الك وإن لم يفعل ذلك» واستعصى عليه بعث اليه من يأتيه به في وثاق. ون 
عدّة جنوده كعدّة حب السمسم الذي بعث به إليه . 


فكتب إليه اللإسكندر: إنه قد فهم ما كتب بهي وقد نظر إلى ما ذكر في كتابه إليه. 

من إرساله الصولجان والكرة وتيمن" به لإلقاء الملقي الكرة لق الصولجان» واحترازه 

إياها؛ وشبه© الأرض بالكرةء ن يجر ملك دارا إلى ا N‏ بالسمسم الذي 

تنعت کت بالصولجان والكرة لدسفة وبعدة من المرارة والحرافة . وبعث إليه بصرة 

فيها خردل. وأعلمه قن ذلك أن ما بعت و إلية قليل. ولكنه مر حريف» وأنْ جنوده مثله . 
فلما وصل كتابه إلى ار تأهب لمحاريته” . 


24 تاريخ سني ملوك الأرض‎ ٤1١/١ تاريخ المنبجي‎ ۱٤۳١/١ تاريخ اليعقوبي‎ »01/7/١ تاريخ الطبري‎ )١( 
تاريخ‎ ».588/١ مروج الذهب‎ 275/١0 نهاية الأرب‎ ٥۷ تاريخ مختصر الدول‎ 2١07/7 البدء والتاريخ‎ 
- ٣٤١و‎ "١ه/7 الفرج بعد الشذة‎ ,.١١/١ ابن خلدون 141//7» المعارف ۳٥٠٦ء تاريخ الخميس‎ 
. ٤٩ - ٤٦ والمستجاد من فعلات الأجواد‎ ." 

(۲) في النسخة (ت): «فيلقوس». 

(۳) في الطبعة الأوربية «ويتمن». 

. في الطبعة الأوربية الويشبه)‎ )٤( 

(0) في الطبعة الأوربية اويتمله) . 

(5) في الطبعة الأوربية «كيتمنه) . 

(۷) الطبري ٥۷٤ 0۷۳/١‏ البدء والتاريخ ¿ 0/۳ ۳ نهاية الأرسب .275/١٠‏ 775. عرائس المجالس 
A٤‏ . 


۲٤۸ 


وقد زعم بعض العلماء ء بأخبار الأوّلين» أن الاسكندر الذي حارب دارا بن داراء 
هو أخو دارا الأصغر الذي حاربهء وأن أباه دارا الأكبر كان ر أم الإسكندرء وهي ابنة 
ملك الروم. فلما حملت إليه» وجد نتن ريحها وسَهّكها”. فأمر أن بحتال لذلك منها؛ 
فاجتمع رأي ي أهل المعرفة في مداواتها على شجرة يقال لها بالفارسية «سندر»ء فغسلت 
بمائهاء فأذهب ذلك كثيرا من نتنهاء ولم يذهب كله وانتهت كانه عنيا فردها ا 
أهلهاء وقد علقت منه. فولدت في أهلها غلاما. فسمته باسم الشجرة التي غسلت 
اا اا إلى اسمها”. 

وقد هلك أبوهاء وملك الإسكندر بعده. فمنع الخراج الذي كان يؤذيه جده إلى 
داراء فأرسل يطلبه. وکان 8 من ذهب فأجابه: : إني قد ذبحث الدجاجة التي كانت 
تبيض ذلك البيض› الت لحمها فإن أحببت وادعناك, وإن أحببت ناجزناك. 

ثم خاف الإسكندر من الحرب. فطلب الصلح» > فاستشار دارا أصحابه. فأشاروا 
عليه بالحرب لفساد قلوبهم عليه. فعند ذلك ناجزه دارأ القتال» فكتب الإسكندر ا 
حاجبیٰ داراء ويشكنهما علي الفتك بداراء فاحتكما شيا ولم يشترطا أنفسهما. فلمًا 
التقيا للحرب. طعن دارا حاجباه في الوقعة» وكانت الحرب بينهما سنةء فانهزم أصحاب 
ذاراء ولحقه الإسكندر وهو بآخر رمق“ . 

وقيل: بل فتك به رجلان من حرسه من أهل همذان, حبّاً للراحة من ظلمه» وكان 
نكيم ةلا رأيا عسكره قد انهزم عنه. ولم يكن ذلك بأمر الإسكندر. 

وكان قد أمر الإسكندر مناديا ينادي عند هزيمة 0 أن يؤسرا دارا ولا 
يقتل . فأخبر بقتله» فنزل إليه ومسح التراب عن وجهه. وجعل رأسه في ججره وقال له: 
إنما قتلك أصحابكء. وإنني لم أهم بقتلك قط ا ارات بسك یاضر 
الأشراف. ويا ملك الملوك. وخر الأحرار» عن هذا المصرع. فأوص بما أحببت 
فأوصاه دارا أن يتزوج ابنته «روشنك». ويرعى جنها ويعظم قدرهاء ويستبقي اجر 
فارس› ویأخذ له بثأره ممن قتله. a‏ > وقتل حاجبي داراء» وقال 
لهما: إنكما لم تشترطا نفوسكماء فقتلهما بعد أن NE‏ 5-5 
ينبغي أن يستبقى قاتل الملوك, اا 
)١(‏ السّهَك: ريح كريهة تجدها ممن عرق. 
(۳) وهو «هلاي رو كما فن تاريخ الطبري ٥۷٥/١‏ . 


9) الطبري ١/هلاه.‏ تاريخ سنى ملوك 6 ۸ نهاية الأرب ۲۳۷/۱۰۵ . 
)٤(‏ الطبري ١/5/اه.‏ لطف التدبير للوسكافي ۷, ۰۱۸۸ غرر السير ٤۱۷‏ . 
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وكان التقاؤهما بناحية خراسان مما يلى الخزّر. 

وقيل : ببلاد الجزيرة علد دارا. 

وكان ملك الروم قبل الإسكندر متفرقا فاجتمع › وملك فارس دا فتفرق . 

وحمل الإسكندر 5: كا وعدا لأهل فأرس » من علوم ونجوم وحكمة” » ونقله ال 
الرومية . 

وقد ذكرنا قول من قال: إن الإسكندر أخو دارا لأبيهء وأمًا الروم وكثير من آهل 
الأنساب فيزعمون أنه الإسكندر بن فيلفوس . 

وقيل فيلبوس بن مطريوس”" 


وقيل: ابن مصريم بن هرمس بن هردس” بن ميطون” بن رومي بن ليطى بن 
يوناق" بن يافث بن ثوبة بن سرحون بن روميط بن زنط بن توقيل”" بن رومي بن الأصفر بن 
اليفز" بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم . 

فجمع بعد هلك دارا ملك داراء فملك 0 والشام. والروم» ومصر» 
والجزيرة. وعرض جنده» فوجدهم على ما قيل ألف أ لف وأربعمائة ألف رجل”". منهم 
من جنده تماتائة الف رجل» ومن جند دارا ستمائة ألف رجل› وتقذم بهدم 0 
فارس» وبيوت وقتل الهرابذة» وأحرق كتبهم» واستعمل کی مملكة فارس 
ا وسار لقا إلى أرض الهند. فقتل ملكهاء وفتح دما و ت بوت الأصنام» 

ا 


00 ا 7" 89 الخلوة» ففتشوه د نخرج من كان 





)ع0 ا الأوربية «حكم»). والمثشت يتمق مع الطبري 5 . 

(۲) فى الأصل «مطربوس» بالباء الموحدة. 08 عن الطبري . 

. في النسخة (ب) «هورس)‎ (Y) 

. «منطون». والمثبت عن النسخة (ر)» والطبري‎ ۲۸٤/۱ في طبعة صادر‎ )٤( 

)°( في النسخة (ب) «ثوباق»» والنسخة (ر) «يونان» كما في الطبري . 

)١(‏ في النسخة (ر) «توفيل». 

27 في الأصل «ايلفر»› والمشت عن الطبرى : 

(۸) في تاريخ الطبري ٥۷۷/١‏ «ألف ألف وأربعمائة رجل» وما في الكامل هو الأصح › حيث يونّقه ما بعده» وما 
ف عرائس المجالس 7585 . 

(9) إلى هنا ينتهي الخبر في تاريخ الطبري .0۷۷/١‏ 


۲0۰ 


عند الإسكندرء فقال: أنا ملك الصين جئت أسألك عن الذي تريده. فإن كان مما يمكن 
عمله" عملته» وتركت الحرب. فقال له الإسكندر: ما الذي آمنك مني؟ 500 
نك عاقل حكيمء ولم يكن بيني وبينك عداوة ولا َل وأنت تعلم أنك إن فی 
ل يكن تلن عيبا ن اهل الف کے إل لم ات ب ال الد 

فعلم أنه عاقلء فقال له: أريد منك ارتفاع مُلكك لثلاث سنين عاجلاء ونصف 
الارتفاع” لكل سنة. قال: قد أجبتك, ولكن اسألني “ كيف حالي» قال: قل كيف 
حالك؟ قال: أكون أول قتيلِ لمحارب» وأول أكلةٍ لمفترس. قال : [فإن] قنعت منك 
بارتفاع سنتين؟ قال: يكون حالي أصلح قليلا. قال : : [فإن] قنعت منك بارتفاع سنة؟ 
قال : يبقى ملكي , وتذهب لذاتي . قال: وأنا أترك لك ما مضى › واخذ الثلث لكل سنة» 
فكيف يكون حالك؟ قال: يكون السّدُّس للفقراء والمساكين ومصالح البلاد» والسّدُس 
ىه ؤالئلت للعسكرء والثلك لك قال: فد قيعت متك بذلك: فشكره وعاد» وسمع 
e‏ 


الإسكندر والناسن» نظهر ملك الضين 8 الفيل 0 وأسنة اساج فقال له الإسكندر: 
أغْدَرْت؟ قال لا ولكني أردت أن تعلم أني لم أطعك من 0 ولكني ا 
العالم العلوى مقبلاً عليك» أردتٌ طاعته بطاعتك, والقرب منه بالقرب منك . فقال له 


الإسكندر: لا يسام ^ ثلك”' الجزية. فما فما رأيت بيني وبينك مَن د يستحقّ الفضل والوصف 
بالعقل غيرك» وقد أعفيتك من جميع ما أردته منك» وأنا منصرف عنك . فقال له ملك 
الصين : فلست تخسرء وبعث إليه بضعف ما كان قرره معه» وسار الإسكندر عنه من 
يومه» ودانت له عامة اا في الشرق والغرس. وملك ا وغيرها” . 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «كان ما يمكنه عمله». والمثبت يتفق مع غرر أخبار ملوك الفرس للثعالبي ٤۳۷‏ ونهاية 
الأرب ۲٠۰/۱٣‏ . 

(۲) الذخل: الثأر. وفي ثمرات الأوراق *17 : «ولا مطالبة بدخل»» وفي الفرج بعد الشدّة 2741/57 والمستجاد 
من فعلات الأجواد ۳ «ولا مطالة بذحل» الحاء المهملة. 

(۳) الإرتفاع: هو ما يرفع من خراج إلى بيت المال. 

(؟) في الطبعة الأوربية «ولكنك سئلني» . 

(5) في النسخة (ب): «نستأم ). والمثبت يتفق مع الغرر للثعالبي ۹ ونهاية الأرب .707/١6‏ 

(5) فى النسخة (ت) «منك». 

)۷( إلى هنا ينتهي الخبر في نهاية الأرب 250١/١6‏ 57 وهو في ثمرات الأوراق ”/ا1. ۱۷٤‏ . 
وفي : غرر أخبار ملوك الفرس وسِيرهم» إحصاء للهدايا التي بعثها ملك الصين إلى الإسكندر. وهي : «ألف 
حريرة» وألف فرند» وألف ديباجة» وألف من فضة» ومن كل جلود السمور والفنك والفاقم والسنجاب ب والخرٌ 
ألف جلدة. وألف مثقال راء وألف ان كا وألف رطل عوداً. وألف طاس ذهياً وفضة ومائة سيف = 





۲01 


فلما فرغ من بلاد المغرب والمشرق وما بينهماء قصد بلاد الشمال» وملك تلك 
البلادء ودان له من بها من الأمم المختلفة» إلى أن اتصل بديار يأجوج ومأجوج» وقد 
اختلفت الأقوال فيهم» والصحيح أنهم نوع من التركء لهم شوكة» وفيهم شرّ وهم 
كثيرون» وكانوا e‏ كان وروت ها قروا عا من ااذه 
ويون من يقرب منهم . فلما بو ى أهل تلك البلاد الإسكندر. شكوا إليه من شرهم» كما 
Sa SEN‏ ن يع ميا على ئا ئ اتوه جد ی وهنا قن 
لا يكادون يَفْعَهُونَ قلا ؛ قالوا يَا ذَا القرنين إن يَأجُوجَ وَمَأجُوج مُفْسِدُونَ في الأرْضٍ فهل 
َل لَك حَرْجاً على أن تَجْمل يننا وَينَهُمْسَذَأ ال ما مَكني فيه ري خير أعينوني 
بقوَةٍ أجَعَل ينَكُم وبينهم ۾ رَدْما” يقول: ما مكني فيه ري خير من خرجکم» ولكن 


أعينوني بالقوة . 
والقوةة المغلة 0 والآلة التي يُبنى بها. 
فقال ٠‏ #آتوني زر بر الحديد 4ي" أي قطعٍ الحديد. فأتوه بها فیح فحفر الأساس حتى 


بلغ الماء. ثم جعل الحديد والحطب صفوفاً بعضها فوق بعض «إحتى إذا ساوى بین 
الصدَفينِ4”. وهما جبلان» أشعل النار في الحطب فحمي الحديد» وأفرغ عليه 
00 وهو التيحاتن المذات»: فصار موضع الحطب وبين قطع الحديد» فبقي كانه بد 
محر من خمرة النحاس وسواد الحديد. وجعل أغلاة كر فا :من الجليد امت تاجرد 
| ومأجوج من الخروج إلى البلاد المجاورة لهم. قال الله تعالى : فما استطاعوا أن 
'. يظْهر وه وَمَا استطاعوا لَهُ نقبا4<. 


فلا“ فرع من أمر السد» دحل الظلمات م يلي القطب الشمالي. والشمس 


هندية محلاة بالذهب والجوهرء ومائة سرج» ومائة لجام صينية مذهّبة, ومائة درع سابغة. والتزم الضريبة 
كل سنة». (ص .)٤۳۹‏ 

)١(‏ في النسخة (ر) زيادة بعد كلمة «السدّين» هي : «وهما جبلان متقابلان لا يرتقى فيهما. وليس لهما مخرج إلا 
من الفرجة التي بينهماء فلما بلغ إلى تلك وقارب بين «السّدّين». 

(۲) الكهف/45-97. 

2 في الطبعة الأوربية «القسطر». 

)٤(‏ في النسخة (ب): «جمرمحمر». 

e (5)‏ 
وانظر حول السدٌ ما جاء في كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبه ۱٦۸ - ١565‏ وتاريخ مختصر الدول 
لابن العبري 08 والخبر بطوله ليس في تاريخ الطبري؛ بل هو في عرائس المجالس ۲۸۸ . 

(5) من هنا يعود الخبر إلى الطبري ٥۷۸/۱‏ وهو في عرائس المجالس ۲۹۱ . 


Yo 


جنوبية» فلهذا كانت طلس وإلا فليس ف فى الأرض موضع إلا تطلع الشمس عليه أبدا . 
فلمًا دخل الظُلّمات أخذ معه أربعمائة من أصحابه يطلب عين الخلد. فسار فيها ثمانية 
عشر نوما ثم حرج ولم يظفر بها وكان الخضر على مقدمته. فظفر بهاء وسبح فيها. 
وشرب منهاء والله أعلم . 
ورجع إلى العراق فمات في طريقه بشْهْرَرُور”" بعلة الخوانيق», وكان غ ا 
لا اسه في قو ودفن في تابوت من ذهب مرصع بالجوهر. وطلي بالصبر لثلا 
يتغير» وحمل حمل إلى أمه بالاسكندرية” . 
وكان مُلكه أربع عشرة سنة وقتل دارا فى السنة الثالثة من ملكه . 


وبنى اثنتي عشرة مدينةء منها: أصبهان. وهي التي يقال لها جي ومدينة هراة. 
ومرو» وسمرقند» وبنى بالسواد مدينة لروشنك ابنة داراء وبأرض اليونان مدينة» وبمصر 
م 

52 م بكلام يكونٍ للخاصّة و وللعامة واعظاً ` ووصع يذه ع التابوت وقال: 
لآ هذ الاك عاق بخ الدب :نقد ضار الام وة 

وقال آخر: من أعجب العجب أن القوى قل غل والضعماء لاهون فاو 

وقال آخر: هذا الذي جعل أجله ضمانأ“ وجعل أمله عياناء هلا باعدت من أجلك 
لتبلغ بعضٌ أملك» بل هلا حققت” من أملك بالامتناع من فوت أجلك . 


)١(‏ شهرَرُور: بالفتح ثم السكون» وراء مفتوحة. بعدها زاي» وواو ساكنة وراءء كورة واسعة في الجبال بين 
إربل وهمذان. . ومعنى شهر بالفارسية المدينة.. (معجم البلدان 7070/8 . 

(۲) عرائس المجالس ۲۹۲ . 

(۳) القول إلى هنا في تاريخ اليعقوبي ۱٤٤/١‏ وهو کله في مروج الذهب ۲۸۹/۱ . 

. فى طبعة صادر ۲۸۸/۱ «يخبأً»‎ )٤( 

() في طبعة صادر «يخبأه»» والمثبت عن مروج الذهب .784/١‏ 

)١(‏ في طبعة صادر «ضمارا». والتصحيح من مروج الذهب. 

(۷). في النسخة (ر): «خففت». والمثبت يتفق مع المسعودي ۲۹۰/۱ . 

(۸) في النسخة (ر) «وقت»؛ وفي طبعة أوربا وصادر «وفور» وما أثبتناه عن المسعودي . 


Yor 


وقال آخر: أيّها الساعي المنتصب» جمعت ما خذلك عند الاحتياج إليه» فغودرت 
عليك ارف وقارفت آثامه"» فخمغت لغيرك وإثمه عليك . 

وقال آخر: قد كنت لنا واعظاً. فما وعظتنا موعظة أبلغ من وفاتك» فمن كان له 
عقل” فليعقل, ومن كان معتبرا فليعتبر. 

وقال آخر: رت د هائبف لك يخافك من ورائك. وهو اليوم بحضرتك ولا يخافك . 

وقال آخر: رب حريص على سكوتك, إذ لا تسكت» وهو اليوم حريص على 
كلامك إذ لا تتكلّم . 

وقال آخر: كم أماتت هذه النفس لقلا تموث: وقد مانت . 

وقال آخرء وكان صاحب كتب الحكمة: قد كنت تأمرني أن لا أبعد عنك. فاليوم 
لا أقدر على الدنو منك . 

1 وقال آخر: هذا ا عظيم » > أقبل من شره ما كان مُدُبرأء وأدبر من خيره ما كان 

مقبلاً ا Es‏ 


وقفت آثار مملكتك 7 عفنت آثار الذباب. 


وقال آخر: يا من ضاقت عليه الأرض طولا وفرضا ليت شعري كيف حالك بما 
احتوى عليك منها! . 

وقال آخر: اعجبوا ممن كان هذا سبيله» كيف شهر نفسه بجمع الأموال الحطام 
البائد"» والهشيم النافد“. 

وقال آخر: أنها الجمع الحافل» وأ لملق الفاضل › لا ترغبوا فيما لا يدوم سروره» 
وتنقطه لذتهء فقد بان لكم الصلاح والرشاد من الغي والفساد. 

وقال آخر: [انظروا إلى حلم النائم كيف انقضى» وظل الغمام كيف انجلى]©. 

وقال آخر: يا من كان غضه“ و الموت!. 
)0 في مروج الذهب: «فارقتك أيامه» . 
(۲( في الطبعة الأوربية. وصادر ۲۸۸/۱ «معقول». وما أثبتناه عن المسعودي . 


(۳) هذا القول في تاريخ اليعقوبي ٠٤٤/١‏ وفيه زيادة. 

. في النسخة (ر) «النابذ»‎ )٤( 

(5) العبارة في مروج الذهب ۲۹۰/۱ «كيف شرهت نفسه بجمع الحطام البائد والهشيم الهامد». وهي أصح . 
© ما بين الحاصرتين من النسخة (ر)» ومن مروج الذهب ۹۰/۱ . 

. في الطبعة الأوربية «غصيه». والتصويب من مروج الذهب‎ (VV) 


ر 
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وقال آخر: قد رأيتم هذا الملك الماضي» فليتعظ به هذا الملك الباقي . 

وقال آخر: إِنَّ الذي كانت الآذان تنصت له قد سكتء فليتكلّم الآن كل ساكت. 

وقال آخر: سيلحق بك مَنْ سرّه موتك» كما لحقت بمن سرك موته. 

وقال آخر: مالك [لا] تقل عضواً من أعضائك. وقد كنت تستقل بملك الأرض! بل 
ما لك لا ترغب عن ضيق المكان الذي أنت فيه» وقد كنت ترغب عن رحب البلاد! . 

وقال آخر: إن دنيا يكون هذا فى آخرهاء فالزّهد أولى أن يكون فى أولها. 

وقال صاحب مائدته: قد فرشت النمارى› و الان“¿ ولا اف عميذك 
القوم . 

وقال صاحب بيت ماله : قد كنت تأمرني بالادخارء فإلى من أدفع ذخائرك9؟ . 

وفال ار اة الد الطويلة العريضة قد مهاي سيعة ااه .ولو كنت 
بذلك موقناء لم تحمل على نفسك في الطلب“. 

وقالت زوجته روشنك: ما كنت أحسب أن غالب دازا تفلت > فان الكلام الذي 
سمعت منكم فيه شماتة نفد غ اا الى شرب هه ره الجاع 

وقالت أمه حين بلغها موتە" : لقن فقدت من ابنى أمره لم يفقد من قلبى ذكرة. 

فهذا كلام الحكماء فيه مواعظ وجکم حسنةء فلهذا أثيتها. 

ومن جيل الإسكندر في حروبه. أنه لما حارب داراء خرچ اف بین الصفين»› و 
منادياً فنادى : يا معشر الفرس قد علمتم ما كتبتم إليناء وما كتبنا إليكم من الأمان. 
كان منكم على الوفاء فليعتزل. فإنه یری منا الوفاء فا ا حا فف واشيطريوا . 

ومن حيله أنه تلماه ملك الهند بالفيّلة فنفرت خيل أصحابه عنهاء فعاد عنهى وأمر 
باتخاذ فيل من نحاس”» وألبسها السلاح» وجعلها مع الخيل حتى ألفتهاء ثم عاد إلى 
)١(‏ من ساك الهند وحكمائهاء كما في مروج الذهب .741/١‏ 
(۲) في المروج بعدها «وهيئت الموائد». 
(۳) في مروج الذهب بعد هذا القول قول لخازن من خزائنه : هذه مفاتيح خزائنك, فمن يقبضها قبل أن أوخحذ 

بما لم آخذ منها»؟ . 


. ۲۹۱/۱ والقول في مروج الذهب‎ ٠٤١ ۱٤٤/١ أنظر أقوالاً أخرى في تاريخ اليعقوبي‎ )٤( 
. A۸ (ه) لطف التدبير» للوسكافي‎ 


() أنظر قولا آخر لها في تاريخ اليعقوبي »١55/١‏ والقول في مروج الذهب ۲۹۱/۱ . 
)۷( في غرر أخبار ملوك الفرس 575 (طبعة باریس AS‏ «فتقذّم بصنعة تماثيل مجوفة من النحاس والحديد - 
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الهند» فخرج | ملك الهند. فأمر الإسكندر بتلك الفيّلّة فْمُلِئت بطونها من اط 
والكبريت› وجرت على العجل ا وسط المعركة. ومعها جمع من أصحابه» فلما نشت لسستا 
الحرتث أمر بإشعال النار في تلك الفيلة. فلما حميت انكشف أصحابه عنهاء وغنيتها فيل 
الهند. فضربتها بخراطيمها. فاحترقت وولت هاربة اة على الهند. فانهزموا بين 
يديها” . 


ومن جيّلهء أنه نزل على مدينة حصينة» وكان بها كثير من الأقوات» وبها عيون 
ا فعاد عنهاء فأرسل إليها فا على هيئة التجار» ومعهم أمتعة يبيعونهاء وأمرهم 

ری الطعام والمغالاة في ثمنهاء. فإذا صار عندهم ا وهربواء ففعلوا ذلك وهربوا 
ا فأنفذ السرايا إلى سواد تلك المدينةء وأمرهم بالغارة مرّة بعد أخرى» فهربوا ودخلوا 
البلد ليحتموا به» فسار الإسكندر | إليهم. فلم يمتنعوا عليه" . 

وکتب إل أرسطاطاليس" يذكر لهء أن من خاصة الروم جماعة لهم همم بعيدة» 
ونفوس كبيرة وشجاعة» واه يخافهم على نفسه» ويكره ٠‏ قتلهم بالظنة i E‏ 
أرسطاطاليس : فهمت كتابك, فان ما ذكرت من بعد هممهم . ٠‏ فإِن الوفاء من بعد الهمة 
وكبر النفس› ل النفس وخستهاء وأما شجاعتهم ونقص عقولهم . > فمن کانت 
هذه حاله فرفهه في معیشته» واخصصه بحسان النساءء فإن راه العيش تميث 
الشجاعة» وتحبب السلامة. وإياك والقتل. فإنه رة لا تستقال» وذنب لا بغفر» وعاقب 
بدون القتل تكن قادرا على العفو. فما أحسن العفو من القادر» ولخ ك نخان 
لك النيات بالمحية. ولا تؤثر نفسك على أصحابك» فليس مع الاستثثار محبة. ولا مع 
المؤاساة بغضة). 


وكتب إلى أرسطاطاليس أيضا لما ملك بلاد فارسء يذكر له أنه رأى بإيران شهر, 
رجالا ذوي رأي» وصرامة. وشجاعة . وجمال» وأنساب رفيعة » وأنه | إنما ملكهم بالحظ 


= تحكي صور الرجال». 

)01 أنظر تاريخ المنبجي ۱۱۲/۱ و ۱٠١‏ لطف التدبير ۱۷ و۲٠۲‏ . 

(؟) لطف التدبير ۱۸ . 

(۳) أرسطاطاليسء أو «أرسطو»» الفيلسوف اليوناني الكبيرء ولد عام ۳۸٤‏ ق. م. وتوفي عام ۳۲۲ ق. م. تتلمذ 
عليه الفيلسوف اليوناني أفلاطون في أثيناء كما تتلمذ عليه الإسكندر الأكبرء > ثم انصرف إلى التعليم 
والتأليف في شتى فنون المعرفة وسمُى تلاميذه بالرواقيين أو المشائين. (القاموس الإسلامي .)557/1١‏ 

. ٠٠١١ التذكرة الحمدونية 4594/57 رقم‎ ٠ »٤ لطف التدبير للؤإسكافي‎ ٩ الوزراء والکتاب‎ )٤( 

. إيران شهر: هي بلاد العراق وفارس والجبال وخراسان يجمعها كلها هذا الاسم‎ )٥( 
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والإنفاق» وأنه لا يأمن» إن سافر عنهم فأفرغهم» وتُوبهم, وأنه لا يُكفى شرم إلا 
ببوارهم . 

فكتب إليه : قد فهمت كتابك في رجال فارس» فأمًا قتلهم فهو من الفساد والبغي 
الذي لا يؤمن عاقبته. ولو قتلتهم لآنيت أهل البلد أمثالهم. وصار جميع أهل البلد 
أعداءك بالطبع» وأعداء عقبك» لأنك تكون قد وترتهم في غير حرب» وأما إخراجك 
إياهم من عسكرك» فمخاطرة بنفسك وأصحابك» ولكني أشير عليك برأي, هو أبلغ من 
القتل» وهو أن تستدعي منهم 0 الملوك. ومن يصلح للملك. > فتقلدهم البلدان. 
وتجعل کل وأاحد منهم ملکا برأسه» فتتفرق کلمتهم› ويقع بأسهم بينهم › ویون على 
الطاعة والمحبة لك. ويرون أنفسهم صنيعتك”. ففعل الإسكندر ذلك فهم ملوك 
الطوائف 

وقيل في ملوك الطوائف غير هذا السبب» ونحن نذكره إن شاء الله . 


)١(‏ أنظر هذه الأقوال في كتاب: غرر أخبار ملوك الفرس وسِيّرهم» للثعالبي 4١7‏ - 418» ونهاية الارب للنويري 
١ -_ ٥۵‏ وانظر تاريخ سني ملوك الأرض - ص ۹ ٠٤١‏ وتاريخ المنبجي .17١/١‏ ولطف 
التدبير ١١‏ . 

(۲) أنظر رسالة أرسطاطاليس في : سرح العيون لابن زيدون ۷٦ء‏ 58., والتذكرة الحمدونية ۳۹۸/۲ رقم ٠١٤٤‏ . 
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ذكر من ملك من قومه بعد الاسكندر" 


لها مات الإسكندر عرض الملك على اينه الاسكندزروسر ”7 فأبى واختار العبادة. 


فملّكت اليونان فيما قيل بطلميوس" بن لاغوس»» وكان ملكه ثمانيا وثلاثين سنة. 


ملك د ننه فيس ان وكات ملك ا مضو a‏ 
۳ : بطلميوس ود ون و ربعين 

ثم ملك بعده بطلميوس اوراغاطس“ أربعا وعشرين سنه . 

ثم ملك بعذه بطلميوس فيلافط ') إحدى وعشرين ان 


ثمّ ملك بعده بطلميوس افيفانس”" اثنتين وعشرين سنة”. 





)غ0( 


(۲) 


() 
)٤( 


(°) 
(1) 
(۷) 


(۸) 
(4 


تاریخ الطبري 0۷۸/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض 2508 تاريخ اليعقوبي ,.١155/١‏ تاريخ المنبجي 2157/١‏ 
مروج الذهب ۳۰١۱/۱‏ تاريخ مختصر الدول .5٠١‏ نهاية الأرب .507/١6‏ تاريخ ابن خلدون ۰۱۸۹/۲ 
تاریخ المنبجي ٥°‏ . 

في النسخة (ب) «الإسكندر). وفي الطبعتين الأوربية وصادر ۲۹۲/۱ «الإاسكندرون». وما أثبتناه عن النسخة 
(ت) وعن الطبري ١/8/ا5.‏ 

ويقال «بطليموس» كما في النسخة (ر): وفي غيرها. 

أي ابن الأرنب. (أنظر تاريخ سني ملوك الأرض 258 وتاريخ مختصر الدول ٥۸‏ وتاريخ المنبجي 5١٠/١‏ 
وفيه المنطقي ) . 

الطبري ٥۷۸/١‏ وقيل إنه ملك أربعين عاماً. وقيل عشرين. (أنظر تاريخ اليعقوبي ٠٤١/١‏ وتاريخ سني 
ملوك الأرض 58, ومروج الذهب .70١/١‏ وتاريخ مختصر الدول 08). 

في تاريخ الطبري ٥۷۸/١‏ «دينايوس»» وفي تاريخ اليعقوبي «فيلفوس» 

رفي تاريخ مختصر الدول «فيلاذ لقوس۲» وهو محبٌ آخيه. 

هكذا في الطبري . وفي المصادر الأخرى (۳۸ سنة). 

في تاریخ الطبري «أورغاطس»»› وفي تاريخ ابن العبري «أورغاطيس» . وهو «الصانع». أي المحسن . 

هكذا في الطبري. وفي تاريخ سني ملوك الأرض 258 ومروج الذهب ۳٠۳/١‏ وتاريخ ابن العبري 
(77” سنة)» وانظر: تاريخ المنبجي .50١‏ 


. ٥۱/١ أي محب أبيه. (ابن العبري» والمنبجي‎ )٠١( 
هكذا في الطبري . وفي تاريخ اليعقوبي . وتاريخ سني ملوك الأرض » وتاريخ ابن العبري (۷ سنة). وفي‎ )1١١١ 


المروج ۳۳/۱ )۱۹ سنة) . 


)١١(‏ أي المظهر. ومعناه الشهير الشريف. 
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ثم ملك بعده بطلميوس أوراغاطس”© تسعاً وعشرين سنة©. 

ثم ملك بعده بطلميوس ساطر سبع عشرة سنة”. 

ثم ملك بعده بطلميوس الاخشندر”) إحدى عشرة سنة. 

ثم ملك بعده بطلميوس الذي اختفى عن ملكه ثماني سنين . 

ثم ملكت بعده قالوبطرى سبع عشرة سنة©. وكانت من الحكماء. 


وهؤلاء كلهم من اليونان» وکل مَنْ كان بعد الإسكندر كان يدعى بطلميوسء, كما 
كانت تدعى ملوك الفرس أكاسرة» وملوك الروم قياصرة . 

وقد دكر بعض العلماء أن بطلميوس صاحب «المجسطي» وغيره من الكتب. > لم 
يكن من هؤلاء الملوك. وإنما كان أيام ملوك الروم. على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

ع ماك الام فيه بعد ريرق مار الروم» فكان أوّل مَن ملك منهم جايوس 
يوليوس ”' خمس سنين”". 


سي ل سير » فلما مضى من ملكه اثنتان وأربعون 
وقيل : كان بين مولده وقيام الا سكندر للاثمائة وثلاث سنین © 


(1۳( هكذاة فى الطبري . وفي تاریخ اليعقوبي » وتاريخ سني ملوك الأرض» ومروج الذهب وتاريخ المنبجي 
(14 سنة) . وفي تاريخ ابن العبري ۲١(‏ سنة) . 


)١(‏ يعرف بابن الهشيم. 

(۲) الطبري. وابن العبري ,.1١‏ وتاريخ سني ملوك الأرض ٥۹‏ وعند المسعودي 04/١‏ (۲۷ سنة). 

9) الطبري ١/8/اه.‏ تاريخ ابن العبري 25١‏ وفي تاريخ المنبجي «اثنتي عشرة سنة» . 

(5) في تاريخ الطبري ءءء وفي تاريخ ابن العبري 57 «الاكسندروس». وفي تاريخ المنبجي : 
«الوسكندراني». 

)٥(‏ هكذاذ في الطبري 0/4/١‏ أما في مروج الذهب (77 سنة) 4/١‏ 0 تاريخ سني ملوك الأرض 
4 وار خ ابن العبري ۳ وفي تاريخ المنبجي : ٠١(‏ سنة) وفيه أن كليوباترا تعنى : الصخرة الفاخرة. 

(5) في طبعة صادر ۲۹۲/۱ «يولوس». وما أثبتناه عن الطبري ٥۷۹/١‏ وتاريخ ابن 0 ۳ وتاريخ سني 
ملوك الأرض 5١‏ . 

(۷) هكذا في الطبري. وفي تاريخ سني ملوك الأرض (۷ سنين)ء وفي تاريخ اليعقوبي (۲۲ سنة)» وفي مروج 
الذهب ۳٠۹/۱‏ (۱۸ سنة) وقيل (۷ سنين ونصف) . 

(۸) هكذا في الطبري. وتاريخ سني ملوك الأرض ٠‏ وتاريخ ابن العبري ٦۳‏ ومروج الذهب ۳٠۹/۱‏ أما 
في تاريخ اليعقوبي ١57/١‏ فملك ٤۳‏ سنة 

(1) في النسخة (ر): «ثلاثمائة سنة». 
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ذكر أخبار ملوك الفرس 
بعد الاسكندر وهم ملوك الطوائف" 


لما مات الإسكندرء ملك بلادّ الفرس بعده ملوك الطوائف» وقد تقدّم ذكر السبب 
ف ميحس 

وقيل: كان السبب. في ذلك أن الإسكندر لما ملك بلاد الفرس» ووصل إلى ما 
أراد» كتب إلى أرسطاطاليس الحكيم : ا فبك ورت جعم من في بلاد المشرق. وقد 
خشيت أن يتفقوا بعدي على قصد بلادنا وإيذاء قومناء رك سياه أقتل أولاد من 
قتلتٌ من الملوكء وألحقهم بآبائهم. فما ترى؟ . 

فكتب إليه : إنك إن قتلت أبناء الملوك أفضى الملك إلى السفل والأنذالء والسفل 
إذا ملكوا قدرواء وإذا قدروا طغوا وبغوا 04 وما يخشى من معرتھہ“ أكثر» والرأي 
أن تجمع أبناء الملوك فتملك كل واحد منهم بلدا واحدا» وكورة واحدة » فان كل واحد 
منهم يقوم في وجه الآخر. يمنعه عن بلوغ غرضه. نوفا على ما بیده» فتتولد العداوة 
بينهم» فيشتغل بعضهم ببعض» فلا يتفرغون إلى من بعد عنهم . 

فعندها قسم الإسكندر بلاد المشرق على ملوك الطوائف. ونقل عن بلدانهم النجوم 
والحكمة”. وكان من حالهم بعد الإسكندر ما ذكره أرسطاطاليس» واشتغلوا عن قصد 
اليونان. 

وكان أرسطاطاليس من أفضل الحكماء وأعلمهم. وكان الاسكندر يصدر عن رأيه» 
وأخذ الحكمة عن أفلاطون تلميذ سقراط» وسقراط تلميذ أوسيلاوس في الطبيعيات* دون 
غيرهاء ومعناه رأس السباع» وكا أومئلاوس تل اتک اغورس» إلا أن أرسظاطاليسن 


. 0۸/١ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) في النسخة (ب): «مضرتهم» . 

(۳) إلى هنا ينتهي نقل المؤلّف من كتاب تاريخ سني ملوك الأرض للأصفهاني 279 ,.4٠‏ وانظر كتاب: غرر 
أخبار ملوك الفرس وسيرهم للثعالبي ۸ ونهاية الأرب للنويري 2560© والبدء والتاريخ للمقدسي 
\or/Y‏ وسرح العيون ۷ ۸ والتذكرة الحمدونية ۳۹۸/۲ . 

0( في الطبعة الأوربية «الطبيعات» . 
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خالف أستاذه في عدة مسائل › فلما قيل له في ذلك قال: أفلاطون صذيى .2 والن 
ا إلا أن آولی بالصداقة منه . 
الطوائف الذين ملكوا إقليم بابل . 

فقال هشام بن الكلبى وغيره : ملك بعد الإسكندر بلاقس سلبقس ”° 

ثم انطيخس”» وهو الذي بنى مدينة أنطاكية2. 


وكان في أيدي هؤلاء الملوك سواد الكوفة أربعاً وخمسين سنة» وكانوا يتطرّقون 
الجبال وناحية الأهواز وفارس 


ذكر ملك أشك بن أشكان 


ثم حرج زچل. يقال له أشك› وهو من ولد دارا الاک وكان مولده ومنشؤه”) 
ټالری؛ فجمع جَمْعاً كبيراً وسار يريد أنطيخس. وزحف إليه أنطيخس والتقيا ببلاد 
الموصل. فقتل أنطيخس » وملك أشك السواد. وصار بيذه من الموصل ا الري 
وأصبهان» وَعَطلمكة سائر ملوك الطوائف ا وشرفه وفعله» ورد أوا به کتبهم» وسموه 
ملكاً من غير أن بول خا 

ثم ملك بعده انه اور ق 


ذكر لك ودر 


ثم مَلْك بعد سابور جودرز بن أشكان» وهو الذي غزا ب بني إسرائيل في المرة 
الثانية . 


)١(‏ في النسخة (ر) «سبلقيس». وفي النسخة (ت): «بلاقش بن سبلقش». وفي تاريخ الطبري ٥۸٠/١‏ «يلاقس 
سلقيس»6. وفي تاريخ المنبجي ۱۲۲/۱ «سليقوس». 

)۲( ف تاريخ الطبرى ١‏ ۸ «انطيحس» بالحاء المهملة. 

(۳) تاریخ سني ملوك الأرض والأنبياء 254 تاريخ المنبجي ٠١۲/١‏ . 

(4) في طبعة صادر ٤/۱‏ ۲۹ «منشأة)». 

(5) في النسخة (ب) «لهيبته»» وفي طبعة صادر «لسنّهه: وما أثبتتاه عن الطبري 080/١‏ 

69 أنظر عنه في البدء والتاريخ 100/۴۳ . 

(۷) ستأتي أخباره بعد قليل. 

و2 تاريخ الطبري »58٠/١‏ البدء والتاريخ ٠٠١/۳‏ تاريخ سني ملوك الأرض ١٤ء‏ مروج الذهب .71/١‏ 
نهاية الأرب 5١/155»ء‏ تاريخ ابن خلدون ٠۹۸/۲‏ . 
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وسبب تسليط الله إياه عليهم. قتلهم يحبى, بن زكريّاء. فأكثر القتل فيهم . فلم يعد 

لهم جماعة e.‏ ف 0 الله منهم اة ان الذل. 
e‏ وخرب یت a‏ ا وقد ا روه غعزت بلاد فارس e‏ ناك 
أنطيخس › وملك بابل حينئذ د «بلاش أبو أردوان» الذي قتله «أردشير بن بابك»» فكتب 
بلاس إلى ملوك الطوائف 5 ما أخمخت عليه الروم من غزو بلادهم. وما حشدوا 
وجمعواء وألة إن عجز منهم ظمروا بهم جميعاً. 

E‏ الطوائف إلى بلاش من الرجال والسلاح والمال بقدر 
قوتهع فاجتمع عنذهة أربعمائة أ لف رجل»› > فولى عليهم صاحب ال e,‏ 
السواد والجزيرة. فلقي الروم» وقتل ملكهم. واستباح عسکرهم» وذلك الذي هيح الروم 
على بناء القسطنطينية ونقل الملك من رومية إليهاء وكان الذي أنشأها قسطنطين الملك. 
وهو أول من تنصر من ا الروم و من بقي من بني إسرائيل عن ES E‏ 
ار a,‏ خزائنهم › وهي عا إلى ل 

ولم رن ملك فارس متفرقاء حی فلك ارئب انك ولم س هشام 
ملك 7 

وقال غعيره من ١‏ هل العلم بأخبار فارس : اك بلادهم بعل ااسكتدن ملوك من غير : 
الفرس› كانوا اب . ملك بلاد الجبل. وهم الأشغانبون الد ناعون ل 
الطوائف . وكان ملكهم مائتي فة 

وقيل: كان مُلكهم ثلاثمائة وأربعين سنة. مَلْك من هذه السنين أشك بن أشكان 
عشرين سنة. 

ثم ابنه واو 10 وفي إحدى وأربعين سنة من ملكه ظهر المسيح 


)١(‏ في النسخة (ر): «وأنزل». 

(۲) مروج الذهب ۲۳٣۱/۱‏ . 

. 0۸۱/١ الطبري‎ )۳( 

E والمقدسي في البدء‎ ٥۸١/١ في النسختين (ت) و(ر): «عشر سنين)» وهو يتفق مع الطبري‎ )٤( 
. 7750/١ والمثبت يتفق مع المسعودي في مروج الذهب‎ ٠/۳ 

. ۲٣٣/۱ البدء والتاريخ ۳ مروج الذهب‎ ٠٥۸١/١ الطبري‎ )٥( 


1۲ 


عيسى بن مريمء عليه السلام» وإنْ «تيطوس بن اسفيانوس»“ ملك رومية غزا بيت 
المقدس. بعل ارتفاع المسيح حو بن أربعين ب فملك المدينة. وفتل وسبى وأخرب 
المدينة . 


ثم ملك جودرز بن أشغانان الأكبر عشر سنين . 
ثم ملك بيرن" الأشغاني إحدى وعشرين سنة . 


اة 


E 
a بي‎ 

ثم ملك أردوان الأشغاني اثنتي عشرة سنة 

يم علك: یری الأشيعاى ارج ا 

ثم ملك بلاش” الأشغانيّ أربعاً وعشرين سنة. 

ثم مَلْك أردوان الأصغر ثلاث عشرة سنة. 

ثم ملك أردشير بن بابك" . 

وقال بعضهم : ملك بلاد الفرس بعد الإسكندر ملوك الطوائف الذين فرّق الإسكندر 


ا يز ورك ب م مل كما يحون دلي ما خلا السواد 


۲۳٣/۱ في تاریخ الطبري «أسفسيانوس»»› وفي البذء والتاريخ «ططوس بن اسفیانوس»» وفي مروج الذهب‎ )١( 
. «تطوس بن أسفانيوس»‎ 

١‏ في النسخة (ر): «تيري»› وفي الطبري ١‏ «بيزك») وكذا في البذدء والتاريخ 100/۳ وفي مروج الذهب 

. «نيزر)‎ 5١ 

في الأصل والمطبوع ۹/۱ « ا ا سنة»» وما أثبتناه عن الطبري .»١‏ والمسعودي .77"/١‏ 

. ٠١۹/۳ والمقدسي‎ 

)٤(‏ في الأصل والمطبوع «اثنتين وعشرين»» وفي مروج الذهب «خمس عشرة سنة». وما أثبتناه عن الطبري» 
والمقدسي . 

(5) هكذا عند الطبري» والمسعودي . وعند المقدسي 85/1 ورا وأربعين سنة» . 

(1) هكذا عند الطبري والأصفهاني في تاريخ سني ملوك الأرض 24١‏ وفي البدء والتاريخ ١577/7‏ ومروج 
الذهب 755/١‏ «بلاس» بالسين المهملة. 

(۷) الطبري .58١/١‏ 2.087 مروج الذهب ۲۳٠/۱‏ 2775 البدء والتاريخ 1/۳ ٥‏ تاريخ سني ملوك 
الأرض »5١ .5٠‏ نهاية الأرب 2155/1١٠0‏ 2155 تاريخ اليعقوبي ١‏ : تاريخ ابن خلدون ۱۹۸/۲ . 
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بير 


۳ 


ولده بعل ذلك ۳ السوادى وكانوا ملوکا عليها. 0 السافات بعي وأصبهان 
كالرئيس على سائر ملوك الطوائف. لأن العادة جرت بتقديمه وتقديم ولده. ولذلك قصد 


م في كتب سير الملوك, فاقتصرنا على ذكرهم دون غيرهم, فكانت مدة برك 
الطوائف مائتي سنة وستين سنة. 
وقيل : ثلاثمائة وأزينعا وأربعين سنة . 
وقيل : خمسمائة وثلاثاً وعشرين سنةء والله أعلم . 
فمن الملوك الذين مَلكوا الجبالء ثم تهيّأت بعد أولادهم العْلّبة على السواد: 
أشك بن حره» وهو من ولد إسفنديار بن بشتاسب في قول» وبعض الفرس زعم أن 


أشك بن دارا . 
وقال بعضهم : أشك بن أشكان الكبير» هومن ولد كيكاووس””, وكان ملک¿ 


ثم مَلْك بعد أشك ابنه إحدى وعشرين سنة . 

ثم مَلْك ابنه سابور ثلاثين سنة 

ثم ملك ابنه جودرز عشر سنین . 

ثم ملك ابنه بيرن» إحدى وعشرين سنة . 

ثم ملك ابنه جودرز الأصغر تسع عة اة 

ثم ابنه رسي(“ أربعين سنه . 

ل ا 
لم أردوان الأكبر بن ٠‏ أشكان ائنتي عشرة ت 


)١(‏ في الطبري .587/١‏ «مائتين وستأ وستين سنة». 
ب هنا يتفق مع ابن خلدون 178/7. وفي البدء والتاريخ ماثتين وسبعين سنة. (151/8). 
6 في المطبوع «جزه». وما أثبتناه عن النسخ (ب) و(ت) و(ر)» والطبري 0۸۳/۱ . 
(۳) فى النسختين (ب) و(ت) «كيقباد». وفى الطبري «كيبيه بن كيقباذ» . 
(4) في الأصلء والنسخة (ر) «تيري»» والمثبت يتفق مع الطبري . 
(5) في الطبري «نرسه». 


٤ 


ثم كسرى بن أشكان أربعين س 


ثم م أردوان الأصغر بن بلاش ثللاث عشرة بن وكان أعظم ملوك الأشكانيةع 
وأظهرهم وأعزّهم قهرأً للملوك . 


ثم ملك أردشير بن بابك . وجمع مملكة الفرس. على ما نذكره إن شاء الله . 


وقد ع بعضهم في انهاه الملوك غير ما ذكرناء لا حاجة اف الإطالة بذكرهء وقد 
ذكرنا بعض ما قيل عند ملك أردشير بن بابك . 





(۱) في الطبري بعد ذلك: «ثم بها فريد الأشكاني» تسع سنين. ثم بلاش الأشكاني» أرها وضكيرية سنة» . 


71۵ 


ذكر الأحداث أيام ملوك الطوائف فمن ذلك ذكر 
المسيح عسيى بن مریم ويحيى بن زكرياء عليهم السلام” 


ا جمعنا هين الأمرين العظيمين في هذه د لتعلق حدقا ل 
سارف وکان 9 58 ست فاقرد" وكان زكترياء فخ برخيا 20 0 
إيشاع”" . 


وقيل : كانت إيشاع أخت مريم بنت عمرادءٍ وكانت حنة اي وعجزت, ولم 
تلد ولدأء ينما هي في ظلّ شجرة» أبصرت طائرً يزق فرخا لهء »> فاشتهت الولد» فدعت 
الله أن مت لها ولد ونذرت إن نه ولداء أن تجسن در تك المقدس واه 
فحرّرت ما في بطنها. ولم تعلم ما هي وكان النذر المحرّر عندهم أن يُجعل للكنيسة. 
يقوم بخدمتهاء ولا يبرح منها حتى يبلغ الحلم» ٠‏ فإذا بلغ خيّرء فإن أحب أن يقيم فيها 
أقام » وإن أحبٌ أن يذهب ذهب حيث شاء. . ولم يكن يحرّر إلا الغلمانء لأن الإناث لا 
يصلحن لذلك» لما يصيبهنَ من الحيض والأذى”" . 


ثم هلك عمران وحنة حامل بمريم؛ فلا وضعتها إذا [هي] أنثى”". » فقالت عند 


0 


ذلك : ورت إني وضعتها ان وَالله أعلم ب بما وضعت› ول الذكرٌ كالان: نثى 4“ في ٍ. 





)١(‏ تاريخ الطبري ./١‏ تاريخ اليعقوبي 15 عرائس المجالس ۰۲۹۲۳ مروج الذهب ٦۲/١‏ البدء 
والتاريخ ۴ المستدرك على الصحيحين ۲ / ٠‏ المعارف لابن قتيبة ٥۲‏ تاريخ ابن وثيمة 25914 
زاد المسير ١ 1/9 7/١‏ مرآة الزمان ۰٥٦٦/١‏ الذد المتثوز 7 / ٠‏ 508/5 و٤٣‏ تهذيب تاريخ 
دمشق ۳۸۱/١‏ تاريخ ابن العبري مى نهاية الأرب »١95/١5‏ الداية والنهاية ٤۷/۲‏ » تاريخ ابن خلدون 
1/١‏ سير ابن كين 71/7 و 

0) فى المطبوع «فاقور» بالراء» وهو تحريف. وما أثبتناه عن نسختي وب) و(ت).» والطبري .86/١‏ ومرأة 
الزمان | / وغيرهما. 

(م) هكذا في الأصل والمطبوع . وفي تاريخ الطبري» ومرأة الزمان وغيرهما «أشباع». وهي أم يحى . 

. ۲۹۳ الخبر في عرائس المجالس‎ (٤( 

(ه) فى الطبعة الأوربية «إذ أنثى» . 

0 آل عمران/85. 


۲٦ 


خدمة الكنيسة والعباد الذين فيهاء «وإني سَمَيتها ميم 4 وهي بلغتهم العبادة. 

ثم لفتها في خرقة» وحملتها إلى المسجدء ووضعتها عند الأحبار أبناء هارون. 
وهم يلون من بيت المقدس ما يلي بنو شيبة من الكعبة. فقالت : دونكم هذه المنذورة. 
فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم وصاحب قربانهم . فقال زكريّاء: أنا أحقّ بها لأن خالتها 
عندي . فقالوا: لكنا نقترع عليها. فألقوا أقلامهم في نهر جار» قيل هو نهر الأردن. فألقوا 
فيه أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة. فارتفع قلم زكرياء فوق الماء ورسبت أقلامهم . 
فأخذها وكفلهاء وضمها إلى خالتها أم يحيى » واسترضع لها حتى كبرت» فبنى لها غرفة 
في المسجد» لا يرف إليها إلا بسُلّمء ولا يُصعد إليها غيره» وكان يجد عندها فاكهة 
الشتاء في الصيف. وفاكهة الصيف في الشتاءء فيقول : أنى لك هذا؟ فتقول: هومن عند 
الله . فلما رأى زكرياء ذلك منها دعا الله تعالى . ورجا الول حيث رأئى فاكهة 0 
الشتاءء وفاكهة الشتاء في الصيف, فقال: إن الذي فعلٍ هذا بمريم قادر على أن يصلح 
زوجتي حتى تلد. ف #قَالَ: رَبَ هَبٌ لي مِنْ لَدُنكَ دري طيبة إنك سَمِيعُ الدّعَاءِ54. 


فبينما هو يصلي في المد ع الذي اهمه ذا“ هو برجل شاب» وهو جبرائيل» ففزع 
زكرياء منهء فقال له: «إن اله شرك بيَحْبَى مُصَدَّقاً بكَلِمَةٍ مِنَ الله يعني عيسى بن 
مريمء عليه السلام. ويحيى أول من آمن بعيسى وصدذّقه. وَذلك أن أمه كانك افلا ننه 
فاستقبلت مريم وهي حامل بعيسى فقالت لها: يا مريم أحامل أنتِ؟ فقالت: لماذا 
تسأليني؟ قالت : إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك. فذلك تصديقه . 

وقيل: صدق المسيح > عليه السلام. وله ثلاث سنين› وسما الله تعالی [یحی] 
ولم يكن قبله من تسمّى هذا الاسمء قال الله تعالى : لم نَجَعَل ا له من قبل سَمِيَاي”". 

وقال تعالى : #وَسَلام عَليهِ يوم ولد وبوم يَمُوتَ وَيَوْم يُبَعَثْ حيا)ي0. 

قيل: أوحش مايكون ابن آدم في هذه الأيام الثلاثة» فسلمه الله تعالى من 
وحشتهاء وإنما ولد يحبّى قبل المسيح بثلاث سنين» وقيل بستة أشهر*. وكان لا يأتي 


.”5 آل عمران/‎ )١١ 

(۲) فى عرائس المجالس ۲۹۳ «العابدة». 

(۳) آل عمران/۳۸. والخبر في عرائس المجالس ۲٤۲۹ء‏ والبدء والتاريخ 119/7 . 
)٤(‏ فى الطبعة الأوربية «فإذا» . 

. ۳۹ آل عمران/‎ )٥( 

. ٠٠۱۸/۳ البدء والتاريخ‎ .٥۹4/١ الطبري‎ .۲۹٦ ۲۹١ عرائس المجالس‎ )٦( 
.۷/ مریم‎ (¥) 

. ۱٥/میرم‎ (۸) 

(9) عرائس المجالس ۲۹۱ . 
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النساءً ولا يلعب مع الصبيان . 

قَالَ: رَبَ أنى يَكُونُ لي عُلامُ وَقَدْ بََغَِيَ الكبَرٌ وَامْرَأتي عَاقِرٌ4؟ وكان عمره 
ائنتين ود تسعين سنه . 

وفيل : مائة وعشرين سئة . 

وكانت امرأته ابنة ثمان وتسعين سنة. فقيل له: 8كَذَلِكَ الله بعل ما يَشَاء4”. 
ها قال ذلك استخباراء, هل يرزق الولد.من, امرأته العاقر غيرهاء 5 إنكارا لقدرة الله 


تعالى . قال : رت اجعل لي أب قال : آيتكَ أل َكل الناس ثلائة ة أيام إلا رمرا4”. 
قال : أمسك الله لسانه عقوبه 0 الآية. والرمز الإشارة . 


فلما ولك رآه أبوه حسن > حسن الصورة. قليل الشعر» 5 قصير الأصابع. مقرولن الحاجبين. 
دفيق الصوت. قويّاً في طاعة اعد كان ضا قال الله تعالى : #وآنيناه الحكم 
صَبياً» 29 

قيل : إنه قال له يوماً الصبيان أمثاله: يا يحبّى اذهبٌ بنا نلعب. فقال لهم : ما للعب 
ات وكان يأكل العشب وأوراق الشجر. 


وفيل : كان يأكل ` خبز الشغير» > ومر به إبليس ومعه رغيف شعير فقال: أنت تزعم 
أ وقد اذحرت رغيف شعير؟ فقال يحتى : SC EE‏ الكو فقال إبليس : 


2 


EE‏ > فكان يدعو الاس إلى عبادة اف ولبس لسن الشعيرع لم يكن ل اد 
ولا درهم ولا مسكن يسكن إليه. 4 أيتها حنه الليل أقام» ولم يكن له عبد ولا أمة» واجتهد 
في العبادة”, فنظر يوما إلى بدنه وقد نحل ؛ فبكى » فأوحى الله إليه : يا یحی أتبكي لما 
نحل من جسمك؟ وعزتي وجلالي لو اطلعت في النار اطلاعةء لتدرّعت الحديد عرض 
الشعر! فبكى حتى أكلت الدموع لحم خديه» وبدت أضراسه للناظرين . فبلغ ذلك أمه. 
فدخلت عليه وأقبل زكرياء ومعه الأحبار فقال: يا بني ما يدعوك إلى هذا؟ قال: “انث 
أمرتني ذلك حيف فل إن نين الجنة والثان عقق: لا بجوزها إلا الباكرن عن ةة 


.4* آل عمران/‎ )١( 
.:*/ آل عتمران‎ 5 
.5١/نارمع آل‎ )۳( 
.١؟/ميرم‎ )٤( 
وفي نسخة «الطاعة».‎ (0, 
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الله . فقال: فابك واجتهد إذن. تمع له مه قطعتي لبدٍ على خذدّيه. تواريان ٠‏ 
أضراسه» فكان يبكي حتى يبلهما”. ونان ركرتاء إذا أراد بعظ الاس نظن فإن كان 
يحبّى حاضراً لم يذكر جنة ولا ناراً. 

وبعث الله عيسى رسولاً نسخ بعض أحكام التوراة» فكان مما نسخ أنه حرّم نكاح 
نت الأخ. وكان لملكهم. واسمه هيرودس. بنت أخ تعجبه يريد أن يتزوجهاء 0 
يحبّى عنهاء وكان لها كل يوم حاجة يقضيها لها. فلمًا بلغ ذلك أمّهاء قالت لها: 
سألك الملك ما حاجتك» فقولي أن تذبح يحيى بن زكرياء. r ri‏ 
حاجتك. قالت: أريد أن تذبح يحيى بن زكرياء. فقال: اسألي غير هذا. قالت: ما 
أسألك غيره. فلما أبت دعا بيحيى ودعا بطست فذبحه”» فلما رأت الرأس قا قالت: اليوم 
قرت عيني ! فصعدت إلى سطح قصرهاء > فسقطت منه إلى الأرض» ولها كلاب ضارية 
تحته» فوثبت الكلابٌُ عليها فأكلتها وهي تنظر» وكان آخر ما أكل منها عيناها لتعتبر. فلما 
فتل بذرت“ قطرة من دمه على الأرض.» فلم تزل تغلي حتى بعث الله بخت نصر عليهم» 
ادامرا فلا على ذلك الدم. فألقى الله في قلبه أن يقتل منهم على ذلك الدم 
حتى یسکن» فقتل منهم سبعين ألفا حتى سكن الدّم. 

وقال السدَّىٌ نحو هذاء غير أنه قال: أراد الملك أن يتزوج بنت امرأة له فنهاه 
يحبّى عن ذلك فطلبت المرأة من الملك قتل يحبّى» فأرسل إليه فقتله» وأحضر رأسه 
في طست وهو يقول له: لا تحل لك. فبقي دمه يغلي . > فطرح عليه تراب حتى بلغ سور 
المدينةء فلم يسكن الدّم. فسلّط الله عليهم بخت نصّر في جمْع عظيم» فحصرهم فلم 
يظفر بهم » فأراد الرجوع. فأتته امرأة من بني إسرائيل فقالت: بلغني أك تر الود 
قال: نعم. قد طال المقام» وجاع الناس » وقلّت الميرة بهم. وضاق عليهم . فقالت: إن 
فحت لك المدينة» أتقتل مَنْ آمرك بقتلهء ونكت إذا رتك قال : نعم. قالت: اقسم 
جندك أربعة أقسام على نواحي المدينة» ثم ارفعوا أيديكم إلى السماء وقولوا: اللهم إنا 
نستفتحك على دم یحیی بن زكرياء. تفعلرا. فخرب سور المدينة. فدخلوهاء فأمرتهم 
العجوز أن يقتلوا على دم یحی بن زكرياء حتى يسكن, فلم يزل يقتل حتى قتل سبعين 


)١(‏ فى الطبعة الأوربية «تواري». 

ف 5 الطبعة الأوربية «يبلها». 

(۳) إلى هنا ينتهي الخبر في عرائس المجالس ۲۹۹ والطبري .081//١‏ 

. فى النسخة (ب): «تبدّدت)‎ )٤( 

(5) عرائس المجالس ۲۹۹ الطبري .0588/١‏ البدء والتاريخ ٠٠۸/۳‏ . 
(7) إلى هنا ينتهي الخبر في عرائس المجالس. وهو بطوله في تاريخ الطبري . 
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ألفا وسكن الدم» فأمرته بالكف. وكفث” . 


5 بيت المقدس. وأمر أن تلقن فيه الحيف› وعاد ومعه دانيال وغيره من وجوه 
ت ال بهم إلى بخت نصرء وذكر نحوما ام من إتائهم ۳ 
السبع» ونزول الماك و ومسخ بخت نصرء ومقامه في الوحش سبع سنين 


وهذا القول» وما لم نذكره من الروايات من أن بخت نصّر هو الذي خرب بيت 
المقدس. وقتل بني إسرائيل. > عند قتلهم یحیی بن زكرياء. باطل عند أهل السيّر 
والتاريخ , وأهل العلم مأمسور الماضين› وذلك أنهم أجمعين ^“ مجمعول على أن 
بخت نصر غزا ١‏ بني إسرائيل» عند قتلهم نبيّهم شعياء في عهد إِزْميا : بن جیا وبين عهد 
إرميا وقتل يحبى أربعمائة سنة وإحدى وستون سنة عند اليهود والنصارى ويذكرون 2 
ذلك في كتبهم و وأسفارهم مبين» وتوافقهم المجوس في مدّة غزو بخت نصّر بني إسرائيل , 
إن موت الإسكندر. وتخالفهم في ا بين موت الإسكندر ومولد يحيى . فيزعمون أن 
مذة ذلك كانت إحدى وخمسين سنة) . 


واا ابن تحاف ف . قال: الحقّ ا ارال عمررا ت الاس بننة 
مرجعهم من بابل» وکثروا» ثم عادوا يحدثون الاحداف» ويعود الله سبحانه عليهم. 
ربعت نيم حرسمل ففريقاً يكذّبون وفريقاً یقتلون» حتى كان اخرهن بعت النه انهم 
زکریاءء» وابنه یحی › وعسئ عن مريمء عليهم السلام. فقتلوا يحبى › وزكرياء. فابتعث 


)١(‏ أخرج الحاكم نحوه في المستدرك 547/7 من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
بعث عيسى بن مريم ويحبى بن زكريا في اثني عشر ألفاً من الحواريّين يعلّمون الناس. قال: وكان فيما 
ينهونهم عنه نكاح ابنة الأخ. قال : : وكانت لملكهم ابنة أخ تعجبه يريد أن يتزوجهاء فكانت لها كل يوم حاجة 
يقضيها فلما بلغ ذلك أمها قالت لها: إذا دخلتٍ على الملك فسألكِ حاجتك فقولي حاجتي أن تذبح لي 
يحبى بن زكرياء فلما دخلت عليه سألها حاجتهاء فقالت: حاجتي أن تذبح يحبى بن زكرياء فقال: سليني 
غير هذاء فقالت: ما أسألك إلا هذاء فقال: فلما أبت عليه دعا يحبى , تن زكري ودعي بطشت فذبحه» 
فدرت قطرة الحا اع ود سل عو يمت الوحت روم فجاءته عجوز من بني 
إسرائيل فدلته على ذلك الدم. فألقى الله في قلبه أن ن يقتل على ذلك الدم منهم حتى يسكن» فقتل سبعين 
ألفا منهم من سنّ واحدة حتى سكن . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

(۲) الخبر في تاريخ الطبري ٥۸٩ -581//١‏ . 

(۳) في الطبعة الأوربية «أجمعون». 

.04° ع١ الطبري‎ (O) 


۷° 


لما دخل عليه بيت البقدس " قال لقائد عظيم 0 ات لب وهو صاحب 
8 ا إلى 0 أن لا أجد من أقعلهه ا أن ا المدينة 9 وحن ياه 
ذلك منهم , فدخل نبوزاذان”) اة فأقام في المدينة التي يقربون فيها قربانهم » فوجد 
ا فقال: سس ل د E‏ 0 
م ب نذيح منهم على ذلاك الدم سبعمائة وسبعين رجا من 
رۆوسهم › فلم هدا 0 فزيجوا على ادم لو معاي 


ملكت في الأرض فاون سا د 4 لا اف نار« را إلا 
قتلته" . 


فلمًا رأوا الجهد وشدّة القتل صدقوه الخبر وقالوا: هذا [دم] نبي كان ينهانا عن كثير 
مما" يسخط الله ويخبرنا بخبرکم » > فلم نصدقه وقتلناه ه فهذا دمه. فقال: ما كان اسمه؟ 
قالوا: : یحیی بن زكرياء . قال: الآن صدقتموني › لمثل هذا انتقم ربكم منكم. وخر 
ساجداء وقال لمن حوله: أغلقوا أبواب المدينة» وأخرجوا من هاهنا من جيش 
جودرس2©. ففعلواء وخلا في بني إسرائيل» ثم قال للدم : يا يحيّى قد علم ربي وربك ما 
قد أصاب قومك من أجلك› وما قتل منهم. فاهدأ بإذن الله قبل أن لا يبقى من قومك 
أحد. ا ورفخ نبوزاذان”" القتل»› وقال : آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل» 
وصدّقت به. وأيقنت نفيك أنه لأ رت ثم قال لبني إسرائيل : ا ا اشر أن 





)١(‏ في النسختين (ب) و(ت): «جردوس»» وفي النسخة (ر): «حاورس». وورد «حردوش» و«حردوس». وفي 
تاریخ الطبري 541١/١‏ «خردوس». . 

(۲) في تاريخ الطبري «نبوزراذان». 

(۳) في تاريخ الطبري «القتل» بدل «الفيل» . 

)٤(‏ في الطبعة الأوربية «إلا». 

. في تاریخ الطبري «نبوزراذان»‎ )٥( 

(5)*فن الطبعة الأوربية «نافخ ناوأ ولا ذكر إلا قتلته» . 

(۷) في الطبعة الأوربية «ما». 

(۸) في الطبري 041/١‏ «خردوس». 

(4) في تاريخ الطبري ٥۹۲/۱‏ «نبوزراذان». 

(١١)في‏ تاريخ الطبري «خردوس». 


۲۷١ 


الكل فيكم جا سنال با ا أستطيع أن أعصيه . قالوا: افعل . 
:فأمرهمٍ أن يحفروا حميرة › و مر بالخيل والبغال والحمير والبقر والغنم والإيل فذلبحهاء 
حتى كثر الم وأجرى عليه ماء. فسال الم في العسكر. فأمر بالقتلى الذين كان قتلهم . 
فالقوا فوف المواشي . فلما نظر جودرس ل الدم قل بلغ عسكره. أرسل ف نبوزادات : 
أن ارفع القتل عنهم » فقد انتقمت منهم بما فعلوا. 

لكي 000 0 التي 0 الله بجي aN‏ يقول الله ê‏ 
علو گرا فإذا حاءَ وعد د ولام قا یک نا أولي باس شدِيد 0 خلال 
الديارء وکان وعدا مولا م م ذا كم الكرة عَليهم وَأمْدَدْنَاكم بأموال وبنين 
وَجَعلْنَاكم أكثرَ نفيراء إن أخستتم أخستتم فيكم ون ساتم فلهاء فإذا جَاءَ وعد 
او وجُوهَكم وليذخلوا ا وحلوه أولَ مَرَةٍ وَلِتبِرٌوا ما عَلَوا تتبيي رأ 

عَسَى ربک أن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ ُدْتَمُ ع دنا وَجَعَلْنَا جَهَنْمَ لِلْكَافِرِينَ حصِيرا»4”؛ 
و: (عسى ) [وعد] من الله حى 5 

وكانت الوقعة الأولى بخت نصر وجنوده» ثم رد الله سبحانه لهم الكرة ثم كنات 
الوقعة الأخيرة جودرس 7 '؛ وجنوده» وكانت أعظم الوقعتين. » فبها كان خراب بلادهم وقتل 
e‏ يقول الله تعالى : وَلِيُتبْرُوا ما عَلَوَا تتبير يرأ 

وزعم بعض أ هل العلم أن قتل یحی كان أيام أردشير بن بابك . 

وقيل : كان قتله قبل رفع المسيح › عليه السلامء بسنة ونصف ؛ والله أعلم . 

ذكر قشل زكرياء 

ھا ا وسمع أبوه بقتله » ف هارا فدحل سانا عند .بيت المقدس» فيه 
أشجارء ال الملك في طلبهء فمر زكرياء بالشجرة» فنادته: هلم إلى يا نبي الله! فلما 
أتاها انشقت ت فدخلهاء فانطبقت عليه» وبقي في > فأتی عدو الله إل فأحذ 


.04۲ 04۱1/۱ الطبري‎ )١( 

(( الإسراء/؟ -8. 

(۳) الطبري ۱/. 

. في تاريخ الطبري «خردوس»‎ )٤( 

. ٥۹۳ 2597/١ اللإسراء/۷ اوي تاريخ خ الطبري‎ )٥( 
في الطبعة الأوربية «مر».‎ )7( 


¥۲ 


هذب ردائه. فأخرجه من الشجرة ليصذقوه إذا أخبرهم , ثم لقي الطلب فأخبرهم. فقال 
لهم: ما تريدون؟ فقالوا: نلتمس زكرياء. فقال: إنه سحر هذه الشجرةء فانشقت له 
فدخلها. قالوا: لا نصدّقك! قال: فإن لي علامة تصدّقوني بها فأراهم طرف ردائه. 
فأخذوا الفؤوس وقطعوا الشجرة باثنتين» وشقوها بالمنشار» فمات زكريّاء فيها. فسلط الله 
عليهم أخبث أهل الأرض. فانتقم به منهم". 

وقبل: إن السبب في قتله. أن إبليس جاء إلى مجالس بني إسرائيل» فقذف زكريّاء 
بمريم» وقال لهم : ما أحبلها غيره. وهو الذي كان يدخل عليها. فطلبوه فهرب» وذكر من 
دخوله الشجرة نحو ما تقدم”. 





."٠١ عرائس المجالس‎ )١( 
.9"٠١ عرائس المجالس‎ )۲( 


۷۳ 


ذكر ولادة المسيح عليه السلام 
ونبئوته إلى آخر أمره" 


كانت ولادة المسيح أيام ملوك الطوائف 

الك المحوب. * ایو ا و ا E‏ 

وقالت النصارى : إن ولادته كانت لمضي ثلاتمائثة وثلاث و سلنة » منوت 

غلبة الإسكندر على أرض بابل» وزعموا أن مولد يحيى كان قبل مولد المسيح ستة 
ا وأنْ مريم» عليها السلام» حملت بعيسى › ولها ثللاث عشرة سنه . 

وقيل : حمس عشرة . 

e 0‏ وان عاش اف أن 0 النتتين و سه 0 وأن 
أن يك اس الات السخ ال والرسالة ١‏ ور ثلاثون سنه" 
بن ماثان ا يليان و الكنيسة ان 2558 E‏ ا 0 
تذلك. 

ع عا إنّ مریم كان قد تزوّجها يوسف ابن عمّهاء إل أنه لم يقربها إلا 


وكانت مريم إذا نفد ماؤّها وماء يوسف ابن مها أ كل واحد منهما اة 


(۱)( تاريخ الطبري ١‏ /*» عرائس المجالس ١١‏ تاريخ اليعقوبي 5١‏ البدء والتاريخ ان 
المستدرك على الصحيحين ٥۹۲/۲‏ مروح الذهب ۳/۱ المعارف ۳ه مرآة الزمان ٥۷١۱/١‏ تاريخ 
ابن العبري ٥‏ نهاية الأرب 77/١‏ البداية والنهاية ٥٦/۲‏ . 

(۲) فى الطبعة الأوربية «عشرين». 

)۳( الطبري 0۸0/۱ . 


Vé 


وانطلق إلى المغارة التي فيها الماء يستعذبان منه» ثم يرجعان إلى الكنيسة» فلمَا كان 
اليوم الذي لقيها فيه جبرائيل نفد ماؤهاء الا ا ديكا رن الماءء فقال: 
عندي من الماء ما يكفيني إلى عن اکت قلتهاء وانطلقت وستديا حي دخلت 
0 فوجدت جبرائيل قد مله الله لها شرا سيا فقال لها : يا مريم إن الله قد 

بعثني إليك «الأهَبَ لَكِ غلاما رَكياي#”. #إقالت: ا أعُوذ بالرَّحْمَنٍ منك إن كنت 
تيا أي مطيعاً له وقيل : را وتحسبه رجلاء «#قال؛ نما أنا رول 
رَبك لأهبّ لَك غلاماً رَكياً. قالت : : أنى يون لي غلا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ ولَمْ أ بَا - 
أي زانية _ قال : : كذلك قال ربك إل قوله : #أمرا مقضيا 04 . 


فلمًا قال“ ذلك استسلمت لقضاء a.‏ اطي رسيا لم انصرف عنها وقد 
حملت بالمسيح » وملأت قلتها“ وعادت. وكان لا يعلم ذ فى أهل زمانها أعبد منها ومن 
ابن عمها يوسف النجارء وكان معهاء وهو اول مَن أنكر حمُلّها. > فلما رأى الذي بها 
استعظمه. رم و عاى مادا رفع ولك سيدا فإذا اراد يتهمها ذكر صلاحها. وأنها لم 
تغبٌ عنه ساعة قطّء وإذا أراد يبرئها. رأى الذي بهاء فلما اشتد ذلك عليه گلا فكان 
أول كلامه لها أن قال لها: إنه قد وقع من أمرك شيء قد حرصت على أن أميته وأكتمه 
فغلبني . فقالت: فقولا جملا فقال: حدثيني هل ينبت زرع بغير بذر؟ قالت: : نعم . 
قال : فهل ينبت شجر بغير غيث يصيبه؟ قالت : نعم قال: فهل يكون ولد بغير ذكر؟ 
قالت له: نعم» ألم تعلم أن الله أنبت الزَّرعَ يوم خلقه بغير بذر! ألم تعلم أن الله خلق 
الجر حر نا وص اك للد لمعيل الور بعدما خلق كل واحد 
منهما وحده! أوتقول لن يقدر الله على أن يُنْبتء حتى يستعين" بالبذر والمطر! قال 
يوسف: لا أقول هكذاء ولكني أقول إن الله يقدر على ما يشاء. الما يقول للك كذ 


فيكون. قالت له“ ألم تعلم أن الله خلق آدم وحواء من غير ذكرٍ ولا أنثى! قال: 5 
فلمًا قالت له ذلك وقع في نفسه أن الذي بها شيء هن الف لا ان اا هته ا 


رأى من كتمانها له“ , 
)١(‏ مریم /۱۷. 

(۲) مریم /۱۹. 

(۳) مریم /۱۸. 

.۲۱-۱۹/ مریم‎ )٤( 


(5) فى الطبعة الأوربية «قالت» . 

(1) إلى هنا ينتهي الخبر في الطبري 597/١‏ وهو بطوله في عرائس المجالس ۴٠٠‏ . 
(۷) في النسختين (ت) و(ر): «استعان» . 

(۸) عرائس المجالس الل TY‏ الطبري 04/۱ 040. 


¥0 


وقیل : انا خرجت إلى جانب الحجرات”2 لحيضٍ أصابهاء فاتخذت من دونهم 
ا الجدران. فلما طهرّت إذا برجل معها. وذكر الآيات. فلما حملت أتتها خالتها 
امرأة زكرياء ليلة تزورهاء فلما فتحت لها الباب التزمتهاء فقالت امرأة زكرياء : إني 
حبلى . فقالت لها مريم و ل . قالت امرأة زكرياء : فإني وجدت ما في بطني 


يسجد لما في بطنك”“. 
وولدت امرأة زكرياء یحی 
وقل اختلف في مدّة حمُلهاء فقيل : تسعة أشهر» وهو قول النصارى. 
وقيل : ثمانية أشهر» فكان ذلك آية أرق لآنه ليعش مولوة ا أشي غه 
وقلخ اهر 


وقيل : لٿ :اقات . 


وقيل : ساعة واحدة. وهو أشبه بظاهر القران العزيز لقوله تعالى : #فحملته فَانتبَرَت 
به مكانا قَصِياً4” . 


عفية بالفاء” . 


لات ا إى جانب a‏ الشرقيء فأتت أقصاه الست 
ب قر هل ر تنا تاه يعني نسي ذكري وأثري : فلا لا وى لي اثر ولا عين.. 


قالت مریم : درت إدا خلرت حدثني عيسى E‏ فإدا كان عندنا إنسان سمعيت 


نسىیحه في بطني . لإفنادًاهاه© جبرائيل من تحتهًا-_أ من أسفل 0 _ أل تحرّني 
قَدْ جَعَلَ ربك تختك سريا)» وهو النهر الصغير» ly‏ > فمن قرأ: مِن تحتهاء 
بكسر الميم» جعل المنادي جبرائيل › ومن فتحها قال نه عيسى © أنطقه الله » رهزي 


)١(‏ في المستدرك ٥۹۳/۲‏ «المحراب». 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 1 من طريق محمد بن إسحاق الصفار العدل؛ عن ا بصو عن 
وی ا عن :عاط كن ای عن ای مالك عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعن مرَة» عن 
عبد الله . وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وتابعه الذهبي في تلخيصه ٥۹۳/۲‏ . 

)۳( مريم/277. والحديث أخرجه الحاكم في السنتدوك 6577 والثعلبي في عرائس المجالس ۳٠۲‏ . 

. في الطبعة الأوربية «عقبة بالقاء»‎ )٤( 

)2( مریم /۲۳ . 

)23 مريم/75. 


هن 


يك بجذع النخلَّة4”» كان جذعاً مقطوعاً. فهزته فإذا هو نخلة . 

وقيل: كان مقطوعاً فلمًا أجهدها”' الطلنُ احتضنته» فاستقام وا ا فقيل 
لها: وهزي ليك بجذّع النخلّة4” فهزته» فتساقط الرطبُ. فقال لها: ولي 
شري وَقَرَي عَيناء فإما رین مِنَ البَضَرٍ أخداً فقولي: إني َذَرْتَ لِلرّحْمَنِ صَوْما فَلَنْ 
كلم اليوم إنسياً 9# وكان من صام في ذلك الزمان لا يتكلم تخت بن 


فلمًا وَلْدَته ذهب إبليس › فأخبر بني | إسرائيل أن مريم قد وَلَدّت فأقبلوا يشتدون 
بدعوتها“. انت به قَوْمَهَا تَْمِلهُ4”. 

وفيل : إن يوسف النجار تركها في مغارة أربعين یوما ثم جاء بها ا أهلهاء فلما 
رأوها قالوا لها : ليا مَرَيُم لَقذ جئتِ مت جت شَيْئا قربا يا أت هَارُونَ ما كان أبُوك امرَأْ سَوْءٍ 
وما كانتت مك بغیًا چ“ فما بالك أنت؟ وكانت من نسل هارون أخي موسی› كذا قیل”. 


قلت : إنها ليست من نسل هارون» إنما هي من سبط يهوذا بن يعقوب. من نسل 
سليمان بن داود» وإنما كانوا يدعون بالصالحین» وهارون من ولد لاوي بن يعقوب . 


قالت لهم ما أمرها الله به. فلما أرادوها بعد ذلك على اكم «أَشَارَت إليه 4 
وا وا لسخريتها بنا أشدّ علينا من زنائها. «قالوا كيف كلم مَنْ ان في آلمَهدِ 


صَبيأ". فكلم عيسى فقال : «إني بد الله ۾ آتاني الكتاتَ وَجَعَلني نيا وَجَعَلني مارکا 
اينما كنت وَأَوْصَاني پالصلاةٍ والرّكاة مامت حَيَا ١‏ '"2. فكان أول ما تكلم به العبوديةء 


ليكون أبلغ في الحبّة على مَنْ يعتقد أنه إله 


)١(‏ مريم/0؟. 

(۲) في الطبعة الأوربية «أخذها». 

)۳( مريم/ 70 . 

. ۲٣/ مریم‎ )٤( 

(5) في النسخة (ر): «يدعونها» . 

(5) مريم/۲۷ والخبر في عرائس المجالس .7١7‏ 
(۷) مریم /۲۸-۲۷. 

(۸) في الطبعة الأوربية «قال». 

(9) مریم /۲۹. 

.۳۱ ؛70/ميرم)٠١(‎ 


۷ 


ركان ها قد اخدوا لخا يجحا يلا تكلم اهاد كرا لمكم 
بعدها حتى كان بمنزلة غيره من الصبيان” . 

وقال بنو إسرائيل: ما أحبلها غير زكرياءء فإنه هو الذي كان يدخل عليها ويخرج 
من عندهاء فطلبوه ليقتلوه. ففرٌ منهم. ثم أدركوه فقتلوه. 

وقيل في سبب قتله غير ذلك. وقد تقدم ذكره. 

وقيل : إِنّه لما دنا نفاسُّها أوحى الله إليها: أن اخرّجي من أرض قومك فإنهم إن 
ظفروا بكِ عيروكِ وقتلوك وولدك. فاحتملها يوسف النجار» وسار بها إلى أرض مصرء 
فلما وصلا إلى تخوم مصر أدركها المخاض» فلما وضعت وهي محزونة قيل لها: 7 
َحْرَني» الآية إلى «إِنْسِياً4” فكان الرّطَبُ يتساقط عليهاء وذلك في الشتاءء وأصبحت 
الأصنام منكوسة على رؤوسهاء وفزعت الشياطين» فجاؤوا إلى إبليس› فلا رأى 
جماعتهم سألهم فأخبروه» فقال: قد حدث في الأرض حادث. فطار عند ذلك وغاب 
عنهم » فمر بالمکان الذي ا فيه عيسى › > فرأى الملائكة محدقين بهى فعلم أن الحدث 
فيه » ولم تمكنه الملائكة من الل هة عيسى » » فعاد إلى أصحابه وأعلمهم بذلك. وقال 
لهم : : ما وَلَدَت امرأة إلا وأنا حاضرء وإني لأرجو أن نه اكت شعن ی 

واحتملته مريم إلى أرض مص را فمكدت الى غشرة سننة تكتمة من الناس؛ 
مب مد والمهد في منكبيها» 


قلت: والقول الأول في ولادته بأرض قومها للقرآن أصح . ٠‏ لقول الله تعالى : #فأتت 
به ۾ قومها تحمِلَهُ 4" وقوله : كيف كلم مَنْ کان في المهد صَبياً)7". 


وقيل : إن مريم حملت المسيح إلى مصر بعد ولادته. ومعها يوسف النجار. وی 
الربوة التى ذكرها الله تعالى. وقيل : الربوة دمشق. وقيل: بيت المقدس› وقيل غير 


.7٠5 الخبر في عرائس المجالس‎ )١( 

. ۲٤/ مریم‎ (") 

. 0٩٩ 0٥۹۰/۱ الطبري‎ )۳( 

(5) زيادة في النسخة (ر) بعد مصر: «وهو الربوة». 
(ه) في الأصل «مكسهاء. والخبر في الطبري .0917/١‏ 
(5) مریم /۲۷ . 

(۷) مریم /۲۹. 

(۸) عرائس المجالس ۳٠٠١‏ . 


۷۸ 


هیر ودس »> فإن اليهود أغروه بقتله » فساروا ا مصر › وأقاموا بها اثنتي عشرة ةن إلى 
أن مات ذلك الملك› وعادوا ان الشام . 


وقيل : إن هيرودس لم يرد قتله . ولم يسمع به إلا بعد رفعه. RET‏ اليهود 

عليه" والله أعلم . 
ذكر نبوة المسيح وبعض معجزاته 

لماكانت مريم بمصر نزلت على دهقان» وكانت داره يأوي إليها الفقراء 
والمساكين › فسرق له مال» فلم يتهم المساكين › فحزنت مریم فلما راق اميس ادن 
أمّه قال: أتريدين أن أدله على ماله؟ قالت: نعم قال: إنه أخذه الأعمى والمقعٌدء اشتركا 
فيه» حمل الأعمى المقعد فأخذه. فقيل للأعمى ليحمل المقعد. فأظهر العجز» فقال له 
المسيح : : كيف قويت على حمله البارحة لها ادها المال؟ فاعترفا وأعاداه” . 

ونزل بالدهقان أضياف› ولم 58 عنذه شراب› ۰ ذلك فلما رآه عيسى دخل 
بيتاً للدهقان فيه صقان من جرار» أَمَرٌ عيسى يده“ على أفواهها. > وهو يمشي › فامتلأت 
راا وعمره حينئذ اثنتا عشرة سنة . 

وكان في الكتاب يحدّث الصبيان بما يصنع وبها انوا e‏ 
برجله”', ا فألقاه e‏ ا E‏ بالدمء فانطلقوا به إلى اک في 
ذلك البلد فقالوا: قتل صبياء فسأله الحاكم . » فقال: ما قتلته. فأرادوا أن يبطشوا به» 
فقال: إيتوني بالصبي حتى أسأله من قتله » فتعجبوا من قوله» وأحضروا“ عنذه القتيل. 
فدعا الله فأحياه. فقال: من قتلك؟ فقال: قتلني فلانء يعني الذي قتله. فقال بنو 
إسرائيل للقتيل: مَنْ هذا؟ قال: هذا عيسى بن مريم» ثم مات الغلام من ساعته“. 

وقال عطاء : ارم يسن إل صباغ يتعلم عنده» فاجتمع عند الصباغ ثياب 
3 انكل وات الال 8 
(۲) الطبري ٥۹۸ ٥۹۷/۱‏ عرائس المجالس ۳٠١‏ . 
)۳( في الأصل ((بيكده) . 
(5) الطبري ٥۹۸/١‏ عرائس المجالس .٠٠١‏ 
(©) عرائس المجالس .7١5‏ 
20 فى الطبعة الأوربية «على رجله». 


)۷( في الطعة الأوربية «وأحضروه» . 
(۸) عرائس المجالس TY‏ 


` 4۹ 


وعرض له حاجة» E‏ سيب لوي ري يع ا ا 
خيطا على اللّون الذي يُصْبَعْ بي فاصبغها حتى أعود من حاجتي هذه. 00 
وألقاها في جب" واحد. فلمًا عاد الصبّاغ سأله عن الثياب فقالو: صبغتها. فقال: 
هي؟ قال : في هذا الج“ قال : كلّها؟ قال : : نعم. قال: لقد أفسدتها على 00 


وتغيظ عليه . WÊ‏ لا تعجل وانظرٌ | إليهاء وقام وأخرجها كل ثوب منها على 
اللون الذي أراد صاحبه . فتعح فتعجب الصبَّاغٌ منة. وعلم أن ذلك من الله تعالى9' . 


عا بسن و ار الشام نزلا”" بقرية يقال لها ناصرة. وبها سمّيت النصارى» 
فأقام إلى أن بلغ ثلاثين سنة. فأوحى الله إليه أن يبرز ا ويدعوهم ام الله تعالى . 
iW‏ ار والزمنى والأكمه والأبرص وغيرهم من المرضى . ففعل ما أمر به. وأحبه 
النامنع وكثر أتباعه. وعلا ذكره9 , 

وحضر يوماً طعام بعض الملوك كان دعا الناس إليه فقعد على قصعة يأكل منها 
ولا تنقص. فقال الملك: م١٠‏ من أنت؟ قال : آنا عيسى بن مریم . فنزل المَلِك عن مُلكه 
واتبعه في نفر من أصحابه» فكانوا الحواريين©. 


وقيل : إن الحواريين هم الصباغ الذي تقدم ذكره. وأصحات له» وقيل: كانوا 
صيادين. وقيل : قصارين. وقيل : ملاحين. والله أعلم”". وكانت عدتهم ني عشر 
رجلا وكانوا إذا جاعوا أو عطشوا قالوا: يا روح الله قد جعنا و فيضرب يده“ إلى 
الأرض»› فیخرج لكل إنسان منهم رغيفَين وما يشربون. فقالوا: مَنْ أفضل مناء إذا شتا 
أطعمتنا وسقيتنا! فقال: أفضل منكم من يأكل من كسب يده. فصاروا يغسلون الثياب 
بالاجر 6 


ولما أرسله الله أظهر من المعجزات أنه صور من الطين صورة طائر» ثم نفخ فيه » 


)١(‏ في النسخة (ر): «خبت». وفي طبعة صادر ۳٠٤١/١‏ «حب» بالحاء المهملةء وما أثبتناه عن عرائس المجالس 
۷ 

(۲) عرائس المجالس ۳٠۷‏ . 

(۳) في الأصل «نزلوا» . 

.۳٠۸ عرائس المجالس‎ )٤( 

(5) عرائس المجالس .۳٠۹‏ 

(1) أنظر في ذلك عرائس المجالس .۳٠۸‏ 

(۷) فى اة (ر): «بيدذه». 

)۸( عرائس المجالس .7"١8‏ 


58 


فيصير طائراً بإذن الله » قيل هو الخفاش”. 

وكان غالباً”' على زمانه الطب فأتاهم بما أبرأ الأكمّه والأبرص» 0 الموتى 
تعجيزاً لهم . > فممن أحياه وعازر». وكان ل > فقمرص .»2 فأرسلت أخته خته إلى 
عي أن عازر يموت فسار إليه وبينهما ثلاثة أيام» فوصل إليه وقد مات منذ ثلاثة أيام» 
فأتى قبره» فدعا له فعاش » وبقی حی ولد له . 

ونا افر اه وعاشيك ولد لها 

وأحيا سام بن نوح» كان یوما مع الحواريين يذكر نوحا والغرق الف فقالوا» لو 

نت النأ من شهد ذلك! فأتى : 50 هذا قبر سام بن توح ثم دعا الله فعاش › وقال : 
قد قامت القيامة؟ فقال المسيح : : لاء ولكن دعوت الله فأحياك» فسألوه فأخبرهم» ٠‏ ثم عاد 
فا 


وأحيا عُزَيْرا النبيّ» قال له بنو إسرائيل : أحي لنا عُرَيرا وإلا أحرقناك. فدعا الله 
فعاش» فقالوا: ما تشهد لهذا الرجل؟ قال: أشهد أنه عبد الله ورسوله . 

وأحيا يحيى بن زكرياء”. ) 

وكان يمشي على الماء“. 

ذكر نزول المائدة 

وكان من المعجزات العظيمة نزول المائدة. 

وسبب ذلك : أن الحواريّين قالوا له: يا عيسى هل يستطيع رَبك أن يرل عَلَيْنا 
مَائِدَةَ من السَمَاء؟ 4 فدعا عيسى فقال: «اللَّهم ربا أنزل عَلَينا مَائِدَةَ مِنَ السَمَاءٍ تكون 
نا عيداً لأولِنّا وآخرنًا”. فأنزل الله المائدةء عليها خبز ولحم يأكلون منها ولا تنفد. 
فقال لهم : إنها مقيمة ما لم تذخروا منها. فما مضى يومهم حتى اذخروا". 


.859 عرائس المجالس‎ )١( 

(؟) في الأصل «غالب». 

(۳) فى النسختين (ت) و(ر): «وأحيا غير من ذكرنا» . 

. ۲١١ عرائس المجالس‎ )٤( 

.١١77/ةدئاملا‎ )5( 

.١١5/ةدئاملا‎ )5١ 

(۷) عرائس المجالس ؟7١7,‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳۷۲/٠‏ . 


۲۸۱ 


وقيل: أقبلت الملائكة تحمل المائدةء عليها سبعة أرغفة» وسبعة أحوات'' حتى 
وضعوها بي بين أيديهم. فأكل منها آخر اا كما أكل أولهم. 

وقيل : كان غلا تمان اله 

وقيل: كانت تمد بكلّ طعام» إلا اللحم". 

وقيل : كاج سات | ال + ا لا 
كلب د ا أ ب ر سحر أعينكم . اق ھی عقر ب کر کا 
ليبس فيهم امرأة ولا صبي ١‏ فبقوا اانه أيام » ثم هلکوا ولم یتوالدوا . 

م کات ا سفرة غمامة, ا غمامة ع 00 5 إليها 
اجعلها ع ة ولا 5-8 0 عقوبة! واليهود 0 إلى : شي ء لم يروا ولم 
يجدوا ريحاً أطيب من ريحها. فقال شمعون : يا روح الله أن طعام الدنياء أم من طعام 
الجنّة؟ فقال ال المسيح . اعم الدنيا بازلا مس مام الآخرة. إل ا برای ا الله 
آكل 7 فلم بأكل ولم يأكلوا e‏ المرضى الى والفقراء: فأكلوا منهاء وهم 
ألف E‏ فشبعوا» وف بحالها لم تنفص › فصح المرضى والزمنى . واستغنى 
الفقراء. ثم صعدت» وهم ينظرون إليها حتى توارت. وندم الخواريون حيث لم يأكلوا 
منها”' . 
يدعو إليها الفقراء دون الأغنياءء ففعل ذلك فاشتدٌ على الأغنياء وجحدوا نزولها. وشكوا 
في ذللك» وشككوا غيرهم فيها. فأوحى الله إلى عيسى 5 شرطت أن أعذّب المكذبين 
عذابا لا أعذب به أحدا من العالمين ‏ فمسخ منهم ثلاثماثة وثلاثة وثلاثين رجلا فأصبحوا 
ا الخنازيرٌ عيسى بكواء وطافوا به» وهو يدعوهم بأسمائهم. e‏ 


 .توح في النسخة (ب): «احوان»ء والمثبت عن عرائس المجالس» وأحوات: جمع‎ )١( 
٣ ان الا‎ 8 
.7١7 عرائس المجالس‎ )۳( 
. ۳٠٤ عرائس المجالس‎ )٤( 
. ٠٠١ غرائس المجالس‎ )5( 


YAY 


برؤوسهم ولا يقدرون على الكلام» فعاشوا ثلاثة أيام » ثم هلکوا . 


ذكر رفع المسيح إلى السماء ونزوله إلى أَمّه 
وعوده إلى السماء 

قيل: إن عيسى استقبله ناس من اليهود. فلمًا رأوه قالوا: قد جاء الساحر ابن“ 
الساحرة الفاعل ابن" الفاعلة! وقذفوه وأمه. فسمع ذلك ودعا عليهم» فاستجات الله 
دعاءه. ومسخهم خنازيرء فلما رأى ذلك را بني إسرائيل فزع وخاف. وجمع كلمة 
اليهود على قتله. فاجتمعوا عليه» فسألوه» فقال: يا معشر اليهود إن الله يبغضكم. 
فغضبوا من مقالته» وثاروا إليه ليقتلوه» فبعث إليه ا فأدخله في خوخة الى نت 
فيها رَوَزَّنة» في سقفهاء فرفعه إلى السماء من تلك الرورّنة فأمر رأس اودر ف 
أصحابه اسمه ويد أن يدخل إليه فيقتله» فدخحل فلم یر اس وألقى الله عليه 
شبه المسيح » فخرج إليهم فظنوه عيسى » فقتلوه وصلبوه". 


وقيل : إن عيسى قال لأصحابه : أيكم يحب أ ن يلقى عليه شبهي وهو مقتول؟ فقال 
رجل منهم : آنا يا روح الله . فألقي عليه شبهه. فقتل وصّلب©. 


وقيل : إن الذي شه بعيسى وصلب» رجل إسرائيلي أسمه يوشع أيضاأً“ . 


وقيل: لما أعلم الله المسيح أنه خارج من الدنياء جزع من الموت. فدعا 
الحواريين. فصنع لهم طعاماء فقال: احضروني الليلة فإن لي إليكم حاجة» فلمًا 
اجتمعوا عشاهم وقام يخدمهم. فلما فرغواء أخذ يغسل أيديهم بيدهء ويمسحها بثيابه. 
فتعاظموا ذلك وكرهوه. فقال: من يرد علي الليلة شيئاً مما أصنع فليس مني , فأقروه حتى 
ل د ثم قال : ما ما خدمتكم على الطعام وغسلت أيديكم بيدي» فليكنُ لكم 
بي أسوة» فلا يتعاظم بعضكم على بعض»› وأما حاجتي التي أستغيثكم عليها فتذعون الله 


."١6 عرائس المجالس‎ )١( 

(۲) في الأصل «من». 

(۳) في النسخة (ر): «من». 

)٤(‏ في النسخة (ب): «مزخرفة» . والخوخة: الباب الصغير الذي يفتح في البات الكنين: 


(5) الروزنة : الكو 
(1) في النسخة (ت): «قلطيا نوس». وفي النسخة (ر): «تطليانوس». وفي عرائس المجالس ٠٠١‏ 
«فلطیانوس» . , 


(۷) عرائس المجالس ۳١١‏ مرآة الزمان .٥۸١/١‏ 
(۸) عرائس المجالس .۳١۱۷‏ 
69 في تاريخ م الطبري ١/ه‏ »” : «أيشوع بن فنديرا»» وفي عرائس المجالس ٠١۷‏ «أشيوع بن قنديرا» . 


YAT 


لي» وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي . فلمًا نصبوا أنفسهم للدّعاء أخذهم النوم» 
حتى ما يستطيعون الدعاءء فجعل يوقطهم ويقولك: سبحان الله ما تصبرون لي ليلة! قالوا: 
وال عا ندري ا لاه لقن كنا شمن ف اله ونا كا شاه الل وكلما أردنا"» جيل 
بيننا وبينه. فقال : يذهب بالراعي ويتفرق الغنم ؛ SS‏ ثم قال : ليكفرن بي 
أحدكم» ٠‏ قبل أن يصيح الديك ثلاث مرّات. ولي ليبيعني أحذكم بدراهم تة اکال 
مني . 


+ 


فخرجوا وتفرقواء وكانت اليهود تطلہه › فأخذوا شمعون. أحل الحواريين» وقالوا: 
هذا صاحيه”" . 


واختلف العلماء في مونه قبل رفعه إلى السماءء فقيل : رفع ولم يمث . 

وقيل: توفاه الله ثلاث ساعات©. 

وقيل سبع ساعات» ثم أحياه ورفعه. ولما رفع إلى السماء قال الله له :ازل فلما 
قالوا ار ححل() 0 : ما أنا صاحيه ! فتركوه. فعلوا ذلك لاا فلما 


أحد الحواريّين إلى اليهود» فدلّهم على المسيح » وأعطوه ثلاثين درهماء فأتى 

8 البيت الذي فيه المسيح › فد خله. فرفع الله المسيح › وألقى شبهه على الذي 

د عليه. فأخذوه وأوثقوه وقادوه» وهم يقولون له انت كنت تحيي الموتى . وتفعل كذا 

وكذاء فهلا تنجي نفسك؟ وهو يقول: أنا الذي دلكم عليه» فلم ا إلى قوله» 
ووصلوا به إلى الخشبة وصلبوه عليها” . 


وقيل : إن اليهودء لما عليه الحواري الوق وأخذوه من البيت الذي كان فيه 
ليصلبوه» فأظلمت الأرض» وأرسل الله ملائكةء فحالوا بينهم وبينه» وألقى شبّه المسيح 
على الذي دلهم عليه» فأخذوه ليصلبوه. فقال: أنا الذي دلكم عليه» فلم يلتفتوا إليه. 
فقتلوه وصلبوه عليها. ورفع الله المسيح إليهء بعد أن توفاه ثلاث ساعات"©. 


(۱( في الأصل «نريد). 

(۲) الطبري 5١١/١‏ وفيه تكملة. 

(*) الطبري 1٠۲/١‏ عرائس المجالس ۳١۷‏ . 
)٤(‏ حتى هنا ينتهي الخبر في الطبري ٠٠۲/١‏ . 
:0( فى الأصل «فجحد» . 

و غاي الال 

(۷) عرائس المجالس 715 .۳٠۱۷‏ 


10 


سي ب حي ا ب موي رين فإنه لم ييك 
عليك أحد بكاءها ولم يحزن أحد حَرّنها. فنزل عليها بعد سبعة أيام» فاشتعل الجبل 
حين هبط نوراء وهي عند المصلوب تبكي , ومعها امرأ ة كان أبرأها من الجنون. فقال: ما 
شأنكما تبكيان؟ قالتا: عليك! قال: إني رفعني الله إليه. ولم يُصبني إلا خيرء وإنْ هذا 
سي شه لهم. وأمرها فجمعت له الحواريين» فبثهم في الأرض رسلا عن الله وأمرهم 
أن يبلّغوا عنه ما أمره الله به ثم رفعه الله إليه وكساه الريش. وألبسه النورء وقطع عنه لذة 
المَطعَم والمشرب» وطار مع الملاثكةء فهو معهم» فصار إنسيّاً ملكيًاً سماوياً أرضيًا. 


فتفرق الحواريون حيث أ مرهم. فتلك الليلة التي أهصطه الله فيهاء هي التي تدخن 
فيها النصاري”". 

وتعذى اليهود على بقية الحواريين يعذّبونهم ويشتمونهم › بيع بذلك ملك ا 
واسمه «هيرودس»., وكانوا تحت يدهء وكان صاحب وثن ٠‏ فقيل له: إن رجلا كان في بني 
إسرائيل. وكان يفعل الآيات. من إحياء الموتى. وخلق الطير من الطيزة) ار 
الغيوس. فعَدَّوا" عليه فقتلوه. وكان يخبرهم أنه رسول الله . فقال الملك : : ويحكم ما 
منعكم أن تذكروا هذا من أمره. فوالله لو علمت» شنا ليت ينهم واا ثم بعث إلى 
الحواريين. فانتزعهم من أيدي اليهود. وسألهم عن دين عيسى > فأخبروه. وتابعهم على 
دينهم » واستنزل© المصلوب الذي شه لهم. فغيبه کک الخشبة التي صلب غليهاء 
ذأكرمها وصانهاء وعدا على بني إسرائيل» فقتل منهم قتلى كثيرة» فمن هناك كان أصل 
النصرانية في الروم*' 

وقيل: كان هذا الملك هيرودس ينوب عن ملك الروم الأعظم القت فين 
واسمه طيباريوس › وكان هذا أيضا يسمّى ملكا . 

وکان ملك طيباريوس ثلاث وعشرين سنة» منها إلى ارتفاع المسيح ثماني عشرة سنة 
وأيام” . 


. ۳١۷ وانظر عرائس المجالس‎ 5" » ١ الطبري‎ )١١ 

(۲) في النسختين (ت) و(ر): «وقد عدوا». وفي الطبعة الأوربية «فغدروا» وما أثبتناه عن طبعة صادر ۳۲٠/١۱‏ 
والطبري» والثعلبي . 

(۳) وفي النسخة (ر) زيادة بعدها: : «سرخحس»» وفي فى الأصل «جرجس». 

. 11۸ عرائس المجالس‎ ء٦٠‎ 5/١ الطبري‎ )٤( 

(0) في .الطبعة الأوربية «أيامأ». والتصحيح من الطبري ٠٠٠/١‏ . 


0010# 


ذكر من ملك من الروم بعد رقع المسيح 
إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسل“ 


زعموا أن ملك الشام جميعه صار بعد طیباریوس» إلى ولده جايوس©. وكان ملكه 
أربع سنين . 

ف الجن د «الداكدر E‏ 

ثم ملك بعده نيرون» الذي قتل بطرس وبولس» فصلبهما منكسين» أربع عشرة 


r 
. ثم ملك بعده بوطلايس أربعة أشهر“‎ 


ملك ١‏ ف اتو وهذا الذي وجه ابنه طيطوس إلى البيت المقدس. 
فهدمه. وقتل من بنى إسرائيل. غضبا” للمسيح . 
ثم ملك ابنه طيطوس". 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي .157/١‏ تاريخ الطبري »107/١‏ تاريخ ابن العبري 1٦‏ مروج الذهب ۳٠١/١‏ نهاية 
الأرب .۲٠٤/٠١‏ تاريخ سني ملوك الأرض .1١‏ تاريخ ابن خلدون .۲٠٠/۲‏ تاريخ المنبجي ٠١١/١‏ . 

(۲( في تاريخ سني ملوك الأرض ١‏ «طباريس عابس»» وفي تاريخ المنبجي 5١‏ «غابيوس». وفي تاريخ 
اليعقوبي 2١57/١‏ وفي مروج الذهب "٠١/١‏ «طباريس غانس». والمثبت يتفق مع الطبري 1٥1/١‏ . 

(۳) في النسخة (ت) «أخ»» والمثبت يتفق مع الطبرى . 

)٤(‏ تاريخ اليعقوبي ٠٤٦/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض ٠0٠‏ الطبري 11/١‏ تاريخ المنبجي 2191/١‏ مروج 
القت ۴١٣/١‏ تاریخ ابن خلدون ۲۰۱/۲ نهاية الأرب ۲٠٤/۱١‏ . 

(5) في تاريخ سني ملوك الأرض ٠١‏ ملك ۲١(‏ سنة). وفي تاريخ المنبجي ٠١( ١7١/١‏ سنة)ء والمثبت يتفق 
مع الطبري. والمسعودي. والنويري» وغيره. 

. وفي تاریخ المنبجي ۲ ثلاثة أشهرء ويسميه «غلباس»‎ 5١05/١ الطبري‎ )١( 

(۷) مَلَك عشر سنين. (الطبري »307/1١‏ اليعقوبي )١57/١‏ وفي تاريخ المنبجي ۱۷۲/۱ (4 سنين) وفي مروج 
الذهب 2”١7/١‏ ونهاية الأرب 6 اسشترك مع ابنه في الملك ١7(‏ سنة) . 

(۸) في النسخة (ب): «تعصيا». 

(4) مذّة ثلاث سنين. (تاريخ اليعقوبي .)١57/١‏ 

- وتاريخ‎ ,"١/١ ومروج الذهب‎ .١57/١ وتاريخ اليعقوبي‎ ١71/١ وفي تاريخ المنبجي‎ 5١5/١ الطبري‎ )٠١( 


لمن 


0) 


00 


() 


(5 
09) 


(1) 


(۷) 


(۸) 
(٩) 


ثم مكلك حلم ون ا 

ثم ملك من بعده طرايانوس تسع عشرة سنة” . 

ثم ملك بعده هدريانوس إحدى وعشرين سنة" . 

ثم ملك من بعده أنطونينوس بن بطيانوس اثنين وعشرين سنة©. 
ثم ملاك مرقوس وأولاده تسع عشرة سنة . 

ثم ملك و 

ارس سوط حرس ين قور" 

ثم ملك بعده سيواروش*“ أربع عشرة سنة”" . 

ثم ملك بعذه انطيناوس سبع سنين' 0 
م ملك من بعده مرقيانوس ست سنين 
ثم ملك من بعده أنطينانوس أربع سنین". وفي ملكه مات E‏ الطب 


Os 


سني ملوك الأرض .5١‏ ونهاية الأرب .۲٠٠/٠١‏ وتاريخ ابن خلدون ٠١( ۲٠۳/۲‏ سنة). 

الطبري 1٠1/١‏ وفي تاريخ المنبجي ۱۷٤/١‏ وتاريخ اليعقوبي ۱٤۷/١‏ ومروج الذهب »۳۱۳/١‏ 
ونهاية الأرب 7560/١0‏ (سنة واحدة). 

الطبري 2505/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض ٠‏ مروج الذهب ۳٠١/١‏ المنبجي ۱۷٤/١‏ اليعقوبي 
69,5 النویری ۰۲٣۰/۱‏ ابن خلدون ۲۰۳/۲ . 

الطبري 1/١‏ 1ء اليعقوبي ۱٤۷/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض ٠‏ وفي مروج الذهب 27١7/١‏ ونهاية 
الأرب 606 ١١(‏ سنة)» وفي تاريخ المنبجي 7٠١( ۱۷٤/١‏ سنة). 

في الطبري «ططورس». 

الطبري .105/١‏ المنبجي ١75/١‏ وفي مروج الذهب ۳٠١/١‏ ونهاية الأرب 2555/١0‏ وتاريخ سني 
ملوك الأرض (77 سنة). وفي تاريخ اليعقوبي ١51/١‏ (” سنة) . 

الطبري 25١6/1١‏ مروج الذهب ۳۱۳/۱ تاريخ سني ملوك الأرض ٠‏ وفي تاريخ اليعقوبي ١/١‏ 
750١‏ سنة) . 

الطبري ٠١67/١‏ وفيه «قوذوسوس». تاريخ سني ملوك الأرض ,.3١‏ نهاية الأرب ٠٠٠/٠١‏ وفي تاريخ 
المنبجي ٠١( 18١٠/١‏ سنة). 

. 1٠۷/١ الطبري‎ 

في تاريخ خ الطبري 5١1//١‏ سير وس )2 وفي مروج الذهب. وتاريخ سني ل ملوك الأرض «سويرس» وكذا في 


تاريخ حي 


)۱١(‏ الطبري 7/١‏ وفي تاریخ المنبجي 1۸0/۱ ١0١‏ سنة) وفي روج الذهب 1۳/۱« وتاريخ سني ملوك 


الأرض 21 ونهاية الأرب 10/10 )۱۸ سنة) . 


١85/١ وفي تاريخ المنبجي‎ ٠ تاريخ سني ملوك الأرض‎ ۳٠۳/١ مروج الذهب‎ .701/١ الطبري‎ )١١( 


٦(‏ سنین)» وفي نهاية الأرب ۲۱۰/۱۰ ٩(‏ سنين). 


)١١(‏ الطبري 1٠۷/١‏ وفي تاريخ المنبجي 185/١‏ (سنة واحدة). 
)١9(‏ الطبري 1٥۷/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض ٠‏ مروج الذهب ۳٠٤١/١‏ وفي تاريخ المنبجي ١85/١‏ 


(#سين). 


YAY 


ثم ملك الخسندروس ثلاث 2 سنة 0 . 

! ملك مكسيمانوس ثلاث 00 

ثم مَلْك جورديانوس ست سئه 9) 

ثم فيلفوس سبع سنين”" 

5 ملك داقيوس ست 

ثم ملك قالوس ست سنين“ 

ثم ملك والريبانوس ا خمس عشرة سنة". 
و 

ثم ملك قريطاليوس شهرَيْن“ 
ثم ملك أورليانوس خمس سنين' 
7 ملك طيقطوس ستة أشهر"". 
9 مَك فولورنوس < خمسة وعشرين يوما”". 
ثم ملك فروبوس ست سنین"۰. 


(°) 


. ٠° وتاريخ سني ملوك الأرض‎ ۳٠٤/۱ مروج الذهب‎ )١5( 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 
(°) 


(D 


(۷) 


(۸) 
(4) 


الطبري ٦٠۷/١‏ المسعودي ۳٠٤/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض ,.5١‏ المنبجي ۱۸٠١/١‏ اليعقوبي 
۱ / النويري ۲٠٠٥/۱۵‏ . 

في الطبري 1٠۷/١‏ «غسميانوس». المسعودي 27١5/١‏ اليعقوبي ۱٤۷/١‏ وتاريخ سني ملوك الأرض 
٦۱‏ 

الطبري ٦٠۷/١‏ المسعودي ۳٠٤/١‏ المنبجي ١/١۱۸ء‏ تاريخ سني ملوك الأرض ٦١‏ وفي تاريخ 
اليعقوبي ١517/١‏ (” سنين). 

الطبري 1٠۷/١‏ وفي تاريخ اليعقوبي ۱٤۷/١‏ (سنتين). وفي تاريخ سني ملوك الأرض 5١‏ (5 سنين). 
الطبري 7507/١‏ وفي تاريخ المنبجي 180/١‏ (سنتين) وكذلك في تاريخ سني ملوك الأرض 2.5١‏ وفي 
تاريخ اليعقوبي ١57/١‏ (سنة واحدة)» أما في مروج الذهب ۳٠٤١/١‏ (ستين سنة) وهذا تصحيف واضح . 
الطبري 1٠۷/١‏ وفي تاريخ خ المنبجي ١85/١‏ (سنتين)» وفي تاريخ اليعقوبي ١41/١‏ (” سنين)» وفي 
O NT‏ 

الطبري 1٠۷/١‏ وانظر: تاريخ اليعقوبي ١51/١‏ «ولريانوس». 

الطبري ۱ تاريخ سني ملوك الأرض ٦١‏ . 

. ٦°۷/١ الطبري‎ 


.”١ا//١ الطبري‎ )۱١( 
. 1٠۷/١۱ الطبري‎ )١١( 
. ٦٩۷/١ الطبري‎ )١١( 
. ٦۷/١ الطبري‎ )( 


TAA 


ثم ملك دقلطيانوس بيت سدير: 200 . 

ثم ملك مخسيميانوس عشرين سنة. 

ثم قسطنطين ثلاثين OE‏ 

ثم مَك يليانوس سنتين*. 

ثم ملك يويانوس سنة . 

ثم ملك والنطيانوس”' وغرطيانوس عشر سنين . 
م ملك خرطيانوس ووالنطيانوس الصغير سنة . 
ثم ملك تياد اسيس الأكبر سبع عشرة سنه . 

ثم ارقاديوس وانوريوس عشرين سنة . 

ثم ملك تياداسيس الأصكرو والتطظباتوس سنت عشرة ية 
ثم ملك مرقيانوس سبع سنين . 

ثم لاو ست خشرة سه 

ثم ملك زانون ثماني عشرة سنة. 

ثم ملك أنسطاس سبعا وعشرين سنة . 

م مَلّك يوسطنيانوس سبع سنين". 

ثم ملك يوسطنيانوس الشيخ عشرين سنة. 

ثم ملك يوسطينس اثنتي عشرة سنة . 

ثم ملك طيباريوس ست سنين . 

ثم مريقيش" وتاداسيس ابنه عشرين سنة . 
او ا ا اي 
ثم هرقل الذي كتب إليه النبي» ما » ثلاثين سنة” . 


فمن لدن عمر البيت المقدس بعد أن 9 بخت نصر إلى الهجرة. على قولهم. 


)۱( 
(۳) 
(۳) 


(5) و 


)٥(‏ في 


00 


(۸) 


الطبري ٦٠۷/١‏ . 
الطبري. وفي تاريخ سني ملوك الأرض ١9( ٦١‏ سنة). 
الطبري 7/١‏ وبعذه: الم فسطنطين » ثلاثين سنة. ثم قسطنطين عشرين سلة» . 


في الطبري 1۰۸/۱ «اليانوس المنافق» . 


في طبعة ادر ا (تسع 6 وما أشيتناه يتمق مع جميع نسخ الأصلء والطبري >8/١‏ 


فى الطبري «مريقيس» بالسين المهملة. 


ار وثلااث ا واتصويب سن ري 6 ويراجع اليعقوبي 100/۱« 
۷ 


۸۹ 


الاس وتنك ومن ملك الاسكتدر الها تعبات وتيف وعشوون عة قهن ذلك من 
وفت ظهوره ان مولد عيسى »© عليه السلام» تلاثماثة سنة وثلااث سئين » ومن مولده إلى 


+ 
ص 


واشهر . 

هذا الذي ذكره أبو جعفر ”“ من عدد ملوك الروم»ء وقد أخلى ذكرهم عن شيء من 
الحوادث التى كانت في أيامهم. وقد سطرها غيره من العلماء بالتاريخ » وخالفه في كثير 
منهاء ووافقه الباقى › مح مخالفة الاسمء وأضاف ان أسمائهم دكب سء من 
الحوادث قن أيامهم . وأا أذكره مرا إن شاء الله . 


. 1٩۸-٦۰٦/۱ أي الطبري في تاريخه‎ )١( 


۹۰ 


ذكر ملوك الروم» وهم ثلاث طبقات 
فالطبقة الأولى الصابنون“ 


ذكر غير واحد من علماء التاريخ أن الروم عَلَبّت اليونان» وهم ولد صوفير”. 
E‏ بان ناا 
وكانوا ينزلون رومية قبل غلبتهم على اليونان» وكانوا يدينون قبل النصرانية بمذهب 
الصابئين» ولهم أصنام يعبدونها على عادة الصابئين. فكان أول ملوكهم برومية غاليوس› 
وال لک ثماني عشرة سنة” . 


وقيل : كان ملك قبله روملس وأرمانوس. وا بنياها. OT‏ دسہت » وأضيف 
الروم إليهاء 27 غاليوس أول من يعد في التاريخ اه 


ثم ملك بعذه يوليوس أربع سين وأربعة أشي © 


ومعناه E n‏ أنه شي 

وكان ا سستا وخمسين سنه وخمسة 5 وأكثر ا یہتد ئول ا لأنه 0 
E‏ من رومية . وسير الجنود TT‏ وغزا اليوتانييرة واستولى على ملكهم. و 
قلوبطرة ة آخر ملوكهم, واستولى على الاسكندرية ونقل ما فيها ك رومية» وملك 
واضمحل ملك اليوث اليه ودخلوا و في الروم. واستخلف على ال المقدس هیر ودس 
بن أنطيقوس ؛ ولا تنتيرة وأربعين شه من ملكه كانت ولادة المسيح . وهو الذي بی 
قيصارية” . 
)١(‏ هذا الموضوع ليس في تاريخ الطبري» والمؤلف ينقل عن مصادر أخرى. سنشير إلى بعضها في موضعه. 
فم في النسختين (ت) و(ر): «صوفر». 
)( في الأصل› والنسختين (ب) و(ث): «يعر). 
)٤(‏ في تاريخ اليعقوبي ١575/١‏ : «هم ولد روم بن سماحير بن هويا بن علقا بن عيصو. . 
(5) في تاريخ اليعقوبي «اثنتين وعشرين سنة». 
»( في تاريخ المنبجي 1۳/۱ «وثمانية شهور)». 
7( تاریخ سني نَّ ملوك الأرض 0« تاریخ المنبجو 110/۱ ككل تاريخ ابن العبري 56 وفي تاريخ خ اليعقوبي 

0١‏ اتصل ملكه «ثلاثاً وأربعين سنة». 


۲۹۱ 


ثم ملك بعده یری اا ور نة وهو الذي بنى مدينة طبرية. فأضيفت 
إليه. وعربها العرب؛ وفى ملكه رفع المسيح» عليه السلام» وملك بعد رفعه ثلاث 


00 


ثم مَلْك بعده ابنه غايوس س أربع سنين» وهو الذي قتل اصطفنوس رئيس الشمامسة 
عند النصارى. ویعقوبت أخا يوحنا بن زبدي. وهما من الحواريين› وقتل خلقاً من 
النصارى» وهو أول الملوك من عباد الأصنام قتل النصارى” . 

م6 ملل قلوديوس بن طيباريوس أربع عشرة سنه » وفي ملکه حبس كرد 
الصماء ثم خلص شمعول م الحبس وسار 9 أنطاكية. فدعا ا النصرانية» ثم سار 
إلى روميه ة فدعأ أهلها أشنا فأجابته زوجة الملك. وسارت إل انيت المقدس. 
وأخرجت الخشبة التي برعم النصارى أن المسيح صلب عليهاء وكانت في أيدي اليهود. 
فأخذتها وردتها إلى النصارى. 

ثم ملك نيرون ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر. وفي آخر مُلكه قتل بطرس وبولس 


بمدينة رومية» وصلبهما مک : . وفي أيامه ظفرت اليهود بيعقوب بن يوسف. وهو أول 
الأساقفة ۳ ة بالبيت المقدس. فقتلوه وأحذوا خشية الصليب فدفنوها. وفي أيامه كان مارينوس 


الحكيم صاحب كتاب الجغرافيا في صورة الأرض . 

م مَك بعده غلباس سبعة أشهر” . 

ثم ملك أوثون ثلاثة أشهر 

لم املك باليس يا 

ثم ملك اسباسيانوس تسع' سنين وسبعة ة أشهر. وفي أيامه خالف أهل البيت 
المقدس قيصرء. فحصرهم وافتتح المدينة 0 وقتل كثيراً من أهلها من اليهود 


24 ٠ 
ب‎ 


»۳٠١/١ مروج الذهب‎ 2155/١ تاريخ المنبجي‎ »١155/١ تاريخ سني ملوك الأرض 250 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
. ٦٦ تاريخ ابن العبري‎ 

(۲) الخبر في تاريخ المنبجي .17١/١‏ وتاريخ ابن العبري 2.54 ومروج الذهب 275١/١‏ وتاريخ اليعقوبي 
.©0١‏ وتاريخ سني ملوك الأرض 5” وفيه ينسب قتل النصارى إلى «قلودفس» . 

(۳) تاریخ اليعقوبي ٠٤١/١‏ تاريخ المنبجي ١/١۱۷ء‏ مروج الذهب ۴١١ 7٠١١/١‏ تاريخ سني ملوك 
الأرض ٥‏ وفي تاریخ ابن العبري «خمس عشرة سنة» (ص 58). 

.59 وتاريخ ابن العبري‎ ۳۱۲/١ ومروج الذهب‎ 1۷١/١ الخبر في تاريخ المنبجي‎ )٤( 

0:2( في تاريخ المنبجي ۱ وثلاثة شهور» . 

)١(‏ في طبعة صادر 710/١‏ «سبع» وما أثبتناه عن تاريخ المنبجي ۱۷۲/١‏ وفي تاريخ اليعقوبي ١57/١‏ وابن 
العبري 59 (عشر سنين) . 


۹۲ 


والنصارى. وعمهم الأذى في أيامه” . 


ثم مَلْك ابنه طيطوس” ' سنتين وثلاثة أشهر. وفي أيامه أظهر مرقيون مقالته بالاثنين. 
وهما: الخير والشرء وبعد ثالث بينهماء TET‏ وهو من أهل حران. 


ثم مَك ذومطيانش بن اسباسيانوس خمس عشرة سنة وعشرة أشهرء ولتسع سنين 
من ملكه نفى فعا الحواري كاتب الإنجيل ا جزيرة فى في البحر» ثم ووو 

ثم ملك نرواس سنة وخمس اق 

ثم ملك طرايانوس تسع عشرة سنة”» وفي السادسة من مُلكه توفى يوحنا“ كاتب 
الإنجيل بمدينة أفسيس . 


ثم ملك إيليا اندريانوس عشرين سنة©, وقتل من اليهود والنصارى خلقا كثيرا 
لخلاف كان منهم عليه» وأخرب البيت المقدس» وهو آخر خرابه» فلما مضى من ملكه 
ثماني سنين عمره أيضا وسماه إيلياء فبقي الاسم عليه فكان قبل ذلك يسمى أورشلم”". 
وأسكن المدينة اعا الروم واليونان» وبنى هیک ظا لر وكان عالي 
البنيان» فهدم من أعلاه كثير“. 


وهو بای [إلى] يومنا هذل وهو سنه ثلاث وستمائة» وقد رأيته وهو محکم البناءء 
ولا أدري كيف نُسب إلى داود وقد بني بعده بدهر طويلء على أنني سمعت بالبيت 
وت من جماعة aS‏ أن داود یناه وکان يتفرغ فيه لعبادته . 


)١(‏ تاريخ المنبجي 2197/١‏ مروج الذهب ۳۱۲/۱ ۳٠۳‏ تاريخ اليعقوبي ۱٤١/١‏ تاريخ سني ملوك 
الأرض 10» وتاريخ ابن العبري 39. .7١‏ 

(۲) تاريخ اليعقوبي ,.١57/١‏ المنبجي ۱۷٤/١‏ مروج الذهب .11/١‏ 7١ا"ء‏ ابن العبري .١‏ 

(۳) الخبر في مروج الذهب 2١7/١‏ وتاريخ سني ملوك الأرض 550. وتاريخ ابن العبري .7١‏ وانظر: تاريخ 
اليعقوبي »١17 STA‏ وتاريخ المنبجي ١75/١‏ . 

(٤(‏ المنبجي 2١‏ المسعودي .”١/١‏ اليعقوبي 1 وفيه اسمه «يهودس». ابن العبري ۷١‏ وفيه 
نارون». 

)٥(‏ تاريخ اليعقوبي ١/ش*»,.‏ وفي نسخة للمسعودي ص ۳۱۳ حاشية ٠۲‏ واب بن العبري آ/ا. 

»( في مروج الذهب ۳٠۳/١‏ مات يوحنا لتسع سنين خلّت من ملك طريانوس . 

(۷) في مروج الذهب :۳٠۳١/١‏ إحدى عشرة سنة. 

)۸( الخبر في تاريخ غ المنبجي . 

(4) المنبجي ا اليعقوبي ۱٤۷/١‏ المسعودي 7١/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض ٠٠١‏ ابن العبري 
الل VY‏ 


14۳ 


ثم ملك أنطنينس بيوس اثنتين وعشرين سنة”". 


وقيل: إنه من ولد قلوديوس» ولهذا قيل له القلوديّ نسبة إليهء وهو السادس من 
ملوك احرقم . ودليل كونه في هذا الزمان. وليس من ملوك اليونان. أنه ذكر في كتاب 
المجسطي ا ووك الس بالإاسكتكدرية نة مانن وثمانين لبخت نصَّرء وكان و3 
مُلّك بُخت نصر إلى قتل دارا أربعمائة وتسع وعشرون سنة» وثلاثمائة و کر يرما 
ومن قتل دارا إلى a‏ قلوبطرة الملكة. آخر ملوك اليونان» على ید أوغسطس مائتا 
سنة وست وثمانون سنة » ووذ غلية أوغسطس الى أنطنينوس ا وسبع وون سنة » 
فمذ ملك ب صر ان أدريانوس ثمانماثة وثلاث وثمانون سنة ق وهذا موافق لما 


E 


قال : . ومن د أن ابن قلوبطرة آخر ملوك لاني فل أبطل ذكر هذا بعض 
العلماء ء بالتاريخ › وعد ملوك اليونان» وذكر مدّة ملكهم على ما قال . 


وأما أبو - جعفر الطبريٌ' فإنه ذكر في مدّة ملكهم مائتي كه وسا وعو م 
على ما تقدم ذكره. 


ثم مَك بعده مرقس. ويسمى أؤوليوس: 0 اشع ور وفي ملكه أظهر ابن 
ديصان اا وكان أسنقفا لھ وؤ من القائلين الاين ونسب إل نهر على باب 
الرقاء سى :ديضاناء وخك عله مدا و على هذا التهن كنسية: 


ثم ملك قومودوس اثنتي عشرة سنة2. وفي أبامة كان خالبحوس © قل أذزك 


)١(‏ المنبجي ٠۷١/١‏ ابن العبري ۷۲ وفي تاريخ اليعقوبي ١41/١‏ (ثلاثاً وثلائين سنة). وينسب إليه 
الأصفهاني في تاريخ سني ملوك الأرض 50 والمسعودي ۳٠۳/١‏ إعادة بناء بيت المقدس وسماه إيليا. وقد 
مر غد المؤلفت أن البباء:والتسمية للك إيليا اتدريانوس: 

(۲) تاريخ ابن العبري "الا . 

(۳) في النسختين (ب) و(ت): «وسبعون». 

)٤(‏ فى الطبعة الأوربية «أنه». 

:0( راجع تايخه ."084--/١‏ 

(5) المنبجي 2.18١ - ١75/١‏ المسعودي 2717/١‏ ابن العبري ۷۳ . 

(۷) ابن العبري 5لاء المنبجى 18١/١‏ وفيه «برديصان». 

(۸) المنبجي 2180/١‏ ابن العبري ۷۳ء المسعودي ۳۱۳/۱ . 

(9) ابن العبري ۷۲ المنبجي ۱۸١/١‏ . 


۲۹ ٤ 


بطلميوس القلودي”". وكان دين النصرانية قد ظهر في أيامه وذكرهم في كتابه في : جوامع 
كتاب أفلاطون فى السياسة . 


ثم ملك د ا 7 سنة» وشمل اليهوة والنصارى في أيامه القتل 
ار و ال رة همعطا نينا شكل الآلية: 


ثم ملك أنطونيوس ست سنين”" 3 

ل ملك متروائوين عن وتهرين 1 

ثم ملك أنطونيوس الثاني أربع سنين“ 

ثم ملك الأكصندروس. ويلقب مامياس» ثلاث عشرة سنة". 

ثم مَك مقسيمانوس ثلاث سنین'' . 

ثم ملك مقسموس ا 

ثم ملك غرديانوس ست سنین"'. | 

ثم مَلَك فليبوس ست سنين” وتنصر وترك دين الصابئين» وتبعه كثير من أهل 
مملكته. واختلفوا لذلك, وكان فيمن خالفه بطريق يقال له داقيوس» قتل فليبوس 
واستولى على الملك . 


.۷۳ ابن العبري‎ )١( 

(۲) في تاریخ المنبجي 5١‏ اسمه «برینیکوس»› وفي تاريخ ابن العبري ۷٤‏ اسمه «فرطيناخس». وملك ستة 
أشهر وقتل غيلة في مجلسه. 

(۳) المنيجى 180/١‏ وفيه أسمه «ديدنوس». 

ر( علد المتيخق 186/١‏ 163 سن .وعند اعرد 9/1 :وان العبري 0/4 183 ملنة): 

(5) ابن العبري .۷٤‏ 

)١(‏ هكذا عند المنبجي 185/١‏ وعند المسعودي .7١/١‏ وابن العبري ۷٤‏ (۷ سنين). 

(۷) المنبجي 85/١‏ 1. ابن العبري .۷٤‏ 

(8) المسعودي »"١5/١‏ ابن العبري ۷٤‏ وعند المنبجي ١80/١‏ (” سنين). 

(9) اليعقوبي .1٤۷/١‏ المنبجي ,.1850/١‏ المسعودي ۳٤/١‏ ابن العبري ۳٠٤‏ . 

.۷٤ ابن العبري‎ ».١57//١ اليعقوبى‎ ۳٠٤/١ المسعودي‎ )١١( 

)١١(‏ المنبجي 180/١‏ وفي النسخة اضطراب. 

)١5(‏ المنبجي .185/١‏ المسعودي .»”١54/١‏ ابن العبري 5لاء وفي تاريخ اليعقوبي ١41/١‏ (ثلاث سنين). 

(۱۳) في تاريخ المنبجي ۱۸٠٥/١‏ وتاريخ ابن العبري ۷١‏ (سبع سنين)» وفي تاريخ اليعقوبي ١17/١‏ 

(سستین) . 


۲۹0٥ 


ثم ملك بعد فيلبوس داقفيوس سنتين” «٤‏ وتتبع النصارى. فهرب منه أصحاب 
الكهف ف غار في جبل شرقي أ سس ” «٤‏ وقل حربت المدينة. وكان لَبثْهم فيه مائة”) 
وخمسين نه 

وهذا باطل. لأنه على هذا السياق من حين رفع المسيح» إلى الآن. نحو مائتي 
سنة وخمس عشرة سنةء وكان لبث أصحاب الكهف» على ما نطق به القرآن المجيد 
«ثلاثمائة سني وَارْدَادوا تسعا 0 فذلك خمسمائة سنة ة وأربع وعشرول سنه » فعلى هدا 
يكون ظهورهم قبل الاإسلام بتو س سنه » وقد دکرنا من لذن ظهورهم الف الهجرة 
زيادة على مائتي سنةء فهذه الجملة أكثر من الفترة ة بين المسيح والنبي. عليهما الصلاة 
والسلام» إلا أن هذا الناقل قد ذكر أن غيبتهم كانت مائة وحمسين سنه » على ما نراه 
مذكوراء وفيه مخالفة للقران. ولولا نص القران لكان 'ستقام له ما یرید . 

د جد جد 
[ ثم ملك بعذه غاليوس تن وكان شريكه في الملك يوليانوس. ملك خمس 

عشرة سنة . 

ثم مَلْكْ قلوديوس سنة" , 

ثم ملك ابنه آورلاوین ست مت 5 

ثم ملك طافسطوس وأخوه فورس تسعة أشهر "2 , 





)١(‏ المنبجي ۱۸0/١‏ وفي مروج الذهب "١5/١‏ (ستين سنة) وهذا وهم. 

(۲) في النسخة (ر): أفسس» > وهي كذلك في تاريخ سني ملوك الأرض 50 وفيه الخبرء وانظر: المنبجي 
۱ والمسعودي ."١5/١‏ وابن العبري 5/. 

(۳) في النسخة (ب): «ثلث ماية». 

. فى الطبعة الأوربية «حيث»‎ )٤( 

. 75 الكهف/‎ )٥( 

(5) قال الأصفهاني في تاريخ سني ملوك الأرض 50 : «وفي أخبار نصارى الروم ان الله أنشرهم بعد ثلاثمائة 
وتسع سنين من موتهم لملك من ملوك الروم كان يشك في النشور». وهذا القول يتفق تماما مع ما جاء في 
القرآن الكريم . 

7( المنبجي 6/١‏ » این العبري 0ن . 

(۸) في الأصل» وبقية النسخ دون السنة. وما أثبتناه عن النسخة (ر). 

(9) اليعقوبي .١41/١‏ وتاريخ ابن العبري 5/. 

(١٠)أبن‏ العبري ۷۷ وفيه (ستة أشهر) . 


555 


م مَك قاروس ستتين وخمسة أشهر 2 . 

ثم ملك دقلطيانوس سبع عشرة سنة ”. 

ثم ملك مقسيمانوس وشاركه مقسنطيوس» ثم اقتتلا فاقتسما المُلْكَء فملك الأبُ 
على الشام وبلاد الجزيرة وبعض الروم» وملك الاب رومية وما اتصل بها من أرض 
الفرنج . وملكا تسع سنین“ 

وتملك معهما قسطنس أبو قسطنطين بلاد بوزنطيا”*أ وما يليهاء وهي نواحي 
القسطنطينية, ولم تكن بنيت خیش ثم مات قسطنس. وملك بعده ابنه قسطنطين» 
المعروف بأمه هيلاني » وهو الذي تنصر” . 

قال: ومن أول ملوك الروم إلى هاهناء كانوا شبيها بملوك الطوائف, لا ينضبط 
عددهم» وقد اختلف الناس فيهم E‏ في ملوك الطوائف. انبا الذي يعول عليه 
من قسطنطين إلى هِرّقل, الذي بعث محمد ب فى أيّامه» ولقد صدق قائل هذاء فإِنَّ 
فيه من الاختلاف والتناقض ما ذكرنا بعضه. عند 7 دقيوس وأصحاب الكهف,. ولهذه 
العلة لم يذكر الطبريٌ” أصحاب الكهف في زمان أي الملوك كانواء وإِنّما ذكرناه نحن, 
لما في أيام الملوك من الحوادث . 


.7١6/١ (سبع سنين)» وانظر المسعودي‎ ١417/١ ابن العبري ۷۷ وفي تاريخ اليعقوبي‎ .١14٠0/١ المنبجي‎ )١( 

(۲) عند المسعودي ۳٠٠١/١‏ (عشر سنين)» وفي تاريخ اليعقوبي ١51/١‏ وتاريخ ابن العبري ۷۷ (عشرين 
سنة)» وفي تاريخ المنبجي ١5١/١‏ (اثنتين وعشرين سنة). 

3( المنبجى ۱۹/۱ . 

)٤(‏ في طبعة تاکر ۳4/۱ «بورنطيا» بالراء المهملة. والتصحيح من تاريخ سني ملوك الأرض 7» ومروج 
الذهب ۳١۷/١‏ . 

(5) المنبجي .151/١‏ والأصفهاني .٦٦‏ اليعقوبي ١/١٠٠ء‏ مروج الذهب ٠۳٠۷/١‏ ابن العبري ۷۹. 

(5) أنظر تاريخه ۷/۲. 


14۷ 


الطبقة الثانية من ملوك الروم المتنضرة" 


ثم ملك قسطنطين المعروف بأمه هيلانى في جميع بلاد او وجرى بينه وبين 
مقسيمانوس وابنه حروب كثيرة. فلما ماتا استولى على الملك وتفرد به» وكان ملكه ثلاث 
وثلاثين سنة وثلاثة أشهرء وهو الذي تنصر من ملوك الروم» وقاتل عليهاء حتى قبلها 
الاس يوداتوا بها إلى :هذا الوقت. 

وقد اختلفوا فى سبب تنصّرهء فقيل: إنه كان به بَرَصء وأرادوا نزعه”“ فأشار عليه 
بخن وزرا كان يكتم النصرانية» بإحداث دين يقاتل عليه ثم حسن له النصرانية 
ليساعده من دان به. ففعل ذلك» فتبعّه النصارى من الروم مع أصحابه وخاصته» فقوي 
بهم» وقهر من خالفه“ . 

وقيل : إنه سيّر عساكر على أسماء أصنامهم» فانهزمت العساكر. وكان لهم سبعة 
أصنام على أسماء الكواكب السبعة» على عادة الصابئين» فقال له وزير له يكتم النصرانية 
في هذا وأزرى بالأصنام وأشار عليه بالنصرانية. فأجابه. فظفر. ودام ملكه ؛ 0 غير 
ذلك©. 

وهو الذي بنى مدينة القسطنطينية” لثلاث سنين حلت من ملكه. بمكانها الآن» 
اختاره لحصانته. وهي على الخليج الآخذ من البحر الأسود”" إلى بحر الروم» والمدينة 


27١7/١ مروج الذهب‎ ,.147/١ تاريخ المنبجي‎ ,.157/١ تاريخ سني ملوك الأرض 55» تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
ويراجع كتاب: الروم وصلاتهم‎ ۲٠٠/۲ تاريخ ابن العبري 3لاء تاريخ ابن خلدون‎ ۲۷۳/۱٠١ نهاية الأرب‎ 
وما بعدها.‎ 51/١ الع للدكتور أسد رستم‎ 

(۲) فى النسخة (ب): «برعه». 

)۳( لطف التدبير 2 : 

)2 راجع قولا أخر حول سب تنصرة ه في : : تاريخ خ اليعقوبي 10/1 ومروج الذهب ۳۱۸/۱ وتاريخ سني 
ملوك الأرض 55. وتاريخ المنبجي 50 وتاريخ ابن العبري 4/,. 

(5) المصادر المذكورة. ولطف التدبير ٤۹‏ . 

(7) في النسخة (ب): «الخزر». 


4۸ 


على البر المتصل برومية وبلاد الفرنج والأندلس ؛ والروم ا استنبول» پک مدينة 
المُلك . 


ولعشرين سنة مضت من ملكه كان السنهودس الأول بمدينة نيقية» من بلاد الروم . 
ا الاجتماع, فيه ألفان وثمانية وأربعون مسقنا فاختار منهم ثلاثمائة وثمانية عشر 
مما > متفقين غير مختلفين. فحرموا آريوس TT‏ الذي يضاف إليه 
الآريوسية من النصارى» ووضع شرائع النصرانية بعد أن ن لم تكن. وكان رئيس هذا 
المجمع بطرق الإسكندرية. 

وفي السنة السابعة من ملكه سارت أمه هيلانى الرشاوية: كان أبوه سباها من 
الرهاء. فأولدها هذا الملك. فسارت إلى البيت المقدس. وأخرجت الخشبة التي تزعم 
النصارى أن المسيح صلب چ وجعلت ذلك اليوم غا 00 الصليب" .ونث 
الكنيسة المعروفة بقمامة» وتسمى القيامة › وهي إلى وقتنا هذا يحجها أنواع النصارى . 


وقيل: كان مسيرها بعد ذلك لأنْ ابنها دان بالنصرانيّة» في قول بعضهم» بعد 
عشرين سنة من ملكه . وفي السنة الحادية والعشرين من مُلكه طبق جميعٌ ممالكه بالببّع 
هو وأمه» منها: كنيسة حمص” 5و كنسة الرهاء. وهي من العجائب . 


TG‏ اي ا ا بعهدٍ من أبيه إليه» ب 
إليه القسطنطينية » وإلى أخيه قسطنس أنطاكية. والشام» ومصرّء والجزيرة. وإلى أخيه 
قسطوس رومية وما يليها من بلاد الفرنج والصقالبة» وأخذ عليهما المواثيق بالانقياد 
لأخيهما قسطنطين . 

ثم ملك بعده يوليانوس ابن أخيه سنتين » وكان يدين بمذهب الصابئين ويخفي 
ذلك . فلمَا ملك أظهرها» وخرب البيع , وقتل النصارى”. وهو الذي سار إلى العراق أيام 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي 2١57/١‏ ابن العبري 28١‏ وفي تاريخ سني ملوك الأرض 55 (ثلاثماية واثنا شر أسقفا): 
والخبر في تاريخ المنبجي ۰۲۰۳/۱ ومروج الذهب ۳۱۹/۱. 

(۲) كان آریوس يقول بعدم ألوهيّة المسيح عليه السلام» فهو ابن مخلوق. كما أن الروح القن مخلوقة. وقد 
أثار قوله عاصفة من الانتقاد في العالم المسيحي كله فكان انعقاد مجمع نيقية من أجل بحث هذا الأمر 
الخطير. (أنظر: الروم وصلاتهم بالعرب .05/١‏ مقارنة الأديانء للدكتور أحمد شلبي 0/۲« وتاريخ 
المنبجي .15١١/١‏ وتاريخ اليعقوبي »١157/١‏ وابن العبري .)8١‏ 

(۳) تاريخ سني ملوك الأرض 5» مروج الذهب .”١7/١‏ ابن العبري .۷۹٩‏ 

)٤(‏ مروج الذهب 2117/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض 55 والمؤلف يستعمل بعض ألفاظه. 

)٥(‏ مروج الذهب ۳۲۲/۱ وانظر عنه : تاريخ المنبجي ۲۲٠/٠‏ وما بعدهاء وتاريخ ابن العبري 48١‏ وابن خلدون 
I ۱/۲‏ 

(1) المنبجي ۲۲٠/١‏ المسعودي ۳۲۲/١‏ اليعقوبي ٠١٤/١‏ الأصفهاني ٠٦‏ نهاية الأرب ۴۷٠/٠١‏ ابن - 


۹۹ 


سابور بن أردشير فقتل بسهم غرب”" 

وقد ذكر أبو جعفر” خبر هذا الملك مع سابور ذي الأكتاف. وهو بعد سابور بن 
أردشير" 

م ملك بعده يونيانوس”» سنة. فأظهر دين النصرانيّة ودان بهاء وعاد من العراق. 

ثم ملك بعده ولنطيوش”" اثنتي عشرة سنة وخمسة أشهر. 

ثم مَلْك والنس” ثلاث سنين وثلاثة أشهر 

ثم ملك والنطيانوس ثلاث سنين" 

ثم ملك تدوس” الكبير» ومعناه عطية الله » تع ر وفي ملكه كان 
السنهودس الثاني بمدينة القسطنطينية, اجتمع فيه مائة وخمسون یقفا لَعَنوا مقدونس 
وأشياعه. وكان فيه بَطرق ا ويطرق انظاكةه.ويطرق:البةه المقدسن» والفتدن 


التي يكون فيها كراسى ۰ e‏ : إحداها رومية. وهي لبطرس الحواري. والثانية©») 
الإسكندريةء وهي جسم حد أصحاب الأناجيل الأربعة. والثالثة القسطنطينية . والرابعة 


أنطاكية» وهئي لبطرس أيضا 
ولثماني سنين من كه ظهر أصحاب الكهف . 


ثم ملك بعده أرقاديوس بن تدوس ثلاث عشرة سنة”". 
ثم ملك تدوس الصغير بن تدوس الكبير اثنتين وأربعين سنة ٠"‏ ولإحدى وعشرين 


2 خحلدون ۲۱۳/۲ . 

. ۳۲۲/١ تاريخ سني ملوك الأرض للأصفهاني 55. المسعودي‎ )١( 

(۲) في تاريخه 0۸/۲ . 

(*) ذكر ابن العبري في تاريخه (ص )۸١‏ أن يوليانوس سمي بارابطيس. أي المارقء لأنه خلع ربقة النصرانية 
من عنقه وعبد الأصنام .. 

)٤(‏ ويقال «يوييانوس». وانظر عنه : تاريخ المنبجي ۲۲۷/۱ مروج الذهب ۳۲۲/۱ تاريخ سني ملوك الأرض 
05 تاريخ ابن العبري 87. 

(ه) المنبجي ۲۲۸/١‏ وفيه «والنتانوس»: ابن العبري ۸۳. 

(7) المنبجي ۲۲۸/١‏ وفيه «والس»» ابن العبري ۸۳. 

(۷) في تاريخ اليعقوبي ٠٠٤/١‏ (أربع سنين). 

(۸) تاريخ سني ملوك الأرض 237 2.517 تاريخ اليعقوبي 2.1١5/١‏ مروج الذهب ۳۲۳/۱ ۳۲٤‏ تاريخ 
المنبجي 0١‏ ابن العبري ۸۳ء نهاية الأرب 715/١6‏ . 

(9) في الأصل «والثاني» . 

(١١)تاريخ‏ ابن العبري ۸٤‏ وفي مروج الذهب 7١51/١‏ (أربع عشرة سنة) . 

(١١)مروج‏ الذهب ۲٠١ ۳۲٤/١‏ ابن العبري .۸٤‏ اليعقوبي ٠٠١/١‏ المنبجي 7١١/١‏ وعند اليعقوبي : 


و“ 


سنة من ملكه كان السنهودس الثالث بمدينة أفسس»ء ب هذا المجمع مائتا أسقف. 
وكان سبيه ما ظهر من نسطورس بطرق القسطنطينية. وهو رأى ى النسطورية من النصارى» 
من مخالفة مذهبهم . فلعنوه ونفوه”. فسار إلى صعيد مصرء فأقام ببلاد إخميم ء ومات 
EES‏ مساح ¢ وکر أتباعه. وصار بسبب ذلك بينهم وبين مخالفيهم حرب 
وقتال. ثم دثرت مقالته إلى أن أحياها برصوما مطران نصيبين قديما. 


ومن العجائب أن الشهرستاني فوا کتات: «نهاية الإقدامو فى الأصول». 
ا کتاب ؛ «الملل والنلحل». : فی ذكر المذاهب والآراء القديمة والجديدة. ذكر فيه 
أن نسطور كان أيام المأمون”» وهذا تفرد به » ولا أعلم له في ذلك مواققا . 


م ملك بعذه مرقيان؟) ست سئين . . وفي. أول سنة من ملكه كان السنهودس الرابع 
على تسقر 9 س“ بطرق القسطنطينية اجتمع فيه ثلاثمائة ثه وثلاثون أسقفا وفي هذا ا 
خالفت o‏ سائر النصارى . 


ثم ملك ليون الكبير ست عشرة سنة © . 
2 ثم ملك ليون الصغير سنة 2 وكان يعقوبيٍ المذهب . 
تلك زينونا '') سبع سئين » وكان 0 فزهد في الملك فاستخلف ابنأ له 


ملك سبعاً وعشرين سنة . 

)1( تاريخ سني ملوك الأرض ٦٦ء‏ مروج الذهب ١/714”ء‏ تاريخ اليعقوبي ١/150١»ء‏ ابن العبري .۸٥/١‏ 

(۲( في النسخ (ب) و(ت) و(ر) : «سيفلح». وقد أثبتنا ما في طبعة صادر ۳۳۲/۱ حيث لم أجد للقرية ذكرا في 
المعاجم . 

(۳) الملل والنخلء للشهرستاني 77/7 طبعة صبيح بالقاهرة. ونسطور تولى بطريركية القسطنطينية في سنة 
٨‏ م. وهو سوري الموطن. أنطاكي المذهب. قال : إن المسيح جوهران وکیانان. إله تام بجوهره وكيانه. 
فالأب ولد الإله. ولم يلد إنساناء والأم ولدت إنساناء ولم تلد الإله. (اليعقوبي .)٠٠١/١‏ 

277١/١ تاريخ سني ل ملوك الأرض 5» تاريخ المنبجي‎ 2770/١ مروج الذهب‎ 2١55/١ تاريخ اليعقوبي‎ )٤( 
.86 تاريخ ابن العبري‎ ۲۷۷/٠١ نهاية الأرب‎ 

(5) هكذا في طبعة صادر .۳۳۲/١‏ والطبعة الأوربية. وفي تاريخ ابن خلدون ۲۱۸/۲ «ديسقرس»» وفي تاريخ 
ابن العبري «ديوسقوروس بطرك الإسكندرية» وكذلك في تاريخ خ المنبجي AAA‏ 

(1) في تاريخ اليعقوبي ,.٠١505/١‏ وتاريخ المنبجي ,771/١‏ وتاريخ ابن العبري 85 (ستمائة وثلاثون أسقفاً) 
وكذلك في مروج الذهب FI‏ 

(۷) اليعقوبية: فرقة من فرق النصارى. : تنسب إلى أحد زعمائها وهو يعقوب البراذعي الراهب. وأتباعه هم أتباع 
المذهب الأرثوذكسي الذي يقول بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. وقد تقرر ذلك في مجمع أفسس 
سنة ٤۳١‏ وهو مذهب الكنائس الشرقية . (أنظر عن البراذعي في مروج الذهب .)776١/١‏ 

(۸) مروج الذهب ۴۲٥/۱‏ . 

(9) مروج الذهب ۳۲٠/١‏ ابن العبري .۸٦‏ 

= نهاية الأرب‎ .1550/١ تاريخ اليعقوبي‎ .”75/١ مروج الذهب‎ ٦۷ .55 تاريخ سني ملوك الأرض‎ )٠١( 


قا 


فهلك فعاد إلى الملك. 
ثم ملك نسطاس سبعا او بز وكان يعقوبي المذهب. وهو الذي بنى 


عمورية"» E‏ أصاب فيه مالا وَفى بالنفقة على بنائها. وفضل منه شي ء» 
بنى به بيعاً وأديرة"" 


ثم ملك يوسطين سبع سنين», وأكثر القتل في اليعقوبية. 

ثم فلك يوسطانوس تسعاً وعشرين سنة 220 وبسى بالرهاء که عجيية . وفي أيامه 
کان السنهودس الخامس بالقسطنطينية, فحرموا أدريحا أسقف مُنبج > لقوله بتناسخ الأرواح 
في أجساد الحيوان» وإن الله يفعل ذلك جزاء لما ارتكبوه. 


وفي أيّامه كان بين اليعاقبة والملكيّة ببلاد مصر فتن . 


وفي أيامه ثار اليهود بالييت المقدس. وجبل الخليل, على النصارى. فقتلوا منهم 
لقا كثير ا : وبس الملك من البيع والأديرة شيا كثيراً. 


ثم ملك يوسطينوس ثلاث عشرة سنة» وفى أيامه كان كسرى أنوشروان . 
ومهاداة» وكان مغرىٌ بالبناء وتحسينه وتزويقه©. 


ثم ملك موريق عشرين سنة“ وأربعة أشهر. وفي أيامه ظهر رجل من أهل مدينة 


065 ابن العبري ۸٩‏ . 

)١(‏ تاريخ اليعقوبي 2١05/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض ٦۷‏ ابن العبري 85» نهاية الأرب ۲۷۸/٠١‏ مروج 
الذهب ۳۲١/١‏ وفيه ملك (تسعا وعشرزين سنة) . 

(۲( مروج الذهب .7757/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض .٦۷‏ نهاية الأرب 71/8/١6‏ . 

(۳) فى الأصل «ديرة». والخبر ينقله المؤلف عن تاريخ سني ملوك الأرض للأصفهاني - ص 1۷ وفيه «دیرات» . 

. (تسع سنين)‎ 2755/١ في مروج الذهب‎ (٤( 

(5) هكذا في تاريخ اليعقوبي ۱٥۹/۱‏ وفي مروج الذهب ۳۲٣/۱‏ وا وثلاثين سنة)» وفي تاريخ ابن العبري 
۷ (ثماني وثلاثين سنة) . 

. 708/16 تاريخ سني ملوك الأرض ۷٦ء نهاية الأرب‎ ۳۲٠/۱ مروج الذهب‎ )٩( 

(۷) مروج الذهب ."55/١‏ نهاية الأرب »778/١5‏ تاريخ ابن العبري ۸۸ وفي تاريخ اليعقوبي ٠١١/١‏ 
(عشرين سنة) . 

(۸) مروج الذهب 2757/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض 51» تاريخ اليعقوبي ٠٥/۱‏ نهاية الأرب ۲۷۹/۱۰ 

تاريخ ابن العبري ۰۸٩‏ تاريخ ابن خلدون ۲۲۰/۲ تاریخ المنبجي ¥ .o/‏ 

مروج الذهب ۳۲١/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض 57» تاريخ ابن العبري »4٠‏ نهاية الأرب ,.719/1١6‏ 

. ٠٠٠١/۲ المنبجي‎ 


1) 


بير 


۲ 


ا يغرف بمارودن». آله دفني الجاروية من النصارى› وأحدث رأيا يخالف من 
تقلذمه, وشبعه خلق كثير بالشام» ثم إنهم انقرضوا ولم يعرف الآن مهم آخ2 

وهذا مُوريق هو الذي قصده كسرى أبرويزء حين انهزم من بهرام جوبين”". فزوجه 
اينته » وأمده بعساکره » وأعاده الف ملکه › على ما نذكره إن شاء الله . 

ثم ملك بعذه فوقاس . وكان من بطارقة ۆر € فوب به » فاغتاله» فقتله. وملك 
الروم بعذه. وكان ملكه ثماني سئين وأربعة أشي ولما ملك تتبع ٩‏ ولد موريقى وحاشيته 
بالقتل . فلما بلغ ذلك أبرويز غضب. وسير الجنود إلى الشام ومصرء. فاحتوى عليهما. 
وقتلوا من التصارى خلقاً كثيراً© وسيرد ذلك عند ذكر أبرويز. 

0 ان مم أن عساكر الفرس لما فتكت في الروم. ساروا 
حتى نزلوا على خليج | لقسطنطينية وحصروهاء. كان جربل يمل البيرة في اراي 
أهلهاء فحسن موقع ذلك من انر وبانت شهامته اا وأحبه الروم . فحملهم 
على الفتك بفوقاس . وذكرهم سوءَ اثارى ففعلوا ذلك وقتلوه» وهلكوا عليهم هرقل . 


)١(‏ قول المؤلف هذا مهم. فهو إن ثبت ينفي وجود طائفة الموارنة في بلاد الشام على أيامه في القرن السابع 
الهجري ‏ ولكننا نرجح أنه يقصد انقراضهم من مدينة حماة ونواحيهاء حيث بقي طائفة منهم في جبل لبنان 
إلى الآن. 

(۲) في النسخة (ب): «جور»» وفي تاريخ سني ملوك الأرض 1۷ «شويين»» وفي مروج الذهب ۳۲۷/۱ 
«(جوبين). ۰ 

(۳) تاريخ سني ملوك الأرض 1۷ء تاريخ ابن العبري »٩۱‏ مروج الذهب ۳۲۷/۱ نهاية الأرب 2718/١6‏ 
المنبجي ار" 

)٤(‏ في الطبعة الأوربية «يتبع». 

. ٦۷ تاريخ سني ملوك الأرض‎ )٥( 

() مروج الذهب ۳۲۷/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض 1۷ تاريخ اليعقوبي 2107/١‏ تاريخ ابن العبري ›4١‏ 
نهاية الأرب ۲۷4/٠١‏ . تاريخ المنبجي ٠۳٠١/۲‏ . 


وف 


ذكر الطبقة الثالثة من ملوك الروم بعد الهجرة" 


فأولهم مهِرّقل» قد ذكر سبب ملكه. وكان مدّة مُلكه خمساً وعشرين سنة. 
وقيل : إحدى وثلانين سنة” . 
وفي أيامه كان النبي . عله , ومنه ملك المسلمون الشام . 


ثم ملك بعده ابنه قسطنطين» وقيل : هو ابن أخيه قسطنطين» وكان ملكه تسع سنين 
وستة للا وسيرد خبره عند ذكر غزاة الصواري» إن شاء الله . 


خالف الملكية؟) ووافق المارونية . 


ثم ملك بعده ابنه قسطا خمس عشرة سنة. في خلافة علي » عليه السلام, 
ومعاوية . 


بلك لطن بن ل قسطا ثلاث Î‏ ةل نا معاوية» وأيام يزيد» 
وأینه معاوية» ومروان بن الحكم. وضدرا من أيام عد الملك . 


(۱) تاريخ سني ملوك الأرض 14» تاريخ اليعقوبي 2107/١‏ مروج الذهب .۳۲۸/١‏ تاريخ المنبجي »۴۳٠/۲‏ 
نهاية الأرب ,774/١5‏ تاريخ ابن خلدون ۲۲۳/۲ . 

(۲) تاريخ سني ملوك الأرض 54. اليعقوبي ٠٠١/١‏ المنبجي ٠٤٥/۲‏ . 

. ٠١١/١ اليعقوبي‎ )۳( 

)٤(‏ الملكية أو الملكانيةء هو المتواتر فى الكتب بإحدى الفرقتين الدينيتين اللتين نشأتا فى مصر المسيحية قبل 
الإسلام. والثانية هي اليعقوبية» وكان قيامهما نتيجة الخلاف المذهبي الذي قام بها وبسائر بلاد الدولة 
الرومانية الشرقية حول طبيعة المسيح وجوهره ومشيئته وأقنومه. والملكية علئ مذهب الكاثوليك وهو مذهب 
الطبيعتين والمشيثتين الذي اعتنقته كنيسة روماء قرّره مجمع خلقيدونية سنة 014١‏ الذي حضره ا 
المذهب بالملكاني . 

(5) في تاريخ سني ملوك الأرض 59 (سبع عشر سنة). وفي المنتخب من تاريخ المنبجي (بتحقيقنا) (سبعا 
وعشرين سنة)» وانظر عنه مروج الذهب وفيه اسمه (قلفط بن مورق) (۳۲۹/۱). 


€ 


ثم مَلْك استطتان: المعروف بالأخرم. سم سنين © أيام عبد الملك. ثم خلعه 
الروم وخرموا أنفه › وخمل إلى بعض الجزائرء فهرب ولحق بملك الخزر وامتتجدة فلم 
ينجده» فانتقل إلى ملك برجان. 

ثم ملك بعده لونطش ثلاث سنين” أيام عبد الملك. ثم ترك المُلْك وترمّب. 

ثم ملك ابسمير””". المعروف بالطرسوسي » سبع سنین“» فقصده أسطينان ومعه 
برجان. وجرىق بينهما حروب كثيرة. وظفر به أسطينان. وخلعه وعاد ألى ملكه فكان 

واستقر أسطينان. وكان قد شرط لملك برجان أن يحمل إليه خراجاً كل سنةء 
فعسف الروم. وقتل بها“ خلقاً كثيراً. فاجتمعوا عليه وقتلوه» فكان مُلكه الثاني سنتين 
ضا وكان قتله أوّل دولة سليمان بن عبد الملك . 

ثم ملك نسطاس 5 فيلفوس”'. وكان في أيامه اختلااف ہیں الروم ب فخلعوه ودهوه” . 

ثم ملك تيدوس 5 المعروف بالأرمني في أيام سليمان بن عبد الملك اشا وهو 
الذي حصره مسلمة بن عبد الملك. 

ثم ملك بعده اليون بن قسطنطين لضَعفه عن المُلْك وصمن أليون للروم رد 
المسلمين عن القسطنطينية › 3 A‏ سما وعشرين سنة“» ومات في السنة 

ثم ملك بعذه انه كن إحدى وعشرين سنة١١١)‏ وفي أيامه انقرضت الدولة 
الأموية. وتوفي لعشر سنين مضت من أيام المنصور. 





)١(‏ في المنتخب من تاريخ المنبجي 278 وتاريخ سني ملوك الأرض 54 (عشر سنين). 

(۲) تاريخ سني ملوك لار ۹ 

(۳) هو «طبارس» أو «طیباریوس» . 

.74 تاريخ سني ملوك الأرض 54. المنتخب من تاريخ المنبجي‎ )٤( 

(0) في النسخة (ر): «منهم». 

(1) في المنتخب من تاريخ المنبجي ۸۲ أثبتناه «فيليفيقوس». 

(۷( و المنبجي (بتحقيقنا). ص ۲۸ . 

(۸) تاريخ سني ملوك الأرض ٦۹‏ المنتخب من تاریخ المنبجي A‏ 

97 في تاريخ سني ملوك الأض 54 (خمسا وعشرين سنة وسبعة أشهر)» وفي المنتخب من تاريخ المنبجي‎ )٩( 
. 0 (ثلاثاً وعشرين سنة وثلاثة أشهر ونضصب)‎ 

. ٠١١ (أربعا وثلاثين سنة) وكذلك في ص‎ ٩۳ في المنتخب من تاريخ المنبجي‎ )٠١( 


۳۰0 


ثم ملك بعده ابنه اليون تسع عشرة سنة وأربعة أشهرء بقيّة أيّام المنصورء وتوفي 
في خلافة المهدي . 

ثم مَلْك بعذه ريني" امرأة اليون بن قسطنطين ء ومعها ابلها قسطنطين ابن اليون. 
وهي تدبر الأمرء بقيه ية أيام 0 والهادي , ودرا من خلافة الرشيد . فلا كين ابتهنا 
أفسد ما ية وبين الرشيد» وگانت ١‏ مه مهادنة له» فقصذه الرشيد» وجرى له معه وقعة. 
فانهزم وكاد يؤخدى فكحلته مُهل وانفردت بالمُلك بعذه خمس سنین »› وهادّنت الرشيلك:. 


ثم ملك بعدها نقفور“» أخذ المُلْك منهاء وكان مُلّكه سبع سنين وثلاثة أشهر. 
وهو نقفور أبو استبرافق› وکنت قد رأيته ا تک فن الكتب بسكون القاف». حی 
رأيتا رجلا زغ أن اسمه فقون بفتح القاف . 


وعهد نقفور إلى ابنه استبراق بالمُلّك بعده» وهو أول من فعل ذلك في الروم» ولم 
يكن يعرف قبله» وكانت ملوك الروم قبل نقفور تحلق لحاهاء وكذلك ملوك الفرس› 3 
يفعله نقفور. وكانت ملوك الروم قبله تكتب: ا ا اك 
فلان ملك الروم. وقال: لست ملك النصرانيّة كلها 


وكانت الروم تسمي العرب سارقيوس. يعني : : عبيد سارة» بسبب هاجر أم 
إسماعيل› فنهاهم عن ذلك وجرى بين نقفور وبين برجان حرب سنة ثلاث ونسعين 
وماثة. فقتل فيها. 


ثم ملك بعده ابه استبراق بعهد من أبيه إليه» وكان ملكه شهريه© 


ثم ملك بعده ميخائيل بن جرجس' “» وهو ابن عم تقفور» وقيل : ابن استبراق» 
وكأن EF‏ سین فی أيام الأمين. وقيل ارف ذلك فوثب به اليون المعروف 
بالبطريق». وغلب على الأمر وحبسه . 


)5 في المتتخب من تاريخ المنبجي ١7١‏ (خمس سنين) . 

0( تاریخ سني ل¿ ملوك الأرض »٦۹‏ مروج الذهب ۳۲۹/۱ نهاية الأرب 78١/١0‏ وقد ورد اسمها ا 
ومحرفاً فيها. 

(۳) مروج الذهب 05“ وكلمة «کحلته» أو وكخله» ترد کثيرا في المصادر التاريخية» وهي بمعنى : فل 
عينيه» أو أعماه. 

(5) تاريخ سني ملوك الأرض ۹٦ء‏ مروج الذهب ۳۳٠/١‏ نهاية الأرب .»78١/١6‏ تاريخ ابن خلدون 
7 . 

(0) تاريخ سني ملوك الأرض ٦۹‏ . 

00( في تاريخ سني ملو الأرض 4 «ميخائيل بن نوفل». وقد ملك ۷ سنين و © أشهر. 


۳۰۹ 


ثم ملك بعده اليون البطريق سبع سنين وثلاثة أشهر فوثب به أصحاب ميخائيل في 
خلاص صاحبهم» وقتل”" اليونء ثم فتح لهم ذلك» وعاد ميخائيل إلى الملك. 

وقيل : ا كان قد ترهب أيام اليون» وكان ملک هذه الدفعة الشانية تسسع سنين » 
وقيل أكثر من ذلك . ظ 

ثم ملك بعده ابنه توفيل بن ميخائيل أربع عشرة سنة”» وهو الذي فتح زِبَطرة©, 
وسار المعتصم بسبب ذلك وفتح عمورية“» وكان موته أيام الواثق . 

ك ماه اقل لمانا وعقدوين م وكات امو شد ااك معدب 
زآراة ا ا و ف و رج عليه وجل من اقل عور بن أا الملرك لمال 
يعرف بابن بقراط» فلقيه ميخائيل فيمن عنده من أسارى المسلمين. فظفر به ميخائيل» 
فمثل به» ثم حرج عليه بسيل الصقلبيّ» فاستولى على المَلّكء وقُتِل ميخائيل سنة ثلاث 
وخمسين ومائتين”". 

ثم ملك بعده بسيل الصقلبي عشرين سن كان > أيام المعترٌ والمهتدي. رو 
أيام المعتمد". وكانت أمه صقلبية فنسب إليها. 


وقد غلط «حمزة فوم E‏ د وا ثم انتقل الملك عن 
الروم» وصار في الصقلب. > فقتله بسيل الصقلبي. ظنا منه أ ا 00 





. في النسخة (ر): «وقتل وتم له ذلك وعاد»‎ )١( 

68 في تاريخ سني ملوك الأرض 8, (اثنتين وعشرين سنة وثلاثة أشهر) . 

69 زبطرة : بكسر الزاي› ٠‏ وفتح ثانيه» وسكون الطاء المهملة. وراء مهلمة . مدينة بين ملطية وسميساط والحدث 
في طرف بلد الروم . (معجم البلدان )۱۳١ .17١/7‏ وانظر تقويم البلدان 7178 . 

. "۳٦/۱ مروج الذهب‎ )٤( 

(ه) تاريخ سني ملوك الأرض ٦۹‏ . 

(1) في النسخة (ب): «قبضها». 

)۷( تاريخ سني ملوك الأرض هك ,.7١‏ 

(۸) تاریخ سني ملوك الأرض .,7١‏ 

(9) مروج الذهب ۷/۱ نهاية الأرب ۲۸۲/۱۰. ابن خلدون ۲۲۹/۲ . 

١١٠)يقول‏ خادم العلم محقق هذا الكتاب «عمر عبد السلام التدمري الأطرابلسي» : إن عبارة وحمزة ة الأصفهاني) 

في الكتاب الذي وصَلَتنا طبعته» ليس فيها قوله : «ظنا منه أن أباه كان صقلبياً» . وفي المطبوع حرفت كلمة 
«قتله» إلى «قبله» وهو خطأ. والنص الكامل في «تاريخ سني لَّ ملوك الأرض والأنبياء - ص 8 ۷ هو: (اثم 
انتقل الملك عن أهل هذا البيت وصار في يد الصقلب. فقتله بسيل الصقلبي على عهد المعتز في سنة 
ت وکس ومائتین» . 


ثم مَلّك بعده أنه الوت بن تسيل سنا ورد سن( » أيام الل والمعتضد. 


والمكتفي , وضيدرا من أيام المقتدر 0 


وقيل : إن وفاته كانت سنة ج وتسعين ومائتين . 
ثم ملك أخوه الأكسندروس ا وشهرين › ومات بالدىيلة^ . 


وقيل : إنه اغتيل لسوء سيرته . 
ثم ملك بعده قسطنطين بن اليون. وهو صبي » وتولى الأمر له بطريق البحر» واسمه 


ارمانوس 7 وشرط على نفسه شروطا. 


منها: أنه لا يطلب الملّك. ولا يلبس التاج لا هو ولا أحد من أولاده. 
فلم يمصِ فشن حتى خوطب هو وأولاده بالملوك› وجلس مع قسطنطين 


على السريرء وكان له ثلاثة ة من الولد» ف< فخصى أحدهم. و بَطْرّقا“ ليامن من 
المنازعة» فان البطرق يحكم على الملك. فبقي على حاله اف سنه سنة ثلاثين وثلائمائة“ 


(۱) 
)ا(‎ 
(۳) 
(4) 
)٥( 


تاريخ سني ملوك الأرض ۷١‏ . 
تاریخ ابن خلدون ۲۲۹/۲. نهاية الأرب ۲۸۲/۱۰۵ . 
تاريخ سنيّ ملوك الأرض .۷١‏ والدبيّلة: الداهية. 
مروج الذهب ۳۳۷/١‏ نهاية الأرب .78*/١6‏ ابن خلدون ۲۲۹/۲ . 
(البَطرّق - التطررق هي الصيغة المعرزبة للكلمة اللاتينية «باتريكيوس كناء2»59)61 وق أنشأً هذه الرتبة 
الإمبراطور قسطنطين -7١5(‏ ۳۳۷ م). وهي رتبة لا تتصل بأيٌ وظيفة . وكانت تمنح لمن يؤدّي للدولة 
خدمات جليلة. وقد جرى الإصطلاح على أنها تدل على القائد عند البيزنطيين. (دائرة المعارف الإسلامية ‏ 
ج ۳۱۳/۷). 
وفي مروج الذهب ورد اللفظ «بطرك» بالكاف. وهو منصب ديني كبير» بمعنى رئيس الطائفة عند النصارى . 
لهذا نقول: إن هناك فرقاً ا بين «البطرق» بالقاف» و«والبطرك» بالكاف. والعبارة في مروج الذهب 
أصح من عارة الولف خضنوضاً وان المؤلف يقول: قان البطرق يحكم على الملك»» والصحيح أن 
الذي يخم الملك هو «البطرك» لموقعه الديني . 
وهذا نص المسعودي في مروج الذهب ۳۳۷/١‏ 8”: «ثم هلك (لاوي بن اليون بن بسيل الصقلبي) 
ولف ولدا ضكرا يقال له «قسطنطين» فمَلّك وغلب على مشاركته في الملك «أرمنوس» بطريق البحر 
وصاحب غزوه وحروبه» فزوج قسطنطين الصبي بابنته» وذلك في بقية ة أيام المقتدر وأيام القاهر والراضي 
والمتقي » إلى هذا الوقت ‏ وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة ‏ في خلافة أبي إسحاق المتقي لله بن المقتدر. 
وملوك الروم في هذا الوقت المؤرخ ثلائثة» والأكبر منهم المد لامور ارهتوسن المتقلب: ثم الثاني وهو 
قسطنطين بن لاوي بن الوت بن تسمل : والملك الثالث ابن لأرمنوس» يخاطبٌ بالملك» واسمه اسطفنوس› 
وجعل أ اناه 2 صاحب الكرسي بالقسطنطينية» وهو البطرك الأكبر الذي يأخذون عنه دينهم» وقد 
كان خصاه قبل ذلك. وقربه إلى الكنيسة» . 


(6) في الأصل «مايتين». 


۳۸ 


من الهجرة» فاتفق ابناه مع قسطنطين الملك على إزالة أبيهماء فدخلا عليه وقبضاه» 
وسيّراه إلى دير له في جزيرة بالقرب من القسطنطينيةء وأقام ولداه مع قسطنطين نحو 
أربعين ا ارا الفتك به فسبقهما إلى ذلك. وقبض عليهما» وسيرهما إلى جزيرتين 

فى الات احنهها حالم ل نه تسل واج أل اك ال رة لود اا 
رأسه إلى قسطنطين الملك. فجزع لقتله. 


وأما أرمانوس فإنه ا رو ودام ملك قسطنطين بق بقية أيام 
المقتدر. والقاهر. والراضي › والمتقي 2 وبعضص أيام المطيع. ثم خرج ۶ی ظط 
هذا قسطنطين بن أندرونقس » وكان ازفا > اك سنه أربسع ونسعين ومائتین 1 
وأسلم على يده وتوفي . فهرب ی عرب أرمينية ودر ان إلى درم 
لاحي و وكثر أتباعه فسار إلى القسطنطينية ونازع الملك قسطنطين في 
ملك وذلك سنة إحدى وثلاثمائة . فظفر به الملك فقتله" , 


وخرج عن طاعته أيضا صاحب رومية» وهي كرسي ملك الإفرنج. وتسمى 
بالملك)» ول 7 الملوك. وكانوا قبل ذلك يطيعون ملوك الروم أصحاب القسطنطينية 
ويصدرول عن أمرهم» فلما كان سنة أربعين e‏ قوي ملك رومية» فخرج عن 
طاعته ‏ فأرسل إليه قسطنطين العساكر يقاتلونه ومن معه من الفرنج › فالتقوا واقتتلواء 
فانهزمت الروم وعادت إلى القسطنطينية كوب فكف حينئذ قسطنطين عن معارضته 
ورضي بالمسالمة» وجرى بينهما مصاهرة» فزوج قسطنطين ابنه أرمانوس بابنة ملك 


روميه . 


ولم يزل أمر الإفرنج بعد هذا يقوى ويزداد ويتسع مُلکهم» كالاستيلاء على بعض 
بلاد الأندلس» على ما نذكره» وكأخذهم جزيرة ة صقلية» وبلاد ساحل الشام. والبيت 
المقدّس. على ما نذكره. وفى آخر الأمر ملكوا القسطنطينية سنة إحدى وستمائة» على ما 
تذكرن إن نام ال ١‏ 

ومما ينغي أن يُلحق بهذاء أن الطوائف من الثرك ا البجناك 
والبختي وغيرهماء وقصدوا مدينة للروم قديمة» EE.‏ هة اشن ورون 


)1 في طبعة صادر ١‏ «المسۃ لمستكفي » . وهذا وهم . والتصويب من مروج الذهب ١‏ / يم عاسم والمصادر التاريحية 
الا 

(۲) تاريخ سني ملوك الأرض .7١‏ 

() في النسخة (ب): «مكسورين». 

. في النسخة (ب) : «ولسندر)». وفي النسخة (ت) : «ولتدر»‎ )٤( 


۳۹ 


وثلاثمائة وحصروها. فبلغ خبرهم اف أرمانوس› فسا عسكراً كثيفاً فيهم من 
المتنصرة 00 لقا فاقتتلوا قتالا شديداً فانهزم الروم ؛ e‏ الترك على المدينة 


وخر بوهاء بعد أن أكثروا القتل فيها والسبّيّ والنهب» ثم ساروا إلى القسطنطينية وحصروها 
أربعين ا لبا الروم. PEE‏ ال بلاد الإفرنج› ثم عادوا 
راجعين . 


۳1 


ذكر وصول قبائل العرب إلى العراق 
ونزولهم العيرة“ 


قال ابن الكلبي : لما مات بحت نصر انضم الذين أسكنهم الحيرة من العرب إلى 
أهل الأنبار» وبقيت الحيرة رايا دهرا ا وأهلها بالأنبار لا يطلع عليهم ير 
العرب» فلمًا كثر أولاد مُعَدٌ بن عدنان. ومن كان معهم من قبائل العرب. ومزقتهم 
الحروب» خرجوا يطلبون الريف, فيما يليهم من اليمن. ومشارف" الشام. وأقبلت© منهم 
قبائل حتى نزلوا بالبحرين» وبها جماعة من الأزد. 


وكان الذين أقبلوا من تهامة مالك وعمرو ابنا فم بن نيم بن أسد بن وبرة بن 
وا ومالك بن زهيرين غمبيرو ل فهم. في جماعة من قومهم. والحيقاد“ بن 
الحنق" بن عُمير بن قبيص” بن معد بن عدنان في قبيص” كلهاء ولحق بهم غطفان بن 
عمرو بن الطمئّان بن عوذ مَناة بن يدم بن أفصى بن دُعْمِيَ بن إياد بن نزار ين مُعَدَ بن 
عدنان» وغيره من إيادء فاجتمع بالبحرين قبائل من العرب وتحالفوا على التنوخ . وهو 
المقام» وتعاقدوا على التناصر والتساعدى فصاروا يدا واتحذة» وضمهم اسم تنوخ» وتنخ 
عليهم بطون من نمارة بن لخم . ودعا مالك بن زُهَير جُذيمة الأبرش بن مالك بن 
فهم بن غانم بن دوس الأزدي اك التنوخ معه» وزوجه أخته لمنشن: > فتلخ جذيمة. وكان 


)١(‏ تاريخ الطبري 2509/١‏ مروج الذهب 4۰/۲ نهاية الآرب ۳٠٠٥/۱۰‏ تاريخ ابن خلدون ۲٥۹/۲‏ تاريخ 
اليعقوبي ۲٠۸/١‏ البدء والتاريخ /150.ء معجم البلدان 258/5 ست سني ل ملوك الأرض ۸۳ء 
المفصل في تاريخ العرب 117/7 . 

(۲) في النسخة (ب) ا . وفي النسخة (ر): «لا يقدم عليهم». 

(6) في الأصل «مشارق» وهو تحريف. 

. ٦٠۹/١ وتاريخ الطبري‎ ۳٤٠/١ في الطبعة الأوربية «أفلت»» وما أثبتناه عن طبعة صادر‎ )٤( 

:0( في تاريخ خ الطبري ٠ /١‏ «الحيقار» بالراءء وكذا في المفصل في تاريخ م العرب ۱۹۷/۳ وفي معجم 
البلدان 3 ۰ «(الحيقان» وفي تاريخ ابن خلدون «الخفتار» . 

,3 في تاریخ غ الطبري «الحيق» ٠‏ وفي معجم البلدان «الحيوة» . 

(۷) في تاريخ الطبري «قنص» . 

)۸( في النسخة ع «قيس»» وفي تاريخ خ الطبري «قنص» وكذلك في معجم البلدان 77٠7/5‏ . 


۳۱۱ 


اجتماعهم أيام ملوك الطوائف. وإنما سُّمُوا ملوك الطوائف لأن كل ملك منهم كان مُلكه 
على طائفة قليلة من الأرض 


قال: ثم تطلعت أنفس مّن كان باببحرين إلى زف العواقع تطمعزا فى د 
الأعاجم على ما يلي بلاد العرب [منه] أو“ مشاركتهم فيه لاختلاف بين ملوك الطوائف, 
فأجمعوا على المسير إلى العراق. فكان أول من طلع”"" منهم الحيقاد , بن الحنق”؟ في 
جماعة من قومه وأخلاط من الاتن: فوجدوا الأرمانيين. وهم الذين مَلكوا أ رص بابل 37 
يليها إلى ناحية الموصل» يقاتلون الأردوان يين» وهم ملوك الطوائف» وهو ما بين فر » 
ا فرية من سور ار الي اليلق ا عن بلادهم. والأرمانيون من بقايا إرم 


م طلع مالك ورو با قم بن کیم اه وغيرهما" من تنوخ إلى الأنبار على ملك 
الأرمانيين» وطلع نمارة ومن معه إلى نفر على ملك الأردوانيين» وكانوا" لا يدينون 
للأعاجم. حتى قدِمها ثبع » وهو أسعد أبو کرب (بن ملكيكرب)” في جيوشهء فخلّف بها 
من لم يكن فيه قوة من عسكره» وسار تَبّعء ثم رجع إليهم فأقرّهم على حالهم» ورجع 
إلى اليمن وفيهم من كل القبائل» ونزلت تنوخ من الأنبار إلى الحيرة في الأخبية, لا 
يسكنون بيوت المَدّرء وكان أول مَنْ ملك منهم مالك بن فَهُم. وكان منزله مما يلي 
الأنبار. 


ثم مات مالك. فملك بعده أخوه عمرو بن فهم بن غانم بن دوس الأزدي . 
ثم مات» فمَلْكَ بعده جَذيمة الأبرش بن مالك بن فهم . 


وقيل : إل هة فن الاد الادلى من بلي وان ام بن سام بن نوح. 
عليه السلام ۽ والله أعلم . 


. ٦١١/١ في الأصل «في أن يغلبوا الأعاجم في ما يلي». وما أثبتناه عن الطبري‎ )١( 

(۲) في النسخة (ر): «العرب من ملكهم أو». وما أثبتناه عن الطبري . 

(۳) في طبعة صادر ۳٤١١/١‏ «يطلع». والتصحيح من تاريخ الطبري . 

5 في تاريخ خ الطبري «الحيقار بن الحيق» . 

.)۲۹٥/۰ نفر: أوله» وتشديد ثانيه. بلد من نواحي بابل بأرض الكوفة . (معجم البلدان‎ )٥( 

(5) في الأصل «(وغیرهم» . 

(۷) في الأصل «وكان». 

(8) عن النسخة (ت). 

(9) في النسخة (ب) زياد. وفي النسخة (ر): «وباذ»» وفي طبعة صادز ۳٤١/١‏ «دمار» وما أثبتناه من النسخة 
(ت). والطبري ٩۱۳/۱‏ . 


1۲ 


ذكر جذيمة الأبرش”") 
قال ۰ وكان جذيمة من أفضل ملوك العرب رأيأ. وأبعدهم E‏ وأشذهم نكاية. 


وأول من استجمع له المُلك بأرض العراق. وضم إليه العرب. وغزا بالجيوش › وکان به 
برص . فكنت العرب عنة » فقيل : الوضاح» والأبرش؛ إعظاما له . 


وكانت منازله ما بين ا والأنبار» و 4 A Ck‏ وعين التمر“» وأطراف البر 
إلى ال و وتجبى إليه الأموال. وتهد إليه الوفود. 


راطيا يسان مااي بن الراك فأصاب حسَانَ بن تع أسعد ات 
كرب. قل أغار عليهم. » فعاد بمن معه» وأصاب خان سرية ة لجذيمة فاجتاحها . 


وكان لد تمان يكال ليها ةة 


وكانت إياد بعين باغ فذكر لجذيمة غلام من لخم في أخواله من إيادء يقال له 
عدي بن نصر بن ربيعة. له جَمَال وظرّف. فغزاهم جذيمة. فبعثت إياد من سرق صنميه» 
وحملهما إلى إياد. فأرسلت إليه: إن صنميك أصبحا فيناء رُهداً فيك» [ورغبة فينا]» فان 
أوثقت لنا أن لا تغزونا دفعناهما إليك . قال : وتدفعون معهما عدی بن نصر . فأجابوه 


)١(‏ أنظر عنه: الطبري 2537/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض ٤۸ء‏ المحبّر لابن حبيب ۲۹۹4 المعارف لابن قتيبة 
۸ البدء والتاريخ 2195/7 تاريخ اليعقوبي .75١8/١‏ مروج الذهب 41/7. التنبيه والإشراف 2١58‏ 
العقد الفريد 76” وفيات الأعيان 18/57., البرضان والعرجان للجاحظ 55 و ۷۳ و۱۱۸ و8١٠2‏ نهاية 
الأرب 6١5/1الء‏ تاريخ ابن خلدون 5091/5. جمهرة أنساب العرب لابن حزم ۳۷۹. أسماء المغتالين 
لابن حبيب ۱۱۲ الأشتقاق لابن دريد ۲۹۱/۲ المفصل في تاريخ العرب ۱۷۸/۳ . 

(؟) في النسخة (ب): «کیسه»» وفي النسخة (ت) «نفسه» . . والمثبت يتفق مع الطبري ٦1۳/١‏ ومعجم البلدان 
0١‏ وفيه: بقة : بالفتح » وتشديد القاف. موضع قريب من الحيرة. وقيل: حصن كان على فرسخين من 
هيت. كان ينزله جذيمة الأبرش ملك الحيرة . 

(۳) هيت: بالكسر. بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار» ذات نخل كثير وخيرات واسعة. (معجم 
البلدان 2ه/١57).‏ 

.)177/5 عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة. (معجم البلدان‎ )٤( 

(0) في تاريخ الطبري «الغوير». والمثبت يتفق مع معجم البلدان ١59/4‏ حيث يسميها: عمير اللصوص: قرية 
من قرى الحيرة. 

.)۳۸١/۲ خفية: : بفتح أوله» وكسر ثانيه. وياء مشدّدة. أَجَمَة في سواد الكوفة. (معجم البلدان‎ )١( 

(۷) في الأصل «الضيرتان»» والمثبت يتفق مع الطبري ٦1٤/١‏ 

(۸) قال اياج اليس ال اب قاف 05 إياد بن نزار بعين أباغ» وأباغ رجل من العمالقة نزل ذلك الماء 

فنسب إليه. قال: وعين أباغ ليست بعين ماءء والهنا هو واد وراء الأنبار على طريق الفرات إلى الشام. 
5-6 البلدان ۱). 
)٩(‏ زاد في النسخة (ر): دإلي» بعد «نصر» . 


1۳ 


إن ذلك وأرسلوه مع الصنمين› فضمه ال بيه واه شرابه . 
فأبصرته رقاش أعيق دة فة وراسكه ليخطيها إلى ديم فقال: له 
أجترىء على ذلك ولا أطمع فيه . قالت: إذا جلس على شرابه فاسقه نا واستي 
القوم اوخا فإذا أحذت الخمر فيه فاخطبني إليه. فلن دروي فإدا CE,‏ فأشهدٍ 
القوم . 
ففعل عدي ما أمرتهء ااا اها د“ ا إلنها قتا غ نهنا فيه 
اليلته, وأ صبح بالخلوق» فقال له جذيمة» وأنكر ما را وه : ما هذه الآثار يا عدي؟ قال: 
ا قال: أي عرس؟ قال: عرس رقاش . قال: من زوجكها: فاك 
الملك . فندم جذِيمة. وأكبّ على الأرض متفكراء وهرب عدي فلم ير له أ ترت ولم 
يسمع له بذكر» فأرسل إليها جذيمة : 
خبريني ” وأنتِ لا تكذبيني : أبخرٍ رَنيتِ أم بهَجِينٍ 
ال او 1 بدونٍ فأنت ا لدونٍ 
وار e‏ ۴ اد فان فيهم” ا RA‏ به فتى 
منهم في ما بين جبلين› اک فمات: 
فجملت: رفاكن فولدت غلاما فد فلما ترعرع شتآ ا , لبسته وعطرته 
وأزارته حال فلما رآه أحنه / ا وخر جح جذيمة متبذيا بأهله وولده» في سنه 
خصيبية ) فأقام في روضة ذات زهر غار فخرج ولده وعمرو معهم يجتنون”) الكمأةء 
فكانوا إذا أصابوا كمأة جيّدة أكلوهاء وإذا أصابها عمرو خبأهاء فانصرفوا إلى جذِيمة 
يتعادون» وعمرو يقول: 
هذا جناي وخيارة” فيه إذ كل جانٍ يده في فيو“ 


٠٠١/١ في الأصل «زوجها»» والمثبت يتفق مع الطبري‎ )١( 

(۲) في تاريخ الطبري «حذثيني». وفي مروج الذهب 00 «حدثيني رقاش لا تكذبيني». وانظر القول في البدء 
والتاريخ ۱۹۷/۳ . 

(۳) في الأصل «فتکسر» › والمثبت يتفق مع الطبري ٦٠١/١‏ . 

)٤(‏ في الأصل «عذر»» والمثبت يتفق مع الطبري 51١5/١‏ وَالعْدّر: جمع غدير. 

(5) في النسخة (ت): «يحشون». والمثبت يتفق مع الطبري . 

(5) في النسخة (ر): «خياري». 

(۷) الطبري 25١5/١‏ مروج الذهت ۹/١‏ 


1٤€ 


قشمية جديهة إليه والحرمة , وسر يقوله [وفعله]» وأمر فججعل له حلي من فضة 
وطوق. فكان أول عربي ا 


فا هو على أحسن حالة» إذا استطارته الجن» فطلبه جذِيمة في الأفاق انا فلم 
يقدر عليه» ثم أقسل رجلان من بين فضاعةً يقال لهما مالك. وعقيل» ا ا 
مالك من الشام یریدان جذيمة» وأهذيا لود فا فنزلا رلة ومعهما ف ليما تسمى 
أم عمرو. Er‏ ا . فبينما هما يأكلان إد أقبل فتى عريان» TET‏ وطالت 
أظفاره» وساءت حاله» فجلس E‏ عنهماء. ومد بده يطلب الطعام , فناولته القيْنة”) 
کراعاً مكو ثم مد يده ثانية. فقالت: لا تعط العبد كراعاً فيطمع في الذراع! 
فذهبت مثلاء e‏ وأوكت زقها”» فقال عمرو بن عدى : 


ضدنةت 00 عنا 0 عمرو وگنان الكأس مجراها الما 


فسألاه عن نفسه. فقال: 


إل تكراتي أو نكر ي فاي اا عرو ين عد وبين ترس للحم وعدا 
ما تريّاني في نمارة غير معصي . 

فنهضا وغسلا رأسه. وأصلحا حاله واه 2 وقالا : فنا كنا لنهدي لجذيمة. 
أنفس من ابن أحته ! فخرجا به إلى جذيمة. فصر اه 000 شديدا وقال: لقد ريه يوم 
ذهب وعليه طوق» فما ذهب من عيني وقلبي إلى الساعة. وأعادوا عليه الطوق. فنظر إليه 
وقال: «شبٌ' “ عمرو عن الطوق». وأرسلها مثلاء وقال لمالك وعقيل : یکا ا 
حكمنا منادمتك ما بقينا ت٤‏ فهما ندمانا“ جذيمة الذان یضر بان“ مثلا . 


. في الأصل «فتية) وهو تحريف‎ )١١ 

00( الكراع : مستدق الساق من البقر والغنم . 

. أوكت زقها: ربطته» وشدته عل عليها. والزق : السقاء‎ (١ 

)٤(‏ هكذا في الأصلء والمطبوع. ومعلقة عمرو بن كلثوم ۲۱۱ بشرح االسووق ات البيتان إليه في 
المعلقات: ومروج الذهب 4۲/۲ وفيه «عدلت الكأس». ونهاية الأرب 16١5/1١1”ء‏ الأغاني ٤‏ بولاق . 
وفي تاريخ الطبري «تصُحَبينا» .)517/1١(‏ | 

٠ N الطبري‎ a, في الأصل «كبر»ء‎ )٥( 

(1) في الأصل «قال» . 

(۷( في الأصل «ندماء» . 

ظ (۸) في الأصل «يضربا بهما». 


10 


وكان ملك العرب بأرض الجزيرة ومشارف انكام عمرو بن الظرب”2 بن حسان بن 
أذينة العمليقي . من عاملة العمالقة» فتحارب هو وجذيمة. فقتل عمرو وانهزمت عساكره. 
وعاد جذيمة الما : 


فلكت بع عمو اة لرا واسمها نائلة» وكان جنود الزبّاء بقايا امايق 
وغيرهم , وكان لها من الفرات إلى تذمر. فلما استجمع”“ لها أمرهاء واستحكم ملكها 
اجتمعت لغزو جذيمة تطلب بثار أبيهاء فقالت لها أختها ربيبة”. وكانت عاقلة : 1 
غزوت جذيمة فإنما هو يوم له ما بعده» والحرب سجال» وأشارت بترك الحرب وإعمال 
الحيلة . فأجابتها إلى ذلك وكتبت إلى جذيمة تدعوه إلى نفسها وکیا وکت | إليه أنها 
لم تجد ملك السا إلا فا في السماع. وضعفا“ في السلطان, وأنها لم تجد لملكها 
ولا لنفسها كفو غيره. 

فلمًا انتهى كتاب الزبّاء إليه» استخفٌ ما دعته إليه» وجمع إليه ثقاته» وهو ببقة من 
شاطىء الفرات. فعرض عليهم ما دعته إليه» واستشارهم؛ فأجمع رأيهم على أن تسيو 
إليهاء ويستولي على مُلكها. 


وكان فيهم رجل يقال له قصير بن سعد من لخم« وكان سعد تزوّج أَمَةَ لجَذِيمة 
فولدت له قصيراء ركان ارا ارما اض اة قريباً منهء فخالفهم فيما أشاروا 
به عليه وقال : «رأي فاتر» وغدر“ احاضر». فذهبت مَثَل ؛ وقال لجذيمة: اكتب إليهاء 
فن كانت صادقةٌء فلثقبل إليك» وإلاً لم تمكنها من نفسك» وقد وترتهاء وقتلت أباها. 


فلم يوافق جَذِيمة ما أشار به قصير» وقال له: لا ولكنك امرؤ رأيك في الكِنّ لا 
في الْضح"؛ فذهبت مثلا. 


ودعا ج ابن أخته عمرو بن عدي فاستشاره. فشجعه على المسير› وقال: إن 
نمارة فومى مع الزباء فلو رأوك صاروا معك» فأطاعه . 


)١(‏ في النسخة (ب): «الضرب»» وفي تاريخ سني ملوك الأرض 84. «طرب». والمثبت يتفق مع الطبري 
١‏ >» والمسعودي ٩۳/۲‏ . 

(۲) في الأصل. والنسخة (ر): «اجتمع»» والمثبت يتفق مع الطبري 1۱۸/١‏ . 

(۳) في تاريخ الطبري «زبيبة» بالزاي . 

:)2 في الأصل إلا قبح في السماع وضعف)». 

. ٦۱۹/١ «أديبا» بالدال المهملة. وما أثبتناه عن الطبري‎ "57/١ في طبعة صادر‎ )٥( 

(5) في الأصل «عدو». والمثبت يتفق مع الطبري . 

(۷) في النسخة (ر): «في الكسر لا في الصح». والمثبت عن النسخ الأخرى» والطبري . 
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فقال قصير: «لا يُطاع لقصير أمر»". 
وقالت العرب: «ببقة ابرم الم ؛ فذهبتا مثلا. 


واستخلف جذيمة عمروبن عديّ على مُلكه» وعمرو بن عبد الجن على خيوله 
معه. وسار في وجوه أصحابه. فلما فلما نزل الفرضة قال لقصير: ما الرأي؟ قال : «ببقة تركت 
الرأى)”)؛ فذهبت مثلا. 


واستقبله الزباء بالهدايا والألطاف. فقال: يا قصيرء كيف ترى؟ قال: رخو“ 
يسير» وخطب كبير) ؛ فذهبت مشلا ؛ وستلقاك الخيول» فإن سارت أمامك» فان المرأة 
صادقة . وإن أخذت جنبيك وأحاطت بك» فإِن القوم غادرون» فاركب العصاء وكانت 
فضا اال کی فإني راكبها ومسايرك عليها . 

فلقيته الكتائب. فحالت بينه وبين ¿ العصاء فركبها قصيرء ونظر إليه جذِيمة مولي 
على متنهاء فقال: 00 أمّه حزما على متن تر“ العصاء! فذهبت مثلا. وقال : ديا“ ضل 
من تجري به العصا» ؛ فذهبت مثلا؛ وجرت به إلى غروب الشمس . ٠‏ ثم نفقت» وقد 
قظغيت أرضا بعيدة» فبنى عليها برجا يقال له برج العصا. 


وقالت العرب: «خير ما جاءت به العصا» ؛ مثل تضربه. 

وسار جذيمة وقد أخافل به الخيول. حتى دحل على الزباء. ذ فلما رأته تکشفت› 
فإذا هي مضفورة”“ الإسب. 

واللإاسب بالباء الموحدة هنو شع الست . 


وقالت له: يا جذيمة «أدأب”؟ عروس ترى»؟ فذهبت مثلا. فقال: «بلغ المدَى. 
وجفٌ الشرى., وأمر غذرٍ أرى»؛ فذهبت مثلا. فقالت له: «أما ' وإلهي مابنامن عدم 
مواس› ولا َل أواس» ولكتها شيمة من 0“ أناس» ؛ فذهبت مثلاً. وقالت له: : نكت ت أن 


. ۳٣٤٩١ لطف التدبير 1۱۹۲ء مجمع الأمثال ۸/۲ رقم‎ :)١( 

(۲) في مجمع الأمثال 40/١‏ رقم ٤١١‏ «ببقة صرم الأمر». 

(۳) في مجمع الأمثال للميداني ۱ وخطب». 

. «ظهر»‎ 57١/١ في تاريخ الطبري‎ )٤( 

. ٤1٤۲ «ما». والتصويب عن الطبري ومجمع الأمثال 1/۲ رقم‎ ۳٤۷/١ في طبعة صادر‎ )٥( 

() في الأصل «مظفورة». 

)۷( في النسخة (ر): «أأرب»» والمثست عن الطبري 2/5١‏ وتجارب الأمم 8 وفي اشعاء ء المغتالين من 
الأشراف ٤‏ «أذات عروس» »2 وفي مروج الذهب ٩۹٤/۲‏ «أي متاع عروس». وزاد بعدها في الغا 
4 ابل أرى متاع أمة لكعاء غير ذات خض . 

(۸) في الأصل» والطبري «ما». والمثبت عن الأغاني 4 ,. 


1۷ 


و الكلب. ثم أجلسته على نع وأمرت بِطسْتٍ من ذهبء فأعِدٌ ل 
وسقته الخمر» حتى أخذت منه مأخذهاء ثم أمرت براهشَيّه" فقطعاء وقدّمت إليه 
انت وقد قبل لها إن قَظَرَ من دمه شيء في غير الطسْت طلِب بدمه. وكانت الملوك 
لا تقتل بضرب الرقبة إلا في قتال. تكرمة للمُلك. فلما ضعفت يداه سقطتاء فقطر من 
دمه في غير الطشت» فقالت: لا تضيعوا دم الملك! فقال جذيمة: «دعوا ذه ته 
أهله)” ! فذهبت مثلا. 


اتير وخرج قصير من الحي الذين هلكت العصا بين أظهرهم» <: حتى قدم 
على عمرو بن عدي. وهو بالحيرة» فوجده قد اختلف» هو وعمرو بن عبد الجن» فأصلح 
بينهما. وأطاع الناس عمرو بن عدي وقال له قصير: تهيأ واستعد. ولا تطل دم خحالك . 
فقال : «كيف لي بها وهي أمنع من عقاب الجى؟ فذهبت مثلا . 


وكانت الزبّاء سألت كهنة عن أمرها وهلاكهاء فقالوا لها: نرى هلاكك بسبب 
عمرو بن عدي ولكنْ حتفك بيدك» فحذرت عمراء واتخذت نفقا من مجلسهاء إلى 
حصن لها داخل مدينتها. ثم قالت: إن فجأني أمرء دخلت النفق إلى حصني » ودعت 
رجلا مصوراً حاذقاء فأرسلته أن عرو بو عت ا ا 
ومتفض ا۳ ومتنكرأ» ومتسلحا بهيئته ولبسه ولونه» ثم أقبل إلى . ففعل المصور ما 
الزباء وعاد إليهاء وأرادت أن تعرف عمرّوبن عدي» فلا تراه على حال إلا عرفته 
ودر 


وقال قصير لعمرو: اجدع أنفي , واصرب ظهري» ودعني وإياها. فقال عمرو: ما 
أنا بفاعل . فقال قصير: دخل عني إذاً وخلاك ذم»؛ فذهبت مثلا. فقال عمرو: فأنت 
أيض ؛ فجدع قصير أنفه» وذى 0 بظهره: وخرچ كأنه هارب» وأظهر أ ن مرا فعل ذلك 
به وسارحى قدِم على الزباءء فقيل لها: إن قطبيراً بالیات^ ؛ فأمرت به فأدخل عليها. 
فإدا ا قد جدع, وظهره قد ضرب. فقالت: «لأمر ما جدع قصير قصير أنفه»؛ فذهبت مثلا. 
قالت: ما الذي أرى بك يا قصير؟ قال: زعم عَمْرو أي غدرتُ خاله» وزئت له الس 
إليك, ومالأتك عليه. ففعل بي ما ترين» فأقبلت إليك» وعرفت أني لا أكون مع أحد هو 


. الراهشان: عرقان في باطن الذراعين‎ )١( 

(۲) في مروج الذهب 87 «وما يحزنكٍ من دم أضاعه أهله» . 

)۳( في الأصل : وشفضلا: (متفضلا أي لاسا الق وهي الثوب الذي دل في الشغل أو للنوم أ و يتوشح به 
الونسان في بيته) . 

)٤(‏ هكذا في الأصل» والنسخ . وفي النسخة (ب)» 0 ۱ (أثر 

(0) في النسخة (ب): «أتى الباب». 


۳1۸ 


أثقل عليه منك . فأکرمتهء وأصابت نذه بعض ما أرادت من الحزم الوا والتجربة. 
والمعرفة بأمور الملك“. 


فلمًا عرف أنها قد استرسلت إليه ووثقت بهء قال لها: إن لي بالعراق أموالاً كثيرة 
ولي بها طرائف وعظرء فابعثيني لأحمل مالي» وأحمل إليكِ من طرائفهاء وصنوف ما 
يكون بها من التجارات» فتصيبين أرباحاء وبعض ما لا غناء للملوك عنه. فسرځته ودفعت 
7 ا وجهزت معه عيراء a os‏ قدم العراق. وأتى عَمَرّو بن عديّ متخفيًاً 

خبره الخبر" وقال: جهزني بالبرٌ والطرف وغير ذلك»› لعل الله يمك ۳ فخ الجباء) 
يني وتقتل عدوك . فأعطاه حاجته فرجع بذلك کله ا الزباء فعرضه عليهاء 
فأعجبها وسَرهاء E‏ ثم جهزته بعد ذلك بأكثر مما جهزته به في المرة 
الأولى e‏ العراق. وحمل من عند عَمرو حاجته. 0 
قدر عليه › ثم عاد الثالئة فأخبر عمرا الخبر» وقال : اجمع لي ثقات أسحجارك وح 
وهيء لهم الخرائر» وهو أول من عملهاء احمل“ كل رجلين على بعير في غرارتين. 
واجعل“ معقد رؤوسهما من باطنهما. وقال له: إذا دحلت مدينة الزبّاءء أقمتك على باب 
نفقها» وخرجت الرجال من الغرائر» فصاحوا بأهل المدينة. فمن قاتلهم قاتلوه» وإن 
أقبلت الزباء تريد نفقها قتلتها. 


ففعل عمرو ذلك . وسارواء فلما كانوا قرا من الزباء. تقدم قصير إليها فبشرهاء 
وأعلمها كثرة ما حمل من الثياب والطرائف» وسألها أن تخرج وتنظر إلى الإبل وما عليها. 
وكان قصير يكمن النهار ويسير الليل» وهو أوّل من فعل ذلك» فخرجت الزبّاء فأبصرت 
الإبل تكاد قوائمها تسوخ في الأرض. فقالت: يا قصير. 
ماللجمال مَشْيّها وئيدَاهه أجندلاً يحمانَ أ حديدًا 
أم صَرَفَاناً بارداً شديدا“ أم الرّجالَ جثماً قُعُودَاه 


.95 4٥/١ مروج الذهب‎ ,.57/1١ الطبري‎ )١( 

(۲) في النسخة (ت): «الخير» وهو تحريف. 

(۳) في النسخة (ب): «يمكني». 

. فى الأصل «وحمل»‎ )٤( 

() في الأصل «وجعل». والمثبت عن الطبري ٠ . 1۲٤/١‏ 

(7) في الأصل «رويدا» 00 مع الطبري والمسعودي . 

(۷) في النسخة (ب): «أم الرحال في الغرار السودا». 

(۸) البیتان في مروج ا ۰۹7/۱ والبدء والتاريخ 8/٠‏ . ونهاية ۳17/10 وفيه «ما للمطاياء» . وفي 
تاريخ الطبري 576/١‏ حتى «بارداً ديكا وفي لطف التدبير ١97‏ « أم الرجال رشنا 


۳۱4 


ودخلت الإبل المدينة» فلما فا نیخت» وخرج الرجال من الغرائى ودل 
[قصير] عمرا على باب النفْق. وصاحوا بأهل المدينة» ووضعوا فيهم السلاح» 0 مرو 
على باب النفق . وأقبلت الزبّاء تريد الخروج من النفق. فلما أبصرت عمراً قائماً على 
باب النفق عرفته”“ بالصورة التي عملها المصور. فمصّت سما كان في خاتمهاء فقالت: 
«نيدي لا بيد عمرو»! فذهبت مشلا" . وكلقاهًا عمرو بالسيف فقتلهاء وأصاب ما أصاب 
من المدينة. ثم عاد إلى العراق . 


وصار الملك بعد جَذِيمة لابن أخته عمروبن عدي بن نصر بن ربيعة بن عَمرو بن 
الحارث بن سعودين مالك بن مشرويي اماز بن لي وهو اول هش اا الحيرة مذلا 
من ملوك العرس” '» فلم يزل ملكا حتى مات» وهو ابن ¿ مائة وعشرين سنة9). 


وقيل : مائة وثماني عشرة سنة”» منها أيام ملوك الطوائف خمس وتسعون سنة”"» 
وأيام أردشير بن بابك أربع ع سنه [وعشرة]“ أشهر» وأيام اينه سابور يون أردشير ي 
سنين وشهران” 3 وكان منفردا ل يعزو المغازي. ولا يدين لملوك الطوائف. إلى أن 
ملك أردشير بن بابك أهل فار س . ولم يزل الملك في ولده إلى أن كان آخرهم العمان 
بن المنذرء إل أيام ملوك كدق على ما نذکره إن شاء الله . 


وقيل: في سبب مسير ولد نصر بن ربيعة إلى العراق غير ما تقدّم. وهو رؤيارآها 
ربيعة » وسيرد ذكرها عند أمر الحبشة. إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ فى الأصل «فعرفته». 

(۲) لطف التدبير 19١‏ - 185. 

)۳( تاريخ سني ملوك الأرض 86. ) 
)٤(‏ الطبري 777/١‏ وفي تاريخ سني ملوك الأرض (ابن خمسين وماية سنة). 
)2( تاريخ سني ملوك الأرض .A٦‏ 

(1) تاريخ سني ملوك الأرض 85. 

(۷) إضافة من تاريخ سني ملوك الأرض .۸٦‏ 

(۸) في الأصل «وشهرين»». والتصويب من تاريخ سني ملوك الأرض .۸٦‏ 

(۹) تاريخ سني ملوك الأرض 86. 


۲ 


ذكر طشم وجديس وكانوا أيام ملوك الطوائف”" 


كان طشم بن لوذ , بن رم“ بن سام بن نوحء ورين عاسريين ازمر" بويسام 
ابني 3 وكانت مساكنهم موضع اليمامة. وكان مسرت جواء وكانت من أخصب 
البلاد وأكثرها خيراء وكان ملكهم أيام ملوك الطوائف عمليق. وكان ظالماً قد تمادى في 
E‏ والخشم ٠‏ والسيرة الكثيرة ة القبح , وإن ا يقال لها هُريلة طلقها 
زوجهاء وأراد أخدّ ولدها منهاء فخاصمَته الى ھل وقالت : انا الماف .جا 
نا ووضعته دفعاً. وار یا حتى إذا : تلك وتال ودنا فصاله. أراد أن يأخذه 
مني کرهاء ويتركني. بعده e‏ فقال زوجها: أيها الملك إنها اعت مه فا كان 
ولم أصب منها طائلاء إلا وليداً خاملا فافعل ما كنت فاعلا . فأمر الملك بالغلام» 06 


في غلمانه» وأن تباع المرأة وزوجهاء فيعطى زوجُها خمس ثمنهاء وتعطى المرأة عغشر 


ر ن“ 


ا فقالت هزيلة : 
ينا احا طشم ليِحكمَ يننا فأنفذ" حكما في هُزيلة ظالمًا 
لسري لقد حكَمْتَ لا متورعا ولا كنت ق بيرم الحكم عالما 
ندمت ولم أندم م وأني بترتي وَأصبَّحّ بَعْلي في الحكومة تاوا“ 
فلمًا سمع عمليق قولهاء أمر أن لا تزوج بكر من جدیس» وتهدى إلى زوجها حتى 


ي 

)1( تاريخ الطبري 2379/١‏ مروج الذهب 2١75/7‏ البدء والتاريخ ۲۷/۳ تاريخ ابن خلدون ۲٤/۲‏ الأخبار 
الطوال لابن قتيبة .٠٤‏ الروض الأنف .٠١/١‏ المحبر لابن حبيب 84”. نهاية الأرب ۳۳۹/۱۰۵ لسان 
العرب .۲٠٠/٠٠١‏ المفصل في تاريخ العرب ۳۳٤/۱١‏ . 

2( في طبعة صادر “01١/١‏ (أزهر», وما اه الأصل . والمحبر 8", ونهاية الأرب ۳۳۹/۱۰ ومروج 
الذهب ١75/7‏ . والأخبار الطوال .٠٠‏ والمفصل في تاريخ العرب ۳۳٤/١‏ . 

(۳( في النسخة (ب): «ولها». والقول في مروج الذهب ١7/7‏ مع اختلاف . 

(4) في النسختين (ب) و(ت): «فأبعد». 

(6) فى النسخة (ر): «فيما». 

۳۳۹/۱۰ ۱۳۴۷ء ونهاية الأرب‎ 15/١ (طبعة أوربة)» ومروج الذهب‎ ۷١ الأبيات في الصبح المنير‎ )١( 
. ٠١١/١١ باختلاف في الألفاظ. وفي الأغاني‎ 


۲۲١ 


يفترعها. ا علةة وجيدا ودلا ولتي لاقمل ا رجت اون 
وهي عفيْرَة”؟ بنت عفار" أخت الأسود. فلما أرادوا حملها إلى زوجهاء انطلقوا بها إلى 
عمليق لينالها قبله» ومعها الفتيان. فلما دخلت عليه افترعها ول سبيلها. فخرجت إلى 
قومها في دمائها. وقتل قنك قوهها فخ نا ودار والدم يبين وغ في في أقبح منظر 
تقول : 

لذ "الت اذل من ججديس EE‏ سير بالتروينا 

يَرْضَى بذاياقوم بعل نر أهدى وقد أعطى وسيقٌ المهر“ 

وقالت ااي قومها : 

e e‏ فقياتكم وأنتم رجال فيكم عد ا 

م تمشي في الاه فير جهارا رفت في النساء إلى بُعل, 

لزانم ارملا وكنتمٌ نساءً لكنا لا تقر بذا" الفغل, 

فموتوا كراما أو أميتوا عند ركم ودبوا لنار الحرب بالحطب الجزل. 

إلا فلو بطنهاوتحملوا إلى بد قفر وموتوا من الهَزْلٍ 

لَلِينُ خير من مُقام على الأذى وَلَلََوْتُ خيرٌ من مُقام على الذلّ 

وإن أنتم لم تغضبوا بعد هذه فکونوا GEDE‏ الكحل 


) في اي (ب) و(ر): «عقيرة». ولحت اوم يع ما جاء في لسان العرب والقاموس في مادة (عفر)‎ (١( 
بضم العين تت الفاء بضيغة التصغير كجهينة. وورد في الأغاني 015 وططبعة دار الكتب) «عفيرة)‎ 
. بالقلم : بفتح العين وكسر الفاء‎ 0 
والصبح المنير هلا‎ ٠١٤/١ في طبعة صادر «عباد»» والتصويب من الأصل› والطبعة الأوربية‎ (۲) 
. ١6 «غفار». وكذا في الأخبار الطوال‎ ١717/7” وفي مروج الذهب‎ 271٠/١5 ونهاية الأرب‎ 
. في النسخة (ر): «ينتثر»‎ )۳( 
. ورد هذا الشطر في نهاية الأرب : «يرضى بهذا يا لُقَومي‎ )٤( 
: في النسختين (ب) و(ر) بيت ثالث‎ )5( 
ْ ق وة الوت كجذ) يتفسةه أصلح أن يصنع ذا بعرسه‎ 
والأغاني )ا والبيت الأول فقط في مروج الذهب‎ ٤٠١/٠١ والأبيات الثلاثة في نهاية الأرب‎ 
. 
«الرمل»» والمثبت يتفق مع الأغاني‎ "1٠/١6 في النسخة (ب)» ومروج الذهب 5 ونهاية الأرب‎ )١( 
. ٠١ والصبح المنير» والأخبار الطوال للدينوري‎ 0١ 
في الأصل. والنسخة (ر): «عقيرة». امد الأغاني . وقد ورد هذا الشطر في مروج الذهب‎ )۷( 
. على هذا النحو: «أَيَصَلَحُ تمشي في الدماء فتياتكم»‎ "5٠/١٠ ونهاية الأرب‎ ۲ 
في الأصل ولذاع.‎ (^A) 
. في الأصل»ء ونسخة (ر): «لا تغب». وفي الطبعة الأوربية «تعيب»‎ )9( 


۳۲۲ 


ودونكُمٌ طِيبَ النساء la‏ خلقتم لأثواب العروس, وللغسل " 
فبُعدا وسّحقاً للذي ليس دافعا ويختال يمشي بيننا مشية الفحل " 


فلمًا سمع أخوها الأسود قولّهاء وكان سيّداً مطاعاً. قال لقومه : يا معشر جديس» إن 
لما كان له فضل عليناء ولو امتنعنا لانتصفنا منه. ااا 0 فإنه عز الذهر. 


وقد حمي جديس لما سمعوا من قولهاء فقالوا: نطيعك. ولكن ا أكثر منا! 
قال : فإني أصنع الماك طغاف : وأدعوه وأهله إليهء فإذا وف في الحلل أحذن 
سيوفنا وقتلناهم . فقالوا: افعل . . فصنع اا فأكثرى وجعله بظاهر البلد» ودفن هو وقومه 
سيوفهم في الرمل. ودعا الملك وقومه. فجاؤوا يرفلون في حللهم. > فلما أنخحذوا 
مجالسهم» ومدوا أيديهم يأكلون. أحذت جديس سيوفهم من الرمل. وقتلوهم. وقتلوا 
ملكهم . وقتلوا بعد ذلك السفلة“. 


ثم إن بقية طشم قصدوا حسّان بن بع ملك اليمن. فاستنصر وه فسار إلى اليمامة. 
فلما كان منها على مسيرة ثلاث قال له بعضهم : إن لي أختا متزوّجة في جَدٍيس يقال لها 
اليمامة. تبصر الراكب من مسيرة ة ثلاث. وإني أخاف أن تنذر القوم بك فمر أصحاتبك. 
فليقطع كل رجل منهم شجرة» فليجعلها أمامه”. 

فأمرهم حسان بذلك. فنظرت اليمامة فأبصرتهم. فقالت لجديس : لقد سارت 


إليكم جمير. قالوا: وما ترين؟ قالت : أرى رجلا في شجرة» معه كتف يتعرقها. أو نعل 
يخصفها؛ وكان كذلك.». فكذّبوهاء فصبحهم حسان ا وأتى حسان باليمامة ففقاً 
عينها. فإذا فيها عروق سود فقال: ما هذا؟ قالت: صخر أسود كنت أكتحل به» يقال له 
الإثمد. وكانت أول من اكتحل به. وبهذه اليمامة سميت اليمامة©» وقد أكثر الشعراء 
ذكرها في أشتغار هم“ . 


(۱) في الأغاني , ومروج الذهب. ونهاية الأرب «العروس». 

)۲( في النسخة (ب): «للعسل» بالعين المهملة. وفي طبعة صادر ”57/١‏ «للنسل»» والتصحيح من الطبعة 
الأوربية » والأغاني» ومروج الذهب. ونهاية الأرب. 

(۳) الأبيات في : مروج الذهب ۱۳۷/۲ والأغاني 1 ونهاية الأرب .٠٤١/٠١‏ 

. 05 في النسخة (ب): «غنی»» والمثبت يتفق مع مروج الذهب 2178/5 والأغاني‎ )٤( 

(5) العبارة في النسخة (ب): «سيوفهم ثم أخذنا». 

.١5/1١ الأغانى‎ )5( 

(۷) مروج الذهب 150/7. نهاية الأرب ۳٤۱/۱١‏ البدء والتاريخ ۲۹/۳ . 

(۸) مروج الذهب »١51/75‏ نهاية الأرب .547/١5‏ 

(9) نهاية الأرب ."”87/1١6‏ 


۳ 


ولما هلكت جديس هرب الأسود قاتل عمليق إلى جلي طيء» فأقام بهماء ذلك 
قبل أن تنزلهما طيّء؛ وكانت طيّء تنزل الجُرْفَ من اليمن» وهو الآن لمراد وهمدان. 
وكان يأتي إلى طيء بعير أزمان الخريف» عظيم السمن» ويعود عنهم» ولم يعلموا من 
أين يأتي » ثم إنهم اتبعوه يسيرون بسيره» حتى هبط بهم على أجأ وسلمى جبلي طيء. 
وهما بقرب فيد» فرأوا فيهما" النخل والمراعى الكثيرة» ورأوا الأسود بن عفار" فقتلوه. 
وأقامت طيّء بالجبّلّين بعده. فهم هناك إلى الآن» وهذا أوّل مخرجهم إليهما”. 





)١(‏ في الأصل «فيه». 
(۲) في الأغاني ١58/١١‏ «عباد». 


(۳) في الأصل «إليهاء. والخبر في الأغاني .7594-7517//١1١‏ 


Y€ 


ذكر أصحاب الكهف 
وكانوا أيام ملوك الطوائف”"' 


كان أصحاب الكهف أيام ملك اسمه دقیوس”"»› » ويقال وان وكانوا بمدينة 
للروم اسمها أفسوس. وملكهم يعبد الأضنامء وكانوا فت فتية آمنوا بربهم كما ذكر الله تعالى. 
فقال : ام حسبت أن أصخات الكهف والرقيم کانوا من آياتنا باه ؛ والرقيم خبرهم 
كتب في لوح. وجعل على باب الكهف الذي اوو إليه. وقيل: كتبه قفرا 2 
وجعله [في البناء]» وفيه أسماؤهم. وفي أيام من كانواء وسبب وصولهم إلى الكهف” . 


وكانت عدتهم» فيما دك ابن عباس » سبعة ‏ وثامنهم كلبهم . وقال: إنا من القليل 
الان رة 

وقال ابن إسحاق: كانوا ثمانية» فعلى قوله يكون تاسعهم كلبهم©. 

وكانوا من الروم. وكانوا يعبدون الأوثان» فهداهم الله وكانت لتريعتينب شريعة 
عيسى » الوا 


وزعم بعضهم أنهم کانوا قبل المسيح › وأنْ المسيح أعلم قومه بهم . وأنْ الله بعثهم 
من رفدتهم بعد رفع المسيح” ¢ » والأول أصح . 
وکان سیب إيمانهم أا حواري من أصحاب عيسى إلى مدينتهم. فأراد أن 


يدخلها. فقيل له : إن فلن افا نما لا اها اجن يخي دال فلم يدخلهاء 
وا تو مكماما فرنا من الد فكان يعمل فيه. فرأى صاحب الحمام البركة. وعلقه 


٣١٤و‎ ٠٥/١ البدء والتاريخ ۱۲۸/۳ء مروج الذهب‎ ۳۲٤ عرائس المجالس‎ ٠/۲ تاريخ الطبري‎ )١( 
. سورة الكهف‎ .16١/1١06 تفسير الطبري‎ 2١١7/7 البداية والنهاية‎ .۲۲٠/٠٠١ نهاية الأرب‎ ۲٣و‎ 

(۲) في النسخة (ت): «دقينوس». وهو كذلك في الطبري ۷/۲. 

(۳) الكهف/9. 

)٤(‏ في النسخة (ر) زيادة بعد «الكهف»: «وقيل كتبه الملك الذي ظهر عليهم وبنى الكنيسة عليهم». 

0 . ٥/۲ تاريخ الطبري‎ 215١/١0 تفسير الطبري‎ )٥( 

. 1/۲ تاريخ الطبري‎ 2١58/١0 تفسير الطبري‎ )١( 

(۷) العبارة من نسختي (ب) و(ت). والطبري 7//. 


الفتية فجعل يخبرهم خبر السماء والأرض› وخبر الأخرة» حتى آمنوا به وصذقوه. فكان 
على ذلك حتى جاء ابن الملك بامرأة» فدخل بها الحمَام» فعيّره الحواريٌ. فاستحياء 
ثم جع مرة ة أخرى» فعیره» فسبه وانتهره. ودخل الحمام ومعه المرأة فماتا في الحمام . 
فقيل للملك : إن الذي بالحمّام قتلهماء فطلب فلم يُوجدء فقيل : ون كان اش تدك 
الفتية. فطلبوا فهر بوا فمروا بصاحب لهم على حالهم کی رر له فذكروا له أمرهم . 
فسار معهم وتبعهُم الكلب الذي له حتى آواهم اليل إلى الكهف» فقالوا: نبيت ههنا 
حی لصبح »› ثم نرى رأيناء ا فرأوا 0 وثمارا فأكلوا من الثمار وشربوا 
من الماءء فلمًا جنهم لتيل صرب الله على آذانهم . ووكل بهم ملائكة يقأبونهم دات 

ا وذات الجتعالت لعل تأكل اا أجسادهم . وكانت الشمس تطلع عليهم . 

لخم الملك دقيانوس خبرهم › فخرج في أصحابه حعود أثرهم. حی وجدهم 
قد دخلوا الكهف. وأمر أصضحابه بالد حول إليهم وإخراجهم . فكلّما أراد رجل أن يدخحل 
ا فعاد» فقال بعضهم : أليس لو كنت ظفرت بهم قتلتهم؟ قال: بل . قال : فابن 
عليهم باب الكهف. ودعهم يموتوا وا وعطشا . ففعل › فبقوأ مانا بعد زمان . 

ثم إن قا أدركه المطر فقال : لو فتحت باب هذا الكيف تاذ لقنن ف 
ففتحه » فرد الله إليهم أرواحهم من الغد حين أصبحواء فبعثوا أحدهم بورق ليشتري لهم 
اانا واسمه تلميخا”', فلما أتى باب المدينة رأى ما أنكره» حتى دخل على رجل 
فقال : : بعني بهذه الام طعاف] . فقال: فمن أين لك هذه الدراهم؟ قال ٠‏ خحرجت آنا 
وأصحاب لي أمس 2227 ٠‏ ثم أصبحوا فأرسلوني . فقال: هذه الدراهم كانت على عهد 
الملك الفلاني . فرفعه إلى الملك وکان 8 EE‏ فسأله عنها. فأعاد عليه حالهم . 
فقال الملك: أين أصحابك؟ قال: انطلقوا معى . فانطلقوا معه حتى أتوا بات الكهف. 
فقال : دعوني أدخل ا أصحابي قبلكم. کو یا أصواتكم. فيخافوا''. ٠‏ ظنا منهم 
أن دقيانوس قد علم بهم . تبخل عللهم واخرهم الخبرء فسجدوا شكراً لله وسألوه أن 
يتوفاهم . فاستجاب ٠‏ لهم. فضرب على أذنه واذانهم. وأراد الملك الدخول عليهم. > فکانوا 
كلما دخل رجل ازب فلم يقدروا أن يدخلوا عليهم. فعاد عنهم. فبنوا عليهم كنيسة 
يصاون فيها” . 


)١(‏ إلى هنا ينتهي الخبر في تفسير الطبري ٠١١/٠١‏ طبعة بولاق. 

(۲) في عرائس المجالس ۳۲۹ «تمليخا»» وكذلك في نهاية الأرب ۲۷۱/۱١‏ . 

(۳) في النسخة (ر) وردت العبارة: «أمس فلما ا فأرسلوني لأشتري لهم طف 
)٤(‏ في الأصل «فيخافون» . 

(5) الخبر في تاريخ الطبري ٩-۲‏ وفيه «مسجدا» بدل «كنيسة» . 


۲٦ 


قال عِكُرمّة : لما بعنهم الله كان الملك حيتذٍ مؤمناً» وكان قد اختلف أهل مملكته 
في الروح والجسد وبَعْئهساء فقال قائل؛ يبعث الله الروحَ دون الجسد. وقال قائل: 
يُبعثان جميعاء ف* فشق ذلك علي الجلكء فلن ا وسال الله أن ينين له« الحق› 
فبعث الله اا فلمًا بزغت الشمس قال بعضهم لبعض : قد غفلنا هذه 
الليلة عن العبادة» فقاموا إلى الماءء وكان عند الكهف عين وشجرة.» فإذا العين قد 
غارت» والأشجارٌ قد يبست» فقال بعضهم لبعض: إن أمرنا لَعَجَب! هذه العين غارت, 
وهذه الأشجار يبست في ليلة واحدة! وألقى الله عليهم الجوع» فقالوا: أيكم يذهب #إلى 
المَدبنة لطر ها أذكى عام ليام بق نه وليتلطف ولا يُْعِرَن بكم أخدا»”". 
فدخل أحدهم يشثتري 0 فلما رأى السوق عرف طرفي وأنكر الوجوه» ورأى 
الإيمان ظاهرا بها فأتى رخا ا يشتري منه» فأنكر الدراهم. فرفعه إلى الملك. فقال 
الفتى : ال ل 000 فقال الرجل : لا بل فلان! فعجب لذلك. نلا ا حفن عند 
الملك. أخبره بخبر أصحابه» فجمع الملك الا وقال لهم: إنكم قد اختلفتم في 
والجحسد» ول الله قد بعث لكم آنا هذا الرجل من قوم فلان» يعني الملك الذي 
. فقال الفتى: انطلقوا , بي إلى أصحابي » فيرك الملك والناس معهء فلما انتهى 
لين 2 قال الفتى للملك: ذروني أسبقكم إلى أصحابي أعرفهم خبركم. > لغلا 
يخافوا إذا سمعوا وقع حوافر دوابکم اف قظ وک دقيانوس . فقال: افع ل. 
فسبقهم إلى أصحابه, ودخل على أصحابه» فأخبرهم الخبرء تيد حينئل ل مقدار لبثهم 
اه وبكوا فوبحنا : ودعوا الله أن يميتهم ولا يراهم اجه جاءهم. فماتوا 
تاع فضرب (الله على ا وآذانهم معه. فلمَا استبطأوه دخلوا إلى الفتية)””" فإذا 
أجسادهم لا يتكرون منها شيئاً. غير أنها لا أرواح فيهاء فقال الملك : هذه آية لكم . 
ورأى الملك اا من نحاس مختوما بخاتم» ففتحه» فرأى فيه لوعو من رصاص مکتوں“ 
قبه: انسيماء: هه وأنهم هربوا من دقيانوس الملك. مخافة 5 نفوسهم ودينهم › فدخلوا 
هذا الكيف. فلما علم دقيانوس بمكانهم بالكهف. > سذه عليهم . فليعلم من يقرأ كتابنا 
هذا شأنهم . 
فلما قرأوه عجبواء وحمدوا الله تعالى الذي أراهم هذه الآية للبعث» ورفعوا 
أصواتهم بالتحميد والتسبيح”"' 
(۱) الكهف/9١.‏ 
(۲) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر)» وفيها العبارة: «والفتى معهم ووصل الملك إلى الكهف فأبطأ عليهم 
الى .وولوا الكهف فراوا الفنية»: 
(۳) في الأصل «مكتوب». 
)٤(‏ الخبر في تفسير الطبري 6 وهو مختصر في تاريخ الطبري ۹/۲ ٠١‏ . 


YY 


وقيل : إن الملك ومن معه» دخلوا على الفتية. فر فرأوهم أحياءء مشرقة وجوههم , 
وألوانهم . لم تبل ثيابهم . وأخبرهم الفتية بما لقوا من ملكهم دقيانوس . واعتنقهم الملك. 
وقفعدوا معه يسبحون الله 'ويذكرونه. ثم قالوا له : : نستودعك الله ورجعوا إلى مضاجعهم 
كما كانواء فعمل الملك لكل رجل منهم تابوتاً من ع الذهب . فلما نام رآهم في منامه 
وقالوا: إننا لم نخلق من الذهب» اما لام ارتو تسر فعمل لهم حينئدٍ 
توابيت من خشب.». فحجبهم الله بالرعب» ونی الملك على باب الكهف تسعد | وجعل 

لهم عيداً عظيمً©. 

وأسماء الفتية : مكسلمينياء ويمليخا“)› ومرطوس. ونير ويس › وكسطومس” ۰ 
ودینموس › وريطوفس9, وقالوس. ومخسيلمينياء وهذه نغ اسا وهي أتم 
الروايات› والله أعلم» وكلبهم قطمير . 


١0 





)1( الخبر في عرائس المجالس ۳۳۷ . 

(۲) في النسخة (ر): «مكسملينيا وتمليخا». 
(۳) في النسخة (ر): «كسطويس». 

)٤(‏ في النسخة (ر): .«ربطونس». 


(5) راجع الأسماء في تفسير الطبري ١58/١6‏ وتاريخ الطبري 1/۲ وعرائس المجالس ۷ء والبدء والتاریخ 
“78/1 . 


۳۲۸ 


ذكر يونس بن متی ۰“ 


وكان أمره من الأحداث أيام ملوك الطوائف . 


فيل : لم ينسب أحد من الأنبياء إلى أمه إلا عسى بن مریم يونس :بن امتى +. وهي 
آم“ . وكان من قرية من قرى الموصل» يقال لها نينوى» وكان قومه“ و الأصنام» 

فعثه الله إليهم بالنهي عن عبادتهاء والأمر بالتوحيد. فأقام فيهم ثلاثا وثلاثين سنة 
يدعوهم ‏ فلم يؤمن غير رجلين, E a E‏ > فقيل له: ما أسرع ما 
دعوت على عبادي ! 2 جع إليهم فادعهم أ ربعين دنا فدعاهم سبعة وثلاثين يوماء فلم 
يجيبوه › فقال لهم : إن ا يأتيكم إلى ثلاثة ثة أيام» وآية ذلك أن ن ألوانكم تتغيرى فلما 
ا تغيرت ألوانهم» فقالوا: قد نزل بكم ما قال يونس » 0 نجرب عليه كذباء 
فانظرواء فإن بات فيكم فأمنوا من العذاب» وإن لم بت فاعلموا أن العذاب يصبحكو” . 


فلما كانت ليلة الأربعين› أيقن يونس بنزول العذاب». 0 بين أظهرهم . 
فلما كان الغد يكشا العذاب فوق رؤوسهم. خرج عليهم غيم أسود هائل» يدخن فخانا 
شديداً ثم نزل إلى المدينة. فاسوذت منه سطوحهم »› فلما رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك, 
فطلبوا يونس فلم يجدوه» فألهمهم الله التوبةء فأخلصوا النية في ذلك وقضدوا شيا 

وقالوا له: قد نزل بنا ما ترى فما نفعل؟ فقال: آمنوا بالله وتوبوا وقولوا: يا حيّ يا قيوم. يا 
حي حين لا حي» يا حي محبي الموتى. يا حي لا إله إلا أنت. فخرجوا من القرية إلى 
مكان رفيع في براز من الأرضء وفرّقوا بين كل دابّة وولدهاء ثم عبجوا إلى الله واستقالوه. 


)١(‏ تاريخ الطبري 2.١١/7‏ عرائس المجالس ۳۲۸. المستدرك على الصحيحين ٥۸۳/۲‏ المعارف ٥۲‏ البدء 
١/* 5‏ » تفسير الطبري ١٠/ه ٠‏ تاريخ ابن وثيمة ۲۲۳. زاد المسير ٦٥/٤‏ ۔ ٦۷‏ و -۸٦/۷‏ 
۰ الدر المنشور ۰۳۱۷/۳ ۳۱۸ و ۲۳۲٤ - ۳۳۲/٤‏ و ۲۸۷/۰ ۔ ۲۹۲. الكسائى .۲۹١‏ نهاية الأرب 
9641 البداية والنهاية 277١/١‏ تفسیر ابن كثير 5794/7 الاه ۸0۹4-A / 6g‏ و /۳ TY‏ 
مرآة الزمان ٥٥۷/١‏ . 

(۲) عرائس المجالس ١؟".‏ مرآة الزمان ٠١۷/١‏ . 

(۳) في النسخة (ر) زيادة: «وكان نينوى مدينة تقابل الموصل بينهما دجلة». وكان قومه». 


. في الأصل «(يصحبكم)‎ )٤( 
4 


وردوا المظالم 00 حتى إن كان أحدهم ليقلع الحجر من بنائه » فيرده ا صاحره' . 
شوال يوم الأربعاء. وانتظر يونس الخبر عن القرية وأهلهاء حتى مر به ماز فقال: ما فعل 

أهل القرية؟ فقال: تابوا إلى _ الله فقبل منهم. وأخر عنهم العذاب . فغضب يونس عند 
ذلك فقال: والله لا أرجع کا ولم تكن قرية رد الله عنهم العذاب عدم هيم إلا قوم 
يونس » ومضى فاضا لربه” . وكان فيه حدة وعجلة صر »› ولذلك هي لنب . علد 
أن يكون مثله. فقال تعالى : ولا تكن كصاجب الحوت که“ . 


ولما مضى ظنّ أن الله لا يقدر عليهء أي يقضى عليه العقوبة» وقيل: يضيّق عليه 
الحبس» فسار حتى ركب في سفينة فأصاب أهلها عاصف من الريم» 

0 إل قلت قلع لجر ا ا له 
المدْحَضِينَ 004. ٠‏ فلم يلقره وفعلوا ذلك ثلاث ولم يلقوه. فألقى نفسه في البحر. وذلك 
نحت الليلء فالتقمه الحوت› فأوحى الل الك الحوت أن فاده ولا يندش له آخ 
ل e‏ ايشا E CSE‏ 
ET‏ فقال : ذلك عبدي يونس». ل اه ا 
فقالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد له كل يوم عمل صالح؟ فشفعوا له عند ذلك" 
إفناتى في الظلَمَاتِ - ظلمة البحر وظلمة بطن وظلمة الليل - : أن لا إله إلا انت 
سبحانك اني كت من ن الظَالِمِينَ 4"! وكان قل نسو “له من العمل الصالح . و الله فيه : 
«إفلولا أنه کان من المسبحين للبث في طبه إلى يوم يعون 4“ وذلك أن العمل 
الصالح يرفع صاحبه إذا عر » يدنا بالعراءِ هو و سَقِيم چ ؛ ألقي على ساحل البحرى 
)١(‏ عرائس المجالس ””". الطبري ٠١/۲‏ . 

(۲) عرائس المجالس *777. الطبري .١7/7‏ 

(۳) القلم/8غ . 

. ۱٤/۲ التاريخ‎ ٠0١59 6٥ تفسير الطبري‎ 2) 
.١51١/تافاصلا‎ )05( 

(1) عرائس المجالس ۳۲۳ . 

(۷) الأنبياء/ /81 . 


. ٠٤٤  ١57/تافاصلا‎ )8( 
. ٠٤١ / الصافات‎ )9( 


° 


وهو كالصبيٌ المنفوس» ومكث في بطن الحوت أربعين يوما“. 
وقيل : عشرين يوما"'. 
وقيل : اة 00 
وقيل : سبعة أيام 29 والله أعلم . 
وأنبت [الله] عليه شجرة من يقطين › وهو القرع › يتقطر إليه منه اللبن © . 


2 


وقيل : هيأ الله له أروية وحشية»› دا ن 0 وعشية. حتى رجعت إليه قوته 
وصار يمشي › فرجع دات يوم إلى الشجرة» فوجدها فد يسساء فحزن وبكى عليهاء 
فعاتبه الله » وقيل له: أتبكى وتحزن على شجرةء ولا تحزن على مائة ألف وزيادة أردت 
أن تهلكهو"! . 

ثم إن الله أمره أن يأتي قومه فيخبرهم أن الله قد تاب عليهم» فعمد > فلقي 
ا 0 حرس 0 0 0 أن 0 | إليهم a‏ > قال ۰ 
والبقعة 0 كان افيهاء و وشجرة هناك ود 39 هذه 6 ا ار إلى 
غدأ بهم إلى البقعة التن لقی فيها يونس › فاستنطقهاء eê e‏ الشاة 
والشجرة©. وكان يونس قد اختفى هناك. فلمًا شهدت الشاة قالت لهم: إن أردتم نبي 
الله فهو بمكان كذا وكذاء فأتوه» فلما رأوه قبلوا يديه ورجليه وأدخلوه المدينة بعد امتناع. 
فمكث مع أهله وولده أربعين خا وخرج سائحاء وخر الملك معه يصحبه › وسلم 
الملك اك الراعى. فأقام يدبر أمرهم أربعين سنة بعد ذلك . ثم إن يونس أتاهم بعد 
ذلك” . 


)۱( أخرجه الحاكم و الو ب ا د E‏ عن أسباط بن نصرء عن السدىق..عن 
أب مالك. عن د عباس» قال : «مكث يونس في بطن الحوت أربعين وا وتابعه الذهبي في التلخيص 
5 وفي عرائس المجالس ۳۲٤‏ هو قول الكلبي . 

(؟) قول الضخاك. (عرائس المجالس ۳۲۳ 0”785. ٠‏ 

(۳) قول مقاتل. (عرائس المجالس ”777). 

.)777 قول عطاء. (عرائس المجالس‎ )٤( 

(ه) تاريخ الطبري ٠١ .١54/7‏ عرائس المجالس ٠۲٤‏ . 

. ٠۲٤ الثعلبي‎ ٠١/۲ الطبري‎ )٦( 

(۷) في الأصل «له» وهو خطأ. 

(۸) إلى هنا ينتهي الخبر عند الطبري ١15/7‏ . 

(4) عرائس المجالس ۳۲٤‏ . 


۳١ 


ابن e‏ وشهر بن حَوشب: كانت ر ا نبذه 0 00 


علي رة بن يي سك إى مق أي يرون 


وقال شهر: إن جبرائيل أتى يونس فقال له: انطلِقٌ إلى أهل نينوى فأنذِرهم 
العذاب» فإنه قد حضرهم . قال : ألتمس دابة . قال: الأمر أعجل من ذلك . قال : ألتمس 

. قال: الأمر أعجل من ذلك. قال: فغضب وانطلق إلى السفينة فركب. فلما ركب 
احتست» قال : فساهمواء فسهم › > فجاءت الحوت» فنودي الحوت : إنا لم نجعل يونس 
من رزقك. انما جعلناك جرا فالتقمه الحوت وانطلق به من ذلك المكان» حتى ر 
به على الال ثم انطلق به على دجلة» حتى ألقاه ی0 





. ٠٤١ - 1١55 الصافات/‎ )١( 
في النسخة (ب): «الايلة» وهو تحريف.‎ )۲( 
. ۱۲/۲ الطبري‎ )۳( 


۳Y 


وممًا كان من الأحداث أيام ملوك الطوائف”“ 


ال الله تعالى الرس الثلاثة إلى مدينة أنطاكية» وكانوا من الحواريين 

المسيح › > أرسل أو ار وفك شتات في أسمائهماء فقدما أنطاكية. فرأيا عندها شيخاً 
يرعى غنماً وهو جيب التخار "© قتيلما غه فقال: من أنتما؟ قالا: رسولا عيسى. 

ندعوكم إلى عبادة الله تعالى. قال: معكما آية؟ قالا: : نعم» نحن نشفي المرضى , 
ونبرىء الأكمه والأبرص بإذن الله . قال حبيب : إن لي ابا مريضاً منذ سكين وات نهنا 
منزله› فمسخا ابنه» فقام في ارقت في ففشا الخبر في المدينة» وشفى الله على 
أيديهما كثيرا من المرضى . وكان لهم ملك اسمه أنطيخس يعبد الأصنام. > فبلغ إليه 
خبرهماء فدعاهماء فقال: من أنتما؟ قالا: رسل عيسى ندعوك إلى الله تعالى . قال: فما 


ايتكما؟ فالا ٠‏ ر الأكمه والأبرص»› ونشفي المرضى ادن الله . فقال ٠‏ 3 حبى ننظر 
فى أمركماء فقاما فضربهما العامة“ . 


وقيل : إنهما قدنا المديئة» فقا اة لا يصلان إلى الملك. فخرج الملك ا 
فكبرا وذكرا الله فغضب وحبسهماء وجلد كل واحد منهما مائة جلدة. فليا كن بعث 
المسيح شمعون رأس الحواريين لينصرهماء فدخل البلد متدكراء وعاشر حاشية الملك: 
فرفعوا خبره إلى الملك. 'فأحضره ورضي عتتر فهو وان بره وأكدرهه فال ل رها اننا 
الملك بلغني أنك حبست رجلين في السجن» وضربتهما حين دعواك إلى دينهماء فهل 
هما وسم فر قال الاك حال الغضب بيني وبين ذلك . قال: فإِنْ رأى 
الملك أن يحضرهما حتى نسمع كلامهماء فدعاهما الملك» فقال لهما شمعون: مَنْ 
أرسلكما؟ قالا: الله الذي خلق كل شىء ولا شريك له. قال: فصفاه وأوجزا. قالا: إنه 
قعل ما ا وکا وريد قال معو : كما اکا قال بن تعب قا 
)١(‏ تاربخ اليعقوبي ۸٠/١‏ تاريخ الطبري 1۸/۲« مروج الذهب 55/١‏ . البدء والتاريخ ا 2١‏ عدر اسن 


المجالس ۹ معجم البلدان ١‏ 2,25 نهاية الأرب 201 تفسير الطبري 1/۲ °. 
(۲) العقد الفريد ۲٠٥۲/٠٢‏ البدء والتاريخ ٠١١/۳‏ . 


(۳) الخبر في عرائس المجالس .81١94‏ 
)٤(‏ في النسخة (ب): «بيناه»» والمثبت يتفق مع عرائس المجالس .77١‏ 


۳ 


فأمر الملك. > فجيء بغلام مطموس العينين موضعهما كاللحمة" فما زالا يدعوان 
رهما حتى انشقٌ قَّ موضع البصرء واخذا بندقتين من الطينء > فوضعاهما في حدقتیه» فصارتا 
مقلتین يبصر بهما. فعجب الملك لذلك فقال: إن قدر إلهكما الذي تعبدانه على إحياء 
ميت آمنا به وبكما. قالا: إن إلهنا قادر على كل شيء. فقال الملك: إن هاهنا ميتاً منذ 

سبعة أيام. فلم ندفنه حتى يرجع أبوهى وهو غائب. ير الميت وقد تغيرت ريحهء 
فدعَوا الله تعالى علانية» وشمعون يدعو سرا فقام الميت» فقال لقومه : إلى فت مشر كاء 
وأدخلتٌ في أودية من التار. وأنا أحذركم ما أنتم فيه. ثم قال: فتحت أبواب الستهناء 
فنظرت فرايت شاا جيه اورجه يشفع لهؤلاء الثلاثة . فقال الملك : : ومن هم؟ فقال: 
هذاء وأومأ إلى شمعونء وهذان. وأشار إليهماء UI TEE‏ > فحينئذٍ دعا شمعون 
الملك إلى دينهء فآمن قومه. وكان الملك فيمن آمن وكفر آخرون". 


وقيل: بل كفر الملك. وأجمع هو وقومه على قتل الاما > فبلغ ذلك حبيباً الحاو 
وهو على باب المدينة.» فجاء يسعى يسعى إليهم فيذكرهم و إلى طاعة الله 2 
المرسلين» فذلك قوله تعالى : «إذ أَرسَلنًا إلَيْهُم | نين فکذبوهُمًا فُعَرَّزَنا يشَالِثِ274 و 
شمعون» فأضاف الله تعالى الإرسال إلى نفسه. واا أرسلهم المسيح › Ce‏ رسله ۵ 
بإذن الله تعالى . 


فلمًا كذّبهم أهل المدينة» حبس الله عنهم المطرء > فقال أهلها للرسل : «إنا تطيرنا 
بكم لين لَمْ هوا لَتَرْجْمَنَكمْ - بالحجارة. وقيل : اک یشنم ينا نذاب 
أليم 4 > فلما حضر حبيب »2 وكان مهتا يكتم إيمانه. وكان م كسبه كل يوم. وسمى 
e‏ نصفه» ويتصدق عه فقال : اي اتبغوا المرسلين)0. 2 


نرجَعُونَ؟ 4 فلمًا قال ذلك قتلوه» فأوجب الله له الج فذلك قوله تعالى : 


اذخل الجَنْةَ قَالَ يا ليت قَوْمِي يَعْلَمُونَ ما غَمَرَ لي رَبِي وَجَعَلَي مِنَ المُكْرَمِينَ4”؛ 


. في النسخة (ر): «موضعها كالجبهة». وفي عرائس المجالس «موضع عينيه كالجبهة»‎ )١( 
.٠۲۰ ۳۱۹ عرائس المجالس‎ )۲( 

.١5/سي‎ )۳( 

)٤(‏ في الأصل «أرسله». 

(۵) يس /۱۸. 

0ی 

(۷) یس /۲۲ . 

(۸) یس /۲۷ . 


٤€ 


وأرسل الله عليهم صيحة فماتوا". 
ومما كان من الأحداث شمسون”“ 


وكان من قرية من قرى الروم قد آمن. وكانوا يعبدون الأصنام» وكان على أميال من 
المدينةء وكان يغزوهم وحده» ويقاتلهم بلحي جمل. فكان إذا عطش انفجر له من 
الحجر الذي فيه ماء عذب» فيشرب منه» وكان قد أعطي قوة» لا يوثقه حديد ولا غيره. 
وكان على ذلك يجاهدهم ويصيب منهم › ولا يقدرون منه على شي ءء فجعلوا لامرأته 
جعلا لتوثقه لهم. فأجابتهم إلى ذلك فأعطوها حبلا وثيقاء فتركته حتى نام» وشدّت 
يديه» فاستيقظ وجذبه» فسقط ا ندنه فارسلت إليهم فأعلمتهم. فأرسلوا إليها 
بجامعة من حديد» فتركتها في رة وعلقة وهو نائم» فاستيقظ وجذبها» فسقطت من عنقه 
ويديه. فقال لها في المرتين: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: أريد أجرب قوتك» وما 
رأيت مثلك في الدنياء فهل في الأرض شيء يغلبك؟ قال: نعم شيء واحد» فلم تزل 
تسأله عنه حتى قال لها: ويحك لا يضبطني إلا شعري! فلمًا نام أوثقت يديه بشعر رأسه. 
وکان کا فأرسلت إليهم. فجاؤوا فأخذوه. فجدعوا أنفه ls‏ وفقأوا عينيه» وأقاموه 
ا 


وجاء الملك لينظر إليهء المدينة على أساطين» فدعا الله شمسون [أن يسلطه] 


عليهم . تافو أن يأخذ بعمودین ” ٤‏ من عمد المدينة فيجذبهما. ووذ إليه بصره وما أصابوه 
من حسدكده» وجذب العمودين› فوقعت المدينة بالملك الاش وهلك من فيها هدما©). 


وكان شمسون أيام ملوك الطوائف 


ومما كان من الأحداث أيضا جر جيس ^“ 

قل 7 كان رصا .هلك يقال دار ع وكان جار غاا وکا رسيس رجا 
ضالحا من أهل فلسطين يکتم إيمانه» مع أصحاب له صالحين, وكانوا قد أدركوا بقايا من 
)١(‏ تاريخ الطبري .٠١ 2١19/5‏ نهاية الأرب ٠٠١ 507/١5‏ . 
(5) الطبري ۲۲/۲. البدء والتاريخ »١17/7”‏ عرائس المجالس ٠٤٤‏ . 
(۳) في الأصل «عمودين». 
)٤(‏ تاريخ الطبري 77/7. ۲۳ . 
)6( عرائس المجالس م تاريخ الطبري «T/۲‏ المعارف لابن قتيبة «O‏ مرج الذهب 5 البدء 

والتاريخ ع/: 2.١‏ اة الأرب ۲٣۹/۱۲‏ . 


69 في النسخة (ب): «رازانة). وفي تاريخ خ¿ الطبري ۲ «داذانه»» وفي عرائس المجالس ۳۳۸ «زادانه». 
وفي نهاية الأرب «(داديهو. اللا مع الطبعة الأوربية TEA‏ 


ro 


الحواريين در عنهم» وكان جرينن كير التحارة عظيم الصدقة. وريما نفد ماله في 
الصدقة. ثم بود يكتسب مثله» ولولا الصدقة لكان الفقر أحب إليه من الغنى » وكان 
يخاف بالشام أن يفْسسنْ عن دينه. فقصد الموصل. ومعه هدية لملكهاء لئلا يجعل لأحد 
عليه سبيلا. فجاءه حين جاءه» وقد أحضر عظماء ء قومه. وأوقد ناراء وأعد أصنافا من 
العذاب. وأمر بصنم له يقال له أفلّون”© فتصب. فمن لم يسجد له عذّبه وألقي في النار. 


فلما رأى جرجيس ما یصنع استعظمه» وحدّث”" نفسه بجهاده. فعمد إلى المال 
الذي معه فقسّمه في أهل ملتهء وأقبل عليه وهو شديد الغضب. فقال له: اعلم أنك عبد 
مملوك لا تملك لنفسك شيئاً ولا لغيرك شيغاء وأن فوقك ربّاً هو الذي خلقك ورزقك. 
فأخذ في ذكر عظمة الله تعالى وعيب صنمه. فأجابه الملك بأن سأله"” من هو ومن أين 
هو. فقال جرجيس: أنا عبد الله وابن أمّته» من التراب خلقت وإليه أعود. فدعاه الملك 
إلى عبادة صنمهء وقال له: لو كان ربك ملك الملكوت لرؤي“ عليك أثره» كما ترى 
على من حولي من ملوك قومي . فأجابه جرجيس بتعظيم أمر الله وتمجيده» وقال له: تعبد 
افلون(“ اليو الاي ب E‏ العالمين. e‏ قامت) بأمره 
السموات والأرض› أم تعبد طرقلينا"“ عظيم قومك من الناس” » عليه السلام. فإنه كان 
آدميا يأكل ويشرب فأكرمه الله تان جعلة إنها ملكا أم تعبد“ عظيم قومك مخليطيس”" 
أيضا يضا وما نال بولايتك [من ] عيسى › عليه السلام! وذكر من معجزاته وما خصه الله به من 
الكرامة . 


فقال له الملك: إنك أتيتنا بأشياء لا نعلمها! ثم خيره بين العذاب والسجود 


)١(‏ في النسخة (ب): «أقلون». وفي النسخة (ر): «وقال له أين أفلون». 

)۲( في النسخة (ر): «وأحدث في نفسه) . 

(۳) في الأصل «يسأله». 

)٤(‏ فى الأصل «لرأى». 

)٥(‏ في النسخة (ب): «أقلون». 

() في النسخة (ر): «يغني برب العالمين الذي قامت». 

(۷) في تاريخ خ الطبري ۲٠٣/۲‏ «طرقبلينا»» وفي نسخة أخرى منه «طرقبليننا»» وفي نهاية الأرب ۲٣۰/۱۴٤‏ 
ا 

(۸) في النسخة (ر): «ام يعدل فلسنا عظيم قومه من الناس». 

(۹) فى النسخة (ر): «يعدل». 

(١٠)في‏ تاريخ الطبري 57/75 «مجليطيس». وفي عرائس المجالس ۳۳۹ «مخلطيس» وفي نهاية الأرب ۲٣۱/۱٤‏ 

«مخلنطيس». 

(١١)في‏ الأصل «قال». وهو تحريف. 


۳٦ 


للصنم . e‏ يس: إن كان صنمك هو الذي رفع السماءء وعدّد أشياء من قدرة الله 
عر وجل. فقدأ فين وات وإلا فاخسا أيها الملعون. 

فلما سمع الملك أمر بحبسهء ماسب سيد ريدت 
وعروقه. ويُنضح بالخل والخردل. كر فلما رأى ذلك لم يقتله اشرب امير 
من يديد فاحميك ی صرت كارا له سكو ارايت اال ماع ف از 
تعالى . فلما رأى ذلك لم يقتله. لي ا 0 
أدخله فيه وأطبق عليه حتى برد. فلما رأى ذلك لم يقتله دعاه وقال له : ألم تجد ألم هذا 
العذاب؟ قال : إن لهي حمل عني عذابك, وصبرني ليحتج عليك . 

فأيقين الملك بالشر وخافه على نفسه وملكه. > فأجمع رأيه به على أن يخلده في 
السجن. فقال الملا من قومه : إنك إن تركته في السجن طليقاً. > یکلم الناس ويميل بهم 

كه ولكن عدت يعدات يفنعه من الخلام . فأمر به فبطح في السجن على وجهه. ثم 
اندي يديه ورجليه أوتادا من حديد» ثم أمر بأسطوان من رخام. . حمله ثمانية عشر 
رجلاء فوضع على ظهره. فظل يومه ذلك 7 تحت الحجرء فلما أدركه الليل أرسل الله إليه 
ملكا وذلك أول ف ا بالملائكة. فأول ما جاءة الوحي قلع عنه الحجر ونزع الأوتادى 
وأطعمه وسقاه» و وعزاه» فلما أصبح أخرجه من السجنء فقال له: الحى بعدوك 
فجاهذه. فإني قد ابتليتك به سبع سنين يعذّبك ويقتلك فيهنّ أربع مرّات. فى كل ذليك 
أرد إليك روحك. فإذا كانت القتلة الرابعة تقبلت روحك. وأوفيتك أجرك . 


فلم يشعر الملك إلا وقد وقف جرجيس على رأسه يدعوه إلى الله فقال له: 
سلطانك ! . 


فمليء غيظا ودعا بأصناف<7») العذاب» ومدوه بين خحشبتين ؛ ووضعوا على رأسه 
یا ثم ورو حتی سقط بین رجلیه» Ee‏ > ثم قطعوهما تطعا وکان له 
سيف اسا ضصارية في جع ا حسذدهة إليهاء فلما فلما زا حضعت17) برؤوسها. وقامت 


على برائنها لا تألو» أ ن تقنيه تقيه الأذى الذى تحتهاء فظل يومه تحتها ا فكانت©) أول ميتة 


. ۲۸/۲ في النسخة (ب): «بأضعاف», والمثبت يتفق مع الطبري‎ )١( 

(۲) في النسخة (ب): «وتروه»» والمثبت يتفق مع الطبري» وهو بمعنى نشروه. 
(۳) جزْلتين: أي نصفين. 

5( في النسخة (ر): «خضعت له». 

:0( في الأصل «شالوا». 

7( في الأصل «وكان». 





۴۷ 


ذاقها. فلما أدركه الأيل جمع الله جسده وسواه» ورد فيه روحه. وأخرجه من قعر الجَبٌ. 
فلما أصبحوا أقبل جرجيس» وهم في عيد لهم صنعوه فرحا بموت جرجيس» فلما نظروا 
ا ا قال الملك: هو هو! قال جرجيس : آنا كو جنا 

بئس القوم أنتم! قتلتم ومثلتم» فرد الله روحي إلىّ! هلمُوا إلى هذا" الرب العظيم الذي 
أراكم قدرته. فقالوا: ساحر سحر أعينكم وأيديكم عنه» فجمعوا ودر 
بو اوساو Sg eee‏ : اعرض علي من سحرك ما يسرى به عني . 
فدعا بثور» فنفخ في أذنيه» فإذا هو ثوران ودعا بدن فحرث. وزرع» وحصد» ودق» 
وذرى" وطحن» وخبزء و وأكل في ساعته . فقال له الملك: ا ندر أن تمسق كلا 
قال : ادع لي بقدح من ماءء فأتي به» فنفث فيه الساحر» ثم قال [الملك) لجرجيس : 
اشربه» فشربه جرجيس حتى اتی على آخره. فقال له الساحر: ناذا تحد؟ قال ما حل 
إل خيراً! كنت عطشانَ فلطف الله بي فسقاني . وأقبل الساحر على الملك وقال: لو كنت 
تقاسي ۳ جار مثلك لغلبته, إنما تقاسي جار الجماء والارض © 


وكانت نت جرجيس ت من الشام» وهو في اند العذاب» فقالت له: انه لم 


2 


يكن لي مال إلا ثورا أعيش به من حرثه» فمات» وجئتك لترحمني, وتسأل الله أن يحبي 
وري . فأغطاها عضا وقال: اذهبي إلى ثورك فاضر بيه بهذه العصاء وقولي له : : احي بإذن 
الله . فأخحذت العصا وأتت مصرع الور فرات زو وش ذه فجمعتها" , ٠‏ ثم قرعتها 
بالعصاء وقالت ما أمرّها به جرجيس» فعاش ثورهاء وجاء الخبر بذلك. 

فلما قال ا قال» قال رجل من أصحاب الملك» وكان أعظمهم بعد 
الملك: اسمعوا مني . قالوا: نعم. إنكم قد وضعتم E‏ د 
ولم يقتل» فهل رأيتم ساحراً قط قدر أن" يدفع عن نفسه الموت أ و أحيا ميتا؟ وذكر 
الثور وإحياءه . فقالوا له: إن كلامك کلام رجل قد أصغى إليه. فقال: كفن ا قد 
اا الله أني بريء مما تعبدون! فقام آله الماك وأضعانه تالاجر فطعو الان 
بالخناجر» فلم يلبث أن مات“ . 





)١(‏ في الأصل «هلموا إلى عذاب هذا». وفي تاريخ الطبري ۲۸/۲ «هلم». 

)۲( في الأصل «ذر). 

)۳( في النسخة (ر): «أقاسي » . 

60 ارخ الطبري ۲ -- ۲۹ عرائس المجالس ۳۳۸ - ۳٤١‏ نهاية الأرب ۲٣٤ - ۲۵٥۹/۱۲‏ . 
)٥(‏ الروق : القرن من كل ذي قرث». 

. في الأصل «وأتت مصرع أذنيه وجمعتها»‎ ٠ )١( 

)۷( 7 الأصل . والطبعة الأوربية «قط على أن» . 

(۸) تاريخ الطبري ۴ ۳۰ عرائس المجالس ۳٤١ ۳٤١‏ نهاية الأرب ۲٠٣٤/۱٤‏ . 


۴۸ 


وقيل : أصابه الطاعون» فأعجله قبل أن يتكلم وكتموا شأنه» فكشفه جرجيس ‏ 
اا قادن أربعة آلاف وهو ميّت. فقتلهم الملك بأنواع العذاب حتى أفناهم” . 

وقال له رجل من عظماء أصحاب الملك: يا جرجيس إنك زعمت أن إلهك يبدأ 
الخلق ثم يعيده. وإني سائلك أمرا إن فعله إلهك ال ةرا وكفيتك قومي . 
هذا تحتنا أربعة عشر منبرا ومائدة وأقداح بخاص ديم يابس. وهو من أشجار 
کے فادع ريك أن يدها حيرا كما بد اها یعرف كل عود بلونه وورقه وزهره وثماره . 


قال جرجيس : قد سألت أمرأ عزيزأ علي وعليك وإنه على الله يسير» ودعا الله 
فما برحوا حتى اخضرّت وساخت عروفهاء ونت ونت“ ورقها وزهرهاء حتى عرفوا 
کل عود بأسمه . 


فقال الذي ناله هلا|: أنا أتولى عذابه. فعمل إل نحاس فصنع مه صورة ثور 
E 2‏ وكبريتاً وزّرنيخاء وأدخل جرجيس في وسطهاء > ثم أوقد 

تحت الصورة الثار حتى التهبت. وداب کل جي فيهال. واختلط. ومات جرجيس في 
جوفها. فلما مات أرسل الله ریا عاصما فوقذا وا شاا فطلا اا بين 
السماء والأرض» وبقوا أياما متحيرين» فأرسل الله ميكائيل» فاحتمل تلك الصورة» فلمَا 
أقلها ضرب بها الأرض» ففزع من روعتها كل من سمعهاء وانكسرت,. وخرج منها 
ج رجيس 0 32 وكلمهم انكشفت الظلمة وأسفر" ما بين السماء والأرض . 


قال له عظيم من عظمائهم : ادع الله بأن يحبيّ موتانا من هذه القبور. فأمر جرجيس 
بالقبور فنبشت وهي عظام رفات» ثم دعاء فلم يبرحوا» حتى نظروا إلى سبعة عشر 
اانا تسعة رجال» وخمس نسوة» وثلاثة ”2 صبية» وفيهم شيخ كبير. فقال له جرجيس : 
متى مت؟ فقال: في زمان كذا كذاء فإذا هو أربع مائة عام . 


فلما ا ذلك الملك قال ٠‏ لم ا عذابكم شي ء إلا وقد عذّبتموه وأصحابه ده » 


إل ا والعطش. ا بهما” . فعملوا اف بيت عجوز فقيرة› وكان لها ابن أعمى 
أبكم مُقعَد فحصروه فيه فلا يصل إليه طعام ولا شراب . فلما جاع قال للعجوز: هل 


. ۲٠٤/۱٤ نهاية الأرب‎ .”5١ عرائس المجالس‎ .7١/5 الطبري‎ )١( 

(۲) في الأصل «ونبتت) . 

(۳) في النسخة (ر): «أشرق». 

)٤(‏ في الأصل» والطبعة الأوربية «فما يبرحوا». 

)٥(‏ في الأصل «وثلاث». 

(7) في الطبعة الأوربية «به»» وكذا في طبعة صادر ۳۷۳/١‏ والمثبت عن الطبري ۲/۲" . 


۳۹ 


عندك طعام أو شراب؟ قالت: لا والذي يحلف به» ما لنا عهد بالطعام من كذا وكذاء 
وسأخرج فألتمس لك شيعاً. فقال لها: هل تعبدين الله؟ قالت : لا. فدعاها فأمنت. 
اطا لت لقا وفي بيتها دعامة [من] خشبة يابسة. تحمل خشب البيت» فدعا 
الله فاخضرت تلك الدعامة. وأنبتت كل فاكهة تؤكل وتعرف» فظهر للدعامة فروع من فوق 
الت تظلّه وما حوله» وعادت العجوز وهو يأكل رعذا مارات الذي [حدث] في بيتها 
قالت: آمنث بالذي أطعمك في بيت الجوع”", فادع هذا الرب العظيم أن يشفي ابني . 
قال : أدنيه مني » فأدنته » فبصق في عينيه فأابصر؛ فنفث في أَذنيه فسمع . قالت له: أطلى 
لسانه ورجليه . قال لها : أ ره فان لر غظا. 


ورأى الملكُ الشجرة ا اذى نهر ذا كلك اعا ل افا بعت 
لذلك امار الذي أردت أن تفلن بالجوع › وقد شبع منها وأشبعت العجوز» وشفى له 
2 

فأمر بالبيت فهدم» وبالشجرة أن تقطع» فلمًا همّوا بقطعها أيبسها الله » وتركوها. 
وأمر بجرجيس قط على وجهه» وأمر بعجل فأوقر أسطواناء وجعل في أسفل العَجَل 
خناجر وشفاراء ثم دعا بأربعين ورا فنهضت بالعجل» نهضة واحدة» وجرجيس تحتهاء 
فانقطع ثلاث قطع» ثم أمر بقطعه فأحرقت» حتى صارت رماداًء وبعث بالرماد مع رجال 
فذرّوه في البحر» فلم يبرحوا حتى سمعوا صوتاً من السماء: يا بحر إن الله بر أن 
تحفظ ما فيك من هذا الجسد الطيّبء فإني أريد أن أعيده. بارسل الرباح ي 
کان» قبل أن يذزوه» والذين ذروه قيام لم يبرحواء وخرج جرجيس حيا مُغْبّراء فرجعوا 
ورجع معهم. ا و فقال له الملك: هل لك فيما هو خير 
لی ولك؟ ولولا أن يقال انك غل لآمنت بك. ولكن اسجد لصنمي سجدة واحدةء أو 
اذبح له شاة واحدة» وأنا أفعل ما يسرّك. فطمع جرجيس في إهلاك الصنم حين يراه 
وإيمان الملك عند ذلك فقال له: أفعل ‏ خديعة منه - وأدخلني على صنمك أسجد له 
وأذبح . 

ففرح الملك بذلك» وقبل يليه ورجليه وطلب منه أن يكون يومه وليلته عنده. 
نفعل» فأخلى له الملك بيت ودخله جرجيس» فلمّا جاء اليل قام يصلّي ويقرأ الزَّبور, 
را خو الصوك» فلا س انرا العلك اجات له ر تت به روكت ااا 
فلما أصبح غدا به إلى بيت الأصنام ليسجد لها. 


1ق النسخة (ب): «العجوز» والمثبت عن بقية النسخ» والطبري . 
(۲) تاريخ الطبري ۳۰/۲ - ۳۲ عرائس المجالس ۳٤۲‏ . 


E 


N‏ اسك RT E‏ چت ا 
ابنها على عاتقها في أعراضهه”" توبخ جرجيس. فلما دخل بيت الأصنام عر فإذا 
العجوز وابنها أقرب الاس إليهء فدعا ابتهاء فأجابه وما تكلم قبل ذلك قط ثم نزل عن 
عاتق أمه يمشي على قدميه سويتين. وما وطيء الأرض قط . فلما وقف بين يدي جرجيس 
قال له: ادع لي هذه الأصنام , وهي على منابر من ذهب واحد وسبعون تنا وهم 
يعبدون الشمس والقمر معهاء فدعاهاء فأقبلت تتدحرج إليه. فلما انه نتهت إليه ركض 
برجله الأرض› فخسف بها وبمنابرهاء فقال له الملك: يا جرجيس خدّعتني وأهلكت 
أصنامي ! فقال له : فعلت ذلك عمداً لتعتبر وتعلم أنها لو كانت آلهة لامتنعت مني . فلما 
قال هذا قالت اا الملك وأظهرت إسلامهاء وعدت عليهم أفعال جرجيس وقالت: ما 
تنتظرون من هذا الرجل إلا دعوة فتهلكون كما هلكت أصنامكم . فقال الملك : ما أسرع 
ما أضلك هذا الساحر! ثم أمر بها فعُلقت على خشبة» ثم مشط لحمها بمشاط الحديدء 
فلما آلمها العذات قالت لجرجيس : ادع الله أن يخفف عني الألم . فقال : انظري فوقك . 
فنظرت فضحكت . فقال لها الملك : مايضحكك؟ قالت: أرى على رأسي ملكين. 
معهما تاج من حلي الجنة, ينتظران خروج يوحن ليزيناتي به ويصعدا” بها إلى الجنة . 
فلما ماتت أقبل جرجيس على الدعاء وقال: اللهم أكرمتني بهذا البلاء لتعطيني أفضل 
منازل الشهداء. وهذا آخر أيامي. ااك أن بسر لونيدلاء لرن من سك 
وعقوبتك. ما لا قبل لهم به فأمطر الله عليهم انار فأحرقتهم . فلما احترقوا بحرّها عمدوا 
إليه» فضربوه بالسيوف فقتلوه. وهي القتلة الرابجة, فلما احترقت المذينة عت عت 
رفعت من الأرض» وجعل عاليها سافلهاء و بس فلبشت زماناء يحرج من تحتها دخان منتن . 


وكان جميع م اول عه أربعة وثلاثين الفا وامرأة الملك” . 


. ۳٤/۲١ فى الأصل. والطبعة الأوربية «أغراضها». والمثبت يتفق مع الطبري‎ )١( 

(5) في الأصل. والطبعة الأوربية «يصعدان». وهو غلط. 

(۳) الخبر بطوله في تاريخ الطبري ۳٢-۲‏ عرائس المجالس ۳٤٤-۳٤۲١‏ نهاية الأرب 5590/١5‏ - 
84 


۳٤١ 


ذكر “ خالد بن سنان العبسي”" 


ا الفترة خالد بن سنان ا 


يتمجسون. له خالد عصاه وم توس طها ف وهو يقول : بدا کل 
هدى مؤذى”7 ,2 بأفخلها وهي تلظی › ولأخحرجن منها وثيابي ئ ٠‏ ثم إنها طفئت وهو في 
لعا 


فلما 00 الوفاة قال لأهله : إدا م فإنه 7 عانة85) من حمير 2 تقدمهناً 


غيل ار فيضرب قبري بحافره. فإدا رأيتم ذلك فانبشوا عني » فإني سأخبركم بجميع ما 
هو کائن . فلما مات ودر رأوا ما قال فأرادوا نيشه › فكره ذلك بعضهم قالوا: نخاف إن 
مشاه آن: تسينا(الغري جانا تيشنا سيا ناء فر كى 


فيه 
)غ0( 


(۲) 


فقيل إن النبي» يه » قال فيه : «ذلك فى ٍ. ضيعه قومە )7 . 


هذا الموضوع ليس في تاريخ الطبري . 

البدء والتاريخ 2١75/7‏ مروج الذهب ٦۷/١‏ المعارف لابن قتيبة 57. أسد الغابة ۸٤/۲‏ الإصابة 
0١‏ رقم 5ه7, المفصل في تاريخ العرب ٤۸/١‏ و7057/5 157/59 و5055 و0۹۸ القاموس 
الإسلامي 7 ,.,. 

في النسخة (): «كل هذا مود إلى». وفي مروج الذهب 58/١‏ «كل هدى, مؤد إلى الله الأعلى». وفي 
الأصل «بدا ا كل هادي مورا إلى الله الأعلى . . . وثيابي تندی». والمششت 00 الأعلام للزركلي في 
ترجمته » وفي الأصابة ۱ «بدا بد بدا كل هدی يردا زعم ابن راعية المعزى أ: ني لا أخحرج منها وثيابي 
تندی) . 

البدء والتاريخ 2١75/7‏ مروج الذهب ٦۸/١‏ الإصابة 158/١‏ . 

العانة : القطيع من حمر الوحش . 

المعارف 57. البدء والتاريخ 175/7. 170. محاضرات الأبرار ١/لالاء»‏ مروج الذهب ,.58/١‏ نزهة 
الجليس ٤١٦/۲‏ نهاية الأرب .٠١9/1١‏ الإصابة .558/١‏ 

الطبقات الكبرى لابن سعد .745/١‏ البدء والتاريخ .١5/7‏ مروج الذهب 1۷/١‏ أسد الغابة »85/١‏ 
نهاية الأرب ۱۷/١٠۸‏ الإصابة »578/١‏ المفصل في تاريخ العرب ۳٤۸/۱‏ و707/5. 


۲ 


وأتت ابنته النبيّ» كل فآمنت به”". 
كذا قيل إِنّه آخر الحوادث أيّام ملوك الطوائف» ولا وجه له» فإنْ من أدركت ابنته 
النبنّ» بء يكون بعد اجتماع الملك لأردشير بن بابك بدهر طويل . 


ونرجع إلى أخبار ملوك الفرس لسياق التاريخ» ونقدّم قبل ذكرهم عدد الملوك 
الأشغانية”» من ملوك الطوائف وطبقات ملوك الفرس» إن شاء الله تعالى . 


)1١‏ أسد الغابة cA /Y‏ مروج الذهت "8/١‏ البدء والتاريخ 0/۳ « الإصابة 7/١‏ "ة. 
(۲) في النسخة (ب): «الاشكانية». ‏ 


E 


ذكر طبقات ملوك الفريس”"' 


الطبقة الأولى الفيشدادية 


ملوك الأرض بعد جيومرث”) أوشهنج ؛ [ومَلك] فيشداذ أربعين سنة”» ومعنى 


فيشداذ أول حاكم . 


(1) 


(۳) 
(5 


(°) 
(1) 


(۷) 
(A) 
0) 


مَلْك بعذه طهمورث بن يوجهان”؟» ثلاثين سنة9 . 
7 لف أخوه حمشید سبعمائة وست عشرة سنة0) , 
ملك بيوراسف بن أرونداسف ألف له(" , 

ثم ملك أفريدون بن أثغيان0) خمسمائة سنة”" , 
ملك مترجير E‏ 

ثم مَلَك أفراسياب التركيّ اثنتى عشرة سنة”٠.‏ 


الزمان للمسعودي .٠٠١‏ التنبيه والإشراف 75, الأخبار الطوال .٠١‏ البدء والتاريخ ۱۳۸/۳ تاريخ مختصر 
الدول لاء نهاية الأرب .۱٤۲١/٠١‏ تاريخ ابن خلدون ٠١٤/۲‏ . 

ويقال: «شيومرث» و«كيومرث». ويتفق الفرس على أنه هو آدم الذي هو أول الخليقة. (ابن خلدون 
.)1١ 4/7‏ 

اليعقوبي ٠٥۸/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض ٠١‏ . 

في النسخة (ب): «نوجهان». وفي النسخة (ر): يونحهان». وفي تاريخ سني ملوك الأرض ١5‏ 
«ويونجهان». 

اليعقوبي ١/108١.ء‏ تاريخ سني ملوك الأرض 5 البدء والتاريخ ۱۳۹/۳. التنبيه والإشراف .۷١‏ 

تاريخ سني ملوك الأرض ١١ء‏ 217 وفي التنبيه والإشراف ۷١‏ (سبعمائة سنة وثلاثئة أشهر)ء وفي تاريخ 
اليعقوبى ٠١۸/١‏ (سبعمائة سنة) . 

التنبيه والإشراف ١۷ء‏ تاريخ اليعقوبي ٠١۸/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض ١7‏ (وهو: الضخاك). 

في النسخة (ب): «اقنيان» . 

التنبيه والإشراف ۷۷. تاريخ اليعقوبي ٠٥۸/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض 217 البدء والتاريخ ٠٤١/۳‏ . 


. ٠١۷ تاريخ سني ملوك الأرض‎ .١157/7 البدء والتاريخ‎ ٠١۸/١ التنبيه والإشراف ۷۸ تاريخ اليعقوبي‎ )٠١( 
(مائة وعشرين سنة).‎ ٠١۸/١ التنبيه والإشراف ۷4 تاريخ سني ملوك الأرض 217 وفي تاريخ اليعقوبي‎ )١١( 


3 


(۱) 


(1) 
(۳) 
(0 


(°) 


00 


(۷) 
(A) 


إل 


0 
)١١( 
(1۲) 
(1۳) 
)١5( 


ثم ملك زو بن تهماسف ” ثلاث سنين ” 
ثم ملك كرشاسب تسع سنين ” 
الطبقة الثانية الكيانية 
ثم مَلّك كيقباذ مائة وستاً وعشرين سنة ©. 
ثم ملك كيكاووس مائة وخمسين سنة©. 
ثم ملك كيخسرو ثمانين سنة) . 


ر ثم مَلَك كي لَهْرَاسب مائة وعشرين سنة ". 
ثم مَلّك كي بشتاسبٌُ مائة وعشرين سنة ^ . 


ثم ملك كي نهن مائ وائنتي غشزة اة : 
ثم ملک ا اليه اثلاثين سنة9') . 


ثم ملك أخوها دار بن بهمن اث: بنتى عشرة ا 
ثم ف اينه دارا ين دارا أربع عشرة سنة2"9. وهو الذي أخد الاسكندى المللن هته 


في النسخة (ب): «زه بن يوراسف». وفي النسخة (ت): «زره بن بيوراسف». وفي تاريخ م اليعقوبي 
1١‏ «زو طهماسب». وفي تاريخ سني ملوك الأرض ١7‏ «زاب بن سوماسب»» وفي 7 والتاريخ 
١ ۳‏ «زر بن طهماسب» . 

التنبيه والإشراف 0179 تاريخ سني ملوك الأرض ۷١ء‏ وفي تاريخ اليعقوبي ١١8/١‏ (خمس سنين). 

تاریخ سني ملوك الأرض 1۷. وفي التنبيه والإشراف 74 (ثلاث سنين) . 

تاریخ سني ملوك الأرض ۷“ وفي تاريخ اليعقوبي ١‏ ملمائة سنة)» وكذلك في البدء 
+“/7غ١.‏ أما في التنبيه والإشراف ۷۹ (مائة سنة وعشرين سنة). 

التنبيه والإشراف 5ل. البدء والتاريخ ۹/۳٤۱ء‏ تاريخ سني ل ملوك الأرض ۷ وفي تاريخ اليعقوبي 
5١‏ م(مائة وعشرين سنة). 

تاريخ سني ملوك الأرض 1۷ء وفي التنبيه والإشراف ۷4 وتاريخ اليعقوبي ٠١۸/١‏ والبدء والتاريخ ٠٤١۹/۳‏ 
(ستين سنة) . 

البدء والتاريخ »١59/7‏ التنبيه والإشراف 0/4 تاريخ اليعقوبي »158/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض ١7‏ . 
تاريخ سني لوك الأرض ۷ التنبيه والإأشراف ۷۹ وفي تاريخ اليعقوبي ٠١۸/١‏ (مائة واثنتي عشرة 


سنة) . 
تاریخ سني ملوك الأرض 1¥ التسه والإشراف «AY‏ تاريخ اليعقوبى ١5١‏ وفيه ( قن أردشير)» البدء 
والتاريخ ڂ /Y‏ 0۵ . 


في 5 الأوربية» وصادر ۳۷۷/١‏ «ملك» وهو خطأ. 

في البدء والتاريخ */ ١0١‏ «هماي بنت بهمن». وفي تاريخ سني ملوك الأرض ١۷‏ «هماي» . 

تاريخ اليعقوبي ٠١۸/١‏ التنبيه والإشراف 287 تاريخ سني ملوك الأرض ١7‏ . 

تاريخ اليعقوبي ٠١۸/١‏ البدء والتاريخ ٠٠١۲/۳‏ . التنبيه والإشراف 87, تاريخ سني ملوك الأرض ١7‏ . 
التنبيه والإشراف ۸۲. تاريخ سني ملوك الأرض ١7‏ . 


0 


وكان ملك الإسكندر بعده أربع عشرة سنة". 
الطبقة الثالثة الأشغانية”' 


وهم الذين استولوا على العراق والجبال» وكان سائر ملوك الطوائف يعظمونهم . 
فأول ملوك الأشغانيين أيام ملوك الطوائف الف ملك او و و 
ثم ملك ابنه شابوز ين أشك اهنا و س 50 


ثم َلك ابنه جوذرز بن شابور. وهو الذي غزا بني إسرائيل بعد قتل يحبى بن 
زكرياء. ere‏ 

م ملك جودرز بن وبحن” ' تسع عشرة 000 

ملك اج نرسي ثلاثين O‏ 

ملك فة 00 0 بن بلاش بن شابور تسع عشرة E‏ 171 

ثم ملك أنه فيروز' ؛ بن رمان اثنتى عشرة LEY‏ 

ثم مَلَك ابنه خسرو أربعين سنة”". 


. ١7 تاريخ سني ملوك الأرض‎ .٠١۳١/۳ البدء والتاريخ‎ )١( 

(۲) في النسختين (ب) و(ت): «الأشكانية» . 

(۳) تاريخ سني ملوك الأرض ۱۸ء وفي البدء والتاريخ ٠٠١/۳‏ والتنبيه والإشراف ۸۳ (عشر سنين). 

. والتنبيه والإشراف ۸۳ (ستين سنة)‎ ٠٠١/۳ وفي البدء والتاريخ‎ .١18 تاريخ سني ملوك الأرض‎ )٤( 

:0( تاریخ سني ل ملوك الأرض “٨۸‏ وفي البدء والتاريخ م 7/ ه5١‏ والتنبيه والإشراف ۳/ (عشر سنین) . 

فى النعيخه زد «ونجها»» وفي النسخة (ر): «ويجن». وفي تاريخ سني ملوك الأرض ١8‏ مضبوطا 
بالشكل ونح 

(۷) التنبيه والإشراف ۸۳ء تاريخ سني ملوك الأرض 1۸ء البدء والتاريخ ١577/7‏ وفيه «بيزن» وكذا في التنبيه . 

(8) في النسخة (ب): «ويحا»» وفي النسخة (ر): «نرسه بن ويجن». 

(9) في النسخة (ر): «سبع عشرة». والمثبت يتفق مع التنبيه والإشراف 87, والبدء والتاريخ ”/157» وتاريخ 
سني ملوك الأرض ١8‏ . 

)۱١(‏ تاريخ سني ملوك الأرض ۱۸ء وفي البدء والتاريخ ١55/8‏ والتنبيه والاشراف 87» (أربعين سنة). 

)١١(‏ في الأصل «هرمز». وهكذا في بعض المصادر» والمثبت عن تاريخ سني ملوك الأرض. 

. (سبع عشرة)‎ ١577/7 والبدء والتاريخ‎ ١8 التنبيه والإشراف 87/. 285 وفي تاريخ سني ّ ملوك الأرض‎ )١0( 

(۳) فى النسختين (ب) و(ت): «ميروان» وفي النسخة (ر): «فيرزان» وفي الاصل «فرزان». وفي 0 سني 

ملوك الأرض 18 : «فيروزان». وفي البدء والتاريخ «اردوان» وكذا في التنبيه . 

)١5(‏ في الأصل «هرمز». 

. ١18 تاريخ سني ملوك الأرض‎ .۸٤ التنبيه والإشراف‎ ٠١١/۳ البدء والتاريخ خ‎ )٠١( 

۷(٠‏ التنبيه ات 5 تاريخ سني ملوك الأرض 1۸ء وفي البدء والتاريخ eT‏ اراو ا عن 
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ثم ملك أخوه بلاش بن فيروز” ' أربعاً وعشرين سنة ©. 
ثم ملك ابنه أردوان بن بلاش خه ا او 
وقد ذكر بعضهم أنه ملك تعد هرم ان ين او أردوان الأكبر اثنتي عشرة سنه . 
e‏ الح ار 0 0 0 
عو لم عن e‏ 
الطبقة الرابعة الساسانية 


فأولهم أرقيو ون نا فلت 


.)٠١( أنظر الحاشية رقم‎ )١( 

(۲) البدء والتاريخ ٠٠١٦/۳‏ التنبيه والإشراف .۸٤‏ تاريخ سني ملوك الأرض 18 . 

(۳) تاريخ سني 2-0 الأرض 18 . 

(4) قال المسعودي في التنبيه والإشراف :۸٤‏ «وقد كانت لهم ملوك لم تعرف أسماؤهم ومدّة سني ملكهم» ولم 
يذكروا في شيء من كتب الفرس وغيرها من كتب سِيّر الملوك لاضطراب أمر الملك في تلك الأعصار. 
والتنازع الواقع من اختلاف الكلمةء والتحرّب وغلبة كل واحد منهم على صقعه». 


E۷ 


ذكر أخبار أردشير بن بابك“ 
وملوك الفرس 


فيل : لما مضى من لذن ملك ادر رض بابل» في قول ا وأهل 
الكتب الأول. خمسمائة سنة وثلاث وعشرون سنةء وفى قول المجوس : مائتان وست 
وتوت ونت أردشين ین باك ين سا الأصهرين نامك بن اسايق با ين 
مهرمس”“ بن ساسان بن بهمن الملك ابن إسفنديار بن بشتاسب . 


قلف غ غير الكو يريد اد حار الك ارا بن كاز ورد الاك إلى 


أهلهء وإلى ما لم يزل عليه أيام سلفه الذين مضوا قبل ملوك الطوائف. وجمعه لرئيس 
واحد . 


وذكر أن مولده كان بقرية من قرى إضطخرء يقال لها طروت من برستاق إصطحرء 
وكان جه ساسان جاع مغرى بالصيد. وتزوج امرأة من نسل ملوك فارس» يعرفون 
بالناذر O‏ على بيت نار بإاصطخرء يقال له بیت نارهید“» فولدت له 
بابك فلما كبر قام بأمر الناس بعد أبيهى ثم ولد له ابنه أردشير. 


وكان ملك إصطخر يومئذ رجل من البادرنجيين › يقال له جوزهر» EY‏ 
أسمه ری قل صيره ردا بدا ربجرد . فليا أ نی لأردشير سبع سنين قدمه أبوه إلى 


)١(‏ تاريخ سني ملوك الأرض ١8‏ و۲۳ و۲۸ التنبيه والإشراف ۸۷ مروج الذهب .۲٤۳/١‏ أخبار الزمان 
١‏ . تاريخ اليعقوبي 0/۱ تاريخ الطبري 7”7/7. البدء والتاريخ 0/8 . المعارف ٠٠۳‏ الأخبار 
الطوال 57 » تاريخ مختصر الدول ٤۷‏ نهاية الأرب ۱٦٦/۱١‏ تاريخ ابن خلدون ٠١۹/۲‏ . 

(۲) في النسخة (ب): «هرمسن». 

)۳( في النسخة (ب): «طبرزد)» وفي تاريخ الطبري ۷/۲ «طير وده) . 

(5) و في الطبري «البازرنجين» . 

09( أثبت محقق تاريخ الطبري ۳۸/۲ «نار آناهيذ»» وفي نسخة «نار أهيذ»ء والمثبت هنا يتفق مع نسخة أخرى 
من تاريخ الطبري . 

(5) في النسخة (ب): «بترى». 

(۷) في تاريخ خ الطبري «أرجبذا». و«هرجبذا» (۳۸/۲ و٤٤).‏ 


۳٤۸ 


جوزهر» وسأله أن يضمه إلى تبرق ليكون له وارجیدا“ بعذه في موصعه. فأجابه 
وأرسله إلى ترک فقيلة وتيناة: 


فلما هلك رى تقد أردشير الأمر وحَسّن قيامه به وأعلمه عورم ان المنجمين 
صلاح مولده. وألة يملكڭ“ [البلاد]» فازداد في الخيرء ورأى في منامه ملكا جلس عند 
رأسه. فقال له: إن الله تملكلك البلاد؛ فقويت نفسه قوّة لم يعهذها؛ وكان عر أنه 
سار إلى موضع من دارابجرد يسمى خوبابان فقتل لحي واسمه فاسین» ثم سار إلى 
موضع يقال له كوسن“. فقتل ملكهاء واسمه منوجهرء ثم إلى موضع شال له زو 
0 واسمه دارا وجعل في هذه المواضع 0 قبله. وكتب إلى أبيه بما كان 
منه» وأمره بالوثوب بجوزهر» وهو بالبيضاء. تفيل ذلك وقتل جوزهر وأخحذ تاجه. وكتب 
إلى أردوان ملك الجبال وما يتصل بها يتضرع إليه ويسأله في تتويج ابنه سابور بتاج 
جوزهر» فمنعه من ذلك وهدده. فلم يحفل بابك بذلك» وهلك في ثلاث" ايام فتتو ج 
سابور بن بابك بالتاج» ومَلْك مكان أبيه. وكتب إلى أردشير يستدعيه. يدت فغضب 
سابور وجمع جموعا وسار بهم نحوه لیحاربه» وخرج من اظن وبها عة من أصحابه 
وأخوانه» وأقاربه. 0 من هو أكبر سنا منه. فأخذوا ١‏ التاج والسرير وسلموهما ا ا 
أردشير» فتتوج وافتتح أمره بجد وقوة. وجعل له وزيراً ورتب مُوبَذَان موبذ» وأحس من 
إخوته وقوم كانوا معه بالفتك به. فقتل جماعة كثيرة ة منهم , وعصى عليه أهل دارابجرد» 
فعاد إل لا اي مان ثم سار إلى كرمان وبها ملك يقال له بلاش 
فاقتتلا قتالا شديداً. وقاتل أردشير بنفسه وا بلاش» فاستولى على المدينة. وجعل فيها 
انا له اس از دشر اشا 


وكان في سواحل بحر فارس ملك اسمه اسيون”" بعظہ”» فسار إليه أردشير فقتله. 
)١(‏ في تاريخ الطبري ۳۸/۲ «أرجبذا». 
(۲) في الأصل «تملك». 
(۳) في تاريخ الطبري «جوبانات». 
)٤(‏ في الأصل «فاسي». وفي النسخة (ر): «قاسين»» والمثبت يتفق مع الطبري . 
(4) في تاريخ الطبري «كونس». 
(1) في تاريخ الطبري : «لروير» وفي نسخة أخرى «لزوير» وفي أخرى «لزون». 
(۷) في تين (ب) و(ر) : «تلك». 
(۸) في الأصل «فتوج». 
(4) في النسختين (ب) و(ر): «واخوته». 
)٠١(‏ في الأصل «سلموه». 
)١١(‏ فى النسختين (ب) و(ت)؛ «اسبون». وفي النسخة (ر): «اسنون». وفي تاريخ الطبري 9/7" «أبتنبوده. 
)1۲( في النسخة (ب) «معظم». 


۹ 


قتل مَنْ معه» واستخرج له أموالا عظيمة . 
وكتب إن جماعة من الملوك متهم . مر صاحب ابرساس”؛ من ازير ا 
بدعوهم إلى الطاعة. فلم يفعلوا» فسار إليهم فقتل مهرك› ثم سار إلى جور فأسسها وبنى 


الجوسق" المعروف بالطزبال” وبيت نار هناك. 

فبينا هو كذلك إد ورد عليه رسول أردوان بكتاب . فجمع الحا فقرأه عليهم. فادا 
نه انك عدت قدرك رخات حك أنه الكترفي! من أذن لك فن الناح:والبلاد؟ 
ومَنْ أمرك ببناء المدينة؟ وأعلمه أنه قد وجه إليه ملك الأهواز ليأتيه به في وثاق . 
ع ك إلى سيق لار الف اسه 

وسار أردشير نحو إصَطخر» وخلف وزيره أبرسام بأردشير خحرة» فلم يلبث إلا قليلا 
حتى ورد عليه كتاب أبرسام بموافاة ملك الأهواز وعوده منكوبا“. ثم سار إلى أصبهان 
فملكها وقتل”) ملکهاء وعاد اخ فارس وتوجه اش محارية نيروف 9 صاحب الأهواز. وسار 
إلى اجان“ وإلى مَيْسان وطاسار“» ثم إلى سُرِّق:'. فوقف على شاطىء دجيل» فظفر 
بالمدينة» وابتنى مدينة سوق الأهواز» وعاد إلى فارس بالغنائم. ثم عاد من فارس إلى 
الأهواز على طريق جره" وكازرون» وقتل ملك ميسان» وبنى هناك كرخ ميسانء وعاد 
إلى ار 

فأرسل إلى أردوان يُوٌذْنه بالحرب» ويقول له ليعيّن موضعاً للقتال. فكتب إليه 
أردوان : إِنْى أوافيك فى صحراء هرمزجان لانسلاخ مهرماه. فوافاه أردشير قبل الوقت. 





. في الأصل «بهرك». وفي النسخة (ب) «مهزل». والمثبت يتفق مع الطبري‎ )١( 

(۲) في تاريخ الطبري ۳۹/۲ «إيراسستان» . 

(۳) الجوسق : معرّب الكلمة الفارسية «كوسك» ومعناها القصر. والجمع جواسق . 

)٤(‏ في الأصل والطبعة الأوربية «الطوبال»» والمثبت يتفق مع معجم البلدان 181١/1‏ (مادة جور)» والطبري 
۹71 

(ه) في النسخة (ب): «منكوساً». 

ف 5 الطبعة الأوربية «وقيل». 


(۷) في النسخة (ب): «بيروفرٌه» وفي النسخة (ت): «نيروقر»» والمثبت يتفق مع الطبري . 

(۸) أرجان: بفتح أوله وتشديد الراء . مدينة كبيرة. . بينها وبين شيراز ستون فرسخا. (معجم البلدان .)١57/١‏ 

)4غ في تاريخ الطبري ۰/۲ «طاشان» . [ 

("١)سرق:‏ بضم أوله» وفتح ثانيه وتشديده. إحدى كور الأهواز. (معجم البلدان .)۲٠٤/۳‏ 

(١١)في‏ طبعة صادر ۳۸۳/۱ «خرّهء وما أثبتناه عن معجم البلدان ١1١/5‏ وهي بكسر الجيم والراء وهاء 
خالصة. اسم لصقع بفارس»› والعامّة تقول: كره. والمثبت يتفق مع الطبري أيضا ٤٠/۲‏ . 


0 


وخندق على نفسه واحتوى على الماء. ووافاه أردوان وملك الأرمانيين. وكانا يتحاربان 
على الملك. فاصطلحا على أردشير وحارباه. وهما متساندان» يقاتله هذا يوما وهذا 
ا فإذا كان يوم بابا ملك الأرمائيّين لم يقم له أردشيرء وإذا كان يوم أردوان لم يقم 
لأردشير فصالح أردشير بابا ملك الأرمانيين. على أن a‏ ويفرغ أردشير لأردوان» 
فلم يلبث أن قتله واستولى على ما كان لهء وأطاعه تاتا سى سمي اي شاهنشاه . 


ثم سار إلى همذان فافتتحهاء وإلى الجبلء وأذربيْجان» وأرمينية» والمَؤصِلء 
ففتحها عَنوة» وسار إلى السواد من الموصل فملكه»ء وبنى على شاطىء دجلة قبالة 
طيسفون”", وهي المدينة التي في شرق المدائن مدينة غربية» وسماهنا به ارؤشين». :زغاد 
من السواد إلى إصْطخحْرء وسار منها إلى سچستانء ثم إلى جُزجان» ثم إلى تيسابور, 
ومرو» وبلخ » وخوارزم» وعاد إلى فارس ونزل جور. فجاءه رسل ملك كوسان» وملك 
وان وملك مكران بالطاعة . 
ثم سار من جور إلى البحرين. فاضطر ملكها إلى أن رمى نفسه من حصنه فهلك . 
وعاد إلى المدائن فتوج ابنه سابور بتاجه في حياته. وبنى ثماني مدن, منها: مدينة الخط 
ن ومدينة بهرسير مقابل المدائن . وكان اسمه به أردشير فعربت يدهو اردنت 
خرة» هي مدينة رو قاع الدولة بن وة كذلك» وبنى بكرمان مدينة 
ارش اشا فرت بردشيرء وبنی بهمن أردشير على دجلة عند البصرةء والبصريون 
یسمونها بهمن شیر» وفرات مَیْسان أیضاً» وبنى رامَهُرمز بخوزستان» وبنى سوق الأهواز 
وبالموصل بودر" أردشير» وهي حزة. 


م يزل محمود السيرة E‏ او ر ومن الكل ا 


وقيل : أربع عشرة سنة وعشرة أشه ° 
ولما استولى أردشير على العراق كره كثير من تنوخ المقام في مملكته» فخرج مَنْ 
كان منهم” من قضاعة إلى الشام. ودان له أهل الحيرة والأنبار. وقد كانت الحيرة ‏ 


. ٠١/٤ في الطبعة الأوربية «طهيسور). وما أثبتناه عن معجم البلدان‎ )١( 

(۲) في النسخة (ب): «بودن»» وفي النسخة (ر): «بوردا». وفي تاريخ الطبري 4١/١‏ : «بودرأردشير» . 

(۳) مروج الذهب ۲٤۷/۱‏ تاريخ اليعقوبي ٠١۹/۱‏ . 

۲۳ (أربع عشرة سنة وستة أشهر). وموضع آخر- ص‎ ١8 تاريخ سني ملوك الأرض ۲۹ وفي موضع منه - ص‎ )٤( 
(أربع عكرة ننة و انين‎ ٠١٠٦/۳ (تسع عشرة سنة وستة أشهر). وفي البدء والتاريخ‎ 

(5) في النسخة (ت): «كبير». 


۳01 


فالأناري ' ب بنيتا زمن ر فخربت ار ال أهلها اف الأنبارء وعمترك الأنبار 
a E aE‏ ا أن عمرت الحيرة زمن عمرو بن عدئ. فعمرت 
خمسمائة ا وثلاثين سنة. إلى أن وضعت الكوفة ونزلها أهل الإسلام . 


ذكر ملك سابور بن أردشير بن بابك“ 

ولما هلك أردشير بن بابك فم بالملك بعذهة ابئه سابور. وكان ردس ق ابر كن 
قتل الأشكانيةء حتی أفناهم بسبب ألبة الاها حل اسان بن أردشير بن بهمن» فإنه أقسم 
أنه إن مَلّك يوماً من الدهر لم يستبتي من نسل أشك بن خرة”" أحداء وأوجب على عقبه» 
فكان أول من ملك هن عقبه أردشيوء فقتلهم جميعا نساءهم ورجالهم. يسن أن ا ا 
وجدها في دار المملكة فأعجبته» وكانت ابنة للملك المقتول. فسألها عن نسبها. فذكرت 
أنها خادم لبعض نساء المللك: فسألها: أبكر آم بت فأخبرته أبه] بكر تاها اة 
ووافعيهاء فعلقت منه» فلما امقة د بحبلهاء أخبرته أنها موا أشك» فنفر منها ودعا 
هرجد بن اسام۳» وكان ف ا فأخبره الخبر» وقال له ليقتلها ليبر قسم جدة, 
فأخحذها ا و » فأخيرته أنها حبلى » فأتى بالقوافل فشهدن بخبلهاء فأودعها ريا 
في الأرض» ثم قطع مذاكيره. ووضعها في چ وحتم عليه » وحضر عند الملك فقال: 
ما فعلت؟ فقال: استودعتها بطن الأرض. ودفع الح إليه» وسأله أن يحتمه بخاتمه 
ويودعه بعض خزائنه“» ففعل . 

ثم وصعت الخارة غلاماًء فكره ا أن e‏ ابن الملك دونه» وخاف [أن] 
بعلمه به وهو صغيرء ا وسماه شاور ومعنأه: ابن الملك. فيكون اسما 
وصفة » وهو أول من سمي بهذا الاسم . 


وبي اروش يولد له فدخحل عليه الشيخ الذي عنذده الصبي E‏ و 
محزوناً. فقال له ٠‏ ا ضرويت بق ا بين المشرق والمغرب حتى 
ت وصفا لي ملك آبائى > ثم أهلك و اسان و : سرك الله 
أيها الملك وعَمرك! لك عندي 5 طيب نفيس › فادع لي EE‏ الذي استودعتك» ارك 


)١(‏ البدء والتاريخ خ ٠٥۷/۳‏ تاريخ الطبري 45/7. التنبيه والإشراف ۸۷. مروج الذهب ۲٤۹/١‏ تاريخ 
اليعقوبي 0 تاريخ سني ملوك الأرض ١4‏ و۲۳ و۲۹ المعارف 104, الأخبار الطوال ١٤ء‏ نهاية 
الأرب 6 تاريخ ابن ا 0/7 . 

(۲) في الأصل› والنسخ «وجزه». فى الطبعة الأوربية «حرة». والمثبت عن النسخة (ر) والطبري ٤٤/١‏ . 

. في تاريخ غ الطبري 2/۲ أبرسام»‎ (37١ 

)٤(‏ في النسخة (ب): «حراسه». 

(5) إضافة على المطبوع . 


oY 


برهان ذلك . از ڈیر بالج وفتحه» فوجد فيه مذاكير الشيخ › وكتاباً فيه: لما 
ابر ابن علقت من ملك ا حين 0 أستحل إتلاف 
عاضه” [إلى CEE‏ 

فأمره ادش r‏ ا 
ضورق تسل ففعل الشيخ. E‏ رشو ارس سرس ثم أعطوا 
صوالجة و فلعبوا الكرة ة وهو في الأيوان» فدخلت ل الإيوان. فهاب ل أن 


يدخلوه. وأقدم سابور من بينهم ودخحل › فاستدل بإقدذامه مع ما كان من قبوله لَه حين راه 
أنه أبئهع فقال له أردشير: ما اسمك؟ قال ٠‏ شاه بور. 


ر أمرهء و اا مر عقو وكان عاقلا بليغاً فاضلاء 
فلما ملك روصع التاج على اسن فرق الأموال على الاش ن قرب ومن بعلن وأحسن 
إليهم› فبان فضل سيرته. وفاق جميع الملوك^ . 

وبی مدينه سارن ومدينة سابور بفارس. وبسى فيروز سابور» وهي الأنبارء وسى 
جنل يسا يوق 
/ وفيل : حاصو خرن حي وايها جمع تن الروم مدق لم الامرين لاني 
خراسان ما ع إلى مشاهدته» فسار إليه وأحكم أمرهاء ثم عاد إلى نصيبين» فزعموا 
أن سورها تصدع» وانفرجت منه فرجة» دخل منهاء وقتل وسبى وعنم» وتجاوزها الف 
بلاد الشام» فافتتح من مدائنها مدنا كثيرة. منها فالوقية 4 وقدوفية”", ا للروم 
بأنطاكية. فأسره وحمله وماع كثيرة معه» فأسكنهم مدينة دسا 


)١(‏ في تاريخ الطبري ٤٥/۲‏ «اختبرنا». ي 
0( في الأصل. والطبعة الأوربية «يستحل». 
(۳( فى الأصل : «وأنسنا لثلا يجد عاصه». 
والعاضه : المفتري والرامي بالبهتان . 
)٤(‏ تاريخ الطبري ٤٥/۲‏ 55 . 
(5) في النسخة (ب): «قالونية». وفي تاريخ الطبري ۷/۲ «قالوقية» . 
69 في النسخة (ب): «قدرفية»› وفي تاریخ الطبري «قذوقية») . 
(۷) الطبري 57/7» ٤١‏ . 


Yor 


ذكر خبر مدينة الحضر“ 

كانت بجبال تكريت» بين دجلة والفرات مدينة يقال لها الحضرء وكان بها ملك 
يقال له الساطرون› وکان ف الجرامقة. والعرب لاه الب نه وهو من ا وكان 
قد مَك الجزيرة اک انه تطرّق بعض السواد إد كان اور ت ان فلما عاد 
سابور اخر اکن منه» فسار إليه وحاصره أربع سنين . 

وقيل : 027 

لا يقدر على هدم حصنه» ولا الوصول إليه . 

وكان لاضيرّن نت ا فحاضت › ا ت 1 ربض ٩”‏ المدينة. 
وكذلك كان يفعل بالنساء» وكانت من أجمل النساء. وكان سابور من أجمل النامى : فرأى 
كل واحد منهما صاحبه» فتعاشقا” »2 فأرسلت إليه : ما تجعل لي إن دللتك على ما تهدم 
به سور المدينة؟ فقال: 0 وأرفعك على نسائي . فقالت: عليك بحمامة ورقاء 
مطوقة» فاكتب على رجلها , جي بحيض جارية بكر زرقاء. ثم أرسلهاء فإنها تقع على سور 
المدينة فیخرت» وكان د ذلك البلد. ففعل وتداعت المدينة» فدخلها عنوة وقتل 
الد ن وأصحابه» فلم يبق منهم أحد يعرف اليوم» وأخرب المدينة» واحتمل الاش 
ور بها بعين التمُرء فلم تزل ليلتها تتضور» فالتمس ما يؤذيهاء فإذا ورقة آس ملتزقة 

بعكنة من عكن بطنهاء فقال لها : : ما كان يغذوك به أبوك؟ قالت: بالزبد والمُخ» وشيل 
الأبكار من النحل» وصفو فو الخمر. فقال : وأبيك لأنا“ أحدث عهدا [بك]. واثر لك من 
أبيك ! فأمر رجلا فركب ره ثم عصب غدائرها E‏ ثم استركضهاء فق طعا 
قطعا. 


قد أكثر الشعراء ذِكْرَ الضِيْرّن فى أشعارهم . 


)١(‏ الحضر: بفتح الحاء المهملة» وسكون الضاد المعجمة. أنظر عنها: معجم البلدان ۲٦۹۸/۲‏ المعارف 
0 الأغاني ۲ ٠٤٤١‏ تاريخ الطبري ۲ نهاية الأرب ۲۸۱/۱ و 0۱٦۸/٠١‏ البدء ا 
١58 ۷/۴‏ المسالك والممالك لابن خرداذيه ٩٤‏ و ٩٥‏ ديوان أ بي داود الويادي ", ديوان عدي بن 
زيد العبادي 8 وفيات الأعيان ٠٠٤/٠١‏ - ١٦١۱ء‏ المشترك يا لياقوت /ا١.‏ عيون الأخبار ١٠١/۳‏ 
وغ94/8١1كء‏ أخبار النساء لابن الجوزي ۸۷. 

(۲) الرئض: بالتحريك. ضواحي المدينة» أو الأراضي المحيطة بها. 

(۳) فى النسخة (ر): «فعشقه». 

6 7 النسخة (ر): «حكمك». 

. في الأصل «لأينا»‎ )٥( 

(7) في الأصل «وأوثر» . 


o 


وفي أيام سابور ظهر ماني“ الزنديق. وادعى النبوة» وتبعه حلق کثیر› وهم الد 
حون الا 
وقيل : إحدى وثلانين سنه وسته أشهر "° ور تسعة ایام“ 
o.‏ و بير 3 9 
ذكر ملك ابنه هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك“ 


وكان ا في خلقه بأردشیر» غير لاحق به في رة وکان من ا والجرأة 
على أمر عظيم. وکات أمه من بنات هرك الملك الذي قتله أردشير. وتتبع نسله 
فقتلهم » > لأن المنجمين أخبروه أنه يكون من نسله من ¿ يملك. فهربت أمه إلى البادية. 
وأقامت عند بعض الرعاءء وخرج ا فاشتد به العطش › وارتفعت له الأخبية 
التي فيها هرمز» فقصدها وطلب الماءء فناولته المرأة فرأى منها جمالا فائقاً. فلم 
يلبث أن حضر” الرعاء» فسألهم سابور عنهاء فقال بعضّهم : إِنْها ابتته» فتزؤجها وسار بها 
الف 0 وكسيت O‏ فأرادها فامتنعت عليه مذدّة. فلما طال عليه سألها عن سبب 
ذلك». فأخبرته أنها ابنة مهرّك ع وا تفعل ذلك إبقاءً عليه من رشي فعاهدها على ستر 
أمرهاء ووطئها فولدت له هرمز» فستر أمره حتى صار له سنون. 


فركب أردشير یوما إلى منزل ابنه سابور» لشي ۽ أراد ذكره له» فدخحل منزله مفاجأة. 
فلما استقر خرج هرمز وبيده 0 وهو يصيح في أثر الكرة فلما رآه أردشير أنكره. 
ووقف على المشابه التى فيه من” ' حسنٍ الوجه وعبالة الله © وأمور غيرهاء فاستدناه 
اوذ شير و سابور فخرج فكوا على سبيل الإقرار بالخطأ. وأخبر أباه أردشير 
ال فهو ةا قد تحقق الذي ذكره المنجمون في ولد مِهرّك. وأنْ ذلك قد 


() هو: مانى بن حمّاد. كان يقول: إن مدبر العالم اثنان» وهما شيئان قديمان: نور وظلمة.. تالقان فخالق 
خير» وخالق شرٌ. (أنظر تفصيل ذلك في تاريخ اليعقوبي .)11١ 159/1١‏ 

(۲) التنبيه والإشراف ۸۷. 

(۳) في النسخ : (ب) و(ت) و(ر): «تسعة فاا وكذلك في تاریخ الطبري ٥١/۲‏ . 

)٤(‏ تاريخ سني ملوك الأرض ١9‏ و۲۳ و79. مروج الذهب ١/0٠55ء‏ التنبيه والإشراف ۸۷. البدء والتاريخ 
۸/۳ الأخبار الطوال ٤۷‏ تاريخ الطبري ٠١/۲‏ تاريخ اليعقوبي AA‏ المعارف 555» نهاية 
الأرب 2178/١6‏ تاريخ ابن خلدون ۱۷۱/۲ . 

(05) في اللسخة (ر): «يحضر» . 

(1) في النسخة (ر): «منهم من» . 

(۷) عبالة الخلق : ضخامة الجسم . وأصله في الذراعين. 


Yoo 


سلى ما“ كان في نفسه وأذهبه . 

ا مك سابورة و هرمز خراسان» وسيره إليها. : فقهر الأعداء واستقل بالأمر 
فوشن به الوشياة إلى سابور. أنة على عزم أن يأخذ الملك منه» وسمع هرمز بذلك. فقيل 
إنه قطع ده وأرسلها إلي أبيه. فكتب ا وأنه فعل ذلك إزالة للتهمةء لأن 
رسشمهم أنهم كانوا لا يملكون ذا عاهة. فلما فلما وصلت دة لق اور تقطع اننا + نوا رففل 
إلى هرمز يُعلمه ما ناله لذلك. شد ب ولما ملك عدل في رعيتهء 


شرن تر 


وكات كينا قا وسلك سبيل آبائه وكور كورة رامهرمز 


وكان ملکه سنة وعشرة أيام”". 


ذكر ملك ابنه بهرام بن هرمز بن سابور” 
وکان اا مانا حسن الستسرة وقتل ماني الزنديق وسلخه وحشا جلده تبن 
وعلق على باب من أبواب جندّيسابور يسمى باب ماني . 
وکان ا ثلاث سین وثلائة امس وثلاثة یام ٩‏ 


وكان عامل سابور بن أردشير وابنه هرمز وبهرام بن هرمز - بعد مهلك عمرو بن 
عدي على ربيعة ومضر وسائر من ببادية العراق والحجاز والجزيرة يومئذ - ابن لعمرو بن 
عديّ. يقال له امرؤ القيس البَذء» وهو أوّل مَن تنصّر من آل نصر بن ربيعة وعُمَال 
الفرس. وعاش مملكاً في عمله مائة سنة وأربع عشرة سنة. منها فى زمن سابور بن 
أردشير ثلاثا وعشرين سنة وشهراء وفي زمن هرمز بن سابور سنة وعشرة أيام» وفي زمن 
بهرام ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة أيام» وفي زمن بهرام بن بهرام بن هرمز ثماني عشرة 


(Da: 


)١(‏ في النسخة (ر): «قد سرّى ما». 

(۲) أنظر: مروج الذهب .۲٠٠/١‏ وتاريخ اليعقوبي ,.15١/١‏ والتنبيه والإشراف ۸۷ والبدء والتاريخ ۸/۴۳١٠ء‏ 
وتاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۹٠ء‏ وتاريخ الطبري 57/7. والمعارف 505 وغيره. 

(۳) البدء والتاريخ ٠١۸/۳‏ تاريخ سني ملوك الأرض ۱۹ و7 و54»ء تاريخ اليعقوبي ,.١17١/١‏ تاريخ الطبري 
١‏ مروج الذهب .7505١0/١‏ التنبيه والاشراف ۸۷. الأخبار الطوال ۷٤ء‏ المعارف ٠٠١‏ نهاية الأرب 
65 تاريخ ابن خلدون ۱۷۱/۲ . 

)٤(‏ الطبري 207/7 التنبيه والإشراف 2480 مروج الذهب 75١0/١‏ (دون ذكر الأشهر والأيام). وكذلك في تاريخ 
اليعقوبي 30/1 وفي تاریخ سني ملوك الأرض ١9‏ والبدء والتاريخ ۸/۳ كما عند المؤلف. وينفرد 
الدينوري في الأخبار الطوال ٤۷‏ فيقول إنه ملك سبع عشرة سنة. 

(5) في الأصل «الكندي» . 

. ٥۳/۲ الطبري‎ )١( 


۳0٦ 


ذكر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن سابور بن اردشير"' 

وكان مُلكه حسناًء وكان عالماً بالآمور» فلمًا عقد له التاج وعدهم بحسن السيرة» 

واختلف في سني مُلكه» فقيل ثماني عشرة سنةء وقيل سبع عشرة سنةء والله أعلم . 
ذكر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور'"' 

فلمًا عقد التاج على رأسه دعا له العظماءء فأحسن الردّء وكان قبل أن يفضي إليه 
ارا عان ينان 

وكان مُلکه أربع لي ب 

ذكر ملك نرسي بن بهرام” 
وهو أخو بهرام الثالث» فلما عقد التاج على رأسه دخل عليه الأشراف والعظماء 


فدعوا له» فوعدهم خيراء وسار فيهم بأعدل السيرة” وقال: لن نضيع شكر ما أنعم الله 
به عليئا . 
4 1 0 ل 0 1 . 5 ه(0) 
ذكر ملك هرمز بن نرسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز 
وكان الناس قل وجلوا منه لفظاظته, فأعلمهم أنه قل علم بما كانوا يخافون من دة 
(۱) تاریخ سني ملوك الأرضص ۹ و۲۳ و ۲۹ التنبيه والإشراف «AA‏ مروج الذهب 01/۱« تاريخ اليعقوبي 
٧/١‏ تاريخ الطبري ٠/۲‏ الأخبار الطوال ۷٤ء‏ المعارف ٠٠١‏ نهاية الأرب .154/١0‏ تاريخ ابن 
خلدون ۱۷۲/۲ . 
)۲( تاریخ الطبري 0/۲« تاريخ اليعقوبي “5١‏ المعارف 256008 مروج الذهب 5١‏ »© التنبيه والإشراف 
4 تاريخ سني ملوك الأرض ۱۹ و۲۳ و۲۹ نهاية الأرب ۱۷۱/٠١‏ تاريخ ابن خلدون ١77/7‏ . 
الطبري 20*01 وتاريخ اليعقوبي ۱1/۱ وفي التنبيه والإشراف AA‏ ومروج الذهب 04/۱ (أربع سنین 
وأربعة أشهر) . وفي البدء والتاريخ ٠/۴۳‏ والمعارف 500 (أربعة أشهر فقط). وكذلك في تاريخ سني 
ملوك الأرض ١9‏ وفي موضع منه- ص ۲۳ (ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر) وفي موضع آخر۔- ص ۲۹ 
(أربعين سنة وأربعة أشهر). 
)2 تاریخ اليعقوبي ۱/۱ تاریخ اليعقوبي 0/۱« تاريخ سني ملوك الأرض ۹ و۲۳ و۲۹ مروج الذهب 
04/۱« التنبيه والإشراف م المعارف 6.0 الأخبار الطوال ¥« البدء والتاريخ 104/۳« نهاية الأرب 
۱, تاريخ ابن خلدون ۱۷۲/۲ . 
(5) في النسخة (ر): «سيرة». 
)2 تاریخ الطبري 0/۲« الأخبار الطوال ۷ المعارف ٦٥١‏ التنبيه والإشراف مم مروج الذهب 04/۱« 
تاريخ سني ملوك الأرض ١9‏ و۲۳ و19. تاريخ اليعقوبي .15١/١‏ البدء والتاريخ ٠/۴۳‏ نهاية الأرب 
6 :> تاريخ ابن خلدون ۱۷۲/۲ . 
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ولایته» أن الله قد أبدل ما كان فيه من الفظاظة رق ورأفة. وساسهم أرفق » عمد وكان 
حريصاً على انتعاش الضعفاء وعمارة البلاد والعدل. ثم هلك ولا ولد له. فشق ذلك على 
اناف فسألوا عن نسائه. فذكر لهم أن ب 0 

رقمل إن كريد كان ی RR‏ بوو لات العم ا 
الأكتاف . 

وكان ملك هرمز ست سنين وخمسة أشهر. 

وقيل سبع سنين وخمسة أشهر”" . 

وأسماء الملوك من سابور بن أردشير إلى ههنا لم يحذف منها شيء . 

ذكر ملك ابنه سابور ذي الأكتاف“ 


وهو سابور بن هرمز بن نرسي بن اعد بن هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك . 


ودل ملك بوصية أبيه له ا ستبشر الناس بولادته» وشا خبره في الأفاق» وان 
والعرب والروم . وكانت العرب أقرب الى 5 ا ده عظيم متهم في البحر 
من عبد القيس والبحرين ان بلاد فارس › وسواحل أردشير خرة» وغلبوا أهلها على 
مواشيهم ومعايشهم › وأكثروا الفمساد. وغلبيت إياد على سواد العراق» وأكثروا الفساد 
فيهم. ارح باورا اي البو اراي 


فلمًا ترعرع سابور وکبر كان أول ما عرف من حسن فهمه. أنه سمع في فى الس 
ضوضاء افا فسأل عن ذلك فقيل : إن الاس يزدحمون في الجسر الذي 5 دجلة 
مقبلين ومدبرين؛ فأمر بعمل جسر آخر يكون أحدهما للمقبلين والآخر للمدبرين» 
فاس عقن آلا بذلك . 


. ۲۳ - وقيل (ثلاث عشرة سنة) ص‎ ١9 تاريخ سني ملوك الأرض‎ )١( ٠ 

(۲) تاريخ اليعقوبي ١/١15ء‏ تاريخ الطبري 505/7, تاريخ سني ملوك الأرض ١9‏ و۲۳ و 2.59 البدء والتاريخ 
»© مروج الذهب ,.755/١‏ التنبيه والإشراف ۸۸ء المعارف 505. الأخبار الطوال ۸٤ء‏ نهاية الأرب 
4٥‏ تاريخ ابن خلدون ۱۷۳/۲ . 

(۳) في النسخة (ر): «بهرام بن بهرام بن هرمز». 

)٤(‏ في النسختين (ت) و(ر): «السحر». 


0۸ 


فلما بلغ ست عشرة سنة» وقوي على حمل السلاح جمع رؤساء أصحابه» فذكر 
لهم ما اتل من أمرهم» وأنه يريد الذبّ عنهم» ويشخص إلى بعض الأعداء. فدعا له 
لاسء وسألوه أن يقيم بموضعه» ويوجه القواد والجنود ليكفوه ما يريد فأبى واختار من 
عسكره ألف رجل» فسألوه الازدياد, فلم يفعل» وسار بهم ونهاهم عن الإبقاء على أحد 
من العرب» وقصد بلاد فارس» فأوقع بالعرب وهم غارٌونء فقتل وأسر وأكثر. ثم قطع 
البحر إلى الخطء فقتل من بالبحرين لم يلتفت إلى غنيمة» وسار إلى هجر وبها ناس من 
تميم» وبكر بن وائل» وعبد القيس» فقتل منهم حتى سالت دماؤهم على الأرض»ء وأباد 
عبد القيس» وقصد اليمامة» وأكثر في أهلها القتل» وغور مياه العرب» وقصد بكرا وتغلب 
فيما بين مناظر الشام والعراق». فقتل وسبى وغور مياههم » وسار إلى قرب المدينة ففعل 
كذلك» وكان ينزع أكتاف رؤسائهم ويقتلهم” إلى أن هلك» فسموه سابور ذا الأكتاف 
لوا 


وانتقلت إياد حينئذ إلى الجزيرة» وصارت تغير على السوادء فجهز سابور إليهم 
الجيوش» وكان لَقيط الإياديٌ”" معهم. فكتب إلى إياد : 


سَلامُ في الصَّحِيمَةٍ من لَقيطٍ إلى من بالجزيرة” من أيادٍ 
سان الليت كسى دا قلا ا سوق ا ا 





. في الأصل والطبعة الأوربية «ويقتل»‎ )١( 

(۲) هو لقيط بن بكرء شاعر جاهلي قديم مُقِلَ. قال أبو الفرج الأصفهاني : ليس يعرف له شعر غير هذه القصيدة 
وقطع من الشعر لِطافٍ متفرقة . (الأغاني ۲ وانظر عنه في : المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء 
وكناهم للآمدي ‏ ص ٠۷١‏ طبعة مصرء الاشتقاق لابن دُرَيد ‏ ص ٠٠٤‏ طبعة أوربة» وفيه «لقيط بن معبد 
الإيادي»» منتهى الطلب من أشعار العرب (مخطوط بدار الكتب المصرية» رقم ٥۲١‏ أدب (ش) - ص ٣٣١‏ - 
۹ _ لمحمد بن المبارك . 

(۳) في الأصل «بالبحرين»» والمثبت يتفق مع الأغاني » ونهاية الأرب . وفي مروج الذهب: «في الجزيرة». 

)٤(‏ هكذا في الأغاني» ومنتهى الطلب. وفي مروج الذهب: 

بان الليث يأتيكم دلاقا 
وفي نهاية الأرب» والمؤتلف والمختلف. وشرح القاموس: 
بأن الليث آتيكم ذَلِيفا 
وقوله : «آتیکم دليفا» : يمشي: مشي المعيد . 
(5) في النسختين (ب) و (ر): «النفاد» بالفاء. وورد الشطر في مروج الذهب: 
1 1 فلا يحسيكم شوك القتاد 
وفي بقية المصادر: ويحبسكم) . و«النقاد»: جنس من الغنم قبيح الشكل»ء مفرده: نقد بالتحريك . 


۳0۹ 


E EEE‏ انها برجو 0 اا كالجرادم 
او روات على الغارة. ا 
٤ 2‏ م م 

اا إيادا ولول في سراقهم 5 او لای إن لم اعص قل زی( 

وهي صيدء مشهوره من أجود ما قيل في صفة الحرب. فلم يحذرواء وأوقع بهم 
سابور وأبادهم فتلا إلا من لحق بأرض الروم . ' فهذا فعله بالعرب . 

وأما الروم . فإن سابور كان هادن ملكهم. وهو قسطنطين. وهو أول من تنصر من 
ملوك الروم» ونحن نذكر سبب تنصره عند الفراغ من ذكر سابور إن شاء الله . 

ومات قسطنطين, وفزق فة هن اة بين انرا فملکواء وملكت الروم 
عليهم رجلا من أهل ب ا د E‏ “» وكان على ملة الروم الأولى 
ويكتم ذلك» فلمًا ملك أظهر دينه» وأعاد ملة الروم» وأخرب البيع» وقتل الأساقفة. ثم 
جمع جموعاً من الروم والخزّر. وسار نحو سابور. 
كثيو : وعادت عيول سابور إليه فاختلفرا في ااا فسار سابور بنفسه مع جماعة من 
ثقاته ج فلما قرب كن 00 0 وهو على فقا اليانوس. اختفى وأرسل 
بعض من معه إلى الروم. فأخذواء وأقر بعضهم على سابور» فأرسل يوسانوس إليه سرا 
ینذره» فارتحل سابور إلى عسکره» وتحارب هو والعرب والروم . فانهزم عسكره ٠‏ أل 
منهم مقتلة عظيمة › وملكت الروم مدينة ار وهي المدائن الشرقية» وملكوا أيضا 
أموال سابور وخحزائنه“ . 


)١(‏ في المؤتلف والمختلف. ومنتهى الطلب: «ستون». 

(؟) في مروج الذهب: «يجرّون». 

(۳) الأبيات في : المؤتلف والمختلف ۵٥ء‏ مروج الذهب ۲٠٣١/۱‏ شرح القاموس (مادة دلف). نهاية الأرب 
606©» منتهى الطلب .”5٠‏ وفى الأغانى ۳١۸/۲۲‏ ورد البيتان الأولان فقط . 

۰ . «وحلل»‎ : ۲٠٣۵/۱ في مروج الذهب‎ )٤( 

(5) في النسخة (ب): «بضعا» . وورد البيت في الأغاني ٠١۸/۲۲‏ على هذا النحو: 
هذا كتابي إليكمٌ والنذيرلكم لمن رأى الرأي بالإبرام قد تصّعا 

(1) في تاريخ الطبري ٥۸/۲‏ «لليانوس». وفي الأخبار الطوال - ص ٠ه‏ «اليوبيانوس» 

(۷) في الأصل «يويبانوس». 

)۸( في الأصل «طيسور». وفي الطبعة الأوربية «طيستور». والمثبت يتفق مع معجم البلدان ٠٠/٤‏ وهي بفتح 
الطاء وسكون الياء. وسين مهملة. مدينة كسرى التي فيها الإيوان» بينها وبين بغداد ثلاثة فراسخ . 

. ٥٩۹ 0۸/۲ الطبري‎ )9( 


کے ر 


۳۹۰ 


وكتب سابور إلى جنوده وقواده يعلمهم ما لقي من الروم والعرب» ويستحثهم على 
المسير إليه» فاجتمعوا إليه» وعاد واستنقذ مدينة طَيْسَفونَء ونزل اليانوس مدينة بَهِرَسِير", 
واختلف الرمثل بينهماء فبينما اليانوس جالس» أصابه سهم لا يعرف رامية فقتله. فسقط 
في أيدي الروم» ويئسوا من الخلاص من بلاد الفرس»ء فطلبوا من يوسانوس أن يملك 
عليهم. فلم يفعل . وأبى إلا أن يعودوا إلى النصرانية» فأخبروه أنهم على ملته وهنا 
كتموا ذلك خوفا من اليانوس . فملك عليهم . 
وأرسل سابور إلى الروم يتهدّدهم , ويطلب الذي ملك عليهم ليجتمع به. فسار إليه 
يوسانوس في ثمانين رجلاء فتلقاه سابور وتساجدا وطجماء وقؤی سابور أمر يوسانوس 
بجهده.ء وقال للروم : إنكم أ خربتم بلادنا و وأفسدتم فيهاء فإما أن تعطونا قيمة ما أهلكتمء 
وإما أن تعوضونا نصيبين» وكانت قدا للفرس. فغلبت الروم عليهاء فدفعوها إليهم. 
وتحوّل أهلها عنهاء فحوّل إليها سابور اثني عشر آلف بيت من أهل صر وأصبهان 
وغيرهماء وعادت الروم إلى بلادهم» > وهلك ملكهم بعك ذلك سير : 


وقيل : إن سابور سار إلى حد الروم» وأعلم أصحابه أنه على قصد الروم مختفيا 
لمعرفة أحوالهم وأخبار مدنهم. وسار إل > فجال فيهم حينأء وبلغه أن قيصر 5 
و اا فحضر بزي سائل لينظر إلى قيصر على الطعام, ففطن ره وأخذء وأدرج 


في جلد ثور. 
وسار قيصر بجنوده إلى أرض فارس › ومعه سابور على تلك الحال» فقتل وأخرب 
حتى بلغ جندیسابور» 4 فتحصن أهلها وحاصرهاء e‏ إذ غفل الموكلون 


بحراسة سابور» وكان بقربه قوم من سبي الأهوازء فأمرهم أن يلقوا على القدّ الذي عليه 
زیتا کان بقربهم › ففعلوا. ولان الجلد وانسل مسه» وسار | ا المدينة وأخبر حراسها 
فأدخلوه. فارتفعت ت أصوات أهلهاء فاستيقظ الروم» وچ سابور من بها وعباهم. وخرج 
إلى ا فقتلهم وأسر قيصر وغنم أمواله ونساءه. وأثقله بالحديد. 
وأمره بعمارة ما أخرب» وألزمه بنقل التراب من بلد الروم» ليبني به ما هدم المنجنيق من 
ES‏ وأن يعر س الزيتون مكان النخل. ل وبعث به إلى الروم على 
حمار وقال: هذاء جزاؤك ATOR‏ فأقام مدق ثم غزا فقتل وسبى سبايا أسكنهم 
مدينة بناها بناحية السوس› سماها إيران شهر سابور» وبئى مديئة انور بخراسيان ف 


)١(‏ بهْرَسِير: بالفتح ثم الضمء وفتح الراءء وكسر السين. من نواحي سواد بغداد قرب المدائن. (معجم البلدان 
6/١‏ 6). 
(۲) الطبري 259/7 .5١‏ 


۳٦1 


قول» وبالعراق بُرّرْجَ سابور" 
وكان لک ائنتين وسبعين 1ن 


وهلك في أيامه امرؤ القيس بن عمرو بن عدي عامله على العرب». فاستعمل ابنه 
عمرو بن امريء القيس». فبقي في عمله بقية ملك سابور» وجميع أيام أخيه أردشير بن 
هرمز» وبعض أيام سابور بن سابور. 

وكانت ولايته ثلاثين سلة”" . 


[سبب تنصر قسطنطين ]0 
وأما سبب تنصر قسظنطين › فإنه كان قد كبر سنه وساء ا وظهر به وَضح" 
خبرء فأرادات 0 خلعه وترك ماله عليه فشاور نصحاءه» فقالوا له : لد طاقة ة لك بهم ٠‏ 
فقد أجمعوا على خلعك 4 وإنها تحتال عليهم بالذين . وكانت النصرانية قد ظهرت› وهي 


خفية . 


وقالواله: استمهلهم حتى تزور البيت الي اذا زرت دخلت في د 
النصرانيّة» وحملت الناس عليه فإنهم يعترفون» فتقاتل من عصاك بمن أطاعك. وما 
ناتل قوم على دين إلا نصروا. ففعل ذلك» فأطاعه عالم عظيم» وخالفه خلق كثير, 

وأقاموا على دين اليونانية, فقاتلهم وبر بهم الهم فأحرق خف ويتكنتهم» وبي 
القسطنطينيّة» ونقل الناس إليهاء وكانت رومية دار مُلكهم» وبقي مُلكه عليه» وغلب على 
الشام” . 


)١(‏ في الأصل والطبعة الأوربية «تزوج». 

(۲) بَرْرْجَسَابور: بضمتين وراء ساكنة. وجيم مفتوحة: من طساسيج بغداد. (معجم البلدان .)51١/١‏ 

(۳) تاريخ الطبري ٦1/۲‏ مروج الذهب ,.7554/١‏ تاريخ اليعقوبي. ۱1۲/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض ١5‏ 
و۲۳ و ۲۹ التنبيه والإشراف ۸۸. 

. قال المسعودي في مروج الذهب 98/7 انه ملك ستين عاماً‎ )٤( 

(5) هو: محرق العرب. ٍ 

(1) الطبري 57/7 وفي مروج الذهب 98/7 (خمسا وعشرين سنة) . 

(۷) العنوان إضافة على الأصل . 

(۸) في الطبعة الأوربية «وضخ» بالخاء المعجمة. وهو تحريف. 

(9) سبق أن ذكر المؤلف هذا الخبر تحت عنوان (الطبقة الثانية من ملوك الروم المتنصّرة) وانظر في ذلك: تاريخ 
اليعقوبي ٠٠١/١‏ لطف التدبير 54؛ مروج الذهب .7١8/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض ٦٦ء‏ تاريخ 
المنبجي 2١97/١‏ تاريخ ابن العبري 8/,. 


> 


11 


وكان الأكاسرة قبل سابور ذي الأكتاف ينزلون طيسفون”". وهي المدينة الغربية من 
المدائن لا كنا سابور بنى الإيوان بالمدائن المفرقية: واحكل ا ليه وصار هودار 
المُلك› وهو باق إلى الآن» وحن في نله حمس و 


ذكر ملك أردشير بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن 
سابور بن أردشير بن بابك اخي سابور“ 
٠‏ فلما مَلّك واستقرٌ له المُلّك عطف على العظماء وذوي الرئاسة» فقتل منهم خلقا 
كثيراء فخلعه الناس بعل أربع سین ھن ملكه” . 
ذكر ملك سابور بن سابور ذي الأكتاف“ 
فلمًا ملك بعد خلع عمّهء استبشر شر الناس بعّود ملك أبيه إليه» وكتب إلى العمال 
بالعدل والرفق بالرعية . وأمر بذلك رات وحاشيته » وأطاعه عمه المخلوع وأحبته رعيته » 
ثم إن" العظماء وأهل الشرف قطعوا أطناب“ خيمة كان فيهاء فسقطت عليه فقتلته . 
رکا ملک فسن ج 
ذكر ملك أخيه بهرام بن سابور ذي الأكتاف”" 
ركان يلقت ك ماف كاد د اباد ملكه كان ف .عنام فكعي إل القواف كا 


. ٠١/٤ في الأصل «طيسور»» وفي الطبعة الأوربية «طيستور». والمثبت يتفق مع معجم البلدان‎ )١( 

(۲) فى النسخة (ت): «عشرة». 

() أي السنة التي كان يكتب فيها المؤلف كتابه هذا . 

)٤(‏ تاريخ اليعقوبي 2157/1١‏ البدء والتاريخ ۳ التنبيه والإشراف ۸۸ مروج الذهب ,.55١0/١‏ المعارف 
48 تاريخ الطبري ٠۲/۲‏ تاريخ سني نّ ملوك الأرض ۱۹ و7 و۲۹ نهاية الأرب e‏ تاريخ ابن 
خلدون ۱۷٤/۲‏ . 

(5) تتفق مصادر ترجمته على مذة ملكه. عدا كتاب البدء والتاريخ ۳/۳ ففيه (إحدى عشرة سنة)» كما أثبت 
محمد محبي الدين عبد الحميد في متن مروج الذهب /١‏ 6 عن إحدى نسخه أنه مَك (أربعين سنة). 
وأشار في الحاشية رقم (۳) إلى نسخة فيها (أربع سنين) . 

(5) التنبيه والإشراف 88. مروج الذهب 2756/١‏ تاريخ اليعقوبي .151/١‏ تاريخ الطبري ٦۲/۲‏ تاريخ سني 
ملوك الأرض ١9‏ و۲۳ و ۲۹. الأخبار الطوال ,5١ .5٠‏ المعارف 5594. نهاية الأرب ۱۷۷/٠١‏ تاريخ 
ابن خلدون ۱۷٤/۲‏ . 

(۷) في الأصل «وإن». 

)^( أطناب : : جمع طنب (بضمتین)» وهو حبل طويل يشد به السرادق والقباب . 

(9) هكذا في مصادر ترجمته» وفي بعضها يقال (خمس سنين وأربعة أشهر). وينفرد حمزة الأصفهاني في موضع 
من تاريخ سني ملوك الأرض ‏ ص ۲۳ بالقول إنه ملك (اثنتين وثمانين سنة) . 

( )اریخ سني. ملوك الأرض ١9‏ و۲۳ و ۲۹. المعارف 5509. الأخبار الطوال ١‏ تاريخ اليعقوبي 20١‏ 


1۳ 


بحنهم على الطاعة. وكان خا في أموره. وسى رشان مدينة . وثار به ناس من 
الاك > فقتله أحدهم بنشابة . 


وكان ملكه إحدى عشرة سنة“. 


ذكر ملك یزدجرد الأثيم بن بهرام 
ابن سابور دي الأكتاف“ 


ومن أهلٍ العلم من يقول إن يَرْدَجِرّد هذا هو أخو بهرام كرّمان شاه rer‏ لا 

ابنه» وكان طا قلطا ذا عيوب كثيرة. يضع الشيء ء في غير مواضعه., كثير الرؤية 
الصغائر, واستعمال” كل ما عنده في المواربة والدهاء والمخاتلة» مع فطنة بجهات 0 
وعجب به» وكان لقا سي ء الحلىء للا يغفر الصغيرة من الزلاتء ولا يقبل شفاعة أحد 
ن الاس وإن كان كردا مله كثير التهمة. ولا يأتمن ان على شيء. ولم يكن 
يحافى 2 اج على حسن البلاءء وان هو أولى الحسنيس فن العرّف© استعظمه» وإذا بلغه 
ااا قن أضحابة صافى أحدا من أهل صناعته نحاه عن خدمته. وكان فيه مع ذلك 


ذكاء دهن وحسن أدب ووك مهس في صنوف من العلم » واستوزر نرسي حكيم زمانه. 
وكان فاضلا قد كمل اد وة هزار بيده » فأمل الا أن يصلح نرسي منه » فكان ما 
أملوه ا 

فلما استوى له الملك. واشتدت شوكته . هارته 7 الأشراف والعظماء. وحمل على 
الضعفاءء فأكثر من سفك الدّماء. 


فلا :اتات الرعية به شكوا ما نزل بهم منه إلى الله تعالى» وسألوه تعجيل إنقاذهم 


= التنبيه والإشراف ۸۸ مروج الذهب ۲٦1/١‏ تاريخ الطبري 1۲/۲ نهاية الأرب ۱۷۷/٠١‏ تاريخ ابن 
خلدون ۱۷٤/۲‏ . 

)١(‏ تكاد المصادر 7 تتفق على مدَة ملكه هذه وقيل : عشر سنين كما في مروج الذهب» وفي موضع من تاريخ سني 
ملوك الأرض ۴۳ ملك (اثنتي عشرة سنة). وفي الأخبار الطوال ١ه‏ ملك (ثلاث عشرة سنة) . 

(۲) تاريخ سني ملوك الأرض ١9‏ و۲۳ و۲۹. المعارف 5094. ٦٦١‏ الأخبار الطوال .5١‏ مروج الذهب 
05١‏ © التنبيه والإشراف 8 تاريخ اليعقوبي 2١57/1١‏ البدء والتاريخ ١٦۳/۳‏ تاريخ الطبري ٦۳/۲‏ . 
نهاية الأرب الفا تاريخ ابن خلدون ۱۷٤/۲‏ . 

(۳) في النسخة (ب): «فطناً» . 

. في الطبعة الأوربية «واستعمل»‎ )٤( 

:0( الغلق : الضجر السيء الخلق . وورد في الطبعة الأوربية وعلق بالعين المهملة. 

() العرف: الجود والمعروف. وورد في الطبعة الأوربية «العرق» وهو تحريف . 

(۷) في الطبعة الأوربية «أهانته». 


٤ 


منه» ر أنه كان حجان فرأى ذات يوم في قصره فرسا عائراً ”2 »الم بر مكل ير 
به » فأمر أن يسرج ويلجم ويدخل عليه فلم يقدذر آل على ٩‏ دلك» فاعلم بذلك» 
إليه بنفسه والجهة بيذه وأسرجه» فلما رض دنبه ليثفره 7 رمحه على فاده 07 هلك 
منها مكانه. وملا الفرس فروجه جرياء ولم يعلم له خبر» وكان ذلك من صنع الله ورأفته 
بهم . 

كال ملكة :انين وعشرين اة وة أشهر:وستة عشر يرما . 

وأما العرب. فقيل إنه لہا هلك عمرو بن امريء القيس البدء“ بن عمرو بن عدي 
خمس سنين» وقتل في عهد بهرام بن سابور. 

ر فاستخلف بعده في عمله امرؤ القيس بن عمروبن امرىء القيس البِذّء» فبقى 

خمسا وعشرين سنه » وهلك أيام يزدجرد الأثيم . 

ائات عله فى ع شه اتان وأمّه شقيقة ابنه أبي ربيعة بن دمل بن 
شيبان» وهو صاحب الخَوَرنق©. وسبب بنائه له أن يَرُمجرد الأثيم كان لا يبقى له ولد. 
بعري ي فل على ظاهر الحيرة. فدفع ابنه بهرام جور إلى 
النعمان هذاء وأمره ببناء الا وأمره بإخراجه إلى بوادي” العرب 

ا رجلا أشسمة نمار as E‏ فقال ٠‏ 


00 يوي Pe‏ الى فيلك 1 وهو 
مذكور فى ا 


وغزا النعمان هذا الشام مرارأء وأكثرٌ المصائبٌ في أهلهاء وسبى وغيِم. وجعل معه 


)١(‏ العائر: الهائم على وجهه لا يثنيه شيء. وفي الطبعة الأوربية «غائراً». 

(۲) في الطبعة الأوربية «عليه». 

(۳) يثفره: أي يضع الثفر» وهو سير من الجلد في مؤخر السرّج. تحت دنب الفرس. 

)٤(‏ في الطبعة الأوربية «الندى» وهو وهم. والتصويب من: تاريخ سني ملوك الأرض 485, وتاريخ الطبري 
7 . 

:0( الخررق: : بفتح أوله وثانيه ‏ وراء ساكنة» ونون مفتوحة. أصله: نكا أي موضع الشرب والأكل. قرية 
على نصف فرسخ من بَلْخْ يقال لها خبنك . (المشترك وضعاً لياقوت 157). 

(7) في تاريخ الطبري 50/7 «منزل بريء مريء». 

(۷) فى النسخة (ر): «بداد بداد». 

(۸) أنظر الأغاني ١44/1‏ و1545ء معجم البلدان 401/7 و407» تاريخ الطبري 031/5 1۷. 


۳٥ 


ملك فارس كتيبتين › يقال لإحداهما دوس وهي لتنوخ» وللأخرى الشهباء وهي لفارس»› 
فكان يغزو بهما الشام ومن لم يطعه من العرب . 


م إنْه جلس يوماً في مجلسه من الحَوّرنقَ فأشرف منه على النجف» وما يليه من 
البساتين والأنهار, في يوم من أيام الربيع. فأعجبه ذلك» فقال لوزيره: هل رأيت مثل 
هذا المنظر قط؟ قال: لا لو كان يدوم. قال: فما الذي يدوم؟ قال: ما عند الله في 
الآخرة. قال: فبم ينال ذلك؟ قال: بتركك الدنيا وعبادة الله . فترك ملكه من ليلته» ولبس 
المسوح» وخرج هاربا لا يعلم به» فأصبح الناس فلم يروه9©. 

وكان مُلكه إلى أن تركه وساح تسعاً وعشرين سنة وأربعة أشهر» من ذلك في أيام 
يزدجرد خمس عشرة سنة» وفي رمن بهرام جور بن يزدجرد أربع عشرة سنه . 

وأمّا علماء الفرس فإنهم يقولون غير هذاء وسيرد ذكره. 

ذكر ملك بهرام بن يزدجرد الأثيم” 

لما ولد يزدجرد بهرام جور اختار لحضانته العرب» فدعا بالمنذر بن النعمان, 
واستحضنه بهرام» وشرفه وملكه على العرب» فسار به المنذر. واختار لرضاعه ثلاث نسوة 
ذوات أجسام صحيحة» وأذهان ذكية» وآداب حَسّنة من بنات الأشراف» منهن عربيتان 
وعجمية» فأرضعنه ثلاث سنين . فلما بلغ خمس سنين أحضر له مؤدبين فعلموه الكتابة 
والرمي والفقه بطلب من بهرام بذلك. وأحضر حكيما من حكماء الفرس» فتعلم ووعى 
كل ما علمه بأدنى تعليم. فلما بلغ اثنتي عشرة سنة تعلم كل ما أفيد وفاق معلميه. 
فأمرهم المنذر بالإنصراف. وأحضر معلّمي الفروسيّة» فأخذ عنهم كل ما ينبغي له» ثم 
صرفهم» ثم أمر» فأحضرت خيل العرب للسباق» فسبقها فرس أشقر للمنذر» وأقبل باقي 
الخيل بَدَادِ [بَدّاد]“» فقرّبٍ المنذر الفرس بيده إليه» فقبّله وركبه يوما للصيد» فبصر 
بعانة”“ حمر وحش» فرمى عليها وقصدهاء وإذا هو بأسد قد أخذ عيرا منهاء فتناول ظهره 





25147 والمعارف‎ ٤٨۲/۲١ ومعجم البلدان‎ 0٠٠/1 الخبر في : تاريخ الطبري 517/7., والبدء والتاريخ‎ )١( 
2٠١9/١ هه وتاريخ اليعقوبي‎ ١١4 والأغانى 57/7١ء وبلوغ الأرب للآلوسي ۲ طبعة بغداد‎ 
.۸٩ »88 وتاريخ سني ملوك الأرض‎ ۰ 

(۲) أنظر: تاريخ سني ملوك الأرض ۸۸. 

(۳) تاریخ سني ملوك الأرض ١4‏ و7 و۲۹ المعارف ٦٦١‏ الأخبار الطوال ٠١‏ تاريخ اليعقوبي 257/١‏ 
البدء والتاريخ ۳ تاريخ الطبري 2758/7 مروج الذهب ۲٠١/١‏ التنبيه والإشراف 288 نهاية الأرب 
065 تاريخ ابن خلدون ۱۷٤/۲‏ . 

)٤(‏ بداد بدادٍ: أي مرتين. 

(ه)“ العانة: القطيع من حمر الوحش. 


۳۹٦ 


هيه فرماه بهرام بسهم › فنفذ فى ال والعير» ووصل إلى الأرض» فساخ السهم إلى 
له فرآه من معه فعجبوا منه. ثم أقبل على الصيد واللّهو والتلدّذ. 

فمَات أبوه وهو عند المنذرء فتعاهل العظماء وأهل الشرف على أن لا لكا 5-6 
من ذرية يزدجرد لسوء ء سيرته. فاجتمعت الكلمة على صرف المُلْك عن بهرام . لنشوئه في 
3 وتخلقه a‏ و وملكنوا رعلا من عب أردشير بن 
5 التعمات وناسٍ من أشراف العربء وعرّفهم إحبينان 35 إليهم . وله له على 
الفرس . وأخبرهم الخبر. فقال الك ديرك لاف الف الحيلة فيه ع وجهز 
عشرة الااف فارسء ووجههم محم أبئه النعمان ا فون ور سي مدا الملك 
وأمره الا كر نويا منهماء ويرسل طلائعه إليهما. وأن يقاتل من قاتله. ويغير على 
البلادء ففعل ذلك. وأرسل عظماء ء فارس حواء بی“ صاحب رسائل يزد جرد إلى المنذر» 
هة أمر الان : فلما ورد حوابى قال له * الق الملك بهرام . فدخل عليه. داف 
زا مه » فأغفل السجود ھا رت بهرام ذلك فام ووفك أحسن الوعد. دة 
إلى المنذر وقال له : أجبّه. فقال له: إن الملك بهرام أرسل النعمان إلى ناحيتكم حيث 
كه الله د أمة قلعا هع واي مقالة المنذرء وتذكرما أ من برام عل أ جميع 
من تشاور في صرف الملك عن بهرام محجوج › فقال لا را مدينة سد 
فيجتمع”" إليك الأشراف والعظماء. وتشاوروا فی ذلك فلن یخالفوا“ ما تشير ن 


سان المند رن تعد عرد حوابى من عنده بيوم > في ثلاثين ا العرب» 
إلى مدينتي الملك بهرام» فجمع الاس و بهرام على منبر من ذهب مكلل 
بالجوهر. وتكلّم عظماء الفرس. فذكروا فظاظة يزدجرد 5 بهرام. وسوء سيرته. وكشرة 
تله وإ خرات البلادء وأنهم لهذا السيب ضرفوا الملك عن ولده. 

فقال بهرام لمت اكد كيه وما وت اوتا عا 5ا ولم ول اال الله أن 
يملكني لأصلح ما أفسد. ومع هذا فإذا أتى على ملكي سنة ولم أف بما أعد» ا 
المُلك طائعاء وأنا راض بأن تجعلوا التاج وزينة الملك بين لمكم 0005-00 
تناولهما”) كان للك E,‏ إلى ذلك. ووضعوا التاج والزينة بين أسدين» وحضر 


)١1١‏ فين الأصل «طیسور» » وفي الطبعة الأوربية «طيستور». والتصحيح من معجم البلدان. وقد مر. 
5( في النسخة (ب) «حواري». وفي النسخة (ر): «حواي». وفي تاريخ الطرئ ۷۲/١۲‏ «جواني» . 
)۳( في الطبعة الأوربية «وتجمع» . 
0( فی الطبعة الأوربية «تخالفوا» . 
)2( في الطبعة الأوربية «تناولها» . 


۳1¥ 


موبذان موبذ» فقال بهرام لكسرى: دونك و قال تسر اذى اذل لأنك 
تطلب المُلك» بوراثة. وأنا فيه مغتصب . جنم ج وتوجه نحو التاج» فيدر 
إليه أحد الأسدين. فوئب بهرام فعلا ظهره. وعصر جنبي الأسد بفخذيه. وجعل يضر”ب 

رأسه. بالتجرؤ الذي معه. ثم وثب الأسد الآخر عليه. فقبض ا بيذه. ولم يزل يضرب 
رأسه برأس الأسد الآخر الذي تحته حتى دَمَغهماء > ثم قتلهما بالجرز الذي معه. وتناول 
بعد ذلك التا اج والزينة . فكان أول من أطاعه كسرى. وقال جميع من حضر: قد أذعنا لك 
ورضينا بك 0 إن لاء الود راء:والأغبواف سالا المنذر ليكلم بهرام في العفو 
عنهم. فسأل المنذر الملك بهرام ذلك فأجابه. 


وملك بهرام وهو ابن عشرين سنة» وأمر ار لين للسابى 
يعلهم بالخير ويأمرهم بتقوى الله ولم يزل مذة ملكه”" يؤ ر اللفيو علق ما عورا خي 
طمع فيه من حوله من الملوك في بلاده. 

وكان أول سن سبق إلى قصذه خحاقان ملك التَرك فإنه غزاه في 00 ألف وخمسين 
ألفا من ارك فعظم ذلك على الفرس› ودخل العظماء ء على بهرام دور فتمادى في 
لهوه. ثم تجهز وسار إلى أدر نخان ليتنسشك في بيت نارهاء ويتصيد رياني سبعة 
رهط من العظماءء ونلاثمائة من دوي البأس والنجدة. واستخلف أخخاة. : نرسي› فما شك 
الناس في أنه هرب من عدوه» فاتفق رأي جمهورهم على الانقياد“ 8 خاقان. وندل 
الخراج له خوفاً على نفوسهم وبلادهم . 

فبلغ ذلك خاقان» فأمِن ناحيتهم» وسار بهرام من أَدْرَبْيْجَانَ إلى خاقان 3 تلك 
الْعَذَة فشت للقتال. وقتل خحاقان بيذه » وقتل حنده» وانهزم من سلم من القتل. وأمعن 
بهرام في طلجهم يقتل ويأسر ويغنم ويسبي › وعاد وحنده سالمين» ولس اح خحاقان 
وإكليله. وغلب على طرف من بلادە» E E E‏ وأتأه رتل الشرك 
خاضعين مطيعين» وجعلوا بينهم خلال دونه وأرسل إلى ما وراء النهر قائداً من 
قواده» فقتل وسبى وعنم» وعاد بهرام لق العراق. وول أخاه نرسي خحراسان» وأمره أن 
ينزل مدينة بلخ . 


.)١58 الموبذ والموبُذان: فقيه الفرس وحاكم المجوس. (معجم الألفاظ الفارسية لأدي شير ص‎ )١( 
الجرز: العمود من حديد.‎ )١( 

(۳) في الطبعة (ر): «يزل مذ ملك». 

.75/7 في الطبعة الأوربية «بأمنيته». والتصحيح عن الطبري‎ )٤( 

(45) في النسخة (ر): «فاتفق القواد على الانقياد» . وفي تاريخ الطبري © «وتامروا في إنفاذ وفد» . 
() المرزبان: رئيس الفرس مركب من مَرّرْ ومن بان أي حافظ الحدود. (معجم الألفاظ الفارسية .)٠٤١‏ 


۳۹۸ 


واتصل به أن بعض رؤساء الدّيلم جمع جمعاً كثيراًء وأغار على الريّ وأعمالهاء 
فَغْنم وسبى وخرب البلاد» وقد عجز أصحابه في الثغر عن دفعه. وقد قرروا عليهم إتاوة 
يدفعونها إليه. فعظم ذلك عليه ورا إلى الرى في عسكر كثيف. وأمره أن يضع 
على الديلميّ من يُطمعه في البلاد ويُغريه بقضدهاء مع كن تج الديلمي جموعه 
وسار إلى الريء» فأرسل المرزبان إلى بهرام جور يعلمه خبره» فكتب إليه يأمره بالمسير 

نحو الديلمي. والمقام بموضع سجاه له ثم ازرد في تقر من خواصه؛ فأدرك 
عسكره بذلك المكان. والديلمي لا يعلم بوصوله. وهو قد قوي طمعه لذلك. فعبى بهرام 
أصحابه» وسار نحو الديلم. فلقيهم وباشر القتال بنفسه» فأخذ رئيسهم اسا وانهزم 
عسكره. فأمر بهرام بالنداء فيهم بالأمان لمن عاد إليهء فعاد الديلم جميعهم 5 فأمنهم ولم 
يقل منهم أحداء وأ حسن إليهم. وعادوا إلى أحسن طاعة» ل ل لي وصار 
من خواصه. 

وقيل: كانت هذه الحادثة قبل حرب التّرك. والله أعلم . 

ولما ظفر بالديلم أمر ببناء مدينة سماها فيروز بهرام , فبنيت له هي ورستاقها” . 
واستوزر نرسي . فأعلمه أنه ماضٍ إلى الهند متخفيأ. فسار | إلى الهند وهو لا يعرفه أحدى 

غير أن الهند يرون شجاعته وقَتله السباع . ثم إن فيلا ظهر وقطع السبيل. وقتل خلقاً 
كثيراء فاستدل عليه فسمع الملك خبره» فأرسل معه من يأتيه بخبره. فانتهى بهرام 
والهندي معه إلى ل فصعد الهندي شجرة» ومضى بهرام فاستخرج الفيل, وخرج 
له صوت شديد. فلما قرب منه رماه بسهم بين عينيه كاد يغيب. ووقذه بالنشاب؛ وأحذ 
شف ولم يزل يطعنه حتى أمكن من نفسه» فاحتز رأسه وأخرجه . 

وأعلم الهندي ملكهم بما رأى. فأكرمه وأحسن إليه وسأله عن حاله. فذكر أن ملك 
ارس سخط عليه» فهرب إلى جواره» وكان لهذا الملك عدو فقصده. قاستسلم الملك. 

وأراد أن ن يطيع ويبذل الخراج. فنهاه بهرام » واشار بار فليا التقوا قال لأساورة“ 

EE GR REE E 


.)7١ الرستاق أو الرزداق: السواد والقرى. (معجم الألفاظ الفارسية  ص‎ )١( 

(۲) في النسخة (ر): «مستقره» 

(۳) الأساورة: جمع سوار أو ان وهو في اصطلاح الفرس: القاتف أو الى :ريسا انوا قوادا قبل ابتداء 
الدولة الساسانية فَلَقَبوا بذلك أو ربما استحدثهم ا بابك أول ملوك الدولة الساسانية ولقبهم بهذا 
اللقب. إما إما لكونهم كانوا حماة الحرب مخصوصين بقيادة الجيش. أو لأنهم كانوا في مجلس الطبقة الأولى 
من أصحاب الرتب يجلسون مع أبناء الملوك عن يمين الملك. (دائرة معارف البستاني 5/1" . 

. في تاریخ الطبري ۷۹/۲ الهند»‎ )٤( 





۳۹۹ 


بالنشاب حتى انهزموال. وغنم أصحاب بهرام ما کان في عسكر عدوه» فأعطى بهرام 
الذيبل ”) ورات وأنكحه ابنته » فأمر بتلك البلاد عت إلى مملكة الفرس . 


وعاد بهرام و وأغزى : نرسي بلاد الروم في أربعين ألناء وأمره أن يطالب”» 
ملك الروم بالإتاوة فسار إلى القسطنطينية » فهادنه ملك الروم» فانصرف بكل ما أراد إلى 


e 

وقيل : ا لما فرغ و والروم اسار بنفسه إلى بلاد اليمن» ودخل بلاد 
السودان” فقتل مقاتلتهم › وسبى لهم خلقاً کثیراء وعاد إلى مملكته. 

م إنه في آخر مُلكه حرج إلى الصيد*, فشد على عند فأمعن في طلبه» 
فارتطم في جب فغرق» فبلغ والدته ذلك» فسارت | إلى ذلك الموضع وأمرت بإخراجه. 
فنقلوا من الج طيئاً كثيراً حتى ضار إكافا عام : ولم يقدروا عليه . 


وكان ملكه ثماني عشرة سنه وعشرة اهر ورين ا 

وقيل : ااا وعشرين س : 

هكذا ذكر بجر في اسم بهرام وران أباه أسلمه إ إلى السار النعمان» 
كما a‏ 0 3 أنه أنه 4 الى اله النعمان بن ن ري القيس» 
قائله . 





)١(‏ الذيبل : بفتح أوله» وسكون ثانيه» وباء موحدة مضمومة ولام» مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند. 
(معجم البلدان 7/ 546). 

0) فى الطبعة الأوربية ويطلب». 

)۳( في النسختين (ب) و(ت): «السواد» . 

. في النسخ (ب) و(ت) و(ر): «إلى ماء للصيد»‎ )٤( 

(5) في النسخة (ر): «عير». ٍ 

,3( وقيل ١4‏ سنة في أكثر المصادرء وك الور شهرا): تاريخ سني ملوك الأرض 74 . 

7) زاد في النسخة (ر): «وعشرة أشهر وعشرين يومأ» . 

.55 58/17 في تاريخه‎ (A) 


درا 


ذكر ملك ابئه يزدجرد بن بهرام جور 
لما لبس 3 جلس للناس ووعدهم وذكر أباه 0 وأعلمهم أنهم, إن فقدوا منه 
أبيه 150 في رعيته وقمع ا و 000 0 
وكان له ابئان يقال لأحدهما هرمر .2 وللآخر فيروز» وكان لهرمز سجستان› فغلب 
على الملك بعد هلاك أبيه يزدجرد» فهرب فيروز ولحق ببلاد الهياطلة. واستنجد ملكهم . 
فأمذه بعد أن ادم إليه الطالقان. فاقبل بهم فقتل أحاه بالری» وكانا من آم واحدة. وقيل 
لم يقتله. ونا أسيررة ‏ وأخذ ذ املك منه. 
وكان الروم منعوأ الخراج عن يَزْدُجرد فوجه إليهم 9 في العدة التي أنفذه أبوه 
فيهاء فبلغ إرادته . 
وكان ملك يزدجرد ثماني عشرة سنة وأربعة أشهر". 
وفيل : تسع(") عشرة سنئة . 
ذكر ملك فيروز بن يزدجرد بن بهرام 
بعد أن قتل أخاه هرمز وثلاثة من أهل بيته©) 
sS‏ وملك أظهر العدل وأ خسن السيرة) وكان يتدين »› إلا ا كان 
محدودا ا على رعبته» وقحطت البلاد في زمانه 2 سین متوالية. وغارت الأنهار 
والقَنِي» وقل ماء دحلة» ومَحَلْت © الأشجار. وهاحت 2 الزروع في السهل والجبل من 
بلادە» وماتت التطيور yT‏ وعم أهل البلاد الجوع والجهد الشنديك: فكتب إلى. 





)١(‏ تاريخ اليعقوبي ١٦۳/١‏ الأخبار الطوال 8 المعارف 1٦١‏ البدء والتاريخ ٠٦١/۳‏ تاريخ سني ملوك 
الأرض ۹ و۲۳ و ۰.۲۹ مروج الذهب ۲٦۲/۱‏ التنبيه والإشراف ۸۸. تاريخ الطبري 48١/7‏ نهاية الأرب 
٥‏ تاريخ ابن خلدون ۱۷١/۲‏ . ٍ 

(۲) زاد المسعودي في التنبية والإشراف 88 (سبعة أيام). وفي مروج الذهب ۲٠۲/١‏ (وثمانية عشر يوما)' 
وكذلك في تاريخ سني ملوك الأرض ٩‏ والبدء والتاريخ . 

(۳) في النسخ («ب) و(ت) و(ر)ء وفي تاريخ الطبري ۸۲/۲ «سبع»» والمثبت من الأصل والطبعتين الأوربية 
وصادر ٤٨۷/١‏ ومصادر ترجمته . 

)٤(‏ مروج الذهب .757/١‏ التنبيه والإشراف ۸۸. المعارف ٦1١‏ الأخبار الطوال 54. تاريخ اليعقوبي 
7/۱ تاریخ الطبري "23/1 تاريدم سني ل ملوك الأرض ۹ و۲۳ و 55. نهاية الأرب 26/6 تاريخ 
ابن خلدون ۱۷۵/۲ . 

(5) في تاريخ الطبري ٩/۲‏ «قخلت» . 


۳۷1 


جميع رعيته [يعلمهم] أنه لا خراج عليهم ولا جزيه ة ولا مؤونة. وتقدم إليهم بأنْ كل مَنْ 
عنده طعام مذخور يواسي به لاس وأن يكون حال الغني والفقير واحداء وأخبرهمٍ أنه 
إن بلغه أن ااا مات جوعا بمدينة أو قرية عاقبهم ونكل بهم وساس الناس سیا لم 
يعطب أحد جترعا ما خلا رجلا وعدا ف سى م وابتهل فيروز الى الله 
بالدذعاء. فأزال ذلك القحط » وعادت بلاده ل ما كادف عليه . 


فلما حبي الاس والبلاد وأئخن في أعدائه, جا كريد حرت الهياطلة › فلما سمع 
E a E‏ فقال له بعض أصحابه: اقطع يدي ورجلي وألقني على 
الطريق› وأحسن إلى عيالي لأحتال على فيروز. ففعل ذلك» ورو فسأله عن 
حاله. فقال له : إني قلت لاخحشنوار لا طاقة لك بفيروزء ففعل بي هذاء وإني أدلك على 
طريق لم يسلكها ملك. وهي أقرب . فاغتر فيروز بذلك وتبعه. فسار به وبجنده. حتى 
فطع بهم اعفارة ربع مقارة؟ حتى إذا علم أنهم لا يقدرون على الخلاص أعلمهم حاله. 
فقال أصحاب فيروز لفيروز: حذرناك فلم تحذرء فليس إلا اللا ا 
أمامهم› فوصلوا إلى وقتل e‏ 
r‏ بويت e‏ 3 ا 36 وعاد. 

فلما استقر في مملكته حملته الآانقَةٌ على معاودة إخحشنوار» فنهاه وزراؤه عن نقض 
العهد. للم قبل وا فلما تقاربا أمر إخشئوار فحفر خلف عسكره حندقاء عرصه 
عشرة أذرع» وعمقه عشروں واا وغطاه بخشب ضعيف وتراب » ثم عاد وراءه. فلما 
سمع فيروز بذلك اعتقده هزيمه. فتبعه» ولا يعلم عسكر فيروز بالخندق. فسقط هو 
وأصحابه فيه فهلكواء وعاد إخشنوار إلى عسكر فيروز. وأخذ كل ما فيهء واشبر نساءه 
وموبذان موبذ» ثم استخرج جثة فيروز [وجثة كل] من سقط معه» فجعلها في النواويس . 


وقيل : إن فيروز لما انتهي إلى الخندق الذي حفره و ولم يكن مغطى » عقد 
عليه قناطر» وجعل عليها أعلاما له ولأصحابه» يقصدونها في عودهم» وجاز إلى القوم. 
فلما التقى العسكران احتج عليه إخشنوار بالعهود التي بينهما» وحذره عاقبة الغدرء فلم 
يرجع »› فنهاه أصحابه فلم ينتدء فضعفت نياتهم في القتال. فلما أبى إلا القتال رفع 
إخشئوار نسخة العهد على رمح. وقال: اللهم خد بما في هذا الكتاب ةة 





)١(‏ فى النسخة (ب): «احثوار»» وفي النسخة (ت): «اخحشوار»» والمثبت يتفق مع الطبري 285/7 ونهاية 
9 6 » وفي البدء والتاريخ ۳ «اشنوار». وفي الأخبار الطوال 5٠‏ «أخشران»» وفي مروج 
الذهب 1۳/1 «واخشنواز». 


VY 


فقاتله» فانهزم فيروز وعسكره» فضلوا عن مواضع القناطرء فسقطوا في الخندق» فهلك 
فيروز وأكثر عسكره وغنم إخشنوار أموالهم ودوابهم» وجميع ما معهم. وغلب إخشنوار 
على عامّة خراسان. فسار إليهم رجل من أهل فارس» يقال له سوخرا“» وكان فيهم 
ع وخرج كالمعحتسسيت , 

وفنا * بل كان فیروز استخلفه على مُلکه لما سار وكان له سجستان» فلقي 
صاحب الهياطلة. لاسا واستعاد منه كل ما أخمذ من عسكر فيروزء مما هو في 
عسكره من السبي وغيره» وعاد إلى بلاده» فعظمته الفرس إلى غاية لم يكن فوقه إلا 
الملكء وكانت مملكة الهياطلة طخارستان» فكان فيروز قد أعطى ملكهم لما ساعده على 
حرب أخيه الطالقان. 


مه ا 1 
وكان ملك فيروز ستا وعشرين سنة . 


وفيل : إحدى وعشرين . 


)١(‏ في النسخة (ب): «سوخد»» وفى الأخبار الطوال ٠١‏ «شوخر». وفى نسخة من المعارف 557 «شوخرا». 
والمثبت يتفق مع الطبري ۸٥/۲‏ ومتن المعارف ٠٦۲‏ . ۰ 

(۲) في النسخة (ب): «كالمختبر». 

() الطبري 88/7» وفي تاريخ سني ملوك الأرض 74 (سبع عشرة سنة) وفي موضع منه 77 (تسعاً وعشرين 
سنة ويوماً واحداً) وفي موضع آخر منه - ص4١‏ (سبعاً وعشرين سنة ويوماً) . وفي التنبيه والإشراف ۸۸ (سبعا 
وعشرين سنة) وكذلك في مروج الذهب 2777/١‏ وتاريخ اليعقوبي ۱)۱ . والمعارف 2.557 وفي البدء 
والتاريخ ۷/۳ (تسعا وعشرين سنة) . 


انفيض 


ذكر الأحداث في العرب أيام يزدجرد وفيروز“ 


كان يخدم ملوك جمير أبناء الأشراف من جمير وغيرهم. وكان ممن يخدم ڪان 
e‏ عَمْرو بن حجر الكنديّ سيد كندة. فلمًا قتل عمرو بن تبّع أخاه حسّان بن تع 
اصطنع عمرو بن حجر وزوجه ابنة أخيه حسان» ولم يطمع في التزوج إلى ذلك البيت 
أحد من العرب. فولدت الحارث بن عمرو. 

وملك بعد عمرو بن تع : عبد كلال بن منوب وها ملكره لأن أولاد عمرو كانوا 
و وكان الجن قبل ذلك فنك استهامت تبع بن حسان» وكان عبد كلال على دين 
النصرانية الأولى ويكتم ذلك ورج تبع بن من استهامته» وهو هو أعلم الاس ا 
كان قبله» فمك اليمن, وهابته جميرء فبعث ابن أخته الحارث بن عمرو بن حجر في 

جيش إلى الحيرة» فسار إلى النعمان بن امريء القيس» وهو ابن الشقيقة » فقاتله» فقتل 
النعمان وا من أهل بيته» وأفلت المنذر بن النعمان الأكبر وأمه ماء السماء. امرأة من 
ارين فانط فتهت ملك آل التعيان. ولك الجار ابن عرو الك ما كار 
يملكون؛ قاله بعضهم . 

وقال ابن الكلبي : : ملك بعد النعمان: المنذر بن النعمان بن المنذر بن النعمان“ 
أريعاً وأربعين نة( . 


من ذلك في زمن بهرام جور ثماني سنين“ 
وفي زمن يزدجرد بن بهرام ثماني عشرة سنة" . 


)١(‏ الأخبار الطوال ٤٦‏ و57. تاريخ اليعقوبي »5١7/١‏ تاريخ الطبري 84/7, المعارف 557. البدء والتاريخ 
/ 74 . 

(۲) تاريخ الطبري 84/7. البدء والتاريخ ۱۷۹/۳ المعارف 578 . 

(9) في النسخة (ر): «النعمان بن المنذر بن النعمان المنذر بن النعمان») . 

.84 تاريخ سني ملوك الأرض‎ ».4٠0/7 الطبري‎ )٤( 

. في تاريخ الطبري» وتاريخ سني ملوك الأرض (ثماني سنين وتسعة أشهر)‎ )٥( 

() الطبري ۲/ ٠‏ وفي تاريخ سني الملوك (ثمان عشرة سنة وثلاثة أشهر) . 


VE 


وفي زمن فيروز بن يَزْدَجرد سبع عشرة سنة. 

ثم ملك بعده الأسنود.نة المتددر عشرين ا 

ا 0 

رفي رن اس بن رور ارت سين 

وفي زمن باذ بن فروز ست سنين 7ء 
وأخحذ بلاده. وانقرض ملك أهل يته » ET‏ تقدّم أن المنذر بن > النعمان أو e‏ 
على الاختلاف المذكور» هو الذي ج العساكر» وغل بهرام جور على الفرس» ثم 
0 ا ا النعمان هذا الى ارام لم يشل ملكي 
رانيد ادا شري لون قير تجتن 

وفيل غير ذلك وسنذكره في مقتل حجر بن عمرو والد امریء القيس › في أيام 
العرب» إن شاء الله . 


والصحيح أن ملك ك عكري والحتارت:: كاتوا رحد على الغيرتم» وما 
اللكمتون ملرك ال اة فلم يزالوا عليهاء إلى أن ملك قباذ الفرس وأزالهم. 
واستعمل الحارث بن عمرو اکى على الحيرة. ثم أعاد أنوشروان الحيرة إلى 
اللخميين» على ما نذكره. إن شاء الله تعالى . 


ذكر ملك بلاش بن فيروز بن يزدجرد“ 
ثم ملك بعد فيروز ابنه بلاش» وجرى بينه وبين أخيه قباذ منازعة استظهر فيها" قباذ 


اك فلمًا ملك بلاش أكرم سوخرا وأحسن إليه» ٠‏ لها كان مته ولم يزل حسن السيرة 
تر رضا على العبارة: وكان لا يبلغه أن بيتاً خرب وجلا أهله» إلا عاقب صاحبٌ تلك 


. الطبري, الأصفهاني‎ )١( 

(۲) الطبري» الأصبهاني . 

(۳) الطبري ؟/0١4.‏ الأصبهاني 84. .1١‏ 

. الطبري في تاريخه‎ ):١ 

(2) تاريخ الطبري ۹٠/۲‏ تاريخ سني ملوك الأرض ۱۹ و۲۳ و59. التنبيه والإشراف 88. مروج الذهب 
0١‏ . البدء والتاريخ ۳ تاريخ اليعقوبي ۱/١‏ الأخبار الطوال ٦١‏ المعارف ٦٦۲‏ نهاية 
الأرب 2185/١6‏ تاريخ ابن خلدون ۱۷٥/۲‏ . 

)5 في النسخة (ب): «عليه»). 


Vo 


القرية على تركه سد فاقتهم. حتى لايضطروا إلى مفارقة أوطانهم. وبنى مدينة ساباط 
بقرب المدائن 

وكان ملكه أربع 108 

ذكر ملك قباذ بن فيروز بن يزدجرد”" 

وكان قباذ قبل أن يصير المُلك إليه. قد سار إلى خاقان مستنصراً به على أخيه 
بلاش» فمر في طريقه بحدود نَيُسَابور" ومعه جماعة من أصحابه متنكرين» وفيهم رَرْمِهر 
ابن سوخراء فتاقت نفسه إلى النكاح. فشكا ذلك إلى زَرْمِهِره وطلب منه امرأة» فسار إلى 
امرأة صاحب المنزل. وكان من الأساورة؛ وكان لها بنت حسناء» فخطبها منها وأطمعها 
وزوجهاء فزوجا [قباذ بها]ء فدخل بها من لیلته» فحملت بأنوشروان. وأمر لها ا 
سنية وردهاء وسألتها أمها عن اذ وحاله9». فذكرت أنها لا تعرف من حاله شيئاً غير أن 
سراويله منسوجة بالذهب» فعلمت أنه من أبناء الملوك . 


ومضى اف خاقان. واستنصره على أخيه» فأقام عنده أربع سنين وهو يعده. ثم 
اسل مه غا فلما صار بالقرب من الناحية التي بها زوجته. سأل“ عنهاء تاحضدرت 
ومعها أنو شروان, وأعلمته أنه ابنه. وورد الخبر إليه بذلك المكان أن أخاه بلاش قل 
هلك. فتيمن بالمولود. وحمله وأمّه على مراكب نساء الملوك. واستوثق له المُلْك 
وخص سوخرا وشكر لولده خدمته. وتولّى سوخرا الآمرء فمال الاس إليه وتهاونوا بقّباذء 
فلم يحتمل ذلك. فكتب إلى سابور الرازي”» وهو أصبهبذ ديار الجبلء ويقال الت 
الذي هو منه مهران» فاستقدمه ومعه جنده فتقدم” | إليه فأعلمه عزمه على قتل سوخراء 
وأمره بكتمان ذلك فأتاه ا سابور وسوخرا عند اذ فألقى في عنقه وَهَقا0 وأخذه 
وحىسه» ثم خنقه قباذ وأرسله إل أهله, وقدم عوضه سابور الرازي 0 . 





. تتفق جميع المصادر على هذا التاريخ‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري ۲/ ٠‏ تاريخ اليعقوبي ٠٦٤ ۱٦۳/١‏ الأخبار الطوال 15> التنبيه والاشراف ۸ مروج 
الذهب 75/١‏ ., البدء والتاريخ ۶ ۷/۳ المعارف ۲ تاريخ سني ملوك الأرض ۱۹ و۲۳ و۲۹ نهاية 
الأرب ۱۸۷/٠١‏ تاریخ ابن u‏ 1۷0/۲ . 

(۳) في النسخة (ر): «سابور». 

)٤(‏ في الطبعة الأوربية «وحالها». 

(5) في الطبعة الأوربية «فسأل». 

(5) في النسخة (ر) : «الداري». والمثبت يتفق مع الطبري ۹۲/۲ . 

(۷) في النسخة (ر): «فقدم» . 

(۸) الوهق: حبل في طرفه أنشوطة يطرح في عنق الدابة حتى تؤخذ. 

(64) في النسخة (ر): «الداري». 


۳۷٦ 


7 أيامه ظهر مزدك”) وابتدع » ووافق زرادشت في بعص ما حاء ده » وزاد وقصنء 
ورعم اة ه يدعو إلى شريعة ا د إليه E‏ واتتحا 
حتى لد يكون لأحد د على أحل فضل في شي ء البتة فكثر أتباعه من الق والأغتام”» 
فصاروا عشرات ألوف» فكان مزدك يأخذ امرأة هلا فيسلّمها ا الاخر, وكذا في الأموال 
والعبيد والإرماء. وغيرها من الضياع والعقار. فاستولى وعظم کا وتبعه الملك ف 
وا لقباذ : اليوم لوبتي من امرأتنك أم أنوشروان . فأجابه ا ذلك 0 أنوشروان 

7 ليه ونزع خفيّه بيده وقبّل رِجليه وشمع إليه حتى لا يتعرّض لأمّه وله حكمه في سائر 


ا فتركها . 
وحرم ذباحة الحيوان وقال: يكفي ي - الإنسان ما ته الأرض» وما ا من 
الخاد كالبيضى. واللبق وال وال فت ال ةغل الان ضار الرجل لا 


يعرف ولده» والولد لا يعرف أباه. 


فلما مضى عقر سنن من ملك ساد اجتمع موبذان موب والعظماء. وخلعوه. 
ولا عليهم أخاه جامس ^“ وقالوا له إنك قل نحت باتباعك 0 وبما عمل 
الاس وليس يُنجيك إلا إباحة نفسك ونسائك. وأرادوه على ا 

للحن ويقربوه ان الا فامتنع من ذلك» فحبسوه a‏ 
ا زَرمهر بن سوخرا» فقتل من المزدكية خلقاً واعناد قاذ إلى لكف وأزال د 
جامسب . ثمّ إن قباذ قتل بعد ذلك زَرمِهِر. 


وقيل: لما حبس قباذ وتولى أخوه» دخلت أخت لقباذ عليه كأنها تزوره. ثم لفته في 
بساط. وحمله غلام» فلما حرج من السجن سأله السجان عما معه. فقالت: هو مرحل 

كنت أحيض فيهء فلم يمس البساط» فمضى الغلام E‏ وهرب UE‏ بملك 
الهياطلة يستجيشه. فلمًا صار بإيران شهرء وهي نيسابور» نزل برجل من أهلهاء له ابنة 
بكر حَسّنة جميلة فنكحهاء > وهي أم كسرى أنوشروان». فكان نكاحه إياها في هذه السفرة 
لا في تلك. في قول بعضهم » وعاد ومعه أنوشروان» فغلب أخاه جامسب على الملك؛ 
ركان ماف کافس م س 


)١(‏ مزدّك ويقال: مزدق. وتفسيره: حديد الملك. وإليه تضاف المزدقية. ويقال لهم : العدلية. وكان يقول إن 
الله تعالى إنما جعل الأرزاق في الأرض مبسوطة ليقسّمها عباده بي بينهم بينهم بالسوية . 

(۲( الأغتام : واحدها أغتم وغتجي : : من لا يفصح في كلامه . 

(۳) في تاريخ الطبري 45/7 «جاماسب». وفي نهاية الأرب ۱۸۸/٠١‏ «جاماسف» . 


VY 


وغزا قباذ بعد ذلك 0 ففتح مذينة آمد ونی مديئة اران ومليئة خلوان., 
ومات. فملك ابه كسرى أنوشروان بعذه. فكان مُلك قباذ مع سني أخيه جامسب ثلاثاً 
وأربعين ب فتولى أنوشروان ما كان أبوه أمر له به . 

وفي أيامه حرجت الحرق فأغارت على بلاده. فبلغت اللترر: فوجه قباذ و 
عظماء قوادە» في ادي عشر الما فوطي ء بلاد أران» وفع مأ بين النهر المعروف بالرس”« 
إلى شروان» ثم إن قاذ لحق به. فبنى بأران مدينة البيلقان©, ومدينة دة وهي 
مدينة النغر كلّه وغيرهما. و الحررة ثم بی سَدَأ للان» فيما بين أرض شروان وباب 
اللان» وبی على السد فقا كثيرة. خربت بعد بناء اللات والأبواب . 


)1( تاریخ سني ملوك الأرض ۱٩۹‏ و٤۲‏ وفي موضع منه (ص ۲۹) (إحدى وأربعين سنة) . 

(۲) فى الأصل والنسخة (ر): «بارس». 

۳( اليُلقان : بالفتح ثم السكون وفتح القاف. مدينة قرب الدربند الذي يقال له باب الأبواب. تعد في أرمينية 
الكبرى قريبة من شروان. (معجم البلدان .)٥۴۳۳/١‏ 

)٤(‏ برذعَة: بلد في أقصى أذربيجان. وهي معرّب بَرَدّه دار» ومعناه بالفارسية موضع السبي . (معجم البلدان 
1( . 


۳۷۸ 


ذكر حوادث العرب أيام قباذ:" 


لما مَلَك الحارث بن عمرو بن حجر الكنديّ لر ول اعا الارن 

امرىء القيس. كما ذكرناه. بعث إليه قباذ : إنه قد كان بيننا وبين الملك الذي كان قبلك 
عهد. وأحب لقاءك. وكان قباذ يا يُظهر الخيرًّى ويكره الدماءء ويداري أعداءه. 

فخرج إليه الحارث والتقياء دم أن لا يجوز الفرات أحدٌ من العرب» فطمع 
الحارث الكندىّ فأمر أصحابه أن يقطعوا الفرات. ويغيروا على السواد. فسمع قباذى 
فعلم أنه من تحت يد الحارث. فاستدعاه. فحضرء فقال له: إن لعيرضنا قد العرب 
صنعت كذا وكذا. فقال: ما علمت ولا الك لادان إلا الال والحود, .وطلاب 
منه شيعاً من السواد. فأعطاه ستة“ وو د 


وأرسل الحارث بن عمرو إلى تيم وهو باليمن. يطمعه في بلاد العجم. فسار تبع 
حى ل الج وأرسل ابن أخيه شَمِراً ذا الجناح إلى قباذ. فحاربه. فهزمه شمر حتى 
لجق بالري» ثم أدركه بها فقتله» ثم وجه تبع شَيِرأ إلى خراسان» ووجّه ابنه حسان إلى 
السّغْدء وقال: أيكما سبق إلى الصين فهو عليهاء وكان كل واحد منهما في جيش عظيم . 
يقال: كانا في ستمائة ألف وأربعين ألفاً. 


وأرسلّ ابنَ أخيه يَعْفْر إلى الروم» فنزل على القسطنطينية » فأعطوه الطاعة والإتاوة, 
ومضى اج رومية فحاصرهاء. فأصاب من معه طاعون . فوثب الروم عليهم فقتلوهم . ولم 
يفلت منهم أحد. 

وسا شمر ذو الجناح إلى سمرقند فحاصرهاء د عر a‏ وسمع أن ملكها 
أحمق» وأن له ابن وهي التي تقضي الأمور. فأرسل إليها هدية عظيمةء لها : ا 
ها قرفت لأتزوج بك. ومعي أربعة آلاف تابوت مملودة ت ذهباً FY‏ نا أدفعها إليك 


.40/1 تاريخ الطبري‎ 1٤١ تاريخ سني ملوك الأرض ١4ء المعارف‎ ۲٠٠/١ تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
70 في النسخة (ر):‎ (١١ 


۳۹ 


وأمضي إلى الصين» فإِنّ ملكت كنت امرآتي» وَإِنّ هلكتٌ كان المالٌ لك. 

نلا يلها الرستالة الك كد اجه فاخت الال تارضل أزفة الا ارت ف 
كل تابوت رجلان. ولسمرقند" أربعة أبواب» ولكل باب ألفا رجل» وجعل العلامة بينهم 
أن يضرب بالجرس» فلمًا دخلوا البلدّ صاح شمر في الناس وضرب بالجرس» فخرجوا 
وملكوا الأبواب. ودخل المدينة» فقتل علي وحوى مافيهاء. وسار إلى الصين» ٠‏ فهزم 
الترك ودخل بلادهم. ولقي حسان بن تبع قد سبقه إليها بشلاث سنين» فأقاما بها حتى 
ماتا؛ وکان ا ا 


وقيل: عادا في طريقهماء حتى قدما على تبِع بالغنائم والسبي والجواهر» ثم 
انصرفوا غا إلى بلادهم . ومات تبع باليمن › > فلم يحرج أحل من اليمن عاديا بعذهة . 


وكان ا مائة وإحدى وعشرين سئة0) . 

وقيل تهود. 

قال ابن إسحاق: كان تبّع الآخر وهو تبّان أسعد أبو كرب" حين أقبل من المشرق» 
بعد أن ملك البلادى ب ع e‏ ار وكان حين مر بها في بدايته لم يهج 
أهلهاء زات عندهم ابنا له > فقتل غيلة . فقدمها عازما على تخريبها واستئصال أهلهاء 
فجمع له الأنصار حين سمعوا ذلك. ورئيسهم عمرو بن الطلة© أحد بني عمرو بن مبذول 
من اذى الحان: وخرجوا لقتاله. وكانوا يقاتلونه هارا وق ليا فبينما هو على ذلك 
إذ جاءه حبْران من بني قرّيظة عالمان» فقالا له : قد سمعنا ما تريد أن تفعل. واكان 
ات إلا ذلك جيل بينك وبينه ولم نأمن عليك عاجل العقوبة. فال : ولم ذلك؟ فقالا : 
إنها مهاجر نبي من قريش تكون داره. فانتهى عما كان يريدكد. وأعجبه ما سمع منهماء 
فابعيها على دينهما. واسمهما كعب وأسد» وكان تبع وقومه أصحاب أوثان . 

وسار من المدينة إلى فك وهي طريقه. فكسا الكعية الوصائل والملاء وكان أول 


)١(‏ أنظر عنها: البلدان للهمذاني ۲٦۳‏ ومعجم البلدان ۲٤۷ ۲٤٠٦/۳‏ والمسالك والممالك للأصطخري 
۷, والأخبار الطوال ٤٦‏ وتاريخ سني الملوك ٠١8‏ . 

. ۹۸ - ٩۹۰/۲ الطبري‎ )۲( 

(۳) أنظر عنه في : الأخبار الطوال 55 » وتاريخ خ اليعقوبي ۱/۱ وتاريخ غ الطبري 4۸/۲ والمعارف ٦۳١‏ 
وتاريخ سني ملوك الأرض 2٠١١‏ ومروج اه ۷ تاريخ | الطبري ٠١6/7‏ . 

. في الأصل «الظلما»» وفي النسختين (ب) و(ر): «الظلة»‎ )٤( 

(0) يقرونه : يتتبعونه. وفي الطبعة الأوربية «يغزونه». 


۳۸° 


من كساها”'. وجعل لها باب ومفتاحاً وخرج متو ها إلى اليمن. فدغا قومه إلى اليهودية, 
ا حاكموه إلى النار, لكام نار تحكم بينهم. فيما يزعمون» تأكل 
الظالم ولا تضرٌ المظلوم . فقال لقومه: أنصفتم . فخرج قومه بأوثانهم . وخرج الحبران 
بمصاحفهما في أعناقهماء حتى قعدوا عند مخرج النارء فخرجت النارٌ فغشيتهم › وأكلت 
الأوثان وما قربوا معهاء ومن حمل ذلك من رجال جميّر» وخرج الحَبران تعرق جباههما 
لم تضرهماء فأصفقت” جميّر على دينه©. 


وكان قم على تبّع قبل ذلك شافع بن كليب الصَّدَفيَ ؛ وكان كاهناً. ٠‏ فقال له تيع : 
هل تجد لقوم ” ملكا يوازي ملكي؟ قال: لاء إلا لملك غسّان. قال: فهل تجد ملكأ 
يزيد عليه؟ قال: ET‏ ااا ووصف في الزبور» E‏ 
السفورء يفرج الظلم, بالنور» أحمد النبي. طوبى لأمته حين يجي » أحد بني لؤْيء ثم 
أحد بني قصي! فنظر تبّع في الزّبور» فإذا هو يجد صفة النبىّء ككله. 


ثم ملك بعد تع هذاء وهو تبان أ سعد أبو كرب بن ملكيكرب» ربيعة بن نصر 
اللخميّ > فلمًا هلك ربيعة رجع المُلك باليمن إلى حسان بن ثيّان أسعد. 

فلمًا ملك ربيعة رأى رؤيا هالته» فلم يدع كاهناً ولا ساحراً ولا عائفاً* إلا أحضره. 
وقال لهم: رأيت رؤيا هالتني فأخبروني بتأويلها. فقالوا: اقصصضّها علينا. فقال: إن 
أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم بتأويلها”', فلما قال ذلك قال له رجل منهم : إن كان 
الملك يريد ذلك فليبعث إلى سَطيح ”© و شق“ فهما يخيرانك عما سألت. واسم سطيح 
ھک وكان يقال له الذي نسبةٌ إلى ذئب بن عدي وشقٌّ بن مصعب بن 


يشكر بن أنمار. 


)١(‏ أنظر: أخبار مكة للأزرقي 7/١‏ ۱۰ و۲ 155 و۹٤۲ 750١‏ ولالا”ا. وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 
لقاضي مكة (بتحقيقنا) -ج /١‏ ٠/ا١ا‏ و55١.‏ 96١و5١8”8_ودءع”#‏ وملاهو"04. 

(؟) في النسخة (ب): «فأطبقت» . والمثبت يتفق مع الطبري ٠٠۹/۲‏ . 

(۳) الطبري ۱۰۵/۲ ۔ ۱١۹‏ . ) 

)٤(‏ فى الطبعة الأوربية «لقومك». 

. في الطبعة الأوربية «عارفاً»‎ )٥( 

(1) في الطبعة الأوربية «بتأويلهم». 

)۷( سطیح : هو ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن. وكان جسم مُلْقَىْ لا جوارح له. ولا يقدر على الجلوس إلا 
إذا غضب غضب انتفخ فجلس . (سيرة أبن هشام . والروض الأنف .)77/١‏ 

(۸) هو شق بن صعب بن يشكر بن رهم بن أفرك. وهو شق إنسان» إنما له يد واحدة. ورجل واحدة وعين 
واحدة. (سيرة ابن هشام. والروض الأنف .)77/١‏ 

(4) في النسخة (ر) زيادة بعد ربيعة: «ابن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن غسّان». 


۳۸1 


بعت ا فقوم عاب سولج قبل شِقَء فلما قم عليه سطيح سأله عن رؤياه 
وتأويلها . فقال : رامن ةن سي فوقعت بأرض تهمة”» فأكلت منها 
كل ذات جمجمة؟ . 

فال له املك + ما أخطات متها شيا فما عتدك قى تأويلها؟: 

فقال أخلفه بمابين الخرتين من خش لتهبطن أرضكو الحبكن5فليملكن ها 
بين أبينَ إلى جرش . 

قال «المسلك:* وأبيك يا سَطيح إن هذا لغائظ موجع» فمتى يكون. أفي زماني أم 
بعده؟ . 

ال ل بعذه فين سد سن أو سين يفضين من النتين 

قال : هل يدوم ذلك من ملكهم أو ينقطع؟ 

قال: بل ينقطع لبضعٍ وسبعين يمضين من السنين» > ثم يقتلون بها أجمعون 
ويخرجون منها هاربين 

الال ا الى لله 


قال : فيدوم ذلك من سلطانه أو ينقطع؟ . 

قال : بل ينقطع › > يقطعه نبي زكي » يأتيه الوحى من العلى ‏ وهو رجل من ولد غالب 
بن فهر بن مالك ١‏ اا يكون المُلّك في قومه إلى آخر الدهر. 

قال: وهل للدهر من آخر؟ . 

قال : نعم » يوم يجمع فيه الأولون والأخرون. ويسعد فيه المحسنون» ويشهى فيه 


قال : أحق ما تخبرنا يا سطيح؟ . 
قال: نعم ال وال و ا يه لبحن» 
ثم قدم عليه شق فقال: يا شق إني رأيت رؤيا هالتني » فأخبرني عنها وعن تأويلها! 


.)77 /١ «جمجمة»» والمثبت عن (سيرة ابن هشام  بتحقيقنا‎ 5١8/١ في طبعة صادر‎ )١( 

(۲) في النسخ» وطبعة صادر 4١18/1١‏ «بهمة». والمثبت عن النسخة (ر)» وهو يتفق مع سيرة ابن هشام .78/١‏ 
(۳) في الطبعة الأوربية «جيش»» وهو تحريف . 

(4) في الطبعة الأوربية «الجيش» وهو تحريف. 

(5) في الطبعة الأوربية «وليعد». والمئبت ينمي مع سيرة ابن هشام ١‏ . 

(1) في الطبعة الأوربية «والغسق وَالخلق اذا اتسق إن ما شيك : 


TAY 


وكتمه ما قال سطيح . لينظر هل يتفقان أ م يختلفان. قال : : نعم راوع حه خرجت 
من ظلمة. فوفعت بين روضة وأكمة ts‏ 


فلمًا سمع الملك ذلك قال: ما أخطأت شيعا فما تأويلها؟ . 
e‏ أحلف بما بين الحرتين من إنسان”» لل أرضكم السودان. وليملكن ما 


بين أ ین إلين نجران . 

قال الملك: وأبيك يا شِقّ! إن هذا لغائظ. فمتى هو كائن؟ 

قال : بعدك بزمان. ثم يستنقلكم منهم عظيم ذو شأن. ويذيقهم أل الهوان. وهر 
غلام ليس بدني لامرن يخرج من بيت دي يزن . 


قال: فهل يدوم سلطانه أم ينقطع؟ . 

قال: بل ينقطع برسول مرسلء يأتي بالحق والعدل» بين أهل الدين والفضل» 
كر لكان ره E‏ 

قال: وما يوم الفصل؟ . 

قال: يوم تجزى فيه الولاة» ويدعى من السماء بدعوات» ويسمع منها الأحياء 
والأموات. ويجتمع فيه الام للميقات” . 

فلما فرغ من مسألتهما جهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما يصلحهم» فمن بقيّة 
ربيعة بن نصر كان النعمان بن المنذر ملك الحيرة» وهو النعمان بن المنذر بن النعمان بن 
المنذر بن عمرو بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر ذلك الملك©. 

فلمًا هلك ربيعة بن نصر» واجتمع ملك اليمن إلى حسّان بن ثبّان بن أبي كرب بن 
کرت بن ريدربن عرو ی عار أمر الحبشة» وتحول الملك عن 
3 أن حسّان سار بأهل اليمن» يريد أن يطأ بهم أرض العرب والعجم, > كما كانت 

بعة تفعل. فلمًا كان بالعراق كرهت قبائل العرب من اليمن المسير معه» فكلّموا أخاه 

E‏ سا > فأجابهم إلى ذلك» إلا ما كان من ذي رُعَين الجميّريّ. 
فإنه نهاه عن ذلك» فلم يقبل منه» فعمد ذو رُعَين إلى صحيفة فكتب فيها : 


)١(‏ في النسخة (ب): «البنيان». 

(۲) أبين: : بفتح أوله . . موضع في جبل عدن. (معجم البلدان .)87/١‏ 

)۳( المُرَّنْ : ف ره ير او ظنه به . وفي الطبعة الأوربية «يدني ولا مدن». 
)٤(‏ سيرة ابن هشام 55/١‏ -۲۹ . 

(9) سيرة ابن هشام eT‏ 


TAY 


ألا مَنْ يشتري سَهَرأ بنوم؟ سعيدٌ من يبيت قُريرٌ عَيِنٍ 

EE EET OE EE‏ الاله لذي رعين”" 

ثم ختمها وأنّى بها عمر عَمراً فقال: ضع هذه عندك» ففعل . فلما بلغ حسان ما 
أجمع عليه أخوه وقبائل اليمن قال لعمرو: 

یا وول تغل على متي انلك تا ده يقبي ےو 

فأبَى إلا قثْلهء فقتله بموضع رحبة مالك» فكانت تسمّى فرضة نُعُم فيما قيل . 

عاد إلى البمل لجع اتوم ا فسأل الأطباء وغيرهم عما به وشكا إليهم السهرء 
فقال له قائل منهم : ما قتل أحد أخاه أو ذا رجم,ٍ بغي إلا مُنع منه النوم ال 
عا حي لبوا اد SS‏ إلى ذي رُعَينء فلمًا أراد قتله قال: إن لي 
عندك براءة. 

قال: وما هي؟ 

قال : أ خرج الكتاب الذي استودعتك . فأخرجه فإذا فيه البيتان. فكفٌ عن قتله» 
ولم يلبث عمر أن هلك. فتفرقت جمير عند ذلك©. 


قلتٌّ: هذا الذي ذكره أبو جعفر“ من قتل قباذ بالريّء a‏ 
قتله من النقل القبيح والغلط الفاحش» وفساذه أشهر من أن يذكرء فلولا أننا شرطنا أن لا 
ترك ترجمة من تاريخه إلا ونأتي بمعناها من ع غير إخلال بشيء لكان الإعراض عنه أولى . 
ووجه الغلط فيه أنه ذكر أن قباذ قتل نالري © ولا خلاف بين أهل النقل من الفرس 
وغيرهم أن قاذ 0 معلوم . وكان ملكه مدّة معلومة». كما ذكرناه 
قبل »› ولم ينقل أحد أنه قتل إلا في هذه الرواية . 


ولما مات مَك ابنه كسرى أنوشروان بعده» وهذا أشهر من : «قفا نبك»» ولو كان 





)١(‏ البيتان في سيرة ابن هشام ٤۲/١‏ وتاريخ الطبري والبداية والنهاية ١717/7‏ وفي الروض الانف: 
0١‏ البيت الأول فقط . وفي الأغاني ۲ ورد البيت الثاني هكذا: 
فإن تك خی غذرت وخانت م SRE eS‏ ود عافن مهدا EROS‏ 
(۲) البيت في تاريخ الطبري ٠٠١/۲‏ . 
(۳) الخبر في الأغاني 11/۲۲« 1Y‏ 
)٤(‏ أنظر تاريخ الطبري 41/7 وما بعدها. 
(5) الطبري ٩1/۲‏ . 
)١(‏ مطلع قصيدة مشهورة لأمرىء القيس : 
قفا نبِكِ من ذكرى حبيب ومنزل. 


A 


لك الرس اقل بعد باد إلى عار كت كان ملك ا جه وتمكن في المُلّك حتى 
أطاعه ملوك الأمم. وحملت الروم إليه الخراج!. 


ثم ذکر ا اَن ا اينه حسان ال الصين› وجرا لون سمرفند» وابن 
ا الرو): وألة ملك القسطنطينيةء وسار ای روميه فحاصرها. 


فيا ليت شعري ! ما“ هو اليمن وحَضْرَمُوت حتى يكون بهما' من الجنود ما يكون 
بعضهم في بلادهم لحفظهاء وجيش مع تبّعء وجيش مع حسّان يسير بهم إلى مثل 
الصين, > في كثرة عساكره ومقاتلته» وجيش مع ابن أخيه تبّع يلقى ‏ به مثل كسرى ويهزمه 
ويملك بلاده» ويحاصر به مثل سمرقند في كبّرها وعظمهاء وكثرة أهلهاء وجيش مع يعفر 
يسير بهم إلى ملك الروم ويملك القسطنطيتيّة! والمسلمون مع كثرة ممالكهم وانساعها 
وكثرة ة عددهم قد اجتهدوا ليأخذوا القسطنطينية أو ما يجاورها واليمن من أقل بلادهم عددا 
وجنودا فلم يقدروا على ذلك »> فكيف يقدر عليه بعض عساكر اليمن مع تَبْع؟ . 

هذا مما تأباه العقول. وتمبّه الأسماع . 


ثم إنه قال ٠‏ إن ملك تع بلاد الفرس والروم والصين وغيرها كان بعد قتل قُباذء 

يعني ايام أبنه أنوشروان» ولا خلااف أن مولد النبي. ا كان في زمن أنوشروان. وكان 
د وأربعين سنة 7" , 

ولا خلاف ا أن الحمشة لما ملكت اليمن ارق ملك جمير منه. وكان آخر 
ملوكهم دا نواس . وكان ملك مير قبل اختل قبل دي A‏ وانقطع نظامهم حتى 
لمعت اليف فيه وو وكان ملكهم اليمن أيام ل 

وكيف يمكن أن يكون ملك الحبشة الذي هو مقطوع به أيام قباذ. ويكون تبع هو 
ي ملك اليمن قد قتل قباذ وملك بلاده قبل أن تملك الحبشة اليمن؟ هذا مردود مال 
وقوعه . 

وكان ملك الحيشة اليمن سبعين سنة. وقيل أكثر في دل وكان انقراض ملكهم 
في آخر ملك أنوشروان» والخبر ف في ذلك مشهور. وحديث سيف دي يزن في ذلك 
ظاهر. 


)١(‏ فى الطبعة الأوربية «كم». 

(۲) في الطبعة الأوربية «بها». 

(۳) تاريخ سني ملوك الأرض ١19‏ . 

)٤(‏ في الطبعة الأوربية «انقرضت ملوك». 


AO 


ولم يزل اليمن بعد الحبشة في يد الفرس إلى أن ملكه المسلمون» فكيف يستقيم 
أن ينقضي ملك بع الذي هو ملك بلاد فارس» ومن بعده من ملوك جمير وملك الحبشةء 


وهو سبعون سنة في ملك أنوشِروان» وكا عله نا وأربعين سنة؟ وهذا أعجبف أن E‏ 
بعضها سرن سا تنقضى قل فق بف وأريعين بت ولو فکر اع لك 
مسا E‏ 


وأغنضن هن هذا أنه قال: ثم ملك بعد تبّع هذا ربيعة بن نصر اللخمي . > وهذا ربيعة 
بر ع e‏ وكان ملك عمرو الحيرة بعد خاله جذيمة أيام 
ملوك الطوائف. قبل ملك أردشير بن بابك بخمس وتسعين سنة”)» وبين أردشير وقباذ ما 
يقار عشرين ¿ ملكاء وكيف يكون جد عمرو وقد ملك بعد قباذ وهو قبله بهذا الدهر 
الطويل؟ ولو لم يترجم أبو جعفر على هذه الحادثة بقوله : ذكر الحوادث آيام قاذ" لكان 
يحتمل تأويلا فيه» ثم ما قنع بذلك حتى قال» بعد أن قصّ مسير تبّع : وقتل قباذ ومَلّك 
الاد . 


وأمّا ابن إسحاق فإنّه قال“: إن الذي سار إلى المشرق من التبابعة هو تبّع الأخيرء 
ويعني بقوله تُبْع الأخير آنه آخر من سار إلى المشرق ممَلّك البلاد. 

فان ابن ا يقولودٍ إن الذي ملك البلاد المشرقية لما توفي مَلَّك بعده عدّة 
تبابعة» ثم اختلّ أمرهم زماناً طويلاء حتى طمعت الحبشة فيهم وخرجت إلى اليمن. 

فليت شِعْري إذا كان هذا نَع في آيَّام باذ فلا شك أن با الأخير الذي أخذ منه اليمن 
يكون في زمن بني أميّة» ويكون ملك الحبشة اليمن بعد مدّة من ملك بني العبّاس. ويكون 
اول الإسلام من ثلاثمائة سنة من ملكهم أيضاً مما بعدهاء حتى يستقيم هذا 2 


ثم إنه قال“ : إن عمرو بن طلَة الأنصاريّ خرج إلى تبّعء وعمرو هذا قيل إنه نه أدرك 
النبي . ا ٢‏ كينا كبيرأ ومات عند مرجعه من غزوة بدر. 


. في النسخة (ر) زيادة بعدها «وتركه»‎ )١( 

(۲) في النسخة (ر) زيادة بعدها: «وملك أ أيام أردشير» . 

(۳) تاریخ الطبري ٠٥/۲‏ . 

)٤(‏ في النسخ (ب) و(ت) و(ر): «بعد». 

. ٩٦/۲ الطبري‎ )5( 

.۹۸/۲ القول عند الطبري‎ )١( 

)۷( ا في تاريخ الطبري ٠٠١/۲‏ . 

(۸) في النسختين (ب) و(ر): «ظله». وفي الطبعة الأوربية وطلحة». وهو غلط . والمثبت يتفق مع الطبري . 


۳۸٦ 


ومن الدليل على بطلانه أيضا أن المسلمين لما قصدوا بلاد الفرس ما زالت الفرس 
تقول لهم عند مراسلاتهم ومحاوراتهم في حروبهم: كنتم أقلّ الأمم وأذلها وأحقرها. 
والعرب يت لهم بذلك. فلو كان مُلك تبع قريب العهد لقالت العرب: إننا بالأمس قتلنا 
ملككم وملكنا ادم واستبحنا حريمكم وأموالكم . > فسكوت العرب عن ذلك وإقرارها 
ا أو عدمه. على أن القرس لا تقر بذلك لا في قديم الزمان ولا 
في حديثهء م يزعمون ا سرح يمن الذي هو آدم في قول 
بعضهم » إلى أن جاء الإسلام ء إلا أيام ملوك Er:‏ وكان لملوك الفرس طرف من البلاد 
في ذلك الزمان لم ينقطع انقطاعاً كلا على أن ن أصحاب السيّر قد اختلفوا في تب الذي سار 
وملك البلاد احتلافا كثيرا . 


فقيل : شمر بن غش. 

وقيل : تع اسع وإنه بعثث إلى سمرفند ذا الجناح» إلى غير ذلك من 
الاختلافات التى لا طائل فيها 

وهذا القدّر كاف فى كشف الخطإ فيه 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «هذه». 


TAY 


ذكر ملك لخ 22 


فلمًا هلك عمرو وتفرّقت حِمْيّر وثب عليهم رجل من جمير» لم يكن من بيوت 
المملكة. يقال له لخيعة نوف" ذو شناتر“ فملكهم. في قول ابن إسحاق“. فقتل 
خيارهم , وعبث ببيوت أهل المملكة منهم» وكان أمرا فاسقاء يزعمون أنه كان يعمل عمل 
قوم لوطء فكان إذا سمع بغلام من أبناء الملوك” أنه قد بلغ أرسل إليهء فوقع عليه في 
مشه للا ملك بعد ذلك ثم يطلع إلى حرسه وجنده. قد أخذ سواكا في فيه. 
بُعلمهم أنه قد فرغ منه» ثم يخلي سبيله فيفضحه". 
ذكر ملك دي وا وقصة أصحاب الأخدود” 


كان من أبناء الملوك ررعة ذو نواس بن تبان أسعد بن كرب وكان صغيرا حين أصيب 
أخوه حسان» فشسٌ غلاما جميلا ذا هيئة» فبعث إليه لخيعة” ليفعل به ما كان يفعل بغيره. 
فأخذ سکینا لطيفا فجعله بين نعله وقدمه. ثم انطلق إليه مع رسوله. فلما خلا به في المشربة 
قتله ذو نواس بالسكينء ثم احترٌ رأسه. فجعله فى كوة مشر بته التي يطلع منها. ثم أخذ 


)1( في طبعة صادر 575/1١‏ «لختيعة» بالتاء المثناة. وما أثبتناه عن الطبري ۲ وسيرة ابن هشام 4/۱ 
والروض الأنف ٤٤/١‏ . 
قال ابن دُرَيد: لخيعة. هو من اللخْعء وهو استرخاء في الجسم . 

(۲) في طبعة صادر «تنوف» بالتاء. وما أثبتناه عن الأصل والنسخة (ت)» وهو يتفق مع الطبري وابن هشام 
والأغانى وابن كثير ۱۹۷/۲ . 

(۳) الشناتر: الأصابع بلغة جميّر» واحدها: شنترة. 

. ٦۳١ والمعارف‎ »55/١ في تاريخ الطبري ۲ وسيرة ابن هشام‎ )٤( 

. في الطبعة الأوربية «الملك»‎ )٥( 

() كان ملك ذي شناتر سبعاً وعشرين سنة . (تاريخ سني ملوك الأرض ۲١۱۱ء .)١١١‏ 

(۷) تاريخ اليعقوبي ۱ ۲۰ مروج الذهب ٦۷/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض ١١۳‏ الأخبار الطوال 
٦۲ ٦۱‏ المعارف ٦۳۷‏ تاريخ الطبري ۱۱۸/۲ البدء والتاريخ ۳ _ ٩۱۸۵ء‏ سيرة ابن هشام 
١‏ الروض الأنف ٤٤/١‏ عرائس المجالس ۳٤١‏ معجم البلدان ۲٠٠/١‏ - ۲۹۸ البداية والنهاية 
۲ تاريخ ابن خلدون 209/7 الأغاني .TIA/ YY‏ 

(8) في طبعة صادر 570/١‏ «لختيعة»» وقد أثبتناه بالنون لما بيناه من قبل . وفي الأغاني 0/0 «لحيعة» . 





لكالا 


سواكه فجعله في فيه. ثم خحرج»› فقالوا له : ذو ا ا أم يباس“؟ فقال: «سل 
ا ا ا نا 

فذهبوا ينظرون حين قال لهم ما قال؛ فإذا رأس لخيعة مقطوع. فیخر خت خمیز؛ 
والحرس في أثر ذي نواس» حتى أدركوه فملكوه حيث أراحهم من لخيعة. واجتمعوا عليه . 
وكان يهودياء وبنجران بقايا من أهل دين عيسى بن مريم على استقامة“› > لهم رئيس يقال له 
عبد الله بن الثامر» وكان أصل النصرانية بنجران. 

قال وهب بن منبه : إن رجلا من بقايا أهل دين عيسى > يقال له فيميون7. ركان وخا 
مالا مجتهدا زاهدا 78 الدنيا مجاب الدعوة» وكان سائحاً لا يُعرف بقرية إلا خرج منها 
إلى غيرها. وكان لا يأكل إلا من كسب يدهء وكان يعمل الطين › ويعظم الأحد. لا يعمل 
فيه شیا“ و اا الصحراء يصلي جميع نهاره. فنزل قرية من قرى الشام يعمل عمله 
ذناك و نكن ترج امه ملح » فأحبه حباً شديداًء وكان يتبعه حيث ذهب لا 
يفطن به فيميون. حتى خرج مرة يوم الأحد إلى الصحراءء واتبعه صالح وفيميون له 
يعدم . فجلس صالح منه منظر العين مستخفياء وقام فيميون يضلى» نينا هوض 
أقبل نحوه تنين» فلما رآه فيميون دعا عليه فمات» وراه صالح ولم يدر ما أصابه» فخاف 
على فيميون» فصاح: يا فيميون التنين قد أقبل نحوك! فلم يلتفت إليه. وأقبل على 
0 اين ور أن صالحا عرفه» فكلمه صالح وقال له: يعدم الله أنني ما 

ديت قفا حك قط وقد أردت صحبتك حيثما كنت . قال: افعل . ات 0 

وكات ]ذا اماعاءه لدد شل إذا داه وإذا دعي إلى أحد به ضرٌ لم يأته . 
000 ا ا ال ألقى عليه ثوباً. ثم قال 
لفيميون: قد أردت أن تعمل في بيتي عملاء فانطلقٌ إليه لأشارطك عليه ؛ فانطلق معهء فلما 





)١(‏ في الطبعة الأوربية «يابس». 

(۲) في النسختين (ب) و(ر): «بحماس»» وفي الطبعة الأوربية «نحاس»» وهو في سيرة ابن هشام ٤٥/١‏ 
«نحماس» بالحاء المهملة. وما أثبتناه عن الطبري ١١8/7‏ والروض الأنف ٤٥/١‏ حيث يقول السهيلي : 
«يحتمل أن يكون النخماس في لغتهم هو الرأس». ۰ 

(۳) قال الأصفهاني : كان الغلام إذا خرج من عند لخنيعة. وقد لاط به» قطعوا مشافر ناقته وذنبها» وصاحوا به 
أرطب أم يُباس؟ فقال: «ستعلم الأحراس اسّت ذي نواس است رطبان أم يباس» (الأغاني AN‏ 
8 الروض الأنف ٠ .) ١‏ 

)2 في النسخة (ر) وردت العبارة: «عيسى على الو)نجيل أهل استقامة» . 

)٥(‏ في النسخة (ب): «قيميون». والمثبت يتفق مع ابن هشام ,.55/١‏ والطبري ١١9/7‏ وذكره السهيلي في 
الروض الأنف .»550/١‏ 5: «فيمئون»., وقال: «يذكر عن الطبري أنه قال فيه : قيمئون بالقاف. وشك فيهء وقال 
القتبي فيه : رجل من آل جفنة من غسان جاءهم من الشام . . » 


۳۸۹ 


٠‏ دخل الحجرة ألقى الرجل الثوب عن ابنه» وطلب إليه أن يدعو له. فدعا له فأبصر. 
وعرف فيميول أنة قد عرف بالقرية. فخرج هو وصالح . ومر بشجرة عظيمة بالشام . 
فناداه رجل وقال : ما زلت أنتظرك» > لا تبرح حتى تقوم علي فإني ميت. قال : فمات. فواراه 
فيميون» وانصرف ومعه صالح حتى وطئًا بعض أرض العرب» وأخذهما ا العرب 
فباعوهما بنجران» وأهل نجران على دين العرب تعبد نخلة طويلة ؛ بين أظهرهم . لها عيد كل 
سنة؛ [إذا كان ذلك العيد علقوا]”' عليها کل ثوب حَسَن ولي جميل” '» فعكفوا عليها 
يوما» و رجل من أشرافهم فيميول. وابتاع رجل [آخر]“ صالحاء فكان فيميون إذا قام 
من اليل يصلي في بيته استسرج له البيت» حتى يصبح من غير مصباح. فلما رأى سيده 
ذلك أعجبه» فسأله عن دينه فأخبره» وعاب دين سيده. وقال له : لو دعوت إلهي الذي أعبد 
لأهلك النخلة. فقال: افعل. فإنك إن فعلت دخلنا في دينك وتركنا ما نحن عليه. فصلى 
فيميون ودعا الله تعالى » فأرسل الله عليها ريحاً فجففتها وألقتها. فاتبعه عند ذلك أهل نجران 
على دينه. اا EA‏ الأحداث التي 
دخلت على أهل دينهم بکل أرض . فمن هنالك كان أصل النصرانية بنجران“. 
وقال محمد بن كعب القَرَطي : کان أهل نجران يعبدون الأوثان. وكان في قرية من 
فرأها ساحر» كان أهل نجران يرسلون أولادهم إليه يعلمهم السحر. ل 
رجل] كان يعبد الله [على دين عيسى بن مریم » عليه السلام]» فإذا عرف في قرية خرج منها 
إلى غيرها. وكان مجاب الدعوةء يبرىء المرضى » وله كرامات. فوصل نجران فسكن خيمة 
بين نجران وبين الساحر. فأرسل الثامر" ابنه عبد الله مع الغلمان إلى الساحرء فاجتاز 
بفیمیون» فرأى ما أعجبه من صلاته» فجعل يجلس إليه ويستمع منه» فأسلم معه ووحد الله 
تعالى وعبده» وجعل يسأله عن الاسم الأعظم [وكان يعلمه]. فكتمه إياه وقال: لن تحتمله. 
والثامر يعتقد أن ابنه يختلف إلى الساحر مع الغلمان. فلمًا رأى عبد الله أن صاحبه قد ضنَ 
عليه بالاسم الأعظم , عمد إلى قِداح . فكتب عليها أسماء الله جميعهاء ثم القاها في النار 
واجذا ولخدا حتى إذا ألقى القدح الذي عليه الاسم الأعظم وثب منهاء فلم تضره شيئاً 


. وفي الأصل وردت العبارة «لها عيد كل سنة تعلق عليها»‎ 2١7١/7 ما بين الحاصرتين عن الطبري‎ )١( 
. في تاريخ الطبري «حلي النساء»‎ )۲( 

(۳) في الطبعة الأوربية «فعلقوا». 

)٤(‏ في النسختين (ب) و(ت): «ثوبا». 

(5) إضافة على الأصل. من الطبري . 

(5) الخبر في سيرة ابن هشام 55/١‏ -/ا5. الطبري ٠١١-١۱۹/۲‏ . 

)۷( في النسخة (ب): «الناصر» وهو تحريف . 


۳۹۰ 


فأخحذه وعاد إلى صاحبه فأخبره الخبرء فقال له: امسك على نفسك» وما اظن أن تفعل» 
الع و e‏ مداه أندخل في ديني » حتى 
عبد الله فيشفى » وا NT‏ 
فعُوفي . 

فرفع شأنه إلى ملك نجران. فدعاه فقال له : أفسدّت علي أهل قريتي وخالفت ديني. 
لأمثّانَ بك! فقال: لا تقدر على ذلك. فجعل يرسله إلى الجبل الطويلء فيُلقى من رأسهء 
فيقع على الأرض ليس به بأسء E‏ إلى 04 جراد وهي بحور" لا يقع فيها شيء إلا 
على قتلي حتى تود الله وتؤمن كما آمنت*": ٠‏ فإك إذا فعلتَ قتلتني فود لله الملك» ثم 
فر ساي الت فهلك الملك مكانه. واجتمع أهل نجران 

قال : فسار إل رامن بجنوده فجمعهم › ثم دعاهم إل اليهودية › وخيرهم بينها 
وبين القتل» فاختاروا القتل . فخدذ لهم الأخدود. فرق بالنان وقتل بالف: حتى قتل قريبا 
من عشرين الفا“ . 

وقال ابن عباس : 5520000 يقال له ذو نواس» واسمه يوسهف 
بن شرخبيلٍ» وكان قبل مولد ايء ٠‏ يان a‏ ال م لاد 
iT‏ ل ف إلى ار وكان فى طريقه راهب حَسّن القراءة: فقعد إلى 
الغلام» فأعجبه أمره. فكان إذا جاء إلى المعلّم يدخل إلى الراهب فيقعد عندهء فإذا جاء 
من عنده إلى المعلّم ضربه. وقال له: ما الذي حبسك؟ وإذا انقلب إلى أبيه دخل إلى 
الراهب فيضربه أبوه ويقول : ما الذي أبطأ بك؟ فشكا الغلام ذلك إلى الراهب. فقال له : 
إذا أتيتَ المعلَمَ فقل : حبسني أبي . وإذا أتيت ت أباك فقل : حيبق اليعلم: 

وكان في ذلك البلد حيّة عظيمة قطعت طريق الناس» فمرٌ بها الغلام فرماها بحجر 9 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «مجور». 

)۲( في الطبعة الأوزنة «لعنت» . 

(۳) في النسختين (ت) و(ر) زيادة: «وهم الذين أنزل الله فيهم : : لقتل أَصِحَاتٌ الأخدُود» والخبر في تاريخ 
الطبري ۱۲۱/۲ - ٠۲۳‏ وسيرة ابن هشام ٥١ - 594/١‏ . 

(:) في النسخة (ر) زيادة: «وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب من أمر الساحر فاقتلهاء فلما رماها قتلها» . 


۳۹۱ 


فقتلها. وأ تى الراهب فأخبره . فقال له الراهب : إن لك لشأناء وإنك ستبتلى » فإنْ ابتلیتٌ فلا 
تذل على . وصار الغلام أك والأبرص»› ويشمي الاير 

وكان للملك ابن عم أعمى» فسمع بالغلام وقتل الحية فقال: ادع الله أن يرد علي 
بصری. فقال الغلام : إن رد الله عليك بصرك تؤمن به؟ قال: : نعم . . قال ٠:‏ اللهم إن كان 
صادقاً فأرددْ عليه بصره. فعاد بصره. ٹم دحل على الملك. فلما رآه تعجب منه وسأله» > فلم 
يخبره. وألح عليه فدله على الغلام. فجي ء به » فقال له: لقد بلغ من سحرك ما أرى. 
فقال : أنا لا أشفي اداح ااي الله من يشاءء فلم يزل يعذّبه حتى دله على الرافي 
في به » فقال لے( : ارجع عن يتك فأبی » فأمر به فوصع المنشار على و أشنة ف 
بنصمين › ثم قال للغلام : ارجع عن دينك» فأبى ! “» فأرسله إلى جبل فقال : اللهم اكفنيهم! 
فرجف بهم لجل وهلكوا. 

ورجع الغلام ا الملك. فسأله عن أصحابه» فقال : كفانيهم الله . فغاظه ذلك 
وأرسله في سفيئنة اف البحر ليلقوه فيه » فذهبوا نه » فمّال: اللهم ايم فغرقوا ونجاء 
وجاء إلى الملك فقال: اقتلوه بالسيف. 1 وفشا خبره في اليمن. فأعظمه 
الناس وعلموا أنه على الحقّ. فقال الغلام للملك ك: إنك لن تقدر على قتلي» إلا أن تجمع 
أهل مملكتك وترميني بسهم وتقول: بسم الله رب الغلام. ففعل ذلك فقتله. فقال 
الناس : أمنا برب الغلام ! فقيل للملك: قد نزل بك ما تحذر. فأغلق أبواب المدينة» 
وشل ادوا وملأه نان وعرص ا فمن رجع عن دنه ترکه» ومن لم برجم ألقاه فى 
الأخدود فأحرقه . 

وكانت امرأة هة مؤمنة . وكان لها ثلاثة بنين › أحدهم 0 فال لها الملك ٠:‏ ارجعي 

وإلا قتلتك أت وأولادك› فأبت» فألقى ابنيها الكبيرين” 0 فأست» ثم أخحذ الصغير ليلقيه 

فهمت بالرجوع ا بأ أماه لا ترجعي عن دينك, لا بأس عليك! فألقاه وألقاها 
ف أثره وهذا الطفل أجل من تكلم صغیرا. 

قيل : حفر رجل خربة بنجران في زمن عمر بن الخطاب» فرأى عبد الله بن الثامر 
واضعاً يده على ضربة في رأسه. فإذا رفعت عنها يذه جرت ذماء es‏ ما إليها 
وهو قاعد. فكتب فيه ال عمر» فأمر بترکه على حاله2 , 
)١(‏ في الطبعة الأوربية «فقيل». 
(۲( في النسخة (ر) زيادة: «فدفعه إلى نفر من أصحابه وقال لهم : اذهبوا به إلى جبل كذا فإن رجع وإلا فاطرحوه 

من رأسه. فذهبوا به إلى الجبل فقال: اللهم» . 

)۳( في الطبعة الأوربية : «فألقى ابنها الكبير والصغير» . 


.٠٤١ ٠٤٥١ الخبر في عرائس المجالس‎ )٤( 
. 7/7 الخبر في سيرة ابن هشام 01/۱ ومروج الذهب ۱ والطبري‎ (2 


۳۹ ۲ 


ذكر ملك الحبشة اليمن“ 


قيل : لما قتل ذو نواس مَنْ قتل من و لوحو و ا ا 
الت نيم رجل يقال له دوس ذو تُعْلَبِانَء حتى أ عجز القوم» تبرغ على ر فاستنصره 
على ذي نواس وجنوده» وأخبره بما فعل بهم . . فقال له قيصر: بعدّت بلادك عن ولكن ‏ 
اکت إن النجاشي ملك الحبشة. وهو على هذا الدين. وقريب منكم . فكتب قيصر إلى 
ملك الحبشة يأمره بنصره» فأرسل معه ملك الحبشة سبعين ألفا. ومر عليهم رجلا يقال له 
أرياط”, وفي جنوده فاجتمعواء ولم يكن [له] حربف. غير أنه ناوش شيئا من قتال» ثم 
انهزمواء ودخلها أرياط . فلما رادو وان ما نزل به وبقومه اقتحم a‏ فغرق. 
ووطىء أرياظ اليمن» فقتل ثلث زجالهات» وبعث إلى النجاشي بعلت سباياهمء ثم أقام بها 
وأذل أهلها . 


وقيل: إن الحبشة لما خرجوا إلى المندب" من أرض اليمن» كتب ذو 50 
أقيال اليمن يدعوهم إلى الاجتماع على عدوهم» فلم يجيبوه وقالوا: يقاتل كل رجل عن 
بلاده. فصنع مفاتيح وحملها على عدّة من الاربل» ولقي الحيشة وقال: هذه مفاتيح خزائن 
الأموال باليمن. فهي لکم» ولا تقتلوا الرجال والذرية» فأجابوه إلى ذلك وساروا معه إلى 
صنعاء.ء فقال لكبيرهم : وجه أصحابك لقبض الخزائن . فتفرق أصحابه ودف إليهم 
المفاتيح › وكتب إلى الأقيال بقتل كل توق أسوف فقتلت الحبشة. ولم ينح منهم إلا 
الشريد©. 

فلما سمع النجاشي جهز إليهم سبعين ألفا مع أرياط والأشرم . فمَلك البلاد وأقام 
بها سنين» ونازعه أبرهة الأشرم 9 وكان في جندة) فمال إليه طائفه منهم. وبقي أرياط 
في طائفة » وسار" أحدهما إلى الآأخحرء وأرسل أبرهة : إنك لن تصنع بأن تلقي الحبشة 
بعضها على بعض شيئاء e‏ ولكن ابرز إلي» فأينا قهر صاحبه استولى على جنده . 


)١(‏ سيرة ابن هشام ٠۲/١‏ تاريخ الطبري ۱۲۳/۲ البدء والتاريخ ,.١158/7‏ المعارف 70”. عرائس 
المجالس .۳٤۷‏ الأخبار الطوال 57. تاريخ سني ملوك الأرض ١١٠١ء‏ مروج الذهب »50/١‏ تاريخ 
اليعقوبي ١‏ »© البداية والنهاية 7 »١578/‏ تاريخ ابن خلدون ٠٩/۲‏ . 

)١(‏ في الأصل والنسخة (ب) «أرباط» بالباء المفردة. والمثبت عن الطبري وسيرة ابن هشام وبقية المصادر. 

(۳) في طبعة صادر 577/١‏ «رجالهم». وما أثبتناه عن الطبعة الأوربية» والطبري ٠٠٠١/۲‏ . 

)٤(‏ في الأصل والنسخة (ر): المنذر. وهو تحريف. 

(4) الخبر في الروض الأنف ,515/١‏ وتاريخ الطبري 1۲۷/۲ء والأخبار الطوال ٠٤‏ . 

03 0 بالحبشية هو الأبيض الوجه. قال السهيلي . وفي هذا قوة لقول من قال: إن أبرهة هذا هو أبرهة بن 
الصبَاح الجميري» وليس بأبي يكسوم الجيش . (الروض الأنف ”5/7 0). 

(۷) في النسخة (ر) العبارة: «طايفة من الجند وبقي مع أرياط طايفة وتهيوا للحرب وسار». 


۳4۳ 


فتبارزاء فرفع أرياط الحَرّبة فضرب أبرهة» فوقعت”" على رأسه. كان قد تركه كميناً 
من خلف أرياط» على أرياط فقتله» واستولى أبرهة على الجند والبلاد وقال. لعتودة: 
احتكم . فقال: لا تدخل عروس على زوجها من اليمن حتى أصيبها قبله» فأجابه إلى 
ذلك» تي يفغل : وااكر ا جيبو ا برا 

بقتله وقال : لو علمت أنه يحتكم هكذا لم أحكمه 

ولما بلغ النجاشيّ قتل أرياط غضب غضباً شديداً. وحلف ألا يدع أبرهة حتى يطأ أرضه 
ويجز ناصيته» فبلغ ذلك أبرهة» فأرسل إلى النجاشي من تراب اليمن وجز ناصيته» 
وأرسلها اشا وكتب إليه بالطاغة وإرسال شغرة وتران لسر فيه بوضع التراب تحت 
قذميه ع فرضي عنه وأقره على عمله”. 

فلما استقر باليمن بعث إلى أبي مرة ذي رل فأخذ زوجته ريحانة بنت ذي جَدَن© 
ونكحهاء فولدت له مسروقاً» وكانت قد ولدت لذي يرن ولدا اسمه معدي كرب. وهو 
سنيف فخرج در يرت من ان فقدِم الحيرة ة على عمسرو بن هند» وسأله أن يكتب له 
إلى کر کنا ملح لهو وحاجته. فقال: إني أفد إلى الملك كل سنةء وهذا 
وقتهاء فأقام عنذه حتى وفد معه» ودخل إلى كسرى معه» فأكرمه وعظمه» وذكر حاجته. 
وشكا ما يلقون من الحبشة» واستنصره عليهم» وأطمعه في اليمن وكثرة مالهاء فقال له 
كسرق الرشووان: إلى لآخت أن أسعفلة بجاعتك» ولك المسالك إلبها ضعة وسانظن 
وأمر بإنزاله» فأقام عنده حتى هلك . 

راذا ابه معدي كرنيد بن فى ررد فى خندرة ابرهة وهو سے اله انود هه ات 
لأبرهة وسب أباه» فسأل أمه عن أبيه . قَصَدَقَته 9 وأقام حتى مات أبرهة وابنه یکسوم » 


وسار عن اليمن» ففعل ما نذكره إن شاء الله . 


)١(‏ في النسختين (ت) و(ر): «أبرهة يريد يافوخه فوقعت». 

(۲) الخبر في تاريخ الطبري 1۲۹/۲ ٠١١‏ وانظر البدء والتاريخ .۱۸٠٥/۳‏ وتاريخ اليعقوبي ۲۰۰/۱ . 
(۳) أنظر عنه في تاريخ سني ملوك الأرض ١١7‏ . 

. ٠٤۳١/۲ الخبر في تاريخ الطبري‎ )٤( 


۳۹ ٤ 


ذكر' ملك كسرى أنوشروان بن قباذ بن فيروز بن 
يزدجرد بن بهرام جور بن يزدجرد الانيم" 


نهنا لعو التاج حطب الناس» اما الله وأثنى عليه وذكر ما ابتلوا به 0 فساد 
أمورهم e‏ -0- يعون يصلح ذلك ثم أمر برؤوس المزدكية فقتلواء 

وكان سببا ر أن قباذ کان» كما ذکرناء قل اتبع مزدك على ديله وما دعاه إليه. 
وأطاعه في كل ما يأمره به من الزندقة وغيرها. مما ذكرنا أيام فاا وكان المنذر بن ماء 
السماء يومئذٍ عاملا على الحيرة ونواحيها. فدعاه قباذ إلى ذلك فأبى. فدعا الحارث بن 
مرو الكتدى» فأجابه» فسدّد© له ملكه وطرد المنذر عن مملكته . 


وكانت أم م أنوشروان توا بين يدي قاذ فدخل عليه مزدك. فلما و ى أم أنوشروان 
قال لقباذ : 00 إلي ي ج ي د 2 ٠‏ ليه أنوشروان» ولم 


فهلك قباذ ۴ تلك الحال» وملك ا فجلس للملك, ولما بلغ المنذر 
هلاك قباذ أقبل إلى آنوشروان» وقد علم - خلافه على أبيه في مذهبه واتباع مزدك» فان 
أنوشروان كان مك ا لهنذا النذفب كنارها لى ثم إن أنوشروان أذن للناس إذنا غافاء 
ودخل عليه مزدك» ثم دخل عليه المنذرء فقال اتوشروان: إني كنك تیت امین : أرجو 
أن يكون الله عر وجل قد جمعهما إلي . 

فقال مَرْدَكَ: وما هما أيها الملك؟ . 


)١(‏ العنوان في النسختين (ب) و(ت). 

(۲) الأخبار الطوال /717. تاريخ اليعقوبي ١‏ .6 البدء والتاريخ ۱۹۸/۳ء تاريخ الطبري 4۸/۲ المعارف 
۳ التنبيه والإشراف ۸٩‏ مروج الذهب ٦۲۳/١‏ تاريخ سني َّ ملوك الأرض ١9‏ و٤۲‏ و۲۹ نهاية 
الأرب »١191/١6١‏ تاريخ ابن خلدون ۱۷١۹/۲‏ . 

(۳) في النسخة (ر): «فشدد». 

)٤(‏ في الطبعة الأوربية «فكان». 

(0) في النسخة (ر): «فجلس في مجلس الملك» وهو في الأغاني ايشا 9,. 


۳۹ ٥ 


قال: تمنيت أن أملك وأستعمل هذا الرجل الشريف» يعني المنذرء وأن أقتل هذه 
الزنادقة . فقال مَرْدَك: أوتستطيع أن تقتل الناس كلّهم؟ . 

فقال: مسي ا لح ا رو ا ا 
قبلت رجلك إلى يومي هذا. وا ةه فا وب ول اين رر إلى 
النهروان وإلى المدائن في ضحوة واحدة مائة ألف زنديق وصلبهم › وسمي يومئذ 
أنوشروان” . 

وطلب أنوشروان الحارث بن عمرو. فبلغه ذلك حي فخرج هارباً في 
صحابته وماله وولده. قر بال ا فتبعه المنذر بالخيل من تغلب وإياد وبهراء. فلحق 
بأرض کاب ونجاء وانتهبوا ماله وهجائنه. وأخحذت بنو تغلب ثمانية وأربعين 0 من بني 
أكل المرارء فقدموا بهم على المنذر» فضرب رقابهم بجفر الأملاك©) في ديار بني مرين 
العباديين بين دير هند“ والكوفةء فذلك قول مرو بن کلثوم : 1 

فآبوا بالنهاب وبالسبايا وابنا بالملوك مصَّفدينا"" 

وفيهم يقول امرؤ القيس : 

ملوك من بني سجر بن عمرو يساقون العَشْيَة يُقَثَلُونَا 

فلو في يوم معركة أَصِيبُوا ولكن في ديار بني مرينا 

ولم تغسل جماجمهم بغشل ولكن في الدماء مرملينا 

تظل الطيرٌ عاكفة عَلَيهم وتتزع الحواجبَ والعيونا" 
(1)-جازرة بتنديم الزاي المكسورة على الراب رمن براحي اله روان ين اعمال بخداد قرب السدان. .وي 

قصبة طسوج الجازر. (ومعجم البلدان 414/57). 

)#*( الخبر في الأغاني 4 .A°*‏ [ 
(۲) الثوية : بالفتح ثم الكسرء وياء مشدّدة. موضع قريب من الكوفة» وبالكوفة. وقيل خريبة إلى جانب الحيرة 


على ساعة منها. (معجم البلدان ۸۲/۲). 

(۳) في النسخة (ر) «بحفر الامال»» وفي بقية ا وطبعة صادر 575/١‏ والطبعة الأوربية «بحفر الأميال». 
وكله وهم وتحریف . والصحيح ما أثيتناه وب بجفر الأملاك» وهو موضع دير بني مريناء كما قال ياقوت في 
معجم البلدان 5*5 (ماذة دير بني مرينا) . 

)٤(‏ هكذا في النسخة (ر). وفي بقية النسخ . وطبعة صادر والأوربية «دير بني هند». وما أثبتناه عن النسخة (ر) 
ومعجم البلدان 051/7 وهو دير هند الصغرى بنت النعمان بن المنذر المعروفة بالحرقة. 

(5) من بني تغلب من بني عتاب» جاهلي قديم. وهو قاتل عمرو بن هند ملك الحيرة. أنظر عنه: الشعر 
والشعراء لابن قتيبة ٠١۷١/١‏ . الأغاني ١‏ (ترجمة الحارث بن جلزة). المعلقات السبع الطوال بشرح 
التبريزي 4” خزانة الأدب للبغدادي ٥۲/۱‏ . 

(9) البيت في المصادر المذكورة. وفي العقد الفريد 00 

(۷) الأبيات في ديوان امرىء القيس بتحقيق محمد أ بو الفضل إبراهيم. والأغاني 28١/4‏ وطبقات ابن سلام = 


۳۹٦ 


ولما قتل أنوشروان مزدك وأصحابه أرقا ا ممن دخل على اللا فی 
أموالهم ورد الأموال إلى أهلهاء وافر یکل مولو کک أن يلحق بمن هو منهم إذا لم 
يعرف أبوه» وأن يعطى قافن ملك الرجل الذي 0 إليه إذا قبله الرجل» وبكل امرأة 
غلبت على نفسها أن يؤخذ مهرها مور الي ن يكير الا اللإقامة عنده وبين 
فراقه. إلا أن يكون لها زوج فترد إليه . 


وأمر بعيال ذوي الأحساب الذي مات قيّمهم. فأنكح بناتهم الأكفاء. وجهّزهنَ من 
نبت الال وأنكح نساءهم من الأشراف» واستعان بأبنائهم في أعماله. وعمر الجسور 
والقناطر. واصلح الخرابت“. و الأساورة وأعطاهم» وبنى في الطرق القصور 
والحصون» وتخير الولاة والعمّال والحكام» واقتدى رة أز شيرع وارتجع بلاداً كانت 
مملكة الفرس» منها: السند.» وسندوست» والرخج ”, ور الان وا سان وأعظم 
القتل في البارز5 ' وأجلى بقيتهم عن بلاده . 


واجتمع أبخز» وبنجر» وبلنجر» واللان» على قصد بلاده» فقصدوا أرمينية للغارة 
على أهلهاء وكان الطريق سهلاء فأمهلهم كسرى. توغلوا في البلادء وأرسل إليهم 
جا فقاتلوهم فأهلكوهم. ما خلا عشرة الاف رجل أسرواء فأسكنوا أخر ها 

وكان لكسرى أنوشروان ولد هو أكبر أولاده» اسمه أنوشزاد2» فبلغه عنه أنه زنديق » 
فسيره الى اجند انون وجعل معه جماعة ينو يثق بدينهم ليصلحوا دينه وأديه ال 
جمد ا خب برض والدو لما واخل اده الروم + فوثب بمن عنده فقتلهم , وأخرج أهل 
السجون فاستعان بهمء وجمع عنده جموعا من الأشرار» فأرسل إليهم نائب أبيه بالمدائن 
عسكرا فحصروه د وب وأرسل الخبر إلى كسرى» فكتب إليه يأمره بالجد في 
أمره الو ار فاشتدٌ الحصار حينئذ عليه » ودخل العساكر المدينة عَنوةء فقتلوا بها 
خلقاً كثيراً وأسروا آنوشزاد"» فبلغه خبر جدّه لأمه الداور الرازي» فوثب بعامل سجستان 


4 ومعجم البلدان ٠٠٠/۲‏ . 

. في النسخة (ر): «وأصلح القرايا الخراب»‎ (N) 

)۲( الرحج : بتشديد ثانيه . كورة ومدينة من نواحي كابل و(معجم البلدان ۳۸/۳). 

(۳) فى الأصل «النازور». وكذا في طبعة صادر ٤۳٦/١‏ والطبعة الأوربية. وفي النسختين (ت) و(ر): «البارر». 
وما أثيتناه من النسخة (ب). اا ٠‏ حيث جاء فيه «وأعظم القتل في أمة يقال لها البارز» . 

٠٠/7 الخبر في تاريخ الطبري‎ )٤( 

(5) في النسخة (ر): «أنو شروان»» 5556 مع الأخبار الطوال 19 وفيه «أنوش زاد» . 

(5) في النسخة (ر): «أنوشروان». 


۳4۷ 


وقاتله. فهزمه العامل» فالتجأ إلى مدينة الرخج. وامتنع'" بهاء ثم كتب إلى كسرى 
يعتذر» ويسأله أن ينفذ إليه مَنْ يسلم له البلدء ففعل وآمنه. 


وكان الملك فيروز قد بنى بناحية صَول" واللان بناء يحصن به بلاده» ونی عليه 
ابنه قباذ زيادة, فلما هلك كحرف الوشيروان :نان :قن ناحية طول و ران يناه كيرا 
رخف حم بها دده جميعها . 


ان سيجيور” خاقان قصد بلاده» وكان أعظم الترك؛ واستمال الخْرّر وأبخز 
وبلنجر. فأطاعوه» فأقبل في عدد کثیر» وكتب إلى كسرى يطلب منه الإتاوة,» ويتهددة إن 
معلل > فلم يجبه كسرى إلى شيء مما طلب لتحصينه بلاده. واد رار فل 
حصنه» فصار يكتفي بالعدد اليسيرء. فقصده و سر بار وعاد 
خائياء وهذا خاقان هو الذي قتل ورد“ ملك الهياطلة. وأخذ كثيرأ من بلادهم. 


ذكر ملك كسرى بلادَ الروم 


كان بين كسرى أنوشروان وبين غطيانوس” ملك الروم هدنة» فوقع بين رجل من 
العرب» كان ملكه غطيانوس على عرب الشام» يقال له خالد ر بن جبلة 29 وبين رجل من 


لخم » كان 0-0 كبرق على عمان» والبحرين واليمامة إلى 0 وسائر الحجاز» يقال 
له ه المنذر بن النعمان» فتنه » فأغار خالد على ابن النعمان. فقتل من أصحابه قا 


عظيمةً» وغم أمواله. فکتب كسرى إلى غطيانوس يذكرة .ما نيتهما من العهد والضلحء 
ويُعلمه ما لقي المنذر من خالد, وسأله”٠‏ أن يأمر خالد برد ما غنم إلى المنذرء ويدفع له 
دية مَنْ قتل من أصحابه» وينصفه من خالد, وإنه إن لم يفعل ينقض الصلح . ووالى 
الكتب إلى غطيانوس في إنصاف المنذر» فلم يحفل به . 


(۱)( في الأصل «وأتتبع» وهو وهم. 

(۲) صول: بالضم د ثم السكون. مدينة في بلاد الخزر في نواحي باب الأبواب وهو الدريند. 

(١‏ في النسخة (ر) : «(سجيو»» وفي الطبري ee‏ ك 

. وردت العبارة في النسخة (ر) هكذا: «فقصد خاقان البلاد فلم يقدر منها على»‎ )٤( 

(5) في الأصل «وزير)ء وفي النسخة (ر) «وزد»» وفي تاريخ الطبري ٠١٠١/7‏ «وزر» وفي نسخة أخرى منه 
«دوز». 

© الطيري 11-2 

(۷) في تاريخ م الطبري ۱٤۸/۲‏ (يخطيانوس». 

. ٦۸ الطوال‎ u (^) 

(۹) فى النسخة (ر) العبارة: «كسرى ما بين عمان». 

(١٠)في‏ النسخة (ر) : «يسأله» . 

(١١)في‏ النسخة (ر): «بها». 





۳۹۸ 


فاستعد کسری» وغزا بلاد غطيانوس في بضعة وتسعين” الفا وكان طريقه على 
الجزيرةء فأخذ مدينة دارا» ومدينة الرهاء. وعبر إلى الشام. فملك منبج » وحلب. 
وأنطاكية » وكانت أفضل مدائن الشام. وفامية. وحمص» ومدناً كثيرة متاخمة لهذه 
المدائن عنوة» واحتوى على ما فيها من الأموال والعروض» وسبى أهل مدينة أنطاكية 
ونقلهم إلى أرض السواد. وأمر فبنيت لهم مدينة إلى جانب مدينة طيسفون على بناء مدينة 
أنطاكية » وأسكنهم إياهاء وهي التي تسمى اليوم الرومية» وكور لها خمسة طساسيج : 
طسوج النهروان الأعلى . a‏ النهروان الأوسط. وطسوج النهروان الأسفل. وطسوج 
بادرایا"» وطسوج باکسايا^» وأجرى على السبي الذين نقلهم إليها من أنطاكية الأرزاق». 
وولى القيام بأمرهم رجلا من نصارى الأهواز» ليستأنسوا به لموافقته في الديرة» 

وأمّا سائر مدن الشام ومُضرء فإِن غطيانوس ابتاعها من كسرى بأموال عظيمة. 
حملها إليه» وضمن له فدية يحملها إليه كل سنة. على أن لا يغزو بلاده. فكانوا 
يحملونها كل عام . 

وسار أنوشروان من الروم إلى الخزر فقتل منهم وغم » وأخذ منهم بثأر رعيته. ثم 

قصد اليمن» فقتل فيها وغم » وعاد إلى المدائن وقد ملك ما دون هرقلةء وما بينه وبين 
البحرين عاتب ولك النعمان بن المنذر على الحيرة وأكرمه. وسار نحو الهياطلة ليأخذ 
بثأر جدّه فيروزء وكان أنوشروان قد صاهر خاقان قبل ذلك. ودخل كسرى e‏ فقتل 
ملكهم. واستأصل اهل بيته وتجاوز بلخ وما وراء النهرء وأنزل جنوده فرغانة. ثم عاد 
إلى المدائن. وغزا البرّجان“. ثم رجع وأرسل جنده إلى اليمن» فقتلوا الحبشةء وملكوا 
البلاد . 

وكان ملكه مانا وأربعين سنة” . 

وقيل : ساو وأربعين سنة" . 

وكان مولد رسول الله کل في آخخر ملكة. 





. ٠٤۹/۲ «سبعين»» وما أثبتناه عن النسخ (ب) و(ت) و(ر)» والطبري‎ ٤۳۸/١ في الأصل. وطبعة صادر‎ )١( 
."١57/١ أنظر معجم البلأان‎ 6 

)۳( باكسايا : : بضم الكاف . بلدة قرب البندنيجين وبادرايا بين بغداد وواسط .)7717/١(‏ 

.)۳۷۳/١ البرجان: بلد من نواحي الخزر. (معجم البلدان‎ )٤( 

(5) الطبري ٠٠١١ - ۱٤۸/۲‏ وانظر الأخبار الطوال 1۸ . 

(1) تاريخ سني ملوك الأرض ‏ ص ۲۹ . 

(۷) تاريخ سني ملوك الأرض ١9‏ و 75 وزاد (سبعة أشهر) . 


کے .سامير 


۳۹۹ 


وقيل : ولد عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله بل لأربع. وعشرين سنه مضت 
يع وولك الله ٠‏ کا ا اا 


أخوه المنذر بن لار ا س م 


ثم مَلك بعذه النعمان بن الأسود أربع سنين7) 

م سحت ريطت بن مكار عي للحتي اجات معي 

ثم ملّك المنذر بن امرىء القيس البَدْء. ولْقَبِ ذو القَرْنينَء لضفيرتين كانتا له 
وأمه ماء السماءء وهي ماوية ابنة عمرو” بن جشم ” ا ا افيظن ف وأرمعين 
سنة © . 

ملق مرون لار بيت عدر ين 0 

قال: ولثماني سنين وثمانية اشر ان ولايته ولد النبي . ا ٢‏ وذلك أيام 
أنوشروان عام الفيل . 

فاد انت لكسرق يللاه اليمن وجه إلى سر ابت من لاد الد وهي أرض الجوهر. 
قائداً من قوّاده في جند كثيف, فقاتل ملكهاء فقتله واستولى عليهاء وحمل ا كسرى 
منها أموالا عظيمة وجواهر كثيرة . 


ولم يكن ببلاد الفرس بنات او فجاءت إليها من بلاد الغرك فى ملك اكتسرئ 
أنوشروان»° فشي عليه ذلك, وأحضر موبذان مُويَذ وقال له : قد بلغنا تساقط هذه السباع 


إلى ؛ بلادنا» و ذلك فأخبرنا , فيها. 0 سمعت 00 يقولون: می 
ميات کا أن أتاه أن فاا 0 7 بلاده. 0-0 وعماله أن أن 


. ٠٠١١/۲ الطبري‎ )١( 
۹ تاريخ سني ملوك الأرض‎ 6 
.۹۰ تاريخ سني ملوك الأرض‎ (۳( 
.9٠ تاريخ سني ملوك الأرض‎ )٤( 
فى الطبعة الأوربية «الندى».‎ )5( 
. في تاريخ سني ملوك الأرض «عوف»‎ 00 
فى النسخة (ب): «الخيثم».‎ )۷( 
. (اثنتين وثلاثين سنة)‎ 4١ في تاريخ سنيّ ملوك الأرض‎ )۸( 
.۹٤ تاريخ سني ملوك الأرض‎ 4١ 
. في تاريخ سني الملوك (ستة أشهر)‎ )٠١( 


م 


لا يتعذوا فيما هم بسبيله العدل. ولا يعملوا في شيء منها إلا به. ففعلوا ما أمرهم. 
فصرف الله ذلك العدو عنهم من غير حرب© . 
ذكر ما فعله أنوشروان بأرمينية وأذر يجان 

كانت أرمينية وأذرَبيجًان بعضها للروم وبعضها للخرّر. فبنى قباذ سور مما يلي 
بعض تلك الناحية» فلما توفي للف اينه أنوشروان وقوي رة وغزا و والبرجان» 
وعاد بنى مدينة الشابران» ومدينة مسقطى ومديقة الباته. والآبوات» وإنما سمت أبوايا 
لأنها غ طريق”" في الجبلء وأسكن المدن قوما سماهمٍ السياسجين2©2. وبنى غير 
هذه المدن. وبنى کل باب قصرا من حجارة» وبنى بأرض جرزان“ مدينة ee‏ 
وأنزلها السغد" وأبناء فارس. وبنى باب اللان. وفتح جميع ما كان بأيدي الروم من 
أرفيية وعمر مدينة زديل وعدة حصون. ركب إلى ملك الترك يسألونه الموادعة 
والاتفاق: ويخطب إليه ابنتهى ورغب في صهره. وتزوج کل واحد بابنة الآخر. 


فأمّا كسرى فإنه أرسل 9 خاقان ملك الترك بتتاً كانت قد تبنتها بعض نسائه. وذكر 
أنها ابنتى وأرسلٍ ملك الترك ابنتّهء واجتمعاء لامر أنوشروان جماعة من ثقاته أن چ 
طرفاً من عسكر الترك ويحرقوا فيه ففعلوا. ذ فلمًا أصبحوا شكا ملك الترك ذلك فأنكر أن 
يكون له عِلْم بهى ثم أمر بمثل ذلك بعد ليال. فضح التركي . فرفق به أنوشروان. فاعتذر 
إليه. ثم أمر أنوشروان أن تلقى النار في ناحية من عسكره. فيها اسن فلما 
أصبح شكا إلى التركيٌ. قال : كافاتني بالتهمة! فحلف التركي أ نه لم يعلم بشيء من 
ذلك فقال أنوشروان له : : إن جندنا قد كرهوا صلحنا تت العطاء والغارات. ولا آمن 
أن يحدثوا 0 فسن قلوبناء فنعود إلى العداوة. والرأي أن تأذن لي في بناء سور يكون 
بيني وبينك. نجعل عليه اانا فلا يدخل إليك الام ديا ولا يدخل إلينا اللا 
نريده. فأجابه إلى ذلك 


وبسى أنوشروان السور من البحرء وألحقه روون الجبال» وعمل عليه أبواب 
الحديد. ووكل , به من يحرسه . فقيل لملك الترك : افو جرف عي اهمه 


09 الخبر في تاريخ خ الطبري ٠١: \or/Y‏ . 

(۲) في الطبعة 0 «طرف) . 

(۳) في الأصل «السناسنجيين»› وفي النسخة (ب) «النساجيين»» وفي النسخة (ت): «النشاستجين» . 

)٠١١/۲ جرزان: بالضم ثم السكون. وزاي. اسم جامع لناحية بأرمينية قصبتها تفليس . . (معجم البلدان‎ )٤( 
وفي الأ ا ل «خراسان» وفي النسخة (ب): «غزوان».‎ 

)202 السخك: بضم أوله وسكون ثانيه. وربما قيلت بالصاد. ناحية فيها قرى كثيرة بين بخارى وسمرقند. . (معجم 
البلدان ۲۲۲/۳) . 
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وتحصّن منك» فلم تقدر له على حيلة . 

وملّك أنوشروان ملوكاً رتبهم على النواحي » فمنهم صاحب السريرء وفيلان شاه" 
واللكر“› ومسقطى. وغيرها. ولم تزل أرمينية بأيدي الفرس حتى ظهر الاإسلام . فرفض كثير 
من السياسجين حصودهم ومدائنهم حی خربت» واستولى عليها الخزر والروم› وجاء 
الإسلام وهى كذلك . 

ذكر أمر الفيل”" 

لما دام مُلك أبرهة باليمن وتمكن به» بنى القَلِيسَ”) بصنعاء. وهي كنيسة لم ير 
مثلها في زمانها بشيء من الأرض» ثم كتب إلى النجاشيّ : إني قد بنيت لك كنيسة لم ير 
مثلها» ولست بمنته حتى أصرف إليها حاج العرب . 

فلما لت العرب بذلك غضب رجل من النسَأة© من بني فيم فخرج حتی 
أتاهاء فقعد فيها وتغوط. ثم لجق بأهله, فأخبر بذلك أبرهة , وقيل له: إنه فل رجل من 
أهل البيت الذي تحبّه العرب بمكة غضب لما سمع أنك تريد صرف الحجاج عنه» 
ففعل هذا. 

فغضي أبرهةٌ» وحَلّف ليسيرنٌ إلى البيت فيهدمه» وأمر الحبشة فتجهزت» وخرج 
معه بالفيل واسمه محمود. 





)١(‏ فيلان: بلد وولاية قرب باب الأبواب من نواحي الخزر. قال المسعودي : فيلانشاه هو اسم يختص بملك 
السرير. (معجم البلدان ٤‏ /۲۸۹). 

(۲) لكز: بالفتح ثم السكون, وزاي» بُليدة خلف الدربند تتاخم خزران. (معجم البلدان .)۲١/١‏ 

(۳) تاريخ الطبري »١17١/5‏ البدء والتاريخ ۸/۳ الأخبار الطوال ٦۳‏ مروج الذهب 1۱۲۷/۲ تاريخ ابن 
خلدون »5١/7‏ سيرة ابن هشام 0١‏ الروض الأنف ٠۳/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض »١١5‏ البداية 
والنهاية .»١7١/“‏ السير والمغازي لابن إسحاق ۱ أخبار مكة ١5/١‏ و58١ء‏ شفاء الغرام 1/١‏ *. 

)٤(‏ فى الأصل «القيس»» وكذلك في النسخة (ت). وفي النسخة (ب): «القيسن». 
لالهلل فى الروض الأنف :٦۳/١‏ سيت افليس لارتفاع بنائها وعُلُوهاء ومنه القلانس لأنها في أعلى 

على الرؤوس. ويقال: تقلنس الرجل وتقلّس إذا لبس القلنسوة. وقلس طعاماً أي ارتفع من معدته إلى فيه. 

(ه) النّسأة: الذن كانوا ينسئون الشهور على العرب في الجاهلية» فيحلون الشهر من الأشهر الحرم» ويحرمون 
مكانه الشهر من أشهر الجلّء ليواطئوا عدّة ما حرّم الله . (سيرة ابن هشام )51/١‏ والذي نسأ الشهور منهم 
هو «نعيم بن تعلبة» (الأمالي لأبي علي القالي .)5/١‏ 
وكان نسؤهم للشهر على ضربين: أحدهماء ما ذكر ابن إسحاق من تأخير شهر المحرم إلى صفر لحاجتهم 
إلى شن الغارات. وطلب الثارات . والثاني : تأخيرهم الحج عن وقته تحريا منهم للسنة الشمسية» فكانوا 
يؤخرونه في كل عام أحد عشر يوماًء أو أكشر قليلاء حتى يدور الدور إلى ثلاث وثلائين سنة. فيعود إلى 
وقته. (الروض الأنف .)51/١‏ 


۲ 


وفيل : كان معه ثلاثة عشر فیلاء وهي تتبع و E‏ وحد الله سبحانه الفيل, 
لأنه عنى [به] كبيرها محموداً. 

وقيل في عددهم غير ذلك . 

فلما سار سمعت العرب به فأعظموه. ورأوا جهاده حقا 2 عليه رجل 
من أشراف اليمن يقال له ذو نفر وقاتله. فهزم ذو نفر وأخذ اسیترا اراد 0 ثم تركه 
محبوسا عند ثم مضى على وجهه. فخرج عليه شيل و قله 
فانهزم E‏ اشا فضمن لأبرهة أن يدله على الطريق. فتركه وسار حتى إذا مر 
على الطائف بعثت معه ثقيف أبا رغال يدله على اسطريق حتى أنزله بالمغمس” 2 4 
نزله مات أبو رغالر» فرجَمَت العرب قبرّهء فهو القبرٌ الذي يُرجم". 


وبعث أبرهة 0 إلى مكة. فساق أموال أهلهاء وأصاب ب فيها مائتي 
تعر لول الط بن هاشم. ئم أرسل أبرهة حباطة© الجحميري ال ل ل : 
عن سيّد ریش قل ل أي لم ات لحريكم. إنما جئتٌ لهدم هذا البيت» فإن لم تمنعوا 


ھا فب ادن والله ما نريد حربه. هذا بيت الله وبيت 
خليله إبراهيم؛ فان يمنعه فهو يمنع بيته وحَرّمَه وإن يخل بينه وبينه فُوالله ما عندنا من 
دفع » فقال له: انطلق معي إلى الملك . فانطلق معه عبد المطلب حتى أتى العسكر 
فسأل عن ذي نفرء وكان له صديقأء فل عليه. وهو في محبسه. فقال له: هل عندك 
و نزل بنا؟ فقال: وما غناء رجل أ ا سير بِيدَيْ ملك يندظر أن يقتله؟ ولكن ايس 
ئس الفيل صدیی لي فأوصيه بك وأعظم حقك حقك. وأسأله أن حتاذن لك على المنلك» 


1 قال: 7 . فبعث دو نه نفر إلى أنيس » 


فحضره ه وأوصاه بعبد المطلب» وأعلمه غاا فك قر فکلم أ أبرهة وقال : شهدا سيك 
قريش يستأذن. فأذن له . 


وكان عرد المطلت رجلا عظيما ی ا فلما رآه أبرهة أجله وأكرمه. ونزل 





. المغمس: بضم أولهء وفتح ثانيه» بعده ميم أخرى مشدّدة مكسورة» وسين مهملة. موضع في طرف الحرم‎ )١( 
.)١518/14 وهو الموضع الذي ربض فيه الفيل حين جاءه أبرهة . (معجم ما استعجم‎ 

(۲) سيرة ابن هشام 1٤/١‏ - 1۷. 

)۳( في الأصل «(حياطة). وفي النسختين (ب) و(ت) : «حماطة». وفي طبعة صادر 577/١‏ والطبعة الأوربية 
رحناطة). وما اف عر رة ابن هشام ۷۰/۱ . 

[ .1۹/۱ سيرة ابن هشام‎ )٤( 

(5) في الأصلء وطبعة صادر ٤٤٤/١‏ والطبعة الأوربية «جليلا». وفي النسخ : (ب) وت) و(ر): «جسيماء - 


A 


عن سر يره إليهء وجلس معه على بساط» وأجلسه إلى جنبه. وقال لترحجانة” قل له ما 
اتل ؟ فقال له الترجمان عن ذلك» فقال عبد المطلب: حاجتي”“ أن ن يرد علي مائتي 
بعير أصابها لي . فقال أبرهة لترجمانه : لات كك الج حرا اتن ثم زهدت”" 
فلك سين ا أتكلّمني في إبلك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت جئت لهدمه؟ . 
قال عبد المطلب: أنا رب الاإبل» وللت رت بمنلعة . 


قال : ما كان ليُمنع مني . وأمر برد إبله. فلمًا أخذها قلّدها وجعلها هدْياًء وبثها في 
الحرم » لكي يصاب منها شيء فيغضب الله . وانصرف عبد المطلب إلى قريش وأخبرهم 
الخبر» وأمرهم بالخروج معه من مكة» والتحرز ذف فى رؤوس الجبال خوفا من معرة 
الجيش › ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش يدعون 
امرحم شيارد تقال خد المطلت» e ns‏ 


إن ا ما أن بے ا فراكاة 
وقال اا 

لإ ا م رحلّه فامسعٌ جلالّك” 
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جميلا». وما أثبتناه يتفق مع سيرة ابن هشام 1۹/١‏ . 
)١(‏ في النسخة (ر): «حاجتك إلى الملك». 
(۲) في النسخة (ر): حاجتي إلى الملك». 
(۳) في النسخة (ر): «ثم ذهب الإعجاب وزهدت». 





. إضافة من سيرة ابن هشام ۱/ ۷° وفي الطبعة الأوربية «وهو اآخذ يباب الكعبة)‎ )٤( 
والطبعة الأوربية «فناكا» وما أثيتناه عن النسختين (ب) و(ت)» والطبري‎ ٤٤٤/١ في الأصل› وطبعة صادر‎ )٥( 
ورد الشطر الأخير:‎ ٠٤ ومروج الذهب ۱۲۸/۲ وفي السير والمغازي لابن إسحاق - ص‎ ۲ 
إنهم لن يقهروا قواكا‎ 
الجلال: القوم الحلول في المكان. والحلال: مركب من مراكب النساء. والجلال أيضاً: : متاع البيت.‎ )١( 
٦۲ وورد في مروج الذهب ۱۲۸/۱ «یا رب» بدل رلا هم وفي السير والمغازي‎ ١ (الروض الأنف‎ 
. ا بدل «لاهم)‎ 
. فى السير والمغازي ؟ > ول" يغلبوا بصليبهم»‎ )۷( 
ددا والمكيتك‎ ۷۰/١۱ في مروج الذهب ۱۲۸/۲ اداه وفي تاریخ الطبري ۲ وسيرة ابن هشام‎ (^) 
. 1۲ يتفق مع السير والمغازي‎ 
في النسخة (ر) إضافة بيت ثالث هو:‎ )9( 
فعلتٌ فربما  ولا فأمَرٌ ما بدا لك‎  نقلو‎ 
: وهو في تاريخ الطبري 0" وفيه «أولى» . وورد في سيرة ابن هشام‎ 


٤ 


ون يله ارت تياك 
أت الحدفق إن خا يا غ نرتجيك لَهُ كذلك 
ولوا ولم يحووا سوى خزي وتهلء الك 
لم أستَمعٌ يما باز جس منهُمُ ببغوا قتالك 
جروا ججموعَ بلادهم والفيل 2 ا عيالك 
عَمَدُوا جماك يكلف جَهُلا وما رَقبوا جلالك”" 


ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة» وانطلق هو ومن معه من قريش إلى 
شعف الجبال» فتحرزوا فيها ينتظرون ما يفعل أبرهة بمكة إذا دخل . 

فلمًا أصبح أبرهة تهيّأ لدخول مكة» وهي فیله» وكان اسمه محموداً. وأبرهة مُجْمِمٌ 
لهدم البيت والعود إلى اليمنء فلما وجهوا الفيل أقبل َيل بن حبيب الختعمي فمسك 
بأذنه وقال : ارجع محمود» ارجع راشدا من حيث جئت جئت » فإنك في بلد الله الحرام ! ا ٹم 
أرسل أ فألقى الفيل نفسه إلى الأرض» واشتد نيل فصعد الجبل. فضربوا الفيل؛ 
فأبى. فوجهوه خا إلى الین و يهرول» ووجهوه ان الشام ففعل كذلك. ووجهوه 
إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه الت مک فسقط إلى الأرض . 

وأرسل الله عليهم طيرا أبابيل من البحر مثل الخطاطيف» مع كل طير منها ثلا 
أحجار تحملهاء حجر في منقاره. وحجران في رجليه فقذفتهم بها وهي مشل ار 
و لا تسيب اغا إلا هلك ولیس كلهم أصابت. وأرسل الله سيلا ألقاهم 

في البحر» وخرج من سلم مع أبرهة هارباء يبتدرون الطريق الذي جاؤوا منه» ويسألون 
عن تفيل بن حبيب ليده على الطريق إلى اليمن» فقال نَقَيْل حين رأى ما أنزل الله بهم 
أينَ المفرٌ والإلَّهُ الطَالِبٌ ولأشْرّمُ المَعْلُوبُ غيرٌ” الغَالِبٌ 
وقال أيضاً : 


إن كك ركهم وب ا امير ا وا الك 
وفي السير والمغازي : 
إن يدخلوا البلد الحرام م اي عا ا “نكف 
)1١‏ الأبيات في تاريخ الطبري ١75/7‏ عدا البيتين : الخامس والسادس . وقد جاء في النسخة (ر) زيادة : 
إن كنت تاركهم وكعب شتا اي مذ ا اليف 


(۲) فى سيرة ابن هشام 58/١‏ «ليس» بدل «غير». والبيت في تاريخ الطبري ۱۳١/۲‏ . 
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ألا حيبت نايا ْنا“ نجمناكم مع مم الإصباح عينا 
Ey e‏ فلم يُقَدَرْ لقايسكم E‏ 
زدينة” لور ريت ولم تَرَيْه لدّى جنب المحصب ما رَأينا 
إذا لغذرتنيٍ وحَمِدْتٍ ريي ولم نام لضا قات ات 
حمِدت الله إِذْ عاي ينت“ طيرأ خث حجار ثُلقَى عَلَيْنَا 


القوم سال عن فيل ت كأن على للحيشمان داه 
وأصيبس أبرهة في حسده» فسقطت أعضاؤه وا e‏ حتى فلموا به صنعاء. 
وهو مثل الفرخ . فما مات حتى انصدع صذره عن قلبه” . 
فلم هلك ملك ا کین بن ارک نويه کان کے وا وای له 
ونكحت الحبشة نساءهم » وقتلوا رجالهم . واتخذوا أبناءهم تراجمة بينهم وبين العرب ل" 
ظ ولما أهلك الله الحبشة» وعاد ملكهم ومعه من سلم منهم. ونزل عبد المطلب من 
E RE O‏ ا ال فدخلا 
e‏ را الاش ل تأصابوا ف ا شيئاً كثيراً/ فبقي 85-507 
في غنىٌ من ذلك المال حتى مات”“. 


وبعث الله السيل فألقى الحبشة فى البحر"“. ولما رد الله الحبشة عن الكعبة 


)١(‏ ورد هذا الشطر في مروح الذهب 1۲۹/۲ والسير والمغازي 55 هكذا: 
ألا ردي جمالك يا ردنا 
(۲( في مروج اللهباء والسين والمغازي «فإنك» بدل «ردينة» . 
(۳) ورد البيت في السير والمغازي كل 
EEE CEE‏ ولم تأسي على مافات عينا 
)٤(‏ في سيرة ابن هشام ۷۲/١‏ «أبصرت». 
(5) في السير والمغازي : «وكلهم يائل عن نفيل». 
(7) زاد في النسختين (ت) و(ر): «فخرجوا يتساقطون بكل منهل» . 
(۷) سيرة ابن هشام ,58/١‏ الطبري ۱۳۰/۲ ۱۳۷ . 
(۸) الطبري ۱۳۹/۲ . 
(9) في الطبعة الأوربية «فلم» . 
(١٠)الخبر‏ في النسختين (ب) و(ت). 
(١١)في‏ ال (ر) زيادة هنا: «وقال كثير من أهل السيّر إِنْ الحصبة والجدّري أول ما رؤيا في العرب بعد 
الفيل» وكذلك قالوا إن العشر والحرمل والشجر لم تعرف بأرض العرب إلا بعد الفيل. وهذا مما لا ينبغي 
أن يعرض عليه» فإن هذه الأمراض والأشجار قبل الفيل مذخلق الله العالم». 
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وأصابهم ما أصابهم عظمت العرب قريشاً. وقالوا: أهل الله قاتل عنهم . 
ثم مات یکسوم » وملك بعذه أخوه مسروق22). 


زكر تود اليمن إلى حِمُيّر وإخراج الحبشة عنه 
لما هلك يكسوم ملك اليمن أخوه مسروق بن أبرهة. وهو الذي قتله وهرزء فلما 
اشتد البلاء على أهل اليمن خرج سيف بن" ذي يرن وكنيته أبو مرة. 
وقيل : كنية ذي يزن أبو مرة» حتى قم على قيصر. وتنکب كسرى لإبطائه عن 
نصر أبيه» فإنه كان قصد كسرى اور لها اسلف روسية ی ا 
فوعده» فأقام ذو .يڙن عنده» فمات على بأبه . وكان أبنه سيف نم ام 52 حجر أبرهة» 
وهو يحسب أنه أابنه» فسه ولد لأبرهة ني أبامى فسأل أمة عن أبيه» فأعلمته خبره بعل 
مراجعة بينهما"» فأقام حتى مات أبرهة» وابنه يكسوم . 
ثم سار إلى الروم. > فلم يجد عند ملكهم ما يحب. لموافقته الحبشة في الذين, 
فعاد إلى كسرى. فاعترضه یوما وقد ركب فقال له : إن لى عندك ميراثا: فدعا به كسرى 
لما نزل فقال له: من أنت وما ميراثك؟ قال : أنا ابن الشيخ اليماني الذي وعدت النضرّة. 
فمات سابك. فتلك العِدّة حنّ لي وميراث . فرق کسر لدوقال له عدت بلادك عناء 
وقل خيرهاء والمسلك إليها وعرء ولست أغرر بجيشي . وأمر 0 ا 
للمال وإنما 1 للرجال. ولتمنعني من الذل والهوات؛ وإن جبال بلادنا ذهب وف 


فأعجب كسرى بقوله وقال : يظنّ المسكين أن نه أعرف ببلاده مني ؛ واستشار وزراءه 
في توجيه الجند معه. فقال له موبذان مويل : أيها الملك إن لهذا الغلام عن بلزوعه) 
إليك. وموت أبيه ببابك. وما تقدّم من عدته بالنضرة. وفي سجونك رجال و 
وبأس» فلو أن الملك وجههم معا فان اتا ا كان للملك. وإن e‏ فقد 
استراح وأراح أهل مملكته منهم . 


فقال كسرى: هذا الرأي. فأمر بمن في السجون. 000 فكانوا ثمانمائة» 
فقوّد عليهم قائداً من أساورته. يقال له وهرز. 


= (أنظر مثل هذا القول في سيرة ابن هشام .)۷۳/١‏ 
)١(‏ سيرة ابن هشام .8١/1١‏ 
(۲) في النسخة (ر) «ابن». 
(۳) الطبري ۱٤۳/۲‏ . 
)٤(‏ في النسخة (ب): «بنروله». 


¥ 


وقيل: بل كان من أهل السجون» سخط عليه كسرى لَحَدَّثْ أحدثه فحبسه» وكان ‏ 
يعدله”2 بألف أسوار"». ومر بحملهم في ثماني سفن» فركبوا البحر» فغرقت” سفينتان» 
وخرجوا بساحل حَضْرَمُوت, ولحو ابن دي ررد بشر كثير» وسار إليهم مسروق في مائة 
ألف من الحبشة وجمير والأعراب» وجعل وهرز البحر وراء ظهره. وأحرق السفن للا 
يطمع أصحابه في النجاة, وأحرق كل ما معهم من زاد و ق إلا ما أ أكلوا وما على 
أبدانهم , وقال لأصحابه : إنما أحرقتٌ ذلك لتلا يأخذه الحبشة إن ظفروا بكم» وإن نحن 
ظفرنا بهم فسنأخذ أضعافه» فإن كنتم تقاتلون معي وتصبرون أعلمتموني ذلك وإن كنتم 
لا تفعلون اعتمدت على سيفي حتى يخرج من ظهري» فانظروا ما حالكم إذا فعل 
رئيسكم هذا بنفسه . قالوا: بل نقاتل معك حتى نموت [عن آخرنا]" أو نظفر^. وقال 
لسيف بن ذي يزن: ما عندك؟ قال: ما شئت من رجل عربي وسيف عربي , ثم اجعل 
رجلي مع رِجلك حتى نموت جميعاً أو نظفر جميعاً. قال: أنصفت 

فجمع | ل a‏ ا ا 
و سروت بن أبرهة» فجمع إليه جنده» فعباً وهرز أصحابه» و وأمرهم أن يوتروا 
قسيهم. وقال: إذا أمرتكم بالرمي فارموا رَشْقاً. 


وأقبل مسروق في جمع لا یری طرفاه. وهو على فيل وعلى رأسه تاج» وبين عينيه 
ياقوتة حمراء مثل البيضة. لا یری دون الظفر شيئا. 
وكان وهُرز كَل بصره. 0 أروني عظيمهم . فقالوا: هذا صاحب الفيلء ثم 
رکب فرساء فقالوا: : ركب فرساء ثم انتقل إلى بغلة. فقالوا : ركب بغلة . فقال وهرز: 7 
وذل ملكه! وقال وهُرز: زوا ر وكانا قد سقطا على عينيه من الكبّرء 
فرفعوهما له بعصابة. ثم جعل نشابه في كبد قوسه وقال: أشيروا إلى م مسروفق.» فأشاروا 
إليهء فقال لهم : ارك فإن رأيتم أصحابه وقوفاً لم يتحرّكوا 0 حتى أؤذنكم, فإني 
قل ألخطات الرجل» وإن رأيتموهم فد استداروا ولاتوا" به» فقد أصتةُ فاحملوا عليهم . 


ثم رماه. فأصاب السهم بين عينية » ورمى أصحابه. فقتل مسروق ممجماعة من 
أصحابه» فاستدارت الحيشة بمسروق». وقل سقط عن دابته» وحملت الفرس عليهم. فلم 


رى في الطبعة الأوربية «يقيد»» والتصحيح من الأصول» والطبري ٠٤٤/۲‏ . 
ر۴ ) سبق التعريف بالإسوار والأساورة. وهو هنا القائد . 

(م) في طبعة صادر ٤٤۸/١‏ «فغرق»» والتصويب من سيرة ابن هشام .87/١‏ 
ريم ما بين الحاصرتين إضافة من النسخة (ر)» والطبري ٠٤١/۲‏ . 

رهم الطبري ۱٤١-۱٤٤/۲‏ . 

6 ی النسخة (ب) «لاذوا»ء وهما بمعنى . 


يكن دون الهزيمة شيء» وغنم الفرس من عسكرهم ما لا يحدٌ ولا يحصى”. 

وقال وهرز: كوا عن العرب واقتلوا السودان, ولا تبقوا منهم أحداً . وهرب 1 
من الأعراب يوماً وليلة» ثم التفت فرأى في جعبته” نشابة فقال: لأمك الويل! أبعدٌ 
طول مسير! . 

وسار وهرز حتى دحل صنعاء. وغلب على بلاد اليمن. وأرسل عماله في 
المخاليف”“. 

وكان مدّة مُلْك الحبشة اليمن ا وسبعين سنة. توارث ذلك منهم أربعة ملوك 
أرياط» ثم أبرهة» ثم ابنه يكسوم» ثم مسروق بن أبرهة©. 

وقيل : كان مُلکهم نحوا من مائتي ف 

وقيل غير ذلك والأول أصح . 

فلما ملك وهرز اليمن. أرسل إلى كسرى يعلمه بذلك. وبعث إليه بأموال» وكتب 
إليه كسرى يأمره أن يملّك سيف بن ذي يزن» وبعضهم يقول معدي كرب بن سيف [بن 


ذي يزن] على اليمن وأرضهاء وفرض عليه كسرى جزية وخراجاً معلوماً في كلّ عام 
فشر وانصرف لون كسرى . 


وأقام سيف على اليمن ملكا يقتل الحبشةء ويبقر بطون الحبالى عن الحملء ولم 
يترك منهم إلا القليل» جعلهم خَوَلاً. فاتخذ منهم جمّازين يسعون بين يديه بالجراب» 
وي يو وعدا ا واي O‏ 
حتى قتلوه"» فكان ملكه خمس عشرة سنة. 


NEE‏ فقتل باليمن و وأفسد, فلما بلغ ذلك كسرى بعث 
إليهم وهرز في أربعة لاف فارس» وأمره أن لا يترك باليمن أسود. ولا ولد عربية من 
أسود إلا قلف را أو کبیراء ولا يدم رجا ندا قططأ قد]“ شرك فيه السُودان إلا 


. ۸۳/۱ ابن هشام‎ 2١57/57 الطبري‎ )١( 

(۲( في الطبعة الأوربية «حقبيه»» وفي تاريخ م الطبري ۱٤۷/۲١‏ «الحقيبة». 

. ۱٤۷/۲ الطبري‎ )۳( 

.١٠١١ تاريخ سني ملوك الأرض‎ .۸۷/ ١ سيرة ابن هشام‎ )٤( 

(©) سيرة ابن هشام .۸۷/١‏ 

(1) في النسخة (ب): «ثلاثين». وفي النسخة (ر): «نحو اثنين وثلائين سنة» . 
(۷) تاريخ سني ملوك الأرض ٠٠١‏ . 

(۸) ما بين الحاصرتين عن الطبري ٠٤۸/۲‏ . 


تله وأقبل حتى دخل اليمن» ففعل ما أمره» وكتب إلى كسرى يخبره» فأقره على ملك 
اليمن» فكان يجبيها لكسرى حتى هلك . 
وأمّر بعده كسرى ابنه المرزبان بن وهُرِز حتى هلك. 
ثم أمر بعده كسرى التينجان” بن المرزبان. 


o 
0 


ثم مر بعده خرٌ سره بن بن التينجان” ب بن المررّبان. 
5 لم إن برق أبرويز غضب عليه. فأحضره من اليمن. فلمّا قم تلقاه رجل من 
ا فألقى عليه سيفاً كان لأبي كسرى. فأجاره كسرى بذلك من القتلء وعزله 
عن اليمن»› وبعث باذان إلى اليمن»› فلم يزل عليها حتى بعث الله نيه محمدا. ار 0 , 
0 إن اراد استعمل بعد وهرز زرین اراسي 0 0 يركب 
وقد 00 فى ولاة اليمن ۳ اختلافاً کثیرا 1 أر لذكره فائدة”. 
ذكر ما أحدثه قريش بعد الفيل 
لما كان من أمر ااب الا وا دد اغ طت :قري عا ارب فقالوا لهم: 
أهل الله وقَطنه يحامي عنهم. فاجتمعت قريش بينها وقالوا: نحن بنو إبراهيم» عليه 
السلام» وأهل الحرم وولاة البنت وقاطنوا“ مكة. فليس لأحد من العرب مثل منزلتناء, ولا 
ل ا E‏ د bl‏ 
وهم يعرفون 50 ار ودين ا روف لسار 0 العرب أن 





. في الطبعة الأوربية: «من أسود ومن شرك فيه أسود قتله»‎ )١( 

(۲) في تاريخ الطبري ١58/7‏ «البينجان». والمثبت يتفق مع سيرة ابن هشام .۸۷/١‏ 

() في النسخة (ر): «حرحره بن». 

)٤(‏ في الطبري والبينجان». 

. ۱٤۸/۲ سيرة ابن هشام ۱ الطبري‎ )٥( 

(1) فى الأصل «رين». 

(۷) في الأصل بعد ذلك عنوان هو: «ذكر نسب رسول الله َة وذكر بعض أخبار آبائه وأجداده» . 

(۸) فى الطبعة الأوربية «وقاطن» . 

)0 في طبعة صادر 607/١‏ «ویروی»» وهو وهم. والتصحيح من سيرة ابن هشام ۳/۱ 
(١٠)في‏ الأصل. وطبعتي صادر وأوربة «سائر». والتصحيح من نسختي (ت) و(ر)» وسيرة ابن هشام . 
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يقفوا عليها وأن يفيضوا منها . 

وقالوا: نحن أهل الحَرّم فلا نعظم غيره» ونحن الحُمّس”" وأصل الحماسة الشدّة 
أنهم تشددوا في دينهم» وجعلوا لمن ولد واحدة من نسائهم من العرب ا الحل» 
مثل ما لهم و 0 معهم في ذلك كنانة وخزاعة وعامر و لهم م ابتدعوا 
فقالوا: لا ينبغي للحمُس أن يعملوا الأقِط. ولا يسلأوا السمن وهم حرم ولا يدخلوا بيت 
من شَعَرء ولا يستظلوا إلا في بيوت الأدم ما كانوا خرماً. 

وقالوا: ولا ينبغي لأهل الحلّ أن يأكلوا من طعام جاؤوا به معهم من الل في 
لحري إذا جاؤوا ا و غحمارا ...ولا يطوفون بالبيث طوافهم إذا قدموا إلا في ثياب 
الحمس“ > فإن لم يجدوا طافوا بالبيت راه فإن أنفَ أحد من عظمائهم أ ن يطوف 
عريانا إذا لم يجد ثياب ب الحمس° فطاف في ثيابهء ألقاها إذا فرغ من الطواف ولا يمسّها 
هو ولا أحد غیره» وكانوا يسمونها اللّقَى . 

فدانت العرب لهم بذلك. فكانوا يطوفون كما شرعوا لهم. ويتركون أزوادهم التي 
جاؤوا بها من الجل» ويشترون من طعام الحرم ويأكلونه. 

هذا في الرجال. 

وأمًا النساء فكانت المرأة تضع ثيابها كلها إلا درعها مفرّجاء ثم تطوف فيه وتقول: 

[اليوم بدو سه كله و فلا أجِلَهُ]” 

فكانوا كذلك حتى بعث الله محمّداء كه فنسخه» فأفاض من عرفاتِ» وطاف 
الحبجاج بالثياب التي معهم من الجلء وأكلوا من طعام الجلء في الجَرّم ايام الحج. 
وأنزل الله تعالى في ذلك : انم أفيضوا من حَيْثْ أفاض الناس وَآسْتَغْفِرٌوا الله إن الله 
غَفُورٌ رجیم أراد بالناس العرب. أمر قَرَيشاً أن يفيضوا من عرفات » وأنزل الله تخي 
في اللباس والطعام الذي من الجل وتركهم إياه ذ ا ليا بني آدَمْ خذوا زیتتک 
عند كل مَسْجِدٍ وَكُلُوا وآشر بوا إلى قوله : - قوم يعْلَمُونَ©. 


. ۲۲۹/۱ أنظر معناه فى الروض الأنف‎ )١( 
| (؟) في النسخة (ب): «الحمر».‎ 
. ۲۳۲/۱ ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل . والإضافة من سيرة ابن هشام‎ )۳( 
. ۱۹۹ البقرة/‎ )5( 
.77-71١/فارعألا‎ )5( 
. ۲۳۳ - ۲۲۹/۱ والخبر في سيرة ابن هشام‎ 


١١ 


ذكر حلف المطيبين والأحلاف 

قد كر ما كان قصي أعطى ولده عبد الدار من الحجابة والسقاية و والندوة 
واللواءء ثم إن هاشماً وعبد شمس والمطلب ونوفلا بني عبد مَناف بن قصيّ رأوا أنهم 
أجى. ذلك من بني عبد الدار» لشرفهم عليهم . ولفضلهم في قومهم. وأزاققا امد ذلك 
منهم ۰ فتفرقت عند ذلك قريش» كانت طائفة مع بني عبد مناف» وطائفة مع بني 
عبد الدار يرون أنه لا يجوز أن يؤخذ منهم ما كان قصيّ جعله لهم. إذ كان أمر قصي 
راو و 

وكان صاحب أمر بني عبد مَناف بن قصيّ عبد شمس» لأنه كان أكبرهم» وكان 
صاحب بني عبد الذار الذي قام في المنع عنهم عامر بن هاشم ا 
ودار فاجتمع بنو أسد بن عبد العزى بن قصي » وبنو زُهرة بن کلاب» وبنو اتيم بن 
مر لور ا فهر بن مالك بن النضر مع بني عبد مُناف. واجتمع بنو مخزوم. 
وبنو سهم , وبنو جمح» وبنو عدي بن كعب, مع بني عبد الدار» وخرجت عامر بن لؤي 
ومحارب بن فهر من ذلك» فلم يكونوا مع أحد الفريقين» وعقد كل طائفة بينهم جلفا 
a‏ على أن لا يتخاذلواء ولا يُسُلم بعضهم بعضا ما بل بحر صوفة. فأخرج”" بنو 
عبد مَناف بن قصىّ جفنة مملوءة طِيباً. 


قيل : إن بعض نساء بني عبد مناف أخرجتها لهم. > فوضعوها في المسجد. وغمسوا 
أيديهم فيها. وتعاهدوا وتعاقدوا» ومسحوا الكعبة بأيديهم تركيدا على أنفسهم . 4 سما 
بذلك المطيبين . 

وتعاقد بنو عبد الدار ومن معهم من القبائل عند الكعبة. على أن لا يتخاذلواء ولا 
ك بعضهم عا فسموا الأحلاف» 1 تصافوا للقتال» وأجمعوا على الحرب. ب 
هم على ذلك إذ تداعوا للصلح . > على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة, وأن 
تكون الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار» فاصطلحوا ورضي کل واحد من المويقية 
ذلك وغ ره و کک قوم مع مَن حالفوا حتى جاء الإسلام وهم على 
ذلك فقال رسول الله. َة : «ما كان من حلف في الجاهلية» فان الإسلام لم يزده إل 
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. ٠١۴۳/١ في الطبعة الأوربية «هشام). والتصويب من سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) فى طبعة صادر 555/١‏ «فأخرجت». وما أثبتناه عن سيرة ابن هشام ٠١۴/١‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (50/70؟) باب مؤآخاة النبي كل بين أصحابه رضي الله عنهم» من 
طريق عبد الله بن نمير وأبي أسامة. عن زكرياء عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» عن جبير بن مطعمء قال: = 


۲ 


ولا حلف في الإسلام . 

فولي السقاية والرفادة هاشم بن عبد مناف» لأن عبد شمس كان كثير الأسفار» قليل 
المال. كثير العيال» وكان هاشم موسراً جواداً. 

وكان ينبغي أن نذكر هذا قبل الفيل وما أحدثه قريش» وإنما أخرناه للزوم تلك 
الحوادث بعضها ببعض . 

ذكر ما فعله كسرى في أمر الخراج والجُند 

كان ملوك الفرس يأخذون من غلات كورهم قبل مُلك كسرى الخُمس والسدسء 
على قدر شَرْبها وعمارتهاء ومن الجزية شيئاً معلوماًء فأمر الملك قُباذ بمسح الأرضين 
ليصح الخراج عليهاء فمات قبل الفراغ من ذلك, فلما ملك أنوشروان أمر باستتمام 
ذلك. ووضع الخراج على الحنطة والشعير والكرم والرطب والنخل والزيتون والأرزء على 
کل نوع من هذه الأنواع شيعا معلوماء ويو حذ في السنة في ثلاثة أنجم» وهي الوضائع 00 
التي اقتدی بها عمر بن الخطاب . 

وكتب: كسبرق إلى القضاة في a e‏ > ليمتنع العمال من الزيادة 
عليه» وأمر أن يوضع عمن أصابت ت غلته جائحة بقدر جائحته» وألزموا الناس الجزية» ما 
خلا العظماء وأهل البيوتات والجند والهرابذة والکتاب» ومن في خدمة الملك. كل إنسان 
على قدره» من اثني عشر درهماء وثمانية دراهم» وستة ة دراهم, وأربعة ة درأهم . وأسقطها 
[عمر] عمن لم يبلغ عشرين سنة» أو جاوز خمسين سنة©. 

ثم إن كسرى ولّى رجلا من الكتاب - من الكفاة والنبلاء» اسمه باتك - عرض 

جیشه» فطلب من كسرى التمكن من : شغله إلى ذلك. فتقدّم ببناء مصطبة موضع عرض 
الجيش وفرشهاء ثم نادى أن يحضر الجند ES‏ وكراعهم للعرض» فحضرواء فحيث 
لم ير معهم س أمرهم بالإنصراف» فعل ذلك يومين» ثم أمر فنودي في اليوم الثالث 
أن لا يتخلف أحد. ولا من أكرم بتاج» فسمع كسرى» فحضر وقد لبس التاج والسلاح» 





قال رسول الله ي : «لا حلف في الإسلام. وأيما حلفي كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة»: 
وأخرجه البخاري في الكفالة ۲ والأدب 1۷. وأبو داود في القرائض ۱۷ء والترمذي في السير ۲۹ء 
والدارمي في السير *۸» وأحمد في المسند ١40/١‏ و۳۱۷ و۳۲۹ و ۱۸۰/۲ و٥۲۰‏ و۷٣۲‏ و۳٣‏ 
TAI g 11 / ” ۱×‏ وة/"“م وه/١".‏ 

)١(‏ في الطبعة الأوربية «في نية أنجم». 

(۲) الوضائع: ما يضعه السلطان ويأخذه من الخراج والعشور. 

(۳) الطبري ٠١١ - ٠٠١١/۲‏ وانظر تاريخ اليعقوبي ١10/١‏ والأخبار الطوال .۷١‏ 
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ثم اتی بابك ليعرض عليه فرأى ااه ثانا ما عدا وترين للقوس. كان عادتهم أن 
يستظهروا بهماء فلم يرهما بابك معه» فلم يجز على اسمه» وقال له: هلم كل ما 
يلزمك . فذكر كسرى الوترين فتعلقهماء ثم نادى منادي بابك وقال : للك ال ل 
الكما تا أربعة آلاف درهم. و فلمًا قام عن مجلسه حضر عند كسرى 
يعتذر إليه من غِلْظته عليه. وذكر له أنَّ أمره لا يتمّ إل بما فعل. فقال كسرى: ما مُلِظ 
علينا أمرْ نريل29 به إصلاح دولتنا” . 


ومن كلام 0 الشكر والنعمة كفتان ككفتي ۵ الميزان. أيهما يهما رجح بصاحيه 
احتاج الأخحف ان أن يزاد فيه حتى يعادل صاحبه» فإذا كانت العم رة والشكر قليلا 
انقطع الجمُل فكثير اليْمَم يحتاج إلى كثير من الشكرء ا E E‏ 
العم وجاوزته» ونظرت في الشكر فوجدتٌ بعضه بالقول وبعضه بالفعل» ونظرت أحبّ 
الأعمال إلى الله 0 الشيء الذي أقام به السموات والأرض»› وأرسى به الجبال» 
وأجرى به الأنهار» وبرأ به البرية» وهو الحق والعدل. فلزمته . 


وات ثمرة ة الحى والعدل اا البلدان التي بها و الحياة للا والدوات والطير 
لمي الحيوانات . ولما تقلت في ذلك سيد المقاتلة ا لأهل العمارة. وأهل 
العمارة ا للمقاتلةء فأمَا المقاتلة فإنهم يطلبون 0 أهل س وسکان 
البلدان لمدافعتهم عنهم ومجاهدتهم من 0 ورائهم. فق على أهل العمارة أن يُوفوهم 
أجورهم» فإن العمارة والأمن والسلامة في النفس والمال لا يتم إلا بهم . 

ورأيتُ أن المُقاتِلة لا يتم لها المُقام والأكل والشُرب وتثمير الأموال والأولاد إلا 
بأهل الخراج والعمارة. فقأخذت للمقاتلة من أهل الخراج ما يفوم بأودهم» وتركت على 
أهل لماو EE‏ ما يقوم بمؤونتهم وعمارتهم. ولم أجحف بواحد من 
الجانبين› ووا المقاتلة وأهل الخراج كالعينين المبصرتين › واليدين المتساعدتين › 


. ٠١۳١/۲ في الطبعة الأوربية «وقال للمكي ل الكماة». والتصحيح من الطبري‎ )١( 

(۲) فى الطبعة الأوربية «علينا امرء يريد». 

)۳( الطبري ۲/۲ 0۳ الأخبار الطوال ۷۲ “الا. 

. في النسخة (ر): «والنعمة عدلان ككفتي»‎ )٤( 

(0) في طبعة صادر 557/١‏ «الحمد» بالدال المهملة في الآخر. وقد أشار المصحح في الحاشية إلى أنْ اللفظ 
ورد في الطبعة الأوربية خطأ «الحمل» فصخحه. 
وأقول إن ما ورد في الطبعة الأوربية هو الصحيح › ؛ وقد نتاه . وهو يتفق مع نهاية الأرب 7٠١6/١6‏ حيث 
وردت العبارة «انقطع الل وهلك ظهر الحامل» . 

(YD‏ في النسخة (ر): «ومجاهدتهم عليهم من». 


t٤ 


والرجلين» على أ أيهما يهما دخل الضرر تعذى إلى الأخرى” . 


ونظرنا في سير آبائناء فلم نترك منها شيئاً يقترن بالشواب من الله ء والكر الجميل 
بو الا والميضلخة الخاملة للد والرعية إلا اعتمدناه» ولا فسادا إلا أعرضنا عنهء 
E ma‏ 


ونظرت في م اي N‏ ولم تنازعنا اا ا 
أهواؤناء وكتبنا بذلك إلى جميع أصحابنا ونوابنا في سائر البلدان“. 

فانظر إلى هذا الكلام الذي يدل على زيادة العلم وتوفر العقل والقدرة على منع 
النفس. ومن كان هذا حاله استحق أن يضرب به المثل في العدل إلى أن تقوم الساعة. 

وكان لكسرى أولاد متأدبون» فجعل الملك من بعذه لابنه هرمر . 


وكان مولد رسول الله » عله عام الفيل , وذلك لمضي اثنتين وأربعين سنۀ من 
ملگ وش هذا العام كان يوم دي جلة وهو يوم من أيام العرب المذكورة” . 


)١(‏ القول في نهاية الأرب ٤٠٦ - ۲٠٤/١‏ مع تقديم وتأخير. 
(۲( أنظر نهاية الأرب ۰/1٥‏ وهو ينقل عن كتاب «تجارب الأمم» لابن مسكويه. في الجزء الذي لم يصلنا. 
(۳) تاريخ الطبري ٠١٤/۲‏ . 


0٥ 


ذكر مولد رسول الله یا 


قال قيس بن مخرمة وقّاث27 , بق انب واد تن غا وابن إسحاق: 
رسول الله كل ولد عام الفيل”'. 

قال ابن الكلبي : ولد عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله ية » لأربع وعشرين 
سنة مضت من سلطان كسرى أنوشروان» وولد رسول الله » يه سنة اثنتين وأربعين من 
سلطانه©: وأرسله الله تعالى لِمُضي اثنتين وعشرين سنة من ملك كسرى ابرويز بن كسرى 
هرمز بن كسرى أنوشروان» فهاجر لاثنتين وثلاثين سنة مضت من ملك أبرويز. 

قال ابن إسحاق: ولد رسول الله بء يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من 
ربيع الأول» وكان مولده بالدار التي تعرف بدار ابن يوسف . 


قيل: إن رسول الله بء وهبها عقيل بن أبي طالب» فلم تزل في يده حتى 
توفي فباعها ولده من محمد بن يوسف أخي الحيجاج» فبنی داره التي يقال لها دار ابن 
يوسف . وأدخل ذلك البيت في الدار حتى ۵ أخرجته الخيزران»: فجعلته ا صلی 


فيه . 


وقيل : ولد لعشر خلون منه©. 
وقيل : للل خحلتا مية . 

(۱) في النسخة (ب): «غياث»). وفي طبعة صادر ١‏ «قثاث» . وهذا وهم . والصحيح ما أثيتناى وهو بفتح 
القاف . 

)۳( سيرة ابن هشام .1۸١/١‏ تاريخ الطبري ٠٠١/۲‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ٠١٠/١‏ المستدرك على 
الصحيحين ٦٠۳/۲‏ مروج الذهب ۲۷٤/۲‏ التنبيه والإشراف ١۱1۹ء‏ تاريخ سني ملوك الأرض 2١١9‏ 
نهاية الأرب »77,/١7‏ عيون الأثر لابن سيد الناس ۲٦/۱‏ شرح المواهب اللدنية للزرقاني 2٠٠/١‏ تاريخ 
الإسلام (السيرة النبوية) بتحقيقنا ۲۲ تاريخ خليفة ٠۴‏ . 

(۳) تاريخ الطبري ٠٠١/۲‏ . 

)٤(‏ في النسخة (ر): «حين». 

. ٠١١/۲ الطبري‎ )5( 

(1) تاريخ الإسلام للذهبي - السيرة النبوية (بتحقيقنا) ۲۷ . 
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قال ابن إسحاق: إِنَّ آمنة ابنة وهب أمّ رسول الله بل كانت تحدّث أنها تيت 
في منامها لما حملت برسول الله ء ي فقيل لها : إنك حملتٍ بسيّد هذه الأمّة فإذا وقع 
بالأرض قولي أعيذه بالواحد» من شر كل حاسد. ثم سميه محمدا. ورأت حين حملت 


به أنه خرج منها نورٌ رأت به قصور بُصری من أرض الشام“. 
فلما وضعته أرسلت إلى جدّه عبد المطلب : إنه قد ولد لك غلام فأتّه فانظر إليه؛ 
فنظر إليه. وده مها رأت حين حملت به» اي وا اهرت أن 00 


وقال عثمان بن أبى العاص: حدثتني آه مي أنها شهدت ولادة آمنة ابنة وهب 
رسول الله كله فنا شىء© نق اله امن الب ال نور وإني لأنظر [إلى] النجوم تدنو 

حتى إني لأقول لتقعنَ عليٌ*. 

وأؤّل من أرضع رسول الله ية ثُوَبْبة مولاة أبي لهب» بلبن ابن له يقال له 
مسروح» وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المظلب. وأرضعت بعده أبا سَلّمَة بن 

عبد الأسد المخزومي”. فكانت ثويبة تأتي رسول الله كل بمكة قبل أن يهاجرء 
کا رکنیا اب فأرسلت إلى أبي لهب أن يبيعها إياها لتعتقهاء فأبى. فلما 
هاجر رسول الله اة إلى المدينة أعتقها أبو لهب» فكان رسول الله ء يله يبعث إليها 
بالصلة» إلى أن بلغه خبر وفاتها منصَرّفه من خيب ا فقيل: 
توفي قبلهاء فسأل: هل لها من قرابة؟ فقيل: لم يبق لها أحد". 

ثم أرضعت رسول الله ا٣‏ بعد ثويبة حليمة بنت أبي د واسمه عبد الله بن 
الحارث بن شجنة من بني سعد بن بكر بن هوازن» واسم زوجها الذي أرضعته بلبنه 
ا عبد العرّى. واسم إخوته من الرضاعة عبد الله و وا وهي 
الشيُماء عرفت بذلك. وكانت الشيماء تحضنه مع أمها حليمة”" . 


. ٠١١/۲ سيرة ابن هشام ١/١18ء تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) السيرة »18١/١‏ الطبري 0-6 

(۳) في الطبعة الأوربية «فماشيت»› وفي طبعة صادر ٤0۹/۱‏ (شي ء أن» . وما أثيتناه عن الطبري . 

)٤(‏ فى الطبعة الأوربية «الاثور». 

)0( الطبري 7 . 

(7) في الطبعة الأوربية «مسروج». 

(۷) تاريخ الطبري ٠١۸/۲‏ . الطبقات الكبرى .٠١8/١‏ نهاية الأرب .8١/١7‏ 

(۸) في الطبعة الأوربية «مسروج». 

(4) الطبقات الكبرى ٠٠١۹/۱‏ . 

(١٠)الطبقات‏ الكبرى »١١١/١‏ تاريخ الإسلام (السيرة) ٤٥‏ نهاية الأرب 287/١7‏ سيرة ابن هشام ١/۱۸۳ء‏ 
وفيه «وخذامة). 
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وقدمت حليمة على رسول الله ۰ بعد أن تزوج خديجة. فاكرمها ووصلهاء 
وتوفيت قبل فتح رسول ال ا که [فلمًا فتح مكة] قدمت عليه أخت لهاء فسألها 
عنها» فأخبرته بموتهاء فذرفت عيناه» فسألها عمّن خلفت»› فأخبرته» فيالتة جل وا 
فَوَصّلها. 

وقال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: كانت حليمة السعدية تحدّث أنها خرجت 
اا ا ل وذلك في سنة شهباء" لم تبي شيا ششا. قالت* 
فخرجت على أتانٍ لے قَمرَاء معنا شارف لناء والله ما تبض ۳ بقطرة. وما ننام ليلتنا 
اجمع من صتا الذي معي من بكائه من الج ۽ وما في دي ما يغنيه. وما في شارفنا ما 


يخذوه» ولكنا نرجو الغيث ورج دافن فلقد مت © أ أتاني بالركب حتى كن عاو قينا 
وعَجَفَاً حتى قدمنا مكة» فما منا امرأة رند شرض له سو ال يِه فتأباه إذا 
قيل لها إنه يتيم» وذلك آنا إنما ترجو المعروف من بي الصبي ال يتيم فما 


ع لاضع ن ته فا ف لرا ي أك رشا ضري ف م 
الانطلاق“ قلت لصاحبي, وكان معي : إني لأكره أن ن أرجع من بين صواحبي” ولم آخحذ 
ينا والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذته! قال : افعلي . > فعسى أن الله يجعل لنا فيه 
بركة. قالت: فذهبت فأخذتة فلمًا أخذته ووضعته في حجري أقبل عليه ثدياي مما 
شاء من لبن» فشرب حتى روي» وشرب معه أخوه حتى روي ثم ناماء وما كان ابني ينام 
قبل ذلك وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا إنها حافل» فحلب منهاء ثمّ شرب حتى 
روو ضقان فرت عن ها 

قالت: يقول لي صاحبي : ٠‏ تعلمين والله يا حليمة لقد أخذتٍ نسمة مباركة! قلت : 
والله لأرجو ذلك . قالت: : ثم خخرجناء فركبت أتاني وحملته عليهاء > فلم يلحقني شيء من 
خمرهم حتى إن صواحبي” لَيقلن لي ااا ای درت اراي ع ا 
أتانك التي كنتِ خرجت عليها؟ فأقول: بلى والله لهي هي» فيقلن : إن لها شأناء ثم 


. سنة شهباء: أي سنة قحط وجدب‎ )١( 

(؟) الشارف: الناقة المسئة . 

(۳) تبض : : ترشح . 

)٤(‏ في الطبعة الأوربية «أدمت». وأَذْمّت : أي جاءت بما ذم عليه 
(5) في النسخة (ر): «للانطلاق». 

(1) في الأصل › والطبري ١51/75‏ «صواحباتي». 

(۷) في الأصل «صواحباتي». 

(۸) اربعي : أقيمي وانتظري . 


41۸ 


قدمنا مازلا من »بتي و أعلم اا ا الله أجدب منھاء فكانت غنمي روح 
علي 200 شباعا نا م ا إنسان قطرة. ولا ار 
ا أبنة ا ذُوَيْب ! و e‏ سيره NE‏ و شباعا 


فلم نزل نتعرف البركة من الله والزيادة في الخير حتى مضت ستتان وفصلتةء وكان 
يقبا ل فة الان فلم يبلغ سنتیه حتى كان غلاما جَمرا”", فقلمنا به على أمه 
ونحن أحرص شيء على مكثه عندناء لما كنا ترف مرف كتدج فكلمنا أمّه في تركه عندناء 
فأجابت . 

قالت : فرجعنا به فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشهر [مر] مع أخيه في بهم" لنا خلف 
بيوتناء إد كانتا أخوه شد فقال لي ولأبيه : ذلك أخي القرشى قد جاءه رجلان عليهما 
تیاب بيص فأضجعاه ونا بطنه 5 يسوطانه! قالت: فاع نشتد» فوجدناه نا 
منتقعا و الت فالتزمته أنا وأبوه وقلنا له: مالك يابنيٌ؟ قال: جاءني رجلان 
فأضجعاني فشقا بطني, فالتمسا به شيئاً لا أدري ما هو. قالت: فرجعنا إلى خبائناء وقال 
لي أبوه : والله لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب» فألحقيه بأهله قبل أن يظهر لك . 

قالت : فاح حتملناه فقدمنا به على أمه. فقالت: ما أقدمك يا ظثر به وقد كنت 
حريصة على مكثه عندك؟ قالت : ا ت وقد قضيت الذي علي »› وتخوفت 
عليه الأحداث. فأديته إليك كما تحبين . قالت: ما هذا بشأنك فاصدقيني ! ولم تدعني 

حتى أخبرتها. قالت : فتخوّفتٍ عليه الشيطان؟ قلت : : انعم . . قالت: كلا والله ما للشيطان 
عليه سبيل ؛ 0 أخبرك؟ قلت : بلى . قالت : اي 
TT‏ ولع بحن و ETE)‏ رافع رأسه 
إلى السماء. دعيه عنك وانطلقى راشدة”. 

وكانت له رضاع رسول الله عله ۰ ا وروت ةة اف أمه وجذه 


)١(‏ الجفر: الشديد. 

)۲( الهم : الصغار من الغنم. وفي النسخة (ر): «غنم» بدل «بهم» . 

(۳) الخبر بطوله في سيرة ابن هشام ۱۸۸-۱۸٤/١‏ تاريخ الطبري ٠١۸/۲‏ ١٦١٠ء‏ الطبقات الكبرى 
0١‏ »© نهاية الأرب 81١/١5‏ 2.85 سيرة ابن كثير ۲۲٣/۱‏ - ۲۲۸. تاريخ الإسلام (السيرة) 45 . ›٤۷‏ 
عيون الأثر ۳۳/۱ ۳٤‏ شرح المواهب اللدنية .١6١ 1١51/١‏ 

.)45 تاريخ الإسلام‎ ۸٤ ۸۳/٠١ وقيل أقام مع حليمة في بني سعد نحو أربع سنين. (نهاية الأرب‎ )٤( 


bi 


عبد المطلب وهو ابن خمس سنين في قول. 
وقال شذاد بن أوس : بينما نحن عند رسول الله يكو إذ أقبل شيخ من بني عامر, 
E ETE‏ كحو متوكئاً على عصاء فمثل قائما وقال: تدا أبن 
غد الات ا ا م أنك تزعم أ نك رسول الله اد › أرسلك بما أرسل به إبراهيم 
وموسى وعيسى وعيرهم من الأنبياءء ألا ألا وإنك فهت بعظيم » آلا وقد كانت الأنبياء من بني 
إسرائيل وأنت ممن يعبد هذه الحجارة والأوثان. وما لك ولل و وإن لكل قول حقيقة حقيقة 
فما حقيقة قولك وبدء شأنك؟ . 


فأعجب النبي, كَل بمسا دمساءلته » ثم قال : يا أخي ب بنى عامر اجلس. فجلس» فقال 
له النبي» كيه إن مسقي قولي وبدء شأني أني دعوة أبي إسراهيم وبشرَى أخي عيسى . 
وكنت بكر امي" “» وحملتني كأثقل ما تحمل النساء". م رأت في منامها أن الذي في 
بطنها نورء [قالت]: فجعلت أتبع بصري النور وهو سق بعشري: حتى أضاءت لي 
فتاری الأرض ومغاربها؛ ن ثم إنها ولدتني فاته ف ات ت إلي الأوثان 
والشعر› اد لي بن SOG Ea‏ و 
أتراب من الصبيان» إذ أتانا ثلاثة رهط. عي سنوي TE‏ ء ثلجأء فأحذوني 
من بين أصحابي» فخرج أصحابي هُْرَابا حتى انتهوا إلى شفير الوادي» ثم لم اقلوا على 
الرهط فقالوا e‏ إلى هذا الغلام . ةل له أن وما يرد عليكم قتله؟ : فلما رأى 
الصبيان الرهط لا ردو خوانا الظلقوا مغن ا الحي يؤذنونهم بي ويستص رخونهم 
على القوم» فعمد أحدهم فأضجعني على الأرض إضجاعاً لطيفاً. ثم شق ما بين مفرق 
صدري إلى منتهى عانتي»› فأنا أنظر إليه لم أجد لذلك مساء ثم أخرج أحشاء بطني 
فغسلها بالثلج فأنعم غسلها ثم أخرج قلبي فصدعه. ثم أخرج منه مضغة سوداء فرمى 
بهاء قال بيده يمنة منه كأنه يتناول شيئاء فإذا [أنا] بخاتم في يده من نور يحار الناظرون 
دونه» فختم به قلبي» فامتلاً نورا وذلك نور النبوة و نم اعاده | مكانه. فوجدت 
برد ذلك الخاتم في قلبي دهراء ثم قال الثالث لصاحبه: : تنح . تنخ علي ع ر 
بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي» فالتأم ذلك الشق بإذن الله تعالى. ثم أخذ بيدي 
فأنهضني إنهاها لظفا ثم قال للأول الذي شق بطني بال . فوزنوني بهم 
فرجحتهم › ثم قال : زنه:يماثة هن أمنه: فوزنوني بهم فرجحتهم . . ثم قال : زنه بألف من 


(۱) في تاريخ الطبري 176/7 «مِذره». 
2232 في الطبعة الأوربية : «وحملتني كما حمل ما يثقل النساء». 
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أمته . . فوزنوني بهم فرجحتهم . . فقال: دعوه فلو وزنته بأمته كلهم لرجح بهم . 0 
ا عي اي وين ثم قالوا: خیب لم ترع 4 إنك لو تادر ما 

قال : فبينا نحن كذلك إذ أنا بالحيّ قد جاؤوا بحذافيرهم» وإذا ظئري أمام الحي 
تهتف بأعلى صوتها وهي تقول: يا ضعيفاه! قال : فانکبوا علي وقبلوا“ رأسي وما بين 
عينى وقالوا: حبذا أنت من ضعيف! . 

ثم قالت ظئري : يا وحيداه! فانكبوا علي فضموني إلى صدورهم . وقبلوا ما بين 
غ وقالوا : حذا أنت من وحيد وما انت بوحيد! إن الله معك! . 

روا و يايد سوا وي ا انكر 
حت تلاك 0 ی ألا لراك سيا بعلا فجاءت جى الكت على وضتصي إلى 
صدرهاء. قواللى ای يفون لل سشرها وكو شتت ابوا على ی بد 
بعضهم › فتجغلت التفت إليهم » و ت أن القوم يبصرونهم » يقول بعض القوم : إن هذا 
الغلام أصابه لمم أ و طائف من الجن انطلقوا به إلى كاهننا حتى ينظر إليه ويداويه. 
فقلت : ما ھا اس شی 2ا کر إن إرادتي سليمةء وفؤآدي صحيح ليس في 
َة . فقال لس من الرضاع : ألا ترون كلامه ی إني لأرجو أن لا يكون بابني 
بأسن . فاتفقوا على أن يذهيوا, بي إلى الكاهن. فذهبوا بي إليه. فلما قصوا عليه قصتي 
قال : اسكتوا حتى أسمع من الغلام فإنْه أعلم بأمره منكم . فقصصت عليه أمري من أوٌله 
ا آخره» فلما سمع قولي وثب إلي وضمني ا صدره» ثم نادى بأعلى و يا 
للعرب اقتلوا هذا الغلام واقتلوني معه ! فراللات والعزِّى لئن تركتموه فأدرك لدل ۵ 
دینکم وليخالفن أمركم رافك بين لم تسمعوا بمثله قط . 
يقتلك. فإنا غير قاتليه! . 


)١(‏ في النسخة (ر): «علي يعني الرهط وقبلوا». 

68 في الطبعة الأوربية «من بين أصحابه فقبلت لضعفك». 

5) القلبة: الداء الذي يتقلب منه صاحبه على فراشه. وأصله من القلاب» وهوداء يأخذ الإبل في رؤوسها 
فيقلبها إلى فوق. ‏ , 

(4) في الطبعة الأوربية «ليذلن». 


۲١ 


ثم ردوني إلى أهلي, فأصبحت مفرّعا مما فعل بي وأثر الشىّ مما بين صدري إلى 
عانتي » کأنه الا فذلك حقيقة قولي وبدء شأني يا أخا بني عامر. 


فقال العامريّ : أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أن أمرك حقٌّ. فأنبئني بأشياء أسألك 


ها 
قال: سل . 
قال: أخبرني ما يزيد في العلم؟ . 
قال: التعلم . 
قال: فما يدل على العلم؟ . 
قال النبي, بي : السؤآل. 
قال: فأخبرني ماذا يزيد في الشيء؟ . 
قال: التمادي . 


قال: فأخبرني هل ينفع البر مع الفجور؟ 

قال ٠:‏ : نعم ) التوبة تغسل ان والحسنات يذهبن السقات» وإذا دك العبد الله 
عند الرجاء أعانه عند البلاء . 

فقال العامرئ : فكيف ذلك؟ . 

قال : ذلك ان الله » عرّ وجل. يقول : وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين › ولا 
أجمع له خوفين, إن خافنى فى الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي فى حظيرة القدس. فيدوم له 

كاي أدعو د عبادة الله اه ١‏ شريك 0 و ن تخلع الأنداد وتكفر باللات 
والغعرئة وتقر بما جاء من عند الله مر کات ورسول» وتصلي الصلوات الخمس 
بحقائقهن › ونصوم شهدا من السنة» وتؤدي زكأة مالك يطهرك الله تعالى بها ويطيب لك 
مالك» وتحج البيت إذا وجدت إليه سیا وتغتسل من الجنابة. وتؤمن بالموت والبعث 

قال : يا ابن عبد المطلب فإذا فعلتٌ ذلك فما لي؟. 

فقال النبي . ا : جنات عدن تَجْري مِنْ تَحْيها الأنهَارٌ خَالِدِينَ فيها. ذلك جراءُ 
مَنْ تركى 74" . َ 

فقال: هل مع هذا من الدنيا شی ء؟ فإنه يعجبنى الوطأة من العيش:. 


قال النبي» كله : نم النصر والتمكين في البلاد. وناب“ 
رسول الله ٠‏ کا ل له انا 4 

قال هشام بن محمد: توفى عبد الله أبو رسول الله بعدما أتى على رسول الله ثمانية 
وعشرون نوما 

وقال الواقدي : اعبت ©» عندنا أن عبد الله بن عبد المطلب أقبل من الشام في عير 
لقریش › ونزل بالمدينة وهو مريض › فأقام [بھا] حتى توفي ودفن بدار النابغة”. [في 
الدار] الصغرى“. 

قال ابن إسحاق: قوفت أمه آمنة وله ست سنين بالأبواء, نين ك1 والمدينة› 
كانت قَدِمّت به المدينة على أخواله من بني النجار تزيره إياهم» فماتت وهي راجعة”. 

وقيل: إنها أتت المدينة تزور قبر زوجها عبد الله » ومعها رسول الله. وأم أيمن 


وفيل : إل عبد المطقلب زار أخواله من بني النتجار وحمل معد آمنة ورسول اء فل 


2 


رجع توفیت ھک ودفنت في شعب ابي ذر۵ ؛ والأول أصح . 


ولما سارت قريش إلى أخد هموا باستخراجها من قبرهاء فقال بعضهم : إن الاه 
عورا وريه اماي محم بر سانكم > فكفهم الله بهذا القول إكراما لام النبي > ا 


قال ابن إسحاق : وول عبد المطلت ورسول الله ا ابن ثماني سنين “© 
وقيل : ابن عشر س 0 


560 - ٠٦١/۲ الخبر بطوله في تاريخ الطبري‎ )١( 

. ٠٠١/۲ الطبري‎ )۲( 

(۳) في النسخة (ب): «سنة». 

)٤(‏ فى الطبعة الأوربية «أثبت». 

:0( الطبقات الكبرى ۹۹/۱ تاریخ الطبري » عيون الأثر ۱ تاريخ الإسلام (السيرة) ٥١‏ . 

() في الطبعة الأوربية «الصفري». 

)۷( الطبقات الكبرى »١١5/١‏ تهذيب تاريخ دمشق ,787/١‏ نهاية الأرب 2817/1 تاريخ الإسلام (السيرة) 
٠‏ سيرة ابن هشام ۱۹٤/١‏ تاريخ الطبري ٠١١ 6١55/1‏ . 

. ۱٣١/۲ الطبري‎ )۸( 

(9) الطبري 155/7. سيرة ابن هشام ۱۹٥/۱‏ . 

. ۱٣۹/۲ يربطلا)٠١(‎ 


A 


ولما مات عبد المظلب صار رسول الله ية في حجر عمّه أبي E‏ 
عبد المطلب إليه بذلك. لما كان یری من بره به وشفقته وځنوه عليه. فيصبح ولد أبي 
e‏ و رسول الله عقا دس 


ذكر قل تميم بالمشقر" 

قال هشام : أرسل وَهْرز بأموال وطرّف من اليمن إلى كسرى, فلمًا كانت ببلاد تميم 
د عض بن ناجية المجاشعي . جد المرزدق الشاعر» بني تميم إلى الوثوب عليها. 
فأبواء فقال: كأني ببني بكر بن وائل قد انتهبواء فاستعانوا بها على حربکم» > فلما سمعوا 
ذلك وثبوا عليها وأخحذوهاء وأخذ رجل من بني سَليط يقال له النطف خرجاً فيه جوهر. 
فكان يقال: «أصاب [فلان] كنز النطف»» فصار مثلا . 


وصار أصحات العير إلى هود بن علي الحنفي باليمامة» فكساهم. وحملهم» 
e Ca GT‏ ودعا بعقد من در فعقد على 
رأسه» فمن ثم سمي هوذة «دا التاج»» وسأله كسرى عن تميم هل من قومه أو بينه وبينهم 
صلم » فقال: لا بيننا إلا الموت . قال: قد أدركت ثأرك» وأراد إرسال الجنود إلى تميم › 
فقيل له : : إن ماءهم ل وبلادهم بلاد سوء» وأشير عليه أن يوسل إلى عامله بالبحرين» 
وهو ازاد فيروز بن ا الذي سمته العرب a‏ 1 و سمي بذلك لأنه كان 
يقطع الأيدي 0 فأمره بقتل بني تميمء ففعل. ووجه إليه رسولاء ودعا هوذة وجدد 
E‏ وصلة» وأمره بالمسير مع رسوله» فأقبلا إلى المكعبر أيام اللقَاط", وكانت تميم 

تصير إلى هجر للميرة واللقاط. فأمر المكعبر منادياً ينادي : ليحضر من كان هاهنا من بني 
تميم » فان الملك قد أمر لهم بميرة وطعام . فحضروا ودخلوا المُشقرء > وهو حصن» فلما 
دخلوا قتل المكعبر رجالهم , واستبقى غلمانهم» وقتل يومئذ قَعْنْب الرياحيّ . وكان فارس 
يربوع» وجعل الغلمان في السفن. وعبر بهم إلى فارس 


)١(‏ الغمص والرمص: البياض الذي يجتمع في زوايا الأجفان. (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
.)١/‏ 

2( الطبري 0007 

)۳( المشقر: بضم أوله» وفتح ثانيه» بعده قاف مفتوحة مشدّدة, وراء مهملة. قصر بالبحرين . وقيل : هي مدينة 
هجر. ال 37/5 .)١‏ 

205١‏ في الأصل: «خبسس»» وفي النسخة (ب): «خبس». وفي تاريخ الطبري ۱1۹/۲ «آزاذ فيروز بن 
جشنس » . 

:0( في النسخة (ب): «المكشفر». وفي النسخة (ت): «المكعير». 

(5) اللقاط : بالضم . . جمع اللقاطة. وهو ما التقط من كرب النخل بعد الصرام . 


٤ 


قال هبيرة بن حدَير العدوي : رجع إلينا بعدما فتحت إصْطخر عدّة منهم. وشد 
رجل من بني تميم يقال له عبيد بن وهب على سلسلة الباب فقطعها وخرج» واستوهب 
هوذة من المكعبر مائة أسير منهم » فأطلقهم . 
ذكر ملك ابنه هُرمز بن أنوشروان”" 
وكانت أمّه ابنة خاقان الأكبر”» وكان هُرّمز بن كسرى أديباًء ذا نيّة في الإحسان إلى 
الضعفاء ا على a‏ فعادوه وأبغخضوه» في نفسه ل ذلك 
من أساورته في کرم» ا عناقيد حصرم ء فلزمه حافظٌ 8 و من 
حوف سارف عقوبة كسرى هرمز أن دفع ا حافظ الكرم» منطعة فاه بذهب» 
عوضاً من الحْصرم» فتركه". 


وقيل: كان فطلا منصوراًء لا يمد يده إلى شيء | إلا نالهك وكان داشا ردي 
النيةء قد نزع إلى أخواله الترك» وإنه قتل من العلماء وأهل البيوتات والشَّرّف ثلاثة عشر 
ألف رجل وستمائة رجل» ولم يكن له رأي إلا في تألف لاء رجض كرا 
العظماء وأسقطهم وحط مراتبهم» وحرم الجنود» ففسد عليه كثير ممن كان حوله. وخرج 
عليه شابه“ ملك الترك في ثلاثمائة ألف مقاتل. في سنة إحدى عشرة” من ملكه. فوصل 


هراة وباذغيس» وأرسل إلى هرمز والفرس” يأمرهم بإصلاح الطرق» ليجوز إلى بلاد 
الروت 


۲٤و‎ ۱۹ تاريخ سني ملوك الأرض‎ ۸٩ مروج الذهب ۲۷۰/۱ التنبيه والإأشراف‎ ۷٤ الأخبار الطوال‎ )١( 
المعارف 555., تاريخ الطبري 177/7» نهاية‎ ٠٦٠/١ تاريخ اليعقوبي‎ 2١59/17 و54» البدء والتاريخ‎ 
. ۱۷۸/۲ تاريخ ابن خلدون‎ » ٥ ا‎ 

(؟) فى النسخة (ر): زيادة بعدها: «لما مات كسرى أنو شروان كان ملكه ثمانيا وأربعين سنة فملك بعده هرمز» . 

)۳( الطبري 7/7 . 

.۷۸ العبارة فى الأخبار الطوال‎ )٤( 

(5) في الأصل» وبقية النسخ «شايه» بالياء المثناةء وكذلك في الطبعتين: الأوربية» وصادر 470/١‏ وما أثبتناه 
من النسخة (ب). وتاريخ الطبري 2175/7 وتاريخ الیعقوبي ١57/١‏ ومروج الذهب ۲۷۱/۱ . 

() في الأصل» والنسخة (ت) وطبعة صادر 57١/١‏ والطبعة الأوربية: وست عشرة»» وما أثبتناه عن النسختين 
(ب) و(ر)» والطبري ۲۳ والأخبار الطوال ۷۸ وهذا هو الصحيح. > لآن جميع المصادر تقول إن مذّة 
ملك هرمز لم تزد على اثنتي عشرة سنة. وهذا ما يؤكده المؤلف أيضاً. 

(۷) في النسخة (ب): «هرمز إلى الفرس». 


0 


ووصل ملك الروم في ثمانين أ لفاً إلى الضواحي . فاص لقم ووا نلك ادر 
إلى الباب والأبواب في جمع عظيم. ٠‏ فلل جمْعاً من العرب شنوا الغارة على السواد. 
فأرسل هرمز بهرام خشنش"» ويُعرف بجُوبين» في اثني عشر ألفاً من المُقاتِلة» اختارهم 
من ا فسار مجداء ا شاه ملك الترك» فقتله برمية رماها“. واستباح 
عسکره» ثم واكاك سرك بن شابهء فهزمه أيضا. وحصره في بعض الحصون حتى 
استسلم» فأرسله ا هرمز اشير وغنم ما في الحصن. فكان عظيماً. 

ثم خاف بهرام ومَنْ معه هرمز» فخلعوه وساروا : ا وأظهروا أن ابنه 
أبرويز أصلح للمُلك من وساعدهم على ذلك بعض مَنْ كان بحضرة هرمز ك 
بهرام أن يستوحش هُرْمُر من ابنه أبرويزء ويستوحش ابنه منه فیختلفا» فإن ظفر أبرويز 
بأبيه كان أمره على بهرام سهلا وإن ظفر أبوه [به] نجا بهرام والكلمة مختلفة. فينال من 


تر نر 


هرمز غرضه» وكان يحدث نفسه بالاستقلال بالملك . فلما علم ایر بلك حاف باه 
فهرب إلى أذرَبيیجًان» ا عليه عذة من المرازبة والأصبهبذين. ووثب العظماء 


تر بق 


بالمدائن» وفيهم ِنَدَويه © ويسطام خالا أبرويزء فخلعوا هرمز وسملوا عينيه. وتركوه 
تحرّجا من قتله» وبلغ أبرويرٌ الخبرٌء فأقبل من أَدْرَبِيْجَان إلى دار الملك". 

وكان ملك“ هرمز إحدى عشرة سنة وتسعة أشهر" . 

وقيل : ائنتي عشرة سنة9" , 

ولم يسمل من ملوك الفرس غیره» لا قبله ولا بعده. 

ومن محاسن السَّيّر ما كي عنه أنه لما فرغ من بناء داره التي تشرف على دجلة 
مقابل المدائن» عمل وليمة عظيمة وأحضر الناس من الأطراف فأكلواء ثم قال لهم : هل 


)١(‏ في تاريخ الطبري ۱۷٤/۲‏ «جشنس». 

(۲) فى طبعة صادر 47١/١‏ .«شايه» . أنظر تعليقنا حولها قبل قليل. 

)۳( في الظعة الأووبية رفا 

. فى النسخة (ب) «ابن موده»‎ )٤( 

. فی الطبعة الأوربية «فيختلفان»‎ )٥( 

0 في الأصل «بيدى»» وفي الطبعة الأوربية «بندى» وكذلك في تاريخ الطبري ٠۷١/۲‏ والمثبت يتفق مع 
الأخبار الطوال 87 . 

(۷) الخبر فى الطبري ٠0 - ١77/7‏ 

(۸) فى الطعة الأوربية «مملكة». 

(9) الطبري 175/1 وفيه زيادة «وعشرة أيام»» وفي تاريخ سنيّ ملوك الأرض 14 : «إحدى عشرة سنة وسبعة 
أشهر وسبعة أيام». وانظر البدء والتاريخ ٠١۹/۳‏ . 

(١١)الطبري‏ 2177/75 التنبيه والإشراف 84, مروج الذهب .77١/١‏ 

(#) التنبيه والإشراف 84. 


٦ 


رأيتم فى هذه الدار عيباً؟ فكلهم قال : لا عيب فيها. فقام رجل وقال : فيها ثلانة عيوب 
فاحشة . 

أحدها”"' : أن الان و ك 
ذلك أهلهاء قبا الشتاء ا 

ولحاي اد الملوك يتوصّلون في البناء على الأنهار» لتزول همومهم وأفكارهم 
بالنظر الى المياه. 5 الهواء. وتصي ء أبصارهم . وأنت قد E‏ دحلة وبنيتها في 
القفر. 

والثالث : للع جات دة النساء فما يلي الشمال من مساكن الرجال» وهو اذم 
e‏ فلا يزال الهواء يجى يء بأصوات النساء وريح طيبهن. ودا فا نجه الرة 
والحمية. 


ر وق 


فقال هرمز: أما سعة الصحون والمجالس فخير المساكن ما سافر“ فيه البصر. 
وشدة الجر والبره يدفعان بالشيش "" والملذسن والنيران. 

رانا اور الا دک عند أبى وهو يشرف على دجلة. فغرقت سفينة تحته. 
فاستغاث مَنْ بها إليه» وأبي يتأسّف عليهم » ويصيح بالسفن التي تحت داره ليلحقوهم» 
فإلى أن لجقوهم غرق جميعهم. ات ای فی ا اجاور اطا هو آفرق می 

وأمًا عمل حجرة النساء في جهة الشمالء فْقَصَّدّْنا به أنْ الشمال أرق هواءً وأقل 
وخامة» والنساء يلازمن البيوت» فعمل لذلك. 

زأنا:القيرة قإن الوجال: لأ ات برك مم طقل چك ادارا هیا 
وعبد لقيّم» وأمًا أنت فما أخرج هذا منك إلا بُغض لي» فأخبرني عن سببه. 

فقال الرجل: لي قرية ملك كنت أنفق حاصلها على عيالي» فغلبني المرربان 
ا فض اك أتظلّم منذ سنين» فلم أصل إليك» فقصدت وزيرك ولت 

ليه» فلم ينصفني» وأنا أؤدّي خراج القرية حتى لا يزول اسمي عنهاء وهذا غاية الظلم 
1 يكون غيري باعل ولي وأنا أؤذي خراجها. ظ 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «إحداها». 
(۲) في النسخة (ب): «سارة. 
(۳) في النسخة (ب): «بالحس». 


۷ 


فسأل هرمز وزيره فصدّقه وقال: خفت ا فيؤذيني المررنان: فأمر,ٍ هرمز أن 
يؤخذ من الفزربان ضعف ما أخذء. وأن يستخدمه صاحب القرية في أي شاء 
سنتين» وعزل وزيره. 

وقال في نفسه: إذا كان الوزير يراقب الظالم. > فالأحرى أن ره يراقبه. فأمر باتخاذ 
صندوق» وكان يقفله ويختمه 0 ويترك على باب داره» وفيه خرق» یلقی فيه رقاع 
المتظلمين. وكان يفتحه كل أسبوع ويكشف المظالم. فأفكر وقال: أريد أعرف ظلم 
الرعية اف فاع :فال سلف طرفها في مجلسه في السقف. والطرف الآخر خارج 


الدار» 2 رَوزَّنَة وفيها جرس» وكان المتظلم يحرك السلسلة فيحرك الجرس فيحضره 
ويكشف ظلامته . 
ذكر ملك كسرى أبرویز بن هرمز“ 

وكان من أشد ملوكهم تطشاأء وأنفذهم رأياء > وبلغ من البأس والنجدة وجمع الأموال 
ومساعدة الأقدار ما لم يبلغه ملك قبلهء ولذلك ْقَبَ أبرويزء ومعناه اللي وكان في 
حياة أبيه قد سعى به بهرام جوبين ” إلى أب بيه أنه يريد المُلك لنفسه. > فلما علم ذلك سار 
ألى ا درا وقيل غير ذلك. وقد 0 فلما وصلها بايعه”” من كان [بها] من 
العظماء. واجتمع م من بالمدائن على خلع أبيه» فلما سمع أبرويز بادر الوصول إلى 
المدائن قل بهرام ر فدخلها قلق ولس التاج وجلس علي السرير م دحل على 
أبيه ع وكان قد سمل › فأعلمه أنه نر هما فل وة وإنما كان هره الا فصدّقه 
واشالة أن يرسل إليه كل يوم مَن يؤنسه. وأن ينتقم ممن خلعه وسمل عينيه» , فاعتذر بقرب 
بهرام منه في العساكرء وأنه لا يقدر على أن ينتقم ممّن فعل به ذلك» | الا مالظ 
ببهرام . 

وسار بهرام إلى النهروان. ا فالتقيا هناك. ورأى أبرويز من أصحابه 
فتوراً في 0 فانهزم ول على أبيه. وعرفه الحال فاستشاره فأشار عليه بقصد 
موريق ملك الروم» وجهز ثانا وسار في اة رة فيهم خالا يِندَوَيِه ویسطام» 
وكردي أخو بهرام» فلما خرجوا من المدائن خاف من معه أن بهرام يرد هرمز إلى المُلك» 
)١(‏ المعارف ٠٦٠‏ الأخبار الطوال 84. مروج الذهب .777/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض ۱۹ و75 و۲۹» 

البدء والتاريخ »١179/7‏ التنبيه والإشراف 4 تاريخ اليعقوبي ,.١178/١‏ تاريخ الطبري 175/7». نهاية 
الأرب 27١١/١6‏ تاريخ ابن خلدون ۱۷۸/۲ . 

(۲) في النسخة (ب): «جور». 
(۳) في النسخة (ب): «تابعه». 
(4) في النسخة (ب): «خرب ثباه»» وفي النسخة (ت): «فحرساه». وفي النسخة (ر): «فحرز نساء». 
(5) في النسخة (ب): «سدوم». 


۸ 


ويرسل إلى ملك الروم في ردخم فيردهم إليه. فاستأذنوا آبرويز في قتل أبيه هرمز 
فلم جر جواباً. فانصرف بندویه د وبعض مَن معهم إلى هُرْمُر فقتلوه خنقاء. ثم 
رجعوا الى أبزويز: رر مجدین اف أن جاوزوا الفرات. ودخلوا ديرا يستر يحول فيه. 
فلمًا دخلوا غشِيتهم خيل بهرام جوبین» ومقدّمها رجل اسمه بهرام بن سِیاوش» فقال 
ندَوَيه لأبرويز: احتل لنفسك . 
قال : ما عندي حيلة! . 


قال بنذويه : أنا أبذل نفسي دونك . وطلب منه بزته فلبسهاء وخرج رویز ومن معه 

من الدير وتواروا بالجبل» ووافى بهرام الدير» فرأى نَدَوَيْه فوق الدير عليه برّة أبرويز 
فاعتقده هو» وسأله أن يُنظره إلى غد ليصير إليه سلماً. ففعل. ثم ظهر من الغد على 
حيلته. فحمله إلى بهرام جوبين فحبسه. ودخل بهرام جوبين دار الملك وقعد على 
السرير ولبس التاج» فانصرفت الوجوه عنه» لكنّ الناس أطاعوه خوفاء وواطأ بهرام بن 
سياوش بِندَوَيُه على الفتك ببهرام جوبين» فعلم بهرام جوبين بذلك فقتل بهرام. وأفلت 


©6. يمه 


بندويه فلحق ادرا 


وسار أبرويز إلى أنطاكيةء وأرسل أصحابه إلى الملك. فوعده النضرةء وتزوج 
ارو ا الملك موريق» واسمها مريمء وجهز معه العساكر الكثيرة» > فبلغت عذتهم 

س ألفاء فيهم رجل يعد بألف مقاتل» ٠‏ فرتبهم درون وسار بهم إلى اخ ن فوافاه 
بِنَدَوَيْه وغيره من المقدمين والأاساورةء في أربعين ألف د من أصبهان وفارس 
وخراسان» وسار إلى المدائن . ورج بهرام جوبين نحوه» فجرى بينهما حرب شديدة» 
فقتل فيها الفارس الرومي الذي يعد بالف فارس(. 

ثم انهزم بهرام حوبي :وسار إلى ال وسار أَبَرويز من المعركة. ودخل المدائنء 
وفرق الأموال في الروم. فبلغت جملتها عشرين ألف ألف»ء فأعادهم إلى بلادهم . 

وأقام بهرام جوبين عند الترك مكرّماء فأرسل أَبَرويز إلى زوجة الملك. وأجزل لها 
الهدية e‏ وطلب منها قتل بهرام. ٠ sS e‏ قتلهء فاشتد قتله 
على ملك الترك ثم علم أن زوجته قتلته فطلقها. م إن تويز قل ب بندَوَيه وأراد قتل 
بسطام. فهرب منه إلى طبرستان لحصانتهاء فوضع أبرويز عليه فقتله. 

وأما الروم فإنهم خلعوا ملكهم مُورِيق بعد أربع عشرة سنة من ملك ا 
وقتلوه» وملكوا عليهم بَطريقاً اسمه فوقاس”» فأباد ذرَيّة مَوْرِيق» سوى ابن له هرب إلى 


00 الخبر في تاريخ الطبري ۱۸١ - ١77/7‏ وانظر تاريخ اليعقوبي ٠١۹-١۹۷/١‏ . 
(۲) في تاریخ لطي ۱۸۱1/۲ «قوقاى وفي الأخبار ۹ «كوكسان». 





٤۹ 


كسرى أبرّويز» فأرسل معه العساكرء وتَوجَهُ وملكه على الروم» وجعل على عساكره ثلاثة 
نهر من قواده وة 

أما مر ا يقال ردم وجهه في e‏ إلى 0 فدخلها حتى 
e 0‏ فأرسلها ا کرت ل 


وأمًا القائد الثاني فكان يقال له شاهين . فسيّره في جيش آخر إلى مصرء فافتتحهاء 
وأرسل مفاتيح الإسكندرية إلى أبرويز. 

وأمّا القائد الثالث. وهو أعظمهم. فكان يقال له فرخان”©. وتدعى مرتبته 
شهربراز”» وجعل مرجع القائدين الأولين إليه. 

کات واه ی ل اد ۷ ی تاقينا رویز وقال لها: إني أريد أن وجه 
جيشاً إلى الروم استعمل عليه بعض بنيك. فأشيري علي أيهم أستعمل . 

فقالت: أما فلان فأروغ من ثعلب. E EE EE‏ 
سنان. وأمًا شهربراز” فهو أحلم من كذا. 

فقال: قد استعملت الحليم» فولاه أ مر الجيش» فسار إلى الروم فقتلهم» وخرّب 
مدائنهم وقطع أشجارهم» اوي بلادهم ا القسطنطينية. حتى نزل على اخليجها 
القريب منها ينهب ويغير ويخرب. فلم يخضع لابن مَوْرِيقَ أحد ولا أطاعه» غير أن الروم 
قتلوا فوقاس © لفساده. ماكو عليهم بعده هِرّقل. وهو الذي أخذ المسلمون الشام منه©. 


فلما اع هرقل 57 هم الروم ا ال والقتل e‏ تضرع أف الله تان 
ودعاه. فرأى في منامه رجلا کت اللحية زفيع المجلس . عليه رة حسىنة » فدخل عليهما 
داخل» فألقى الرجل عن مجلسه وقال لِهرّقل: إني قد أسلمته في يدك؛ فاستيقظ”. فلم 


)١(‏ في تاريخ الطبري 1 ورا وفي الأخبار الطوال ٠١١‏ «بوبوذ». 

(۲) في تاريخ الطبري ۱۸۲/۲ «فرهان»» وفي الأخبار الطوال ٠١5‏ «شهرّيار». 

(۳) في النسخة (ب): «شهريزار». وفي الطبعة الأوربية «شهريراز» والمثبت يتفق مع الطبري »١187/7‏ وتاريخ 
اليعقوبي ۱۷۲/١‏ . 

. 7 في الطبعة الأوربية «كدى» والمثبت عن الطبري‎ (٤) 

(5) عند الطبري «قوفا» . 

(5) الطبري ۰۱۸1/۲ ۱۸۲ الأخبار الطوال ٠١١‏ . 

(۷) في الطبعة الأوربية وردت العبارة: «ما هم الروم فيه من النهب» . 

(۸) في الطبعة الأوربية «فاستنقض)» . 


۶ 


يقص رؤياه. فرأى في الليلة الثانية ذلك الرجل جالساً في مجلسه. وقد دخل الرجل 
ee‏ فألقاها في عنق ذلك الرجلء وسلمه | إلى هِرّقل وقال: قد دفعت() 


ليك كسرى برمته» فأغره» فإنك مدال عليه وبالغ أمنِيتَكَ في أعدائك”. فقص حينئذ 
هذه الو على عظماء الروم» فأشاروا عليه أن يغزوه. فاستعدٌ هرقل واستخلف بنا له 
على القسطنطينية. وسلك غير الطريق الذي عليه شهربراز» وسار خی اول في بلاد 
أرمينية» وقصد الجزيرة»› a‏ نصِيبين ) فأرسل إليه كسرى جُنداء وأمرهم بالمقام 
بالموصل» وأرسل إلى شهربراز يستحثه على القدوم. ليتضافرا على قتال هرقل“. 


وقيل في مسيرة غير هذا وشو أن شهربراز سار الى بلاد اروم فوطيء الشام . 
حتى وصل إلى أذرعات» ولقي جيوش الروم بهاء فهزمها وظفر بها وسبى وغَيم. وعظم 
شأنه9© , 


ثم إن فَرّخان أخا شَهُربراز شرب الخمر يوماً وقال: لقد رأيت في المنام كأني 
جالس على سرير کسری» فبلغ الخبر كسرى. فكتب إلى أخيه شهربراز يأمره بقتله» 
فعاوده وأعلمه شجاعته ونكايته في العدوى فعاد كسرى وكتب إليه بقتله » فراجعه. فكتب 
إليه الثالشة. > فلم يفعل» فكتب كسرى بعزل شهُربّراز وولاية فرخان العسكر. فأطاع 
شَهْربراز [فلمًا جلس على سرير الإمارة ألقى أليه القاصد بولايته كتاباً صغيراً من كسرى 
يأمره بقتل شهربراز] فعزم على قتله. فقال له شهربراز: ال ا 
فأمهله. فأحضر دخا وأخرج مه كتب كسرى الغثلاثة. وأطلعه عليها وقال: أ ناراجعت 

فيك ثلارث©) مات ولم أقتلك» وأنت نت تقتلني في مرة ة وأحدة» فاعتذر أخوه إليه وأعاده ا 
الامارة. واتفقا على موافقة ة ملك الروم على كسرى. فأرسل شهربراز إلى مرقل : إن لي 
إليك حاجةً لا يبلغها البريد ولا تسعُها الصحف» فالقَني في خمسين رومياً فإني ألقاك 
في خمسين غارس فأقبل قيصر في جيوشه جميعها ووضع عيونه تأتيه بخبر شهربراز, 
وخاف أن يكون مكيدة» فأنته عيونه». فأخبروه أنه في خمسين قارفا فحضررعنده في 
مثلها. واجتمعا مهنا ترجمان. فقال له ٠:‏ آنا وأخي خرينا بلادك وفعلنا ما علمت» وقل 
داه كسرى وأراد قتلناء وقد خحلعناه» وبحن نقاتل معك . . فمرح هرقل بذلك» واتفقنا 


. في الطبعة الأوربية ودفعته»‎ 01١ 

(۲) في النسخة (ر): «أعرابك». 

(6) الخبر في تاريخ الطبري 2187/7 187 ونهاية الأرب ۲۲۰/٠٣‏ . 
)٤(‏ الطبري 1A€/۲‏ و 1A0‏ . 

)٥(‏ في الطبعة الأوربية «أربع». 

)١(‏ في النسخة (ب): وخبث». 


۳١ 


عليه وقتلا الترجمان لثلا يفشي سرّهماء وسار هِرَقْل في جيشه إلى صيبين”. 
وبلغ كسرى وال و ا ا لي E‏ 

ثني عشر ألفاء وأمره أن يقيم ينينوى من أرض الموصل على دجلة. يمنع هرقل من أن 
يجوزهاء. وأقام هو بدّسكرة ة الملك. فأرسل راهزار العيون. قاترو أن هرقل في سبعين 
ألف مقاتل. فأرسل إلى كسرى يعرفه ذلك. وأنه يعجر عن قتال هذا الجمع الكثيرء فلم 
يعذره وأمره بقتاله » فأطاع وعبى حا وسار هرفل وجوه یری وقطع دجلة من 

غير الموضع الذي فيه راهزار» فقصده راهزار ولقِيه. فاقتتلواء فقتل راهزار وستة آلاف من 
أصحابه » وانهزم الباقون. 


وبلغ الخبر أبرويز وهو بدّسكرة الملك. فهده“ ذلك وعاد إلى المدائن. وتحصن 
بهاء لعجزه عن محاربة هرقل» وكتب إلى قواد الجند الذين انهزموا يتهدّدهم بالعقوبة. 
فأحوجهم إلى الخلاف عليه» على ما نذكره إن شاء الله . 

وسار هرقل حتى قارب المدائن, ثم عاد إلى بلاده . 

وكان سبب عوده أن كسرى لما عجز عن هرّقل أعمل الحيلة. فكتب كتاباً إلى 
را که وی عليه ويقول له: أحسنت في فِعْل ما أمرتك به من مواصلة ملك 
ا من ۰ فقد وأمكن من نفسه» 0 ود وأنا 
عكاز 96 وأحضر راا [کان] في 5338 المدائنء وقال له : : إليك حاجة . 

فقال الراهب: الملك أكبر من أن يكون له إلى حاجة. ولكنني عبله . 

قال : إن الروم قد نزلوا قريباً مناء رفك حرا الط ىة ولي إلى أصحابي الذين 
بالشام حاجة. وأنت نصراني . إذا جزت على الروم لا ينكرونك. وقد كتبت كتاباً وهو في 
هذه السكازة: فتوصله | ا E‏ وأعطاه ۳ تی دینار. فأخل الكتاب وفتحه وقرأه ثم 
أعاده وسار» فلما صار بالعسكر ورأى ى الروم والرهبان والنواقيس زف قلبه” وقال : أنا شر 
الناس إن أهلكت النصرانيّة ! فأقبل | إلى سرادّق الملك وأنهى حالهء وأوصل الكتاب إليه. 
فقرأه. ثم م افير ااه رجلا فد اذوه هن ليق الشام. قد واطأه کسری» ومعه كتاب 


)١(‏ الخبر في تاريخ الطبري 2185/7 وتفسير الطبري ١4 .17/7١‏ طبعة بولاق. وانظر المعرفة والتاريخ 
للفسوي ۳٠٤ 7١١/7‏ نهاية الأرب ۲۲۲/۱۵ ۲۲۳ . 

(۲) في النسخة (ب): «فهاله». والمثبت يتفق مع الطبري ۱۸۳/۲ . 

(۳) في الطبعة الأوربية «عليه». وفي نهاية الأرب 7١5/١٠0‏ «احترق». 


۲ 


5 إلي . e‏ ا" فيعرفني OE)‏ أي يوم لقاؤه» حی 
سا والملك من بين يديه. فلا يسلم هو ولا أصحابه» وآمره أن 

فلا قرأ ملك الروه الكتاب الثاني : تحقق الخبرء فاد هه الهم هارا ال 
بلادە» ووصل خبر عودة ملك الروم ا فأراد أن يستدرك ما فرط منه» فعارضص 
الروم. فقتل منهم قتلا ذريعاً. وكتب إلى كسرى : إننئي عملت الحيلة على الروم حتى 
صاروا في العراق» وأنفذ من رؤوسهم شيئا کثيرا“. 


وفي هذه الحادئة ة أنزل الله تعالى : ا لم عَلِبتِ الرُوم في أذنى 0 وهم مِنْ 
بعد غلبهم سلون ؛ ؛ يعني بأدنى الأرض أذرعات7©, وهي أدنى أرضن الروم 7 
العرب» وكانت الروم قد هزمت بها في بعض حروبها. 


وكان النبي» مء والمسلمون قد ساءهم ظفرٌ الفرس 9 بالروم. لأن الروم أهل 
كتاب. وفرح الکفاں لأن المجوس أميون مثلهم › > فلما نزلت هذه الآيات راهن أبو بكر 
الصديق أب بن لف على أن الظفر يكون للروم إلى تسع سنين» والرهن مائة بعير. 

فغلبه أبو بكر ولم يكن الرهن ذلك الوقت حراماًء فلمًا ظفرت الروم أَنَى الخبر 
07 الله ل يوم الحدَيبيّة؟ . 


. ٠٠٠ ۲۲٤/۱٠ الخبر في نهاية الأرب‎ )١( 

.۲ .١/مورلا‎ )۲( 

(۳) أذرعات: بالفتح. ثم السكون» وكسر الراء» وعين مهملة. بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء 
وعمان. . (معجم د 3١/١‏ ). 

. و۱۸۷‎ ۱۸٤/۲ الطبري‎ )٤( 


A 


ذكر ما رأى كسرى من الآيات 
بسبب رسول الله عي 


فمن ذلك أن کسر أبرويز سكن دجلة, س وأنفق عليها من الأموال ما لا 
يُحصّى كثرة» وكان طاق مجلسه قد انا مر بر مثله» وكان عنده ثلاثمائة وستون 
رجلا من الحزاة”» من بين كاهن وساحر ومنجم» وكان فيهم رجل من العرب اسمه 
السايب» بعث به باذان من اليمن» وكان كسرى إذا أحزنه أمر جمعهم فقال: انظروا فى 
هذا الأمر ما هو. 

فلمًا بعث الله محمّداًء بي أصبح كسرى وقد انقصم طاق مُه من غير يُقَلء 
وانخرقت عليه دجلة العوراء. [فلما رأى ذلك حزنه فقال: انقصم طاق ملكي من غير 
ثقل. وانخرقت دجلة العوراء] «شاه 0 تقول الماك انكسر. ثم ذغا کات 
وسځاره ومنجميه» وفيهم السايب. فقال لهم : انظروا في هذا الأمر. فنظروا في أمره 
فأخذت عليهم أقطار السماء وأظلمت الأرض» فلم يمض لهم ما راموه» وبات السايب 
في ليلةٍ ظَلماء ء على ربوة من الأرض ينظرء فرأى برقا من قِبّل الحجاز استطار فبلغ 
المشرق» فلما أصبح رأى تحت قدميه روضة خضراءء فقال فيما يعتاف: إن صدق ما 
أرى ليخرجنْ من الحجاز سلطان يبلغ المشرق تخصب عليه الأرض كأفضل ما أخصبت 
غك 

فلا خلضن الكيان والمنجُمون» والسّحار بعضهم إلى بعض» ورأوا ما أصابهم. 

ورأى السايب ما رأى» قال بعضهم لبعض: والله ما حيل بينكم وبين عملكم إلا لأمر جاء 

من السماء. وإنه لنبي بُعث أو هو مبعوث يسلب هذا الملك ويكسره. E‏ 
مُلكه ليقتلنكم. فاتفقوا على أن يكتموه الأمر وقالوا له : قد نظرنا فوجدنا أن لوص ديه 
العوراء وطاق الملك قد وضع على النحوس. فلمًا اختلف اليل الها وفعت الحوس 


(1( دجلة العوراء : اسم لدحلة البصرة وهو علم لها . (معجم البلدان ETT‏ 
(؟) الحزاة: العلماء. (الطبري ۱۸۸/۲). 
(۳) في تاريخ الطبري ۱۸۹/۲ «عن». 


<٤ 


مواقعها» فزال کل ما وضع عليهاء وإنا نحسب لك حساباً تضع عليه بنيانك فلا يزول. 

فحسبوا وأمروه بالبناء» فبنى دجلة العوراء في ثمانية أشهرء فأنفق عليها أجوالة ا 
حتى إذا فرغ منها قال لهم : أجلس على سورها؟ قالوا: : نعم فجلس في أساورته. فبينما 

هو هنالك انتسفت دجلة البنيان من تحته. فلم يخرج إلا بآخر رمق . فلما أخرجوه جمع 

كيان وسحارة وم فقتل منهم قريباً من مائة وقال: قربتكم وأجريت عليكم الأرزاق. 
ثم أنتم تلعبون بي ! فقالوا: أيها الملك أخطأنا كما أخطأ من قبلنا. 


ثم حسبوا له وبناه وفرغ منه» وأمروه بالجلوس عليه. فخاف» فرکب ا وسار 
عن التاء فيا هو يسين العنفسه دجلة فل يدرك إلا بآخر رمق» فدعاهم وقال: 
لأقتلنكم أجمعين أو لتصدقونني . فصدقره الأمر» فقال: ويحكم هلا بينتم لي فأرى فيه 
اس قالوا: منعنا الخوف. فتركهم . ولها عن دجلة حين غلبته . 

وكان ذلك سبب البطائح » ولم تكن قبل ذلك وكانت الأرض كلها عامرة. 

ا ا سا هت مق الخو ارا ول الله كلل عبن الله ب حف 
السهميّ إلى كسرى» فزادت الفرات والدجلة زيادة عظيمة لم ير قبلها ولا بعدها مثلهاء 
تفت الوق ,وات ما كان ناه كمسر واحدين أن بسكا فعلة الما كا يناه 
ومال إلى موضع البطائح » فطما الماء على الزروع وغرق عذة طساسيج ثم دخلت 
العربٌُ أرض الفرس وشغلتهم عن عملها بالحروب واتسع الحَرق. فلمًا كان زمن الحَجَاجٍ 
تفجرت بثوق أخر فلم يسدّها مضارة للدهاقين» لأنه اتهمهم بممالأة ابن الأشعث. فعظم 
الخطبٌ فيها وعجز الناس عن عملهاء فبقيت على ذلك إلى الآن. 


وقال أبو سَلْمَة بن عبد الرحمن بن عوف: بعث الله إلى كسرى ملكا وهو في بيت 
اس لو وما ا رأسه في يده عصاً بالهاجرة في 
ساعته التي يقيل فيهاء فقال: اا ری ا وأكسر هذه العصا؟ فقال: بهل بهل! 
وانصرف عنه» فدعا بحراسه وحجابه فتغيظ عليهم وقال : من أدخل هذا الرجل؟ فقالوا: 
ما دخل علينا أحد ولا رأيناه! حتى إذا كان العام المقبل أتاه في تلك الساعة» وقال له: 
5 أو أكسر العصا؟ فقال: بهل بهل! وتغيظ على حجابه وحراسه. فلما كان العام 


. ۱۹۰٩ - ۱۸۸/۲ الخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) في النسخة (ر): «فراقة). وترجمته في : الطبقات الكبرى ۱۳۹/٤‏ الاستيعاب 888/7 رقم ۸٠١٠ء‏ 
تهذيب تاريخ دمشق /1/١1ه- ٠٤‏ أسد الغابة 547/7١ء‏ سير أعلام النبلاء 5/7 رقم ٠٠١‏ الوافي 
بالوفيات ٠۲٠١/۱۷‏ رقم 4. الإصابة 545/7 رقم ۰٤1۲۲‏ تهذيب التهذيب 185/5 رقم 21١9‏ حسن 
المحاضرة ۲۱۲/۱ . 


0 


الثالث أتاه فقال: ألم أو أكسر العصا؟ فقال: بهل بِهِل! فكسر العصا ثم خرج. فلم 
يكن إلا تهوّر ملكه وانبعاث ابنه والفرس حتى قتلوه©. 


وقال الحَسّن البِضْريّ : قال أصحاب رسول الله يك [له]: يا رسول الله ما حجّة 
اله على كسرى فيك؟ قال : بعث إليه ملكأ فأخرج يده إليه من جدار بيته تلألأ نورأء فلا 
رآها فزع فقال له: ا أن الله فك ت ويلا وأنزل عليه کتابا فاتبعه تسلم 
دنياك وآخحرتك . قال: سأنظر. 


ذكر وقعة ذي قار وسببه“ 
ذكروا عن النبي» علد أنه قال لما بلغه ما كان من ظفر ربيعة بجيش كسرى: هذا 


أول يوم انتصعى”) العرب ب [فيه] من العجم وبي e‏ فحفظ ذلك منه. وكان يوم 
الوقعة . 

قال هشام بن محمّد: كان عدي بن زيد المي وهار وجرا 
وعمرو» وهو سمي , يكونون 2 الأكاسرة» ولهم إليهم انقطاع › وكان المنذر بن المنذر 
لما ملك جعل ابنه النعمان في حجر عدي بن زيد. وكان له غير النعمان أحد عشر ولدأء 
وكانوا ون الأشاهب لجمالهم. فلما مات المنذر بن المتدز زات أولاده أراد 
كسرى بن هرمز أن يملك على العرب من يختاره» فأحضر عدي بن زيد. وسأله عن أولاد 
المنذر. فقال: هم رجال. فأمره بإحضارهم . فكتب عدي فأحضرهم وأنزلهم. وكان 
يفضل إخوة النعمان عليه ويريهم أنه لا يرجو النعمان. ويخلو بواحد واحد ويقول له : 
إذا سألك الملك أتكفونني العرب؟ فقولوا: نكفيكهم إل النعمان. اا إذا 
سألك الملك عن إخوتك فقل له: إذا عجزت عن إخوتي فأنا عن غيرهم أعجز 

وكان من بني مَرينا رجل يقال له عدي بن اوس بن مريناء وكان داهياً شاعراً. وكان 


. ۱۹۱/۲ الطبري‎ )١( 

(۲) تاريخ اليعقوبي ۲۵٢۱/۱‏ و٣٠۲۲‏ تاريخ الطبري 1۹۳/۲ء مروج الذهب ,.778/١‏ نهاية الأرب 217١/١6‏ 
المعارف 307 . 

68 في الطبعة الأوربية «انتصرت». 

(٤(‏ هو عدي بن زيد بن حماد (وقيل : حمار وحماز وخحمار) بن زيد بن أيوب . جاع ae‏ محرا الجاهليةء 
وكان ا وكذلك كان أبوه وأمه وأهلهء وليسن ممن يعد في الفحول». وهو قروىي. (أنظر عنه في 
الأغاني 7/۲ وطبقات الشعراء لاسن سلام 11¥« والشعر والشعراء اش فتيبة 10° رقم c10‏ والموشح 
«VY‏ ومعجم الشعراء للمرزباني 5 ,. ومعاهد التتصيص 10/1« وخزانة الأدب ا ۸4/۱ 
وتاريخ خ اليعقوبي 25١7/١‏ والمعارف لابن قتيبة 25149 وغيره من كتب التاريخ . 


. ١/7 ا تاريخ اليعقوبيى ۲۱۲/۱ و١275 وتاريخ الطبري ۱۹۳/۲ - 2146 والأغاني‎ 0١ 


کے 


۳٦ 


يقول للأسود ١‏ بن المنذر: قد عرفت أني أرجوك وعيني إليك. وإنني أريد أن تخالف عدي 
ابن زيدى فإنه والله لا ينصح لك أبداً! فلم يلتفثٌ إلى قوله. 

فلا ار کر ی عدى نرد أن يحضرهم › أحضرهم رجلا رجلا وسألهم 
كسرى : أتكفونني العرب؟ فقالوا : : نعم إلا النعمان. فلمّا دخل عليه النعمان رأى رجلا 
دشا اجر ارون شرا فقال له: أتكفيني إخوتك والعرب؟ قال : E E‏ وإن عجزت عن 
إخري ثانا عن غيرهم ار فملكه وكساه وألبسه تاجاً قيمته ستون ألف درهم» فقال 
عدي [بن] مرينا للأسود: دونك فقد خالفت الراق 0 

ثم صنع عدي بن زيد طعاماًء ودعا عدي [بن] مَرينا إليهء وقال: إني عرفت أن 
صاحبك الأسود كان أحب إليك أن يملك من صاحبي النعمان. فلا تلمني على شيء 
كنت على مثله. وإني أحبٌ أن لا تحقد عليّ » وإ نصيبي من هذا الأمر ليس بأوفر من 
نصيبك» وحلف لابن مرينا أن لا يهجوه. ولا يبغيه غائلة أبداً. فقام ابن مَرِينا وحلف أنه 
لا يزال يهجوه ويبغيه الغوائل . 

وسار النعمان حتى نزل الجيرة» وقال ابن مرينا للأسود: إذا فاتك الملك فلا تعجز 
أن تطلب بثأرك من عدي » فان معدا لا ينام مُكرهاء وأمرتك بمعصيته فخالفتني » وأريد أن 
لا يأتيك من مالك“ * ىء إلا عرضته علي ٠‏ ففعل”". 


وكان ابن مرينا كثير المال. وكان لا يُخلي التعمانَ يوما من هديّة و فصار من 
أكرم الاين عليه» وكان إذا ذكر عدي بن زيد وصفه وقال: إلا ا فيه مكر ونحديعة» 
واستمال أصحاب النعمان» فمالوا إليه. وواضعهم على أن قالوا للنعمان : إن عدي بن 
زيد يقول إنك عامله» ولم يزالوا بالنعمان حتى أضغنوه عليه» فأرسل إلى عدي يستزيره. 
فاستأذن عدي كسرى في ذلك. فأذن له» فلما أتاه لم ينظر إليه حتى حبسه» ومنع من 
الدخول عليه» فجعل عدي يقول الشعر وهو في السجن. وبلغ النعمان قوله فندم على 
حبسه إياهء» وخاف منه إذا أطلقه . 

فكتب عدي إلى أخيه خيه أَبِيّ بيات“ يُعلمه بحاله: فلما قرأ أبياته وكتاته كلم اكشرق 
فيه » فكتب إلى النعمان. وأرسل رجلا في إطلاق عدي » وعدم E‏ إلى الرسول 
بالدخول إلى عدي قبل النعمان. ففعل ودخل على عدئ. وأعلمه أنه ل لإطلاقه. 


. ٠٠۷/۲ الطبري 1595/7., الأغاني‎ .5١/١ اليعقوبي‎ )١( 

(۲) فى النسخة (ر): «من مانى». 

(") الأغاني ۰۱۰۸/۲ ۱۰۹ الطبري 190 1435. 

. ٠٠١/۲ أنظر شعره فى الأغانى‎ )٤( 

. ۱۹۹ ۰۱۹۸/۲ أنظر الأبيات في ناريت اليعقوبي ١/7١١ء 5١١ء والأغاني 8/5:, والطبري‎ )٥( 


¥ 


فقال له عدی : لا تخرج من عندي وأعطني الكتاب حتى أرسله. فإنك إن م 
عندي قتلني » فلم يفعل. ودخل أعداء عدي على النعمان فأعلموه الحال. وخوفوه من 
أطلاقه فأرسلهم إليه فخنقوه ثم دفنوه”" . 

وجاء الرسول فدخل على النعمان بالكتاب فقال: نعم TET‏ وبعث إليه بأربعة 
ألاف مثقال وجارية وقال: إذا أصبحت ادخل إليه لخدو كلما أصبح الرسول غدا إلى 
السجن فلم E‏ وقال له الحرس : إنه مات منذ أيام . . فرجع إلى النعمان وأخبره ا 
راه بالأمس ولم يره اليوم . فقال: كذيت! وزاده رشوة» واستوثق منه أن لا يخبر كسرى. 
إلا أنه مات قبل وصوله إلى النعمان . 

قال: وندم النعمان على قتله» واجترأ أعداء عدي على النعمان وهابهم هيبة 

. فخرج امات فى بعص مياه فرأى ابن لعديّ يقال له زيد. فكلمه وفرح به 

9 ا واعتذر إليه من أمر أبيه» وسيره ال كسرى ووصفه له» وطلب إليه أن يجعله 
مكان أبيه» ففعل كسرى. وكان يلي ما يكتب إلى العرب خاصة» وسأله كسرى عن 
النعمان. فأحسن الثناء عليه. وأقام عند الملك سنوات بمنزلة أبيهء وكان يكثر الدخول 
على كسرى . 


وكان لملوك الأعاجم صفة للنساء مكتوبة عندهم» وكانوا يبعثون في طلب من يكون 
على هذه الصفة من النساءء ولا يقصدون العرب. فقال له زيد بن عدي : إني أعرف عند 
عبدك النعمان من بناته وبنات عمه أكثر من عشرين امرأة على هذه الصفة. قال: فتكتب 
فيهن. قال : rb‏ نر ابره بي ي العرب وفي النعمان أنهم يتكرّمون بأنفسهم عن 
العجم . » فانا أکره أن تعنتهن› ون قدمت أنا عليه لم يقدر على ذلك فابعثني وابعث 
معي رجلا يفقه العربيّة, فبعث معه رجلا جلداء فخرجا حتى بلغا الحيرة ودخلا على 
التعفنان. كال لخ ربد إن الملك احتاج إلى نساء لأهله وولده» وأراد كرامتك فبعث 
إليك . قال: وما هؤلاء النسوة؟ قال: هذه صفتهنّ قد جتنا بها“ . 

وكانت الصفة أن المنذر أهدى [إلى] أنوشروان جارية أصابها عند الغارة على 
الحارث بن أبي شير الغسَاني . وكتب يصفها أنها معتدلة الل اة ا 
E‏ 41 ترام عا جر راف عفاي E‏ لا اك رخفي 0 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي ۱ 3015 الطبري ۰۲۰۰/۲ الأغاني ۰۱۲۰/۲ ۱۲۱ . 
ر البعقري 0718/1« الأغاتي 01/19 الطري ٠١/١‏ ,تعاهد النصيض ۲۳۹/۲ 


)۳( الخبر في الأغاني ۲ وتاريخ الطبري ۰۲۰۱/۲ ۲۰۲ . 
)٤(‏ وطفاء : غزيرة الأهداب وشعر الحاجبين . 


۸ 


ص 


اوناك OEE aN UE EEL‏ 
عريضة الصدر» كاعب الثذي. ضخمة مُشاشة المنكب والعَضد. حسنة المِعْصَمء لطيفة 
الك سط الان اه طي البطن» خميصة©) لض غات 5 0-0 رداح 
القبل" 5 رابية الكفل. لاء“ الفخذين. ريا الروادف. ضخمة المأكمتين“ > عظيمة 
الركبة ؛ مُفُعمة' 3 الساق. م للل > لطيفة الكعب والقدم. قطوفت”" المشي . 
کا الا رة ٠5١‏ المتجرد. سموع أ" لال ال ل ال و 
عاد ذليلة*' الأنف. عزيزة النفر د 1 > لم تخ في بؤس› حيية ‏ "6 ور رکه 0 





(5) دعجاء: الدعج : شدّة سواد العين وشدّة بياض بياضها. 

)١(‏ قنواء: وصف من القنا وهو ارتفاع في أعلى الأنف واحديداب في وسطه وسبوغ في طرفه. 
(۷) الشمم في الأنف: ارتفاع القصبة وحسنها. 

(۸) زجاء: دقيقة الحاجبين في الطول. 


)١(‏ البرجاء: الجميلة الحسنة الوجه. 

(۲) في الأغاني ١77/7‏ «شهيّة المقبل». 

)۳( 0 طبعة صادر 4/١‏ «جثيلة»» والتصويب من الأغاني والطبري . والجثلة : كثيفة الشعر سوداؤه. 

(5) العيطاء: الطويلة العنق. 

)٥(‏ ا ال (ب): «حمضية)». 

٠ غرثى الوشاح: دقيقة الخصر.‎ )١( 

70( الرداح : العجزاء الثقيلة الأوراك التَامَّة الحَلّق. والأقبال: ما استقبلك من مشرف . والواحد قبّل. 

)۸( لفاء : ضخمة الفخذين مكتنرة 1 

(9) في طبعة صادر 585/١‏ «المنكيين» وهو وهمء والتصويب من الأغاني والطبري . والمأكمتان: اللحمتان 

اللتان على رؤوس الوركين. الواحدة مأكمة. 

)١١(‏ مفعمة الساق: ممتلئتها. 

: مُشْبَّعَة الخلخال: كناية عن السمن. وفي لسان العرب : امرأة شبعى الخلخال : فلا سما‎ )١١( 

)١١١‏ القطوف: وصف من القطاف وهو تقارب الخطو. 

(1۳( المكسال : المرأة التي لا تكاد تبرح مجلسها. وهو مدح لها عندهم» مثل قولهم : : «نؤوم الضحى» . 

. البضة : الناعمة. يقال: امرأة بضة المتجرّد (بالفتح) أي بضة عند التجرّد‎ )١:( 

. «سموع» وهو غلط‎ 585/١ في طبعة صادر‎ )1١١( 

(17) في النسخة (ب): «اليد». 

(۷( في طبعة صادر 587/١‏ «بحلساء». والتصويب من الأغاني والطبري والخنساء من الخنش وو تاخر الأنف 
إلى الرأس وارتفاعه عن الشفة وليس بطويل ولا مشرف, وقيل هو قريب من الفطس وهو لصوق القصبة 
بالوجنة وضخم الأرنبة . 

(۱۸) السفعاء: مر من السفع وهوالسواد. 

(۱۹) في الأغاني ١717/7‏ «رقيقة». 

)۲٠(‏ في النسخة (ب): «الشعر». وفي الأغاني «النفس»» وفي الطبعة الأوربية ا 

(۲۱) في الطبعة الأوربية «حنينة» . 


۹ 


كريمة الخال. تقتصر بنسب أبيها دون فصيلتهاء. وبفصيلتها دون جماع قبيلتهاء قد 
أحكمتها الأمور في الأدب» فرأيها رأي ن أهل الشرف, وعملها غب أهمل الحاجة. صَناع 
ا قطيعة اللسان”, رَهوة”" الضنتوت 0 رين اليك وسين العدوء إن أردتها 
اعت وإن ر كا اقيثى اعاعا ور ذاه انه اها 
وتبادرك الوثبة » [ولا تجلس إلا بأمرك إذا جلستّ]. 


فقبلها كسرى وأمر بإثبات هذه الصفة. فبقيت إلى أيّام كسرى بن هُرْمُز. فقرأ زيد 
هذه الصفة على النعمان. فشقّ ذلك عليه» وقال لزيد. والرسول يسمع: أما في عِين 
السواد وفارس” ما" تبلغون حاجتكم! قال الرسول لزيد: ما العين؟ قال: البقر. 

وأنزلهما يومّينء وكتب إلى كسرى: إن الذي طلب الملك ليس عندي. وقال 
ر اعذرنى عنذه . 

فلما عاد إلى كسرى قال لزيد: أ ين ما كنت أخبرتني [به]؟ قال : قد قلت للملك. 
وعرفته بخلهم بنسائهم على ا عيرهم» وأن ذلك لشقائهم وسوء اختيارهم . وسل - 
الرسول عن الذي قال» فإني أكرم الملك عن ذلك . فسأل الرسول. فقال: إنه قال: 
في بقر السواد [وفارس] ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا؟ فعرف الغضب في وجهه. ووفع 
في قله وقال: رب عبد قد أراد ما هو أشدٌ من هذاء فصار أمره ال التبات؛ 01 


وبلغ هذا الكلام النعمانء وسكت کسزئی على ذلك أشهر ا٠‏ والنعمان تعد 
حتى أتأه كتاب كسرى يستدعيه. فحين وصل الكتاب أخذ سلاحه وما قوي عليه. ثم 


(YY)‏ في طبعة صادر 585/١‏ «زكية». والتصحيح من الأغاني والطبري . ففيهما «حليمة ركينة». 


. قطيعة اللسان: أي ليست سليطة‎ )١( 

(۲) رهوة الصوت: رقيقته سهلته. وفي الطبعة الأوربية «زهرة» . 

(۳) في الأغاني ١١15/5‏ «الولي». 

(14) “قال ف لان الغرب المحملق من الأعين: نا بول مقليها يان 'لوبيشالطه سراد وق التسخنة رب 
وردت : «يحلو) . 

(0) فى الطبعة الأوربية «هنياها» . 

)25 فى الأغانى ۲ والطبري 4/۲ «وتَحَْمَرٌ وجنتاها» . 

)۷( في الطبعة الأوربية : «وتدبدب». 

(۸) في الأغاني ١١54/7‏ «أما في مها السواد وعين فارس». 

69 8 طبعة صادر ٤۸۷/١‏ «أما»ى والتصحيح من الأغاني والطبري . 

. ٠٠٠١/۲ الأغاني‎ ٠١5 .5١ 5/5 الطبري‎ )٠١( 

)١١١‏ في النسخة (ب): «استهزاء». 


م 


لحق بجبلي طيء. وكان جا إليهم ‏ وطلب منهم أن يمنعوه . فأبوا عليه خوفاً من 
كسرى» فأقبل وليس أحد من العرب يقبله» حتى نزل في ذي قار في بني شيبان سرا 
فلقي هانىء بن مسعود بن عامر بن عمرو الشيباني» وكان سيدأ فا والبيت من ربيعة 

في آل ذي الجدّين لقيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي الجدين» وكان كسرى قد 
ا الأيلّة فكره النعمان أن يدفع إليه أهله لذلك» وعلم أن هانعا [يمنعه مما] يمنع 
منه [أهله”. فأودعه] أهله وماله. وفيه أربعمائة درع » وقيل ثمانماثة درع . 


وتوجه النعمان إلى كسرى فلقي زيد بن عدي على قنطرة ة ساباط”» فقال: انج 
نيم . . فقال: أنت يا زيد فعلت هذا! أما والله لئن انفلت لأفعلنَ بك ما فعلت بأبيك. 
فقال [له] زيدل: امض نعيم ) فقد والله رضحت للك اعفد آ0 لآ يقطعه] اهر 
الأرن. 


فلمًا بلغ كسرى أنه بالباب بعث إليه فقَيّده وبعث به إلى خانقين2, حتى وقع 
الطاعون فمات فيه . 


قال: والناس يظنون أنه مات بساباط” ببيت الأعشى" وهو يقول : 
فذاك وماأنجى منّ الوت رَبَهُ ‏ بساباط حتى مات وهو مُحَرَرّقٌ 


)1( حتى هنا في تاريخ الطبري .۲٠٠/۲‏ والأغاني ١١575‏ وانظر تاريخ اليعقوبي ۲٠٠/۱‏ . 

(؟) ساباط كسرى: بالمدائن موضع معروف. . (معجم البلدان .)١577/7‏ 

(۳( الأخية مثل : أ . ويقال: أ بتخفيف الياءء وآخية: بالمد والتشديد. وهي عود يعرض في الحائط 
ويُدفْن طرفاه فيه ويصير وسطه كالعروة تشد إليه الذَابّة. قال ابن السكيت: الأخية : أن يدفن طرفا قطعة من 
الحبل في الأرض وفيها عُصَيّة أو بير ويظهر منه مثل عروة تشد إليها الدَابّة. وإنما تؤخى الأخيّة في مهواة 
الأرضين لأنها أرفق بالخيل من الأوتاد الناشزة عن الأرض . (حاشية الأغاني .)٠١۷/۲‏ 

)٤(‏ في الطبعة الأوربية «الإرث». والأرن: النشيط. 

(©) خانقين: بلدة من نواحي السواد في طريق همذان من بغداد. (معجم البلدان .)7"1٠/5‏ 

() الساباط عند العرب: سقيفة بين دارين من تحتها طريق نافذ. والجمع سوابيط وساباطات. (معجم البلدان 
5/7 ). 

(۷) الأعشى : ميمون بن قيس من سعد بن ضبّيعة بن قيس . كان أعمى ويكنى أبا بصير. جاهلي قديم أدرك 
الإسلام في آخر عمره. رحل إلى النيّ كل ليسلم» فقيل له: إنه يحرّم الخمر والزنا. فقال: أتمبّع منهما 
سنة ثم أسلم . فمات قبل ذلك بقرية باليمامة . أنظر عنه في : الأغاني (طبعة الساسي) الشعر 
والشعراء ١0؛»‏ معجم الشعراء للمزرباني .4١‏ شرح شواهد المغني .۸٠‏ المؤتلف والمختلف للآمدي 
5» خزانة الآدب للبغدادي 247/١‏ طبقات ابن سلام في عدّة مواضع . 

(۸) البيت في ديوان الأعشى - ص ١57‏ نشره جايار. وقوله «محرزق». من حَررّق الرجل: أي حبسه. ووردت 
في الأغاني ١77/7‏ «مُحَزْرَق» بتقديم الزاي وبعدها راء. يقال: حَزْرَق الرجل بمعنى حبسه وضيّق عليه. 
قال التوزي : قلت لأبي ريد الأنصاري : أنتم تنشدون قول الأعشى : «حتی مات وهو محزرف»» وأبو عمر.- 


6:١ 


وكان موته قبل الإسلام”' . 

فلجاهات عل كدق اا ياس بن قبيصة الطائي على الحيرة وما كان عليه 
النعمان» وكان كسرى اجتاز به لما سار إلى ملك الروم. فأهدى له هدية» فشكر ذلك له 

وأرسل إليه 5 فبعث كسرى أن يجمع ما خلّفه النعمان ويرسله إليه. See‏ 

0 بن مسعود الشيباني يأمره بإرسال ما استودعه النعمان. فابى هانىء أ ن يسلم ما 

ه. فلمًا أبَى هانىء غضب كسرى. وعنده النعمان بن زُرعة التغلبيّ. وهو يحبٌ هلاك 
بكر ين واثل: فقال لكسرى: أمهلهم حتى يقيظوا ويتساقطوا على ذي قار تساقط الفراش 
في النارء فتأخذهم كيف شئت . 

فصبر كسرى حتى جاؤوا جنو”“ ذي قار» فأرسل إليهم كسرى النعمان بن زُرعة 
يخيرهم واحدة من ثلاث: إِمَا أن يعطوا بأيديهم. وإما أن يتركوا ديارهم. وإما أن 
يحاربوا. فولّوا أمرهم حنظلة بن ٠‏ تعلبة العجلي . فأشار بالحرب. فآذنوا الملك بالحرب». 
فأرسل كسرى إياس بن قبيصة ال الطائيّ أمير الجيش ومعه مُرازبة الفرس. والهاممرز 
لسري ” وغيره من العرب: تغلب كلت و ونس ین مود بن فسن يبن دي الجَدّين» 
وكان على طف سَفوان9), لان الفيول: وكأآن قن ست النبي . عله فقسم هانىء بن 
مسعود دروع النعمان وسلاحه. 


فلمًا دنت الفرس من بني شيبان قال هانىء بن مسعود : يا معشر بكرء إنه لا طاقة 
لكم في قتال کسری› فارکنوا ا الفلاة. فسارع الناس ال ذلك وت حنظلة بن ¿ العلبة 
العجلي وقال: يا ای أردت نحاءنا فألقيتنا في الهلكة. ورد الناس وقطله و 
الهوادج» وهي الحزم للرّحال» فسمي مقطع الوصو وضرب على نفسه قبة. وأقسم أن 
لا يفر حتى تفر القبةء فرجع الناس واستقوا ماء لنصف شهر. فأتتهم ا فقاتلتهم 
بالخ فانهزمت العجم و5 من العطش ال الجبابات“» a‏ بكر وعجلء 
وائلت يومئذ بلاء يننا واضطمت” عليهم جنود العجم . » فقال الناس : هلكت عجل» 
الشيباني ينشده «محرزق»» بتقديم الراء على الزاي! فقال: إنها نبطية » وأم أبي عمرو نبطيّة. فهو أعلم بها : 
منا. (حاشية الأغاني ۱۲۷/۲ رقم ۷). 
)١(‏ الطبري 5/5 ۲۰٦ .7١‏ الأغاني ۱۲۷/۲ء ٠١۸‏ . 
4 في الطبعة الأوربية «جنود» وهو خطأء. والتصحيح من الطبري ۲۷/۲ . 
)٣‏ في الأصل› والمطبوع «النسوي». وما 0 وب والطبري ۷/۴ ا 
الطفٌ: بالفتح ‏ والفاء مشددة. ما أشرف من أرض العرب على ريف ا 
)٥(‏ في الطبعة الأوربية «بالجنود». 
(5) في النسخة (ر): «الحمامات». 
(۷) اضطمت: انطوت واشتملت. وفي الطبعة الأوربية «اصطفت». 


۲ 


ثم حملت بكرء فوجدت عجلا تقاتل › وامرأة منهم تقول : 

إن يظفروا يُحَرَّرُوا فينا العرَّلُ ‏ أيهاًفداءُ نکم بني عجل 

فقاتلوهم ذلك اليوم» ومالت العجم إلى بطحاء ذي قار خوفا من العطش» فأرسلت 
إياد إلى بكر وكانوا مع الفرس» وقالوا لهم: إن شئتم هربنا الليلة» وإن شئتم أقمناء 
ونفر حين تلاقون ا فقالوا: بل تقيمون وتنهزمون إذا التقينا. 

وقال زيد بن حسان<“ السكوني » وكان حليفاً لبني شیبان: أطيعوني واكمنوا لهم » 
ففعلوا ثم تقاتلوا وحرّض بعضهم بعضا. 

وقالت ابنة القرين الشيبانية : 

وها بش شان صا عدف إن ترا يُصيفوا فيا القلف 

فقطع سبعمائة من بني شيبان أيدي أقبيتهم من مناكبهم . لتخف أيديهم لضرب 
السيوف. فجالدوهم . وبارز الهامرز» فبرز إليه رد بن حارثة اشر فقتله - 1 
حملت مسر بكر وميمنتها. وحرج الكمين › فشدوا على قلب الجيش› > وفيهم إيا 

قبيصة الطائي, وولت إياد منهزمة كما وعدتهم» فانهزمت الفرس. واتبعتهم 0 
5 الت شلب وغنيمة” . 


وقال الشعراء فی وقعة ذي قار فأكثرو|». 


)١(‏ في تاريخ الطبري ۲۰۹/۲ «يزيد بن حمار». 

(۲) في النسخة (ب): «سبي). 

(۳) الخبر في تاريخ الطبري ۲۱۱-۲۰۹/۲ . 

. ۲٠۲ ١7١١/١7 أنظر بعض آقوال الشعراء في تاريخ الطبري‎ )٤( 


E 


ذكر ملوك الحيرة بعد عمرو بن هند“ 


قد ذكرنا من ملك من آل نصر بن ربيعة» إلى هلاك عمرو بن هند. 

فلمًا هلك عمرو مَلْك موضعه أخوه قابوس” بن المنذر أربع سنين» من ذلك أيام 
أنوشروان ثمانية أشهر» وفي أيام هرمز ثلاث سنين وأربعة أشهر". 

ثم ولي بعد قابوس الف 

. النعمان أربع سنين”‎ RR 


ثم ولي بعذه النعمان بن المنذر أبو قابوس اثنتين وعشرين ننه من ذلك في زمان 
ُو بع سنن ولماية أشهرء وفي زمان اينه رویز أدبع عشرة سنة وأربعة أشهر” . 


fo ثم‎ 


ثم ولي إياس بن قبيصة الطائي 00 النخيرخان”. في زمان كسرى بن هرمز أربع 
عشرة سنة. ولثمانية أشهر من ولاية إياس بعث النبيّ» كله" . 


)١(‏ المعارف 558. الطبري »5١7/7”‏ تاريخ سني ملوك الأرض 5 8 وما بعدها. 

(۲) كان فيه لين» وسموه: «قينة العرس» (المعارف 518) وقيل: «فتنة العرس» (تاريخ سني ملوك الأرض 85). 

(9) الطبري ۲۱۳/۲ . 

)٤(‏ الطبري ۲٠۳/۲‏ وفي تاريخ سني ملوك الأرض 45 «فيشهرت الفارسي». 

. ۲۱۳/۲ «(بن)» وما أبتناه عن الطبري‎ 5951/1١ في طبعة صادر‎ )٥( 

(6) الطبري ۲۱۳/۲ وقد ورد في تاریخ سني ملوك الأرض ٤‏ في التعريف بالمنذر أخي عمرو بن هند أنه ملك 
أربع سنين» في زمن أنو شروان ثمانية أشهرء وفي زمن هرمز بن كسرى أنو شروان ثلاث سنين وأربعة أشهر. 
وأقول: إن هذا القول من حقه أن يأتي في التعريف بقابوس بن المنذر. بالمقارنة مع الطبري ۲۱۳/۲ . 

(۷) الطبري 25١/7‏ تاريخ سني ملوك E‏ 6 . 

(۸) في النسخة (ب): «المحرجان»» وفي النسخة (ت) «النحيرخان» . وفي تاريخ الطبري الجا وفي 
تاريخ سني ملوك الأرض 95 «البحرجان». 

(9) العبارة في تاريخ الطبري 7/١١؟:‏ «ثم ولي إياس بن قبيصة الطائي ومعه النخيرجان. تسع سنين في زمن 
كمي كبن هرر ولسنة وثماية ر وليه إياس بن قبيصة بعث النبيّ يكل فيما زعم هشام بن محمد» . 
والعبارة في تاریخ سني ملوك الأرض 45 «ثم ملك إياس بن قبيصة الطائي ومعه البحرجان الفارسي سبع 
سنين في زمن أبرويز ولسنة وستة أشهر من ملك إياس بعث النبي ب وذلك لست عشرة سنة مضت من 
ملك أبرويز. ومحمد بن حبيب يقول: مضت لعشرين سنة من ملكه. وهو أعلم بالحقيق». 


٤ 


ٹم ولي ازادبه بن مابيان “ الهمداني سبع عشرة سنة. من ذلك في زمان كسرى بن 
مر ار فر اس ا اير وفي زمان شيرويه بن كسرى ثمانية أشهرء وفي زمن 
أردشير ين :شيزوية سيئة وسيغة 5 أشهرة وفي زمن بوران دُخت ابنة كسرى شهراً . 


ثم ولي اون النعمان بن المنذر. وهو الذي نشمية العرب المغخرور“ الذي 

ل بالبحرين يوم 5 ا الى ا بن الوليد ا ثمانية 

فجميع ملوك آل نصر فيما زعم هشام عشرون ملكاً. ملكوا خمسمائة سنة واثنتين 
وعشرين سنة وثمانية أشهر . 


ذكر المروزان وولايته من قبل هرمز 


محم استعمل كسرى هرمز المروزان بعد عزل زرين“ عن اليمن» وأقام 
باليمن حتى ولد له فیهاء ثم إن أهل جبل يقال له المضايع' " منعوه الخراج. فقصلهم. 
فرأى جبلهم لآ رقتو عايةة لصا وله طريق واحد يحميه رجل واحد. وكان يحاذي 
ذلك الجبل جبل اخر» وقد قارب هذا الجبل. فأجرى فرسه فعبر به ذلك المضيق., فلمًا 
رأته جمير قالوا : : هذا شيطان! وملك حف وأدوا الخراج» وأرسل ال کسری مةن 
فاستدعاه إليه» فاستخلف ابنه خرَخسره على اليمن وسار إليه فمات في الطريق» وعزل 


كسرى خرّخْسْره عن اليمن, وول باذان» وهو آخر من قم اليمن من ولاة العجم". 


)١(‏ فى النسخة (ب): «ساسان»» وفي النسخة (ت): «ماسات». وفي تاريخ الطبري ۲۱۳/۲ «ماهان» 
والمثبت قريب من «ماهبيان» في تاريخ سني ملوك الأرض 95. 

(۲) تاريخ الطبري ۷,۲ وفي تاريخ سني ملوك الأرض ٠٦‏ . 1 

(۳) هكذا في تاريخ سني ملوك الأرض 55. وفي تاريخ الطبري :۲٠۳/۲‏ «الغرور». 

)٤(‏ الطبري 7١5 .7١1/7”‏ وفي تاريخ سني ل ملوك الأرض 15 97: «فجميع ملوك آل نصر ومن استخلف من 
العباد والفرس بالحيرة من بعدهم. خمسة وعشرون ملكا في مدة ستمائة وثلاث وعشرين سنة وأحد عشر 
شهرا. وقال هشام : كان هؤلاء الستة الذين تقدّم ذكرهم دخلاء في ملك بني نصر وهم : آوس بن قلام» 
والحارث بن عمرو بن حجر الكندي» وأبو يعفر علقمة» وإياس بن قبيصة. وشهرت. وزاديه الفارسي». 

(9) في النسخة (ت): «رين». وفى تاريخ الطبري 7١5/7‏ «وين». 

)2 في تاريخ الطبري «المصانع» . 

. ۲۱٠١ .7١4/7” الطبري‎ )۷( 


0 


مه 


ذكر کل كسرى ارو 

كان كسرى قد طغى لكثرة ماله وما فتحه من بلاد العدو ومساعدة الأقدار وشْرّه 
على" أموال الناس» ففسدت قلوبهم 

وقيل: كانت له اثنا عشر ألف امرأة. وقيل ثلاثة آلاف امرأة.» يطوْهنّ. وألوف 
جوار» وكان له خمسون ألف دابّة» وكان أرغب الناس في الجوهر والأواني وغير ذلك . 

وقيل: إنه أمر أن يُحصى ما جبي من خراج بلاده في سنة ثماني عشرة من ملكه. 
فكان من الورق مائة ألف ألف مثقال وعشرون ألف ألف مثقال. وإنه احتقر الاس وأمر 
رجلا اسمه زادان بقتل كل مقيّد في سجونه» فېلغوا ستة ۾ وثلاثين آل فلم E.‏ زادان 
على قتلهم» فصاروا أعداء له. وكان أمر بقتل المنهزمين من الروم قاروا شا اعدا 
له واستعمل رجلا على استخلاص بواقى ي الخراج» فعسف الناس وظلمهم. ففسدت 
نياتهم , ومضى ناس من العظماء إلى بابلء ار و ابد فن كسرى 
كان قد ترك أولاده بها ومنعهم من التصرف» وجعل عندهم من يؤذبهم» فوصل إلى 
50 فدخلها ليلا فأخرج من كان في سجونها» واجتمع إليه أيضا الذين كان كسرى 
أمر بقتلهم . » فنادوا قباذ ااه وسادوا حين أصبحوا إلى رحبة کسری» فهربف عع 
وخرج كسرى إلى بستان قريب من قصره اويا فأخذ اترا فلكو ا فأرسل إلى أبيه 
يقرعه ہما کان منه» ثم قتلته الفرس وساعدهم ابنه© . 

وان ملكةه كمانا وثلاثين سنة 


و لمضي اننتين وثلاثين سنة و< خمسة أشهر و : خمسة عشر يوما هاجر النبي., بل من 
مكة إلى المدينة“. 


قيل : وكان لكسرى أبرويز ثمانية عشر ولداء وكان أكبرهم شهريار» وكانت شيرين 
TERE‏ فقال المنجمون لكسرى: إنه سيولد بعض ولدك غلام يكون خراب هذا 
المجلس وذهاب الملك على يديه. وعلامته نقص في بعض بدنه» فمنع ولده عن النساء 
ذلك جى شکا شه رار إلى شيرين الشيق: ارات ارت کات مه وكانت 


)١(‏ الأخبار الطوال ١١٠1ء‏ المعارف 550, التنبيه والاشراف ۸٩۹‏ البدء والتاريخ 1۷1/۳“ تاريخ اليعقوبي 
1ء مروج الذهب ۲۸٠/١‏ تاريخ الطبري ۲٠٠١/۲‏ نهاية الأرب ۲۲٠/٠٠١‏ تاريخ ابن خلدون 
۲/ 1۸°« تاريخ خليفة ۷۹. 

(۲) في النسخة (ر): «إلى». 

)( الخبر في تاریخ خ الطبري ۲۱۰/۲ - ۲۱۷ . 

u الطبري‎ )٤( 


٤٦ 


نظن أنها لا تلد. فلما وطِئها علقت بیزدجرد» فكتمته خمس سنين» نم إنمارات من 
كسرى رقة للصبيان حين كبر فقالت: ري ل ل ا : نعمى فأتته 
بیزدجرد» فأحنه وقربهى فبينما هو يلعب ذات يوم دکر ما قيل. فأمر به» فجرّد من ثيابه, 
فرأى بعض النقص فى أحد وركيه فأراد قتله» فمنعته شيرين وقالت: إن كان الأمر فى 

وقيل: بل تركته فى السواد. فى قرية يقال لها حمانية” . 

ولما قتل كسرى أبرويز بن هرمز ملك ابنه شيرويه . 

ذكر ملك كسرى شيرويه بن أَبروِيز 
ابن هرمز بن أنوشر وان" 

العظماء والأشراف فقالوا: لا يستقيم أن يكون لنا ملكان, فإما أن تقتل كسرى ونحن 


فانسكر شيرويه ونقل أباه من دار الملك إلى موضع آخر حبسه فيه. ثم جمع 
العظماء وقال: قد رأينا الإرسال إلى كسرى بما كان من إساءته ونوقفه على أشياء منها. 
فأرسل إليه رجلا يقال له أستاذ خشنش” كان يلي تدبير المملكة» وقال له: قل لأبينا 
الملك على رسالتنا : نيه أعمالك فعل بك ما ترى. منها جرأتك على أبيك . وسَمْلُك 
ا وقتلك إيامى ومنها سوء صنيعك إلينا معشر أبنائك في منعنا من ن. مجالسة الحافن؟ 
ركل كنا لنا قله عة ومنها إساءتك إلى مَنْ حلّدت في a‏ ومنها اتف إل النساء 
تأخذهن لنفسك. وت كلك العطف عليهن» ومنعهن ممن يعاشرهن ويرزقنَ منه الولدى 
ومنها ما ات ا رعيتك امت من العنف والغلظة والفظاظة › ومنها جمع الأموال و 58 
وعنف من أربابهاء ومنها تجميرك الجنود في ثغور الروم وغيرها وتفريقك بينهم وبين 
أهليهم» ومنها غدرك بمورِيق ملك الروم مع إحسانه إليك. وحسن بلائه عندك. وتزويجه 


. ۲۱۸ .7١ا//7 الطبري‎ )١( 
التنبيه والإشراف‎ » 17١/7 البدء والتاريخ‎ ۱۷۲/١ تاريخ اليعقوبي‎ ٦٦٥١ الأخبار الطوال ۷١٠1ء المعارف‎ )5 


۹ مروج الذهب ۲۸٠/١‏ تاريخ الطبري ۲۱۸/۲» تاريخ سني ملوك الأرض ١9‏ و٤۲‏ و505., نهاية 
الأرب ۲۲۹/۱۰ تاريخ ابن خلدون ۱۸۱/۲ . 

3( في تاريخ الطبري 5 «(أسفاذ جشنس». 

(5) التجمير: حبس الأمير جنوده في أرض العدو فلا يأذن لهم بالعودة والقفل . 


4۷ 


إياك بأبنته ومتعلك إياه خشبة الصليب التي لم يكن بك ولا بأهل بلادك إليها حاجة. فإن 
كان لك حجة تذكرها فافعل» وإن لم يكن لك حجّة فتبْ إلى الله تعالى حتى يأمر فيك 
8 

بامره . 


قال: فجاء الرسول إلى كسرى أ رویز فأدى إليه الرسالة» فقال أبرويز: قل عني 
لشيرويه القصير العمر: لا ينبغي لأحد أن يتوب من أجل الصغير من الذنب» الاين أن 

لاي ل ا ولو كنا كما تقول لم يكن لك أيها 
الجاهل أن ¿ تنشر عتا مثل هذا العظيم الذي يوجب علينا القذل» ا ا 
العيوب» فإ قضاة” أهل ملّتك ينفون ولد المستوجب للقتل من أبيه» وينفونه من مضامة 
أهل الأخيار ومجالستهم. فضلاً عن أن يمك مع أنه قد بلغ منا بحمد الله من إصلاحنا 
أنفسَنا وأبناءنا ورعيتنا ما ليس في شيء منه تقصيرء ونحن نشرح الحال فيما لزمنا من 
الذنوب» لتزداد علماً بجهلك . فمن جوابنا: أن الأشرار أغروا كسرى هرمز والدنا بنا حتى 
ا فرأينا من سوء رأيه فينا ما يخوفنا منهء فاعتزلنا بابه إلى اران وقد استفاض 
ما pee EDE‏ 
المملكة. فسرنا إلى الروم وعذّنا إلى ملكناء واستحكم أمرناء فبدأنا بأخذ الثأر ممن قتل 
أبانا أو شرك في دمه. 

وأمّاما ذكرت من أ مر ابنائنا“ فإننا وكلنا بكم من يكفكم عن الانتشار فيما لا 
يعنيكم › > فتتاذی بكم الرعية والبلادء وکنا أقمنا لكم النفقات الواسعة وجميع ما تحتاجون 
إليهء وأمًا أنت خاصة إن المنجمين قضوا في مولدك أنك مغرب عليناء وأن يكون ذلك 
i‏ وإن ملك الهند كتب إليك کتابا وأهدى لك هدية. فقرأنا الكتابت. فإدا هو 
يبشرك بالملك بعد ثمانٍ وثلاثين سنة من ملكناء وقد ختمنا على الكتاب وعلى مولدك 
وهما عند شيرين» فإ أحببت ت أن تقرأهما فافعل» فلم يمنعنا ذلك عن برك والإحسان 
إليك فضلا عن قتلك . 


ا فجوابنا : ا إلا من وجب 


. في الطبعة الأوربية «عظيمها»‎ )١( 

(۲) في النسخة (ب): «مضاءة». 

() فى الطبعة الأوربية «الغراء بأبنائنا» . 

)6( في النسخة (ب): «شر»» والمثبت يتفق مع الطبري ۲۲۳/۲ . 


4۸ 


بهم» ونکل أمرهم إلى الله تعالى» فإن أخرجتهم من محبسهم عضيت: ربك ولتجدن 
ذلك 

وأما قولك : إنا جمعنا الأموال. وأنواع الجواهر والأمتعة بأعنف جمع وأشد احاح 
فاعلم أيها الجاهل | إنما يقيم الملك بعد الله تعالى الأموال والجنود. وخاصة ملك 
فارس الذي قد اكتنفه الأعداء. ولا يقدر على كفهم وردعهم عمايريلونه إلا بالجنود“ 
والأسلحة والعدّد. ولا سبيل إلى ذلك إلا بالمال. وقد كان أسلافنا جمعوا الأموال 
والسلاح وغير ذلك فأغار المنافق بهرام ومن معه على ذلك إلا اليسير» فلما ارتجعنا 
ملكناء وأذعن لنا الرعيّة بالطاعة» أرسلنا إلى نواحي بلادنا أصبَهبذين وقامروسانين” فكفوا 
الأعداء وأغاروا على بلادهم» ووصل إلينا غنائم بلادهم من أصناف الأموال والأمتعة ما لا 

يعلمه إلا الله تعالى. وقد بلغنا أنك هممت بتفريق هذه الأموال على رأي الأشرار 
ا لفل وحن علمك أن هذه الأموال لم تجتمع إلا بعد الكدّ والتعب 
والمخاطرة بالنفوس. فلا تفعل ذلك فإنها كهف ملكك وبلادك» وقوّة على عدوّك . 

فلما انصرف أستاذ خشنش” إلى شيرويه قص عليه جواب أبيه» ثم إن عظماء 
الفرس عادوا إلى شيرويه فقالوا: إما أن تأمر بقتل أبيك وإما أن نطيعه ونخلعك» فأمر 
بقتله على كره منهع وانتدب لقتله رجالا ممن وَتَرَهم كسرى أ برویز» وكان الذي باشر قتله 


هب روق 


شات يقال له مهرهرمر بن مَرْدَانْشاه من ناحية نيمروذ . 


فلمًا فتل شق شير يرويه ثيابه وبكى بكى ولطم وجهه. eS‏ وتبعها العظماء 
وأشراف الناس» فلمًا دفن أمر شيرويه بقتل مهرهرمز قاتل أبيه. وكان ملكه ثمانياً وثلاثين 
سنة © ), 

ثم إن شيرويه قتل إخوته ‏ فهلك منهم سبعة عشر أنخا دوو شجاعة وأدب» بمشورة 
وزيره فيروز. 

وابتلى شيرويه بالأمراض» ولم يلتذ بشيء من الدنياء وكان هلاكه بدَسّكرة المَلِك 
وجزع بعد قتل إخوته جزعا شديدا. 

ويقال: إنه لما كان اليوم الثاني من قتل إخوته دخلت عليه بوران واززميدختٌ أختاه 
)١(‏ ساقطة من النسخة (ب). 
(۲) فى النسخة (ر): «فادوسانين». وأثبت محقق تاريخ الطبري ۲۲٠/۲‏ «فاذوسبانين» وورد في نسخ أخرى: 

«قاووسانين» و«فاروسانین» و«قاوسانين» . 


(۳) في تاريخ الطبري ۲۲۷/۲ «جشنس». وفي النسخة (ب): «أسارحسن». 
)٤(‏ المقصود كسرى أبرويز. 


۹ 


فأغلظتا له وقالتا: حملك الحرص على المُلْك الذي لا يتم لك. > على قتل أبيك 
'وإخوتك . فلمًا سمع ذلك بكى بكاء شدیدا ورمى التاجّ عن رأسه ولم يزل مهموما مُذنفاً. 

ويقال: نه أباد من قدر عليه من أهل بيته. وفشا الطاعون في أيامه”'' فهلك من 
الفرس أكثرهم ثم هلك هو. 

وكان ملكه ثمانية أشهر 6 

ذكر ملك أردشير" 

وكان عمره سبع سنين . 

فلمًا توفي شيرويه ملك الفرس عليهم ابنه أردشير, وحضنه رجل يقال له بهادر 
جسنس» مرتبته رئاسة أصحاب المائدة» فأحسن سياسة الملك. فبلغ من إحكامه ذلك 
ما لم يخس معه بحداثة سنّ أردشير. 

وكان شهربراز بشغر الروم في جن ضمّهم إليه كسرى أ روي وكان قد صلح له 
بعده مأ فعل بالروم مما ذكرناه. وكان ll‏ له الخلع والهدايا. وكات أبرويز وشيرويه 
يكاتبانه ويستشيرانه؛ فلما لم يشاوره عظماء الفرس في تمليك أردشير اتخذ ذلك ذريعة 
إلى التعنت©2 وبسط بذه و فى القتل. DEE‏ للطمع في الملك احتقارا لأردشير لصغر 
58 فأقبل بجنده را « فتحول أردشير وبهادر جسنس ومن بقي من نسل الملك 
إلى مدينة PE‏ لير شهربراز ونصب عليهم, ا فلم CESS‏ 
باب المدينة فدخلهاء وقتل ا من الرؤساء وأخحذ 52 وقعل عاضا 
أردشير في إيوان كارك قباذ بأمر et‏ 


. ۷۹ تاريخ خليفة‎ )١( 

(۲) الخبر بطوله في تاريخ الطبري ۲۱۸/۲ - ۲۲۹ . 

(۳) تاريخ اليعقوبي ١‏ المعارف ٦٦٠‏ تاريخ الطبري ۲ التنبيه والإشراف ۸٩4‏ مروج الذهب 
0١‏ تاريخ سني عارك الأرض 4 و٤۲‏ و5هء نهاية الأرب ۲۲۹/۱۰. تاريخ ابن خلدون ۱۸۱/۲ . 

. وانظر تاريخ اليعقوبي‎ .)۲۳٠/۲( . في تاريخ الطبري «مهآذ رجشنس»‎ )٤( 

() فى الطبعة الأوربية «التعتب» . 

)3( في الأصل «طيسور». 

(۷) في النسخة إ(ب): «اصهبذين». 


0۹ 


ذكر ملك شهر براز”" 

ولم يكن من بيت الملك . 

لها نكل ادر حابن شير زوه رعاو .على فكت المملكة ف لسن 
عليه ضرب عليه بطنه فاشتدٌ ذلك. ثم عوفي . 

وتعاهد ثلاثة إخوة من أهل إصطخر على قتله غضباً لقتل أردشير» وكانوا في 
حرسه» وكان الحرس يقفون سماطين إذا ركب الملك عليهم السلاح وبأيديهم السيوف 
والرماح» فإذا حاذى الملك بعضهم وضع جبهته على ترسه فوق الترس كهيئة السجود. 
فركب شهربراز يومأ فوقف الإخوة الثلاثة بعضهم قريب من بعض فلما حاذاهم طعنوه 
فيفط مل ای ر يعزو وضاعدهم. تعض العظماء وتساعدوا على قتل 
جماعة قتلوا أردشير» وكان جميع ملكه أربعين يوما. 

ذكر ملك بوران اين أَبَرْوِير بن هرمز بن انوشروان”) 

لما قتل شَهُربْراز ملكت الفرس بورانء لأنهم لم يجدوا من بيت المملكة رجلا 

E‏ فلما ملكت ادت السيرة في رعيتها وعدلت فيهم. فأصلحت القناطرى 


ووضعت ما بقي من الخراج». ا ا ی ابن وكانت مملكتها 
سنة وأربعة أشهر. 


ثم مَلْك بعدها رجل يقال له خحشنشبنده" من بنى عم اروا الأبعدين. وكان ملكه 
أقل من شهرء وقتله الجند لأنهم أنكروا سيرته . 


0 ~~ 


ذكر ملك آرَّرْ مِيدّخت ابنة رویز“ 


لها لكل لخ ت الفردي ريت حك ابنة ا ات من اجمل ا 
وكان عظيم الفرس يومئذ فرخهرمز أصْبَهبذ خراسان» فأرسل إليها يختطبهاء فقالت: إِنْ 


)١(‏ المعارف 555. التنبيه والإشراف ۸٩‏ مروج الذهب ۲۸٠/١‏ تاريخ الطبري 771/7., نهاية الأرب 
1/1 تاريخ ابن خلدون ۰۱۸۱/۲ البدء والتاريخ .١/77/+‏ 

(۲) المعارف 555. تاريخ اليعقوبي ١/۱۷۳ء‏ تاريخ الطبري ۲۳٠۱/۲‏ مروج الذهب .581١/١‏ التنبيه 
والإشراف 2.4٠‏ تاريخ سني ملوك الأرض ١9‏ و٤۲‏ و05. الأخبار الطوال »١١١‏ البدء والتاريخ 1177/7. 
تاريخ ابن خلدون ۱۸۱/۲ . 

(۳) في تاريخ الطبري Y/Y‏ > اجشتسده» . 

)٤(‏ تاريخ سني ّ ملوك الأرض ۱۹ و٤٠۲ ٠٤‏ التنبيه والإشراف .1٠‏ مروج الذهب ۲۸١/١‏ تاريخ اليعقوبي 
90١‏ المعارف ٦٦٦‏ نهاية الأرب ۲۳۲/۱٠٣‏ البدء والتاريخ ۱۷۳/۳ تاريخ ابن خلدون ۱۸۲/۲ . 


٤٥١ 


التزوج للملكة غير جائز» وغرضك قضاء حاجتك مني » فصر فصر إلي وقت كذا. ففعل وسار 
إليها تلك الليلةء فتقدّمت إلى صاحب حرسها أن يقتله. فقتله وطرح في رحبة دار 
المملكة. فلما أصبحوا رأوه قتيلا فغيبوه. 

وكان ابنه رستم. هو الذي قاتل المسلمين بالقادسيّة» خليفة أبيه بخراسان» فسار 
في عسكر حتى نزل بالمدائن» وسمل عيني آزرميدخت وقتلها. 

e ee 
. ينول يي فلگ العظماء ولبس التاج ل بعد أيام‎ 


وقيل : إن الذي مَلَك بعد آزَرْمِيدُخت خرّزاد خسرو من ولد أَبَرْويز وأمّه مه كردية 


فيل : وجد بحصن الحجارة بقرب لصيس فمكث أياما يسيرة ثم خلعوه وقتلوه . 
وكان ملكه ستة أشهر. 

فلا اا كسرع بن وار ق 
له سسب رمي الجيلكة ورين الساء فاتوا برجل كان يسكن ميسان يقال له فيروز بن 


مهران جو ويسمى اشا جُسْنْسَندِه أمة- ضهان , بخت ابنة و 
یلکره وكان صخم الرأس . فلما : توج قال : ما أضيق هذا التاج! فتطيروا من كلامه 
فقتلوه في الحال. 


وقيل : كان قتله بعد أيام”. 
وكر ملك ادبن كهريارين زوه 
ثم إن الفرس اضطرب أمرهم» ودخل المسلمون بلادهم. > فطلبوا أحداً من بيت 


المملكة یلکره ويقاتلوا بين يديه ويحفظوا بلادهم» فظفروا بیزدجرد بن شهريار ؛ ف اروت 
بإضطخر, فأخذوه وساروا به إلى المدائن فملكوه واستقر في الملك. غير أن ملكه كان 


. في تاريخ غ الطبري ۲۳۳/۲ «يزداندار»‎ )١( 

r الطبري‎ )۲( 

(۳) البدء والتاريخ ۱۷۳/۳ مروج الذهب ۲۸۱/۱ التنبيه والإشراف ۹۰ تاريخ سني ملوك الأرض ۱۹ و٤۲‏ 
و٥٥‏ تاريخ الطبري ۲۳٤/۲‏ نهاية الأرب 6٥‏ تاريخ اليعقوبي ۱۷٤/١‏ المعارف ٦٦٦‏ تاريخ 
ابن خلدون ۱۸۲/۲ . ۰ 


t0۲ 


كالخيال عند ملك أهل بيته. وكان الوزراء والعظماء يدبرون ملكه لحدائة سنه وضعف أمر 
مملكة فارس. واجترأ عليهم الأعداء وتطرقوا بلادهم . وعزت العرب بلاده بعد أن مضى 
من ملكه سنتان . وكان عمره کله إلى أن فل انا ور سه 

وبقى من أخباره ما نذكره إن شاء الله في موضعه من فتوح المسلمين . 

هذا آخر ملوك الفرس› ونذكر بعذه التواريخ الإسلامية على سياقة سني ر 3 


ونقذم قبل ذلك الأيام المشهورة للعرب في : الجاهلية. ثم نأتي بعدذها بالحواث الإسلامية 4 
إن شاء الله تعالى . 


to 


ذكر أيّام العرب في الجاهلية“ 


لم يذكر أبو جعفر من أيامها غير يوم ذي قارء وجُذيمة الأبرش» والزباء» وطسم» 
وجديس. وما ذكر ذلك إلا حيث أنهم ملوك. فأغفل ما سوى ذلك. ونحن نذكر الأيام 
المشهورة والوقائع المذكورة التي اشتملت على انيت كثير وقتال شديد. ولم أعرج على 
ذكر غارات تشتمل على النفر اليسير. لأنه يكثر ويخرج عن الحصرء. فنقول» ويالله 
التوفيق : 


دکر حرب زهير بن جناب الكلبي مع غطفان 
وبکر وتغلب وبني > 


كان هير بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف , بن عذرة الكلبي 
أحد مّن اجتمعت عليه قضاعة. وكان يذْعَى الكاهن لصحة رأيه» وعاش مائتين وخمسين 


سنه » أوقع فيها مائتي وقعة . 
وقيل : عاش أربعمائة وحمسین سنه" » وكان داعا مظفراً ميمول النقيية . 


)١(‏ هذا الموضوع من هنا حتى آخر المجلد ليس في تاريخ الطبري . وقد انفرد المؤلف هنا بعرضه الموسّع لأيام 
العرب. وهذا يدل على أنه لم يتقيّد بمتابعة الطبري دون أن يُسِم كتابه بمنهجيته الخاصة . 

(۲) أنظر عنه: «المحبر لابن حبيب ٠٠١‏ و١۷٤‏ وأنساب الأشراف للبلاذري 1۹/١‏ وجمهرة أنساب العرب 
17 07 غ. نسب قريش .۲١۷‏ المؤتلف والمختلف للآمدي ,.١٠‏ المزهر ٤۷٠٥/۲‏ طبقات الشعراء 
لابن سلام .7١‏ معجم الشعراء للمرزباني .17*٠‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة 777. رسالة الغفران 4 6”ا, 
الاشتقاق لابن درید ۲٥۹‏ الأغانى ۱۱۸/٥‏ و ٠٥/۱۹‏ أخبار المعمرين للسجستانى ۲۷ ۔ 279 
المفضليات 117 أمالي المرتضى 74٠/١‏ معجم ما استعجم 445/7» لسان العرب (طبعة صادر) 
4 و ۳۸٥‏ الإصابة لابن حجر ۲٤۹/۲‏ رقم ٤٤۲۳‏ تاريخ الآداب العربية لكارلو نالينو ؟85. 
المفصل في تاريخ العرب للدكتور جواد علي (أنظر فهرس الأعلام ».)٠١8/١٠١‏ القاموس الإسلامي ١1١8/7‏ 
Encyclopedia of islam - II, 2. 688, IV, P. 1237.‏ . 

(۳) من نافلة القول أننا لا يمكن أن نعَوّل على هذا القول. ويُلاحَظ لنا أن أخبار الجاهليين بشكل خاص يكتنفها 
المبالغة» وعدم الذقة في المعلومات والتواريخ ؛ إذ ينقصهم التدوين في ذلك الوقت» ومن هنا جاءت 
المبالغة في أعمار الكثير من الجاهليين. ا السنيق : غير أن المبالغة الواقعة هنا ليست 
شض ابتداع لجرت فهو ينقل عن غيره. وأثيت هذه المعلومة دون نقدهاء ولهذا اقتضى منا التنويه . 


0 


وكان سبب غراته غطفان أن بني بغيض بن ريث”" بن عطبان جين حرجو من ا 
ساروا بأجمعهم» > فتعرضت لهم صداء وهي قبيلة من مَذجج» ا وبنو بغيض 
سائرون بأهليهم وأموالهم. > فقاتلوهم عن حريمهم. فظهروا على صداء وفتکوا فيهم. 
فعرّت بغيض بذلك» وأثرت وكثرت أو فلما رأوا ذلك قالوا: والله لنتخذن حرما مثل 
مكة لا بقتل صيده ولا بُهاج عائذهء فاا وله ةا ' بن عوفء فلمًا بلغ فعلّهم 
وما أجمعوا عليه زهير بن جَنَاب قال : والله لا يكون ذلك أبداً وأنا حيّ. ولا أخلّي عَطمان 
ا خا كا فنادى في قومه فاجتمعوا إليهء فقام فيهم فذكر حال غطفان وما بلغه 
عنهم وقال : إن أعظم مأثرة برها هو وقومه أن يمنعوهم من دلكء فأجابوه» فغزا بهم 
غطفان وقاتلهم أبرح قتال وأشده”» وظفر بهم زهیر»ء وأصاب حاجته منهم . وأخذ فارسا 
منهم في حرمهم فقتله وعطل ذلك الحرم . ظ 

ثم من على غطفان» ورد النساء وأخذ الأموال؛ وقال زهير في ذلك : 

فلم تصبر لنا غطنان لا تلافيتا وأخررّتٍ النساء 

فلولا الفضل منامارجعتم إلى E‏ 


فَدُونَكُمُ SEE E‏ وأؤتارأف ودوتكير ) 

اف له خی غلک خا ف 0 0 

فقد أضحى لحي بني جناب فضا الأرض و الماك الرُواءٌ“ 

سنا EVIN EE‏ بأرماح أينتها EE‏ 
ولعلا سرتكا يوم التقيتا لقِينامثل مالَقِيّت صدا 
غداة تضرعوا” لبني بغيضٍ وصدق ا للنؤكى” شِفاء”" 
لس ار فكان سببها أن اه سين طلغ إلى الجدد أتاه 

زهير. فأكرمه وفضله على من أتاه من العرب. ثم اوه علق كر وب ا واقل: 


)١(‏ في الأصل «نقيض بن ريب». (من نسخة 4ذه50هنا121) وسأرمز إليها بحرف (ي). 
(١‏ في نسخة (ي) «قرة). 

(۳) فى نسخة (ي) «شديد». 

(8) فى الأصل والنسخة (ب): «أوثارا»» وما أثبتناه عن الأغاني ٠١/١۹‏ . 

() في الأغاني 15/194 «نخفى». 

(5) فى مختار الأغانى «يهتصر» . 

)۷( في الأصل»› وس المتحف البريطاني (ت): «الرقاء». 

(8) فى النسخة (ي): «تصرعوا». وما أثبتناه عن الأغاني 48 . 

)1 7 : جمع أَنْوَكُء وهو الأحمق أو العاجز الجاهل» أو الكسول. 

(١٠)الأبيات‏ وغيرها في الأغاني ١7 2.١5/١9‏ . 
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اا باصي سيا n‏ نادت مواشيهم تهلك: فلمَار 
ذلك ابن ريابة“ أحد بني تیم الله بن تعلبة. وكان فاتكاء اتی زهيرا وهو تاي 
التيميّ بالسيف على بطن زهير» فمر فيها حتى خرج من ظهره مارقا ب بين الصفاق» 
وسامت أمعاؤه وما في بطنه» وظن التيمي أنه قد قتله» ول زهير له قد سلم فلم يتحر 
لئلا يجهز عليه یکت . فانصرف التيمى إلى قومه. فأعلمهم أنه قتل زهيراء فسرهم 
ذلك . 

ولم يكن مع زهير إلا نفر من قومه. فأمرهم أن يظهروا الف أن سادا يكرا 
رتغلب في دفنهء فإذا أذنوا دفنوا ثيابا ملفوفة» وساروا به مچدڏّين إلى قومهم» ففعلوا 
ذلك . فأذنت لهم بكر وتغلب في دفنه» فحفروا وعمقوا ودفنوا ثياباً ملفوفة لم يشك من 
رأها أن فيها ميتاء ثم ساروا مجدين الى قومهمء فجمع لهم زهير الجموع. وبلغهم 
الخير؛ فقال”7) ابن ريابة ^“ : 

طئنةٌ ما طعنت فى غلن6 الل سل زهيسراً وقد تراق احضوم 

حين يحمي“ له المواسمم بكر این بكر وعد اا 

خانني الف“ إذ طعنت زهيرا وهو و سيف" مضلل مشؤوم” 

وجمع زهير من فار ر“ عليه من أهل اليمن› وغزا 0 وتغلب». وكانوا Ea‏ 
داهم قتالاا شديدا انهزمت [ به ]| بكري وقاتلت تغلب بعدها فانهزمت أيضاًء ا 
ومُهلهل ابنا ربيعة. وأحذت الأموال وكثرت القتلى في بني تغلب» أ جماعة” 9 من 
0 0 فقال زهير في ذلك قصيدة: 

ين الفرار من حبار المو ت |د عقون بالأسلاب 


)١(‏ في النسخة (ي): «ريانة». 

)۲( في طبعة صادر 0١ 5/١‏ «بن». 

(۳) في النسخة (ي): «ريانة». 

. في الشعر والشعراء ۹4/1 «غيس»» وفي الأغاني ۹ «غیش» والمثبت يتفق مع المختار من الأغاني‎ )٤( 
. وكل الألفاظ بمعنى الظلْمة‎ 

)٥(‏ في الأغاني «تجبي 24 وفي النسخة (ر): «يحس». 

(5) فی الشعر والشعراء ۲۹٤/۱‏ «الرمح». 

)۷( في الشعر ۲۹٤/۱‏ «رمح» . 

(۸) في النسخة (ب): «ميشوم» . 

(9) في النسخة (ي): «قدم». 

(١٠)في‏ النسختين (ي)و(ر): «والأسر بجماعة». 

(١١)في‏ الأغاني ۱۹/۱۹ «وإذ». 


إذ اد مُمَلْهِلا E‏ 
حين تدعو مهولا" يال بكر 
ويسَكُم ويْحَكُم أبيح جماكم 
اد رحى العا على 
E EE KU‏ عن 


وابن عرو القد ا واين شهاب 
ت رقود اا برود د الرُضاب 
ها أهمذي ا ر ا الأحساب 
جاب كات 2 زُضابٍ”" 
ثل فضل السساء ۶“ فوق السحاب 


آلا سرو هو بن ائ پو خا راد س 8 ن أحتا لزهير كانت متزوجة فيهم . 
فجاء رسولها إل زهير ومعه صرة فيها رمل ”) وصرة فيها شوك قتاد» فقال زهير: 2 
تخبركم ا و”" كثير ذو شوكة شديدة. فاحتملوا. فقال الجلاح بن عوف 
السحمي  ٠‏ للا 0 لقول امرأة. فظع © زهير وأقام الجلاحء وصبحه الجيش فقتلوا 

ومضصى زهير فاجتمع مع عشيرته من بني جَناب» وبلغ الخ ره فقصلوه. 
فقاتلهم وصبر لهم فهزمهم وقتل رئيسهم » فانصرفوا عنه خائبین ''. 

| ا يوم فقال زهير 

: ألا إن الحي ظاعنْ . 

فقال عبد الله : 


ألا إن الحى مقيم . 
فقال زهير: من هذا المخالف علىّ؟ . 


)١(‏ في النسختين:: (ت) و(ر)» والأغاني «القذ». 

(؟) في الأغاني «يدعو مهلهل» . 

)۳( في النسخة (ر): «ضراب». وفي الأغاني وأما من ضراب) 
(4) في النسخة (ب): «يلوا». 

(©) في النسخة (ي): «الشتاء». 

(1) في النسخة (ب): «دراهم» والنسخة (ي): «مال». 

)۷( في النسخة (ي): «عدد». 

(۸) فى النسخة (ي): «المسيحي» . 

)4١‏ في النسخة (ب): «ففطن». 

(١٠)الخبر‏ في الأغاني 71/١19‏ - 


فقالوا: ابن أخيك عبد الله بن عليم . 
فقال: أعدى الناس للمرء ابن أخيه . ثم شرب الخمر صرفاً حتى ا 


0 وممن شرب الخمر صرفا حتى مات : عمرو بن كلثوم التغلبي. وأبو عامر ملاعب 
الأسنة العامري 


ذكر يوم البَرَدَان 
e‏ أن ا ل لبن اران بن 
ا ر e‏ العراق» وهو يلب آكل المرارء وكان حبر قد أغار في كندة 
وربيعة على البحرين» فبلغ زياداً خبرهم» فسار إلى أهل حجر وربيعة وأموالهم وهم 


E‏ ورجالهم في غزّاتهم المذكورة. فا الحريم. والأموال. وسبى فيهم هندا بنك 
ظالم بن وَهُب بن الحارث بن معَاوية . 


وسمع حجر وكندة وربيعة بغارة زياد فعادوا عن غزوهم في طلب ابن الهبولةء 
ومع حجر أشراف ربيعة بن عوف بن مُحَلَمٍ بن هل بن شيبان. وعمرو بن أبي ربيعة“ بن 
هل بن شيباك وغيرهما. فأدركوا عمرا بالبردان“ دون عين باغ وقد أمن الطلب» فنزل 
حجر في سفح جبل» ونزلت بكر وتغلب وكندة مع حجر دون الجبل بالصَخَصَحَان على 
ماء يقال له حفير. فتعجّل عوف بن محلّم وعمرو بن أبي ربيعة بن دمل بن شيبان وقالا 
ل إنا متعجلان إلى زياد ا ا ا ي اماتا فسار إليهء وكان بينه 
وبين عوف إخاء. فدخل عليه وقال له : يا حير الفتيان اردد علي امرأتي اف . فردها عليه 
وهي حامل»› فولدت له بنتا أراد عوف أن يئدها" فاستوهبها منه عمرو بن أبي ربيعة وقال: 


. ۲٤١/۱۹ الأغانى‎ )١( 

(۲) في ا (ي): «الهيولة». والمثبت يتفق مع : الاشتقاق لابن دريد 27”1١97/57‏ وأيام العرب ه5» والمفصل 
في تاريخ العرب ۳۲۰/۳ . 

(۳) في النسخة (ي): «سليخ». 

٠۹۳و‎ ۱۹۱ تاریخ سني ملوك الأرض ۰4۲ جمهرة أنساب العرب‎ © 0١ أنظر عنه في : تاريخ اليعقوبي‎ )٤( 
.۷٤/١ والمختصر في أخبار البشر‎ 1٠۹4 و ۳1۹ المعارف‎ ۳٦۸ المحبّر لابن حبيب‎ ٤۲۸ ٤۲۷و‎ 

(05) في النسخة (ر): «ضليع بن عبد غنم» . 

30 البردان : بالتحريك . جبل مشرف على وادي نخلة قرب مكة. (معجم البلدان ١/هلا”).‏ 

)۷( عين أباغ : بضم أولهء وآخره غين معجمة. كانت بها منازل إياد بن نزار. وأباغ : رجل من العمالقة نزل ذلك 
ا (معجم البلدان .)51/1١‏ 

. في النسخة (ت): «يبيدها». وفي النسخة (ي): «ينبذها»‎ (A) 


0۸ 


لعلها تلد أناسً”" فسٌمَيت أ أناس ” » فتزوجها الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرارء 
فولدت عمراء وف ابن ا اا 


روي أن وين اك اران يخي a‏ حا ابلك عن a‏ 
فردها عليه وفيها فحلهاء. فنازعه” الفحل إلى الإبل. فصرعه عمرو. فقال له زياد: يا 
E‏ بان ا تصرعون الابل عنقم انتم انق [افقاك له ر 

لقد أعطيت قليلا» وسّميت” جليلاء وجررت على نفسك ويلا طويلا! ولتجدن منه. 
الباق لاقع نش أروق ساني ما د كشن لزه سل عار إلى کر لل 
يوضح له الخبرء فأرسل سدوس بن شَيْبان بن ذهل وصُلَيع © بن عبد عنم" يتجسّسان له 
الخبر» ويعلمان علم العسكر. ؛ فخرجا حتى هجما على عسكره ه ليلا وقد قسم الغنيمة 
وجيء بالشمع › فأطعم الذي انرا رسيلا 100 اكلى الا اي من جاء بحزمة حطب 
فله قذرة" تمر . فجاء سوس وصايع بحطب. ادا لفق تمر وجلا قيربا ف 


فته . ثم انصرف صليع إلى حجر فأخبره بعسكر زياد وأراه الثمن . 


وأما سَدُوس فقال: لا أبرح حتى آتيه بأمرٍ جلي ع E‏ 
يقولون» وهند امرأة حجر خلف زياد كانت اراد إن هذا التمر أهدي إلى حجر من 
هجر» والسمن من دومة الجندل. . ثم تفرق أصحاب زياد عنه» فضرب سدوس يذه إلى 
جليس له وقال له: مَنْ أنت؟ مخافة أن يستنكره الرجل. فقال: أنا فلان بن فلان. ودنا 
سدوس من َة زياد بحيث يسمع کلامه ودنا زياد من أمرأة حجرء فقبلها وداعبها وقال 
لها : ما ظنك الآن بحجر؟ فقالت: ما هو ظنّ ولكنه يقين» أنه والله لن يَدَع طلبك حتى 
حابن ا » يعني قصور الشام» وكأني به في فوارس من بني شيبان يذمرهم 
ویذمرونه» وهو شديدٌُ الكلّب. تزبد" شفتاه كأنه بعير أكل مُرارا فالنجاء النجاء! فإنّ 
وراءك طالياً حثيثاً اف وكذا ا واا ضا ٠‏ فرفع ايا يده فلطمهاء ثمّ قال 
لها: ما قلتِ هذا إل من عجبك به وحيّك له! فقالت: والله ما أبغضتٌ أحداً بغضي له. 


. في النسخة (ي): «إياساً‎ )١( 

(۲) في النسخة (ي): «فصارعه». 

(۳) في النسختين (ب) و(ي): «سموت» والنسخة (ر): «شمت». 
)٤(‏ في النسخة (ي): «بلاء» . 

. في النسخة (ي): «ضليع»‎ )٥( 

30 في النسخة (ي): «عمرو». 

(۷) في النسخة (ب): «قدح»» وفي النسخة (ي): «قدوة». 

(۸) في النسخة (ي): «قدوتين»» وفي النسخة (ب): «قدحين». 
© في النسخة (ب): «تزيد», وفي النسخة (ت): «تريد». 


0۹ 


ولا رايت رجلا أحزم منه نائما ومستيقظاً إن كان لتنام عيناه فبعض أعضائه مستيقظ! وكان 
إذا أراد النوم أمرني أن أجعل عنده عُسَاً من لبن» فبينا هو ذات ليلة نائم» وأنا قريب منه 
أنظر إليه. إذ أقبل أسود سالخ إل رأسه فنحى رأسه. فمال إلى يده فقبضها فمال إلى 
رجله فقبضهاء > فمال إلى العس فشربه ثم مجه. فقلت : يستيقظ فيشربه فيموت فأستريح 
منه . فانتبه من نومه فقال : علي بالإناء» فناولتهُ فشمّه ثم ألقاه فهريق . فقال : أين ذهب 
الأسود؟ فقلت: ما رأيته. فقال: كذيتك والله 1 بوذللف كلد سم سوس فسان جد اتن 
حجراء ذ فلما دخل عليه قال : 

أتاك المرجفون بأمر غيب على دهش وجئتك باليقين 

وبا ودا رامس لس فقد آتي" بأمر مستبينٍ 

ثم قصّ عليه ما سمع» فجعل حجر يعبث بالمرار ويأكل منه غضباً وأسفاء ولا 
شعن اند اة م كاده التب فلما فرغ سَدُوس من حديثه وجد حجر المرار» فسمي 
يومئذ آكل المرار”© . 

والعزار نيت هبديت ال رار لأ كةو إلا قله 

لم م أمر حجر فنودي في الناس» وركب وسار إلى زياد فاقتتلوا قتالا شدیدا فانهزم 
زياد وأهل الشام وقتلوا قتلا ذريعاً. واستنقذت بكر وكندة ما كان بأيديهم من الغنائم 
والسبي » وعرف سَدُوس زياداً فحمل عليه فاعتنقه وصرعه وأخذه اترا فلما رآه عمرو 
ابن أب ربيعة حسده. فطعن زياداً فقتله . فب دوس وقال: قتلت أسيري وديته دية 
ملك فتحاكما إلى حجر فحكم على عمرو وقومه لسَدُوس بديةٍ ملك وأعانهم من ماله. 
وأخذ حجر زوجته هندا فربطها في فرسَيْن ثم ركضهما حتى قطعاها. 

ويقال: بل أحرقهاء وقال فيها: 

إن من غرّه النساء ء بشيء بعدهندٍ لججاهل مغرورٌ 

حلوة العين والحديث ومر“ كل شيء أجل منها الضميرٌ 

ككل انض وان سنا لك مها آة الح وبا ي ر 

ثم عاد إلى الحيرة . 


)١(‏ في النسختين: (ب) و(ت): «واتى». 
)۲( الأغاني 48,. 

(۳) في النسخة (ر) والأصل «ومن». 

5( او كل ما لا يدوم على حاله 


5ع 


قلت : : هكذا قال بعض العلماء إن زياد بن هَبُولة السَليحيٌ ملك الشام غزا حجراًء 
وهذا غير صحيح لأن ملوك سليح كانوا بأطراف الشام مما يلي البرّ من فلسطين إلى 
قنسرين والبلاد للروم» ومنهم أخذت غسان هذه البلاد, وکلهم كانوا عَمّالا لملوك الروم . 
(كما كان ملوك الحيرة عُمَالاً لملوك الفرس على البرّ والعرب, ولم يكن سليح ولا 
غسان)“ مستقلين بملك الشام. (ولا بشبر واحد على سبيل التفرد والاستقلال)” . 


وقولهم : ملك الشام . غير صحيح › وزياد بن هبولة السليحي ملك مشارف الشام 
أقدم من حجر الذي ملك الحيرة والعرب بالعراق أيام قباذ ا بى أنوشروان. وبين مُلك باذ 
والهجرة نحو مائة وثلاثين ف وقد ملكت غسّان أطراف الشام بعد سليح ستمائة نة 

أقلّ ما سمعتٌ فيه ثلاثماثة سنة وستٌ عشرة سنة» وكانوا بعد سليح : (ولم يكن 
زياد آخر ملوك سليح » فتزيد المدة زيادة أخرى) 22 وهذا تفاوت 0 فكيف يستقيم أن 
يكون ابن هبولة الملك ايام حجر حتى يُغير عليه! وحيث lÎ‏ العرب على هذه 
الغزاة فلا بد من توجيههاء وأصلح ما قيل فيه : إن زياد بن هبولة المعاصر لحُجر كان 
رئيسا على قوع أو متغلْبا على بعض أطراف الشام حتى يستقيم هذا القول. والله أعلم . 

وقولهم شا إن ا عاد إن الحيرة. لا يستقيم أيضاً لن ملوك الحيرة من ولد 
عدي بن نصر اللخمي لم ينقطع مُلكهم لها إلا ایام قباذى فإنه استعمل الحارث بن عمرو 
ابن حجر اکل العرار كما ذكرناه قبل . فلما ولي أنوشروان عزل الحارت وأعاد اللخميين› 
ونه أن يكون بعض الکندیین قد ذكر هذا : تعصباء والله أعلم . 

إن أبا عبيدة ذكر هذا اليوم» ولم يذكر أن ابن هَبولة من سَلِيح بل قال: هو غالب 
ابن هَبولة ملك من ملوك غسّانء ولم يذكر عوده إلى الحيرة» فزال هذا الوهم 

(وسليح بفتح اين المهملة. وکسر اللام. وآخره حاء مهملة)'. 


دك مقتل حجر أبى امرىء القيس والحروب الحادثة 
(1( العبارة بين القوسين ساقطة من النسخة (ر). 
(۲) العبارة بين القوسين ساقطة من النسخة (ر). 
32( العبارة بين القوسين ساقطة من النسخة (ر). 
(٤(‏ 2 النبشحة (ر) ورد بعد ذلك عنوان «ذكر مقتل كليب والأيام بين بكر وتغلب». 


61١ 


كان سفهاء بكر قد غلبوا"“ على عقلائها وغلبوهم على الأمرء وأكل القوي 
الضعيف» فنظر العقلاء ء في أمرهم» فرأوا أن يملكوا عليهم ملكا يأخذ للضعيف” من 
القوي . فنهاهم العرب وعلموا أن هذا لا يستقيم بأن يكون الملك منهم. لأنه يطيعه قوم 
ويخالفه آخرون» فساروا إلى بعض تبابعة اليمن» وكانوا للعرب بمنزلة الخلفاء 
المد ولوا هة أن يملك عليهم ملكأء فملّك عليهم حجر بن عمرو آكل المرار 
فقدم عليهم ونزل ببطن عاقل وأغار ببکر» فانتزع عامة” ما كان بأيدي اللخميين من أرض 
بكر» وبقي كذلك إلى أن مات» فدفن ببطن عاقل . 

اا ون ال ا رهن المقحوو ملكا ينه امهو ما 
قيل له المقصور لأنه فس غل ملك أبيه. وكان أخوه معاوية» وهو الجون» على 
العامة فلا مات عرو ملك يفده اة الحارك »كان كبديد: الملك خد الضموت 0 
فلا ملك قباذ بن فيروز الفرس خرج في أيامه مزدك» فدعا الناس إلى الزندقة» كما 
ذكرناه» فأجابه قباذ إلى ذلك وكان المنذر بن او الفا عاد كدر على الحيرة 
ونواحيها. فدعاه قباذ اف الدحول معه» فامتنع . فذغا الخارت :ين عمرو ال ذلك فأجابه. 
فاستعمله على الحيرة. وطرد المُنذر عن مملكته” , 


وقيل في تمليكه غير ذلك وقد ذكرناه أيام قباذ. 


فبقوا كذلك إلى أن ملك كسرى أنوشروان بن قباذ بعد أبيه» فقتل مزدك وأصحابه» 
وأعاد المنذر بن ماء السماء إلى ولاية الحيرة» وطلب الحارث بن عمروء وكان بالأنبار, 
وبها منزله» فهرب بأولاده وماله وهجائنه"» وتبعه المنذر بالخيل من تغلب وإياد وبهراء. 
فلحق بأرض كلب فنجاء وانتهبوا ماله وهجائنه. وأخحذت تغلب ثمانية وأربعين نفسا من 
بني آكل المرار, فيهم عمرو ومالك ابنا الحارث» فقدِموا بهم على المنذر. فقتلهم في 
ديار بني مرينا”'» وفيهم يقول عمرو بن كلثوم : 


)١(‏ فى الطبعة الأوربية «غلب». 

9 فى الطبغة الأوربية والضعيقف): 

)۳( في الطبعة الأوربية «غاية» . 

)٤(‏ ساقطة من النسخة (ر). 

(4) فى النسخة (ي): «تقصره. 

[5)اق اليه E‏ 

(۷) الأغاني ۷۹/۹ تاريخ سني ملوك الأرض .٩١‏ 

(۸) فى النسخة (ي): «بلاد». 

4( فى طبعة صادر 0١7/١‏ «هجانته» وما أثبتناه عن الأغاني . 
(١١)في‏ الأصل «مزين». وبنومرينا قوم من أهل الحيرة . 


۲ 


فاضوا ,الات وب AEE CL‏ عدف 


ونيم مر ق 1 

فلو في عسي E‏ ولكن في ديار بني مرينا”" 

ولم تغسل جماجمهم'بغسل 0 ولكن ق الدماء ENE‏ 

تظل E‏ عاكفة عليهم وزع الحواجب العو 

وأقام الحارث بديار كلب فتزعم کلت أنهم قتلوه» وعلماء كندة زعم أنه رع 
يتصيّده فتبع تيساً من الظباء ناعجزه: فاقسم أن لا اکل شيعا إل من كيده فطلف 
الخيل. فأتّي به بعد ثلاثة» وقد كاد يهلك جوعا"» فشوي له بطنه» فأكل فلذة من كبده 
ا فمارت©2. 


ولا كان الحارث بالحيرة أتاه أشراف عدّة قبائل من نزار فقالوا: إنا في طاعتك› 
برع بد من الشر بالقتل ما تعلم. ونخاف الفناء فوجة معنا بنيك ينزلون فيناء فيكفون 
بعضنا عن بعض . فرق أولاده في قبائل العرب» فملك ابنه حجرأ على بني أسد بن 


a‏ ة وغطفان» ال انه شرځبیل» وهو الذي قل يوم لکلاب“ على بكر بن وائل 
بأسرها وعلى غيرها. ولف ابنه معدي کرب وغو خلفاءة لأنه كان ET‏ بالطیب» 


على قيس غيلان وطوائف 0 نينت ابنه سَلْمَة على عليه والنمر بن قاسطى وبني 
سعد بن زيد مناة من تميمه”" 


فبقي حجر في بني أسد ء وله عليهم جائز رة" وإتاو ة٠‏ كل سنة لما يحتاج إليه» فبقى 


UES‏ دهراء ثم بعثث إليهم من 2 ذلك منهم . وكانوا بتهامة. وطردوا رسلة 


)١(‏ في النسخة (ب): «واما». والنسخة (ت): «وإذا». 

() ه في الأصل» ونسخة (ر): «مزينا» . 

(۳) في النسختين (ب) و(ت): «جماجم». 

)05 الغْسل : ما يسل به الرأس من خطمى وطين وأشنان ونحوه. 
(5) مرمّلين: ملطخين. 

)١(‏ الأبيات» وبيت ابن كلثوم قبلها في الأغاني 7١/94‏ وقد مرت في ذكر ملك كسرى أنو شروان. 
(۷) في النسخة (ي): «من الجوع والعطش» . 

(۸) الخبر في الأغانيٍ 48م AI‏ 

.)0 سيأتي ذكره لاحقاً. 

AY 49 الأغاني‎ )۱١( 

)١١(‏ فى النسخة (ر): «اتأوة». 

(؟1) في الطبعة الأوربية «أتاه». 


وله 


وضربوهم» فبلغ ذلك حجرأ فسار إليهم بجند من ربيعة. وجند من جُند أخيه من قيس 
وكنانة» فأتاهم فأخحذ سرواتهم 70" وجعل يقتلهم بالعصاء وأباح الأموال وسيرهم إلى 
تهامة › وحبس منهم جماعة من أشرافهم . > منهم عبيد بن الأبرص 7" ا ا فقال شخرا 
يستعطفه لهم . فرق لهم وأرسل من يردهم. فلما صاروا على يوم ا 
وخر عرف جد a‏ الأسدي» فقال لهم: من الملك الأصهب” 3 “» الغلاب غير 
الفخليب > في الوبل كأنها الربرب» هذا دمه» ينثعب”) وهوغدا أول من ا قالوا: 

ومن هو؟ قال: لوا تجیش 0“ نفس خاشيه9". لأخبرتكم حجر ضاحية"2 فركبوا كل 
حت :ولول جي اا إلى عسكر حجرء فهجموا عليه في قبته فقتلوه. طعنه علباء بن 
الحارث الكاهلي فقتله » وكان حجر قتل أبامى فلما قتل قالت د اال : يا معشر كنانة 
وقيس › أنتم إخواننا وبنو عمنا" والرجل ت الس منا 56 وقد رأيتم سيرنته وما 
کان يصح بكم هو وقومه. 000 فَسْدوا على هحائنه ١‏ 0 فانتهبوها. وات في رظ 
بيضاء وألقوه على الطريق» فلما فلما رأته فيس وكنانة انتهبوا أسلابه. وأجار عمرو بن مسعود 
2 


وقيل: إن حجرأ لما رأى اجتماع بني أسد عليه خافهم» فاستجار عُوَيْمر”" بن 
شجنة» أحد بني عطارد بن كعب بن زيد بن مّناة بن تميم» لبنته هند بنت حجر وعياله. 


وقال لبني أسد : إن كان هذا شأنكم فإني مرتحل عنكم ومُخليكم وشأنكم . فوادَعوه على 
ذلك وسار عنهم» وأقام في قومه مدَة» ثم جمع لهم جمعا عظيماء وأقبل ال دلا يعن 
معه» فتآمرت بنو أسد وقالوا: EE is‏ فما خير 


)١(‏ في الأغاني «ضرجوهم». 

(۲) في النسخة (ي): «الأرض». 

(۳) شاعر جاهلئ قديم من ف المعمبري, أنظر عنه في : الشعر والشعراء 2181/١‏ طبقات الشعراء لابن سلام 
5» أمالي القالي 1494/7. شرح شواهد المغني 4۲ خزانة الأدب للبغدادي ۳۲۲/۱ ديوان عبيد بن 
الأبرص الذي نشره «لايل» في ليدن ۱۹۱۳ وشرحه الدكتور حسين نصار_ القاهرة ۱۹٥۷‏ م. 

)٤(‏ في النسخة (ب): «الصيهب»., والنسخة (ر): «المصلهب». وفي طبعة صادر 0١5/١‏ «الصلهب». وما 
أثبتناه عن الأغاني . 

(5) في طبعة صادر «يتئعب». وما أثبتناه عن الأغاني 48 . 

)٦(‏ في النسخة (ي): «تخبش». 

(۷) في النسخة (س): «خاشيته» . والعبارة في الأغاني 4 دلولا أن تجيش نفس جاشية) . 

(۸) في النسختين (ب) و(ي): «صاحبنا». 

(9) فى النسخة (ي): «أعمامنا». 

. «هجانته»» وما أثبتناه عن الأغاني‎ 014/١ في طبعة صادر‎ )٠١( 

.80/9 والأغاني‎ 5١9 «عويمر»» وهو وهم » والتصويب من جمهرة أنساب العرب‎ 0١4/١ في طبعة صادر‎ )١١( 


٤ 


ا فموتوا کراماً. فاجتمعوا وساروا إلى حجر فلقوه. فاقتتلوا قال شدید وکان 
صاحب أمرهم علباء“ , بن الحارث». ايل على حجر فطعنه فقتله» وانهزمت كندة ومن 
معهم» وأسر بنو أسد من أهل بيت حجر وغنِموا حتى ملأوا أيديهم من الغنائم. وأخذوا 
جواريه ونساءه وما 00 فاقتسموه ه بينهم”" . 

وقيل : إل حبرا أخذ أسيراً : في المعركة وجل في قبّة فوثب عليه ابن أخت علباء 
at‏ بحديدة كانت معه» لأن حجرأ كان قتل باه فلما جرحه لم يقض عليه» فأوصى 
حجر ودفع كتابه إلى رجل وقال له : : انطلى | إلى ابني نافع وكان أكبر أولاده فإن بكى 
وجزع فاترکه» واستقرهم واخداواخداء حتى تأتي امروٌ القيسء وكان أصغرهم» فأيهم 
لم يجزع فادفع إليه خيلي وسلاحي ووصيتي . وقد كان بین في وصيته مَنْ قتله وكيف كان 
خبره . 


فانطلق الرجل بوصيته إلى ابنه نافع , ل + رأسهء ثم أتاهم كلهم . 
ففعلوا مثله حتى أتى امراً القيس» > فوجده مع ندیم له یشرت الخمر ويلعب معه بالنرد 
فقال: تل حجر فلم يلتفثٌ إلى قوله» وأمسك تدذيمة: فقال له امرؤ القيس : اضرب ؛ 
فضرب حتى إذا فرغ قال: الاير ست a‏ اة كلد 


فأخبره» فقال له: الخمر والنساء على حرام حتى أقتل من بني أسد مائة وأطلق مائة© . 
وكان حجر قد طرد امرأً القيس لقوله, الشعر» وكان يأنف مضه (وكانت أم امرىء 
القيس فاطمة بنت ربيعة بن الحارث أخت كُلَيْبِ بن وائل)۵» وكان م أحياء 7 
يشرب الخمر على الغدران ويتصيد.ء فأتاه خبر قتل أبيه وو هته أرض اليمن» فلمًا 
سمع الخبر قال : 
تطارل اليل عا انون ودكون) انت اة 
ا ات 


م قال * : ضيعني صغيراً وحملني دمه کا صحواليوم ولا سكرٌ غدا. «اليوم 
ا أمر» . فذهبت مثلا. 


. فى النسخة (ي): «عليا»‎ )١( 

)۳( الك بطوله في الأغاني .۸٩ ۸٤/۹‏ 
(۳) الأغاني ۸۷/۹. 

(5) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر). 
(5) فى الأصل» والنسخة (ر): «ثمانون». 
(5) في الأغاني ۸۸/۹ «وإنّنا لأهلها». 


٤0 


1 د يعس ب وليه فسألهم النصرٌ على بني أسد. فأجابوه. فبعث 
لفون 0 بني أسدء فنذروا به فلجأوا إلى بني كنانة» وعيون امرىء القيس معهمء 
فقال لهم عِلْباء بن الحارث : اعلموا أن عن امرىء القيس قد عادوا إليه بخبركم » وأنكم 
عند بني كنانة» فارحلوا بليل ولا للها بني“ كنانة . فارتحلوا. 


رال امرق القیس بخن مه من بكر وتغلب: ورم ج حتى انتهى إلى بني كنانة» 
E‏ بني اسك فوضع السلاح فيهم وقال: يا لثارات الملك. يا لشارات الهمام”"! 
فقيل له: أبيت اللعنّ! لسنا لك بثأر» نحن بنو كنانة. فدونك ثأرك فاطلبهم. فإن القوم قد 
ساروا فتبع بني اسك ففاتوه ليلتهم . ٠‏ فقال في ذلك : 

ألايالهفٌ هِندٍإثر” قوم هُمْ كانوا الشفاءً فلم يُصابوا 
وقاهم جدّهم؟ ببني أبيهم وبالأشقين“ ما كان العقات 
وأفلتهُنٌ عِلاءٌ جريضا“ ولو أدركنة» صَفْرٌ الوطابٌ 
يعني ببني أبيهم كنانة"» فإِنَ أسداً وكنانة ابي خرَيْمة هما أخوان. 
وقوله : ولو أدركنة”" صَفِْرَ الوطابٌ» قيل: كانوا قتلوه واستاقوا إبلّه. فصفرت وطابه 
فق اللي ائ.خلت: 
وقيل : كانوا قتلوه فخلا ادي وهو وطابه» من دمه بقتله . 


فسار امرؤ القيس في آثار بني أسد» فأدركهم وقد طعت عله وسلا 


عطقا وسو أسد نازلون على الماء» فقاتلهم حتى كثرت القتلى بينهم › وهربت بنو أسد 
فلما أصبحت بكر وتغلب أبوا أن يتبعوهم وقالوا: قد ف نار ا نفل لا وال 


فقالوا: بلى ولكنك رجل مشؤوم › وكرهوا قتلهم بني كنانة. فانصرفوا عله » ومضى ا 


)١(‏ في النسختين (ب) و(ت): «تعلم بنوه. 

(۲) في النسخة (ر): «التمام» . 

(۳) في النسخة (ي): «هندا شر . 

)٤(‏ الجدّ: الحظ. 

(5) الأشقين: : جمع أشفى . أئ وقى بني اند حظهم إذ وقع العقاب بالأشقين ١‏ ني أبيهم وهم كنانة. (أنظر 
الأغاني 41/9 حاشية .)١‏ 

69 في الطبعة الأوربية وحريضاة: 'والجرض : الغصص بالريق . 

)۷( في طبعة صادر 017/١‏ «أدركتة» وما أثبتناه عن الأغاني 41/۹ وتاريخ اليعقوبي ۲۱۸/١‏ . 

(۸) و في الأغاني ۹/4 «أبيهم بني كنانة». 

)4 في طبعة صادر 0١7/١‏ «أدركته». وما أثبتناه عن الأغاني . 
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أزد شَنوءَة يستتصرهم › فأبوا أن ينصر وه وقالوا: اتا Ee‏ فسار عنهم ونزل بقيل 
يذعى مر الخير بن ذي جدَن” الجحميري» وكان بينهما قرابة. فاستنصره على بني 
اشد فأمده بخمسمائة رجل من جمير. 


وا امرىء القيس› ومَلّك بعده رجل من جِمیر يقال له قَرْمُل", 
فردد) امرأ القيس› ثم سير معه ذلك الجيش› » وتبعه شذاذ مخ العرب. واستأجر غيرهم 
من قبائل اليمن› فسار بهم إلى پئ آنل وظفر بهم 00 


ثم إن المنذر طلب امرأ القيس» ولج في طلبه. ووجه الجيوش إليه» فلم يكن 
لامرىء القيس بهم طاقةء وتفرق عنه من كان معه من جمير وغيرهم» فنجا في جماعة 
من أهلهء ونزل بالحارث بن شهاب اليربوعي» وهو أبو عتيبَة”“ بن الحارث› فأرسل إليه 
المنذن يتوعدة بالقتال إن لم ا إليه. لو ونجا امرؤٌ القيس (ومعه يزيد بن 
معاوية بن الحارث» وابنته هند ابنة امرىء القيس وأدراعه وسلاحه ومالهء مسرم ونزل 
على سعد بن ارات الإيادي 8 قومهى فأجاره» و امرؤ القيس)“ ثم تحول عنه 
ونزل على المعلى :بن تی الطائي » فأقام ووا إبلا هناك» فعدا قوم من جديلة 
يقال لهم بنو زيد عليها فأخذوهاء فأعطاها بنو هان مِعرّى يحلبها فقال: 


إذا ما لم يكن إبل فمعرَّى" كأن انرون جلا العص 08 
الآضات 25 


ثم رحل عنهم ونزل بعامر بن جوين» فأراد أن يغلب امرأ القيس على ماله وأهله. 
فعلم امرؤ القيس بذلك. فانتقل إلى رجل من بني َل عر ادا ل برام SS‏ 
ان فوقعت بين عامر بن جوين الشعليّ حرب» كانت أمور كبيرة» ر فلما رأى امرؤ 


)١(‏ في النسخة (ي): «مريد». 

(9) في النسخة (ي): «جدث». 

() هكذا قَيّد في طبعة صادر ,5117/١‏ وفي الأغاني 451/1١9‏ «قَرْمل بن الحميم». 
)٤(‏ في طبعة صادر «فزود»ء وما أثبتناه عن الطبعة الأوربية والأغاني . 

(5) الأغاني ۹۲/۹ . 

(5) في النسختين (ب) و(ي): «عيينة». 

(۷) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر) . 

. + في الأصل (تميم ) » والتصحيح من الأغاني‎ (A) 

(9) في الأغاني 10/9 ورد: «إذا ما لم تجد إلا فمعرّى). 

. في النسخة (ت): «حلبها عصى»» وفي النسختين (ب) و(ر): «جلتها عصى»‎ )٠١( 
. أنظر الأغاني‎ )١١( 


1۷ 


اليهودي. فأكرمه وأنزله. فأقام عنده امرؤ القيس ما شاء الله. ثم طلب منه أن يكتب له 
الى ۰ بن انی ف ا ليوصله إلى قيصرء 3 ذلك» وسار إلى الحارث 
وأودع أ هله وأدراعه عند السموألء فلما وصل آل فر أكر 

فبلغ ذلك بني أسدء فأرسلوا رجلا متهم يقال له الاح كان امرؤ القيس قتل أخا 
له» فوصل الأسدي» وقد سير قيصر مع امریء القيس جيشاً كثيفاً. فيهم جماعة من أبناء 
الملوك. فلمًا سار امرؤ القيس. يب إن امرأ a‏ وقد 
ذكر أنه كان يراسل ابنتك ويواصلهاء وقال فيها أشعارا أشهرها بها في, العرب.». فبععث إليه 
ف وشي منسوجة بالذهب» مسمومة» وكتب إليه : 5 أرسلت إليك بحلتي التي 

كنت الستها ا واكتب إلي SK‏ و منزل. فلبسها امرؤ القيس 
وسر ذلك فأسرع فيه السم وسقط جلده. فلذلك سمي «ذا القروح»؛ فقال امرؤ القيس 
في ذلك : 

يا 0 ليليسني مما يليس أبؤسا 

فلوأنها نفس تموت سَويَة ولكنها نفس تَسَاقَطٌ أنفسا"» 

فلما وصل إلى موضع من بلاد الروم يقال له أنقرة احتضر بهاء فقال: 


5 
E, ۶2 هھ‎ . 


ات خطة تسر » وطعنة متعنوجرة 0" وجفنة متحيره 6 لت بارضن أثقره 


لا 


ورأى قبر امرأة من بنات ملوك الروم وقد دفنت بيجب عسیبت؛ وهو جبل . فقال: 
انار انا إن الحطوت ا و لعن ااا عيبي 


. «شمر» بكسر الشين وسكون الميم‎ 018/١ قيدها في طبعة صادر‎ )١( 
في النسختين (ب) و(ي): «فاجر».‎ )۲( 
«بعد».‎ ٠٠١/۹ في الأغاني‎ )۳( 
ورد البيتان فى ديوان امرىء القيس على هذا النحو:‎ )٤( 
اررها‎ E قدي‎ a ns 
لقد طمح الطمّاح من بعد أرضه لا جر اا اا‎ 
يقال: اسحنفر في خطبته إذا مضى واتسع في کلامه.‎ )5( 
. المثعنجرة: السائلة. يقال: تعجر الدم فاتعنجر إذا صّه فانصب. وقد وردت في النسخة (ي): (متعجرة»‎ )1( 
في النسخة (ي): «محبرة»). والجفنة المتحيرة: الممتلئة ناما و وهذه الشطرة الثالثة ين م وورد‎ (17 
هذا الشعر في مقدّمة ديوان امرىء القيس المخطوط بدار الكتب المصرية» رقم ۱۳ أدب ش:‎ 
متتعنجره وخطبة مسحثفره‎ EE 
تقر عدا ياثقيرةه‎ E EE وجفنة‎ 
. ۲۲۰/۱ ولسان العرب (مادّة لعجر)» وتاريخ اليعقوبي‎ .*/١ وانظر الشعر في : الشعر والشعراء‎ 
. في الأغاني 4 : «أجارتنا إن المزار قريبُ»‎ )۸( 





1۸ 


أجارتنا إنا غرييان هاهنا وكل غريب للغِريبٍ نسِيبٌ 

ثم مات فدفن إلى جنب المرأة» فقبره هناك . 

ولما مات امرؤٌ القيس سار الحارث بن أبي شير الغساني إلى السموأل بن ن عادیاء» 
وطالبه بأدراع امرىء 00 وکانت مائة درعء وبما له عنده» 2 عطقي فاا التحاوث 
ابنأ للسموآل» (فقال: إما أن e‏ الأدراع وإِمّا قلت ابنك. فأبى السموأل أن يسَلِم إليه 
شيعا فقتل ابنه» فقال السموأل في ذلك)”: 


وت بأدرع الكندي إني 
وأوصى عاديا م سان ل 


وقد ذكر الأعشى 
کن كالسموأل د طاف الهمام به 
إذ سامه”) خطتي خسفب فقال له: 


فقال: عذر وهر ان مهيا 
فشك غيرٌ طويل ثم قال له: 


) هذه الحادئة» فقال : 


دا ما ذم أقوام وفيت 
نَهَدَّمَ ياسموأل ما بنيت ES‏ 


و 


وا كات ا 


+ 
س م 


1 


في فل كسوادة اليل جرار 
دل a‏ فإني 5335 ا 


وهي أكثر من هذا“. 





.١١١ 947/9 الخبر فى الأغانى‎ )١( 

(؟) ما بين ال ااي النسخة (ر). وفيها فقط : «وقال في ذلك». 

(۳) هذا البيت والذي قبله في : المختصر في أخبار البشر ١‏ /70. 

)٤(‏ هوميمون بن قيس . وقد مر التعريف به. 

(9) في الشعر والشعراء ۱۸۳/١‏ «كهزيع» . 

(5) هكذا في ديوان الأعشى ٠۲١‏ قصيدة 275 وفي الشعر والشعراء: «خيره». 

(۷) في الديوان: «مهما تقله فإني سامع حار». 
وفي الشعر والشعراء : : «إعغرضهما هكذا أَسْمَعْهُما حار». 

(۸) أنظر الديوان ‏ ص ١١5‏ القصيدة 75. الشعر والشعراء »187/١‏ الأغاني 9+5 المختصر في أخبا 
البشر ١/هلا. .۷١‏ 


٤۹ 


(1) 


يوم خزاز 
وكان من حديثه أن ملكأ من ملوك اليمن كان في يديه أسارى من مضر وربيعة 
وقضناعة: فوفد عليه وف من وجوه بني معد منهم : ن ا دل د لاي 
وعوْف بن مُحَلْم بن دمل بن شيبان» وعوف بن عمرو بن جُشم” ' بن ربيعة بن زيد 
مناة بن عامر الضحيان”"', وجشم بن ذهمل بن هلال بن ربيعة بن زيد مَناة بن عامر 
الضخيان“» لاتيم رجل من بهراء يقال له عبيد بن قراد». وكان في الأسارىء. وكان 
فاع فسألهم أن يدخلوه في عة من سالوة: فيف فكلما الملك فيه وفي الأسارى. 
فوهبهم لهم فقال عبيد بن قراد البهراويّ : 
نفسي الفداء لعَوفٍ الفعال 2 وعوف ولابن هلال 
تداركني ساسا ان هبرد ا راي ال 
ولولا سدوس وقنهك شسمرتهة ب الحرت زلت نعلي ال 


وناديت 0 کي e‏ رار باذانهم 5 a‏ 


ا الملك عنده بعض الوفد رهينة وقال للباقين : ايتوني برؤساء + تويك لأخذ 
عليهم المواثيق بالطاعة لي وإلآ قتلت أصحابكم . فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم الخبرّء 
فبعث كَلَيْب وائل إلى ربيعة فجمعهم. واجتمعت عليه معد وهو أحد النفر الذين 
اجتمعت عليهم مَعَدَّ على ما نذكره في مقتل كُلَيّْب. فلما اجتمعوا عليه سار بهم وجعل 
على مقدّمته السفاح التغلبيّ» وهو سَلَّمَة بن ٠‏ خالد بن كعب بن زهير بن تيم بن أسامة بن 


2.47١ /١65 تاريخ اليعقوبي ١/(ؤ”»”, المخير 4 » نهاية الأرب‎ 27١١/١ العقد الفريد 5ه/755., العمدة‎ )١( 
المفصل في تاريخ العرب 741/5 وما بعدهاء معجم ما‎ 2991/١ معجم البلدان 754/5. صبح الأعشى‎ 
. ٤41/۲ استعجم‎ 
ويقال: خخرّاز وخرَّارَّى: وخزاز وكير ومتالع أجبال ثلاثة بطخفة ما بين البصرة إلى مكة. . فخزاز بنحر‎ 
الطريق . وقيل : خزاز جبل لبني غاضرة خاصة. ويقال: هد خرازاك وهنا لضان لويااتاك بين ابالين ا‎ 

بني أسد وبين مهبٌ الجنوب على مسيرة يومين بوادٍ يقال له منعج. وهما بين بلاد بني عامر وبلاد بني 

سد . (معجم البلدان 7756/5). 
وانظر حول يوم خزاز العرض المفصل للدكتور جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب ۳٤۷/١‏ وما 
بعدها. 

(؟) في النسخة (ي): «مخزوم». 

(۳) في النسختين (ب) و(ي): «خيثم)» . 

)٤(‏ في النسخة (ي): «الصهبان». 

)٥(‏ في النسخة (ي): «مراد». 


۰ 


مالك بن بكر بن حبیب بن تغلب" وأمرهم أن يوقدوا على خَزاز ناراً ليهتدوا بها وخحزاز 
جبل بطخفة ما بين البصرة ة إلى مكة. وهو قريب من سالع”". وهو جبل أيضا؛ وقال له: 
إن غشيك العدّو فأوقِدٌ نارين . فبلغ مَذججا اجتماع ربيعة ومسيرهاء فأقبلوا بجموعهم 
واستنفروا من يلم من قبائل اليمن وساروا إليهم. دلمنا سيم امل ا سيور ع 
0 إلى ربيعة. et‏ ا 0 فلما SE‏ 
ا د Te‏ سانيا ورات 


6 2 


ملل من السوياد وكن ليلا سناد القن أحسي ساديسات” 

وقال الفَرَرْدَق يخاطب جَريراً ويهجوه : [ 

لولا فوارسٌ تغلب ابنة“وائل دخل العدو عليك كل مكانٍ 

وقيل : ريت ia ae ER‏ 
ابنة کا يقول : 


3 0 9 م‎ 4 ٠ 0 5 4 ٠ ٠. 
ونحن غداة أوقِدَ في خزاز رفذنا”' فوق رفدٍ الرافدينا"‎ 


فلو کان له الترئيس لكر ولم قر يانه رفد“)» ثم جعل من شهد ازا 
متساندين فقال : 


فكنا الأيمتي د إذا التقشقيتها E‏ الأيسريين بلو انسفنا 
BE EY‏ واا و ا 


)١(‏ قيل له السماح: لأنه سفح المزاد أي صبّها في ذلك اليوم حتى يقاتل قومه قتال المستميت. قاد قومه يوم 
كاظمة . (الاشتقاق 7 .7١‏ المحبر .)"٠٠‏ 

(۲) في النسخة (ي): «سالغ». 

(۳) أيام العرب ٠١۹‏ . 

05( في التسختية (ب) و(ي): «ابن» . 

(5) نقائض جرير والفرزدق 557. أيام العرب ٠٠۹‏ . 

)1( في النسخة (ت): «ارقدنا». 

(۷) في النسخة (ت): «وفد الوافدينا» . 

(۸) في النسخة (ت): «رقد». 

)4 الأيمنون: المتقدّمون. والأيسرون: المتخلفون . 


7 


ق فلاخت :يعن ر 

ولما ذكر جدّه فى القصيدة قال : 

ومنااقبله الساعى كل “كات الما افةو 

فلم يدع له الرياسة يوم خرّازء وهی أشرف ما كان يفتخر له به. 

حي بضم الحاء المهملة. وفتح الباء الموحدة. وسكون الياء تحتها نقطتان » 
وآخره باء أخرى موحًدة) . 

ذكر مقتل كليب والأيام بین بكر وتغلب 

CA‏ حديت a‏ التي وقعت بين بكر وتغلب ابي وائل بن هنب بن 
أفصى بن دُعْمِيَ بن جَديلة , بن أسد بن ربيعة بن زار بن معد بن عدنان بسبب قثل كليبي 
واسمه وائل بن ربيعة بن الحارث بن زير بن جشم بن بكر بن خيب بن عمرو بن غنم بن 
تغلب» وإنما لقب كليبا لأنه كان إذا سار أخذ معه جرو كلب» فإذا مر بروضة أو مون 
E a ESE‏ ثم ألقاه في ذلك لمكان وهو يصح ويعوي . فلا يسمع عواءه أحد حد إلا 
تجنبه ولم يقر ده » وكان يقال [له] كُلَيْبُ وائلء ثم اختصروا فقالوا كلَيب, فغلب عليه . 


وكان لواء ر نزار للأكبر فالأكبر من ولده» فكان اللواء في عَنْرَّة ف بن :اشد 
ربيعة . وكانت سُنتهم أنهم يصفرون” لحاهم ويقصون شواربهم” '» فلا يفعل ذلك من 
ربيعة ا ا و 


نزار. en‏ اشر سي وإذا لوا تن طم 


)١(‏ في النسختين (ب) و(ي): «الساجي». وفي النسخة (ر): «الشالي». 

. ۳۹۸ الأبيات من معلقة عمرو بن كلثوم‎ )١( 

(۳) الاشتقاق 4 .٠١‏ الأحكام السلطانية 7؛» المختصر في أخبار البشر .۷۷/١‏ المحبر ۲٤۹‏ و١٠27‏ نهاية 
الأرب ۳۹۸/۱۰ العقد الفريد ۷۱/۳ و ۱۲۰ و798, ثمار القلوب 95 و94 و١٠١٠‏ و۳۰۷ و۸٠۳‏ 
الأغاني ه/31. مجمع الأمثال للميداني ۳۳۰/۱ . 

)٤(‏ في النسخة (ي): «يوفرون». وفي النسخة (ر): «يصفرون». 

(5) في النسختين (ت) و(ر): «يقصرون ثيابهم». . 

(1) في النسخة (ر): «فسنوا عرهم». 


Y۲ 


الفرخ بقارعة الطريق» فإذا عُلم بمكانه لم يسلك أحد ذلك الطريق» ويسلك مَنْ يويد 
الذهاب والمجيء عن يمينه ويساره . 

ثم تحول اللواء إلى تغلب. فوليه وائل بن ربيعة» وكانت سنته ما ذكرناه من جَرو 
الكلب. 

ولم تجتمع معد إلا على ثلاثة نفرء وهم : : عامر بن الظرب بن عمرو بن بكر بن 
يشر بن الحارث» وهو عدوان بن عمرو بن قيس عَيلانء وهو (الناس)” بن مضر- 
بالنون - وهو أ خو إلياس بن مضرء وكان قائد معد حين تمذحجت مَلْحج وسارت إلى 
تهامة. ورهى أول وقعة كانت بين تهامة واليمن . 


والثاني ربيعة بن و ا و ا فا 
كان قائد معد يوم السّلان اليمامة وال 
و يوم بين أ 


والثالث وائل بن ربيعة. وكان قاد مل 0 خزازء ففض جموع اليمن وخرمهمء 
وجعلت له مَعَدَ قِسّم الملك وتاجه وطاعته. وبقي زماناً من الدهرء ثم دخله رَو شديد 
وبغى على قومه. حتى بلغ من بغيه أنه كان يحمي مواقع السحاب» فلا يَرَعَى حماهء 
وكان يقول: : وحش أرض كذا» في جواري. فلك تاذ ولا يورد آل مع إبلهء ولا يوقد 
ناراً مع نارهء ولا يمرٌ أحد بين بيوته© ولا يحتبي في مجلسه. 

وكانت بنو جشم» وبنو شيبان أخلاطا في دار واحدة. إرادة الجماعة اة 
الفرقة, وتزوج كلَيْب جَليلة بنت مرة بن شيبان بن ثعلبة » وهي أخت جساس بن مرةء 
ا 2 س NA‏ 


التسفية: عل ا مر لا الي e e‏ 
جساس. وهي التي ضربت العربٌ بها المثل فقالوا: «أشأم من سراب» «وأشأم من 
البسوس)”" . 


)١(‏ هو المعروف ب «أناس» بقطع الهمزة. 

(۲) ساقطة من النسخة (ر). 

(۳) في النسخة (ي): «كليب» .. 

)٤(‏ فى النسخة (ي): «كله». 

)٥(‏ في النسخة (ر): «نديه». 

)٦(‏ في النسختين (ت) و(ي): «سمیر»» وفي (ر): (شمر». 

(۷) العقد الفريد ۷١/۳‏ الأغاني ۳٠/٥‏ مجمع الأمثال ٠۳٠/۱‏ . 


"اع 


فخرج کا كلّيب یوما يتعهد الوبل ومراعيها. فأتاها وتردد فيها» وكانت إبله وإبل 
EE‏ فنظر كُليْب إلى سراب فأنكرهاء فقال له جساس. وهو معه. هذه ناقة 
جارنا الجرمي . فقال: لا تعن هذه الناقة إلى هذا الحمى . فقال جساس : لا ترعى إبلي 
مرعى إلا وهدة مها فقال کلیب : لئن عادت لأضعن سهمي في ضرعها. فقال جساس : 
لئن وضعت سهمك في ضرعها لأضعنَ سنان رمحي في لبّنك! ثم تفرّقاء وقال كليب 
لامرأته : ا ¿ أن في العرب رحلا مانعا مني جاره؟ قالت: : لا أعلمه إلا اا فحدّثها 
الحديث. وكان بعد ذلك إذا أراد ارم إلى الحمى منعته وناشدته الله أن زلا] يقطع 
رحمه » وكانت تنهى أخاها اا أن يسرح إبله . 


ثم إن كليباً خرج إلى الجمَى وجعل يتصفح الإبل. فر أى ناقة الجرمي فرمى 
ضرعها فأنفذه. فولت ولها عجيج حتى بركت بفِناء صاحبها. فلما رأى ما بها صرخ 
لدل وسمعت السو صراخ جارهاء فخرجت إليه» فلما رأت ما بناقته وضعت يدها 
على رأسها ثم صاحت: واذلاه! E‏ 0 فخرج الع فان ايا اسكتي 
ولا تراعي » وسكن الجرمي » وقال لهما : إني سأقتل جملا“ أعظم من هذه الناقة. سأقتل 
غلالا أوكان غلال فحلّ إبل کیب لم ير في زمانه مثله» اداس برقال یا 
وكان لَكُلّيب عين يسمع ما يقولون. فأعاد الكلام على كليب» فقال : لقد اقتصر من يمينه 
على غلال. ولم يزل جسّاس يطلب غِرة كيب فخرج كلّيب يوماً آمناً. E‏ 
البيوت ركب جسّاس فرسه وأخذ رمحه وأدرك كليباً رفت کات فقال له جساس: يا 
كليب الرمح وراءك! فقال: إن كنت صادقاً فأقبل إليّ من أمامي » ولم يلتفت إليه» فطعنه 
فأرداه عن فرسه» فقال ٠:‏ يا جسّاس أغِثني بشربة من ماء فلم يأته بشيء. وقضى كلَّيب 
حه . فأمر جسّاس رجلا كان معه اسمه عمرو بن الحارث , بن ذهُل بن شيبان» فجعل 
عليه أحجاراً لثلا تأكله السباع . وفي ذلك يقول مُهَلْهِل بن ربيعة”» ار کات 


قتيل ماقتيل المرء ء عمرو وجسّاس بن مرة ذي صريم 
أصاب فؤاده بأصم لذن فلم يعطف هناك على حميم 


(1) في النسختين (ب) و(ي): «رجلا». 
(؟) جاء في الأغاني 0 أن جساساً طعنه «برمح» فأنفذ حضنيه» فلما تداءمه الموت قال: يا جسّاس اسقني 


ف الما قال: ما عقلت استسقاءك الماء منذ ولدتك أمّك إلا ساعتك هذه! . . فعطف عليه المزدلف عمرو 
ا ربيعة ة فاحتز رأسه» . 
(۳) هوعدي بن ربيعة. يقال إنه أول من قصّد القصائد. أنظر عنه في : الشعز والشعراء 27١0/١‏ معجم 
الشعراء للمرزبانی ۲٤۸‏ جمهرة أنساب العرب ۳۰٠١‏ المعارف 95 وه العقد الفريد ١8/١‏ 
و۳/٠۲٠‏ المختصر في أخبار البشر ١//الاء‏ نهاية الأرب ۳۹۸/۱۰. 


(Vé 


یا فنا کے کے إذا ما جر الفعسال من الجسيم 

ولمّا قتل جسّاس كيبا انصرف على فرسه يركضه» وقد بدت ركبتاه. فلما نظر أبوه 
مرّة إلى ذلك قال: لقد أتاكم جسّاس بداهية ما رأيتهُ قط باديّ الركبتين إلى اليوم! فلما 
وقف على أبيه قال : ما لك يا جساس؟ قال : طعنت طعنة يجتمع بنو وائل غداً لها رقصاً. 
قال: ومَنْ طعنت؟ لامك الثكل! قال: قتلت كليباً. قال: أفعلت؟ قال: نعم. قال: بس 
والله ما رةه فقال جساس : 


تأهب 2 أهبة دي 0 فإن 0 عن 0 


فلا سمع أ أبوه قوله حاف خدلان او إيام فقال يعحيية . 


فإن تك قد جنيت علي حرباه تفص الشيحَ بالماء القراح 
چا اا لاهن کا فلا وکل ولا رث السلاح ١‏ 
شالس ت هاواذرد" غنى, , بهساغبار المٍذلة والقضاح 


ٿم إن مرة اغا ويه إلى هر فاخاو و ا ت ا اام و 
الرماح » وتهيأوا للرحلة إلى جماعة قومهم . 

وكان همام بن مرة أخو جساس» ومُهلهل اجو کلب فى ذلك الوقت يشربان» فبعث 
جسّاس إلى همّام جارية لهم تخبره الخبرء فانتهت إليهما وأشارت إلى همام» فقام إليها. 
فأخبرته» فقال له مهلهل: ما قالت لك الجارية؟ وكان بينهما عهد أن لا يكتم أحدهما 
صاحبَّهُ شيأ فذكر له ما قالت الجارية. وأحبتٰ ب أن يعلمه ذلك في مداعبة وهزل» فقال له 


مهلهل : ايت أك اأ من دك اا على اشر هيا فقال له مهلهل : اشرب 


)١(‏ في النسخة (ر): «حبوت». 
(۲) في النسخ (ت) و(ر) و(ي): «امتياج» . 
(۳) البيتان في الأغاني ۳۹/۰ . 
(٤(‏ في الأغاني : «وإني قد جنيت ت عليكڭ حرباً». 
(5) في النسختين (ب) و(ي): «وان». 
30 في الأغاني : 
فَإِنّتكُ قدجنيت علي حرباً ‏ فلا وان ولا رث السلاح 
(۷) في النسخة (ب): «وأذب». 
)^( الأغاني 6 5. 


) Vo 


«فاليوم تمر وعدا أمر) . فشرب همام وهو خذر خائف. فلما سكر مهُلهل عاد همام إلى 
أهلهء فساروا من ساعتهم اف جماعة قومهم. 

ا فذهبوا إليه فدفنوه» فلمًا دفن شقت الجيوب وخمشت خمشت الوجوه. 
وخرج الأبكارز وذوات الخدور العواتق إليهء وقمن للمأتم» فقال النساء لأخت کیب : 
أخرجي لله ات جسّاس عناء فإن قيامها فيه شماتة وعار عليناء - وكانت ارا انت 
كما ذكرنا قات :لها ات كلنب: اخرجي عن مأتمنا فأنتِ أخت قاتّلنا و شقيقة واتّرناء 
فخرجت تجر عطافها. فلقيها أبوها مرة فقال لها: ما وراءك يا جليلة”؟ فقالت: كل 
العدد» و الأيد“» ونون ايل" 5 وقتل اح عن قليل؛ وبين هذين رفن الأحقادء 

تفتت الأكباد. فقال لها: ويف ذلك کر الصفح وإغلاءٌ الذيات؟ فقالت: : نيو 
مخدوع وات الكعة! الِبُدْنْ ن تدع للك تغلب دم ريها! . 


ولا دلت ا فلت أخت كليب: رل النخدى و اى الدابت» ويل غداً لآل 


من الكرّة بعد الكرة . فبلغ قولها ججليلة؛ > فقالت: وكيف تشمت الحُرّة بهنَكُ سترها 
00 سعد الله أختي ألا الت نفرة الحياء ء9) وخوف الأعداء”"! ثم أنشأات 


تقول : 


يا ابنة الآقوام إن شئتِ” فلا 
فإذا أت يويك ي الذي" 
إن تكن أختٌ امریءٍ ليمت على 
جل عندي فل e‏ فيا 


فلل جساس, على ودي به 


تعْجلي باللوم حتى تسألي 
يوجب اللوم فلومي واع دلي 
شف فنييا ا e‏ 
عمد عمّاانجلىٍ أو ينجلي 7" 


آي 


فاطعٌ هري وَمُدْنِ أجلي 


لسو بعين فققت عنينة" سوى أخمتها فانفقأت لم أحففل 


ا 


)١(‏ ساقطة من النسخة (ر). 

(۲) فى النسخة (ي): «أبد» 

)۳( في الأغاني ٥‏ «حلیل» . 

)٤(‏ في النسختين (ب) و(ت): «أمينة) 

(°) في النسخة (ب): «ورقة». 

(5) فى النسختين (ب) و(ي): «بقرة الحشاء» 

)۷( 9 الأغانى ٦٠/٠١‏ «الاعتداء) . 

(۸) في طبعة صادر ٥۲۸/١‏ «لمتِ»» وما أثبتناه عن أشعار النساء للمرزباني ٠٠‏ والأغاني 0/. 
(4) في الطبعة الأوربية «فإذا ما ا ت الذى): 

)٠١(‏ في الطبعة الأوربية «حسرتا فيما انجلّت أو تنجلي». 


. » في الأغاني (عيني‎ )١١( 


۷٦1 


تحمل العينْ قذى العين كما 
ساق لقص الدهربه 
هدم الت الذي استحدتة 
ورماني E EE‏ 
فا اي دونکن اليوم قد 
خصني قتل كاج بلظى 
ليس من يبكي ليومّيه کمن 
يشتفي البدد تالا وفي 
E E‏ 


تحمل الام أذى ما تفتلي 
متلا بحي ج امو غدل 
وانثنى”» في هدم بيت الأول. 
رمك المصمي نه اا 
خصني اكه برزء معضل 
من ورائي ولظى ا 
دركي 2 EET‏ 
ډررا منه دمي" “من أكحلى 


و 


ولعل“ الله أن يرتاح لي 


راتا ملل واسمه عي وقيل : امروٌ القيس › وهو خال امرىء القيس بن حجر 
الكندي» ونما لقب مهلها لأنه أول من هلهل الشعر وقصد القصائد. وأول من كذب في 
شعره» فإنه لما صحا”© لم رغه إلا الساء رركن : ألا إن كيبا قتل. فقال» وهو أول 


شعر قيل فى هذه الحادثة : 


كنا تقار على العواتق أن ترى 
فخرجنَ حين وی کلب حسراً 
فوئ 0 كالظباء عواطلا 


يَحْمُسْنَ من أدّم © الوجوو حواسرا 
اجات نتكدهة"! '') وقل ورى 
ويقلْنَ من للمستضيف إذا دعا 
أم ا بالجزور إذا غدا 


بالأمسٍ خا عن الأوطانٍ 
ف وات بعله بهوان" 
إذ حان مصرعه من الأكفانٍ 
من بعده ويعدن بالأزمان“ 
اجوافهن بحرقة ووراني 
أم مسن لخحضب عواليّ المرَانٍ 
ريح يقطع معد الأشطان 


. ٠۴/١ والأغاني‎ .٠١ فى طبعة صادر «وسعى». وما أثبتناه عن الطبعة الأوربية» وأشعار النساء للمرزباني‎ )١( 
في النسخة (ت): «قبيلة».‎ 00 

(59) في المصادر «دمي» . 

)٤(‏ في أشغار النساء ودلا ا 

(5) في النسخة (ت): «وامل». 

(5) في النسختين (ب) و(ت): «ضحا» . 

(۷) فى النسخة (ر): «بعد مهران». 

)۸( في النسخة (ب): «يخرجن»» وفي النسخة (ت): «يخمشن أدمة» . 

)4 في النسخة (ر) : «بالأرنان». 

(١٠)في‏ الطبعة الأوربية «بكيدهنّ». 


۷Y 


أمن لإسباقي”" الدِياتٍ وجمعها 
كان الذخيرة للزمان 6 
بمصيبة لا نُستقال جليلة 
هدت ونا کن قبل ملاوة 
أضحت وأضحى سورها من بعده 
فابكين سيد لواب ه واندبنه 
وانكين للايتام لما أقحطروا 
وابكين ار جياه م مزلا 
َتَلَى ادها e‏ اكه 
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ثم انطلق إلى المكان الذي قتل فيه كليب فرأى دمهء وأتى قبره فوقف عليه» ثم 


إن تحت ارات حزما وغ ر 
E‏ 


. فان فيك ^ وفاء لدمه‎ E 


)١(‏ في النسخة (ر): «لاشناق». 


(۲) 
() 


في النسختين (ب) و(ت) : «وحران» . 
في النسخة (ي): وجلبت)». 


ولفادحاتٍ نوائب الحدثان 
EEE‏ وأخل رکن مكاني 
ألقى علي بكلكل وجران”" 
غلبت“ عزاءً القوم والتسيوان 
لذوي الكهول بجا وللشميان 
متهم م الأرككان وال تيان 
ات عل قباطي الأكفانٍ 
EE AIEEE‏ 
بدمائه فلذاك ماأبكاني 
فَتَلّى بكل قرارة ومكانٍ 
ينهشنها وحواجل الغِربانٍ 


تفع مته السايم تفت الراقي 5 
ثم جز شعره» وقصّر ثوبه. وهجر التشنافة وترك الغزل. وحرم القمار والشراب. 
00 إليه 0 وأرسل ام إلى ير شیبان» E‏ وهر 
a‏ 3 عرض عليك 15907 ربعا كم ها مخوع oe‏ إن أذ لحي 


. في النسخة (ب): «جيبه»» وفي (ت): «خده»» وفي «جنبه»‎ )٤( 


في الأغاني : إن تحت الأحجار حدَاً وليناً». 
الوجار: حجر الصنج . 

الأربد: الذي يضرب لونه إلى السواد. 

في الأغاني ٥٥/٥‏ «نفثة راق». 

في النسخة (ب): «دمك». 


فقال لهم : أما إحيائى كنا كلت ادرا عليه وما دفعي جسّاساً إليكم فإنه غلام 
لين كع على عل وركب فرسه فلا أدري أي بلاد قصد» وأمَا همام فإنه أبو عشرة 
E‏ وعم عشرة» كلهم فرسان قومهم. فلن يسلموه بجريرة غيره» وأمّا أنا فما هو 
إلا أن تجول الخيل جولةء فأكون أول قتيلٍ > فما أتعجل الموت» ولكن لكم عاي 
خصلتان: أما إحداهما فهؤلاء أبنائي الباقون. فخذوا أيهم شئتم فاقتلوه بصاحبكم» وأمًا 
شا فإني أدفع إليكم ألف ناقة سود الحدّق > حمر الوبر. 


فغضب القوم وقالوا: 5 قد أسأت ببذل هؤلاء وتسومنا اللبن من دم کلٔیں؟ ودشبت 
الحرب بينهم . EE,‏ وض ات بأبيها وقومها. واعتزلت ابل بكر الحرب» 
وكرهوا مساعدة بي شيبان على القتال» وأعظموا ققل کلیب فتحوّلت جيم 0 ویشکر» 
وكف الحارث بن عباد عن نصرهم ومعه أهل بيته» وقال مهلهل عذة قصائد و 


منها : 
كُلَيْب لا خير في الدنيا ومَنْ فيها IRL‏ نبي يكديم 
كليبٌ أي فتی عر زومَكرمة تحت السقائف إذ يعلوك سافيها“ 
ي الا كال فة ملت ا الرس أو زالت رَواسيها 
الحزم والعَرْم ا ماكُلٌ آلاإئِه يا قوم أخصيها 
القائد الخيل تردي في أعنتها رهوا إذا الخيل 5 في تعاديها”) 
من خيل تغلب ما تلقى أسنتها إلا وقد خضبوها من أعاديها 
يمزهزون من الخطي مُدْمَجَة ا تاها وز" العا 
ليت السماء على مَنْ تحتها وقعت ‏ وانشقَتٍ الأرض فانجابت بمّن فيها 

لا أصلح الله منامّن يصالحكم مالاحت الشمس في أعلى مجاريها“ 

فالتقوا اول قتال كان بينهم» في قول يوم عُتّيِزَة. وهي عند فلجة*©. وكانا على 

السواء» فقال مهلهل : 

)١(‏ في النسخة (ب): «سجيم». 

(۲) سافيها: ترابها. 


(۳) في النسخة (ي): «زهوا». وفي النسخة (ر): «زهرا». 

)٤(‏ في النسخة (ت): دتهاديها», والمثبت يتفق مع العقد الفريد. 

(9) في العقد الفريد وكمتأء . 

(1) في النسخة (ب): «شهيا». 

(۷) الأبيات في العقد الفريد ۲۱۷/١‏ . 

(۸) العقد الفريد .۲۱۹/٠١‏ نهاية الأرب ٤١١٠/٠١‏ المختصر فى أخبار البشر .۷۷/١‏ 
(9) في النسخة (ر) «محله». 4 


4 


كات 00 اويني, أبينا جنب عيزو رحبا مدير 

ولولا الريح سْمِعَ أهل حجر“ صليل“البيض, تقرغ بالذّكورٍ 

فتفرقوا م بقوا زه مانا ثم إنهم التقوا بماء يقال له الى كانت بنو شيبان نازلة 
عليه ويروى أنها أول وقعة كانت بينهم. وكان رئيس تغلب مهلهل» ورئيس شيبان 
الحارث بن - وکانت الدائرة لبني تغلب. وكانت ا في بني شيبان» واستحر 
ip‏ نه لم يقتل ذلك اليوم أحد من بني مر 


ثم التقوا بالذنائب” » وهي أعظم وقعة كانت لهم > فظفرت بنو تغلب. وقتلت 
بكرا مقئلة عظيمة : ٠‏ وقتل فيها شراحيل بن مر بن همام بن ذَهْل بن شيَان» وهو جد 
الحوفزان وجد معن بن زائدة» وقتل الحارث بن مُرّة بن ذَهْل بن شيبان. وقتل من بني 
ُهل بن ثعلبة عمرو بن سدوس بن شيبان بن ذهُل وغيرهم من رؤساء بكر“ . 

ثم التقوا يوم واردات” فاقتتلوا قتالاً شديداًء فظفرت تخلب أيضاً. وكثر القتل في 
بكرء ف بن دُهْل بن شيبان أخو جسّاس لأبيه امه فمر مهلهل» فلما رآه 


قتیلا قال : والله ما قتل بعد كليب أعز على منك. والله لا تجتمع بكر بعدكما على خير 
أبدا . 


وقيل: إِنما قتل يوم القصَيّباتء قبل يوم قِضة". قتله ناشرة» وكان همّام قد التقطه 
ورباه وسماه ناشرة» وكان عنده. فلما شب علم أ نه تغلبي . > فلما كان هذا اليوم جعل 
همّام يقاتل» فإذا عطش جاء إلى قربة له يشرب منهاء فتغقله ناشرة فقتله» ولجق بقومه 
تغلب» وكاد جساس يؤخذ فسلم. فقال مهلهل : 


)1( في الل (ر) «عزوة»» وفي الأغاني وغداة كأننا» . 

(5) الرَّحَيّان: إذا أدارهما مدير أثرت إحداهما في الأخحرىء وهما من معدن واحد» وكذلك هؤلاء هم من أصل 
واحد يتماحقون ويقتتلون». (الأغاني ٠٤/٠‏ حاشية (5). 

(۳) في الأغانيء والعقد الفريد ۲۲٠/٠‏ «من بحجر». 

)٤(‏ في النسخة (ر): «صرير». 

(ه) العقد الفريد ۲٠۸/١‏ نهاية الأرب ٤٠٠/٠١‏ (بالكسر في لغة أهل نجد). 

(5) المرجعان السابقان. مع المختصر في أخبار البشر .۷۷/١‏ 

(۷) العقد الفريد ۲۱۸/٠١‏ نهاية الأرب 1١٠٠ ٤٠٠/٠١‏ (وهي لات هفات شخت > عن ينان فلحة مدا 
إلى مكة . (معجم البلدان ۷/۳). 

(۸) العقد الفريد. نهاية الأرب» المختصر في أخبار البشر. 

)٩(‏ العقد الفريد 5ه/8١7. »5١4‏ نهاية الأرب ٤١١/٠١‏ المختصر فى أخبار البشر ۷۷/١‏ (وهى عن يسار 
مكة) . ۰ 

)٠١(‏ قضة: بكسر أوله وتخفيف ثانيه. عقبة بعارض اليمامة. 


EA 


لو أن خيلي أدركتك وجدتهم“ مشثل الليوث بسر غب“ عرين 

ويقول فيها: 

رودن الخيل بطن أراكة ولأقضين بفعل ذاك ديولي 

ولأقتلن حباحتاء ركد ولأبكين 0 ون ع 8 

وقيل في ترئيب الأيام غير ما ذكرناء وسنذكره إن شاء الله ه تعالى . 

و ا التغلبي وغيسره طلائع قومه. وكان جساس وغيره طلائع قومهم. 
والتقى ‏ بعض الليالي ا" فقال له أبو نويرة : اختر إما الصراع أو الطعان أو 
المسايفة . ا ا 3 وأبطأ كل واحد منهما على أصحاب حيه 

وجعلت تغلب تطلب جسّاساً أشدّ الطلب» فقال له أبومُرّة: الحَقْ بأخوالك 
الجاع فامتنع , فألح عليه أبوه فسيّره سرا في خمسة نفر: وبلغ الخبر إلى مهلهل . فنذدب 
أبا نويرة» ومعة و شجعان أصحايه» فساروا ماين فأدركوا اسا 
فقاتلهم. ٠‏ فقتل أ پر ورو وأصحابه» ولم E‏ 0 وجرح جساس ee‏ 
ندا نات مه وقتل أصحابه فلم يسلم غير رجلين اشا فعاد كل واحد من المسالمين 
إلى أصحابه» فلما سمع مُرَة قتل ابنه جسّاس قال: إنما يُحزنني أن كان لم يُقعل منهم 
أحدا . فقيل له : إنه قتل بيده أبا نويْرة رئيس القوم » وقتل معه خمسة عشر رجلا ما شركه 
منا أحد في قتلهم» وقتلنا نحن الباقين › فقال : ذلك مما يسكن قلبي عن جساس. 

وقيل : اي ال برعي كرونب وكان سبب قتله أن أخته 
جَليلة كانت تحت كليب وائل . فلا قتل كليب عادت إلى أ بيها وهي حاملء ووفعت 
الحرب» وكان من الفريقين ما کان ثم عادوا إلى الموادعة بعدما كادت الفئتان” 
تتمانیان"» فولدت أخحت جساس غلاماًء فسمته هجرساً ورباه جساس » وكان لا يعرف 


)١(‏ في الأصل «وجد». 

(۲) في النسخة (ب): «سننزعت»» وفي النسخة (ت): «يترغب». 

(۳) في الطبعة الأوربية «عيوني » . 

5( في النسخ (ب) و(ر) و(ي): «المسابقة». 

(5) فى النسختين (ب) و(ر): «القبيلتان». 

39 في النسخة (ب): «تنفیانی » وفي النسخة (ي): «تفنان». وفي الطبعة الأوربية «تتفانى». 


م 


أباً غيره' فزوجه ابنته لع مر بين ل ا ا a E‏ : ما 
أنت بمنته حتى نلحقك بأبيك. فأمسك عنه ودخل إلى أمه كئيبا حزيناء فأخبرها الخبر. 
للماانام إلى معنب اسرانة رات من همه بروجره هما أنكرته. فقصت على أبيها جساس 
قصته, فقال : ثائر ورت الكعبة ! وبات على مثل الرّضف حتى أصبح . فأحضر الهجرس 
فقال له : وجو E‏ وأنت مني بالمكان الذي تعلم. وزوجتك ابنتي . وقد كانت 
و نلف زمانا ریا وقد اصطلحنا وتحاجزناء و أن تدخل في ما دخل 

فيه الناس من الصلح» وأن : نطاق مي سين ناخد لياف مكل ما عيذ عا فقال 
الهجرس : أنا فاعل . فحمله جساس على فرسه فركبه ولبس لأمته وقال: مثلي لا يأتي 
أهله بغير سلاحه. فخرجا حتى أتيا جماعة من قومهماء فقص عليهم جساس القصة. 
وأعلمهم SEL SS LE O E RA‏ 
فلما قربوا الدم وقاموا إلى العقد أخذ الهجرس بوسط رمحه ثم م قال : وفرسي وأذنيه , 
2 وتضيليةة وسيفي وغراريه لا يترك الرجل قاتل أبيه وهو ينظر إليه. ثم طعن جساساً 

فقتله ولحق بقومه» وكان آخر قتيل في بكر. والأول أكثر. 

ونرجع إلى سياقة الحديث . 

لا فنا خاس اها أبوه مرة إلى مهلهل : نك قد أدركت ثأرك وقتلتَ جسَاساء 
فاكفف عن الحرب ود اللجاج والإسراف». وأصلح ذات الت ١‏ فهو أصلح و 
لعدوهم» > فلم يجب إلى ذلك . 

وكان الحارث بن عَباد”“ وقد اعتزل الحرب» فلم يشهدها. > فلمًا قتل جسّاس وهمام 
ابنا مرّة حمل ابنه بجيراء وهو ابن عمرو بن عباد أخي الحارث بن عبادء ل من 
الناقة كتب معه إلى مهلهل : إنك قد أسرفت في القتل» وأدركت تأرلة سوا فتلت م 
بكري وفد أرسلت ابني إليك فإمًا قتلتَهُ بأخيك وأصلحت بين الحيين وإمّا أطلقته 
وأصلحت ذات الْبَين» فقد مضى من الحيَّيّن في هذه الحروب مَنْ كان بقاؤه خيرأً لنا 
ولكم . فلما وقف على كتابه أخذ بجيراً فقتله وقال: بِؤْ بشسع نعل كُلَيب©. (فلما سمع 
أبوه بقتله ظن الماك قله باخبيه a Ca‏ » فقال: عم القتيل قتيلا أصلح بين 
ابي وائل! فقيل: إنه قال: بو بشسع نعل كليب)*» فغضب عند ذلك الحارث بن عُباد 
وقال: 
)0( جمهرة أنساب العرب 060 . 
(؟) في النسخة (ي): «عبادة». 
(۳) العقد الفريد ۲۲۱/٣‏ . 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر). 


AY 


قربا مربط العاف ان افكت يرث وا عرو عل 
لج لمن ا الا زاي برها اليو صال ٠‏ 


فأتوه بفرسه النعامة. ولم يكن في فاا كلها فركبها وولي أمر بكر وشهد 
حربهم » وكان أول يوم شهده يوم فضة. وهو يوم تخلاق اللمَم ٠‏ (وإنما قيل له تخلاق 
اللْمَم)* لأن E‏ او عو ل ادويق اين فيط أب 
المسامعة. فقال لهم : أنا قصير فلا تشينوني» وأنا أشتري لمتي منكم بأول فارس يطلع 
عليكم . فطلع ابن عناق» فش عليه فقتله. وكان يرتجز ذلك اليوم ويقول: 

رڌوا على الخيل إن ألمت إنلم أقاتلهم فجڙوا لمتي 

وقاتل يومئذ الحارث بن عُباد قتالا شديداء فقتل فى تغلب مقتلة عظيمة» وفيه يقول 
طرّفة© : 

يوم بدي" البيض عن سو قها» تلف“ اليا أفواح 5 النعم 


وفي هذا اليوم أ سرّ الحارث بن عُباد مهلهلاً. واسمه عدي » وهو لا و فقال 
ل د ا e‏ اا 


لهف نفسي على عَدِيّ ولم أعر ف عدياًإذْ أمكنتني اليدان”" 


)١(‏ في النسخة (ي): «يكن». 

(۲) في النسخة (ب): «بشرها». 

(5) الأبيات في نهاية الأرب 507/١10‏ وفي العقد الفريد ۲۲٠/١‏ بيتان» والأبيات في الأغاني أيضاً 49/٠‏ . 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر). 

)٥(‏ هو طرفة بن العبد , بن سفيان . كان في حسب من قومه. جريئاً على هجائهم وهجاء غيرهم . أنظر عنه في 
الأغاني a‏ الشعر والشعراء ۱ الموشح /اه. معجم الشعراء .7١١‏ طبقات الشعراء 2١١6‏ 
خزانة الأدب للبغدادي .5١5/١‏ 

(5) في النسخة (ب): «لقبونا». وفي النسخة (ي): «يقبونا». وفي العقد الفريد ۲۲٠/٠١‏ «ما لقوا». 

(۷) في النسختين (ب) و(ي): «تبدوا». 

)۸( في طبعة صادر ١/85ه‏ وأسوقها». وقد أثبتنا الهمزة ة فوق الواوء لتحمل الضمة. وأسوق: جمع ساق. 
والمراد: يوم تكشف النساء البيض عن سيقانها من الفزع . 

(9) تلف: تجمع . 

. «أعراج»‎ 4٠7/١٠6 ونهاية الأرب‎ ٤٠٤/١ هكذا في العقد الفريد. وفي الأغاني‎ )٠١( 

. ٤4/٠١ الأغاني‎ .5٠ 4/١5 نهاية الأرب‎ .۲۲٠/١ العقد الفريد‎ )١١( 





AY 


وكانت الأيام التي اشتذت فيها الحرب بين الطائفتين خمسة أيام : 

يوم عنيزة تكافارا فيه وتتا ا 

ثم اليوم الثاني . يوم واردات ٠.‏ كان لتغلب على بكر 

ثم اليوم الثالث الجنوء كان لبكر على تغلب . 

ثم اليوم الخامس يوم قضة» وهو يوم التحالق» وشهده الحارث بن عباد. 

ثم كان بعد ذلك أيام دون هذه. منها: 

يوم النقية”". ويوم الفصيل” لبكر على تغلِب. 

ثم لم يكن بينهما مزاحفة إنما كان مخاورات» ودامت الحرب بينهما أربعين سنة . 

لم :إن مالیا قال القومة: قد رایت أن تلقو على ریک قفاوم ون ملاک 

تت على حربكم أربعون سنة» وها لمتكم على بها كان ين طلبكم بوتركو فلو مرت 

مل اون في رشاعية عيش لكات تل مل شولا كي وقد فني الحيان. وکات 
الأمهات. ويتم الأولادء ونائحة لد تزال تصبرح في Ca E‏ لد E‏ وأجساد لا 
دفن وسيوف وره ورماح مشرعة! وإن القوم سيرجعول إليكم قدا بمودتهم 
کک وتوت ااا حتى تتواسوا في فاك ا فكان كما قال. 
کیت وأخاف أن أحملكم على الاستصال: وأنا سا سز اي ا ا e‏ الف 
اليمن › ونزل في جنب» وهي حي من مجح ؛ فخطبوا إليه ابنته. فمنعهم2. > فأخبروه على 
تزويجها وساقوا إليه صداقها جلا من أدم» فقال في ذلك : 

أَعَرِرٌ عَلَى* تغلب بما ميت أحت بني الأكسرفيس: من جاشي ‏ 

أنكحها EET‏ الأراقم في جنب وكان الحباء من ادم 


)١(‏ في النسخة (ت): «النفية». 
(؟) في النسختين (ب) و(ي): «الفصل». 
(۳) فى الطبعة الأوربية «قتال النقل». 
69 في الطبعة الأوربية «علي » بالتشديد. 
(5) البيت في الأغاني 01/0 : 
فان عل قكديدةبنا تيت احا بى ااك جتنم 


A4 


لود بأبانين 1 )01 جاء”' د 3 طٍ 3 رج 52 ف خاطب” بدم 9( 


الأراقم طن من جُشّم بن تغلب» يعدى حيث فقدت الأراقم . وهم عشيرتهاء 
تزوجها وجا عن ا بأدم . 


ثم إن مهلهلاً عاد إلى ديار قومه. فأخذه عمروبن مالك بن ضبَيعة البكريّ أسيرا 

بنواحي هجرء فأحسن إساره» فمرٌ عليه تاجر يبيع الخمر قم بها من هَجَره وكان صديقا 
لمهلهل. فأهدى إليه وهو أسير زقاً من خمر, لي فنحروا عنده بكرأ 
وشربوا عند مهلهل في بيته الذي أفرد له عمرو. فلمًا أخذ فيهم الشراب تغنى مهلهل بما 
كان يقوله من الشعر وينوح به على أخيه کیب فسمع منه" عمرو ذلك فقال: إن ران 
والله لا يشرب عندي ماء حتى يرد زبيب. وهو فحل كان له. لا يرد إلا خمساً في حَمَارَة 
القيظ› فطلب بنو مالك زبيباًء وهم جراص على أن لا يهلك مهلهل. فلم يقدروا عليه 
حتی مات مهلهل عطشاً. 

وقيل : إن ابنة خال المهلهل. وهي ابنة المجلل” التغلبي > كانت امرأة عمرو. 
وأرادت أن تأتيى مهلهلا وهو أسيرء فقال يذكرها: 

طكلة كنا اة المجلل بف لَعُوبٌ لذيذة في الجناقٍ 

فاذهبي ما إليك غير بعيد لا يؤاتي العناق من في الوثاقيٍ 

ضربت نحرها إت وقثالت* ياعدي لقد وقتك الأواقي” 


وهي أبيات ذوات عددء فنقل شعره إلى عمرو بن مالك. فحلف عمرو أن لا يسقيه 
الماء حتى يرد زبیب» فال الناس أن يورد زبیبا قبل وروده. ففعل' وأورده وسقاه حتى 
يحلل من بسي ثم إنه سقى مهلهلاً من ماء هناك وهو أوخم المياه» فمات مهلهل . 


(عباد بضم العين» وفتح الباء الموحدة وتخفيفها) . 


)١(‏ أبانان: جبلان. يقال لأحدهما أبان الأبيض, وللآخر أبان الأسود. 
(۲( في النسخة (ي): «يا تين من حي». 

)۳( في النسخة (ي): «القت ادم». 

. الأبيات وغيرها في الأغاني 6ه‎ )٤( 

(5) جنب: حي باليمن من مذحج . 

)١(‏ في الطبعة الأوربية «به». 

(۷) في الأغاني 01/0 «المحلّل» بالحاء المهملة . 

(۸) الأغاني 04/0. 

(۹) في النسخة (ي): «فقبل». 


AO 


ذكر الحرب بين الحارث الأعرج'" وبني تغلب 

قال أبو عُبيدة: إل بكرأ وتغلب ابتي وائل اجتمعت للمنذر بن ماء السماءء وذلك 

دعر وكان الذي أصلح بينهم قيس بن شَرَاجِيل بن مُرة بن همام فغزا بهم المبذر 
کے كل المزات وجعل على بني بكر وتغلب ابنه عمروبن هند وقال: أَغرٌ أخوالك. 

ا فاقتتلواء فانهزم ا لاا ر وجاءوا بهم إلى المنذر فقتلهم . 

ثم انتقضت تغلب على المنذر ولجقت بالشام» (ونحن نذكر سبب ذلك في أخبار 
شيبان إن شاء الله)”» وعادت الحرب بينهم وبين بكرء فخرج ملك غسان بالشام» وهو 
الحارث بن أبي شور الغسَانيء فمر بأفاريق من تغلب» فلم يستقبلوه. وركب" عمرو بن 
كأشوم التغلبيّ فلقيه» فقال له: ما منع قومك أن يتلقوني؟ فقال: لم يعلموا بعرودك: 
فقال: لئن رجعت لأغزونهم غزوة تت ركهم أيقاظا لقدومي» فقال عمرو: ما استيقظ ا 
إا رأيهم وعزّت جماعتهم. فلا توقظنّ نائمهم . 00 كأنك تتوعدني بهم. أ ما والله 
لتعلمن إذا 0 غطاريف غسان الخيل في دياركم. أ ن أيقاظ قومك سينامون نومة لا 
حلم فيهاء تحتث بم أصولهم وینقی <“ فلهم إلى اليابس الجُرد” والنازح الثمد. 

ثم رجع عمرو بن کشوم عنهء وجمع قومه وقال : 

E MS EC ألا فاع‎ 

تعلمٌ أن مِحْمَلنا ثقيل E E‏ يها" ونيد 

وخا ليس حي من معد بقارت إذا الحديد 

فلما عاد الحارث الأعرج غزا بني تغلب» فاقتتلوا واشتد القتال بينهم . ثم انهزم 
الحارت: وتو عسان : وقتل أخو الحارث في غاد كدير فقال عمرو بن كلثوم : 


.)5117 هو الحارث بن أبي شمر الغساني . (أنظر: المعارف‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر). 

(۳) وفي بعض النسخ «وثب». 

5) في النسخة (ي): «يبقى». 

(5) في طبعة صادر 55٠ /١‏ «الجدد». وما أثبتناه عن الأغاني 0۸/١١‏ . 

030 في الأغاني : «على عمدٍ سنأتي ما تريدٌ». ۰ 

)۷( في الأغاني «زناد» . ٠‏ 

)۸( في النسخة (ب): «كبشتنا»» وفي النسخة (ي): «كثبتنا»» وفي النسخة (ر): «ذياد كثبينا» . 
والكبّة: بالفتح : الحملة في الحرب والدفعة في القتال» وكبّة كل شيء شدّته ودفعته مشل كبّة الشتاء 
والجري . 

(9) في الأغاني «يوازينا». 


4A٦ 


هلا عطفت على أخيك إذا دعا بالتكل ويل أبيك يا ابنَ أبى 
فذق الذي جَشْمْت نفسّك واعترق 50 وم أي 


وهو بين الملرت ماء السشماء وبين الحارث ا أبي ممرجلة: 

وقيل: هو أزديٌ تغلب على غسّان. 

والأوّل أكثر وأصمّ. وهو الذي طلب أدراع اتر القن من التفرالين غناداء 
وقتل اينه » وقيل عیره» واللّه أعلم . 

ی ا ر السماء ا مما ا عات 
الفدية حو يه وا تأذن بحرب . 

فأرسل إليه الحارث : أنظرنا ننظرٌ في أمرنا . فجمع عساكره وسار نحو المنذر وأرسل 
إليه يقول له : إنا شيخان فلك نيلك جنودى وجنودك»› ولكن يحرج رجل من ولدي وو 
رجل من ولدك فمَنْ قتل خرج عوضه آخر» وإذا فني أولادنا حرجت أنا إليك. فمن قتل 
صاحيه ذهب بالمُلك. فتعاهدا على ذلك فعمد المنذر- إلى رجل من شجعان أصحابه» 
فأمره أن يحرج فيقف بين الصفين تهر أنه ابن المنذر. فلما خرج أخرج إليه ارت 
ابنه أبا کرب» فلا فلما رآه رجع إلى بيه وقال: | إن هذا ليس بات المنذر إنما هوعبله أو 
بعص شحعان أصحايه» فقال : یا بني أجزعت من الموت؟ ما كان الشيخ ليغدر. فعاد إليه 
وقاتله › فقتله الفارس وألقى اة بين يدي المنذر. وعاد فأمر الحارث ابا له آخر بقتاله 
والطلب بثأر أخيه» فخرج إليه» فلما واقفه”" رجع إلى أبيه وقال: يا أبتِ هذا والله عبد 
المنذر. فقال: يا بني ما كان الشيخ ليغدر. فعاد إليه فشدٌ عليه فقتله . 

فلما رأى ذلك د شير بن عمرو الحنفي» وكانت أمه غسانية. وهو مع المنذر. قال : 
أيها الملك إن الغدر ليس من شیم الملوك ولا الكرام» وقد غدرت ياف علق دفعتين . 
)١(‏ العقد الفريد ۲٠٠/٠١‏ المعارف 6۸٤٦ء‏ تاريخ سني ملوك الأرض .4١‏ المختصر في أخبار البشر 28٠/١‏ 

جمهرة أنساب العرب ,”١١‏ نهاية الأرب 5٠/١6‏ » ديوان النابغة .۷٤‏ 

(۲) في النسختين (ب) و(ت): «واقعه». 


AV 


فغضب المنذر وأمر بإخراجه. فلحق بعسكر الحارث فأخبره» فقال له: سل حاجتك. 
فقال له : حلتك“ وخلتك» فلما کان الغد عبى الحارث أصحابه وحرضهم» وكان في 
أربعين , ألفأء ا عاد فاقتتلوا قتالا شديداً أ٠‏ فقتل e‏ جیوشه؛ 


وقال : ويا لاو دو دوں المد ! فذهبت 008 


وسار إلى الحيرة فأنهبها وأحرقهاء ودفن ابنيه بهاء وبنى الغريين“ عليهما. في قول 
دك ان يقول اين أ ب الضبيانيَ 0 : 


كم تركنا بالعينٍ عينٍ اغ من ملوك وسوقة أكفاء 
أمطرتهم حاتت e‏ إن في الوت زا الأشقياء 
ليس مَنْ مات فاستراح بميّت ‏ إنماالميّْت ميت الأحياء 


يوم مرج حَلِيمَة وقتل المنذر بن المنذر بن ماء السماء" 
لما قتل ار ماء السماء. على ما تقدّم. ملك ده ابنه المُنذر وتلقب 
الأسود» فلما استقر وثبت قلمه 07 عادر وسار إلى الحارث الأعرج طالبا بثأر أبيه 
عنده» وبعث إليه: E‏ قد أعددت لك الكهولء على الفحول. فأجابه الحارث: قد 
أعددت لك الْمُرْد على الجر د. فسار المنذر حتى نزل بمرج حليمة. فتركه من به من 
واا اى فرص اا ا اه الات ا و بسنو ها عدا 
سمي مرج حليمة ١‏ ني كر خبر ع 
من هذا اليوم . 
ثم إن الحارث سار فنزل بالمرج أيضاً فأمر أهل القرى التي في المرج أن يصنعوا 


)١(‏ في النسخة (ب): «حلمك». وفي النسخة (ي): «حليتك». 

)۲( في النسخة (ر): «ما العلاوة» . 

(۳) في النسخة (ي): «الغريبين» . 
06 تثنية الغريٌ. وهما بناءان كالصومعتين بظاهر الكوفة قرب قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(معجم البلدان 147/4). 

(4) في النسخة (ب): «الغسّاني». 

ر( تاریخ سني ملوك الأرض .4١‏ المعارف 147. معجم البلدان ۲۹٠/۲‏ الأغاني »41/١١‏ الاشتقاق 
۲ الشعر والشعراء ۱۹٤/١‏ المختصر .8١٠/١‏ 

(1) معجم البلدان ۲۹٦/۲‏ . 


CAA 


0 > ففعلوا ذلك وحملوه في الجفان» وتركوه في العسكر. فكان الرجل 
يقاتل» فإذا أراد الطعام جاء إلى تلك الجفان فأكل منها. فأقايت الحرب بين الأسود 
والحارث أياماً ٠‏ [لم] ينتصف بعضهم من بعض. فلما رأى الحارث ق 
ودعا ابنته هندا وأمرهاء فاتخذت طيبا كثيرا في الجفان وطيبت به أصحابه. ثم نادى: يا 
فتيان غسّان مَنْ قتل ملك الحيرة زوّجتهُ ابنتي هنداً. فقال لبيد بن عمرو الغسّانيَ لأبيه: يا 
أبت أنا قاتل ملك الحيرةء أو مقتول دونه لا محالة» ولت أرضى فرسي» فأعطني فرسك 
الزيتية”'. فأعطاه فرسه. فلما زحف النامى واقتتلوا ضاف شبد لبي على الأسود فضربه 
ضربة فألقاه عن فرسه. وانهزم أصحابّه في كل وجه» ونزل فاحترٌ رأسه وأقبل به إلى 
الحارث وهو على قصره ي ينظر إليهم › ا الرأس بين يديه. فقال له الحارث: شأنك 
بابنة عمّك فقد زوجتكها. فقال: بل أنصرف فأواسى أصحابي بنفسي » فإذا انصرف 
الناس انصرفت. افرع فضادف أخاه الأسود قد رجع إليه الناس وهو يقاتل. وقد اشتدت 
نكايته 29 فتقدم بيد فقاتل فقتل » > ولم يقل في هذه الحرب بعد تلك الهزيمة غیره» 
وانهزمت لخم هزيمة ثانية» وقتلوا في كل وجه» وانصرفت غسّان بأحسن ظفر. 


وذكر أن الغبار في هذا اليوم اشد وکر ستر الشمس» وحتى ظهرت الكواكب 
المتباعدة عن مطالع الشمس لكثرة العساكر“ 3 الأسود سار بعرب العراق أ جمع . 
وسار الحارث بعرب الشام أجمع» وهذا اليوم من أشهر أيام العرب*» وقد فخر به بعض 
شعراء غسان فقال: 

يوم وادي حليمة وازدلفنا بالعناجيج والرماح لاء 

إذ شكنا اك امي راق رق مِنْ وقعها سنا السخناء 

LCS IC 

ونَصَّبنا الجفَانَ في ساحةٍ المر ج فملناإلى جفانٍ يلاء 

وقيل في قتله غير ما تقدّم» ونحن نذكره. 

قال بعض العلماء: وكان نة أن الحارث ب“ ن ا مر لا الحارث الأعرج 
الغساني : خطب إلى المنذر بن المنذر اللخمي ابنتته» وقصد انقطاع الحرب بين لخم 


)١(‏ في الأصل «الرتيته»» وفي النسخ (ب) و(ر) و(ي): «الربيبة». 

(۲) فى النسخة (ب): «نكايبه»» وفي النسخة (ي): «مكانته» . 

(؟) معجم البلدان ۲۹1/۲ المختصر في أخبار البشر 8١‏ 

. ۲٤١/۳ المفصل في تاريخ العرب‎ (٤( 

6 راجع اختلاف الروايات حول هذا الخبر في دراسة الدكتور جواد علي في كتابه المفصل ۳|“ - 61 
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فا ةا ا هنذا ا ترمة الال ها ي 
بالبرص» وقالت لأبيها: أنا على هذه الحالة وتهديني لملك غسان؟ فندم على تزويجها 
فأمسكها. ثم إن الحارث أرسل يطلبها فمنعها أبوهاء واعتل عليه. 

ثم إن المنذر خرج غازياً. فبعث الحارث بن أبي و ونيا إلى الحيرة. فانتهبها 
وأحرقها. فانصرف المنذر من غرّاته لما بلغه من الخبر» فسار يريد غسّان» وبلغ الختر 
الخارتب a‏ أصحابه وقومه فسار بهم. فتوافقوا ب بعين"“ أباغ ‏ فاصطفوا للقتال» 
فاقتتلوا واشتدٌ الأمر بين الطائفتين. > فحملت ميمنة المنذر على ميسرة الحارث» وفيها ابنه 
فقتلوه. وانهزمت الميسرة. ا الحارث على ميسرة المنذر» فانهزم من بها 
وقتل مقدّمها فَرُوة بن مسعود بن عمرو بن أبي ربيعة بن ذُهْلِ بن شيبان» وحملت سان من 
القلب على المنذر فقتلوه. وانهزم أصحابّه في كل وجه» فقتل منهم بشر كثير وأسر خلق 
كثيرء منهم من بني تميمء ثم من بني حنظلة مائة أسيرء منهم شأس بن عبدة» فوفد أخوه 
علقمة بن عبدة الشاعر” على الحارث يطلب إليه أن يطلق أخاه. ومدحه بقصيدته 
المشهورة” التي أولها : 


هذ 


ا 
تكلفني ليلى وقد شط أهلّها"“» 


يقول فيها: 
فإن تسألوني بالنساء ء فإنني 
إذا شاب واس المرء ء أو قل تال 


(يردن ثراءً اليال > وجدنه 


وقاتل من . غسان أهل حفاظها 


ہق ~~ س ص 2 


0 9 58 و و 
وعادت عزاد بينناوخطوب 


بصير بأدواء النساء طبیب 
فليس له في ودهن فب 
و الشباب عندهن عجيب)”” 
وهنبٰ واس الات وشبيبٌ” 6 


. في النسخة (ر): «فتوافوا عين»‎ )١( 

(۲) هو الذي يقال له: علقمة الفحل. أنظر عنه في : طبقات الشعراء لابن سلام ١١١‏ الشعر والشعراء 40/١‏ 
رقم 1. الأغاني .۱۹۹/۲١‏ الإصابة ٠1١١/7‏ خزانة الأدب للبغدادي ,055/١‏ ديوان علقمة ‏ نشره ابن 
أبى شنب - الجزائر ۱۹۲۰ . 

)۳( راجع القصيدة في ديوانه - ص ۲۰ وهي أولى قصائده . 

)٤(‏ في الطبعة الأوربية «خين»» والمثبت يتفق مع الأغاني 7١١/17١‏ وغيره. 

1 . في النسختين (ب) و(ر): «وليهاء‎ )٥( 

)١(‏ هذا البيت في حاشية النسخة (ر). وفي الشعر والشعراء ١57/١‏ ورد: «حيث علمنه» بل «حيث وجدنه». 

(۷) في الطبعة الأوربية . 
٠‏ وخالد من غسان أهل جفاظها رة قاس نا تع يفيت 


۹۰ 


0 


e‏ أبَدَانْ الحديد عليهم لا اوت 
فلم تنج إلا شَطبة بلجامها وإلا طِمر" كالقنا ةنجيبٌ 
وإلا كمي ذوجفاظ كأنه بما ابتلّ من د الظبات حَضيبٌ 
وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحقّ لشأس من نداك ذنوب 
فلا تَحرمَني ملسن E‏ فإني امرؤٌ وسط القباب غريبٌ 


فلما بلغ إلى 0 فحق لشأس من نداك ذنوب» قال الملك: إي وال ثم 
أطلق انا وقال ل إن فت الجا :و إن كفت أسَراء قومك؟ وقال لجلسائه: إن اختار 
e E EE‏ فقال : يها الملك ما كنت لأختار على قومي شيئاً. 0 
له الأسرى من تميم وكساه وحباه. وفعل ذلك بالأسرى جميعهم وزودهم زاداً كثيراً. 
بلغوا بلادهم أعطوا جميع ذلك اشن وقالوا: أنت كنت السبب في إطلاقنا فاستعن 5 
على دهرك. فحصل له مال كثير من إبل وكسوة وغير ذلك . 

(عبدة بفتح العين والباء الموحدة) . 

(وقيل”) في قتله : : إله جمع عسكرا TE‏ ا الام وسار ملك 
الشام. وهو عند الأكثر الحارث بن أبي شمرء فنزل مرج حليمة. > وهو يُنسب إلى حليمة 
نت المللف0 ونزل الملك اللخمي في مرج الم فسيّر الحارث فارسين طليعة, 
أحدهما فارس خصاف» وكانت فرسه تجري على ثلاث فلا تلحق. فسارا حتى خالطا 
القوم وقربا من الملك وأمامه شمعة فقتلا حاملها . . ففزع القوم فاضطربوا بأسيافهم. > فقتل 
بعضهم ‏ فضا حتى أصبحواء وأتاهم رسل الخارث ملك غسان يذل الصلح والإتاوة 
وقال : إني باعث دورش القبائل لتقرير الحالء وندب أصحابه» فانتدس له مائة غلام» 
وقيل : ثمانون غلاماء فألبسهم السلاح وأمر ابنته حَليمة أن ن تطيّبهم وتلبسهم ففعلت”. 
i E A‏ فأتت أباها اک فقال: هو أسد القوم ولئن 
سلم لأنكحنه إياك. وأمّره على القوم وسارواء فلما قاربوا العسكر العراقي جمع الملك 
رؤوس أصحابه. وجاء الغسانيون وعليهم السلاح قد لبسوا فوقها الثياب والبرانس» فلما 
تتاموا عند الملك أبدوا السلاح فقتلوا من وجدواء وقتل لبيد بن عمرو ملك العراقيين» 
وأحيط بالغسانيين فقتلوا إلا لبيد بن عمرو. فإِنْ فرسه لم تبرح. فاستوى عليهاء وعاد 


(۱( في الطبعة الأوربية نين 8 

(۲) فى النسختين (ب) و(ي): «طسم». وفي النسخة (ت): «طم». 
)۳( في النسخة (ي): «جنانة»» وفي الطبعة الأوربية وجناية» . 

را فاکش با فا المرضن ومن کی رن 

. ۱۹/۱ الشعر والشعراء‎ )٥( 


۹۱ 


فأخبر الملك. فقال له: قد أنكحثك ابنتي حَليمة. فقال: لا يتحدّث الناس أني فل 
ماله ثم عاد إن القوم فقاتل فقتل . زفقل أهل العراق أشرافهم وإذا بهم قد قتلواء 
فضعفت نفوسهم لذلك وزحفت إليهم غسّان فانهزموا. 

لت“ قد اختلف النسابون وأهل السير في مذّة الأيام وتقديم بعضها على بعض. 
واختلفوا أيضا في المقتول فيها. فمنهم من يقول : إن يوم حليمة هو [اليوم] الذي قتل فيه 
المنذر بن ماء السماء ووم أباغ هو اليوم الذي قتل فيه المنذر د بن المنذر. 

ومنهم من يقول بضدٌ ذلك . 
المنذر فمات بالحيرة . 

وقيل: إِنَّ المقتول من ملوك الحيرة غيرهماء سو أن المقتول هو المنذر بن 
ماع السماء لآ كك قرف وأما ابنه ففيه خلاف كثيرء والأصح أنه لم يقتل. ومن أثبت قتله 
اختلفوا في سببه» على باكرا 

ا ذكرت اختلافهم والحادثة واحدة. لأن کل سسب منها قد دکره بعض 


العلماء. فمتی ترکنا أحدهما ظن من ليس له معرفة Î‏ 0 
أهملناه فاا هما حميعا لذالك ونيا عليه)”' . 


ذكر قتل مُضرّط الحجارة” 
وهو عجرو بن المتذ رين ماء السماء اللخمى ضالحب الخبيرة» وكان بلقب مضاط 
لحا لحد ملكه:وقزة سياشهم واه هة ,نت الحارف بين عمرو المتضصووين أك 
المرار» وهي عمّة امرىء القيس بن حجر بن الحارث . 
وكان سبب قتله آنه قال 0 لجلسائه : : هل تعلمون أن أحدا من العرب من أهل 
0" أمّي؟ قالوا : ما نعرفه | لا أن يكون عمرو بن كلشوم التغلبيّ . 
مه ليلى ب بنت مُهُلْهل بن ربيعة» وعمّها كَلَيْب وائل» وزوجها كلثوم» وابنها عمرو. 


)١(‏ جاء في معجم البلدان 7975/7 أنه عاد سالماً فزوجوه حليمة. 
(۲) حتى هنا ينتهي المضاف من النسخة (ر). 
)( الشعر والشعراء 0۷/۱ الأغاني co/1۱‏ المحبر 8 تاريخ اليعقوبي /١‏ ال تاريخ سني ملوك 


الأرض 4۳ جمهره ة أنساب العرب ۲« المعارف TEA‏ المختصر في أخبار البشر ۷۱/۱ مزروج الذهب 
۹۹/۲ وفيه «قابوس بن المنذر». 


4۲ 


فسكت مضرّط الحجارة على ما في نفسه وبعث إلى عمرو بن كلثوم يستزيره» ويأمره 
أن تزور أمه Pa ee‏ فقدِم عمرو بن كلثوم في فرسان من بني 
تغلب ومعه مه ليلى. فنزل على شاطىء الفرات› وبلغ عمرو بن هند قدومه» فأمر 
TT‏ الحيرة والفرات. وأرسل إلى وجوه أهل مملكته فصنع لهم طعاماًء ثم 
دعا الناس إليه» فقرب إليهم الطعام على باب السرادق» وجلس هو وعمرو بن كلثوم 
وخواص أصحابه في السرادق» ولأمه هند قبَة في جانب السرادق, وليلى أم عمرو بن 
كلثومٍ معها في القبة» وقد قال مَضرط الحجارة لأمه : إذا فرع الناس من الطعام ولم ت 
إلا الطرف فنحي خدمك عنك. فاذا دنا الطرّف” فاستخدمي لن ومريها نارولك الشيء 
بعد الشيء . 
ففعلت هند ما أمرها به ابنها : فلمًا استدعي العاف قات م لاا : ناوليني ذلك 
الطبق . فقالت: ِنَقَمُ صاحبة الحاجة إلى حاجتها. فألحت عليها. فقالت ليلى RET‏ 
آل تغلب! فسمعها ولدها عمرو بن کلثوم» فثار الدم في وجهه والقومِ يشربون. فعرف 
عمرو بن هند الشر في وجهه. وثار ابن كلثوم إلى سيف ابن هند وهو معلّق في السرادق. 
وليس هناك سيف غيرهء فأخذه ثم ضرب به رأشقن مضرّط الحجارة فقتله, وخرج فنادى : 
ا آل لا فا ماله وبك ورا السات ويارو فلق الج فال فة 
التغلر ١‏ 


يبب 


لجر با a‏ رقي د لتخدم ليلى امه بموفتي 
فقم ابن كلثوم إلى السيف مُصَلَتا وأمسك من ندمانه باله خنق۵) 


)١(‏ في النسخة (ي): «ليزوره». 

(۲) في النسخة (ر): «دعوت بالطرف»» وفي النسخة (ي): «بطرف». . 

(۳) هو صِرَيم بن معشرء من بني تغلب» سمي أفنون ببيتٍ قاله. أنظر عنه في : الشعر والشعراء ۳۳٠/١‏ رقم 
۹ الاشتقاق ٠۳۳١‏ المؤتلف والمختلف ٠١١‏ السمط ٦۸4‏ ألقاب الشعراء 7017. شرح النقائض 
«AAT‏ حرج المفضليّات (رقم 65). خزانة الأدب للبغدادي ٤٦٠/٤‏ الأغاني 00/۱۱ معجم البلدان 
١‏ م(ماذة: الألآهة), الخ لابن حبيب .7١5‏ شعراء النصرانية .۲٠١‏ وعند الأمدي اسمه: «ظالم 
بن معشر» . 

)4( أنظر: اراد 14/1 TTY‏ شرح النقائض ۸۸٦‏ الحيوان ١۳١١/٣۳‏ ال cC‏ الأغاني 
۱ مع اختلاف بعض الألفاظ . 


۹۲۳ 


يوم الکلاب الأول“ 


قال ابن الكلبي : ول مَنِ اشتدٌ”" ملكه من كندة حجر آكل المرار بن عمرو بن 
معاوية بن الحارث الكندىّ فلا هلك ملك بعده ابنه عمرو مثل ملك أبيه» ف 


المقصور. اة فصيو على لك أيه 0 أناس” بنت عوف بن محلم 
الشيباني . فولدت له الخارث» فملك بعد أبيه ارو ا 


وفيل : و 

e وهي حمر الوحش› فشد عليهاء‎ Se 

ا أن لا يأكل شيا قبل كبدذه. وهو بمسحلان» فطابته الخيل ثلاثة ثة أيام حتى 
رك فأتي به وقد كاد يموت من الجوع , فشوي على النار وأطعم من كبذه وهي حارة» 
فمات . 


وكان الحارث فرق بنيه في قبائل معدن فجعل حجرأ في بني اسك وكنانة. وهو أكبر 
ولده؛ وجعل شُرّخبيل في بكر بن وائل وبني حنظلة بن مالك بن زيد مَناة بن تميم وبني 
أسيد بن عمرو بن نمیم رالراب وجعل سَلْمَة رفو a‏ فى على علب 
والنمر بن قاسط» وبني ل ا وجعل ابنه معدي کرب ويعرف 


ا في فيس عبلان» وقد تقدم هذا في قتل حجر أبي امرىء الفيسن »ع وجا أعدناه 
هاهنا للحاجة إليه . 


فلما هلك الحارث تش - تشتت ام أولاده 5 كلمتهم . ومشى بينهم الال وكانت 
امار بين ا الذين 0 ع أمرهم حی جع كل 0 لصاحيه 


ء۲۲٠١ و‎ .5١9 7١5/١ و۳۷۰ الأغاني 287/9 تاريخ اليعقوبي‎ ۲۰۹-٩٤ المحبّر لابن حبيب‎ )١( 
و477» العقد الفريد 157/0. تاريخ سني ملوك الأرض ۷١١۱ء نقائض جرير‎ ٠٠ ٤ جمهرة أنساب العرب‎ 
ء٤٠٦/٠١ نهاية الأرب‎ ٤۷۲/٤ طبعة ليدن ۷٠۱۹ء المفضليّات ۲۸ء معجم البلدان‎ 107/١ والفرزدق‎ 
. ٠٠١۲/٤١ معجم ما استعجم‎ ۷٤/١ المختصر في أخبار البشر‎ 
والكلاب : بالضم , وآخره باء موخدة. ر 00 تهُلان. وثهلان: جبل في ديار بني نمير لاسم‎ 
موضعين أحدهما اسم ماء بين الكوفة والبصرة.‎ 

(۲) في النسختين (ب) و(ت): «أشد». 

(۳) في النسخة (ي): «اياس». وهو (ألناس بن مُضَر)» وقد مر في ذكر مقتل كُلّيب . 

)٤(‏ في النسخة (ي): «غير». 

(5) مسحلان: بالضم ثم السكون ثم حاء مهملة مضمومة. قيل هو ملتقى النخلتين اليمانية والشآمية . وقيل: بطن 
نخلة بناحية مكة على مرحلة بينها وبين مغيثة الماوان. (معجم البلدان .)٠٠٠/١‏ 


۹٤ 


ماء بين البصرة والكوفة . وأقبل سَلمة فيمن معه وفي الصنائع اشا وهم قوم كانوا مع 
الملوك من شُذَاذ العرب» فأقبلوا اف الكلاب وعلى تغلب السقاح بن خالد بن كعب بن 
زهيرء فاقتتلوا تالا شديداء وثبت بعضهم لبعض . فلما كان آحر الا ذلك اليوم 
خذلت بنو حنظلة وعمرو بن تميم والرباب بكرّبن وائل وانهزمواء وثبتت بكرء. وانصرفت 
بنو سعد ومن معها عن تغلب» وصبرت تغلب ونادى منادي (شرحبيل: منْ أتاني برس 
سلمة فله مائة من الإبلء ونادى منادي)”" سَلْمَة سلمة ة: من أتاني برأس شرحبيل فله مائة من 
الإبل. فاشتة اقتال حينشذ كل يطلب أن يظفر. لعلّه يصل إلى قشل أحد الرجلَيْن. 
ليأخذ مائة من الابل . فكانت الغلبة آخر النهار لتغلب وَسَلْمَة > ومضى شرحبيل مهفا 
فتبعه ذو الستينة التغلبيّ. لفت إليه شرحیل فضوبه على رکب قاطن رجه" 

وكان ذو السّنّينة أخا أبي حنش” لأمّهء فقال لأخيه: قتلنى الرجل! وهلك ذو 
السَئْينة» فقال أبو خئش لشرحبيل : قتلني الله إن لم أقتلك ! وحمل عليه فأدركه. فقال: يا 
أبا حنش اللبن اللبنَ! يعني الديّة . فقال: قد هرقتٌ لبناً كثيراً! فقال: يا أبا حنش أملكاً 
بسوقة؟ فقال: إن أخي ملكي . فطعنه فألقاه عن فرسهء ونزل إليه فأخذ رأسه وبعث به 
إن ماع ابن عم له فأتاه به وألقاه بين يديه فقال سلمة: لو كنت ألقيته أرفقٌَ9» من 
هذا! وعُرفت الندامة في وجه سلمة والجزع عليه. فهرب أبو خنش مته فقال اة 


ألا 0 ا 0 0 سا ياه إلى الشواب 
تداعت حو 5 بن ټک وأسلمه E‏ الرّباب” 


وكانت CT? E‏ و a‏ ¥ الح الا 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر). 

(۲) في النسخة (ب) إضافة : «فقتله». 

(۳) في النسختين (ب) و(ر): «جيش». 

)٤(‏ في النسختين (ب) و(ي): «اوفق». 

(0) في العقد الفريد ۲۲۳/١‏ «ميتأ». 

(1) في النسختين (ب) و(ي): «جواسيس». والجعاسيس : جمع جعوس وهو القصير الذميم . 

(۷) أنظر العقد التريد 05. نهاية الأرب 107/١5‏ وفي لسان العرب (ماذة: جعس) البيت لعمرو بن معد 
یکرب» كما روي لمعدي 0 أخي شرحبيل . 

(8) في الأصل. والنسخة (ر): «عذرة». 


۹۵٥ 


وكان سبب يوم صنیبعات”' أن ایتا للحارث كان مسترضعاً في تميم وبکر« ولدغته 
حيّة فمات. فأخذ خمسين رجلا من تميم وخمسين رجلا من بكر فقتلهم به. 
ا قام بنو رید مناة بن تميم دون أهله وعياله. فمنعوهم وحالوا بين 


الناس وبينهم کن ألحقوهم بقومهم ومأمنهم ؛ ولما بلغ خبر قتله أخاه معدي كرب. وهو 
غلفاء. قال يرنيه : 


اذ جني عن الفراش لتابي” 
مسرة الاعات أكتمهاٍ النا 
من رميز إذ تعاوره الأر 
يا "ابن أمي برقتت إذ يد 
حبنت وائل رغاد يفنا الاح 


كتجافي الأسَر“ فوقٌٍ الظراب*“ 
فا فة ولا يغ e‏ 

س على حَرَّمَلْةٍ كالشهاب 
ماح من بعد لذة وشباب 

در ييا زا شير يف 
يبلغ الرحب أو بز ثيابي 
معان بالجنو يوم فرت الرقاب 


عو نرت :نسو تميم ورف خايم يتن ا ا 

وهئ طويلة: 

ثم إن تغلب أخرجوا سَلَّمَة من بينهم» فلجأ إلى بكر بن وائل وانضم إليهم. 
ولحقت تغلب بالمنذر بن امرىء القيس اللخمي . 

(الكلاب : الخدم 


أ , سید بن عمرو: بضم الهمزة. وفتح السين المهملة. وتشديد الياء المثثاة من 


۴ 5 0 ,ت س 
وذو السنينة : بصم السين المهملة. تصعير سن . 


: صنيبعات: : جمع الصنيبعة . وهو انقباض البخيل عند المسالة. . وهو موضع في قول بعضهم‎ )١( 
عبات و ر صنيبعات‎ 
وهو بضم م أوله. وفتح ثانيه» بعده الياء أخت الواوء ثم الباء المعجمة بواحدة,‎ )1721١/7 (معجم البلدان‎ 
.)۸٤۳/۳ والعين المهملة» على لفظ التصغير: مياه لغطفان. (معجم ما استعجم‎ 
في النسختين (ب) و(ت): «کباب»» وفي (ي): «كبانى».‎ )۲( 
. الأسرٌ : داء في سرة البعير إذا برك تجافى‎ (۳) 
الظراب: جمع ظرب: ما نتأ من الحجارة وحْدٌ طرفه.‎ )٤( 
. «فما يرقأ دمعى»‎ 5١1/١ في تاريخ اليعقوبي‎ (0) 
ْ في الأصل . والنسخة (ر): «وشراب».‎ 30 
.)١77 في النسخة (ي): «كمستغب». والأبيات في نقائض جرير والفرزدق. وفيها «يتقين». (ص‎ (7/١ 


5ع 


والرباب: بكسر الراءء وتخفيف الباء الأولى الموخدة). 
يوم أوراة الأول“ 


وهو يوم كان بين المنذر بن امرىء القيس وبين بكر بن وائل . 

وكان سببه أن تغلب لما أخرجت سَلَمَةَ بن الحارث عنها التجا إلى بكر بن وائل. 
كما ذكرناء ا فلمًا صار عند بكر أذْعنْتَ له وحشدت عليه وقالوا: لا يملكنا غيرك» 

فبعث إليهم المكدر يدعوهم إلى طاعته» فأبوا ذلك. فحلف المنذرٌ ليسيرن ! إليهم فإن ظفر 
بهم فليذبحتهم على قله جبل أوارة» حتى يبلغ الدم الحضيض . 

وسار | إليهم في جموعه. فالتقوا بأوارة فاقتتلوا قتالا شديداًء وأ جلت الواقعة عن 
هزيمة بكر. وأسر ٠‏ شرخیل الكندي» فأمر المنذر بقتله. فقتل وقتل في 
المعركة بَشْرٌ كثير» وأسر المنذرٌ من بكر أسرى كثيرةٍء فأمر بهم فذّبحوا على جبل أوارةء 
فجعل الدم يجمد. فقيل له: أبيت اللعّن» لو ذبحت كل بكري على وجه الأرض لم تبلغ 
دماؤهم الحضيض! ولكن لو صَبْيْتَ عليه الماء! ففعل فسال الدم إلى الحضيض. وأمر 
بالنساء أن يحرقن بالنار. 

وكان رجل من قيس بن ثعلبة منقطعاً إلى المنذر» فكلّمه في سبي بكر بن وائل. 
فأطلقهن المتدد: فقال الأعشى نا القيسي إلى اي بكر 


ونا الذي أعطاه اليم ره على فا قةٍ وللملوك هِبَاتهًا 
سبايا بسي نيحجان سوم | أوادة على النار إد جل له فتياتها” 


يوم أوارة الثاني" 
وود E‏ وي رو n a‏ 


ر رن ل 


)1( أوارَة : بالضم . اسم ماء أو جبل لبني تميم . قيل بناحية البحرين (معجم البلدان ۲۷۳/١‏ وانظر: معجم ما 
استعجم )۲٠۷/١‏ وانظر عن يوم أوارة في الأغاني ۱۸۷/۲۲ . 

(۲) في النسختين (ب) و(ي): «زید» , 

)۳( في الطبعة الأوربية 9-6 به ساد 
والبيتان في أيام العرب ۹٩‏ المفصل في تاریخ العرب ۲۲۷/۳ . 

)٤(‏ تاريخ سني ملوك الأرض 4۳ ٤‏ تاريخ اليعقوبي ۲٠۹/١‏ نهاية الأرب ,.5٠7/١5‏ العقد الفريد 
٥‏ وقيل ان يوم الکلاب كان متصلل بيوم الصفقة . وانظر عن اليوم : الأغاني ۱۹۰/۲۲ . 

(5) في النسخة (ت): «عبس». والمثبت يتفق مع: تاريخ اليعقوبي 01١‏ 9 المحبر ۷٤۲؛‏ جمهرة أنساب 
العرب 777, العمدة ۲۱٣/۲‏ . 


۹۷ 


أحد بنى عبد الله بن دارم التميميّ فقتله . وهرب فلحق بمكة فحالف قريشا. 


وكان عمرو بن المنذر غزا قبل ذلك ومعه رُرارة فأخفق. فلما كان جيال جبلى طىء قال 
له زرارة+ أى ملك" إذا غزا لم يرجع ولم يصب" فمل على طيّء ء فإنك RE‏ 
إليهم فأسر وقتل وغنم» فكانت في صدورر طيء ء على زُرَارة» الما لكل سوه أسعد 
وزرارة فا اعد عمو قال له عمرو بن مقط الطائيّ يحرّض عَمراً على زُرَارة : 


فين مُبلغ ee‏ ينان ال مرء لم E‏ صباره“ 

ها إن عَجَرّة أمه 0 أسفل م أُوارَةك) 

فاقتل زوارة لا ارک في في القوم أوفى© من زرَارَه0© 

فقال عمرو. يا زرارة ما تقول؟ قال كديت: قد علمت عداوتهم فيك. قال: 
صدفت . فلمًا جنّ الليل سار رُرارة مجدًا إل قومه. و مرصى» فلما حضرته 
الوفاة قال لابنه : يا حاجب ضمٌ إليك غلمتي في بني نهشل. 

و A‏ عليك بعمرو بن مِلْقَط فإنه حرض علي الملك . 
فقال له: يا عمّاه لقد أسندت إلي أَبِعَدَهما شقة وأشدّهما شوكة” . 

فلما مات زرارة تهيأً عمرو بن عمرو في جمع. وغزا طيثا» فأصاب الطريفين : 
را ااك ولوقت نين مون ول الط فال علقية ين عة فى ذللك : 

Es UGE ok,‏ ود قطاقطا 

أصبنا الطريف والطريف بن مالك وكان شفاءُ الواصبين“ الملاقطا 


E E‏ 00 بسي بني دارم » وقد كان حلف ليقتانٌ منهم 
مائة. فسار يطلبهم حتى بلغ أوارة» وقد نذروا به فتفرقوا. فأقام مكانه وبث سراياه فيهم › 


)١(‏ في النسخة (ر): «أن مثلك». 

0( في النسخة (ي): «ينصب». 

(۳) صباره: الحجارة الملس . 

(5) البيت في معجم البلدان ۲۷٤/۱‏ . 

)٥(‏ في الأغاني ۱۹۱/۲۲ «أفضل». 

(5) أنظر الأغاني ١931/77‏ باختلاف وزيادة عما هنا. 
(۷) أيام العرب ٠١7‏ . 

(۸) في النسختين (ب) و(ت): «ضريبة». 

(9) في النسختين (ب) و(ي): «يحينها» . 

)2٠١(‏ وفي رواية «لو أصبنا». 


4۹۸ 


او ا تسن ا وی لوو في كارا نهم فقتلهم › وانجاء رجل بين السراجم 
شاعر ليمدحه» فان ليقتله لیتم مائة 7 ٠‏ ثم قال الشقي وافد البراجم)”»! فذهبت 
00 إنه نذر أن هيد RIE SG N‏ 
ا من أنت؟ فقال E‏ أنا وافد ا )8( . فقال: إن 5-0 
ثم أمر به فقذف في النار. فقال جرير للفرزدق : 
ات الذين بنار د عمرو EE‏ أم أين 027 فيكم" المسترضع 0 
وصارت تميم بعد ذلك يعيّرون بحب الأكلء لطمع البرجميّ في الأكل. فقال 
بعضهم : 
اد م سم فا أن يعيش فجىء سراد 


بخبزأوبلحم أو الشيء الملفق في البجاد 
جره ا لیاگل راس لجان كن ا 
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ل دل اللع رن بير "اع يسان بن ¿ أبى سفيان فقال له معاوية: ما 
الشيء Al‏ في البجاد يا أا بحر ؟ قال : السخينة يا ار ال00 
وا طعام تعیر به قريش» كما كانت تعیر تميم بالملقف فی البجاد. 


قال : فلم ير متمازحَانِ أوقر منهما. 


)١(‏ في النسخة (ي): «فأتخذ». 

69 بجي الأمثال للميداني ».45/١‏ العمدة لابن رشيق .7١65/7‏ معجم البلدان ۲۷٤/١‏ . 

(۳) في النسختين (ب) و(ي): «حارق البراجم». 

. يقال له: عمّار من بني مالك بن حنظلة‎ )٤( 

(5) في النسخة (ي): «بسيف». 

(5) في النسخة (ي): «قتلوا». ) 

(۷) في النسخة (ي): «منكم الأسعد». 

(8) البيت في نقائض جرير والفرزدق ۲ .٠١8١9‏ وثمار القلوب للثعالبي ٠١8‏ . 

(9) في النسختين (ب) و(ي): «فحى زاد». 

gS )۱۰(‏ الأمير الكبير العالم النبيل› أحد من يضرب بحلمه وسؤدده المثل . 
أنظر مصادر ترجمته في سير أعلام النبلاء .۸٦/ ٤‏ 

)١١(‏ لسان العرب "١ 5/1١‏ (سخن)» تاج العروس ۲۳۲/۹ (سخن). 


۹ 


ذكر قتل رُعَيْر بن جُذيمة وخالد بن جعفر بن كلاب 
والحارث بن ظالم المرّيّ وذكر يوم الرَحْرَحان“ 

كان رُعَيْر بن ججذيمة بن رَوّاحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن عبس 
العبسي » ؛ وهو والد قيس بن زهير صاحب حرب داحس والغبراء» سيد قيس غيلان» 
فتزوج إليه ملك الحيرة» وهو النعمان بن امرىء القيس جد النعمان بن ا 
وسؤدده» فأرسل النعمان إلى زهير يستزيره"“ بعض أولاده. فأرسل _ ابنه شأسا فكان أصغر 
ولده» فأكرمه وحباه» فلما انصرف إلى أبيه كساه خلا وأعطاه مالا طيياً” . . فخرج شامن 
يريد قومه» فبلغ ماءً من مياه غنيٌ بن أعصر©, فقتله فقتله رَبَاحَ بن الأشل الغنوي» وأخذ ما 
كان معه وهو لا يعرفه. 

وقيل لرزهير: إن شأساً أقبل من عند الملك» وكان آخر العهد به بماء من مياه غني . 
فسار زهير إلى ديار غني» وهم حلفاء ء في بني عامر بن صعصعة» فاجتمعوا عنده» فسألهم 
عن ابنه» فحلفوا أنهم لم يعلموا خبره» قال : لكني أعلمه» فقال له أبو عامر: فما الذي 
اك ا قال : واحدة من ثلاث : را ونر واا آل غا جى 
أقتلهم بولدي, وإما الحرب بيننا وبينكم ما بقينا وبقيتم . فقالوا: ما جعلت لنا في هذه 
جا اما إحياء ولدك فلا يقدر عليه إلا الله وما تسليم غني إليك فهم يمتنعون مما 
Sass‏ وأما الحرب بيننا فوالله إننا لحب رضاك ونكره سشخطكء ولكنْ إن 
شئت الدية» وإن شئت شئت تطلب قاتل ابنك فنسلمه إليك أو تهب دمهء فإنه لا يضيع في 
القرابة والجوار. فقال: ما فل إلا ها:ذكرت: فلما فلما رأى خالد بن جعفر بن كلاب تعذي 
زهير على أخواله من غني قال: والله ما رأينا كاليوم تَعَدَّيّ رجل على قومه. فقال له زهير: 
فهل لك أن تكون طلبتي عندك وأترك غنيًاً؟ قال: نعم ؛ فانصرف زهير وهو يقول: 


فلولا لاب قد ادت فر د د و فاا 





)١(‏ رخرحان: بفتح زل كرون تاف وتكوين الراء والبجاء الما »وان نون اسع جل قريب من عكاظ 
خلف عرفات . (معجم البلدان .)۳١/۳‏ 
وانظر حول الموضوع: معجم ما ا للبكري ۳/۲ (مادة الربذة) العقد الفريد ۱۳۰/۰ و۱۳۹٠‏ 
جمهرة أنساب العرب E‏ ۲ و9١‏ و۹٤۲‏ نهاية الأرب ۳٤٦/۱۰‏ و۹٤۳‏ المفصل في 
تاريخ العرب 271/7 الأغاني 7/١‏ . 

(۲) في النسخة (ي): ل 

(”*) في النسخة (ب): «طبا»» وفي النسخة (ت): «طفا». 

)٤(‏ أنظر عنه في جمهرة أنساب العرب ۲٤۷‏ وهو: غنيّ بن أعصر بن سعد بن قيس عَيّلان بن مُّضر. ولهم ظاغنة 
ضخمة بطفوف الشام . 


ولكن حمتهم عصبة عامرية e‏ القصار 00 العواليا 
مساعير في الهيجا مصاليت في الوغى أخوهم 0 يخاف الأعاديا 
يقيمون في دار الحفاظ ريا إدا ما ني 0" القوم ایت خواليا 


ثم إنه أرسل امرأة وأمرها أ ن تكتم نسبهاء وأعطاها لحم جَزور سمينةء وسيرها إلى 
غني لتبيع اللحم بطيب» > وتسأل عن حال ولده. فانطلقت المرأ ة إلى غني وفعلت ما 
أمرهاء فانتهت ت إلى امرأة رباح” , بن الأشل وقالت لها: قد زوجت بنتاً لي لي 
بهذا اللحمء ٠‏ فأعطتها طيبا وحدّئتها بقتل زوجها شأساً. فعادت اة ة إلى زهير وأخبرتهى 
فجمع خيله يغير على غنيّ » حتى قتل منهم مقتلة عظيمة» ووقعت الحرب بين بني عبس 
وبني عامر» وغظم الشر. 

ثم إن زهيراً خرج في أهل بيته في الشهر الحرام إلى عُكاظ. فالتقى هو وخالد بن 
جعفر بن كلاب. فقال له خالد: لقد طال شرنا منك يا زهير! فقال زهير: أما والله ما 
دامت لي قوة أدرك بها ثأرا فلا انصرام له. 

وكانت هوازن تؤني زهير بن حذيمة الاتاوة کل سنه بعکاظ› وهو يسومها اللخسف› 
وفي E‏ ا ل ب 0 
هوازن» فجمع | ليه قومه وندبهم لون قتال زهير. فأجابوه وتأهبوا للحرب. وخرجوا يريدودن 
ذهمر ودم على طريقه. وسار زهير حتى نزل على أطراف بلاد هوازنء فقال له ابنه 

لمر ايا الل اك ير ا فقال له : يا عاجز وما الذي تخوفني 
e‏ ل أعلم الناس بها. فقال ابئه : دع عنك اللجاجَ وأطعني وسر 

وكانت اضر بنت الشريد بن رياح بن ق بن عص الشلميّة© آم ولد زهير: 
3 أصاب بعص إخوتها” دما فلحق ببني عامر. وكان فيهم. فأرسله خالد عينا لياتنة 

بحبر زهير. فخرج حتى أتاهم في منزلهم. فعلم قيس بن زهير حاله» وأراد هو وأبوه أن 
يوثقوه ويأخذوه معهم إلى أن يخرجوا من أرض هوازن» فمن اة فأخذوا عليه العهود 


. فى النسخة (ر): «الفضا»‎ )١١ 

(۲) في النسختين (ب) و(ي): «غني»» وفي النسخة (ت): «عيسى»» وفي النسخة (ر): «اللوم عني». 
(۳) في النسخة (ي): «رياح». 

)٤(‏ في النسخة (ب): «عصبة»» وفي النسخة (ي): «عصبية». 

(5) في النسخة (ي): «السليمية» . 

() في النسخة (ر): «ولدها». 


ألا 


يخبر بهم وأطلقوه. فسار إلى خالد ووقف إلى شجرة ت يخبرها الخبرء فركب خالد 


ومن _معه إلى رهير» وهو غير بعيد منهم › فاقتتلوا قتا ر والتفى خالد وزهير فاقتتلا 


طويالٌ: : 
يصنع شيك لَه قد ظاهر بين درغ وحمل جندح بن البكاءء وهو ابن 


ثم تعانقا فسقطا على الأرض» وشد ورقاء بن زهير على خالد. وضربه بسيفه فلم 
¿ امرأة خالد. على 


زهير فقتلهى وهو وخالد يعتركان. فثار خالد CN‏ وعادت هوازن ال منازلها. وحمل بسنو 
زهير أباهم إن بلادهم » فقال ورقاء بن زهير"“ في ذلك : 


رأيت زَهَيْراً تحت كلل خان ا ي د 
إلى بطلين يعقران”" كلاهما يريد رياش السيف”" السب ناور 


ره 


لبت لي“ قبل اام ا 
فلا يدعي ة فومي ا حر 
اھ e‏ 


وقبل ^ زهير لم تلذني تمَاضِرٌ 
فماذا د ردت عليكِ الشتاً 06 
ولا تقعن إلا وقلبك 1 
تفارق منها العش والموت حاضر 


وال ا ی 0 هوازن بقتله 5 


أبلغ هوازن, كيف تَكْمُرٍ بغدما" 
وقتلت ربهم هيا بعدما 
وجعلت مهر نسائهم” ودياتهم 


أعتقتهم تالا احا 
جسدع الأنوف وأكثر الأوتارا 
عقل الملوك مَجَائئا ويكارا”" 


وكان زهير سيد غطفان» فعلم خالد أن غطفان ستطلبه بسيدهاء فسار إلى 


أنظر عنه فى جمهرة أنساب العرب ۲٠١۱‏ . 
فی اليف (ب): «يعيران»» وفي النسخة (ي): «يعتركان». وفي العقد الفريد 2١7/6‏ «ينهضان»» 
وکذلڭ ف الأغانى 1 20 
فی العقد القرنن: وردان نصل السيف»› وفي الأغاني «يريغان». 
فی الأغانى :۸۹4/١١‏ «فيا ليتنى من قبل». 
في العقد الفريد ٠١۷/١‏ ونهاية الأرب ۳١۸/٠١‏ «ويوم». 
حتى هنا تنتهي الأبيات في الأغاني ١‏ وفي العقد الفريد ه/7١.‏ 1۱۳۷. ونهاية الأرب ۳٤۷/۱٠١‏ و۸٤٣‏ 
وورد البيتان الأولان أيضا في الأغاني ۹۳/١١‏ . 
فى الأغانى ٩۰/۱۱١‏ والعقد الفريد ٠۳۷/٠١‏ ونهاية الأرب :۳٤۸/٠١‏ 
0 «بل كيف تكفرني هوازن بعدماء 
في المصادر المذكورة «بناتهم» . 
هكذا في العقد الفريد ونهاية الأرب. وفي الأغاني وأبكارا» . 


0۹۲ 


النعمان بن امرىء القيس بالحيرة فاستجاره» فأجاره. فضرب له قبَةَء وجمع بنو زهير 
لهوازن» فقال الحارث بن ظالم المري : اكفوني حرب هوازن» فأنا أكفيكم خالد بن 
وسار الحارث حتى قدم على النعمان. فدخل عليه 0 خالد. وهما يأكلان 
ی فأقبل النعمان يسائله. فحسده خالد. فقال للنعمان: أت اللعن! هذ اجن 
عنده يد عظيمة. قتلت زهيراً وهو سيد غطفان» فصار هو سيدها. فقال الحارث : 
سأجزيك على يدك عندي .2 وجعل الحارث يتناول التمر ليأكلهء ei‏ من بين أصابعه من 
الي الا 0 بكلامه وقد عرفتة فتاكا؟ فقال خالد: وما 
ثم حرج خحالد وأخوه ا قبتهما فشرجاها عليهما. ونام خالد وعبروة عن واش 
يحر سه » فلما فلما أظلم الليل انطلق الحارث إلى خالد فقطع شرج القبة ودخلها وقال 
ا E A N SR:‏ أتعرفني؟ قال : أنت 
وركب راحلته وسار . 
وخرج عُروة من القبّة يستغيث» وأتى باب النعمان فدخل عليه وأخبره الخبر» فبث 
الرجالٌ في طلب الحارث . 
قال الحارث: فلا سرت قليلا خفت أن أكون لم أقتله فمُدتَ متنكراً واختلطت 
بالناس. نوقلت له فضربته بالسيف. حتى يفنت أنه مقتول. وعدت“ فلحقت بقومي ؛ 
فقال عبد الله بن جعدة الكلابى : 
عا عدار EYN CE‏ 
شقت عليه الجعفرية) جيبها جر عاد وما تبكى هناك“ ضلالا 
فانعوا أبا بحر بكل مجرب خران”© يخس فى القناة هلالا:» 
)1( في النسخة (ي): «وعديت». 
6 بارا ا الجبان . 


. «عليك العامرية»‎ :"549/1١٠6 في ال الفريد 507 ونهاية الأرب‎ )٤( 
(ه) في المرجعين السابقين: «أسفا».‎ 
في النسخة (ب): «عليه». وفي المرجعين» «عليك».‎ )5( 


(۷) في ال لنسختير: (ب) و(ت) : «جران». 
(۸) في النسخة (ب): «يحبب» . 


o۰۳ 


© بي هم 


ولف ادت راك ,ا جيل لظالم تمثالا”" 

فأجابه الحارث : 

تالله قد نبّهته فوجدته رخواليدين مُواكلا عسقالا 

لر بالف اعرف :راس ع اض ا السرا 

فجعل النعمان يطلبه ليقتله بجاره. وهوازن تطلبه لتقتله بسيدها خالد. فلحق» 
بتميم» فاستجار بضمُرة بن ضمرة بن جابر بن قطن بن نهشل بن دارم» فأجاره على 


النعمان وهوازن. فلما علم النعمان ذلك جه جا أف بني دارم عليهم ابن الخمس 
التغلبي . وكان يطلب الحارث بدم أبيه لأنه كان قتله . 


ثم إن الأحوص بن جعفر أخا خالد جمع بني عامر وسار بهم. فاجتمعوا هم 
وعسكر النعمان على بلي دارم وار فلما صاروا بأدنى ميأه بسني دارم رأوا امرأة جني 
الكمأة ومعها جمل لها فأخذها رجل من غني وتركها عنده. فلما كان الليل 00 فقامت 
إلى جملها فركبته. وسارت حتى aE‏ وقفصدت سيدهم روارة ون علس ” أ 
فأخبرته الخبر وقالت: أخذني بين قوم لا يريدون غيرك ولا أعرفهم . 

قال: فصفيهم لي . قالت: رأيت رجلا قد سقط حاجباه. فهو يرفعهما ببخرقة» صغير 
اا وعن 8 يصدرون. قال: ذاك الأحوص ا القوم . 
لفحلها أ ۰ a‏ ومعه ابنان له یلازمانه . 

قال: ذلك مالك بن جعفر وابناه عام وط فل 

قالت : ورا راجا ئن جه e‏ 

قال: ذاك عوف بن الأحوص . 1 

قالت: ورأيت رجا 00 

قال : ذاك ربيعة بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب . 

قالت: ورات رتخاو اد این قصيراً). 
(9) البيت ليس في المرجعين . 
(1( في العقد» ونهاية الأرب «فلنقتلن» . 
2 في العقد. والنهاية : «ولْتجَعَلنٌ للظالمين نکال 
™( في النسخة (ب): : «قيس»» والنسخة (ت): «عبس». وقد مر قبل قليل . 
(٤(‏ في النسخة (ي) : «صغيرا» . 


قال : ذاك جُندح بن البكاء . 

قالت: ورأيت رجلا صغير العيتين» ضيّق الجبهة. يقود فرساً له معه جَفيرٌ لا يفارق 
يذه . 

قال: ذاك ربيعة بن عقيل بن كعب . 

قالت: ورأيت رجلا معه ابنان أصبهان. إذا أقبلا رماهما الناس بأبصارهم. فإذا 
أدبرا كانا كذلك . 

قال : ذاك الصيق بن عمرو بن خويلد بن نميل وابناه يزيد وزرعة . 

فاليكا: اما رجلا لا يقول كلمة إلا وهي أحد من شفرة . 

قال : ذاك عبد الله بن جعدة بن كعب. 


وأمرها زُرَارة فدخلت بيتهاء وأرسل ا الح الرعاء يأمرهمٍ بإحضار الإبل. 
ففعلوا. وأمرهم فحملوا الأهل والأثقال. وساروا نحو بلاد بغيض › وفرّق الرسل في بني 
مالك بن حنظلة فأتوه. فأخبرهم الخبر وأمرهم. فوججهوا أثقالهم إلى بلاد بغيض. ففعلوا 
وباتوا معذين . 

وأصبح بنو عامر وأخبرهم الغنوي حال الظعينة وهُربهاء فسقط في أيديهم واجتمعوا 
يديرون الرأي» فقال بعضهم : كأني بالظعينة قد أتت قومها فأخبرتهم الخبرء فحذروا 
وأرسلوا أهليهم وأموالهم إلى بلاد بُغيض. وباتوا مُعدّين لكم في السلاح» فاركبوا بنا في 
طلب نعمهم وأموالهم. ٠‏ فإنهم لا يشعرون حتى نصيب حاجتنا وننصرف. فركبوا يطلبون 
ظعن بني دارم» فلما فلما أبطأ القوم عن زرارة قال لقومه: إن لبر ين إلى ظعنكم 

وأموالكم فسيروأ إليهم . فساروا مجدّين فلجقوهم قبل أن يصلوا إلى الظعن والنعم. 
فاقتتلوا قتالاً شديداً. فقتلت بنو مالك بن حنظلة ابن الخمس التغلبيّ رئيس جيش 
النعمان. وأسرت بنو عامر معبد بن زُرارة» وصبر بنو دارم حتى انتصف النهارء وأقبل 
قيس بن زهير فيمن معه من ناحية أخرى. فانهزمت بنو عامر وجيش النعمان» وعادوا إلى 
بلادهم ومعبد أسير مع بني عامر» فبقي معهم حتى مات . 

وفي تلك الأيام Î‏ مات زرارة بن عدّس . ٍ ٍ 

وقيل في استجارة الحارث ببني تميم غير ذلك وهو أن النعمان طلب شيئا يغيظ به 





. ١١7 .1١75/١١ الخبر في الأغاني‎ )١( 


الحارث بعد قتل خالد وهربه. 2 : كان قصد الحيرة» ونزل على عياض بن ديهٹ“ 
التميمي » وهو صديق لهء فبعث إليه النعمان فأخذ إبلا له فركب الحارث وأتى الحيرة 
EE‏ واستنقذ ماله من الرعاء ورده عليه» وطليه دنا يغيظ به النعمان. فرأى ابنه 
غضبان”)» فضرب رأسه بالسيف فقتله» وبلغ النعمان الخبر فبعث في طلبه فلم يدرك 
فقال الحارث في ذلك : 

أخصيني حمار بات يدم" نجمة أتؤكل جاراتي E‏ سال 

فإن تك أذوادا اص ونسوة فهذا ابن ا ا متفاقم 

علوت بذي الحيّات“ مفرق راس زان کت المفكيروة إلا الأكارم 


$ 


سد كبا فج نا . لصحي لمرو اجم 0 
بدأت بتلك وانشنيّت بهذ“ وثالثة تبيض منها المقادمُ 
تخت أبا قابوس أك مُخفري” 8 ولما تذق نیدد ا ١‏ راغم”" 


. ۱۹٤ في النسخة (ب): «هب» وفي النسخة (ي): «وهب» . والمثبت يتفق مع المحبر لابن حبيب‎ )١( 

(۲) في النسخة (ب): «عصيبان»» وفي النسخة (ر): «عصيا» . 

(۳) يكدم: يعض بأدنى الفم . 

)٤(‏ النجم : من النبات ما لاساق له والشجر ما له ساق طال أو قصر. ونجمة هنا: واحدة النجم . وهو ضرب 
من النبت يقال له الثيل شبهه بخصي الحمار لتحقيره ه وتصغيره» أو أنه مشن ج الوجه متغضنه. شخصي. 
الحمار إذا كدم نجمهء وذلك لصلابتها. (شرح ديوان المفضليّات لانن الأنباري 17" طبعة الآباء 
اليسوعيين ببيروت ١97١‏ م). 

)6١‏ الذود: القطيع من الإبل الثلاث إلى التسع أ وما بين الثلاث إلى العشر. 

. هكذا في الأصل والنسخ » والمفضليّات . .وفی في الأغاني «أمره»‎ )٦( 

(۷) ذو الحيات: اسم سيف الحارث » كانت على سيفه تماثيل حيّات . 

(8) ورد هذا البيت والذي قبله هكذا في الأغاني : 
علوت بذي اتات مفرق رأسه وكان سلاحي تحتويه الجماجم 
ی اکى بخالد وهل يركب المكروه إلا الأكارم 

(4) ورد هذا الشطر في الأغاني : 

بدأت بهذي ثم أثني بمثلها 

)٠١(‏ في الأغاني «سابقي». 

)١١(‏ في الأغاني «فتكي». 

) .1١9 Ag فلل‎ 8/1١ الأبيات في شرح المفضّليات 117» والأغاني‎ )١5 
وقال الأصمعي عن البيت الأخير إنه ليس من القصيدة لأن المقتول ابن عمرو بن الحارث جذ النعمان الذي‎ 

كان يكنى أبا قابوس» والمقتول الغلام عم أبي قابوس» وهذا البيت يرجح أن يكون الملك الذي قتل 
الحارث ابنه وقتل خالد بن جعفر في هی الماد نه المنذرء فإن أبا قابوس كنية له. 
(أنظر: الأغاني ۱ حاشية رقم ۲). 


كذا قال بعضهم . 

وقيل : إن المقترل كدان د ا اا بن المنذرء. وكان الأسود قد ترك ابنه 
شرځبیل عند سنان , بن أبي حارثة المري ترضعه زوجته. SS‏ مال حجر 
وكان أبنه هرم يعطى منه» فجاء الحارث فا فاستعار سرج سنان ولا يعلم سنان» 5 
اتی امرأة سنان فقال : يقول بعلك ابعثي بشْرحبيل بن الملك مع الحارث بن ظالم حتى 
ستامن دو كفل الابيد وهذا سرجه علامة. فزينته ودفعته إليه» فأخذه وقتله وهرب . 


فغرا الأسود بني ذَبْيان وبني أسد بشط أزبك». فقتل فيهم قتلا ذريعاً. وسبى 
واستأصل الأموال. وأقسم ليقتلن الخارت» فسار الخارت ها إلى الحيرة ليفتك 
بالأسود. فبينما هو في منزله إذ سمع صارخة تقول : أنا في جوار الحارث بن ظالم. 
وعرف حالها. وكان الأسود قد أخحذ لها صرمة من الإبل. فقال لها: انطلقي غدا إلى 
مکان كا اة الخارت فلا ورت ار الان اغا اليا له الجا رها 0 
اك فقال e‏ 


م أقبل ا فلم يجره أحد من الاس« وقالوا: E‏ الس هوازن 
u‏ وقد قتلت ولده؟ فأتی زرارة بن عدّس» وضمرة سن ضمرة» فأجاراه على جميع 
الناس . 

ثم إن عمرو بن الإطنابة و اي وكان صديقاً له 
قال : والله لو وجده يقظان” ما أقدم عليه » ولوددت أ: نی لقيته» وبلغ الخارت قول وقال: 
والله لآتينه في رحله. ولا ألقاه إلا ومعه سلاحه» فبلغ ذلك ابن الإطنابة فقال اانا » منها: 


بلغ الات بن ظالم الي ر والناذر ME E‏ 
أتهتا تقتل النيام ولا نعف شل يقظان دا سلاح ياه 


فبلغ الحارس شعره» فسان إلى المديتة وسال عن هترز ل اب اللإظتابة :: كلما دتا سه 


)١(‏ في النسختين (ب) و(ي): «ينجوا». 

(؟) في النسخة (ي): «(يغشى» . 

(۳) في النسخة (ر): «نائمأ» . 

() في 00 ۱ االرعديد). 

)٥(‏ أنظر أنيانا أخرى في الأغاني . والكمي : الشجاع المتكمى في سلاحه. لاله كن نفسه أي سترها بالدرع 
والبيضة . والجمع ا مثل قاض وا 


0°¥۷ 


نادى: يا ابن الاطنابة أغثنى ! فأتاه عمرو فقال: من أنت؟ قال: رجل من بني فلان 
خرجت أريد بني فلان» ا فأخذوا ما كان معي» فاركب معي 
حتی نستنقذه. a‏ الي ود فلما أبعد عن منزله ع طف عليه 
وقال : أنائم أنت ت أم يقظان؟ فقال: يقظان. فقال : نا أبو ليلى وسيافي المعلوب» فألقى 
Phe‏ ويل : رمحه » وقال: فد ip‏ م . فقال: 

. قال: أخاف أن تَعْجِلّني عن أخذه. (قال: e‏ أعجلك عن أخحذه)“ 


- فوذمة الإطنابة لا آخذه! فانصرف الحارث وهو يقول أبياتا ا 
بلتتشاعقالتة المعو غو فال ركان ذاك نويا 
E ECE EEL ETO‏ ووجدناه” ذا سلاح كمِيًا 
غيرما نائم يروع EE‏ ك ولكن E‏ مشرفيا”" 


E EE EEE‏ بوفاءِ وك ها وفنا 


ثم إن الحارث لما علم أن النعمان قد جد في طلبه وهوازن لا تقعد عن الطلب بثار 
حالد حرج متنکرا ا الشام» واستجار بيزيد بن عمرو. فأكرمه وأجاره . 


وكان ليزيد اف مبحماة ت في عنقها مَذْيّة" وزناد وملح ليَمْمَحِنَ بذلك رعيتهء فوت 
زوجة الحارث واشتهت خا لحا فأخذ لخارت الناقة الها شنا قدحي وحمل 
إل امرأته من شحمها ولحمها ورفع منه. E,‏ الناقة فطلبت فوجدت عقيرة بالوادي , 
فأرسل الملك إلى كاهن فسأله عنهاء فذكر له أن الحارث نحرهاء فأرسل امرأة بطيب 
تشتري من لحمها من امرأ ة الحارث» فأدركها الحارث وقد ا: شترت اللحم. RE‏ 
في البيت. فسأل الملك الكاهنَ عن المرأةء فقال: لهام تبكر و وإذا کر 
تفتش بيته فتأمر الرجل بالرحيل. فإذا رحل فتشت بيتةُ. ففعل ذلك. فلما رحل e‏ 
فتش الكاهن بيته فوجد المرأة وأحس الحارث بالشرء. فعاد إلى الكاهن فقتله. فا 


)١(‏ في النسختين (ب) و(ي): «أغشني». 

(۲) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر). 

(۳) في الأغاني ١‏ «فأنفنا» . 

)6( فى الأغاني : وقد هممنا» . 

:5( 0 فى الأغاني : «ولقيناه» . 

239 في الأغاني : ٍ 
غيرّمانائم تعئلَ بالل بو فاا جک مرف 

(۷) أنظر الأبيات وغيرها في الأغاني ۱۲۲/۱۱ء ٠١۳‏ . 

(۸) في النسخة (ب): «مزية». 


الحارتُ وأحضر عند الملك. فأمر بقتله, فقال : إنك قد أجَرْتي فلا تغدر بي . فقال: إن 
غدرت بك مرّة واحدة فقد غدرت بي مراراً. فقتله”0 , 


يام داحس والغبراء وهي بين عبس ودُبيان” ظ 
وكان سبب ذلك أن قيس بن زهير بن جُذيمة العبسيّ سار إلى المدينة ليتجهز 
لقتال عامر والأخحذ بثأر أبيه. فأتى ا الجلاح” ب يشترى منه درعا رض ة5 فقال 
له: لا أبيعهاء ولولا أن تذمّني بنوعامر لوهبتها منك. ولكن اشترها" بابن لَبُون. ففعل 
ذلك وأخذ الدرع. وتسم ذات الحواشي, ا أنقبا أدزاعاء وعاد إلى قومه 
وقل فرغ من جهازه. فاجتاز بالربيع بن زياد العبسي 3 إلى مساعدته على الأخحذ بثأره 
فأجابه إلى ذلك . فلما أراد فراقه نظر الربيع إلى عيبته فقال : ما في حقيبتك 9)؟ قال : يه 
مكيب لق هده لراعك. وأناخ راحلته. > فأخرج 0 فأبصرها الربيع 
فأعجبته ولبسهاء فكانت في طوله. فمنعها من قيس ولم يعطه إد ياها» وتردذدت الرسل 
E‏ ولج قيس في طلبهاء ولج ا فلمًا طالت اليا على ذلك 
سين قفن أهله إلى مكة. وأقام ينتظر غرة الربيع 


ثم إن الربيع سيّر إبله وأمواله إلى مرعى كثير الكلا”, وأمر أهله فظعنواء وركب 
ا لي عن SEE‏ و E‏ 
اساي لخي ب (فحلف آله لا ر 


£ 


الدرع 0 فأرسلت إلى فيس أعلمته بما قال الربيع» فأغار على نعم الربيع » فاستاق منها 


."505/١٠6 ونهاية الأرب‎ ١5١/5 الخبر فى العقد الفريد‎ )١( 

(۲) ثمار القلوب 7٠‏ المرصع لابن الأثير ۸٤‏ و ٠١١‏ العقد الفريد 2١6١/0‏ معجم البلدان ٠٠٠/١‏ نهاية 
الأرب .٠٦/٠١‏ المختصر في أخبار البشر ۷۸/١‏ معجم ما استعجم 2171/١‏ خزانة الأدب للبغدادي 
۳ المعارف لابن قتيبة 10.» الأغاني ۱۸۷/١۷‏ . 

)۳( هو أَحَيّحَة بن الجُلاح بن الحريش بن جَحْجَبَى بن كُلْمَة بن عوف بن عمروبن عوف بن مالك بن الأوس. 
ويكنى أبا عمرو. (أنظر عنه في الأغاني 0٥0‏ -0). 

)٤(‏ في النسخة (ب): «سومة». وفي النسخة (ت): «صوفة». 

(4) في النسخة (ب): «تشترها» . 

() فى النسخة (ب): «جعبتك». 

)۷( في النسخة (ب): «الغلا». 

(۸) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر). 


0۹۹ 


أربعمائة بعيرء وسار بها بها إلى مكة. اعا وای يها غ وتبعه الربيع فلم يلحقه. 
فكان فيما اث شترى من الخيل داحس والغبراء. 


وقيل : إن داحساً كان من خيل بني يربوع. وإِنْ أباه كان [أخذ] فرساً لرجل من بني 
ضَبّة يقال له انيف بن جَبّلة. وكان الفرس يسمى السبط: '". وكانت أم داحس لليربوعي» 
فطلب اليربوعي من الضبي أن يُنزي فرسّه على حِجُرهء فلم يفعل . فلما كان الليل عمد 
اليربوعيّ إلى فرس الضبيّ فأخذه. فأنزاه على فرسه. فاستيقظ الضبيّ » SaaS‏ 
فنادى في قومه. فأجابوه» وقد تعلق باليربوعي» فأخبرهم الخبرء SS‏ 
فقال لهم: لا تعجلواء دونكم نطفة فرسكم فخذوها. فقال القوم : قد أنصف. فسطا 

غا رجل ا فدس يده في رحمها فأخذ ما فيها”', > فلم تزد الفرس إلا لقاحاء 
فنتجت مهراء اا بهذا اس 


فكان عند اليربوعي ابنان له» وأغار قيس بن رَهَيْر على بني يربوع فنهب وسبى, 
ورأى الغلامين أحدهما على داحس والآخر على الغبراء فطلبهما فلم يلحقهماء ٠‏ ر 
وفي السبي أم الغلامين وأختان لهما وقد وقع داحس والغبراء في قلبه. وكان ذلك قبل أن 
ا وقع . . ثم جاء وفد بني يربوع في فداء الأسرى والسبي. فأطلق 
الجميع إلا أمّ الغلامين وأختيهما وقال: إن أتاني الغلامان بالمهر والفرس الغبراء وإلا 
فلا . فامتنع الغلامان من ذلك ؛ فقال شيخ من بني يربوع كان أسيراً عند قيس» وبعث بها 
إلى الغلامين» وهي : 
إن مُهرأ فدى الربابٌ وجملا وسُعلاً لخَيرٌمُهرأناس 
افعو ء دعسا هم سيريا ا الأكياس, 
دونها والذي يحج له النا س سبايا يبعن بالأفراس 
EN‏ الجواد من الخي ل حياة ie NT‏ 
ي الطرّف بالجراجرة الج لة يعطي عفواً بغير مكاس 
فلما انتهت الأبيات إلى بني يربوع قادوا الفرسَين إلى قيس وأخذوا النساء. 


وقيل : إن قیساً أنزى داحساً على فرس له» فجاءت بمهرة فسماها الغبراء. ثم إن 
قيساً أقام 3-7 فكان أهلها يفاخرونه. وكان ور فقال لهم : وا کعبتکم عنا 
)١(‏ في النسخة (ر): «الشيط». 
0( ا ۱۷ AA/‏ . 
١ )۳(‏ نى الطبعة الأوربية ما 
(٤(‏ انا النسخة (ر) . 
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وحرمکم» وهاتوا ما شئتم . فقال له عبد الله بن جدعان: إذا لم نفاخرك بالبيت المعمور 
وبالحرم الآمن فبمّ نفاخرك؟ فمل قيس مفاخرتهم» وعزم على الرحلة عنهم» وسر ذلك 
ل ا فقال لإخوته: ارحلوا بنا من عندهم وا وإلا 
تفاقم الشر بيننا وبينهم. والحقوا ؛ نب عدو ا كفاؤنا في الحَسَبء. وبنو عمنا في 
اا ار بن لا يضقي انيع أل نايا سيو فلحق قيس 
وإخوته ببني بدر» وقال في مسيره إليهم : 


ار إلى بني بدر بأمر 
فإن قبلوا e aie‏ 
اتنا الحارث الخيربن 

فجاورنا الذين إذا rt‏ 


هم فيه علينابالخيار 
وإن كرهوا الجوارٌ فغير عار 
تجرد وأي لجا 


E EE‏ الشعار من المدتحان 
بلا جار فإن الله جاري 


ثم نزل ببني بدر فنزل بحذيفة» فأجاره هو وأخو وخكل بق و و 
معه أفراس له ولإخوته لم يكن في العرب مثلها مثلها ¢ وكان حذيفة يغدو ويروح إلى فيس › 
فينظر إلى خيله فيحسده عليهاء. ويكتم ذلك في نفسه. وأقام قيس فيهم زماناً يكرمونه 
ا فغضب الربيع ونقم ذلك عليهم . وبعث إليهم بهذه الآنيانت: 


فيأمن فيهم ويكون منهم 
وإنادمرة بحرن تن ابي 


E 


4 


ابال ا 90 عنكم 
وكان أب بي ابن E‏ زياد 


TRE EY 


على ما كان من شنإووتر 
أدافع عن فزارة كل امر 
فوارس أهمل نجران وخجر 

صفيّ أبيكم حدر قنخ عرةف 
Ef‏ لي إيغار صدري 
وكان البدء من حمل بن بدر 
وإن تنا ولتي ارسي عدوق 


فلم يتغيروا عن جوار قيس . الاي ا E‏ 
كره قيساً وأراد إخراجه عنهم فلم يجد حب وعزم قيس على العمرة ة فقال لأصحابه : إني 
قد عزمت على العُمْرة فإياكم أن تلابسوا حُذّيْفة بشيءء واحتملوا کل ما يكون منه حتى 
أرجع فإني قد عرفت الشرّ في وجهه وليس يقدر على حاجته منكم إلا [ [أن] تراهنوه على 
الخيل . وكان ذا رأي لا يخطىء ء في ما يريده. وسار إلى مكة . 

ثم إن فتىّ من عبس يقال له وَرْد بن مالك أتى حُذّيفة فجلس إليه» فقال له ورد: لو 
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اتخذت من خيل قيس فخلا يكون أصلا لخيلك. فقال ُحذيفة: خيلي خير من خيل 
قيس» ولجًا في ذلك إلى أن تراهنا على فرسَيْن من خيل قيس وفرسّيْن من خيل حُذَيْفة 
والرهن عشرة أذواد. 

وسار ورد فقدِم على قيس بمكة فأعلمه الحال. فقال له: أراك قد أوقعتني في بني 
بدر ووقعت معي وحذيفة ظلوم لا تطيب نفسه بحقّ. اي ورجع فيس 

من العمرة» ج قومه وركب إلى دة وشالة أن قك الرهن . فلم يفعل . فسأله 

جماعة فزارة وعبس» فلم يجب إلى ذلك وقال: إن أقرٌ قيس أن السبق لي وإلا فلا 
فقال أبو جعدة الفزارئ : 

آل بدر دعوا الرّهان فإنا قد مَللنا اللجاج عند الرهانٍ 

ودعوا المرء ء في فزارة جارا إن ماغاب عنكم كالعيانٍ 

ليت شعري عن وحصين وابن عوف وحارث وسنتال 

حين يأتيهم لاك قا ری“ صاح كنت أم ان 

وسال ذف إخوته وسادات أصحابه في ص الرهان ولج فيه» وقال قيس : علام 
تراهنني؟ قال: على فَرسَيّك داحس والغبراء وفرسيّ الخطار والحنفاء. 


وقيل: كان ا د 6 والغبراء. قال قيس: داحس أسرع. وقال 
جا : الغبراء أسرع ‏ وقال لقيس : أريد أن ن اعلملة أن ھی ا أثقب من بصرك ؛ 
والأول أصح . فقال له قيس : نفس“ في الغاية وارفع في السبق . فقال حذيفة : ال 
أبلَى 5 إلى ذات الإصاد». وهو قدر مائة وعشرين غلوة: والسبق مائة بعير» وضمروا 
الخيل . فلما فرغوا قادوا الخيل إلى الغاية. وحشدوا ولبسوا السلاح» وتركوا السبق على 
يد عقال بن مروان بن الحكم القيسي. وأعذوا الأمناء على إرسال الخيل . 


وأقام خليقة وجل فن کن اسا الطريق. وأمره أن يلقى داحساً فى وادى دات 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «وأي». 

.)( في الطبعة الأوربية «نقس» . 

)۳( آل : بالضم ثم السكون والقصر بوزن حُبلى . قال عرام : تمضي من المدينة مُضْعداً إلى مكةء فتميل إلى 
واد يقال له عريقطان معن» ليس له ماء ولا مرعی » وحذاه جبال يقال لها ا فيها مياه منها بثر مَعُونةء وذو 
ساعدة» وذو جماجمء. أو حماحم» والوسباءء وهذه لبني سلیم» وهي قنان متصلة بعضها إلى بعض . 
(معجم البلدان .)۷۸/١‏ 

(٤(‏ الإصاد: تالکي. اسم ماء . قال أبو عبيدة: ذات اللرصاد رَدْمَة في ديار عبس وسّط هضب القليب» وهضب 
القليب: علم أحمر فيه شعاب كثيرة ة في أرض ال (معجم البلدان ۲٠٠/١‏ معجم ما استعجم 
905١‏ المرصع لابن الأثير .۸٤‏ 


الإصاد إن مر به سابقاً فيرمي به به إلى أسفل الوادي . 

فلا ارات الل ميرقها داجن سا اء زلا يقظروة اله رق وحن 
على رأس yT‏ فلما هبط داحس ذ في الوادي عارضه س فلطم 
وجهه فألقاه في الماءء فكاد يغرق هو وراكبه. ولم يخرج إلا وقد فاتته الخيل. و اام 
0ه فإنه خالف طريق داحس لما رآه قد أبطأء وعاد إلى الطريق اي فرسي 
ا ثم سقطت الحنفاء وبقي الغبراء A‏ فكانا إذا أحزنا"“ سبق الخطارء وإذا 
أسهلا سبقت الغبراء . لان من الناس وهما في وعث من الأرض تقدم الخطان: فقال 
حذيفة : الست اسن فقال: «رويدك يلون الجدد) ؛ فذهبت مثلا. فلما استوت بهما 
الأرض قال حذيفة: خدع والله صاحبنا. فقال قيس : «ترك الخداع من أجرى من مائة 
وعشرين)؛ فذهبت مثلا . 

ثم إن القيراء جات ساف وتا الخطار فرس حذيفة» ثم لاله اها ثم 
اناي ال م بر بلس اسلف فأخبر الغلامُ قيساً بما صنع بفرسه. 
فأنكر حذيفة ذلك وادعى الس ظالماء وقال: جاء فرساي متتابعين» ومضى قيس 
وأصحابه حتى نظروا إلى القوم الاو خا الها و اع 


وبلغ الربيعع بن زياد خبرهم فسره ذلك وقال لأصحابه: هلك والله قيس. وكأني به 
البو سي أما والله لئن فعل ما لنا من ضمه من 


لع عع 


| ثم إن الأسدي ندم على حبس داحس . ف حبر ب 


نبا 


ثم إن بني امرك بقيس وإخوته وآذوهم بالكلام , فعاتبهم قيس. فلم يزدادو إلا 

ثم إن قيساً وة تناكرا و فين السيق حتى كما بالمؤاخذة. فمنعهما الناس» وظهر 
لهم بغي حذيفة وظلمه. ولح فى طا الین فأرسل ابنه نذّبة إلى قيس يطالبه به فلما 
أبلغه الرسالة طعنه فقتله. وعادت فرسه 0 أبيه. ونادى قيس : يابني عبس الرحيل! 
فرحلوا كلهم ولما أتت الفرس حذيفة علم أ ن ولده قتل. فصاح في الناس وركب في من 
معه. وأ نی منازلَ بني عبس فرآها خالية ورأى ابئّه قتيلاء فنزل إ ليه وقبّل بين عينيّه ودفنوه. 

وكان مالك بن زهير أخو قيس متزوجاً في فزارة وهو نازل فيهم» فأرسل إليه قيس : 
)١(‏ في الطبعة الأوربية «أجريا». 
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أني قد قتلتٌ نَدْبة بن حذيفة ورحلت» فالحقٌ بنا وإلآ قتلتّ. فقال: إِنْما ذنب قيس عليه» 
ولم يرحل» فأرسل قيس إلى الربيع بن زياد يطلب منه العود إليه والمقام معه. إذ هم 
عشيرة وأهل» فلم يجبه ولم يمنعه. وكان مفكرا في ذلك . 
م إن بني بدر قتلوا مالك بن رُهَير أخا قيس وكان نازلا فيهم. فبلغ مقتله بني 
عبس والربيع بن زياد. فاشتد ذلك عليهم» وأرسل الربيع ا قسن اغبا انه بخبرهء ك! 
ا 
أينجو بنو بّدرٍ بمقتل بات ا في النائبات ربع 
وكانَ زيادٌ قبله يُتقى به مِنَ الدهر إن يومٌ ألم فظيع 
فقل لربيع, يحتذي فعل شيخه وما الاس إلا حافظ ومضيع 
وإلاً فمالي في البلادَ إقامة وأمر بُنى بدرعلى جميع 
فرجع الرجل إلى الربيع فأخبره» فبكى الربيع على مالك وقال : 
مع الرّقادٌ فما أغمّض ساعة جَرّعاً من الخبر العظيم الساري”" 
E‏ مالك بن زهير"5 2 يرجو النساء عواقبً الأطهار”” 
من كان مسروراً بمقتل مالك فليأت E‏ بوجه4 نهار 
يجل د الا اسا ويقمنَ” قبل تبلج الأسحار 
يضربن حر وجوههن على فتى ‏ ضخم الدسيعة غير ماخوار 
قد كن يكين“ الوجوه تسترا فاليوم حين بر للنظارٍ 


وهي طويلة . 





: ۱۹٦/۱۷ البيت في الأغاني‎ )١( 
نام الخليّ وما أَعَمْضُْ حار من سيّء النبا الجليل الساري‎ 
في الطبعة الأوربية «لمضيعة»).‎ )۲( 
. الفردت النسخة (ر) بهذا البيت» عن بقية النسخ . وفي الشطر الأول عيب يسمى القطع‎ )۳( 
. «بنصف»‎ ۸٩ في النقائض‎ 6 
في النسخة (ي): «قد قمن». وفي الأغاني «يبكين».‎ )٥( 
: في النسخة (ر): «عوار». والبيت في الأغاني‎ )7( 
يخمشن خرّات الوجوه على امرىء سهل الخليقة طيب الأخبار‎ 
في النسخة (ب): «قمن يخبان»» وفي النسخة (ي) «كن يخبئن». وفي الأغاني «ِيُحْبَانَ.‎ )۷( 
في النسخة (ب): «قد أبرزن»» وفي الأغاني «حين بدون».‎ )۸( 
ديوان‎ ۸٩4 راجع القصيدة يخ تقديم وتأخير في الأبيات واختلاف في الألفاظ. في : نقائض جرير والفرزدق‎ )9( 
. ۱۹١/۱۷ الأغاني‎ .598/1١ الحماسةءلأبي تمام‎ 
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يي قيس» فركب هو وأهله» وقصدوا الربيع بن زيادء وهو يُصّلحَ سلاحه» 
فنزل إل ليه قيس » وقام الربيع فاعتنقا وبكيا وأظهرا الجزع لمصاب مالك ولقي لقو 
عضوم ,نعضا ا فقال قيس للربيع : إنه لم يهرب منك من لجأ إليك ولم يستَعْنٍ 
عنك من استعان“ بك د و فليكن لي خير يوميك. وإنما أنا بقومي 
وقومي بك وقد أصاب القوم مالك ولست أ هم بسوء» لأني إن عا ديت بني بدر نصرتهم 
بنو ذبيان» وإن حاربتني خذلني بنو عبس› إلا أن تجمعهم عليء وأ ل 
سواءٌ قتلت ابتهم وقتلوا أخي . فإ نصرتني طمعت فيهم. وإن خذلتني طمعوا في 
فقال الربيع : يا قيس إنه لا ينفعني أن ؛ أي لك من الفضل مالا را" لي ولا يشاك 
أن ترى لي ما لا أراه لك وقد مال علي قتل مالك وأ نت ظالم ومظلوم» ظلموك في 
جوادك. وظلمتهم في دمائهم, وقتلوا أخحاك بابنهم , فإن يبؤ الدم بالدم فعسى أن ن تلقح 
الحرب أقم معك. وأحب الأمرين إلي مسالمتهم. ونخلو بحرب هوازن. وبعث قيس إلى 
أهله وأصحابه» فجاؤوا ونزلوا مع الربيع » وأنشدهم عنترة بن شدّاد مرئيته في مالك©: 


فلله عَينامَن رأى مشل مالك عقيرة قوم ا قري ف يجان 


)١(‏ و 


فليتهما لم يطعما الدهرٌ بعدها 
ا ايا SS‏ 
وكان إذا ما كان يوم كريهة 
وكا للد E‏ ء نحمي نساءنا 
AF‏ ل 


فى النسختين (ب) و(ي): «استعاد» . 


ف في النسخة (ر) : «تراه». 
(۳) وقيل إن هذه الأبيات لابنة مالك بن بدر: (النقائض 4., الأغاني .)7١1/1177‏ 
)٤(‏ في النسخة (ب) و(ي): «يرسلا». 
)٥(‏ البيت في الأغاني : 


لمال يرافظ خط 


وفي النقائض: «شربة» بدل «قطرة» . 


(1) هذا البيت ليس في ديوان عنترة. 
(۷) فى الطبعة الأوربية «العينان». 


وليتهمالم جع لرهان© 
وأخطاهما قيس فلاا رن 
وكان ت ادا لهجانٍ 
فقد علمواأ ني وهو فتيان© 
ورت عد الكرت کل بنان 
وأمكنني دهري وطول زماني 
لقرت بها عيناك” حين تراني " 


وليتهما لم يرسلا لرهان 


(۸A)‏ الأبيات في ديوان عنترة » والنقائض ۳« والأغاني ۹/۷ مع تقديم وتأخير واختلااف في الألفاظ. ومنها 
بيتان فى العقد الفريد ٠٠١۲/٠١‏ ونهاية الأرب .7"68/١6‏ 
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وبلغ حذيفة أن الربيع وقيساً اتفقاء فشقّ ذلك عليه واستعدٌ للبلاء. 

وقيل : إن بلاد عبس كانت قد أجدبت,. فانتجع أهلها بلاد فزارة, وأخذ الربيع 
جواراً من حُدَيفة وأقام عندهم , فلمًا بلغه مقتل مالك قال لحذيفة: لي ذمتي ثلاثة ة أيام . 
فقال خذيفة: ذلك لك. فانتقل الربيع من بني فزارة. فبلغ ذلك حمل بن بذر» فقال 
لحذيفة أخيه : مسحي ا ar‏ والله ليضرمئها عليك 
ناراً! فركبا في طلب الربيع. اما فعلما ادقن أ مر :الجر 


ا الربيع وقيس» وجمع خا قومه. وتعاقدوا على عن و جمع الربيع وقيس 
قومهما واستعدّوا للحرب. فأغارت فزارة على بني ق فأصابوا ما وا 
فحمیت غبسن واجتمعت للغارة. فنذرت بهم فزارة. فخرجوا إليهم فالتقوا على ماء يقال 
له العذْق5, وهي أول وقعة كانت بينهم» فاقتتلوا قتا شديداء تل عوف بن يزيد قتله 
جنب بن خلف العبسي دواتهسزمت فزارة وقتلوا قلا ذريعا: و سر الربيع بن زياد 
دف بون ار وكان حر بن الحارث العبسيّ قد نذر إن قدر على حذيفة أن يضربه 
بالسيف. (وله سيف ا يسمى الأصرم . اراد ضربه بالسيف)” لما ارفا بنذره» 
فأرسل الربيع إل امرأته فغيّيت) سيفه ونهوه عن قتله وحذروه عاقبة ذلك. فأبى إلا 
ضربه» e‏ الرجال» فضربه. فلم يصنع الف شيئاً وبقي ا 00 


فاجتمعت غطفان وسعوا : في الصلح › > فاصطلحوا على أن يهدروا دم شوو ا 
بدم مالك بن زهير. OTT‏ ع يدنه ويغطوا حذيفة عن ضربته التي ضربه حر 
هااا وأن يجعلوها عشارا“ كلهاء وأربعة أعبد» وأطلر ديق رضاء دن قل 
من فزارة في الف ال من الأسر. 

قلعا روجع إلى قومه ندم على الاق وساءت مقالته في بني عبس. وركب قيس بن 
زهير وعمارة بن زياد فمضيا 9 خلا وتحدثا معه. فأجابهما ال الاتفاق» وأن ن يرد 
عليهما الوبل التي أخخذ منهماء وكانت توالدت علذه. فبينا هم في ذلك إذ جاءهم 
سان بن اس ي حارثة المرّيّء فقبّح رأي حذيفة في الصلح وقال: إن كنب لا بدّ فاعلا 


)١(‏ في النسختين (ب) و(ي): «فجمعت». 

)۲( العَذْق: : بفتح أوله وثانيه . موضع معروف بناحية الصمان. (معجم البلدان .)41١/85‏ 
(۳) العبارة ليست في النسخة (ر). وفي النسخة: «فلما أسره وفى» . 

. في النسخة (ت): «فغيرت»» وفي النسخة (ر): «فعيرت»‎ )٤( 

(ه) العشار» أو العشراء: التي أتى على حملها عشرة أشهر من ملقحها. 
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فأعطهم إبلا عجافاً مكان إبلهم» واحبسٌ أولادها. فوافق ذلك رأيّ حُذّيفة. فأبي قيس 
وعمارة ذلك . 


وقيل: إن الابل التي طلبوها منه هي إبل كان قد أخذها سَبْقاً من قيس . 

وقيل أيضاً: إن مالك بن رُعَيْر قتل بعد هذه الوقعة المذكورة؛ قال حُمَيْد بن بدر في 
ذلك. [ [ ظ 

قتلنا بعوفٍ مالكا وهو ثأرنا ومن يبتدع شيئا سوى الحق يظلم 

وجعل سنان يحث حُذيفة على الحرب» فتيسروا لها. 

ثم إن الأنصار بلغهم ما عزموا عليه فات: تفق جماعة من رؤسائهم. وهم . . عمروبن 
الإطنابة. ومالك د بن عجلان» وأحيحة بن الجلاح» وفيس بن الخطيم . وغيرهم › وساروا 
ليصلحوا بينهم » فوصلوا إليهم وترددوا في الاتفاق» فلم يجب حذيفة إلى ذلك وظهر لهم 


بغيه» فحذروه عاقبته وعادوا عنه . 


وأغار خذيفة على غا وأغارت عبس على فزارة» وتفاقم الت وأرسل ل 
أخاه خملا فأغار وأسر ريان”, بن الأسلع بن سفيان وشده وثاقه وحمله إلى دة 
فأطلقه ليرهنه ابنيه وجبير ابن أخيه عمرو بن الأسلع. ففعل ريان ذلك. ثم سار قيس إلى 
فزارة فلقي منهم جمعاً فيهم مالك بن بدرء فقتله وانهزمت" فزارة» فأخل حيعل حذيفة 
ولدذى ريان فقتلهما وهما يستغيثان : يا أبتاه! حتى ماتاء وأما ابن أخيه فمنعه أخواله. 


ولمّا قتل مالك والغلامان” اشتدّت الحربٌ بين الفريقَيْن وأكثرها في فزارة ومَنْ 
معها. ففي بعص الأيام التقوا ور قتا شديداً ودامت الجر بينهم إلى آخر النهارء 
وأبصر ريان بن الأسلع زيد بن حذيفة فحمل عليه فقتله» وانهزمت فزارة ودا وأدرك 
ا بع بسي با اا فلما قتل زيد والحارث 


جمع خذيفة جميع ١‏ بئى ذبيان. وبعث إلى أشجع وأسد بن خريمة فجمعهم. فبلغ ذلك 
بني عبس فضموا أطرافهم , وأشار قيس بن زهير بالسبق ا ماء العقيقة) ففعلوا ذلك 
بحاو يه إلى عبس» ومشى RE‏ أنه لا يضح 


)١(‏ في النسخة (ت): ET‏ وفي النسخة (ي): «حرج». 
(؟) في النسختين (ت) و(ر): «زيان». 

(*) في الطبعة الأوربية «وانهزم». 

5( في الطبعة الأوربية «والغلمان». 

(5) في النسختين (ب) و(ي): «العفيفة». 


يخدعني . واصطلحوا على أن تعطي و عبس حا دياتٍ مَنْ قتل له» ووضعوا الرهائن 

عنذده إلى أن يجمعوا الدّيات. روي كانت الرهائن ات لقن هر واا 
للربيع بن زياد فوضعوا أكذفها عدن فة بن سنان» والآخر عند رجل من بكر بن وائل 
أعمى . ري الا N‏ ديك فر هرو اکرو حمل کد فل ب سئاكت 
والبكري وقالا: ادفعا إلينا الغلامين لنكسوهما ونسرّحهما إلى أهلهما. E‏ 
إليهما الغلام الذي عنذه. وهو ابن فيس » وأما اللكترى فامتنع من تسليم من عنده» فلما 
أخذا EG‏ ا اغا و ا العبسي وابن عم له» فأخذاهما 


فلما بلغ ذلا ذلك بني عبس أخذوا ما كانوا جمعوا من الديات» فحملوا عليه الرجال 
واشتروا السلاح . ثم خرج قبس في جماعة فلقوا انا لحل ومعه فوارس من ذبيان 
فقتلوهم . فجمع خذيفة وسار إلى عبس» وهم على ماء يقال له عراعر"» فاقتتلواء فكان 
الظفر لفزارة ورجعت سالمة . 

وجدٌ حذيفة في الحرب» وكرهها أخوه حَمَل وندم على ما كان» وقال لأخيه في 
الصلح › فلم یجب الى ولك وجمع س : أسد وذبيان وسائر بطون غطفان». وسار 
نحو بني عبس» فاجتمعت عبس وتشاوروا في أمرهم» فقال لهم قيس بن زهير: إنه قد 
جاءكم ما لا قبل لكم به» وليس لبني بدر إلا دماؤكم والزيادة عليكم. وأما من سواهم فلا 
يريدون غير الأموال والغنيمة» والرأى أننا نترك الأموال بمكانهاء ونترك معها فارسين على: 
داحس» وعلى فرس آخر جواد» ونرحل نحن ونكون على مرحلة من المال» فإذا جاء 
القوم لفن الأموال سار إلينا الفارسان فأعلمانا وصولهم . فال القوم و بالنهب وحيازة 
الأموال. وإن نهاهم ذوو الرأي عن ذلك فان العامة تخالفهم وتنتقض تعبيتهم , 00 
كل إنسان e‏ غنم تلقن e‏ ظهور ابل ويأمنون. فنعود نحن 
عند وصول الفارسين› فندركهم وهم على حال تفرق و تشتث تشتث». فلا يكون ا 


نفسه . 
ففعلوا ذلك» وجاء لو ومن معه فاشتغلوا اهت م RES‏ وعصرة فلم 


يقبلوا منه» وكانوا على الحال التي وصف قيس . وعادت وف وقد تفرقت أسد 

وعيرهم. وبقي بنو فزارة في آخر الناس» فحملوا عليهم من جوانبهم فقتل مالك بن 

)1( عراعر : بالضم في أوله. وكسر العين الثانية . اسم ماء ملح لبني عميرة » وهي أرض سبخة . وقيل : ماءة مرة 
بعدنة في شمالي الشرية. وقيل ماء لكلب بناحية الشام . . (معجم البلدان 97/5). 

)۲( في النسخة (ت): «يستقل» . 
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سبيع ”" التغلبي سيد غطفانء وانهزمت فزارة وحذيفة معهم» ال 
وج في ار و خبره بني عبس » فتبعه قيس بن رهیر 0 بن زياد وقرواش بن 
عمرو بن الأسلع وريان , بن الأسلع الذي قتل حذيفة اة وتتعوا أثرهم في الليلء وقال 
فيس : : كأني بالقوم وقد وردوا - جفر الهباءة“ ونزلوا فيه › فساروا ليلتهم كلها حتى أدركوهم 
مع طلوع لشيس ف حر اليه فى الماء وقد أرسلوا خيولهم فأخذوا بجمعها”. فحال 
SES‏ وكان مع حذيفة في الجر أخوه حمل بن بدر وابنه 
جصن”“ بن حذيفة وغيرهم . فهجم عليهم قيس والربيع ومن معهما وهم ينادون: لبيكم! 

يعني أنهم يجيبون نداء الصبيان لما قتلوا ينادون: : يا أبتاه! فقال لهم قيس : يا بني بكر 
كيف و N Sa‏ > فلم يقبلوا منهم . واوو بن عرو 
حتى وقف خلف ظهر حذيفةء ا وكان قرواش قد ربّاه حُذيفة حتى كبر 
عنده في بيته » وقتلوا حملا أخاه. وقطعوا رأ 1 سَيُهماء واستبقوا حصن بن حذيفة لصباأه . 

ركاذ عند من أل قي .هله الوقعة من رازه وأسد ا ب عي أربعمائة 
قتيل» وقتل من عبس ما يزيد على عشرين قتيلاء وكانت فزارة تسمّي هذه الوقعة البوار. 

وقال قيس بن زهير: 

أقام على الهَبَاءة” خير ميت وأكرمه لحذيفة لا يريم 

لقد فجعت به r‏ وتا موالي القوم والقوم الصميم 

وعم بەهلمقتلهبعيد وحص لق ي 

وهي طويلة ؛ وقال أيضاً: 


ألم تر خير الناس أمسى 0“ على جَفْرٍ الهباءة لا ريم 
فلولا ظُلْمُهُ مازلتٌُ أبكي جار ب 
ولكنّ الف حمل بن بذر بَغَى والبغي مرتعهة" وخصيم 


)١(‏ في النسخة (ي): «الأسلع». 
,7( 0 بئر بأرض الشرية . . (معجم البلدان )١517/7‏ وانظر عن يوم الهباءة في العقد الفريد ١/١١٠٠ء‏ ونهاية 
الأرب 2550/1١60‏ وكتاب النقائض 150 طبعة أوربة» والأغاني ۳٠/٠١‏ طبعة بولاق. 
(۳) في النسختين: (ب) و(ر): «لجمها»» وفي النسخة (ي): «لحميهاء». 
)٤(‏ في النسختين: (ت) و(ي): «حصين». 
)٥(‏ هي الأرض التي ببلاد غطفان . 
»( في معجم البلدان /٥‏ ۳۸۹» ومعجم ما ا ع والأغاني 01 والنقائض 45 
«تعلم أن تحني الان ميست» 
(۷) في معجم البلدان: «مصرعه» . 
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a‏ القول في يوم الهباءة”“. 

ثم ا الهباءة. ولام بعضهم بعضاًء فاجتمعت فزارة 
إلى سنان بن أبى حارثة المرىّ. وشكوا إا رل بهم لسر وعزم على 
أن يجمع العرب ويأخذ بثأر بني بدر وفزارة. فاشك سلف فاجتمع من العرب خلقٌ كثير لا 
يخصون» ونهى أصحابه عن التعرّض إلى الأموال والغنيمة و بالصبر» وساروا إلى 
بني عبس . . فلما بلغهم مسيرهم إل قال قيس : الرأي أننا لا نلقاهم. ٠‏ فإننا وقد وترناهم 
فهم يطالبوننا بالذحول والطوائل. وقد رأوا ما نالهم بالأمس باشتغالهم بالنهب والمالء 
فهم لا يتعرضون | لبه الآن. والذي ينبغي أن نفعله أننا نرسل الظعائن والأموال الو بو 
عامر» فان ' الدم لنا قبلهم . > فهم زلا] يتعرضون لكم. ويبقى أولو القوة والجلد على 0 
الخيل. ونماطلهم القتال. فإن أبوا إلا القتال كنا قد أحرزنا أهلينا نا وأموالناء وقاتلناهم 
وصبرنا لهم. فإن ظفرنا فهو الذي درید» وإن كانت الأخرى كنا قد احترزنا ولحقنا بأموالنا 
ونحن على حامية . 

ففعلوا ذلك وسارت اد ومن معها فلحقوا بني عبس على دات الجرَاجر”“ ¢ 
فاقتتلوا قتالا شديداً يومهم ذلك وافترقوا. فلما كان الغد عادوا إلى اللقاء فاقتتلوا أشدّ من 
اليوم الأول وظهرت في هذه الأيام شجاعة عنترة بن شذداد. فلما رأى الناس كذة القتال 
وكثرة القتلى لاموا سنان بن أبي حارثة على منعه حذيفة عن الصلح» وتطيّروا منهء 
وأشاروا عليه بحقن الدماء ومراجعة السلم. فلم يفعل وأراد e‏ الحرب في اليوم 
الثالث. فلما رأى فتور أصحابه وركونهم إلى السلم رحل عائداً. فلما عاد عنهم رحل 
فیس وینو عبيين إن ا لوبو وبقوا معهم مدَّة فرأى قيس من غلمان 
شيبان ما ره من التعرض لأخحذ أموالهم فرحلوا عنهم ۰ فتبعهم ۳ جمع من شيبان. 
فلقيتهم نكو اعسيون واقتتلواء فانهزمت شيبان. وسارت عمسن إلى هجر ليحالفوا ملكهم . 
وهو معاوية بن الحارث؟©) الكندي . فعزم معاوية على الغارة عليهم ليلا ا الخبر 
فساروا عليه مجدّين» وسار معاوية مُجدًا في أثرهم , فتأه بهم الدليل على عمد دِ لئلا يدركوا 
عبساً إلا وهم قد لحقهم ودوابهم النصت: فأدركوهم بالفرَوق0» فاقتتلوا وال دكا 


. أنظر أبياتاًء وقول آخر لقيس بن زهير في هذا الوم في المعجم. والأغاني. والنقائض‎ )١١ 

(۲) ذات الجراجر: بجيمين» وراءين مهملتين. ٠‏ وضم م أوله. . (معجم ما استعجم ۳۷۳/۲) وفي أسفل جراجر 
عيون فيها نخل لقريش وبني لت وهو واد لجهينة . (معجم ما استعجم ٤‏ / 1° مادة «نصع») . 

(۳) فى النسخة (ي): «فلحقهم». 

5( في النسخة (ر): «حون». 

(0) الفروق: بالفتح. عقبة دون هجر إلى نجد. بين هجر ومهب الشمال. (معجم البلدان 4 /558) وانظر يوم 
الفروق في : : العقد الفريد ٥‏ ونهاية الأرب ٠٦۲/٠٠١‏ . 
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فانهزم معاوية وأهل هَجَرء وتبعتهم عبس فأخذت من أموالهم» وقتلوا منهم ما رادو 
ورجعوا سائرين» فنزلوا بماء يقال له عراعر" عليه حي من کلب» فركبوا ليقاتلوا بني 
عبن قيرز الربيع وطلب رئيسهم »› فبرز إليه» واسمه مسعود بن مصاد” . 0 
سقطا إلى الأرض. وأراد مسعود قتل الربيع› فانحسرت البيضة عن رقبته» فرماه رجل من 
بني عبس بسهم فقتله» فثار به الربيع فقطع رأسه. ا 
رمح , فانهزمت كلب. وغنمت عبس أموالهم lS‏ فساروا إلى اليمامة فحالفوا أهلها 
من بني حنيفة » وأقاموا, ثلاث سنين › فلم سيوأ جوارهم. وضيقوا عليهم فساروا عنهمء 
وقد تفرق كثير منهم وقتل منهم › وهلكت دوابهم ووترهه”" العرتث» فراسلتهم بنو ضبة 
وعرضوا عليهم المقام عندهم ليستعينوا بهم على حرب تميم» ففعلوا وجاوروهم . 

فلما انقضى الأمرٌ بين ضبّة وتميم تغيّرت ضبّة لعبّس » وأرادوا اقتطاعهم. 
ا من أموال ضبّة. وسارت إلى بني عامرء وحالفوا 
الأخوص بن جعفر بن كلاب. فسر بهم ليقوى بهم على حرب بني تميم. لأنه كان بلغه 
أن لُقيط بن زُرارة يريد غزو بني عامر والأخذ بثأر أخيه معبدى فأقامت عبس عند بني 
عامر» نتصاتهم تميمء وكانت وقعة شعب جبلة» وسنذكره إن شاء الله . 


: ثم إن ذبيان غزوا بني عامر بن صَعْصَعَة؛ وفيهم بنو عبس فاقتتلواء فهزمت عامر» 
E AA e‏ فلمًا قدموا به الحيّ عرفته امرأة ة منهم» فلما 
عرفوه سلموه إلى حصن بن حذيفة فقتله. ثم رحلت عبس عن عامر ونزلت بتيُم الرباب» 
فقت تم غا فاقتتلوا قتالا شديدأء وتكائرت عليهم تَيْم فقتلوا من عبس مقتلة 
عظيمة . 

ورحلت عبس وقل هلوأ الحرت» وقلت©) الخال والأموال وهلكت المواشي, فقال 
لهم قيس : ما تروں؟ قالوا: : مرجع إلى إخواننا من ذبيان. فالموت معهم خير من البقاء مع 
غيرهم . . فساروا حتى قدموا على الحارث بن عوف , بن أبي حارثة المري» وقيل: على 
هرم بن سِنان بن ابي حارئة للف وكان عند حص )بن حديفة بن بدز: فلما عاد ورآهم 
رحب بهم وقال: من القوم؟ قالوا: إخوانك بشو عبس› وذكروا حاجتهم . فقال: : نعم 
وكرامة أغلم حصن بن حذيفة . فعاد إليه وقال : طرقت في حاجة» قال : أعطيتها . قال بنو 
)١(‏ في النسخة (ت): «عرض». وقد مر التعريف بعراعر قبل قليل . 
(9) في النسخة (ب): «نصار». 


)۳( في النسخة (ب): «ورتتهم». وفي النسخة (ي) : اوزمهم). وفي النسخة (ت) : «(وربهم). 
)٤(‏ في النسخة (ي): «بلت». 


)°( في النسختين : (ب) و(ي) : «حصين». 


ع £ 


عبس : وري اب ا 0 د أما ا 3 
س إن تكورا سی إلى قوم فقل 3 ایک م کت كد حتى 
ge‏ 

وقيل : إل قيس بن زهير لم پیر مع عبس إلى ذيبن وقال. لا تراني عظقفابة ندا 
وقد قتلت أخاها أو زوجها أو ولدها أ وابن عمهاء ولكني سأتوب إل 5 فتنصر وساح 
في الأرض حتى انتهى ا مان فترهّب بها زماناء فلقيه حوج”" بن مالك العبدي . 
فعرفه فقتله وقال: لا رح آله إنبرجمتلة: 


وقيل: إن قيساً تزوّج في النمَيْر بن قاسط لما عادت عبس إلى ذبيان» وؤلد له ولدا 
اسمه فضالة . فقدم على النبي» كَل وعقد له على من معه من قومه» وكانوا تسعة وهو 
عاشرهم . 

انقضى حرب داحس والغبراء. والحمد لله . 

يوم شع ب جل“ 

ل و 
معبد بن زُرارة» وقد ذكرنا موته عندهم افير فبينما هو يتجهز لا فى 
عبس وبني عامرء فلم يطمع في القوم» وأرسل إلى كل من كان بينه وبين عبس ذخل 
يسأله الحلف والتظافر على عزو عسن وعامر. فاجتمعت إليه أسدى وغطفان. وعمروبن 
الجونء ومعاوية ر بن الجون» واستوتقوا واستكثروا وساروا» فعقد معاوية, بن الجون 
الألوية. فكان بنو أسد وبنو فزارة بلواء مع معاوية , بن الجون. وعقد لعمرو بن تميم مع 
حاجب بن زُرارة: وعقد للرباب مع حسان بن همام» وعقد لجماعة من بطون تميم مع 


)١(‏ في النسخة (ي): «أحوج». 

(۲) في النسخة (ب): «جرح»» وفي النسخة (ر): «حوج». 

)۳( المحبّر ۲٤۷‏ و8ه5:). جمهر جمهرة أنساب العرب ۲۸۰۵ و١741»‏ سيرة ابن هشام ١‏ الروض الأنف 
١‏ العقد الفريد ٠٤١/١‏ الأغاني ١١/١١٠ء E‏ ۴/۲ الاشتقاق 2١50©‏ 
النقائض 2١١0/7‏ مجمع الأمثال 48/7*. سبائك الذهب ١٠١غ.‏ أيام العرب ۹٤1۱ء‏ معجم البلدان 
05ح نهاية الأرب ٠٠١/٠٠١‏ المختصر في أخبار البشر 48١/١‏ المفصل في تاريخ العرب ۳۷۲/١‏ 
وما بعدهاء ديوان جرير والفرزدق ۷۹۰/۲. التنبيه والإشراف ١75‏ . 


o۲ 


عردب علس وعقد لحنظلة بأسرها مع لقيط بن زُرارة» وكان مع لقيط ابنته 
دَختنوس”©» وكان يغزو بها" معه ويرجع إلى رأيها. 


وساروا في جمع عظيم. > لا يشكون في قتل عبس وعامر وإدراك ثأرهم . فلقي لقيط 
في طريقه كرب بن صفوان بن الحُبَّاب السعديّ. وكان شريفاء فقال: ما منعك أن تسير 
معنا في غَرَّاتنا؟ قال: أنا مشغول في طلب إبل لي . قال: لأ بل تين أن اا 
ولا أتركك حتى تحلف أنك لا تخبرهم. فحلف له» ثم ثار عنه وهو مغضب. فلما دنا 
من عامر أخذ خرقة فصر فيها حنظلة وشوكا وترابا. وخرقتين يمانيتين وخر ة حمراء وعشرة 
أحجار سود ثم رمى بها حيث يسقون ولم يتكلم . فاده مغاوية بن ف فأتى بها 
الأحوص بن جعفر. وأخبره أن رجلا ألقاها وهم يسقون. فقال الأحوص لقيس بن زهير 
العبسي : ما ترى في هذا الأمر؟ قال : هذا من صنع الله لناء هذا رجل قد اد علد هيد 

على أن لا يكلمكم. فأخبركم أن أعداءكم قد غزوكم عدد التراب. وأن شوكتهم شديدة» 
وأما الحنظلة فهي رؤساء القوم. وأما الخرقتان اليمانيتان فهما حيان من اليمن معهم. وأما 
الخرقة الحمراء فهي حاجب بن ران ةرانا الأحجار فهي عشر ليال يأتيكم القوم إليها“» 
قد أنذرتكم فکونوا آحراراء فاصبروا كما يصبر الأحرار الكرام . 

قال لاص فاا غر و چون براك فإنه لم تنزل بك شد إلا رأيتَ 
المخرج منها. قال: فإذا قد رجعتم إلى رأبي فأدخلوا نعمكم شعْب جَبَلّة* ثم اظمئوها 
هذه الأيّام ولا توردوها الماء. فإذا جاء القوم أخرجوا عليهم الإبلّ وانخسوها بالسيوف 
والرماح» فتخرج مذاعِيرَ عطاشاًء فتشغلهم وتفرق جمعهم. واخرجوا أنتم في آثارها 
واشموا نفوسكم . ففعلوا ما أشار به. 

وعاد كرب بن صفوان فلقي لقيطاً فقال له : أنذرت القوم؟ فأعاد الحلف له أنه لم 
يكلم أحداً منهم. فخلى عنه. ل د ا اط ها رذني إلى أهلي ولا 


)١(‏ في حاشية النسخة (ر): «دختنوش». والمثبت يتفق مع الأغاني ١44//1١١‏ وانظر عنها في : فصل المقال 
:2,24 والضبي ۷ ومجمع الأمثال 2٠١/١‏ وديوان المعاني للعسكري 4۲/۲ طبعة القدسي. والفاخر 4٠‏ 
لابن سلمة. مصر .١95٠‏ 

(١‏ في النسخة (ب): «يقودها». 

E (۳)‏ (ي): «بشر» . 

. فى النسختين (ب) و(ي): «إلينا»‎ )٤( 

sS (2:‏ : مفتوح الثلاث . جبل ضخم› غل قر من اضا نين الشر ای س وبين الشرف. 
ماء لبني كلاب. (معجم ما استعجم 55/7”) قال في الأغاني :۱۳۷/١١‏ جبلة: جبل عظيم له شعب 
عظيم واسع» لا يؤتى الجبل إلا من قبل الشعب» والشعب متقارب المدخل وداخله متسع . 
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تعرّضني لعبْس وعامر فقد أنذرهم لا محالة. فاستحمقها وساءه كلامها وردّها. وسار حتى 
نزل على فم الشعّْب بعساكر جرارة كثيرة الصواهل» وليس لهم هم إلا الماء. فقصدوه. 
0 أخرجوا عليهم الآن الويل . ففعلوا ذلك. فخرجت الإبل مذاعيرٌ عطاشاً. 
وهم في أعراضها وأدبارها“» > فخبطت تميما ومَنْ معها وقطعتهم. وكانوا في الشعّْب» 
وأبرزتهم إلى الصحراء على غير تعبية. وشغلوا عن الاجتماع اله ألويتهم. وحملت 
عليهم عبس وعامر» فاقتتلوا قتالا E‏ وكثرت القتلى في تميم. وكان أل من قتل 
و رۇسائهم ES‏ الجون. وأسر معاوية , بن الجون وعمروبن عمرو بن عدس دوج 
دختنوس نشخ لفط وأسر حاجب بن رُرارة, وانحاز لقِيط بن زرارة. فدعا قومه وقد تفرقوا 
عنه» فاجتمع إليه نفر يسير» فتحرز برايته فوق جرف. ئم حمل فقتل فيهم ورجع وصاح : 
أنا لقيط. ل ا كل وغرخ وعاد. فكثر جمعه» فا الجرّف بفرسه . وحمل عليه 
عنترة فطعنه طعنة قصم بها صُلبه وضربه قيس بالسيف فألقاه متشححطأ في دمه. فذكر 


ابنته دختنوس فقال: 
ياليت شَعْرِي عنك دختنوس إا أتاها الخبر المرموسش" 
أتخلق القرونَ أم توس تمس" لا ل تميس إنها روس 
ثم مات وتممّت الهزيمة على تميم وغطفان : ثم فدوا حاجباً بخمسمائة تة من الإبلء 


وفدوا او مسق ها من الوبل. وعاد من سلم إلى أهله وقالت وو ترثي 


عثر الأغر“ بخير خن دف كهلها وشبابها 
وأضرُها لعدوها وأفكها انها 
وقريعجها ونجيبها في المطبقاتٍ ونابها 
ورئيسها عند الملو ك ورين م خطابها 

رامين تيا إذا. بجي ان اة 


. فى النسخة (ي): «وأثارها»‎ )١( 
«إذا أتاك الخبر المَرْسوس».‎ : ١54/1١ في الأغاني‎ )۲( 
«أتخمش الخدّين».‎ :1٠٠/۲ في الشعر والشعراء‎ )۴( 
. «بكر النعِيّ»‎ : ١57/١١ في الأغاني‎ )٤( 
ورد:‎ 707/١6 ونهاية الأرب‎ ٠٤٤/٥ وفي العقد الفريد‎ 
عن خير خڃجندف كلها من كهلها وشبابها‎ 
ونهاية الأرب 1م‎ ٠٤٤/١ في العقد الفريد‎ )5( 
افيا با ا ا لے ااا‎ 


0 


فرَّعَى() عدا الا رة افا لص انها 
ويعولهاويحوطها ويذب عن أحسابها 
ويظا راطو الد . و فكان لا تی تهنا 
فل المُدِل من الأسو e‏ يابا 
اران ي u‏ 
عبث الأغر به وك 5 وشتة ل ايا 


- 


فرّت بلو اش فرا © الطير عن أربابها 
وهوازن أصحابهم كالفار في أذنابه© 


وذكر محمّد بن إسحاق في يوم جَبَلّة غير ما ذكرناء قال: كان سببه أن بني خندف 
كان لهم على قيس أكل تأكله” القعدّد من منْدَف, فكان ينتقل فيهم حتى انتهى إلى 
تميم» ثم من تميم إلى بني عمرو بن تميم» وهم أقل بطن منهم وأذله. فأبت قيس أن 
تعطي الأكل وامتنعت منه» فجمعت تميم وحالفت غيرها من العرب وساروا إلى قيس. 
فذكر القصة نحو ما تقدّم وخالف في البعض» فلا حاجة إلى ذكره. 


وفي هذا اليوم ولد عامر بن الطفيّل العامريٌ”". 


وقد قال ر بعض العلماء إن المجوسية كان يدين بها بعض العرب بالبحرين؛ وكان 
زرارة بن عدس وابناه حاجب ولقيط والأقرع بن حابس وغيرهم re‏ وإِن لقيطاً تزوج 
ابنته دختنوس وسماها بهذا 3 الفارسي . وإنه ا تحته » فقال في ذلك 


)١(‏ في النسخة (ت): «فرعا». 

(5) في النسخة (ر): «مواطى». 

. في الطبعة الأوربية «سيماء»‎ (١ 

. في النقائض › والأغاني «حروة). والمثيت يتفق مع العقد الفريد, ونهاية الأرب‎ )٤( 

(5) راجع الأبيات مع تقديم وتأخير. واختلاف في الألفاظ» في النقائض ٠٦٦‏ طبعة أوربةء الأغاني ١١55/1١ء‏ 
والعقد الفريد .١55/5‏ ونهاية الأرب .٠٠١٠١/٠١‏ 

(1) في النسخة (ر): «يأخذه». 

)۷ قال أ بو الفرج في الأغاني ١١//ا17. ٠١۸‏ ا الخال بن عتبة بن جعفر بن كلاب يومئذ 
حاملا بعامر بن الطفيل› فقالت: ويلكم يا بني عامر ارفعوني » فوالله إن في بطني لَعِرَ بني عامر. . . فزعموا 
أنها ولدت عامراً يوم فرغ الناس من القتال. 
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بوم ذات : نكيف" 


كان بنو بكر بن عبد مُناة بن كنانة مُبغضين لقَرَيْشَء مضطغنين عليهم ما كان من 
قصَّيّ حين أخرجهم من مكة» مع مَنْ أخرج من خزاعة» حين قسّمها رباعاً وخجططاً بين 
قريش . فلمًا كانوا على عهد عبد المطلب همّوا بإخراج قريش من الحرم وأن يقاتلوهم 
حتى يغلبوهم علیه» وعدت بنو بكر على نعم لبني الهُون بن خريمة فاطردوهاء ثم جمعوا 
جموعهم» وجمعت قريش جموعهم وعدت وعقد عبد المطلب الحلف بين قريش 
والأحابيش› وهم و الخازث بخ عبد ماق :وو الهون بن ححريمة ين مدرك وت 
المصطلق من نخخزاعة. فلقوا بني بكر ومن انضم !| ٠‏ وغل "الناتى. عبد المطلب» 
فاقتتلوا بذات نکیف» فانهزم بنو بكر وقتلوا قتا ذريعاً: فلم يعودوا لحرب قریش» قال 
انق :شعلة" الفهرى : 


فلله عينامَنْ رأى من عصابة ل تريس e‏ 


يما 


أناخوا إلى E E E‏ فکانوا لنا ضيفا“ ةا مضيف” 


فقتل يومئذ عبد بن السفاح القارى من القارة: قتادة بن قيس أخا لفون قيس 
واسم بلعاء مساحق و 


ويومئذ قيل : 

قل أن نصف القارة من راماها. 

والقارة من ولد الهون بن خرّيمة» وهو من ولد عضل" بن الديش؛ قال رجل 
منهم : 

دعونا قارة لا تنفرونا فتنججفل مثل إجفال الظليم 


. "017/0 ذو نكيف: موضع من ناحية يِلْمَلّم من نواحي مكة. (معجم البلدان‎ )١( 
7/١ والخبر عن يوم نكيف موجود في كتاب (الحمق؟ لابن حبيب ۸۳ ۔ 2486 وأنساب الأشراف للبلاذري‎ 
. ¥ 

(۲) في النسخة (ر): «سعد»» والمثبت يتفق مع مصادر الخبر . 

(۳) في النسخة (ي): اا 

)٤(‏ في النسخة (ب): «لشر». وفي معجم البلدان: ٣۴/5‏ ركه 

(5) البيتان في معجم البلدان. والمنمق لابن حبيب .۸٤‏ وأنساب الأشراف .۷٦/١‏ والبيت. الأول فقط في 
كتاب «المرصع» لابن الأثير 775 . 

(1) أنظر عنه في : نسب قريش 187 والمحبر ١٠1۹ء‏ جمهرة أنساب العرب ١1۱۸ء‏ الحيوان 171//5غ» المعارف 
9۸° . 

7) في النسخة (ب): «عضلة». 
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ل ات ق 
وكان يقال للقارة: رماة الحدَق” . 


ذكر الفجار” الأوّل والثاني 


أمَا الفجار الأول“ فلم يكن فيه كثير أ مر ليذكر» وإنما ذكرناه لكلا يُرَى ذكر الفجار 
الثاني وما كان [فيه] من الأمور العظيمة. ال أن الأو تكله وت اهولنات لهذا 
دكرنأه. 

قال ابن إسحاق : كان الفجار الأوّل بين قريش ومن معها من كنانة كلهاء وبين قيس 
عَيّلان. وسببه أن رجلا من كنانة كان عليه دين لرجل من بني نصر بن معاوية بن بكر بن 
هوازن. فأعدم الكنانيّ فوافى النصريّ سوق عكاظ بقرد وقال: من يبيعني ' مثل هذا 
بما لي على فلان الكناني؟ فعل ذلك تعييراً للكنانيٌ وقومه. قمر ةرح من کا نضرت 
القرد بالسيف فقتله أنفة ما قال النصريّ» صرح ا الى يى وصرخ الكناني في 
كنانة» فاجتمع الناس وتحاوروا حتّى كاد يكون بينهم القتال» ثم اصطلحوا. 


وقبل LE E E re‏ وك وضيته 
عليها برقع » فقالوا لها : اسفري لننظر إلى وجهك› ا اي ار 
درعها”) الى ظهرها ولم تشعر» فلما قامت انكشفت ديرهاء فضحکوا وقالوا : منعتنا النظر 
إلى وجهك. فقد نظرنا إلى برك فضائعت القرأة: يا بني عامر فضځت! فأتاها الناس 
واشتجروا". حتى كاد يكون قتال» ثم م رأوا أن الأمر يسير فاصطلحوا. 


وقيل: بل قعد رجل من بني غفار" يقال له أبو معشر بن مكرزء وكان عازماً" منيعاً 


. ۲۹۰/٤ أنظر معجم البلدان‎ )١( 

(۲) الخبر بطوله في المنمق. وأنساب الأشراف . 

(۳) الفجار: بكسر الفاء. سميت بذلك لأنها كانت في الأشهر الحرم. وهي الشهور التي يحرّمونها ففجروا فيها. 

27١9/١ والروض الأنف‎ ۲٠۱/۰ أنظر عن الفجار الأول في : سيرة ابن هشام ۲۰۹/۱ والعقد الفريد‎ )٤( 
۳۸٠/١ ومروج الذهب 770/7., والمفصل في تاريخ العرب‎ ٠٠۳ ونهاية الأرب 606 » والمعارف‎ 
وفيه الفجار الثالث. والعمدة ۲۰۷/۲ و۲۱۹ وأيام العرب 2.770 والسيرة الحلبية ارا وتاريخ‎ 
.014/77 والأغاني‎ 705/١ الخميس‎ 

(5) في النسخة (ت) : «يكتفي» . 

(7) فى العقد الفريد 707/04 «فشد ذُبر دِرُعها». والمثبت يعني أنه جمعه إلى ما فوقه بشوكة, كما في الأغاني 
o0۲‏ 15 . ْ 

(۷) في النسخة (ر): «واستجيروا» . 

(۸) في النسختين (ب) و(ي): «غفان»» وفي النسخة (ر): «عقال». 

6 في النسختين (ب) و(ي) : «غازيا» . 


0¥ 


في نفسه. وكان بسوق عكاظ فمد رجله : ثم قال : 


نحن وا مدرك ن دف مَنْ يطعنوا في عينه لا يَطَرِفٌ 

ومن يكونوا قومه يغطرّف BEGE E‏ بحر مسدف”© 

أنا نا والله أعرٌ العَرب»ء فمن زعم أنه أعزّ مني لْيضرِبُها بالسيف . فقام رجل من قيس 
يقال له أحمر بن مازن فضربها بالسيف. فكردها خرف ] عير كيين فاختصم الناس ثم 
اصطلحوا. 

(بنو نصر: بالنون) . 

وأما الفجار الثاني ” 2 وكان بعل الفيل بعشّرين سئة » وبعل موت عبد المطلب بائنتی 
'عشرة سنة» ولم يکن في أيام العرب أشهر منه ولا أعظم» ا ی التجان ذقنا ای 
الحيّان : كنانة وفيس فيه من المحارم» وكان قبله عم جَبَلَة وهو مذكور من أيام العرب. 
والفجار أعظم مه . 

كان سينة: أن البراضن بن فيس بن راع الاي ثم الضمُريء کان رجلا فاتکا 
خليعاً29 قد خلعه قومه لكثرة ة شرهء وكان يضرب لسر يفتك فيقال: «أفتك من 
البراض» . 

قال 

EAE‏ نكا شل شكة السرا 

فخرج حتى قم على النعمان بن المنذر» وكان النعمان يبعث كل عام بلطيمة 
للتجارة ف عکاظ» تباع ل له هناك وكان عكاظى وذو المجازء ومحنة» أسواقا تجتمع 
بها العرب كل عامء إذا ليت فيأمن بعضهم e‏ حتى تنقضي آیامهاء وكانت 
محه لظ يراق وكانت عكاظ بين نخلة والطائف. ركد دو ر بالجانب الان إدا 
وقفت على الموقف. فقال النعمان. وعنذه البراض» وعروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب 
0 في الأصل وأنا ابن» . 
2 في طبعة صادر ٥۸۹ /١‏ «ايسرف» بالراء. وهو خطأ. والتصحيح من العقد الفريد 65 © ونهاية الأرب 

. ومسدف: مظلم‎ o0/ Y۲ والأغاني‎ ٥ 
»٤]١۲١/٠١ المعارف ۳۴٠٦ء نهاية الأرب‎ ۲۰۹/١ أنظر عنه في : العقد الفريد ه/7١27 سيرة ابن هشام‎ (۳) 

السيرة الحلبية ۰۱٤۲/۱‏ المحبر ۱۹۰۵ء .١95‏ 


.١97 المحبر‎ )٤( 
. ٠١١ 2٠١١/١ أنظر حول ذلك : الأغاني 251/77 وأنساب الأشراف‎ )5( 


o۸ 


المعروف بالرخال» - ees‏ رحلته إلى الملوك -: مَنْ يجيز لي لطيمتي 
ه ذه حتى يُبلغها عغُکاظ؟ فقال البراض: أنا أجيزهاء أبيت اللعن. على كنانة. فقال 
النعمان: لما أريذ من ينيزها على کات وقبي! فقال عروة: ا ا 
أبيت اللعنّ! أنا أجيزها على أهل هل الشيح والقيصوم من أهل تهامة. وأهل نجد. فقال 
البراض. وغضب: وعلى كنانة تجيزها يا عروة؟ قال عروة : : وعلى ٩‏ الناس كلهم . 


فدفع النعمان اللطيمة إلى غروة الرخال» وأمره بالمسير بهاء وخرج البرّاض يتبع 
أثرهى وعروة یری مكانه. ولا يخشى منه. حتى إذا كان [عروة] بين ظهري قومه» بواد 
يقال له تيمَنء بنواحي فدك» أدركه ال اض ف ا ا ا 
عروة. فمر به عروة فقال: ما تصنع يا براض؟ فقال: أستقسم في قتلك أيُؤذن لي أم 
فقال عروة: استك أضيق من ذلك! فوثب إليه البراض بالسيف فقتله . ع 
يقومون على العير والأحمال قتيلا انهزمواء فاستاق البراض العير وسار على وجهه إلى 
خیبر» وتبعه رجلان من قيس ليأخذاه. أحدهما غنوي . والآخر غطفاني . اسم الغنوي 
أسد بن جوين”. واسم الغطفانيٌ مُسَاور بن مالك» فلقيهما البرّاض بخيبر أوّل الناس. 
فقال لهما: ا قالا: من قيس» قدمنا لنقتل البرّاض. فأنزلهما وعَقَلَ 
راحلَتيُهماء ثم قال: أيكما أجرأ عليه وأجُود سيفاً؟ قال الغطفانيّ : أنا. فأخذه ومشى معه 
ليدله بزعُمه على البرّاض: فقال للغنويّ : احفظ راحلتيكما» ففعل» وانطلق البرّاض 
بالغطفاني : حتى أخرجه إلى خربة في جانب خيبر» خارجاً من البيوت» فقال للغطفاني : 
هو في هذه الخربة إليها يأوي . فأمهلني حتى أنظر أهو فيها. فوقف ودخل البراض ثم 
خرج فقال: هو فيها وهو نائم. فأرني سيفك حتّى أنظر إليه أضاربٌ هو أم لاء فأعطاء 
سيقه » فضربه به حتى قتله. ثم أخفى السيف. وعاد إلى الغنوي فقال له: لم أر رجلا 
أجبن من صاحبك. تركة في البييت الذي فيه البزاضص وهو نائمء > فلم يقدم عليه. فال 
ا ا ار مضى إليه فأقتله. فقال: دعهما وهما علي» ثم 

نطلقا إلى الخربة» فقتله 00 كي غلقي رجلا من ني امد ين شي 
ا هل لك إلى أن أجعل لك جُعلا. على أن تنطلق إلى حرب بن 
وقومي ء فإنهم قومي وقومك. أن أسد بن خرَيْمة من خندف أيضاً. فتخبرهم أن 
البراض بن قيس قتل عروة الرخال. فلبحدروا فاا وجعل له عَشْراً من الإبل . . فخرج 


)١(‏ في الأصل «ومن». 

(۲). فى النسخة (ت): «خزيمة». 

(۳) في النسخة (ب): «أتعرف لي». 

. ٠١/۲ وانظر تاريخ اليعقوبي‎ ٠٠٠/١ الخبر في العقد الفريد‎ )٤( 


0484 


الأسدي س اتی اظ وبها جماعة [من] الناس. فأتى حرت بن أفة فأخبره الخبر» 
فبعث إلى عبد الله بن جدعان التيميّ» وإلى هشام بن المغيرة ة المخزوميّ» وهو والد أبي 
جهل . وهما من أشراف قريش وذوي السن منهم. وإلى كل قبيلة من قريشٍ للها 
ا وإلى الل :بن يزيد الحارثي . وهو سيد الأحابيش» فأخبرهم أيضا. فتشاوروا 
وقالوا: وى رن فسن أن يطلبوا ثأر صاحبهم مناء فإنهم لا يرضون E‏ 
من بني ضمرة. . فاتفق رأيهم على أن يأتوا أبا براء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب 
اغالا وهو يومئذ سيد قيس وشريفها.ٍ فيقولوا له: إنه قد كان حدث بين نجد 


وتهامة. وإنه لم يأتنا علمه» فأجرٌ بين الناس حتى تعلم وتعلم . 

فأتوه وقالوا له ذلك. فأجاز بين الناس وأعلم قومه ما قيل له» ثم قام نفر من قريش 
فقالوا: يا أهل مكاظ إن قد حدث في قومنا بمكة حدتٌ أنانا خبره» ونخشى إن تخلفنا 
عنهم كم E‏ ثم ركبوا على الصعب والذأول إلى مكة . 
فلما كان آخر اليوم أ تى عامر بن مالك ملاعب الأسنة الخبر فقال: دزت قریش› 
وخدعني حرب بن أمية, والله لا تنزل” كنانة عاط بدا : . ثم ركبوا في طلبهم حتى 
أدركوهم بنخلة» فاقتتل القوم . فاشتعلت فسن 6 فكادت قريش تنهزمء إلا أنها على 
حاميتها تبادر دخول الحرم ليأمنوا به. فلم يزالوا كذلك حتى دخلوا الحرم مع الليل» وكان 
رسول الله كلخ معهمء. وعمره عشرون سنة . 

وقال الزُهرِيّ : لم يكن معهم. ولو كان معهم لم ينهزموا“ . 

وهذه العلّة ليست بشيء, لأنه قد كان بعد الوحي والرسالة ينهزم أصحابه ويقتلون» 
وإذا كان في جمع قبل الرسالة وانهزموا فغير بعيد. 

ولا دخلت قريش الحرم عادت عنهم قيس وقالوا لهم : يا معشر قريش إنا لا نترك 
دم عروة و عكاظ في العام المقبل؛ وانصرفت إلى بلادها يحرض بعضها تفضا 
ويكون ال 

ثم إن قيساً جمعت جموعها زمعها و وجمعت قريش جموعهاء منهم 
كنانة خا ااا افاي ل وفرقت قريش ش السلاح في الناس. 0 





(۱) في الطبعة الأوربية «الجليس»» والتصحيح من أنساب الأشراف ٠١٠/١‏ والأغاني ٥۹/۲۲‏ . 
(۲) في النسخة (ي): «تترك» . 

)۳( سيره ة ابن هشام 3b /١‏ تاريخ الإسلام ( (السيرة النبوية بتحقيقنا) ١‏ الأغاني ET‏ 
43 أنشات الأشراف 1١7/1١‏ ) ) 


o 


عبد الله بن جدعان مائة رجل سلاحا تامأ وفعل الباقون مثله". 


وخرجت قريش للموعد على كل بطن منها رئيس» فكان على بني هاشم : الرَبیر بن 
بدالاب ومعه رسول الله عَلَِدِ ‏ وإخوته أبو طالب» وحمزة والعباس شو 


ال 


وعلى بني أ e‏ 1 

e‏ شام بن الي ااا 

وعلى بني تيم : عب الله بن جدعان . 

وعلى بني جمًح : معمر“ بن حبيب بن وهب . 

وعلى بني سهم : العاص بن وائل . 

وعلى بني عدي يد بن وین ناا والد سعيد بن زيد. 

وعلى بني عامر بن لؤي : عمرو بن عبد شمس» والد سهيل بن عمرو. 

وعلى بني فهر: عبد الله بن الجرّاح. والد أبى عبيدة . 

وعلى الأحابيش : الحليس بن يزيد. وسفيان" بن عويف”) هما قائداهم» 


جين بنو الحارث بن عبد مناة : كنانة . وعضل › والقارة. والدّيش» من بي الهون بن 
خرّيمة» ا دوا بذلك لحلفهم بي الحارث . 


ا 


براء . 


وعلى بني بكر: بلعاء بن قيس . 

وعلى بني فراس بن غنم من كنانة : عمير بق قسن :ذل الطعان. 

وعلى بني أسد بن خرَيمة: بشر بن أ بي حازم . 

ركان على ججماعة الان خرب بى مق المكاثة من :يد ناف ينا © وا 


وكانت قيس قد تقدّمت إلى عكاظ قبل قريش» فعلى بني عامر: لا الات امه 


. 1۲/۲۲ الأغاني‎ )١( 

(۲) في النسخة (ر): «عمر). 

(۳) في النسخة (ي): «عثمان». 

)٤(‏ في النسخة (ر): «عريف». 

(5) في النسخة (ت): «بيتأ» . 

(7) قارن بالأغاني 257/77 2.77 وأنساب الأشراف ٠٠۲/١‏ . 


0١ 


وا و : سبّيع بن ربيع بن معاوية. 
وعلى بني جشم : الصمة الت دريل 
وعلى غطفان : عوف بن أ بى حارثة المري . 
وعلى بني سُلَيْم : عباس بن زعل بن هني بن أنس . 
وعلى فهمء وعدوان: كدام بن عمرو. 
سفيال :6 وأبو e a‏ وا و العاص بنوأميّة. فعقل جرب انة نفسه» ؛ ود سفين وأ 


الاس 
ق 


0 الناس قتالا شديداء فکانٍ ل أول النهار لقيس» وانهزم كثير من بني كنانة 
وقريش» فانهزم بنو زهرة وبنو عدي. وقتل مَعْمّر بن حبيب الجُمَحيّ » وانهزمت طائفة من 
بني فراس» وثبت حرب بن أميّة وبنو عبد مًناف» وسائر قبائل قريش» ولم يزل 0 
لقيس على قريش وكنانة إلى أن انتصف النهار. ثم عاد الظفر لقريش وكنانة». فقتلوا من 
قيس فأكثرواء وحمي القتال واشتد الأمرٌ فقتل بول تحت راية بني الحارث بن 
عبد مناة بن كنانة مائة رجل وهم صابرون» فانهزمت قيس» وقتل من أشرافهم عبّاس بن 
زغل السلّميّ وغيره. فلما رأى أبو السيّد عم” مالك بن عوف النصري ما تصنع كنانة من 
القتل نادى : يا معشر بني كنانة أسرفتم في القتل . فقال ابن جدّعان: إنا معشر يسرف. 

ولما ا ا ا عَقَلَ نفسه واضطجع وقا 
يا معشر بني نصر قاتلوا عني اودرو ع ا ا 
وفهمء وعدوان» وانهزم باقي قبائل قيس. فقاتل هؤلاء أشد قتال رآه الناس . .ثم 
تداعوا إلى الصلح. > فاصطلحوا على أن يعدّوا القتلى , فأى الفريقين فضل له قتلى أحذ 
ديتهم من الفريق الآخرء فتعادذوا القتلى فوجدوا قريشا وبني كنانة قد أفضلوا؟ على قيس 
عشرين رجلا فرهن حرب بن أمية يومكذ ا أبا سفيان في ديات القوم حتى يؤديهاء 





)١(‏ في النسختين (ي) و(ر): «ربيعة). 

TIT الأغاني‎ (۲) 

(۳) عَم ساقطة من النسخة (ر). 

)٤(‏ في النسختين: «(ب) و(ت): «فضلت». 
(ه) الأغاني ۷۳/۲۲ . 


o۲ 


ورهن غيره من الرؤساء. وانصرف الاس بعضهم عن بعض › ووضعوا الحرب. وهدموا 
مبايتهم ين الغدارة ة والشرء وتعاهدوا على أن لا يؤذي بعضهم بعضاً فيما كان من أمر 
البراض وعروة . 
دي نجس“ 

رجوا أن ا فکاتبوا ا 0 الكنديّ وكان ملكاً من ملوك 0 وهر 
حسان بن معاوية بن حجر فلعوه ا أن عرو معهم .لي حتظلة من ميم فأخبروه أنهم 
قد قتلوا فرسانهم ورۇساءهم › فأقبل معهم بصنائعه ومن كان معه. فلما أتى بني حنظلة 
خبر مسيرهم قال لهم عمرو بن عمرو: م ليا هات 
من العددى فانتقلوا من مكانكم , وكانوا ة في أعالي الوادي مما يلي مجني ء القوم» وکانت 
سو يربوع بأسفله, فتحوّلت بنو مالك حتّى نزلت خلف بني یربوع» وصارت بنو يربوع 
لى الملك: 

فلما رأوا ما 2 تومالك ا 2 إل طریق ا وجه 
وصبرهم في القتال ساروا ل وشهدوا ا القتال. فاقتتلوا E‏ فضرب قاين 
نمران؟) الرياحي ابن كبشة الملك على رأسه فصرعه» فمات». وقتل عبيدة بن مالك بن 
جعفر وانهزم طقل مالك فرسه قول وقتل عمرو بن الأحوص بن جعفرء 
وكان رئيس عامر» وانهزمت بنو عامر وصنائع ابن کش : 

قال جرير في الإسلام يذكر اليوم بذي نَجَب: 

بذي نج ذدنا وواكلَ مالك أخاً لم يكن عند الطّعان" بواكل 


وكان يوم.ذي ن نجب بعد يوم جبلة بسنة . 


.)۲١١/١ نجب: : بفتح أوله وثانيه» وباء موحدة . واد قرب ماوان في ديار بني محارت . . (معجم البلدان‎ )١( 

(۲) في النسخة (ر): «معوية». 

(۳) في النسختين : (ب) و(ي): «جشيش». 

)٤(‏ في النسخة (ب): «نمر»» وفي النسخة (ت): «هزان». 

(5) في النسخة (ب): «قزرك». 

030 أ هذا اليوم: سيرة ابن هشام ,71١/١‏ معجم ما استعجم ۱۲۹۷/٤‏ معجم البلدان 2751/0 
النقائض ۳۰۲ و ٥۸۷‏ و۳۲٩‏ و ۷۹١۱ء‏ والعمدة .۲١۱/۲‏ 

(۷) في النسخة (ي): «الحفاظ». 


o 


وبقي الأحوص بعد ابنه عمرو وهلك ا عليه . 
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يوم نف قشاوة 


وهو يوم لشيبان على تميم . 

ا أغار پشبظام بن قيس على بني يربوع من تميم. ES‏ 
قشاوة” '» فأتاهم ضحی » وهو يوم ريح ومطر» فوافق العم حين سرح» فأخذه كله ثم كر 
راجعاً. وتداعت عليه بنو يربوع فلحقوه. وفيهم غمارة بن عتيبة“ بن الحارث بن شهاب. 
فكرٌ عليه بسطام فقتله» ولحقهم مالك بن جطان اليربوعيّ فقتله"» وأتاهم ضا بجر بن 
أبي ملل فقتله بسطام”, وقتلوا من يربوع جمعا وأسروا آخرین» منهم : لجل ينأ 
ميل » وسلِموا وعادوا غانمين. فقال بعض الأسرى لبسطام: أيسرّك أن با مكيل مكاني؟ 
قال: نعم . قال: فإن دللتك عليه أتطلقني الآن؟ قال: انعم. قال: فطل ابنه بُجَيْراً كان 
أحب خلق الله إليه» وستجده الآن C6‏ عا ف اا فعاد بسطام فرآه كما 
قال فأخذه أسيراً وأطلق اليربوعي قنك له ابو لكل فل اوا ے وای د 
والله لا أطعم الطعام أبدا وأنا موثق . فخشي بسطام أن يموت فأطلقه بغير فداء» على أن 
يفادي مليلاء وعلى أن لا يتبعه بدم ابنه بجيرء ولا يبغيه غائلة. ولا يدل له على عورة. 
ولا يغير عليه. ولا على قومه م وعاهده على ذلك فأطلقه“ وجز ناصيته» فرجع إلى 
قومه وأراد الغدر 0 والنكث به» فأرسل بعض بني يربوع إلى بسطام بخبره» فحذره؛ 
وقال متمم بن نويرة”" 

2 شهات بني بكر وسيدّها عني بذاك أبا الصهباء بسطاما 

روي الأسنة من قومي فاته فأصبحوا في بقيع الأرض نرام 





. ١١ العمدة ۲۰۱/۲ أيام العرب‎ )١( 

(۲) قشاوة: بالضم» وبعد الألف واو. موضع متصل بنقا الحَسّن. (معجم ما استعجم )1١1/5/7‏ وانظر عن اليوم 
في : النقائض 1۹ء والعمدة .1911١/57‏ ومعجم البلدان .٠١١/٤‏ 

(۳) وفي النسخة (ر): «وحيلوه»» وفي النسخة (ب) «جباله»» وفي الحاشية «وحياله». 

. في النسختين (ب) و(ي): «عيينة»‎ )٤( 

6 في النسخة (ر): «فضرب فسقط ثم مات بعد أيام» . 

(5) قال ابن الأعرابي : كان لبسطام أربع وقعات: أسِر يوم الصحراء» وظفر يوم قشاوة, وانهزم يوم العظالى, 
وقتّل يوم النقا . (معجم ما استعجم 1°*¥0/۳(. 

(۷) في الطبعة الأوربية «بقتله» . 

(۸) ساقطة من النسخة (ر). 

(9) أنظر عنه: طبقات الشعراء لابن سلام ۱۷٤ - ١59‏ الأغاني 2798/١6‏ معجم الشعراء للمرزباني ٤)٦١‏ » 
خزانة الأدب .75/١‏ أسماء المغتالين .۲٤٤‏ الشعر والشعراء ٠٠٤/١‏ . 
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aS‏ إذا هب النيام وا في مرقلٍ ا الدهرّ أحلاما 
أشجي تميم بن م ا حتى استعادوا له اسر وأنعاما 


هلا أسيرا فدتك النفئس تطعمه ما اراد ولا كنت اها 
وهى أبيات عذة. 
يوم الغبيط() 


وهو يوم كانت الحرب فيه بين بني شيبان وتميم» أسر فيه بسطام بن قيس 
الشيبانى : 


مو 
ت 


وسبب ذلك أن يسطام بن قيس» والحوفزان بن شريك» ومَفُروق بن عمرو ساروا 
في جمعٍ من بني شيبان إلى بلاد تميم» فأغاروا على تعلبة بن يربوع» وثعلبة بن سعد بن 
ضبة» وثعلبة بن عدىّ بن فزارة» وثعلبة بن سعد بن ذبيان. وكانوا متجاورين بصحراء 
فلج" فاقتتلواء فانهزمت الثعالبة» وقتل منهم مقتلة عظيمة» وغنم بنو شيبان أموالهم. 
ومرّوا على بني مالك بن حنظلة من تميم», وهم بين صحراء فلج وغبيط المَدَّرّة فاستاقوا 
إبلهم . فركبت إليهم بنو مالك. يَقدُمهم عتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي. وفرسان 
بني يربوع › وساروا في أثر بني شبيحال) و تميم الأحيمر"©” بن عبد الله 
وأسيد بن جباةء بن سعد» ومالك بن نويرة» فأدركوهم بغبيط المَدَرَة فقاتلوهم . 
وصبر الفريقان. ثم انهزمت شیبان» واستعادت ا من أموالهم» وقتلت 
بنو شيبان أبا مرحب ربيعة بن حصيّة©؛ وألمٌ عتيّبة بن الحارث على بسطام بن قيس 
فأدركه فقال له: استأسرٌ أبا الصهباءء فأنا خير لك من الفلاة والعطش. فاستأسر له 
بسطام بن قيس . فقال بنو ثعلبة لعتيْبة : إن أبا مرحب قد قتل» وقد أسرت بسطاماًء وهو 


)۱( النقائض ٥‏ و ١١۳۲‏ العقد الفريد ,.١195/05‏ نهاية الأرب ۳۸۸/٠١‏ سبائك الذهب ١١5‏ ويقال له 
أيضا: يوم الثعالب. 

6 ضبطت في طبعة صادر 0٥۹۸/۱‏ دفلج» بالتحريك في أوله وثانيه» وما أثبتناه عن: معجم ما استعجم 
1۷/۳ بفتح أوله. وإسكان ثانيه. قال 78/79 :)٠١‏ 
«وبصحراء فلج أغارت بكر على الثعالبة» ورئيس بكر بسطام بن قيس فهزمت الثعالبة » واستاقوا أموالهم. . 
فهو يوم صحراء فلج » ويوم الثعالب» وكان هؤلاء كلهم متجاورين بصحراء فلج من ديار بني تميم. ثم أغار 
بسطام على مالك بن يربوع وهم بين صحراء فلج » وبين غبيط المَدَرَةَ فاكتسحوا إبلهم». وهذا الْنْص يتفق 
مع رواية المؤلف هنا. 

(۳) في الأصل والأجيم» . 

)٤(‏ في النسخة (ب) «حريز»» وفي النسخة (ت): «جهر». 

(5) في النسخة (ي): «حصين». 


oo 


اتل مايل وبجير ابني أبي مليل, ومالك ر بن حطان وغيرهم فاقتله . قال: إني معيل وأنا 

حب اللبن. قالوا: إنك تفاديه فيعود فیح ربنا"“ مالناء فأبى عليهم وسار , به إلى بني 
موي ا موي اليا ستيه ت شهاب كانت 
ناکحا فيهم ؛ فقال مالك بن نويرة“ في د 


لله عتاب بن ميّة" إذا رأى إلى ثأرنافي كفه يتلدد 

ا أمراً أردى 0 ومالكا وأتوى”" حر يشا بعدما كان يقصد 

ونحن نأرنا قبل ذاك ابنَ أمه غدة الكلابيين والجمعٌ يشهد 

فلما توسط عتيبة بيوت بني عامر صاح بسطام : واشيباناه! ولا شيبان لي اليوم! 

فبعث إليه عامر بن الطفيل : إن استطعت أن تلجأ إلى قبتي فافعل فإني سأمنعك» > وإن لم 
تستطع فاقذف نفسك في الركيّ . فأتى عتيبة تابعه من الجن فأخبره بذلك,. فأمر ببيته 
فقوض . فركب فرسه وأخذ سلاحه» ثم أتى مجلس بني جعفرء وفيه عامر بن الطفيل 
الغنوي , فحياهم وقال : يا عامر قد بلغني الذي اوسا ا بسطام » فأنا مخيرك فيه 
حصالا ثلاثاً. فقال عامر: وما هي؟ قال : إن شئت فأعطني خلعتك وخلعة أهل بيتك 
(حتى أطلقه لك. فليست خلعتك وخلعة أهل بيتك)“ بشر”" من خلعته وخلعة أهل بيته . 
فقال عامر: هذا لا سبيل إليه. قال عتيية: ضع رجلك مكان رجله. ٠‏ فلست عندي بشر 
منه. فقال : ما كنت لأفعل. ولعي تتبعنى إذا جاوزت هذه الرابية. فتقارعني عنه 
على الموت. فقال عامر: هذه أبغضهن ا . فانصرف به عتيبة إلى بني عبيد بن ثعلبة» 
فرأى بسطام مركب أمّ عتيبة رنّاً فقال: يا عتيبة هذا رحل أمك؟ قال : : نعم . . قال: مارأيت 
رخل اَم سيّدٍ قط مشل هذا. فقال عتيية : واللات والعدّى لا أطلقك حتى تأتيني امَك 
بحدجها“» وكان كبيرا ذا ثمنٍ كثيرء وهذا الذي أراد بسطام ليرغب فيه فلا يقتله. فأرسل 
بسطام فأحضر جذج أمّه وفادى نفسه بأربعمائة بعير. 


)١(‏ في النسخة (ي): «فتجيرننا». 

(۲) هو شقيق متمم بن نويرة» ومصادره هي مصادر أخيه. وكان مالك فارس ذي الخمارء وذو الخمار فرسه. 
وقتله خالد بن الوليد في الردة وتزوج امرأته. (الشعر والشعراء .٠٠٤/١‏ الخيل لابن الأعرابي 7ه و"57). 

(۳) في النسختين (ب) و(ي): «عمية»» وفي النسخة (ر): «مرة». 

)٤(‏ في الطبعة الأوربية «أشوى». 
وأتوى فلاناً: أهلكه. 

(5) في الأصل . ونسخة جامعة اكسفورد ۳۹١‏ والنسخة (ي): «جزينا»» والنسخة (ت): «حريبا». 

(5) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر). 

(۷) في النسخة (ت): «ابشر»ء وفي النسخة (ي): «أيسر». 

)۸( الجذّج : مركب للنساء كالمحفة . (تاج العروس 554/5) وفي النسخة (ي): بهودجها. 
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وقيل: بألف بعير» وثلاثين فرساً. وهودج أمه. وحِدّجها. وخلص من الأسر. فلما 
خلص من الأسر أذكى العيون على عتيبة وإبلهى فعادت إليه عَيُونه فأخبروه أنها على 
أرباب فأغار عليها وأخذ الوبل كلها وما لهم معها. 


(عتيبة بالتاء فوقها نقطتان. والياء تحتها نقطتان ساكنة» وفي آخرها باء موحدة) . 


قال أبو عبيدة: خرج الأقرع بن حابس” وأخوه فراس التميميّان» وهما 
في بني مجاشع من نمیم » وهما يريدان الغارة على کر وائل. ومعهما البروك انو 
جعل . > فلقيهم بسطام بن قيس الشيباني» وعمران بن مرةء في بنى بكر بن وائل يرّبالة» 
فاقتتلوا قتالا شديدا ظفرت فيه بکر» وانهزمت تميم. د الأقرعان» وأبو جعل» وناس 
کر وافتدى الأقرعان نفسيهما من پسطام » وعاهذاه على إرسال الفداء. فأطلقهماء 
فعدا ولم يرسلا شیا“ . وكان في الاسرى إنسان من يربوع. فسمعه بسطام بن قيس في 
الليل يقول : ظ 

فدى بو 0 شفيقة و حرم" على 0 

إن الذي تَرَجِينَ نَم مه سقط العشاء به على بسطام 

سقط العشاء به على مستنعيه 0" سمح اللاب معاود الإقدام 

فلمًا سمع بسطام ذلك منه قال له: وأبيك لا يخبر آمك عنك غيرّك ! وأطلقه 

وقال ابن رميض العنزي : 

ات هدايا من الرحمان مرسَلة ظ حت اليف لدَى أبيات بسطام 


جن البديل ,ونش الافوعين معا و الخيل والأذواد في عام 
مسوم خيله تلو مقانبه على الذوائب من أولاد همام 


) في النسخة (ر): «اراب».‎ )١( 

(۲) قيل إنه أول من. حرم القمار في الجاهلية. (صبح الأعشى 01 وغو قار مشهور من فرسان تميم. 
ويعدٌ من حكام الغترتة: واتصل حكمه في عكاظ إلى الإسلام . ويعدٌ من المؤلّفة قلوبهم من تميم . 
(الاشتقاق ۱٤٦‏ المحبّر ١75‏ و۱۸۲ و۷٤۲‏ و .)۳٤۷‏ 

(۳) في النسخة (ت): «الدول». 

. ۲٠٠ النقائض 1۸0 أيام العرب‎ )٤( 

(5) في النسخة (ر): «حرص». 

() في النسختين (ب) و(ر): «متقمر». 


o۷ 


وقال أوس بن حجر“ 
وصَبَحَنَا عارٌ طويل بناؤه نسب به ما لاح في الأفق كوكبٌ 
اا E EE‏ ووجها رَى فيه الكآبة ‏ تجنب”" 
وإن امد في ر ا إذا ازورت ابعر لي ن 

فيس › ا ا 
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يوم مبائض 


(۳) 


قال أبو عبيدة: e‏ يم العنبري التميمي› کا وا چب ا ب 
E‏ وهو فارس فومه › ولقيه الا i‏ الشيباني من بي أبي ربيعة. وهر 
شاب قوي شجاع . ال e‏ فأطال النظر إليهء فقال له طريف: لم تشد نظرك 
إلىّ؟ قال خمصيصة: أريد أن ن أثبتك لعليّ أن ألقاك في جيش فأقتلك. فقال طريف : 
الله لا تُحَوّل الحولَ حتى ألقاه! ودعا حمصيصة مثله» فقال طريف: 
و كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريه هم E‏ 
لا تنكرونى” إننى آنا ذاكم“ شاكي السلاح وفي الحوادث معلم 
)١(‏ أوس بن حجر بن عتّاب. كان فحل مُضر» بصيراً بالشعرء عاقلا فيه» كثير الوصف لمكارم الأخلاق. أنظر 
عنه في : الشعر والشعراء ١۳١/١‏ الأغاني ٦۸/١١‏ الموشح ٠٦۳‏ خزانة الأدب للبغدادي ٠۴٠١/۲‏ 
ديوان أوس بن حجر (نشره: جاير ‏ فينا ۲ »,» ود. محمد نجم ‏ بيروت ۹1° م). 

(۲( في النسخة (ي): ااتحسب) . 
ريعة بن ر ا . ويقال: اا ا ا 1 لكر 
(معجم ما استعجم 0 وانظر عنه في : : العقد الفريد A/ o‏ 00 معجم البلدان 01/0« نهاية الأرب 
٥‏ معاهد التنصيص ۷1/۱ أيام العرب م١25‏ المفصل في تاريخ م العرب ۴/٥‏ الاشتقاق 
۳۱ النقائض ٠٠۲٤‏ . 

)٤(‏ في العقد الفريد ۲٠۸/٠١‏ «حصيصة»» وفي معجم ما استعجم ٠۷۹/٤‏ «جمصيصة»» ويقال: «حمصيصة» 
بالحاء المهملةء وقيد الميم بالتحريك . 

(5) في العقد الفريد ۲٠۸/٠١‏ «فتوسموني». 

(7) في الطبعة الأوربية «داء لكم». وفي العقد الفريد «ذلكم». 





o۸ 


ج 0 ون الهُجَيْمٍ وول بيتي صم 
تحتي الأغرّ وفوق جلدي وة رَعَفٌ © برد الب يفا وهو ه غل 0( 


في افا 


ثم إن بني ابي ربيعة بن ذُهُْل بن شيبان» وبني مُرَة بن ¿ ذهل بن شيبان کان بينهم شر 
اعد فاقتتلوا شيئا من قتال» ولم يكن بينهم دم . فقال هانىء بن مسعود» رئيس بني 
أبي ربيعة» لقومه : ا أكره أن يتفاقم الخ ا > فارتحل بهم فنزل على ماء يقال له 
مبائض› وهو شريب من مياه بني تميمء فأقاموا عليه أشهراء ويام حبر ي ع 
فأرسل بعضهم إلى بعض وقالوا: هذا حي منفرد. وإن اصطلمتموهم أوهنتم بكر بن 
وائل . 

واجتمعوا وساروا على ثلا يه رؤساء : أبو الجدعاء الطهوى على بي حل طلة » وابن 
الا a‏ فلما قاربوا 

e e ES e r بني أبي موا‎ 
ا‎ e فعودوا إليهم‎ 

وصبحهم بنو دميم والقوم ES‏ فاقتتلوا قال E‏ وفعلت بنو شيبان ما 
أمرهم هانىء . فاشتغلت تميم بالغنيمة. ومر رجل منهم بابن لهانىء بن مسعود صبي. 
فأخذه وقال: حسبي هذا من الغنيمة. وسار به. وبقيت تميم مع الغنيمة والسبي . فعادت 
شيبان عليهم. فهزموهم وقتلوهم وأسروهم كيف شساءوا. ولم تصَبٌ تميم بمثلها؛ لم يفلت 

منهم إلا القليل» ولم يلو أحد على أحدء وانهزم طريف فاتبعه حَمُصيصة فقتله. 
واستردت شيبان الأهل الال وأحذوا مع ذلك فا کان معهم » وفادى هانىء بن مسعود 


)١(‏ في الأصول. وطبعة صادر 5١7/١‏ «جمة». وما أثبتناه عن النسخة (ر)» فهو يتفق مع الت الوكيينوت 
لطريف برواية أخرى : 
وی فتوارسن من ااال هة وإذا نزلت فحول بيتي خحضم 
(العقد الفريد ۲٠۸/١‏ الحاشية ۳) وانظر لسان العرب : مادة الخضم . 
والبيت في العقد هكذا: [ 
E‏ سد والمُجيم ومازن ر حملت فصول ص ص 

(۲) النثرة: الدرع . 

(۳) في النسخة (ر): «وغف» 
والزغف: اللينة الواسعة المحكمة مر ن الدروع . وقيل : الدقيقة الحسنة السلاسل . 

4 انان ا في البيتين الأخيرين في العقد ا 060 . 


o۳۹ 


7 دعوت طريف دعوة ال 
GST‏ في الحروب محلهم 
e‏ يرعون حول ديارهم 
وإذا اعتزوا بأبي ربيعة أقبلوا 
سام درعك والأغر EG‏ 
وقال عمرو بن سواد يرني ۰ 
56 رماد النار ا و 
وما كان وثافا إذا الخيل احيه 


اينه بمائة بعير» وقال بعض شيبان في هذا اليوم : 


غِرٍ وأنت بجر تلم" 
والجيش باسم أبيهم يستهزم”" 
د إذا حام الفبوارس أقدموا"' 
بكتيبة مشل النجوم تلملم” 
وينو اد اس وخصو”" 


ولا ؤسا منها إذا عر اا 
وما كان مبطانا“ إذا ما تجردا 


2 س © سس تن 


يوم الزويرين"' 


5 اوعد کا کیو وائل قل أجدبت re‏ اي بلاد e‏ بين 


1 قتله» إذا أصاب e‏ الآخر اھ E‏ الع م اجرج 


الحوفزان بن شريك, والوادك بن الحارث الشيبانيان ليغيرا على بني دارم » فالفق أن ميا 
في تلك الحال TT‏ ا وسعد» وغيرهاء. 
وسارت إلى بكر بن وائل› وعلى تميم أ بو الرئيس الحنظلي . فبلغ خبرهم بكر بن وائل» 


)١(‏ في النسختين (ت) و(ر): «لو». 
(۲) في العقد الفريد ۲٠۹/۰٥‏ ورد الشطر الثاني : 1 
OOOO LEO EE‏ ا وأنت بمعلم قد تعلم 


)۳( في العقد 1۰/0 «يستقدم»» وفي نسخة أخرى منه كما هنا. 
E )٤(‏ العقد 8 ۰ هكذا: 


(5) فى العقد : 
وإذا دغوا ابسني ربيعة روا بكتائب دون التشحمياء 02 


(5) في العقد: : «سلبوك». 

(۷) في العقد: «وخضم». 

(۸) في الطبعة الأوربية «متعبس» . 
(4) في النسخة (ر): «مباطتأ». 


(١٠)أنظر‏ عنه في : العقد الفريد 5/5 .5١‏ لسان العرب ۳۳۷/٤‏ نهاية الأرب ,791/١5‏ المفصّل في تاريخ 
العرب 14/0 7۷° 
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فتقدمواء وعليهم الأصمْ عمرو بن قيس بن مسعود أبو مفروق. وحنظلة بن سيار 
العجليّ . وحُمُران بن عبد عَمرو العبسي . فلما الوا جلت تي والريات يخر 
وجللوهماء وجعلوا عندهما من يحفظهماء وتركوهما بين و معقولين؛ وسمّوهما 
زُوَيِرَيْنَء يعني يعني : إلهين. وقالوا: لا نفرٌ حتى يفر هذان البعيران. فلما رأى أبو مفروق 
البعيريين سأل عنهما فأعلم حالهماء فقال: أنا زُوَيُركم» وبرك بين الصمَيْن وقال: قاتلوا 
عني ولا تفرًوا حتى أفرء. :فاقتشل الام فالا ديد فوصلت شيبان إلى البعدرين 
فأخذوهما فذبحوهما. واشتد القتال عليهما. فانهزمت تميم , وقتل أبو الرئيس مقذمهم. 
ومعه بشر کثیر» واجترفت بكر أموالهم ونساءهم » وأسروا ا كثيرة » ووصل الحوفزان 
إلى النساء والأموال» وقد سار الرجال عنها للقتالء فأخذ جميع ما خلّفوه من النساء 
والأموال» وعاد إلى أضحابه سالماً؛ وقال الأعشى ”© في ذلك اليوم : 

يا سَلَمَ لا تسألي عنا قلا كُشِمَتْ عند اللقاء ولا سود مقاريف© 

نحن الذين هزمنا يوم صبحنا يوم الزويرين في جمع الأحاليفٍ 

ظلُوا وظلّت” تكرّ الخيل وسطهُم بالشيب منا وبالمُزد الغطاريفٍ 

كاسن الشرف الأعلى بأغينها لع الصقور علت فوق الأظاليف 


اسل عنها يل الف فانجردت تحت اللْبُودٍ متون كالزحاليف 
وقد أكثر الشعراء في هذا اليوم. لاسيما الأغلب الهجلي” '» فمن ذلك أرجوزته 
التي أولها : 


إن سرك الع فجحُجحٌ بِبجْشَمْ" يقول فيها: 


. في النسخ (ب) و(ت) و(ر) و(ي): «يسار» وهو وهم‎ )١( 

(۲) الأبيات غير موجودة في ديوانه. وينسبهما ابن عبد ربه الأندلسي. والنويري إلى رجل من بني 00 

(۳) البيت في العقد الفريد 7١5/6‏ . 
E EE‏ مدان نيك EN ENG IENE EEE.‏ 
وهو مثله في نهاية الأرب ۳۹۲/۱۰. 

)٤(‏ في نهاية الأرب :۳۹۳/۱١‏ «جيش». 

(0:١,‏ فى نهاية الأرب «وظلنا». وكذلك في العقد الفريد. 

() إلى هنا تنتهي الأبيات في العقد الفريد. ونهاية الأرب. 

(۷( هو الاغلب بن جُشم بن سعد. أحد المعمرين, عمر في الجاهلية عمرأ طويلً. وأدرك الإسلام فأسلم. 
وحسن إسلامه وهاجر. ثم كان فيمن توجه إن الكوفة مع سعد بن 2 وقاص. فنزلهاء واستشهد في وقعة 
بنهاوند. ويقال إنه أول من رجز الأراجيز الطوال من العرب . (الأغاني .۲۹/۲١‏ الشعر والشعراء 201١/5‏ 
السمط 2.8١١‏ أسد الغابة .٠١5/١‏ الإصابة .57/١‏ خزانة الأدب للبغدادي .777/١‏ طبقات الشعراء لا 
سلام الاه). 

(۸) الشعر والشعراء 5 وفي طبعة صادر 700/١‏ «بحشم» بالحاء المهملة. 





0:١ 


جاؤوا بزُويرَيُّهم" وجئنا بالأصمْ شيخ لنا كالليث من باقي رم 
شيخ لنا معاودٌ ضرَبَ لبهم يضرب بالسيف إذا الرمح انقصم 

هل غيرٌ غار صك غاراً فانهزم 
الغاران: بكر وتميم . 
وله الأرجوزة التي أولها : 

پا تخ ب رة الأخلاف 
يذكر فيها هذا اليوم . 

ذكر أسر حاتم طيء" 
قال أبو عبيدة: أغار حاتم طيّء بجيش من قومه على بكر بن وائل فقاتلوهم» 
وانهزمت طيء وقتل منهم وأسر جماعة که 0 في الأسرى حاتم بن عبد الله 


الطائىّ» فبقي موثقا عند رجل من عنيزةء فأتته امرأة م: منهم اسمها عالية بناقة فقالت له: 
اقضد هله فنحرهاء فلما رأتها منحورة صرخحت»› فقال حاتم : 


ال .لامعال إن ا أملكت من ا 


اتف اة فى انه 


والخل إن شمضن فرساتهيا 


كعد أوجرها العاليه 
u‏ عند الموت أمثاليهة©) 


وقال رَمَيْض العَنزي يفتخر: 


)١(‏ في العقد الفريد: «بزويرهم». 
(۲) ورد هذا الشطر في العقد: 
شيخ لنا قد كان من عهد إرم 
والمثبت يتفق مع لسان العرب (مادة زور) . 

)۳( في الطبعة الأوربية «إليهم» . 

)٤(‏ في النسختين (ب) و(ي): «يك». 

)٥(‏ في النسخة (ب): «تری»» وفي النسخة (ي): «ترا». 

(7) هو المشهور بالجود والكرم . كان شاعرا جيّد الشعر. يضرب المثل بجوده. أنظر عنه: الأغانى 2777/١1‏ 
الشعر والشعراء .114/١‏ مروج الذهب 8//اا*#, شرح شواهد المغني ١۷ء‏ تهذيب تاريخ دمشق 
۳ الشريشي 1/**", خزانة الأدب .545/١‏ ديوان حاتم طبعة لندن ١817/7‏ وطبعة الوهبية بمصر 
.١54*‏ ثمار القلوب ٩٩ - ٩۷‏ و ۱۱۷ . 

(۷) في النسخة (ر): «تلندمى». 

(۸) البيت في النسخة (ر)» وجملة الأبيات ليست في ديوان حاتم الطائي . 
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N EEE‏ ن¿ ظالم فكل ثوى في یدنا وهو يخشعٌ 
وكعب إياد قد أسرنا وبعده أسرنا أبا حسان ا 
وران غياورها بوج" كانه وأشياعه فيها صريه" مصرع 


وقال ر الأ الك فة بأيا مه» و يلة» وفيها أداب 
یحیی بن م صو يفتخر بأيام قومه» وهي 


حسنةه » تركناها كراهية التطويل, وأولها : 


أمسن عرفان E EE‏ ودار تعاورها البوارح والسواري 
وقال اة جاء الإسلام وليس في العرت”“ أحك أعرٌ اا أمنع اا 


أك فا من شان 


سر چ 


كانت عنينة”2 من لخم فى الأحلاف. 
وكانت درمكة بن كندة فى بنى هند . 


وكانت عكرمة من طيء. وحوتكة من عذرة ونان كل هؤلاء في بني الحارث بن 


ا اي هؤلاء في بني أبي رسعة . 


وكانت وثيلة من علبةء OR‏ 
وكانت عوف ر بن حارث من كندة في بني مُحَلّم . 
كل هذه كاك ويظون اورت ان فت پا ت 


)١(‏ في النسخة (ر): «ذبيان». 
)2 وفي نسحخة لايبرح) . 
ووح: بالفتح ثم التشديد. وهو الطائف. (معجم البلدان 751/6). 
(۳) في النسخة (ب): «صريمة». 
6 في النسخة (ي): «الديلي» . 
(5) في النسخة (ي): «الإسلام». 
() في النسختين (ت) و(ر): «عسب»» وفي النسخة (ب): «غنيم». 


o 


ار م قر 5 
يوم مسعحلان(١)‏ 


قال أبو عبيدة: غزا ربيع” ' بن زياد الكلبي في جيش من قومه» فلقي جيشا لبني 
شيبان. عامتهم بنو أبي ربيعة» فاقتتلوا قتا ددا فظفرت هم بنو شيبان وهرموهم» 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. وذلك يوم i‏ وأسروا ناسا کشا وأخذوا ما كان معهم . 

وكان رئيس شيبان يومئذ حيان بن عبد الله بن قر قيس المُحَلْميّ . 

وقيل: كان رئيسهم زياد بن مرئد من بني أبي ربيعة» فقال شاعرهم : 

سائل ربيعة حيث حل بجيشه مع الحيّ كلب حيث لبّت فوارسة 

0 وَلَى جمعهم فتتابعوا ضار اليا تفه اقا 

ثم إن الربيع بن زياد الكلبي نافر قومه وحاربهم فهزموه . a‏ ووي حل 
ببني شيبان. فاستجار برجل اسمه زياد من ر بني أبي ربيعة» فقتله بنو آسعد“ بن همام» ثم 


إن شيبان حملوا ديته إلى كلب مائتيٰ بعير e‏ 


حرب لسليم وشيبان 

قال أبو عبيدة: خرج جيش لبني سليم» > عليهم النصيبٌ السُلّميّء وهم يريدون 
الغاره على بكر بن وال فلقيهم رجل من بني شيپ ان اسمه َي ' بن عبد غنم» وهو 
مخرم على فرس له يسمى البحراء“» > فقال لهم : أين تذهبون؟ قالوا: نريد الغارة على 
بني شيبان. فقال لهم : مهلا فإني لكم ناصح » وإيّاكم وبني شيبان», فإني أقسم لكم بالله 
لتأتينكم على ثلاثمائة فرس خصي . سوى الفحول والوناث . فأبوا إلا الغارة عليهم , ا 
صلیع فرسه ركضاً حتى اتی قومه ه فأنذرهم . فركبت شيبان واستعدواء فأتاهم بنو سليم 
وهم دون فاقتتلوا قلا ندا فظفرت شيبان وانهزمت سَلَيم وقتل منهم مقتلة |كثيرة 
واغر کپ تابن کر ولم ينج إلا القليل» وأ سر النصيب رئيسهم. أسره عمران بن مرَة 
الشيبانيٌ فضرب رقبته» فقال صليع : 


"۲۲٤/٤ مُسْحُلان: بالضم ثم السكون ثم حاء مهملة مضمومة. وادٍ من أودية أود. (معجم ما استعجم‎ )١( 
.)۲٠۹/۱ وأود: موضع ببلاد بني مازن. وقيل غير ذلك . أنظر المعجم‎ 

فم في طبعة صادر ٦٠۸/١‏ «ربيعة»» والصحيح «الربيع»» وسيأتي . 

(۳) في النسخة (ي): «من». 

(5) في النسخة (ي): «سعد». 

(5) في النسخة (ر): «ضليع». 

(5) في النسخة (ب): «يقال له ناصح». 





نهيت بني زغل غداة لقيتهم وجيش نصيب والظنونٌ تطاع 
وقلت لهم : إن الحريب وراكسا به نحم ترعى المرارٌ رتاع“ 
ولكنّ فيه فيه الموت يرتع سربه | وحقّ لهم أن يقبلوا ويطاعوا 
منى تأته تلقى على الماء حارثا وجيشا له يوفي بكل بقاع“ 


يوم جدود“ 

وهو يوم بين بكر بن وائل وبني منقر من تميم . 

وكان من سد أن الحوفزان» واسمه الحارث بن شريك الشيباني . كانت بينه وبين 
بني سليط بن يربوع موادعة فهم بالغدر بهم ۰ وجمع بني شيباد وذهُلا واللهازم » وعليهم 
حُمران بن عبد عمرو بن بشر بن عمرو. ثم غزا وهو يرجو أن يصيب غرة من بني يربوع. 
فلما انتهى إلى بني يربوع 0 بن الحارث بن شهاب, فنادى في قومه. فحالوا 

بين الحوفزان وبين ¿ الماءء وقال لعتيبة : إني لا أرى معك إلا رهطك. وأنا في طوائف من 
ني بكرء فلئن ظفرتٌ بكم قلّ عددٌکم وطمع فيكم عدركم. ولئن ظفرتم بي ما تقتلون إل 
أقاصي عشيرتي » وما إياكم أردت» فهل لكم أن تسالمونا وتأخذوا ما معنا من التمرء 
ووالله لا نروع يربوعاً أبداً. فأخذ ما معهم من التمر وخلّى سبيلهم . 


فسارت بكر حت . حتى أغاروا على بني ربيع بن الحارث» وهو مقاعس . جد وف وإنما 
سمي مقاعساً لأنه تقاعس عن جلف بني سعد فأغار عليهم وهم خلوف. فأضبات ميا 
وتعمأء فبعث بنو ربيع صريخهم إلى بني كُلَيْبء > فلم يجيبوهم. فأتى الصريخ بني 
منقر بن عبيد» فركبوا في الطلب» فلحقوا بكر بن وائل» وهم مقاتلون» فما شِعْرٌ الحوفزان 
وهو في ظل شجرة إلا بالأههتم بن سمي بن سنان المنقريٌ واقفاً على رأسه. فركب فرسه» 
فنادى الأهتم : يا ال سعد! ونادى الحوفزان: يا آل وائل! ولحق بنو منقر. فقاتلوا قتالا 
شدیدا فهزمت بكر وخلوا السبي والأموال. وتبعهم منقرء فمن قتيل وأسيرء وأسر الأهتم 
خمران يذ عبن مرو اا عامس امار ا فتبعه على 


)١(‏ هذا البيت ليس فى النسخة (ر). 

)"انظ عوك علاقة حلم ب شان قى ورات تة عه الله اهي العتلاى ان بو كدان ودورنهم فن 
التاريخ خ العربي والإسلامي طبعة وزارة الثقافة ‏ بغداد ١94/865‏ ص ٠١١‏ . 

(۳) جَدُود: بالفتح . اسم موضع في أرض بني تميم قريب من حزن بني يربوع على سمت اليمامة. فيه الماء 
الذي يقال له الكلاب. (معجم البلدان )١١5/5‏ وقال البكري : اسم ماء في ديار بني سعد من بني تميم . 


(معجم ما استعجم ۳۷۲/۲) . 
وانظر عن يوم جدود: العقد الفريد ۲۰۱-۱۹۹/۰ نهاية الأرب ."9٠ 27894/1١6‏ 
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مهر . والتوفزان على فرس فارج" فلم يلحقه وقد قاربه. فلما حاف أن يفوته حهزه 
بالرمح في ظهره. فاحتفز بالطعنة ونجاء فسَمَّي يومئذ الحوفزان» وقيل غير هذا. 
وقال الأهتم”" فو فى أسرة خان 
TE‏ ل ا حشاه نان من شراعة أزرق 
دعا يال قيس واعتزيت لمنقر وکنت إذا لاقيت في الخيل أضدت 
وقال سَوّار بن حيّان المنقريّ يفتخر على رجل من بكر : 
وتحن كدزيا الخونزان اة کت نجيعاً من دم البطن* أشكلا 
وخحمران سرا أنزلته زاحنا فمالج علا في ذراعَئِه ملقلا 
فيا لك من أيام صَدْقٍ ادها كيوم اا الاج ونبتلاده 
قضى الله آنا يوم تُقْنَسَمْ العُلى RUS‏ 
فلست بمسطيع السماء ولم تجد لعِرّبنهه الله فوقك مُنقلا 
(منقر: بكسر الميم ‏ وسكون النون» وفتح القاف . 
وربيع بضم الراءء وفتح الباء الموحدة) . 


)١(‏ في النسخة (ب): «مارح». 

(۲) هو الأهتم بن سمي المنقري . 

(۳) في النسختين (ر) و (ي) والأصل» ونسخة جامعة أكسفورد ۳۹۰ ورقة 84 «نمطت». 

)٤(‏ في العقد الفريد ٠١١/5‏ «تمح»» وفي لسان العرب (حفز): «سقته» . وقد نسب البيت لجرير. 
(5) في العقد. ولسان العرب «الجوف» . 

. 1۸۷ «نبتلا»ء وقد نبه إلى الخطأ في آخر الجزء - ص‎ 5١١/1١ في طبعة صادر‎ )٦( 
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يوم الاياك, وهو يوم أعشاش ويوم العظالى" 


وإنما سمي يوم العظالى لأن بسسطام بن قيس» وهانىء بن قبيصة» ومفروق بن 
عمروء تعاظلوا على الرياسة. وكانت بكر تحت يد كسرى وفارس» وكانوا يقرونهم 
ويجهزونهم» فأقبلوا من عند عامل عين التمر”» في ثلاثمائة متساندين» وهم يتوقعون 
انخدار بتي يربوع في الحرن"". فاجتمع بنو عتيبة» وبنو عبد وبنو زبيد في الحَزن. 
فحلت بنو رُبيد الحدّيقة؟)2 وحلت بنو عتيبة» وبنو عُبيد روضة ا فأقبل جيش بكر 
حتى نزلوا هضبة الخصي" > فرأى كد السواد بالحديقة. وثم غلام عرفه hs‏ وكان 
قد عرف غلمان بني ثعلبة حين أسره عتيبة . فسأله بسطام عن السواد الذي بالحديقة. 
فقال: هم بنو زبيد. قال : اس اخمسون بیتا. قال : فاو عا 
وغييد قال هم برو اللمدة .وسائرٌ الاس قافا وهر موضيع .فقال بط 
للعو يا يبي حر ي و أرى لكم أن تغنموا هذا الحي المتفرد بني 
E‏ وتعودوا سالمين . قالوا ل وليه قال: إن في السلامة إحدى 
ال قالوا: إن عُتيْة بن الحارث قد مات . وقال مفروق: ER‏ 
الصهباء! وقال هانىء: إخساً! فقال: إن ابد سحي ل ينارق فرزسيه الششراء لا 


(۱) العقد الفريد ه/94757١1- .١195‏ نهاية الأرب "857/١6‏ - ۳۸۸ . 

(۲) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة. (معجم البلدان .)١95/ ٤‏ 

(۳) حزن يربوع: هو يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم قبيلة جرير. وهو قرب فيد. وهو من جهة 
الكوفة . (معجم البلدان .)٠٠٤/۲‏ 

)٤(‏ الحُدّيقة: كأنه تصغير حدقة. موضع في قَلّة الحَزْن من ديار بني يربوع لبني حمير بن رياح منهم. وهما 
حديقتان بهذا المكان : : (معجم البلدان ۲۳۲/۲) . 

.)81/7 روضة الثمد: في بطن مليحة. (معجم البلدان‎ )٥( 

(5) في طبعة صادر 5١7/١‏ «حضبة الحصى». وهذا وهم. وما أثبتناه عن يخم البلدان ۳۷٦/۲‏ حيث قال 
ياقوت : الخصي : بلفظ الخصي الخادم : : موضع في أرض بني يربوع بين أفاق وأفيق. 

(۷) خفاف: بضم أوله» من مياه عمرو بن كلاب بحمى ضريةء وهو يسرة وضح الحمى . (معجم البلدان 
4/۲( . 

(۸) السحر: ما التزق بالحلقوم والمريء من أعلى الرئة . يقال للجبان: ملأ الخوف جوفه فانتفخ السحر. 
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دتهاراء فإذا بع n‏ وري : يا آل ثعلية. 00 
ا 

فأغاروا على بي e‏ وأقبلوا نحو بني عتيبة : وبي ع فأحست الشقراء فرس 
أسيد بوقع الحوافر» فنخست بحافرهاء فركبها أسيد وتوجه نحو بني يربوع بمليحة ونادى: 


ا صباحاه ! يا آل ثعلبة بن يربوع! فما ارتمع الضحى حتى تالاحقواء فاقتتلوا قتالاً 
شديداء فانهزمت شيبان بعد أن قتلت من تميم جماعة من فرسانهم» وقتل من شيبان أيضاً 


ا مىهم . : هانىء بن قبيصة. ففدى نفسه ونجاء > فقال متمم بن نويْرة في هذا 


اليوم : 


لعمبرى نعم الحي أسمع غدوة 
رج فتياناً كجنة ر 
ادن بهم جنبي جنبَي فاق“ وبظها 
5 العم في هذا 2 

E 0‏ دول 
كنتم او في الوغى 
وأكثر العوّام الشعرٌ في هذا اليوم. 

أرى كل في ااا بره 


اا وقد جد الصراخ المصدّق 
لهم ره كم عند الطعانٍ ومدق 


ر 0 نقفسلهةه ريجانا 
الأفاقة في الغبيط نعاما 


خلا أن عراف بما قال غيلاده 


. (۷ 1۹71/٥ البلدان‎ 


() في النسخة (ت): «رتق». 
زف أا ا أفاق وَأيق. 0 في بلاد بني يربوع اي 50 البلدان .)۲۲١٣//١‏ 


:5( هذا القت ا (ر). 


. في النسخة (ب) : «علا)» وفي التسيكة (ي): وعتلا‎ (CY 
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يوم الشقيقة”) وفتل بسطام بن قيس 
هذا يوم بين بني شيبان وضبة بن أد» قتل فيه بسطام بن قيس سيد شيبان. 
ركنا سه اذ مكاي كس رز امسترد ين ا ين عيند إن في الجذين غزا بني 


يدا ا فی سن ایر اا آتي اا فقال له : 


لد تتي الا 
فقص رؤياه على ا فتطير وقال: أ 

ثم تعود اذا مله . 

فتفرط عنك النحوس. ومضى بسطام على وجهه. فلما دنا من نقأ يقال له الحسن 
في بلاد ضبة صعده ليرى. فإذا هو بنعم قد ملا الأرض» فيه ألف ناقة لمالك بن المنتفق 
الضبي , من بني ثعلبة بن سعد بن ضبَة قد فقأ عين فَحُلهاءٍ وكذلك كانوا يفعلون في 
الجاهلية إدا بلغت إبل أحدهم ألفَ بعير» فقأوا عين فحلها ترد عنها العين › وهي ایض 
قا ومالك بن المنتفق فيها على فرس له جواد. 


فلما أشرف يسطام على النقا تخوف أن بروه فينذروا به فاضطجع وتَدَمُدى حتى 
بلغ الأرض وقال: ا وكشرة النعم . ونظر نقيد إلى 
لحية بسطام معفرة بالتراب لما تدهدى, فتطير له أ يضا وقال: إن دق لطر وال 
من يقتل . . وعزم الأسدي على فراقه. فأخذته رعدة 3 با“ لفراقه والانصراف عنه وقال له : 
ارجع يا أبا الصهباءء فإني اتحرف غلك أن 2 > فعصاه ففارقه نقيد. 

وركب بسطام وأصحابه» وأغاروا على الإبل واطردوهاء وفيها فحل لمالك يقال له 
أبو شاعر. وكان أعور» فنجا مالك على فرسه إلى قومه من ضبة. حتى إذا أشرف على 
تَعْشَار 60 نادى : يا صباحاه! وها افا . وأدرك الفوارس القوم وخم يطردون اا 00 
فلا سا يت ly e E EEE‏ 
)١(‏ العقد الفريد ۲٠۲/۰‏ نهاية الأرب ۳۹۱/۱۰ ويسمى نقا الحسن . 
(۲) في النسخة (ب): «نفيلا». 
)۳( مجمع الأمثال 18١/1١‏ . 
)٤(‏ في النسخة (ي): «ربيعة». 
(5) في النسختين (ب) و(ي): «تهيأ» . 
)١(‏ تعشاز: بالكسر ثم السكون. ماء لبني ضبة. (معجم البلدان .)۳٤/۲‏ 
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أصحابه» فلما لحقت خيل ضبة قال لهم مالك: ارموا روايا القوم. فجعلوا يرمونها 
فيشقونها. فلحقت بنو ثعلبة» وفي أوائلهم عاصم بن خليفة الصباحيّ. وكان ضعيف 
العقل» وكان قبل ذلك يعقب قناة له» فيقال له: ما تصنع بها يا عاصم؟ فيقول: أقتل 
عليها بسطاماء فيهزأون منه . فلما حاء الصريخ ركب فرس أبيه بغير أمره ولحق الخيل . 
فقال لرجل من ضبة : أيهم الوئيسن ؟ قال : ماح درس ادقع فعارضه عاصم حتى 
حاذاه» ثم حمل عليه فطعنه بالرمح في صماخ أذنه» أنفذ الطعنة إلى الجانب الاخرء وخر 
بسطام على شحرة9) يقال لها الألاءة. فلما رأت ذلك شڀبان خلا سیل لآ وولا 
الأدبارء ل 


ای 6 لے جا لى کیا اا دا بسطاماً: 


لم الأرض. ول افا انيت ق ا السبيل 
يقسم ماله فيناوندعو" ‏ أبا الصهباء إذ جنح الأصيل”" 

أجدك“ لن ر لن نراه تخب به ذافرة مول 
حقيية بطنها"" بدن وسسرج تعارضها E‏ زًۇول‹› 
إلى ميعاد د أرعة”0 مُكفهر تضم في جسوانبه الخيول 
لك المرباحٌ منهاوالصفايا وحكمُك والنشيطة*٠‏ والفضول 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من النسخة (ر). 
(۲) في النسخة (ب): «صخرة) . 
(۳) في العقد الفريد 5٠١7/0‏ «بحيث». 
)٤(‏ الحسن: جبل رمل . 
)٥(‏ في النسخة (ت): «وندوا». 
(1) هذا البيت في حاشية النسخة (ب). 
(۷) فى العقد وک 
)^( العذافرة: الغليظة . 
(9) الذمول: السريعة. 
O)‏ في العقد «رحلها» . 
)1١١1١‏ في العقد «مرببة دَءُول». 
والمريبة : السمينة. والدءول: من الدألان. وهو نوع من السير. 
)١0(‏ الأرعن: الجيش الكثيف كأنه أنف في الجبل . 
)۱١(‏ في النسخة (ي): «تضمم». 
)١5(‏ النشيطة: ما أصابه الجيش في طريقه قبل أن يصل إلى مقصده. 


O0 0 ° 


لقد صمت" بنو زيد بن عمرو 


00 لآ 


ا الألاءَة 


ما إذا الأشو لارا 


كان ية سيف صقيل 
ای الات ليس لها قصب 


وقال اة 


س EE‏ د 0 


Ll‏ ا دا کف 


الشقيقة : أرض صلبة نين سبل رمل . 
والحسنان: نقوا رمل كانت الوقعة عندهما. 


ليبكِ ابن ذي الجدّين بكر بن وائل 
إذا ما غدا فيهم غدوا“ وكأنهم 
فلله عينامَن رأى مثله ف 
عزيز المَكرَّلايُهدَ جناخه 
وحمال أثقال. وعساتد محجر 
وتبكيك أسرى طالما قد فككتهم 


: يذكره‎ ht هبيرة‎ TT 


EEE EE‏ آجالاً قصارا 
صماخي كبشهم حتی استدارا 
ES‏ طوله i‏ مارات 


فقد 0 منها زينها وجمالها 
نجوم سماء ء بينهن ملالها 
إذا الخيل يوم م الروع هت نزالها 
ولاف إذا الفتيان زلت ا 


ا ليه كل ذاك رحالها 


وييكيك رساد الوغى ورجالها 


:) في النقائض «أفاتته» » وفي العقد الفريد 065 ضهنت‎ )١( 
في العقد» والنقائض : «(فقد فخا وحل بهم جليل».‎ (۲( 


الأشوال: النوق التي حف لبنها وارتفع ضرعهاء وأتى عليها سبعة أشهر من يوم نتاجها أو ثمانية فلم يبق في 
ضروعها إلا شوال من اللبن» أي بقية. (العقد ۲٠٤/٠‏ حاشية "). 
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)٤(‏ فى العقد 5/0 ,.٠١‏ ونهاية‌الأرب ۳۹۱/۱۰ «شقائق». 

(0) الحسنان: كثيبان معروفان في بلاد بني ضبّة. يقال لأحدهما الحسن وللآخر الحسين. 
(5) الزور: المائلة . 

)۷( أوجره : طعنه في فيه . 

E مارا‎ (^) 


(9) في النسخة (ي): «غزاة» . 


00١ 


0 حومات الخطوب ومدرك ال ai‏ إذا صالت وعد صيالّها 
تعشى بها" كذاك CEE‏ تميم به أرماخها ونبالها 
فقد ظفرت منا تميم بعثرة وتلك لعمري عشرة لا تقالها 
أصيبت به شيبانٌ والحيّ يشكر وطير E‏ إرمتجالين اانا 
(عنمة: بفتح العين المهملة. والنون). 

وم التسار“ 


Jo 


النسار : اجبل متجاورة. وعندها كانت الوقعة. وهو موصوع معروف عندهم . 


وكان سبب ذلك اليوم أن بني تميم بن مر بن اد كانوا يأكلون عمومتهم ضبّة بن 
9 وبني عبد مَناة بن ا فأصابت ضبّة رهطأ من تميم . فطلبتهم تميم فانزاحت جماعة 
الرباب» وهم تیم » وعدي » ونور أطحل. وعكل بنو عبد مناة بن أذ وضبة بن أذ ا 
سيوأ الرباب لأنهم غمسوا أيديهم في الرت حين تحالفوا» فلحقت ببني اسك وهم يومئذ 
حلفاء ء لبني ذُبِيان بن بُغيض . فنادى صارخ بني ضبة : ا إل فا فأصرختهم بنو أسد» 
وهو أول يوم تخندفت فيه ضبة» واستمدّوا حليفهم طيعات وغطفان» فكان رئيس أسد يوم 
النسار عوف بن عبد الله بن عامر بن جَذيمة بن نصر بن قعين . 

وقيل : خالد بن HE‏ 


وكان رئيس ارات الأسود , بن المنذر أخو النعمان» ولیس بصحيح › وكان على 
الجماعة كلهم جضن بن حُذدَّيفة بن بدر؛ وفيه يقول زُهير بن أب سی : 


ومن مثل حصن في الحروب ومثله لونداد' ضيم ا و لأمر سار 
إذا خا آخا الأحاليف حوله بذىي نجب لكاتو وصواهلة 


فلما بلغ بني نميم ذلك انو 5 عامر بن فحصع : (فأمدوهم. وكان 
حاجب بن زرارة على بني تميم › وكان عامر بن تضق انا وهو لقب مالك بن 


)١(‏ في النسخة (ر): «يعشنا به». 

(۲) العقد الفريد ۲٤۸/٠١‏ نهاية الأرب 65 » معجم البلدان 2587/65 البكري ENE‏ 

(۳) في طبعة صادر ٦1۷/١‏ «ظبیا»» وفي النسخة (ي): «ضبياً» . وما أثبتناه عن العقد الفريد. ونهاية الأرب. 
)٤(‏ في الأصل. والنسختين (ي) و(ر): «لإنكار». 

. في الطبعة الأوربية «هداته»‎ )٥( 

(56) في النسخة (ت): «اشهدوا». 

(۷) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر). 
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كعب من بني أبي بكر بن كلاب لأن بني جعفر كان جواب قد أخرجهم إلى بني 
ا ا ا م 


وانفضت تميم فنجث, کک ی ول ر | ا فض 0 
عبّيد بن معاوية بن عبد الله بن كلاب وغيرهماء وأخذ عذة من أشراف نساء بني عامرء 


منهنَ سلمى بنت المُخَلّف". والعنقاء بنت هَمّام. وغيرهماء فقالت سلمى تعيّر جوابا 
والطفيل : 
لحي الإله أباليلى بفرتِه يوم أ وقنبَ العير جوابا 
كيف الفخار وقد كانت بمعترك يوم النسار بنو ذبيان أربابا 
لم تمنعوا القوم إن أشلَوا سوامكمُ ولا النساء وكان القوم أحرابا 
وقال رجل a‏ والطفيّل بفراره عن امرأتيه : 
وفرّ عن ضَرَنَّهِ وجه خارئةٍ ومالك فر قنبٌ العَهر جواب 
الب قلاف الذكب ورات لقب لا كان "يحوت الآثار.واسمه مالاك 
وقال توبن أبن خازم في هزيمة حاجب: 
وأفلت حاجب جَوْبَ" العوالي على شقراء تلمع في السراب 
ولو أدركنٌّ رأس بني تميم عفرن الوجه منه بالتراب 
وكان يوم حدم يوم جَبَلَة وقتل لقيط بن رُرارة. 
(جواب بفتح الجيم› وتشديد الواو» وآخره باء موحدة . وخازم : بالخاء المعجمة. 
والزاي) : 


(۲) في النسخة (ي): «المخلق»» وفي النسخة (ر): «المحلق». 
(۳) في النسخة (ت): «فرت»» وفي النسخة (ر): «فوق». 


وه 


يوم الجفار" 


لما كان على رأس لحرا مو اسار اجتمع من العرب من كان شهد 
السار ركان رازه بالجقار الرؤساء الذين كانوا يوم السار إل أن بى عام فيل كان 
رئيسهم بالجفار عبد الله بن جَعْدة بن كعب بن ربيعة. فالتقوا بالجفار واقتتلوا» وصبرت 
تميم › بسكم اال وخاصة في بني عمرو بن تميم. وكان يوم الجفار يسمى 
٠ .‏ لكثرة من قتل به؛ وقال پشر بن أبي ي خازم في عصبة تميم أبني عامر: 


غضبت" تميمٌ أن يقتل 0 يوم النسار فَأَعْقِبُوا” بالصّيْلمِ د 
كنا إذا نفروا لحرب نفرة” في صاع م خراص اة 
نعلو الفوارس تاف ونعتزي والخيل مشعلة النحور من الدم 
يخرجن من خلل الغبار غاا خحبب9) السباع بكل لت صيغم ٍ 


وهي عدّة أبيات» وقال أيضاً: 
د الجفار ويوم السا .و كانا دابا وكانا عر هة 


E AE‏ ا القنوم روبى ” يسام 


(فلما أكثر بشر على بني تميم. قيل له: ا رمي و ا 
اراي فقال: إذا فرغت منهم فرغت من الناس ولم ببق )03 


)١(‏ العقد الفريد ۲٤۸/٠١‏ نهاية الآأرب ٤١١/٠١‏ (في يوم الان معجم ما استعجم 586/7 (الجفار) بكسر 
أوله» وبالراء المهملة. موضع بنجد. قال أبو عبيدة : في بلاد تميم. ومعجم البلدان ٠٤٤/۲‏ . 
(۲) فى طبعة صادر ٦۱۹/١‏ «عصبت» بالعين والصاد المهملتين . وما أثبتناه عن العقد والنهاية. 
)۳( العقد والنهاية «فأعقبوا» بالقاف. ویروئ «فاغضبوا» . 
)٤(‏ الصليمة السيف. (لسان العرب: صلم). 
(5) في النسخة (ي): «نفيرة». وفي النسخة (ر) : 
كنا إذا نغزو لحرب بعده 
(1) فى النسخة (ي): «وحسب». وفى الطبعة الأوربية «خيب». 
(0) البيت في معجم ما استعجم ۳۸٠/۲‏ وفي معجم البلدان ١54/7‏ بتقديم النسار على الخفار. 
(۸) في النسخة (ي): «فألقاهم». 
(5) في النسخة (ي): «رومى». وفي النسخة (ت): «دوثى». 
(١٠)ما‏ بين القوسين ساقط من النسخة (ر). 
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يوم الصّفقة والكلاب الثاني“ 


أما | يوم | الصَّفْقة وسببه فإِن باذان» نائب كسرى أَبْرَوِيز بن هرم باليمن» أرسل إليه 

وجلعوا 0 58 5 قد على هوذة”“ بن علي الحنفي صاحب اليمامة 
مسلوبین › فأحسن | وكساهم . وقد كان قبل هذا إدا ا کی باليمن 
نو اوا هو ريعس ي وکال كسرواق نه يشتهي أن يراه ليجازيه على فعله. 
فلما أحسن أخيرا إلى هؤلاء الرسل الذين أخذتهم : نميو تالواالم: إن الملك ل يرال 
يذكرك ويؤثر أن تقدم عليهء فسار معهم إليه. فلما قدم عليه أكرمه وأحسن إليه وجعل 
يحادثه لينظر عقله, فا ھا سره فأمر له نمال کنر توجه بتاج من تيجانه. وأقطعه 
أموالا بهجَر. 

وكان هوذة سر وأمره كسرى أن يغزو هو والمكعبر مع عساكر كسرى بني 
تميمء فساروا الى هجر ونزلوا ال وخاف المكعبر وهوذة أن یدخلا بلاد نمیم › لأنها 
لا تحتملها العجم. وأهلها بها ممتنعون. فبعثا ٿا رجالا من بني تميم يدعونهم اڭ الميرة. 
وکانت شديلة . فأقبلوا على کل صعب وذلول» فجعل المكعبر يدخلهم الحصن خمسة 
خمسة. وعشرة عشرة. وأقل وأكثر > يُدخلهم من باب على أنه يُخرجهم من آخرء فكل 
فن دل صرب عنقه . فلما طال ذلك عليهم ورأوا أن الناس يدخلون ولا يخرجول بعثوا 
رغلا لین الخبرء فشد رجل من عبس فضرب السلسلة فقطعهاء وخرج من كان 
بالباب. فأمر المكعبر بغلق الباب وقتل كل من كان بالمدينة» وكان يوم الفح »› 
فاستوهب هُوذة منه مائة رجل» فكساهم وأطلقهم يوم الفصح . فقال الأعشى” من قصيدة 
يمدح هوذة : 

بهم يقرب يوم الفصح ضاحية يرجوالإله بما أسَدَى وما صنعا 

فصار م المشقر مثلا وهو يوم الممقة لإصفاق الباب. وهو إغلاقه. (وكان دوم 
الصفقة وقد بعث النبي » اة › ق بعد لم يهاجر)” . 


وأما يل الكلات 07 إن رجلا من بني قيس بن ثعلبة قم أرض ران على 
)١(‏ الاشتقاق ١۲۳‏ النقائض .١5٠١‏ العقد الفريد ۲۲٠/٠‏ نهاية الأرب ٤١۷/٠١‏ . 
)۲( في النسخة (ي): (هودة). 


)۳( في ديوانه < ص .A٦‏ 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر). 


000 


بني تميم باب الحشمن وقتلت المقاتلة. وبقيت أموالهم وارارييم فى سايم مالم 
لها. فاجتمعت بنو الحارث من مَذجج» وأحلافها من نهك وجرم بن رَبان» »> فاجتمعوا 
في عسكر عظيم بلغوا ثمانية الاف. ولا يعم في الجاهليّة جيش أكثر منه. ومن جيش 
کسشری بذي قار» وس يوم جل وساروا و بي نمیم ء فحذرهم كاهن كان مع بي 
الحارث واسعة الةو المُغفل وقال: إنكم تسيرود أغيانا: وتغزول أحياناء ا 
و وتردول مياهها جیاباء فتلقون عليها ضراباً وتكون غنيمتكم ا فأطيعوا أمري 
ولا e‏ فعصوه ه وساروا إلى عر وة > فبلغ الخبر تميماء فاجتمع ذوو الرأي منهم 
ا أكثم بن صيفي . > وله يومئذ مائة وتسعول عينة ع فقالوا له: E‏ سو 0 هذا 
الأمر» فإنا قد رضيناك رئيسا“. فقال لهم : 


وإنَ امرأ قد عاش تسعين حججَة إلى مائة ة لم يسأم العيش جاهل 
مضت ماتتان غير عَشر وفاؤها وذلك من E:‏ الليالي قلائل" 


ثم قال لهم : لا حاجة لي فى الرسالة. ولكني ا SSE‏ 
بالدهناءء ولينزل سعد بن زيد مناة ات وهم ضبة بن أذء وثور» وعكل وعدي بنو 
عبد مناة بن أد: الكلابَء فأي الطريقين أخذ القوم کفی أحدهما صاحبه» ثم قال لهم : 
احفظوا وصيتى › لا و النساءً الصفوف. فإِن نجاة اللئيم في فة اث لك الحريم» 
وأقلوا الخلاف على E‏ ودّعوا كثرة الصياح في الحرب فإنه من الفشل. والمرء 0 
يعجز لا محالة. فإن أ حمق الحمق اوه اکن الكيسٍ التَقَى © كونوا جميعاً في 
الرأي . فان الجميع “ للجميع › وإياكم الخ نه لا جماعة لمن اختلف. ولا 
ولا تسرعوا» فان أحزم الفريقين الوكين (ؤزت عجلة تهب ريثأ»' "6 «وإدا عز أخوك 
فهنْ»٠‏ »البسوا جلود النمور. وابرزوا للحرب» وادرعوا الليل, اوو فان الليل 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «حزم بن ریان»» وما أثبتناه عن : الأعلام للزركلي (مادة: جرم). 
(۲) في النسخة (ت): «غزوة»» وفي النسخة (ر): «غزوهم». 
(۳) في النسختين (ب) و(ي): «جندة». 
)٤(‏ في النسخة (ر): «حفر». 
)٥(‏ من النسخة (ي). 
)١(‏ أخبار المعمرين لأبي حاتم السجستاني ۲۲. الوافي بالوفيات 57/9*. الإصابة .١١/١‏ 
(۷) في النسخة (ي): «فان المرء». 
(8) في النسختين (ب) و(ي): «بغى». 
(4) في النسخة (ر): «مقرب». 
)۱١(‏ مجمع الأمثال ٠٣٠١/١‏ وفي النسختين (ب) و(ي) : ودنا 
(۱۱) مجمع الأمثال ۲۷/۱ . 
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أخفى للويل. والثبات أفضل من القوة. وأهنأ الظفر كثرة الأسرى. وخير الغنيمة المالء 
وا ترهبوا الموت عند الحرب.». فإن الموت من ورائكم. وح الحياة لدى الحرب 


لل ومن خير امرابكم النعمان بن مالك ؛ بن اخار ت ين ساس وهو من بني نمیم بن 
عبد مناة بن أد. 


فقبلوا e‏ ونزلت عمرو بن حنظلة الدّهناء. ونزلت سعد والرباب الكلاتء 
وأقبلت جج ومَنْ معها من قضاعة. فقصدوا الكلاب. وبلغ ا والرباب الخبر. فلمًا 
دنت مَذْجج نذرهم عبت ريع اليربوعي . فركب جمله وقصد معنا ونادى: يا ال 
تميم يا صباحاه! فثار الناس» وانتهت مَذْجج إلى النعم. ٠‏ فانتهبها الناس» وراجرهم 
يقول: 
فى و اه ع اا2 اا 
يسقط في آثاره غلابُه 
فلحق قيس بن عاصم المنقريّ» والنعمان بن جَسَّاسء ومالك بن المنتفق في 
سرعان الناس. فأجابه قيس يقول : 
عما قليسل تلتحق °“ اا مشل النجوم ر سان 
نيمنعنَ النعم اغتصابه سعد وفرسان الوغى أربابه“ 
ثم حمل عليهم قيس وهو يقول: ) 


في كل عام َعَم تخوونة E‏ 4( قوم و > م 
أرتانة E‏ فلا يحمونه ولا يلاقون EE‏ دونه 
أنعم الأإبناء ا هيهات هيهات”") لما EE‏ 


O N)‏ زلْل». 
(۲) في الطبعة الأوربية «غیّب». 
(۳) في النسخة (ر): «يلحقن». 
)٤(‏ في النسخة (ت): «خسرت». وفي النسخة (ر): «حسرت». 
(ه) في الأغاني ۳۳۰/۱١‏ : 
ع قلا سى أرحاتة عل اقنتسناة ا ق 

(5) فى الأغانى : 

“في ل حاتت فل ا ا ا 
(۷) في الطبعة الأوربية «ريلحقه» . 
)^( هكذا قَيّد مضبوطاً في طبعة صادر ١/٤1۲ء‏ وفي الأغاني : 


يُلمَخة قوم وتنيَجولة 
(9) في الأغاني : «هيهات هيهات» . 
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فاقتتل القوم قتالا شدیدا يومهم أجمع . فحمل يزيد بن شدّاد بن قنان الحارثي على 
النعمان بن مالك , بن جساس» فرماه بسهم فقتله» وصارت الرياسة لقيس بن عاصم» 
واقتتلوا حتی حجز بينهم اليل وا تخا ر موو ل اجا هدو عل ان :رركت 
فن عاصيم ٠‏ ركت مذحج» واقتتلوا أشد من القتال الأول فكان أول من انهزم من 
مذجج مذرح الرياح» وهو عامر , بن المجون”" بن عبد الله الجرمي . وكان صاحب لوائهم , 
فألقى اللواء وهرب. فلحقه رجل من بني سعد فعقر به دابتهى فنزل نرت فاقيا ونادى 
قيس بن : ا آل تميم عليكم الفرسان ودعوا الرجالة فإنها لكمء وجعل يلتقط 
الأسنارف6 ارخا ن ث بن الحارث بن وقاص الحارثي رن مذجج. فقتل 
بالنعمان بن مالك , بن جساس» وكان عبد يغوث شاعراء فشدوا لسانه قبل قتله لفلا 
يهجوهم 2 فأشار إليهم لا لسانه ولا يهجوهم › E‏ فقال 


الا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا دجا ق اللوم انع انول ليبا 
ألم تعلما أن الملامة نفعها قليل وما لوقي خي ٩‏ من اتا 
یاک اا غ E‏ نداماي ت نججران ألا تلاقيا 
أبا كرب” ا والأبيم ن 1 ايا واا ت ا 
أقول ل دوا لساني بنسعة”". معاشر ن تيم أطلقوا من لسايا 
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كا إلى ارقن اا ولم أقل لخيلي كرا وو 





)١(‏ في النسخة (ر): «المجنون». 

(۲) في العقد الفريد ۲۲۹/١‏ ونهاية الأرب .4١١/١١‏ والأمالي ٠۳۲/۳‏ «خير». 

(۳) في عة ضاذر 6١‏ وآخاء والتصويب من الأغاني “٠‏ والعقد الفريد. ونهاية الأرب. 

)٤(‏ عرضت: أتيت العروض. وهي مكة والمدينة وما حولهما. 

(5) أبو كرب : هو بشر بن علقمة بن الحارث . 

(7) الأيهمان: هما الأسود بن علقمة بن الحارث» والعاقب وهو عبد المسيح بن الأبيض . 

(۷) هكذا في النقائض ١١٠٠ء‏ والأغاني 7 والامالي ۳ وفي العقد الفريد ١١9/5‏ «قيس». وهو 
قيس بن معد يكرب أبو الأشعث بن قيس الكندي . وسيأتيان. 

(۸) النسعة: : القطعة من النسع. وهو سير يضفر من جلد. قال محقق الأغاني (حاشية )٤‏ : وفي شد اللسان بها 
قرلا الأول ان .هذا مل لآن اللسان لا يعد هة واا اراد افعلوا بي خيراً ينطلق لساني بشكركم. 
فإن لم تفعلوا فلساني مشدود لا يقدر على مدحكم . والثاني أنهم لوه بنسعة خفيفة. وإليه ذهب الجاحظ 
في «البيان والتبيين» ۱٠۹/٤‏ وحكى ابن الأنباري أنهم ربطوه بنسعة مخافة أن يهجوهم . 

(9) هكذا في جميع المصادر. وفي الان والثبين > «امعشر»: 

. ٤١١/٠١ «لي» وكذلك في نهاية الأرب‎ ETA «عن»» وفي الأغاني‎ ٣ / ٠ في العقد الفريد‎ )۱١( 

: ٤١١/١٠١ في البيان والتبيين : «كرة عن رجاليا»» وفي نهاية الأرب‎ )١١( 

لل ى قاتلي عن رجالنا 


مه 


ولم الجا :© الرق الجروي ولم أقل 
وقد علمت عرسي مُلبّكة أنني 
1 الله a‏ بالكلاب شهدتهم 
وكنت د الخيل شتصها شمّصها" الق 


لأيْسارٍ صَدْقِ عَظموا ” ضوءَ ناريا 
اننا ل نا عليه وعاديا) 
صميمهم والتابعين المواليا”" 
كرئ خلفها الكمْتَ العتاق تواليا”' 
لبيقاً i‏ القناة EET‏ 
صَبور على مر الحوادث ناكيا 

وإن تطلقوني تَحُرِبُونِيَ " ماليا 


أبو كرب : ا والأيهنمان: الأسود بن علقمة بن الحارث. 
والعاقب وهو عبد المسيح : بن الأبيض› وقيس بن معدي كرب. فزعموا أن فقسا قال* 0 
جعلني أوّل القوم لافتديته بكل ما أملك. نم قتل ولم يُقبل له فدية. 

(ربان بالراء والباء الموحدة) . 

يوم ظهر الدهناء”*' 

ور ب طيء وأسد بن خزيمة . 

وسبسب ذلك أن أوس , بن حارثة بن لأم الطائي كان 0 مطاعاً في قومه وجوادا 
دافا فوفد هو وحاتم الطائي على عمرو بن هند فلعا 500 فقال له: أنت أفضل 
19 اا ارا لمر 
20 في الامالي ۳ ونهاية الأرب 6 «أعظموا» وكذا في العقد. 
فة في الأمالي . ونهاية الأرب ا 

. في الطبعة الأوربية وفعدوا عليه وغاديا»‎ (٤( 
: (ه) البيت في الأغاني , والعقد الفريد. والأمالي‎ 


)2 البيت في الأغاني» والعقد الفريدة والأمالي : 


ولو شئت نبجتني من القوم نهدة E EE EE‏ سوالسنا 
)۷( ممه فرها. 


(9) في الطبعة الأوربية «تخر بوني » . وفي الأغاني : «تحر بوني بماليا» . 

)غ١‏ أنظر القصيدة بتقديم وتأخير في الأبيات. واخحتلاف في الألفاظ. في : الكتاب لسيبويه ۳۸۲/۲ الأغاني 
۳۳٢ ٦‏ شرح شواهد الشافية ٤١١ ٤٠١‏ الأمالي ۰۱۳۲/۳ ۱۳۳ النقائض ١157‏ ., البيان 
والكتديزة 64 العقد الفريد ۲۲۹/۰ - ١٠۲۳ء‏ نهاية الأرب ٤١١/٠١‏ . والغادة في أسماء العادة 
للصغاني (مجلة المجمع العلمي العراقي) - المجلد ا / 10 

)١١(‏ الدهناء :بفتح أوله» وسكون ثانيه. من ديار بني تميم . a‏ وهي سبعة أجبل من الرمل في عرضها 
بين كل جبلين شقيقة. (معجم البلدان 1917/5). 
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أم حاتم؟ فقال: ابیت اللعن! إن انها أوحدها وأنا أحدهاء ولو ملكني جام وولدي 
ولحمتي لوهُبنا في غداة واحدة. > ثم دعا عبرو انها فقال له: أنت أفضل أم اوغ ؟ 

فقال أدبت اللعن! اعا كيت اسا ا ولده أفضل مني . فاستحسن ذلك منهما 
وحباهما وأكرمهما. 


ثمّ إن وفود العرب من كل حيّ اجتمعت عند النعمان بن المنذر وفيهم أوس» فدعا 
بحلة من خُلْل الملوك. وقال للوفود : احضروا في غد فإني مُلبس هذه الحلة أكرمكم. 
فلا كان الغد حضر القومٌ جميعاً إل أوسا فقيل له: : لِم تتخلف؟ فقال: : إن كان المراد 
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غيري فأجمل الأشياء بي" آلا أكون حاضراء :وان كنت الم اد فساطلت: فلما جلس 
النعمان ولم یر ا قال ٠‏ اذهبوا أن أوس فقولوا له : : احضر آمناً فيا خعت. فحضر 
فألبس الحلق ا قوم من أهله. ٠‏ فقالوا للحطيئة : أشيحة ولك ثلاثمائة ناأقة . فقال: 


كيف أهجو رجلا لا أرى في بيتي أثاثاً ولا مالا إلا منه! ثم قال: 
كيف الهجاء وفيا تقك ا من أهل لأم بظه بظهر الغيب تأتيني 


فقال لهم بشر بن أبي خازم : أنا هجواه لكم. فأعطوه النوق» وهجاه فأفحش في 
هجائه وذكر أمّه سعْدّى . فلمًا عرف أوس ذلك أغار على النوق فاكتسحهاء وطلبه فهرب 
منه والتجأ إلى بني اسك عقي ده فمنعوه منه ورأوا تسليمه إليه عاراً. فجمع أوس جديلة 
طيّء وسار بهم إلى أسدء فالتقوا بظهر الدهناء تلقاء تَيُماءء فاقتتلوا قتالا شديداء مريت 
6 وهرب بشرء فجعل لا يأتي حيَّاً يطلب جوارهم إلآ امتنع من 
إجارته على أوس . ثم نزل على جندب بن حصن الكلابيّ بأعلى الصَّمّان”'. فأرسل إليه 
أوس يطلب منه بشراء فأرسله إليه . فلمًا قَدِمَ به على أوس أشار عليه قومه بقتله. فا 
على أمّه سعدى فاستشارهاء فأشارت أن يرد عليه ماله ويعفو عنه ویحبوه» فإنه لا يغسل 
هجاءه إلا مدحه. فقبل ما أشارت به. وخرج إليه وقال: يا بشر ما ترى أني أصنع بك؟ 
فقال: 


أن لے مكلف ينا اوسن ف ل الت دام باس ت 
ر لأمحو بالذي أنا صادق E EA‏ اننا كاذ 


)١(‏ في النسخة (ب): «الأشاتي». وفي النسخة إ(ت): الأسياتي»» وفي النسخة (ي): «الأشاني» . وفي الطبعة 
الأوربية «الأشابي» . 

)۲( الصمّان : 0 ثم التشديد: أرض فيها غلظ وارتفاع وفيها قيعان واسعة واو كفت السدر عذبة ورياض 
معشبة» وإذا أخصيت ريعت العرب ج وكانت الصمان في قديم الدهر لبني حنظلة والحزن لبني يربوع » 
والدهناء لجماعتهم . والصمان متاخم للدهناء. (معجم البلدان 177/7). 
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فهل ينفعني الو دا الى سارن اع والشكر واجبٌ 
فد لابن تعلق ايوم كل عشيرتي بني ا سد أقصاهم والأقارت 
تداركني أوس توق د بنعمة وقد أمكنتة من يدى العواقت©) 
فمن عليه أوس وحمله على فرس جواد» عليه ما كان أخذ منه» وأعطاه من ماله 
مائة من الإبلء فقال بشر: لا جَرَمَ لا مدحت أحداً. حتى أموت. غيرك» ومدحه بقصيدته 
المشهورة التي أوّلها : 
أتعرف من هنيدة رسم وار بحرجي درو فإلى لواها 
تيبا عسل سراق ت عفت حقباً وغيّرّها بلاها 
وهي طويلة” . 
بوم الوقيط” 
وکان من حديثه أن اللهازم : تجمعت» وهي قيس › وتيم اللات ابنا ثعلبة بن 
عكابة”' بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» ومعها عل بن لُجَيْم. وعَنَرّة بن ¿ سد بن 
ربيعة بن نزار. لتغير على بني تميم وهم غازون. فرائ ذلك الأغور» وهو ناشب بن 
بشامة العنبري, وكان أسيرا في قيس بن ثعلبة, فقال لهم : أعطوني رجلا أرسله إلى 
أهلي أوصيهم ببعض حاجتي . فقالوا له: ترسله ونحن حضور؟ قال: : نعم . . فأتوه بغلام 
مولد", فقال: أتيتموني بأحمق! فقال الغلام: والله ما أنا بأحمق! فقال: إني أراك 
0 قال: والله ما بي جنون! قال: أتعقل؟ قال: نعم إني لعاقل . قال: فالنيران أكثر 
أم الكواكب؟ قال : الكواكب» وکل كثيرة ففلاً كفه رملا وقال: تافل کن قال: لا 





2.548 م» وفي شرح المفضليّات‎ 145١ الشعر في ديوان بشر بن أبي خازم - نشره د. عزة حسن  دمشق‎ )١( 
. ۲٠۲/۲ وخزانة الأدبس‎ .١4٠/١ والشعر والشعراء‎ ٠۹ وأيام العرب ۷ وانظر حوله في : الموشح‎ 

(۲) أنظر الديوان. 

() الوقيط: بالفتح ثم الكسرء وآخمره طاء مهملة. المكان الصلب الذي يستنقع فيه الماء. . (معجم البلدان 
٠‏ وقال البكري : الوقيظ : بالظاء المعجمةء والطاء و ماني ان 
بأعلى بلاد بني تميم إلى بلاد بني عامر. (معجم ما استعجم ٤‏ /۱۳۸۲) 
وانظر عن اليوم في : العقد الفريد ۱۸١ - ٠۸۲/١‏ نهاية الأرب ۳۸۱-6 الأمالي .5/١‏ النقائض 
1 

)٤(‏ في النسخة (ب): «عكامة»» وفي النسخة (ي): «عكاية». 

(5) غارون: غافلون. 

(5) في النسخة (ي): «نشابة». 

(۷) في الأمالي ۱/: «فجيء بعبد أسود» . 
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أدري فإنه لكثير. فأوماً إلى الشمس بيده وقال : ما تلك؟ قال: الشمس . قال: ما أراك إلا 
عاقلا اذهب إلى قومي فأبلغهم ا وقل لهم e‏ ا أسيرهم . فإني عند قوم 
يحسنون إليّ ويكرموني» وقل لهم فليعرّوا جملي الأحمر. ويركبوا ناقتي العيساء» وليرعوا 
حاجتي في بني مالك. وأخبرهم أن العوسج م“ قل أورق» زان التيباء فك اشتكتكة 
وليعصوا همام بن E‏ فإنه مشؤوم محدود‹ “» وليطيعوا هذيل بن الأخنس. فإنه حازم 
ميمون» واسألوا الحارث عن خبري . 

وسار الرسول فأتى قومه فأبلغهم. فلم يدروا ما أرادء فأحضروا الحارث وقصوا 
عليه خبر الرسول. فقال للرسول : اقصص علي أول قصتك. فقص عليه أل ما كلمه 
حتى أتى على آخره. فقال: ال التحية والسلام» وأخبره أنا نستوصي به. فعاد 
الرسول؛ ل إن صاحبكم قد بين لكم. ا 
فإنه يخبركم أنه قد أتاكم عدد” لا يحصی » وأما الشمس التي وما إليها فإنه يفول د 
أوضح من الشمسء. وأما جمله الأحمرء فالصَّمَانَء فإنه يأمركم أن تعروه» يعني ا 
عنهء وأما ناقته العيساء فان يأمركم أن تحترزوا في الدهناء“ وأمابنو مالك فال 
يأمركم أن ا معكم» وأما إيراق العوسج . فإن ا قد لبسوا السلاح» وأمًا اشتكاء 
النساءء فإنه يريد أن النساء قد خرزن الشكاء © وهي أسقية الماء للغزو. 


ارا ا ا ی ا متهي 

ثم إن اللهازم” 5 و وعنرَة» أتوا بني حنظلة» فوجدوا ا قد أجلت 
فأوقعوا ب ببني ببني دارم بالوقيط. فاقتتلوا تالا ددا EE‏ الحرب بينهم . فاسرت E‏ 
uae‏ تميم › > منهم ضرار بن القعقاع بن مَعْبَد بن زرَارة فجروا ناصيته 
وأطلقوه» وأسروا (عَنْجَل بن المأمون)" بن زرارة. وجويرة بن بدر بن عبد الله بن دارم» 
ولم يزل في الوثاق حتى رآهم یوما یشربون» فأنشأ يتغنى يسمعهم ما يقول: 


)١(‏ العوسج : الشوك. 

(؟) في طبعة صادر 579/١‏ «مجدود» بالجيم المعجمة. والتصويب من العقد الفريد. والأمالي. ونهاية الأرب . 
والمحدود: الممنوع من الخير. 

(۳) فى النسخة (ي): «عدو». 

(5) العبارة في المصادر: «وأما ناقته العَيْساء. فهي الدهناء يأمركم أن تحترزوا فيهاء». 

(0) الشكاء: جمع شكوة, بالفتح » وهو وعاء من أدم فيه الماء ويحبس فيه اللبن. 

(5) اللهازم: في الأصل هي أصول الحنكين . زار لااو ف واللهازم : : هم عنزة بن تن اشد 
ey‏ ول احج وتيم الله » وقيس ابنا ثعلبة» من بكر بن وائل . وقد كانوا جميعاً حلفاء . 

(۷) العبارة في النسخة (ر): «طيسلة المأمون بن زرارة بن علقمة». 
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وقائلةٍ ما غالّه أن يَرُورنا"" وقد كنت عن تلك الزيارة في شغ 
وقد أدركتني والحوادث توه الب سوم لا ضعافٍ ولا مزل 
چ إلى الى ” بطاءٍ عن Ea‏ رزاب لدی الناديٌ © البادوة في غير ما جَهِل 
لعلهم أن يُمطروني بنعمة اميك EEE E‏ 
فهقد ا الله الفتى بعد لةه نبتنى ° الي ا بح عجل 
فلما سمعوا الآأبيات أطلقوه . 
وأسر أيضاً نعيم ) وعوف. ابنا القعقاع بن معبد بن زرارة» ا 2 
تميم › وقتل حكيم بن جذيمة بن الأصيلع النهشلي . ولم يشهدها من نهشل غيره. 
وعادت بكر aS‏ سر تراه الا تر بن وا امير لم يكونوا 
ارتحلوا فلما ا طردوا إبلهم» e‏ من بكرا 
الوقيط : 
ولا قضبت عوف"» رجال مجاشعٍ ولا قشر الأستاه“ غير البراجم 


وقال أبو الطفيل عمرو بن خالد بن محمود بن عمرو بن مرثد: 
كان أ كينا تالتكت وا ا ككواسر العتينان 
هموا الوقيط بجحفلِ جم الوغى ورماحها كنوازع الأشطانِ 


)١(‏ فى العقد ۱۸٤/٥‏ «يزورها). 

68 7 العقد «الداعى) . 

)۳( 5 النسخة غ «لذني البادين»» وفي النسخة (ت): «لذي النادين»» وفي النسخة (ر): «التاذين». وفي 
ا صادر 57١/١‏ «الباذين» وما أثبتناه عن العقد الفريد . 

. فى طبعة صادر: «صاب»‎ )٤( 

. اعسرة»‎ ۸٠٥/٠١ العقد‎ ٤ )٥( 

3 فی العقد «يبتدي» . 

(۷) فى الطبعة الأوربية «الأسكة». 

)^( في الأصل «خحوف» وفي نسخة اكسفورد «جوف» . 

(9) في النسخة (ي): «خسر الأشياء». وفي النسخة (ب): «يسر». 

(١٠)في‏ النسخة (ت): «حكمت». 


۳ 


يوم المَرُوت”" 
وهو يوم بين تميم وعامر بن صعصعة . 
وكان سببه أنه التقى قغنب بن عتاب الرياحيّء وبحير بن عبد الله بن سلمة العامريئ 
كا فال خر لتب ها فا فرشك الا قال فى عدي رماسو اليك 
عنها؟ قال : لأنها نجتك مني يوم كذا وكذاء فأنكر قعنب ذلك وتلاعناء تداعا أن بخ 
الله ميتة الكاذب بيد الصادق» فمكثا ما شاء الله . وجمع بُحير بني عامر» وسار بهم» فأغار 
على بني العنبر بن 90 تميم » بإِرّم الكلبة وهم خلوفٌ, فاستاق السبيّ والنعم» ولم 
يلق قتالا شديداًء وأتى الصريخ فى ا و 
مالك بن زيد مَناة بن تميم» وبني يربوع بن حنظلة» فركبوا في الطلب» فتقدمت عمرو بن 
فلمًا انتهى بحير إلى المَرّوت قال: يا بني عامر انظروا هل ترون شيئاً؟ قالوا: نرى 
خيلا عارضة رفاحها عن كواهل خيلها :كال كله مرو بن لحيو واينيت يشو لجن 
بهم بنو عمروء. فقاتلوهم شيئاً من قتال» ثم صدروا عنهم. ومضى بحير» ثم قال: يا بني 
عامر انظروا هل ترون شيثاً؟ قالوا: نرى خيلا ناصبةً رماحها. قال: هذه مالك بن حنظلة 
وليست بشيء» فلحقوا فقاتلوا شيئاً من قتال» ثم صدروا عنهم» ومضى انه 5 
بني عامر انظروا هل ترون شيكا؟ كنألو ری خيلا ليست معها رماح. وكأنما عليها 
السا قال: هذه يربوع رماحها بين آذان خيلهاء إياكم والموت الزؤام» فاصبروا ولا 
أرى أن تنجوا. 


فكان أول من لجق من بني يربوع الواقعة. وهو نعي بن عتاب» وکال يسم 
الواقعة لبليته» فحمل على المُتْلَم القشَيْريٌ فأسره» وحملت قشير على دوكس بن واقد بن 
حوط فقتلوه. وأسر نعيم المصفّى القشيري فقتله. وحمل كدام بن بجيلة المازني على 
بحير فعانقه» ولم يكن لقعنب همّة إلا بحير» فنظر إليه وإلى كدام قد تعانقاء فأقبل 
نحوهما. فقال كدام اقب امب فقال قعنب: ماز رأسك والسيف. يريد: یا 
مازني . فخلّى عنه کدام» وش عليه قعنب فضربه فقتله» وحمل قعنب أيضاً على 
صهبان» وأم صهبان مازنيّة فأسره» الت بتو هازنة :ا قفتت قلت أسيرناء فأعطنا ابن 


)١(‏ المرّوت: بالفتح ثم التشديد والضم . وادٍ بالعالية. وقيل: من ديار ملوك غسان» وموضع آخر قرب النباج من 
ديار بني تميم. (معجم البلدان )١١١/١‏ 
وانظر عن اليوم : العمّد الفريد 1۷4/0 والنقائض “١‏ ونهاية الأرب 10 .VV/‏ 

(۲) من النسخة (ر). 
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أخينا"“ مكانه» فدفع إليهم صهبان في بُحير"'. فرضوا بذلك» واستنقذت بنو يربوع أموال 
بني العنبر وسبيهم من بني عامر» وعادوا. 

(بجير بفتح الباء الموحدة. وكسر الحاء المهملة). 

يوم فيِف الر يح ” 

وشو كين عاضريه صف والخارت س كب وكان غير أن عام کات 
تطلب بني الحارث بن كعب بأوتار"“ كثيرة: ٠‏ فجمع لهم الحُصَّيْن بن يزيد بن شدّاد بن 
قنان“” الحارئي, وه وذو الغصّة واستعان بجعفي » وزبيد وقبائل سعد العشيرة”, 
قمر اق توصك اه وك وخشعم اهران وناهس . .م أقبلوا يريدون بني عامر» وهم 
فون كان يقال له فيّف الريح» ومع مَدجج النساء والذراري حتى E‏ 
جحت و غا فقال لهم عامر بن الطفيل : أغيروا بنا على القوم. فإني انان 
نأحذ غنائمهم ونسبي نساءهم . ولا تدّعوهم بدخلود فيكم فأجابوم إلى ذلك وساروا 

. فلما دنوا من بني الحارث ومذجج ء ومن معهم أخبرتهم عيونهم م إليهم 
in‏ فحذروا فالتقوا فاقتتلوا قتالا شديدا 0 م إيغادونهم القتال بفيف الريح. 
فالتقى الصميل بن الأعور الكلابي» وعمرو بن صبيح النهدي» فطعنه عمرو» فاعتنق 
الْصَمَيْل فرسه وعاد. فلقيه فلقيه رجل من حَتْعم فقتله. ا وفرسه . 


ا نومير يومثذ يع عامر بن e‏ فابلو 7 ع وسموا ذلك م 


وش ا أن بني عار جالوا جولة ا موضع يقال له العرقوبء والتفت 
عامر بن الطفيل, فسأل عن بني نميرء فوجدهم قد تخلفوا في المعركة» فرجع وهو 
ب :ايا صباحاء! يا يراه ولا مير لي بعد اليوم! حتى اقتحم فرسة وسط القوم. 
فقويت نفوسهم» وعادت بنو عامر» وقد طعن عامر بن الطفيل ما بين ثغرة نحره إلى سرته 


. في النسخة (ي): «اختنا»‎ )١١ 

6 في الطبعة الأوربية «وصهبان بر 

(۳) فيف الريح : بين ديار عام بن صعصعة وديار مَلّجِج وخشعم . . (معجم ما استعجم )٠١78/7‏ وقال ياقوت في 
معجم البلدان ۲۸٥ / ٤‏ : فيف الريح : : بفتح أوله. معروف بأعالي نجد. 
وانظر عن اليوم في : العقد الفريد ه/780؟. ونهاية الأرب 5١5/١5‏ . 

05 في النسخة (ت): «بأوثان». 

(5) فى النسختين (ب) و(ي): «قبان»» وفي النسخة (ت): «قتان» . 

4 0 الطبعة الأوربية «القشيرية». 
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E ¥‏ وكان عامر في ذلك اليوم يتعهد الناس فيقول : يافلان ما رأيتك فعلت 
فمن أبلى فليرني سيفه أو رمحه» ومن لم يبل شيئا تقدّم فأبلى. > فکان كل من أبلى 
بلاء ا ا فأراه الدم على سنان رمحه أو سيفه : فأتاأه رجل من الحارثيين أسمه 
مسهر(كى فقال له ٠‏ يا أبا علي انظر ما صنعت بالقوم! انظر إلى رمحي! فلمَا أقبل عليه 
عامر لينظر وجأه بالرمح في وجنته ففلقهاا "»» وفقأ عينه, وترك رمحه وعاد إلى ترفك ونيا 
دعاه إلى ذلك ما راه يفعل بقومه. فقال: هذا والله مبير قومي ! فقال عامر بن الطفيل : 
ارا ران العم يف كلها .وط ف جا السَنوره 
لغمري وما عمري علي بهن لقد شان حُرٌ الوجه طعنة مُسهره 
فبئس الفتى أن كنت اتور عاقرا اك وما أغنى لدى كل محضر 


وأسرت ع فلما برأ من جراحته أطلق . 

وممن أبلى يومئذ أربد بن قيس بن حر بن خالد بن جعفر. وعبيد بن شريح بن 
الأحوص بن جعفر . 

وقال لبيد بن ربيعة» ويقال إنها لعامر بن الطفيل : 

افونا بشهسران SE‏ وأكلبها في مثل بكربن وائل, 

فبتنا ومن ينزل به مشل ضيفنا بيت عن قِرَى أضيافِهِ غير غافل, 

أعاذل لوكان البدادت ولو ل أتانا جن ا 

وأسرع اتر ن انا ا اليه افترقوا ا 
بغنيمة» وكان الصبر فيها والشرف لبني عامر. 


(1/10 ونهاية الأرب‎ ۲٠٠/٠١ فى النسخة (ي): «مشهر). وهو مسهر بن يزيد الحارثي . (العقد الفريد‎ )١( 
.)١ا/ل/“+ وقيل «مسهر بن زيد» (الأمالي‎ 

(۲) في النسختين (ي) و(ر): «فقلعها» . 

575/65 في العقد الفريد‎ )۳( 
ENE, E o 

)٤(‏ في النسخة (ي): «مشهر». 

. في الطبعة الأوربية «عامراً»‎ )٥( 

5١‏ في الأصل»› ونسخة أكسفورد ۸ «العداد). 
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يوم اليحاميم ويُعرف أيضاً بقارات حُوق 

وهو بين قبائل طيء بعضها في بعض . 

وكان سبب ذلك أن الحارث بن جَبَلّة العْسَانيٌ كان قد أصلح بين طيّء. فلمًا هلك 
عادت إلى حربهاء فالتقت جَديلة والغوث بموضع يقال له غرثان” , فقتل قائد بني جديلة 
رعو ابيع “ بن عمرو بن لأم عم أوس بن خالد , بن حارثة بن لم وأخذ رجل من سنس 
يقال له مصعب. Î‏ يي ا وفي ذلك يقول أبو سروة) لي 

نخصف بالآذان منكم نعالنا ونشرب كرهاً منكمُ في الجماجم 

وتناقل الحيّان في ذلك أشعاراً كثيرة» وعظم ما صنعت الغوث على أوس بن 
خالد بن لأم» وعزم على لقاء الحرب بنفسه. وكان لم يشهد الحروب المتقدمة هو ولا 
أحد من رؤساء طيء ء كحاتم بن عبد الله وزيد الخيل› ی فلما تجهز 
أوس للحرب» وأخذ في جمع جديلة ول قال أبو جابر: 

اتو علينا التعصسة ها آل ي وإلا فإِن العلم عند التحاسب 

فمن مثلنا 5 إذا الحرب شمرت ومن مثلنا 526 إذا لم نحاسب» 

فإن تقطعيني أو تريدي مساءتي فقد قطع الخوف”“ المخوف كاتني 


وبلغ الغوث جمع جمع أوس لهاء وأوقدت©) النار على مناع . وهي ذروة أجأ”. وذلك 
أول يوم توقد عليه النار. فأقبلت قبائل الغوث. كل قبيلة وعليها رئيسهاء منهم زيد الخيل 
وحاتم٠.‏ وأقبلت جديلة مجتمعة على أوس بن حارثة بن لأم. وحلف أوس أن لا يرجع عن 
طيء حتى ينزل معها جبليها: أجأ. وسلمى › وتجبي له أهلها. 


وتزاحفوا والتقوا بقارات حوق“ على راياتهم. فاقتتلوا قتالا شديداء ودارت الحرب 


. فى النسخة (ت): «عريان»‎ )١( 

(۲( في النسخة (ي): «اسبغ». 

(۳) في النسخة (ر): «سورة». 

)٤(‏ في النسخة (ب): «نخايف»» وفي النسخة (ت): «نحاسف»» وفي النسخة (ر): «نحارب». 

(ه) فى النسخة (ر): «الحرق». 

(5) في النسخة (ي): «وقذف». 

(۷) أجأ: أحد جبلي طيء., وهو غربي فيد وبينهما مسير ليلتين. (معجم البلدان .)۹٤/١‏ 

(۸) قارات : جمع قارة. a‏ جمع قارة» وهي أصاغر الجبال وأعاظم الآكام , وهي متفرقة خشنة كثيرة 
الحجارة. (معجم البلدان ٤‏ /۲۹۳) وخوق: بالضمٌ ثم السكون. والقاف. اسم موضع . (۳۲۲/۲). 
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ف انا قاروا 

الخيل قد خضر ابنيه مكنفاً” وریا في E‏ ف أ اب 
على قومكماء فان اليوم يوم التفاني » فان يكن هؤلاء عياف فهؤلاء و فمست: ٠‏ كأنك 
قد كرهت قتال أخوالك! قال : فاحمرت عينأه يا وتطاول إن حتى نظرت إلى مأ 


. الي عن أبنيه‎ e ار ی ا‎ ES 
فضربه على , رأسه ضري عل لها حر فرسه: 97 ا وقتل‎ 
يوم ذي طلوح"‎ 

وهو يوم أ ويوم اود“ أيضاًء وهو بين بكر وتميمء وكان 0 أن 
عميرة بن طارق بن أرثئم” اليربوعيّ التميميٰ تزوج مَرَيَة" بنت جابر العجلي أخت 
أبيج ” '» وسار إلى عجل ليبتني بأهله . وكان له في بني تميم امرأة ا 


. في النسخة (ي): «فاسروا»‎ )١( 

(۲) في النسخة (ي) : «بليقاًه» وفي النسخة (ت): «مكنعا» . 

(6) في النسخة (ي): «خرساأ». 

(5 فى الصيحين رب) وري امنب 

)52( طلوح : بالضمٌ. في حَرْن بني يربوع بين الكوفة وفيد. (معجم البلدان .)۳۹/٤‏ 
وانظر عن اليوم في : العقد الفريد ۱۸۸/۰ - 215٠‏ نهاية الأرب ۳۸٤ ۳۸۳/۱۰١‏ . 

( في النسخة (ت) «أواد» . 

(۷) في النسخة (ر): «أرنم». 

(۸) في النسخة (ر): «مزبه». 

(9) في الأصل «ابحر»» وانحر. والحر. 
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النطف من بني تميم» فاتی أبجر أخته يزورها وزوجها عندها. فقال لها أبجر: إ: نى لأرجو 
أن آتيك بابنة النطف امرأة عميرة . فقال له: ما أراك ت کی ا فندم 
أبجر وقال له : ما كنت لأغزو قومك, ولكتني اير في هذا الحي من تميم . 


وجمعٍ أبجر, والحوفزان بن شريك الشيبانيّ » الحوفزان على شيبان. وأبجر على 
اللهازم . ووكلا بعميرة من يحرسه. لثلا يأتي قومه فينذرهم. فسار الجيش» فاحتال عميرة 
على الموكل بِحِفْظهء وهرب منه» وجد السير إلى أن وصل إلى بني يربوع» فقال لهم : 
قد غزاكم الح هن دكن بف ول : فأعلموا , بني ثعلبة بطناً منهم. رر ا نهم 
فبقوا ثلاثة أيام» ووصلت بكر فركبت يربوع» والتقوا بذي طلوح. فركب عميرة ولقي 
أبجر فعرفه نفسه» والتقى القوم و ر و بكر وأسر 
الحوفزان» وابنه شريك› وابن عنمة الشاعر» وكان مع بني شيبان» فافتكه متمم بن نويرة» 
وأسر أكثر الجيش البكريّ ؛ وقال ابن عَنمَة يشكر متمما: 

جزى الله رب الناس عني موا بخير الجزاء ما أعف وأجودا”) 

ا به أبناؤنا ودماوؤنا وشارك فى إطلاقنا وتفردا 

أبا نهشل إني لكم غير كافر ولا جاعلٍ دونك المال سر مد 

يوم أَقَرّن 

قال أبو عبيدة: غزا عمرو بن عمرو بن دس التميمي بني عبس» فأخذ إبلهم» 
واستاق سبيهم . وعاد حتی إذا كان أسفل ثنيّة أقرن, نزل وابتنى بجارية منٍ السبي» 
ولحقه الطلب. فاقتتلوا تال شدیداء فقتل 95 الفوارس بن زياد العبسي ا وابنة 
حنظلة» واسترذوا الغنيمة والسبي» فنغی جَرير على بني دارم ذلك فقال: 


النسسون را بوه برقة أقَرّن وحنظلة المقتول إذد هو يافعا 
وكان عمرو أسلع أبرص» وكان هو ومن معه قد أخطأوا ثنية الطريق في عودهم» 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «متأسر». 

(؟) في العقد الفريد ۱۸۹/١‏ «أمجدا». 

(۳) في العقد «آباؤنا وبناتنا»» والمثبت يتفق مع النقائض . 

)٤(‏ في العقد والنقائض «مؤصدا». 

6( أَقَرّن: : بفتح أوله وإسكان ثأنيهى وبضم الراء المهملة. . موضع بديار بني عبس . . (معجم ما استعجم 
/2). 
وعن اليوم أنظر: العقد الفريد ه/8,١1.‏ 1۱۷۹ء ونهاية الأرب .۳۷۷/٠١‏ 
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وسلكواء غير الطريق› فسقطوا من الجبل الذي سلکوه» فلقوا EE‏ ففي ذلك يقول 
عنترة : 


5 السرايا يوم نيق وصارو""' عصائبٌ طيرٍ ينتحين لمشرب 
شفى النفس می ا لشفائها تهورهم من حالق متصوب 


خاي أن أموت ولم تقم مراتبٌ عمرو وسط نوح ا 


(وكانت أم سماعة بن عمرو بن عمرو من عبس. فزاره خاله فقتله بابنه» فقال في 
ذلك مسكين الدارمی*“ 
وال كاله ايف O ed,‏ 
يوم السلان©) 


قال أب دة : كان بنو عامر بن صَعْضّعة حمسا والحُمُس قريش ومَنْ له فيهم 
ولادةء والس متشددون”) في -00 وكانت عامر أيضا لقاحا لا کک للملوك . فلما 
ملك الغمان ين الكذن ملكه كسرى :أ بروير. وكان يجهّز كل عام «ca‏ لطيمة» وهي التجارة. 
لتباع بعكاظ ”2 فعرصت بنو عامر لبعض ما جهزه فأخذوه. فغضب لذلك النعمان. وبعث 


و 66 


إلى أخيه مق وهو وبرة بن رومانس الكلبي. وبعث الف صنائعه ووضائعه. والصنائع من 

كان صطعه من العري لیخزيه» والوضائع هم الذين كانوا شبه المشايخ” 34 » وأرسل إل 

بي ضبة بن د۳ وعيرهم من الزات ونميم جسم > فأجابوه. فأتاه ضراو تن عمرو 
الضبىّ في تسعة من بنيه› كلهم فوارس. ومعه حبش بن دلف» وكان فارشا خاش 
فاجتمعوا في جيش عظيم . > فجهّز النعمان معهم عيرأء وأمرهم بتسييرهاء وقال لهم : | 

)21 في النسخة (ر): 0 صارة» . 
وصارة: 0 وقيل : جبل بالصمد بين تيماء ووادي القرى . (معجم البلدان ۳۸۸/۳) . 

)۲( هو ربيعة بن عامر بن أنيف› ومسكين : لقب . أنظر عنه في : الشعر والشعراء 7 الأغاني 22٠‏ 
معجم الأدباء 1-1 تهذيب تاريخ دمشق ”,2 خزانة الأدب ./5١‏ طبقات فحول الشعراء 
۹ جمهرة أنساب العرب ۲۳۲ الاشتقاق 277 أمالي المرتضى ٤١٥/١‏ . 

(۳) ما بين القوسين من نسخة (ر). 
أما البيت فغير موجود في ديوان مسكين الدارمي الذي جمعه خليل ابراهيم العطية وعبد الله الجبوري - بغداد 
0 

.)۲۳٤/۳ السلان: بضم أوله وتشديد ثانيه . قيل هي أرض تهامة مما يلي اليمن. (معجم البلدان‎ )٤( 

(0) في النسخة (ب): «مفسدون». وفي النسخة (ر): «المشردون». 

. أنظر ما سبق في يوم الصفقة والكلاب الثاني‎ )١( 

(۷) في النسخة (ر): «المسالح». 

(۸) في النسخ : (ب) و(ر) و(ي): «أود». 
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م ورم 


فرغتم من عكاظ وانسلخت الحرم ورجع كل قوم ا بلادهم . > فاقصدوا بني عامر. ٠‏ فإنهم 
قريب بنواحي السلان. فخرجوا وكتموا أمرهم وقالوا: خرجنا لئلا يعرض أحد للطيمة 
الملك. 

فلما فرغ الناس من عكاظ علمت قريش بحالهم. > فأرسل عبد الله بن جدعان» 
قاصدا إلى بني عامر يعلمهم الخبرء فسار إليهم وأخبرهم خبرهم» فحذروا e‏ 
للحرب» وتحرزوا ووضعوا العيون» وعاد عامر عليهم عامر بن مالك ملاعب ع ا 
وأقبل الجيش فالتقوا بالسّلانء فاقتتلوا قتالا شديدا. فبينا م يقتلون e‏ 
د الصفق إلى وبرة بن رومانس أخحي لانم اة هى فحمل عليه 

ه. فلما صار في أيديهم هم الجيش الوم فنهاهم ضرار بن عمرو الضبيّ. > وقام 
ر فقاتل هو وبنوه قتالا شدیدا. فلما رآه أبو براء عامر بن مالك وما يصنع ببني 
عامر هو وبنوه حمل عليه › وكان أبو براء رجلا شديد الساعد. فلما حمل على ضرار 
اقتتلا» فسقط ضرار إلى الأرض› وقاتل عليه بنوه حتى خلصوه ورکب» وکا 
ركب قال: «من سره بنوه ساءته نفسه) ؛ فذهبت مثلا. يعني من سره بنوه إذا اروا رتا 
كبر وضعف. فساءه ذلك . 


وجعل أبو براء يلح على ضرار طمعاً في فداثه. وجعل بنوه يحمونه. فلما رأى ذلك 
أبو براء قال له: لتموتن أو لأموتن دونك. فأجلني على رجل له فداء. فأوماً ضرار إلى 
حبيش بن دف وکان ندا حمل عله أبو براء فأسره. وكان حبیش أفوة ا دا 
فلمًا رآه كذلك ظنه عبداء وأن ضرارا حلدعه فقال: إنا لهاع أعزز سائر القوم» ألا في 
الشؤم وقعت! فلمًا سمعها حُبيش منه خاف أن يقتله فقال: أيها الرجل إن كنت تريد 
اللبن. يعرنى الوبل. فقد ات فافتدى نفسه بأربعمائة دعير »› وهزم جيشس النعمان. فلمنا 
رجع الفل إليه أخبر وه بأسر أخيه» وبقيام ضران ضير التاسى) وما جرى له مع أبي براع 
وافتدى ويرة بن رومانس نفسه بألف بعير وفرس من يزيد بن الصعق» فاستغنى يزيد. 
ركان قله الان 

وقال لبيد يذكر أيام قومه : 


)١(‏ هو لبيد بن ربيعة أحد شعراء الجاهلية والمخضرمين ممن أدرك الإسلام. ويقال إنه عَمُر مائة وخمساً وأربعين 
سنة. أنظر عنه: الأغاني 251/١10‏ الشعر والشعراء 1۹4/١‏ المعمرين للسجستاني ۲» شرح شواهد 
المغني 57. طبقات الشعراء لابن سلام ١۴١١ء‏ سير أعلام النبلاء ۲۸۸/٠١‏ وله ترجمة في : الطبقات 
الكبرى لابن سعد والاستيعاب». وأسد الغابة» والإصابة» وانظر معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي 
بتحقيقنا - ص 2795 7460 . 


إني امرؤ منعت أرومة عامر ضيمي وقد حنقت علي خصوم 
يقول فيها: 
وداه 0 القريتين أتاهم رَهُوا يلوح خلالها التسويم 
بكتائب ب رجح E‏ نطحَ الكباش كأنهنّ نجوه" 
حرو دف بضم الحاء المهملة. وبالباء الموحدة» وبالياء المثناة من تحتها 
نقطتان › وآخره شين معجمة) . 
ا 
في مر ويا يلكي جر کا لمان بول اشاس ا 
> فتبعهم خالل ؛ بن ا الأسدي. وابنه حبيبا » والحارث بن خالد بن المضلل. 
o‏ فلم يشعروا إل وقد خرج عليهم أبو براء عامر بن مالك من وراء 
ظهورهم » في نفر من أصحابه ا e‏ شقت أجزتنا ا 
فل ربيعة؟ قال: ياد قال: ومن قتله؟ قال : ف يهان وأجهز عليه 
صامت بن الأفقم . فلما سمع أبو براء بقتل ربيعة حمل على خالد هوومن معه“)› 
فمانعهم خالد وصاحباهء وأخذوا سلاح حبيب بن خالد» ولحقهم بنو أسد فمنعوا 
أصحابهم وحموهم. فقال الجميح : 
سائل معدا عن الفوارس لا أوفوا بجيرانهم! ولا سلموا 


يسعى بهم فُرَرل”' ويستمع ال ناس | و للم 
کشا وقد غادروا ربيعة في في الأثآ ر“ لما تقارب الس" 





. ٩۱ ديوان لبيد‎ )١( 

)١(‏ ذو عَلّقَ: جبل معروف في أعلاه هضبة سوداء. قال البكري : جبل في ديار بني أسد (معجم ما استعجم 
4). 

(۳) في النسختين (ب) و(ي): «ابنه). 

(5) في النسخة (ب): «بجرابهم». 

(5) فى النسخة (ر): «قوزل». 

03( في الطبعة الأوربية «الأثار» وما أثبتناه عن طبعة صادر والأثآر. جمع ثأر. 


(۷) في النسخة (ر): «الشيم». 


في صدره مغل لحه بالرمح حران باسلا د 

[قرزل] (فرس الطفيل والد عامر بن الطفيل). 

وقال لبيد من قصيدة يذكر أباه 

ولا من نحم المتتحرية رز بذي علق فاقني حياءَك واصبري 

يوم الرقم ° 

قال أبو عبيدة: غزت عامر بن صَعصّعة غطفان» ومع فى حامر يتوعد حياس بن 
الطمَيْل شاا لم يرئس بعد» فبلغوا وادي الرقم, وله بنو مرة بن عوف بن سعد » ومعهم 
فوم من أشجع بن ذئب” “بن غطفان, وناس من فزارة بن بيان فنذروا يبني عامر. 
وهجمت عليهم بالرقم» وهو واد بقرب تضرع › فالتقوا فاقتتلوا قتا شديداء 
فأقبل عامر بن الطفيْل فرأى امرأة من فزارة فسألها. فقالت: أنا أسيفاء بنك توفل الفزاري . 

وقيل: كانت أسماء بنت حصن بن حل رف 


فبينا عامر يسألها OES‏ وبنومرة في أعقابهم ., فلما رأى 
ذلك عامر» ألقى درعه إل أستماء وولى منهزماء فأدتها إليه بعد ذلك E‏ مرة ة وعليهم 
سِنان بن حارثة بن أبي حارثة المرئ. وجعل الأشجعيون يذبحون کل من من ارو تمن بتي 
عامر» لوقعة كانت أوقعتها بهم بنو عامرء فذلك البطن من بني أشجع. يسمون بني 
مَذْحج» فذبحوا س رخا منهم , فقال عامر بن الطفيل يذكر غطفان» ويعرض بأسماء : 

فك سال اسا سماءٌ وهي خفية لضحائها أطردت أم لم أطرَّدٍ 

فلابغينكم الهنا فغ رارضا ا الخيل لابة ضرغد 

ولأبرزن بمالك وبمالك خي المرَورَات الذي لم يسند 

في أبيات عذة . ابو لوي وكان نابغة بني ذَبْيان 
حينئذ غائباً عند ملوك غسّان قد هرب من النعمان. فا انه الان بوغاد مال مه عا 


هجوا به عامر بن الطفيل. فأنشدوه ما قالوا فيه وما قال فيهم. فقال: لقد أفحشتم وليس 


)١(‏ ما بين القوسين في نسخة (ر). 

(۲( في الطبعة الأوربية «وريته» . 

(۳) الرّقم: بفتح أوله وثانيه. موضع بالحجازء قبل يأجج» قريب من وادي القرى. (معجم ما استعجم 
111/۲( . 
وانظر عن اليوم في العقد الفريد ٠٦٠/١‏ ونهاية الأرب .٠٠٤/٠١‏ 

)٤(‏ في النسخة (ر): «ريث». 


01/1 


مثلٌ عامر يُهْبَى بمثل هذاء ثم قال يخطيء ء عامراً في ذكره امرأة من عقائلهم : 

فلن باك عاب ند قال جیا ا 

فكن كاك ل براء توافقك SY‏ والصوات 

فاو دف ك ااا وا ال وه با 

ال أخرها» ا سبعها عاض قال ما ها 

يوم ساحو ی“ 

فال أت عة و بنى عامر وهم بساحوق› وعلى دبیان سنان بن أبي 
۰ ا وقد جهزهم کک الخيل والوبل وزودهم. اير ماكر وا 
الفلاة فيلك أكثرهم عط 2 ا ولت ذبيان تاو الرجل منهم 
فيقولون له: E‏ دي 
وانهزم عامر بن الطَفَيّل وأخوه الحَكم» ثم إن الحكم ضعْف وخاف أن يؤسر» فجعل في 
عُنقه حبلا وصعد ا جره شد ودلى 0 وفعل مثله رجل من بني غي 

فلما ألقى لفسية ددم اض طن فأدركوه اظ ه وعيروه بجر عه ؟ وقال عروة , بن الورد 
العبسيى” في ذلك : 

ونحن صبّحنا عامراً في ديارها غلالة أرماح وضربا E‏ 

بكل رُقاق الفتفرين مهنيد ولَّدْنِ يِن“ الخطيّ قد طر أسمرا 

عجبت لهم إذ يخنقون نفوسهم ومقتلهم تحت الوغى كان لحن 1 


. في الطبعة الأوربية «طامثات»‎ )١( 

(۲) ساحوق: موضع على بريدين من ع البَثاَة. قال أبو عبيدة: بين البثاءة والرقم ثلاث متجردات. وتضروع : عند 
الرَقمء وبين البثاءة وبين ساحوق بريدان. وقد كانت في هذه المواضع كلها حروب بين بني عامر» وبني 
عبس وذبيان. وينسب إلى كل واحد من هذه المواضع يوم من تلك الأيام . (معجم ما استعجم 7/۱ 
وانظر ۷۱۲/۳). 

(۳) كان يلقب عروة الصعاليك. أنظر عنه في الأغاني ۷۳/۳ الشعر والشعراء ٠٦٦/۲‏ خزانة الأدب ۱۹٤/٤‏ 
شرح التبريزي على الحماسة 7١4/١‏ طبعة بولاق. وديوانه» وقد طبع عدّة مرات. منها طبعة القاهرة 
۳ ه. 

0( في النسخة (ي): «هي» . 

(5) في الطبعة الأوربية ورد: 

ومقتلهم إذ يلتقي كان أعذرا 


ةلاه 


يوم أغيار" ويوم النقيعة”) 


كان المثلّم , بن المشجر العائذي ثم الضبي مجاوراً لبني عبس ؛ فتقامرهو 
وعمارة بن زياد» وهو أحد الكملةء رة ا حر حي اع تر فطلب منه 
المثلم أن يخليٍ عنه حتى يأني أهله. فيرسل إليه بالذي له» فأبى ذلك. ر انه 
شرحاف بن المثلمء وخرج المثلم فأتى قومه» فأخذ البكارة» فأتى نها عار وافتك ابنه . 

فلما انطلق بابنه قال له في الطريق : يا ابتاه مَنْ معضال؟ قال: دالكه ريل من :دي 
عمك ذهب فلم يوجذ إلى الساعة . قال شرحاف : فإني قد عرفت قاتله. قال أبوه: ومن 
هو؟ قال: عمارة بن زياد سمعته يقول للقوم وال أخذ فيه الشراب 25 قتله » ولم يلق 
له طالباً. 

ولبثوا بعد ذلك حيناً» وشبٌ شِرّحاف. ثم إن عمارة جمع جمعاً عظيماً من عبْس» 
فأغار بهم على بني ضبة فأخذوا إبلهم. و بنو ضبة فأدركوهم في المرعى . فلما نظر 
شر حاف ا عمارة قال: يا عمارة أتعرفني؟ قال: من أنت؟ قال: أنا شرحاف» أد إلي 
ابن عمّي معضالاء لا مثلة يوم قتلتة! وحمل عليه فقتله. واقتتلت ضبّة وعبس قتالا 
شديداً واستنقذت ضبّة الإبل» وقال شرحاف : 

آلا أبلغ سَراةَ بني بَغِيض بجا لاف فسرا: ی 

وما لاقت دة إذ تحامي وما لاقی الفوارس من بجادٍ 

ركا بال هيغه ال ع e.‏ لک وا 

وجا إن ا إل شريد يَوْمَ القفرٌ في تيه البلاد 

فسل عناعُمارة آل عبسٍ وسل قرا وما کل بداد“ 

کي بوادي البطن E‏ لان القرارة والجلاد” 


)١(‏ أغيار: بعد العين الساكنة ياء وألف وراء. هضبات في بلاد ضبّة. وأعيار أيضاً: جبل في بلاد غطفان بين 
المدينة وفيد. . (معجم البلدان ۲۲۳/۱). 

(۲) النقيعة : خبراء بين بلاد سليط وضبة . والخبراء : أرض تنبت الشجر. (معجم البدان .)۳٠۲/٠١‏ 

(۳) في النسخة (ر): «يراد». 

. في النسخة (ي) «بسيلان»‎ )٤( 

)٥(‏ النقائض 1۱۹۳ء العمدة 198/7. أيام العرب ۳۹۱ وما بعدهاء المفصل في تاريخ العرب ۳۷۹/۰ ۳۸۰ .۔ 


03/0 


يوم النباة”) 

قال أبو عبيدة: خرجت بنو عامر تريد غطفان» لتدرك بثأرها يوم الرقم ويوم 
ساحوق, فصادفت بني عبس » وليس معهم أحد من غطفان. وكانت عبس لم تشهد يوم 
الرقم ولا يوم ساحوق مع غطفان» ولم يعينوهم على بني عامر. 

وقيل: بل شهدها أشجع وفزارة وغيرهما من بني غطفان» على ما نذکره. 

قال: وأغارت بنو عامر على َعَم بني عبْس» وذبيان» وأشجع» فأخذوهاء وعادوا 
متوجهين إلى 0 فضلوا فى الطريق» فسلكوا وادي النباةء فأمعنوا فيه ولا طريق 
لهم ولا مطلع جى قفاريو ا وكاد الجبلان يلتقيان إذا هم بامرأة ة من بني عبس 
تخبط“ الشجر لهم في َل الجبل فسألوها عن المطلع. فقالت لهم: الفوارس المطلع. 
وكانت قد رأت الخيل قد أة قبلت وهي على الجبل. ولم يرها ١‏ بنو عامر لأنهم في الوادي» 
فأرسلوا رجا إلى قلّة الجبل ينظ فقال لهم: إلى تنا كاوه الصبيان على متون 
الخيل» أسنة رماحهم عند آذان خيلهم . قالوا: تلك فزارة. قال: وأرى قوما بيضاً جعاداً. 
کان عليهم ثياباً حمرا. قالوا: تلك أشجع . قال: وأرى قوما نسورا© قد قلخوا خیول 
بسوادهه© کأنما ETE‏ أخذين بعوامل رماحهم يجرونها. قالوا: 
تلك عبس › أتاكم الموت الرؤام! ولحقهم الطب بالوادي» فكان عامر , بن الطفيل أول من 
سبق على فرسه الوردء ففات القوم. وأعيا فرسه الورد» وهو المربوق أيضاء فعقره لثلا 
تفتحله فزارة» واقتتل الناس» ودام القتال بينهم» وانهزمت م اد 
قشل فيها من أشرافهم البراء بن عامر بن مالك» وبه يكنى أبوه. وقتل نهشل» وأنس» 
ب ا ل لدي وان وقتلوا عبد الله بن الطمَيّل أخا عامر, قتله 
الربيع بن زياد العبسي» وغيرهم كثير» وتمت الهزيمة على بني عامر. 


)١(‏ هكذا في الأصل. وفي معجم البلدان 71١/0‏ والنتاءة: بالضم. وبعد الألف همزة ثم هاء. . نخيلات لبني 
عطارد» . 
وانظر عن اليوم في العقد الفريد 5-77 (النتأع» وفي نهاية الأرب ۳٠۹٤/٠١‏ (التتاءة). وفي النسخة (ر): 
والشاة». 

. في النسختين (ب) و(ت) : «تحتطب»‎ (١ 

(۳) في النسخة (ب): «لبودأ». وفي النسخة (ر): «سودا». 

. في الطبعة الأوربية «بلغوا»‎ )٤( 

)٥(‏ في الطبعة الأوربية «ببواذهم». 


0۷٦ 


قال أنوخييدة: غار الى بن حارنة الشيباني . وهو ابن أخحت عمران بن مرة» على 
بي تغلب» وهم عند الفرات» وذلك فيل الإسلام . فظفر بهم ٠‏ فقتل من ٠‏ أخحذ من 
مقاتلتهم . وغرق منهم ناس كثير في الفرات. وأخحذ أموالهم وقسمها بين أصحابه» فقال 
شاعرهم في ذلك : 

0 الذي عدي الدليكة”؟ 0 على حين أ ن أعيا ا الفر ات ا 

وا و الشام 8 ا أك لِعانٍ قد تادعم اتا 


الدليكة : فرس المننى بن حارثة. والذي 51 الركي مرّة بن همام» وغریب الشام 
ابن القلوص بن النعمان بن ثعلبة . 


يوم بار ی“ 


قال المفضل الضبَيّ : : إن بني تغلب والنمر بن قاسط وناساً من تميم اقتتلوا حتى 
نزلوا ناحية بارق» وهي من أرض السوادء وأرسلوا وفداً منهم إلى بكر بن وائل يطلبون 
إليهم الصلح . » فاجتمعت شيبان ومن معهم ء وأرادوا قصد تغلب ومن معهم › فقال زيد بن 
شرك الشيباني : ١‏ إني قل اجيرت أخوالي وهم النمر بن قاسطء. فأمضوا جواره وساروا 
وأوقعوا ببني تغلب وتميم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة لم صب تغلب بمثلهاء اتر 
الأسرى والأموال. وكان من أعظم الأيام عليهم» قتل اليجبال ونهب الأموال وسبى 
الحريم» فقال أبوكَلبة الشييانن : 


ولل ادى لع ند هيدا لتغلبي ولا أنفا ا ولا حَسَبَا 


والنمريون لولا سجر :من ولدوا بن أل شا الى عيبا 


)١(‏ في النسخة (ب): «الدليلة». وفى النسخة (ر): «الدليك». 

(۲( في النسخة (ر) : (سبعة) . ۰ 

(۳) في النسخة (ر): «مدمامه». 

)٤(‏ بارق: بالقاف. ماء بالعراق» وهو الحدّ بين القادسية والبصرة» وهو من أعمال الكوفة. (معجم البلدان 
"25١‏ وقال البكري : جبل بالسواد قريب من الكوفة . (معجم ما استعجم ۱ ). 


/الاه 


يوم طخفة“ 

وهو لبني يربوع على عساكر النعمان بن المنذر. 

ال او عة راا سب هد العرب: ان الرّدافة» وهي بمنزلة الوزارة» وكان 
الرديف يجلس عن يمين الملك. » كانت لبني يربوع من تميم يتوارثونها صغيرا عن كبير. 
فلمًا كان أيَام النعمان. وقيل أيام ابنه المنذرء سالا ايه بن زازه الدارمي اك 
النعمان أن يجعلها للحارث بن بيمة“ بن ف بن سفيان بن مجاشع الدارمى التميمي . 
فقال النعمان لبني يربوع في هذا» وطلب منهم أن يجيبوا إلى ذلك فامتنعواء وكان 
منزلهم أسفل ن فحيث امتنعوا من ذلك بعث إليهم الان قابوس ابنه وحسانا أخاه 
ابي المنذر» قابوس على الناس» وحسّان على المقدّمة» وضم إليها جيشاً كثيفاء منهم 
الان :والوصائع ولاس عن صنت ي فساروا حتى أتوا طخفة» فالتقوا هم ويربوع 
واقتتلواء وصبرت يربوع» وانهزم قابوس ومن معه» وضرب طارق أبو عميرة فرس قابوس 
فعقره وأسره» وأراد أن عراصت فقال: إن العلرك لا د ا فأرسله. وأما 
حسّان فأسره بشر بن عمرو" بن جُوين فمنّ عليه وأرسله. فعاد المنهزمون إلى النعمان» 
وكان شهاب بن (قيس بن كياس)2© اليربوعي عند الملك. فقال له: يا شهاب أدرك ابني 
وأخي . فإن أدركتهما حيين فلبني يربوع حكمهم. وأرد عليهم ردّافتهم. وأترك لهم من 
قتلوا وما غنمواء وأعطيهم الف بعير. فسار شهاب فوجدهما حيين فأطلقهماء ووفى 
الملكُ لبني يربوع بما قال» ولم يعرض لهم في ردافتهم . 

وقال مالف ين ر 


وبحن عقرنا مهر ا بعدما وى القرم هن العوت وليل 2ك 

عليه دلاص ۷“ ذات نسج e‏ جرا“ من الهندي أبيض مقضِتٌ” 

)١(‏ طِحْمّة: بفتح أوله وكسره. وإسكان ثانيه. موضع بعد النباج وبعد إمرة في طريق البصرة إلى مكة. (معجم 
البلدان ٤‏ /77). 
وانظر عن اليوم : العقد الفريد 75/65 . نهاية الأرب ٥‏ :2 . 

(۲) في النسخة (ب): «شبه»» وفي النسخة (ي): «شبة». 

(۳) في النسخة (ر): «عون». 

)٤(‏ في النسخة (ر): «فهر بن لياس». 

)٥(‏ في نسخة اكسفورد ‏ ص ٩‏ «متمم). 

() هكذا في النقائض وغيره. وتلحب: أي تجهد وتلقى ما يؤذيها. وفي بعض أصول العقد الفريد 774/٠‏ . 

رأى القوم منه والخيول تلهب 
(۷) الدلاص: من الدروع اللينة البراقة الملساء. 


O۷۸ 


لاما ااا :تلوب اط اا البعية اليرت 
يوم التباج وثیتل“ 

قال أبو عبيدة : غزا قيس بن عاصم المنقريّ ثم التميميٌ بمقاعس» وهم بطون من 
تميم» وهم صَريم» وربيع» وعبيد بنو الحارث بن عمروبن كعب بن سعد, وغزا معه 
سلامة بن ظرب الجماني في الأحارث» وهم بطون من تميم اشا وهم حمان» وربيعة» 
5 والأعرج بنو كعب بن سعدء فغزوا بكر بن وائل. فوجدوا اللهازم . (وهم نو فيس 
وتم اللات ابناء تعلبة بن عُكابة) بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. ومعهم بو“ 
ذُهْل بن تعلبة. فلو وَعَئْرّةَ بن أسد بن ربيعة بالتباج وثیتل › وبينهما 
ل ومضى سّلامة إلى ثيتل ليغير على مَنْ بها. فلما بلغ قيس 
النباج سقى خيله. ثم أراق ما معهم من الماء وقال لمن معه: قاتلوا أو ريت 
والفلاة من ورائكم» ٠‏ فأغار على مَنْ به من بكر صبحأء فقاتلوهم قتالاً شديداء وانهزمت بكر. 
وأصيب من غنائمهم ما لا يحدّ كثرة. ار نيس ا عسي مت 
ومن معه نحو يتل فأدركهم, ولم يغز سلامة على مَنْ به. ا أيضاء فقاتلوه 
وانهزمواء وأصاب من الغنائم نحو ما أصاب بالنباج» وجاء سلامة فقال: أغرتم على من 
كان لي» فتنازعوا حتى كاد الشرٌ يقع بينهم ثم اتفقوا على تسليم الغنائم إليه؛ ففي ذلك 
قول وبيعة بن طريف": . 


الف کک وائل وقد عَضْلتٌ منهاة» 7 ول 


(۸) الجراز: من السيوف» الماضي النافذ. 
(9) مقضب : قطاع . 


. «قبلها»‎ ۲٠٠/٠ فى العقد‎ )١( 

)( النباج : بكسر أوله. وآخره جيم . من البصرة على عشر مراحل» وثيتل قريب من النباج وبهما يوم من أيام 
العرب . (معجم البلدان .)٠٠٠١/٠١‏ 

وانظر عن اليوم : العقد الفريد ٠۸٠/١‏ نهاية الأرب .۳۸٠/٠١‏ 

(*) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر). وفي الطبعة الأوربية «عكاشة». 

ٍ ساقطة من (ر).‎ )٤( 

(5) في النسخة (ر) زيادة: «حيث ربى قيسا». وورد «ظريف» بالظاء المعجمة: في العقد ١85/0‏ ومعجم 
البلدان 89/57 وهو «ربيعة بن ظريف بن تميم العنبري». 

(7) في العقد. ونهاية الأرب 1/16 «موئل» . 

)۷( في الطبعة الأوربية «حويت» . و O‏ وفي معجم البلدان «صوبت». 

)^( في الطبعة الأوربية «بها» . وفي معجم البلدان : «صوبت فيها» . زفت ضاقت . 
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وقال قرّة بن زيد”" بن عاصم : 
أنا 0 الذي شق م وقد رأى 
قا 3 الذّيفانَ© قيس ن عاصم 
على الجرّد 9 ی الشكيم“ عوابسا 
ق يرها الراؤون إلا EE‏ 
وحمتران أدته ألا رقا جا 


لا حياءً اللهازم با 
فلم برا إلا الأ مصدرا 
وكان إذا ما أورد الأمر ادرا 
2 'الماء من أعطافهن ندرا 
رن 26 كالبدواخحن” أكدرا 


فنازع عد في في ذراعيه أسمرا 


(نيتل : بالثاء المثلئة المفتوحةء والياء المسكنة المثناة من تحتهاء والتاء المثناة من 
فوقها) . 


يوم فلج ٥‏ 

قال أبو عبيدة: هذا يوم لبكر بن وائل على تميم . 

56 سببه ان جمعاً ِن بكر ساروا إلى الصّعاب”" فشتوا بهاء فلمًا انقضى الربيع 
انصرفواء 55 بالدو"» فلقوا ناسا من بني تميم من بني عمرو وحنظلة» [فأغاروا على 
نعم كثير لهم ومضواء وأتى بني عمرو وحنظلة)”" الصريخ . فاستجاشوا لقومهم. فأقبلوا 
في آثار بكر بن وائل» فساروا يومين وليلتين حتى جهدهم السيرء وانحدروا في بطن 


. «قرة بن قيس بن عاصم»‎ ۳۸۲/٠١ ومعجم البلدان 84/7 ونهاية الأرب‎ ۱۸۷/١ في العقد‎ )١( 

(؟) في طبعة صادر "50١/١‏ «المرار». والتصحيح من العقدى والمعجم. والنهاية . 

(۳) في النسختين (ر) و(ت): «الديقان»» وفي النسخة (ي) «الريقان». والذيفان : السم الناقع . 

)٤(‏ الجرد: جمع أجرد. وهو الفرس القصير الشعر. 

: جمع شكيمة. وهي من اللجام الحديدة المعترضة في فم الفرس. وفيها الفأس. وعلك الشكيم‎ ET )٥( 
تحريكه في أفواهها.‎ 

(7) هكذا في طبعة صادر 5601/١‏ والعقد الفريد. وفى الطبعة الأوربيةء ونهاية الأرب «نثرن». 

(۷) في العقد والنهاية «بالستابك» . ۰ 


(8) في العقد «من». 

)4 لج : بفتح أوله. وسكون ثانيه. اسم بلد. ومنه قيل لطريق تأخذ من طريق البصرة إلى اليمامة طريق بطن 
فلج . وقيل: واد بين البصرة ة وحمى ضرية من منازل عدي بن جندّب . وقيل غير ذلك. (معجم البلدان 
.(TVY/<‏ 

(١1١)الصضعاب:‏ اسم جبل بين اليمامة والبحرين. وقيل: رمال بين البصرة واليمامة صعبة المسالك. (معجم 
البلدان 7/7 .)8٠6‏ 


(١۱)الدو:‏ بفتح أوله وتشديد ثأنيه . أرض ملساء بين مكة والبصرة على الجادة مسيرة أربع ليال » لیس فيها جبل 
ولا رمل ولا شي ء . (معجم البلدان 44°/۲(. 
(؟١)ما‏ ف القوسين ساقط من النسخة (ر). 
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. وكانوا قد خلفوا رجلین على فرسین سابقين ر ق يارو 

قلخا وصلت مع إلى الرجلَيّن أجريا فرسَيّْهما وسارا مُجِدّين فأنذرا قومهماء 
نال الصريخ بمسير تميم عند وصولهم إلى فلج > فضرب”“ حنظلة بن يسار العجلي 
قب ونزلء فنزل الناس معه وتهيّأوا للقتال معه» ولجقت بنو تميم» فقاتلتهم بكر بن وائل 
فالا شدينداء وحمل عَرفجة بن بحير العججليٌ على خالد بن مالك بن سلمة التميمي 
فطعنه وأخذه أسيرا. وقتل في المعركة ربعي بن مالك بن سَلمة9, م ا 
بكر بن وائل منها ما أرادت» ثم إن عرفجة أطلق خالد بن مالك وجرٌ ناصيته» فقال خالد: 


E EE‏ رفة بني ليت إذا ما قلت الأرفاد زادا 


هُمٌ ضربوا القبابٌ ببطن فَلْج, 
وهم منوا علي وأطلقوني 
أليسوا خير من ركب المطايا 
اليس ع ععماة الحن بكر 


وذادوا عن ماح دیادا 
وقد طاوعث© في الجنب القيادا 


وأعظمهم إذا اجتمعووا رمادا 


إذا نزلت EE‏ شدادا 


وقال قيس بن عاصم ا 
لوكنت حرا يا ابن سلمى بن جندل. نهضت ولم تقصدٌ لسلمى ابن حندل. 
فعا سال أصداء بقاج, ر فة تنادي مع الأطلال : يا لابن“ حنظل 
صواديّ لا مول عزيرٌ يجيبها :+ م ل لع د SES‏ 
وغادرت ربعيَابفلج EE‏ فى أولى الرعيل المعجل, 


توائل“ من خحوف الرَدَى لا وقبته 7 بوي . الكدراء من حين' 1( أجدل 


يعيره حيث لم يأخذ بثأر أخيه خيه رِبْعِيّ ومَنْ قتل معه يوم فَلْج » ويقول: إن أصداءهم 
تنادي ولا يسقيها أحد. على مذهب الجاهلية . 


ولولا التطويل لشرحناه بين من لا 


.)١(‏ في الطبعة الأوربية: «ريبة يخبرونهم». 

(؟) فى الطبعة الأوربية «فأمر» . 

(۳) في النسخة (ي) «فيه»» وفي الطبعة الأوربية «فثته». ', 

)٤(‏ في النسختين (ب) و(ي): «سلمى»» وفي النسخة (ر): «سليمن». 
(5) في النسخة (ر): «تميم». 

(1) في النسخة (ي): وطاعنت». 

(۷) في النسخ (ب) و(ر) و(ي): «مال ابن». 

(۸) فى النسختين (ب) و(ي): «نوامل»» وفي النسخة (ت): «موايل». 
:5 ۴ الطبعة الأوربية «قالت». 

)١ 5‏ في النسخة (ر): «حيس». وفي الطبعة الأوربية «جبن». 
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يوم الشيطين'" 


قال أبو عُبيدة: كان السْيّطان لبكر بن وائلء فلمًا ظهر الإسلام في نجد سارت بكر 
قبل السوادء وبقي مقايس بن عمرو العائذيٌ بن عائذة من قريش حليف بني شيبان 
بالشيطين . فلما أقامت بكر في ا الوباء والطاعون الذي كان أيام کر 
شيرويه» فعادوا هاربين فنزلوا لَعْلّْم 20 وهي مجدبة ‏ وقد أخصبف الشيّطانء فسارت تميم 
فنزلوا بها 

ا لار الشيطين إلى بكر فاجتمعوا وقالوا: نغير على تميم. فإن في دين 5 
عبد المطلب» يعنون النبي . أن مَنْ قتل نفساً فقتل بهاء فنغير هذه الغارة, ثم نلم عليها 
فارتحلوا من للع بالذراري والأموال» ورئيسهم بشر بن مسعود بن قيس بن خالد. فأتوا 
الشيطين في أربع ليال. والذي بينهما مسيرة ثماني ليالر ٠‏ فسبقوا كل خبر» حتى 
صبحوهم وهم لا يشعرون. فقاتلوهم قتا ندا وصبرت تميم ثم انهزمت. فقال 
رد بن رميظن العنبري” يفخر بذلك : 


وفيا كان سيق الل طن ولَعْلَعٍ تمتها إلا ا ربع 
فحنا بجمع لم يَرَ الناس مثله يكاد له ظهر الوريعة يَظلع” 
بأرعن دهم ا الك و طة له عارض فيه الميّة”" تلمع“ 


)١(‏ الشيطان: بالفتح ثم الكسر والتشديد. وآخره نون. وهو تثنية شيط . واديان في ديار بني تميم لبني دارم. 
أحدهما طويلع أو قريب منه. (معجم البلدان 0780/1 . 
وانظر عن اليوم في : العقد الفريد ,7٠١7 .7١5/0‏ نهاية الأرب 2797/١0‏ معجم ما استعجم ۸٠۱۹/۳‏ 
و5/85ه١١.‏ 

)۳( علّع : : بفتح أوله» وإسكان ثانيه. بعده لام مفتوحة» وعين مهملة مثلها. من اخر السواد إلى البره ما بين. 
البصرة والكوفة. وقيل : ببطن فَلّج» وهي لبكر بن وائل . امع با اسع 1 00810 

(۳( هكذا في العقد الفريد ۲٠۷/٠١‏ وفي معجم ما استعجم «رویشد بن رميض العنزي» . 

)٤(‏ في النسخة (ي): «مثاقل». وفي العقد الفريد «مراجع»» وفي المعجم: «لنسائنا إلا 

)٥(‏ في طبعة صادر 4/١‏ 50 «الوديعة يطلع». وما أثبتناه عن العقد الفريد. والوريعة: فرس 

(9) في العقد الفريد وتنشّدع . 

)۷( في العقد «الأستة». 
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اه ا رع ولا فظل” لهم يوم من الشر أشنع 
وذا سب من آل ضبة غادرو بجري, كما يجري الفصيل 
تقصع " يربوعٌ بسرة أرضنا واس للمرسوع بها ق 
ثم إن النبيّ» بء كتب إلى بكر بن وائل على ما بأيديهم . 
(السَّيّطان: بالشين المعجمة, والياء المشدّدة المثناة من تحتهاء وبالطاء المهملة. 
آخره نون). 
ايام الأنصار. وهم الأوس والخزرج 
e‏ بی 
ا e‏ ل ی ا 
مازن بن الأزد , le GG ly‏ يي بن 
يَعْرْبِ بن قحطان, لقبهم به رسول الله یاو لما هاجر إل ومنعوه ونصروه. 
وأم الأوس والخزرج قيلة بنت كاهل بن و سعد » ولذلك يقال لهم أبناء 
قىلة . 


والها لقن اة الها لرل عه 

ول عفرو مز قا له كان يمرّق عنه کل يوم خلة. لعلا يلبسها أحد بعده. 

لَب عامر ماء السماء لسماحته وبذلهء كأنّه ناب مَناب المطرء وقيل لشرفه. 

ولُقَّبِ امرؤ القيس البَطريقٌء لأنه أوّل مَّن استعان به بنو إسرائيل من العرب”" بعد 
بلقيس» قَبَطرَقهُ رُحْبُعَم بن سليمان بن داود» عليه السلام» فقيل له البطريق. 

وكانت مساكن الأزد بمأرب من اليمن» إلى أن أخبر الكهّان عمروين عامر مزيقياء 


(8) هذا البيت والذي قبله من النسختين (ب) و(ي). 





)١(‏ في العقد وفكان». 

(۲) في النسخة (ي): «المصرع». 

( ف الطبعة الأوربية «تقضع» . 

)٤(‏ في الطبعة الأوربية «متقضع» . وتقصع المكان : لزمه. 
(5) أنظر عن النسب في الروض الأنف ۲۱/١‏ . 

() في النسخة (ر): «العدو». 
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ل ل لم ذلك عبرو بع مال من ال وطق وار فاي هو ومن تبعهى 
ثم تفرقوا : فى البلاد فسكن كل بطن ناحية اختاروهاء فسكنت خزاعة الحجاز» وسكنت 
عْسَانْ الشام”". 


ولما ا و عامر فيمن معه اجتازوا بالمدينة. وكانت تسمى 55 

فتخلف بها الأوس والخزرج ابنا حارثة فيمن معهما“. وكان فيها قرى ی وأسواق وبها قبائل 
من اليهود من بني إسرائيل وغيرهم» منهم قَرَيْظة والنضيرء وبنو قَيُنقاع. وبنو ماسلة. 
وزعورا وغيرهم» وقد بنوا لهم حصونا يجتمعون” بها إذا خافوا. فنزل عليهم الأوس 
والخزرج»› فابتنوا المساكنّ والحصون. إلا أن الغلبة والحكم لليهود. إلى أن كان من 
الفطيون“ ومالك بن العَججلان ما نذكره إن شاء الله تعالى» فعادت الغلبة للأوس 
والخزرج» ولم يزالوا على حال اتفاق واجتماع إلى أن حدث بينهم حرب سميرء على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى . 
ذكر غَلّبة الأنصار على المدينة وضعف أمر 
اليهود بها وقتل الفطيون 

قد ذكرنا أنَّ الاستيلاء كان لليهود على المدينة لما نزلها الأنصارء ولم يزل الأمر 
كذلك إ إلى أن ملك عليهم الفطيون اليهودي , وهو من بني إسرائيل ثم من بني ثعلبة» 
وكاق ريخل ستوء فاخرا وكانت اليهود تدين له بأن لا تزوج امرأة منهم إلا دخلت عليه 
قبل زوجها". 

وقيل : إنه كان يفعل ذلك بالأوس والخزرج أيضاً. ثم إن أختاً لمالك بن العَجلان 
السالميّ الخزرجيّ تزؤجت» فلمًا كان a‏ مجان رها وة رها 
مالك» وقد كشفت عن ساقيها. فقال لها مالك: لقد جئتٍ بسوء. قالت: الذي يراد بي 


. ۱۸۹/۲ أنظر في ذلك: مروج الذهب‎ )١( 

(۲) مروج الذهب ۱۹۰/۲ . 

(۳) تاریخ اليعقوبي ۲۰۳/۱ . 

)6( في النسخة (ر): «يجيروت». 

20 و فى النسختين (ب) و(ت): «القبطيون». ووردت بالفاظ مختلفة أخرى. أنظر: الاشتقاق لابن دريد 709 . 
)3 اليعقوبي ۱۹۷/۱ . 

(۷) معجم البلدان /1,. 

(۸) في النسخة (ت): «بنايها». 
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الليلة أشدّ من هذاء أدخل على غير زوجي! ثم عادت فدخل عليها أخوهاء فقال لها: 
هل عند من خبر؟ قالت : : نعم فما عندك؟ قال : أدخل مع النساءء فإذا خرجن ودخل 
عليك قتلته . قالت: افعل . فلما ذهب بها النساء | إلى الفطيون انطلق مالك معهنّ في زيّ 
امراق ومعه سيفه. فلما خرج النساء من عندها ودخل عليها"“ الفطيون قتله مالك وخرج 
هاربا"“؛ فقال بعضهم في ذلك من أبيات : 

هل كان للفطيون عُقَرٌ نسائكم حكم النصيب فبئس حكم الحاكم 

حتى حباه مالك بمرشة“ حمراء تضحك عن نجيع قاتم © 


م حرج مالك بن العَججلان هارباً ح حتّى دحل الشام» سه 
سان يقال له ابو ج جبيلة» واسمه عبيد بن سالم بن مالك بن سالم» وهو أحد بني 
ا وكان قد ملكهم وشرف فيهم. 

إنّه لم يكن ملكاء وإنما كان عظيماً عند ملك غسّان» وهو الصحيح › » لأن 
ا ريو وهو أيضاً من الخزرج على ما ذُكر. 

فلمًا دحل عليه مالك شكا“ إليه ما كان من الفطیون» وأخبره بقتله» وأنه لا يقدر 
على الرجوع, فعاهد الله أبو جبيلة أل يمس طيبا ولا يأتي النساءَ حتى يُذل اليهود. 
ويكون الأوس والخزرج أعز أهلها. 

لم ساز من الام في جع كتير وأظهن انةديونك الج حتى قدم المدينة» فنزل 
بذي رض ”» وأعلم الأوس والخزرج ما عزم عليه ثم أرسل إلى وجوه اليهود 
يستدعيهم | ليه وأظهر لهم أنه بريد االإحسان إليهم , > فأاتاه أشرافهم في حشمهم 
وخاصتهم . فلما اجتمعوا ببابه أمر بهم » ااا رجلا رجلا و ر فلما 
فعل بهم ذلك ضرت الأوس والخزرج أعرٌ أهل المدينة» فشاركوا اليهود في النخل 


والدور. 


ومدح لمق بن ريد الخزرجي ٍ/ جبيلة بقصيذة » 0 
)21 في الطبعة الأوربية «عليهن» . 
252 اليعقوبي ۱ ٠٠١5:‏ الاشتقاق ۲۷۰/۲ . 
2 في النسيخة (ي): (بمزنية) » وفي النسخة (ب) : (بمرسة» . 
)٤(‏ في الأصل «قايم». 
)٥(‏ في النسخة (ي): «اشتكى » . 
(Y»‏ حرض : : بالضمء > وثانيه يضم ويفتح . واد بالمنقرنة عند اد له ذكر. 
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EY‏ لعا 0 وال 2113 الع سينا 
كبشا له قرن حفن لحبياءة E EEE‏ 


فقال أبو جبيلة : عسل ا وعاءة متو .وكات الرشق رجلا صفلا افقال الرهق: 
إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه. ورجع أبو جبيلة إلى الشام . 

(خرض : بضم الحاء والراء المهوماتين: وآخره ضاد معجمة) . 

حرب 0 3 

كانت لهم حرب 

ل E‏ لا 00 
شرب . . قال رجل : فلا[ وقال رجل أ ان اا الأوسي ل 
کت ألم أقل لكم إِنَّ حليفي مالك أفضلکم؟ فغضب و 


مرو بن غوف يقال له :سمي وشتمه وافترقاء وبقى كعب ما شاء الله . 

rE‏ سيا e aL CS‏ وأخير 
ندري مَنْ قتله. وا ا et au‏ 
عليه الدّية فقبلها. وكانت دية الحليف فيهم نصف دية النسيب منهم . فأبى مالك إلا أخذ 
دية كاملة. وامتنعوا من ذلك وقالوا: نغطي دية الحليف. وهي النخصف . ولج الأمر بينهم 

عن الى ال 2 E‏ والتقوا واقتتلوا قتا شديدا وافترقوا . ودخحل فيها سائر 
بطون الأنصارء ثم التقوا مرة أخرى» واقتتلوا حتى حجر بيهم الليل. وكان الظفر يومئذ 
للأوس. 


)١(‏ المفضليّات 5 الاشتقاق .۲٦١‏ البدء والتاريخ ٠/۳‏ , الأعلاق النفيسة لابن رستة 2.55 الأغاني 
ا 5 بعذها . 
EL‏ إلى مكة. ا ١/2‏ 59 ۲ 0 


م0 


فلمًا افترقوا أرسلت الأوسٌ إلى مالك يدعونه إلى أن يحكم بينهم المنذر بن حرام 
النجاري الخزرجي جد حسان بن ثابت بن المنذرء فأجابهم إل ذلك فأتوا المنذر. 
فحكم بينهم المنذر بأن يدوا كعباً حليف مالك دية الصريح. ٠‏ ثم يعودوا إلى سنتهم 
القديمة. فرضوا بذلك وحملوا الدية وافترقواء وقد شبت البغضاء ء في نفوسهم وکت 
العداوة بينهم . 

ذكر حرب كعب بن عمرو المازني 

م إن بني جَسْجَبا من الأوس . وبني مازن بن النجار من الخزرج» وقع بينهم حرب. 
كان سببها ان كعب بن عمرو المازني”" تزوج امرأة من بني سالم. > فكان يختلف إليها. 
فأمر أَحَيْحَةٌ بن الجُلاح سبَدُ بني جَحْجَبَا جماعة. ر ا 
ذلك أخاه عاصم بن عمرو. فأمر قومه فاستعدوا لقتال وأرسل ال بني جحجبا يؤذنهم 
بالحرب . فالتقوا ا فاقتتلوا قتالً شديداًء وم در ار ننس 
وانهزم معهم أَحَيْحَة فطلبه عاصم بن عمرو فأدركه وقد دخل حصنه. e‏ 
في باب الحصن. فقتل عاصم أخاً لأحيحة. فمكثوا بعد ذلك ليالي» فبلغ أحيحة أن 
امك ال فقال أحيحة : 


لز بره لز 


سري نين داري والقبابَة 


فتيان 0 في الا 


ان شاا مهابة 
55 ي E‏ غابه 
ي فبت اک كل لابه 
ن ارت لست بالدّعَابَةُ 
بالقوم إذا دخلوا الرحابه 

وقلوت الب الا 


.)۲٣/۳( المحكم هو: ثابت بن المنذر. ويقال: بل الحاكم المنذر أبو ثابت.‎ ٠٠/۳ في الأغاني‎ )١( 

(؟) في النسخة (ت): «بن زنى»» وفي النسخة (ب): «بن يرثى»» وفي النسخة (ي): «بن بركى». والمثبت من 
النسخة (ر). 

(") الرّحابة: بضم أوله. أطمْ بالمدينة. (معجم البلدان 05/7 . 

)٤(‏ في النسخة (ر): وشیا ذا). 

(5) في النسخة (ت): «نكبول»» وفي النسختين (ب) و(ي): «نكول» . 


OAV 


. وأنا الذي 
EET‏ ييا أن 
فى أبيات . 


ثم إن حي Eee‏ 


أعتجات: عن مقعلل ألهى كلابه 
طاه وأ غلىق ثم نارجه 


أن يبت بني النججارء وده سس حا ضح د ان ريد 
النجارية. وهى أم عبد المطلب جد النبي. يليد ذ 


فما رضيت. فلا جنها الليل وقد سهر 


معها أحيحة فنام , 0-0 0 3 إلى _ ا فأعلمتهم ثم ر رحعت »2 الور 6 


ا العم 


وانحاز a ae‏ أن ا رفا ين وأطلقها وقال أساناء 


منها: 


ج ال تكست لي د 
فهل من كاهن آوي إليه 
يراهنني a‏ تة 
فما يدري الفقير متى غناه 
وما تدري وإن حوفت أمرا 
وما تدري وان أنتجثت 00 
وما إن إخوة كبروا وطابوا 
Ee‏ أو يفارقهابنوها 


)١(‏ في النسخة (ت): «يزيد». 

(۲) في النسخة (ت): «ريجه». 

(۳) في النسختين (ب) و(ي): «تروم». 
)٤(‏ في الأصل «ينوع» . 

(0) في النسخة (ي): «شمت». 

(1) في الأصل وسقيان . 


OAA 


مِن الحَلفاء آكلة” فول 
مع الفتيان مضجعه ثقيلٍ 
كما يعتاد لِقَحَبَّهُ الفصيل 
لوأن المرء ينفعه ال 
اة اظ فا 
إذا ما حان من آل نزول 
وأرهنه ى بما أقول 
ومايدري الغنيّ متى يَعيلٍ 
بای الأرض بندرككڭ المقيل 
لغيرك أم يكون لك الفصيل 
اة وأمفهم مول 
بمرت او بجي ليع فول 


ذكر الحرب بين بني عمرو بن عوف وبني الحارث 
وهو يوم ر 

شديدة . 

E N TE e e 
اعرف بن عور لي بالحرب . ا التسرارة. 0 لس ری سماك د والد‎ 
المنافقين . فاقتتلوا قتالا شديداً صبر بعضهم لبعض أربعة اص ات الأوس إلى‎ 
. دورهاء فمخرت الخزرح بذلك‎ 

فدى لبني النججار أمّى وخالتي غداة لقومهم مالواتقة ار 

وصرم من الأحياء عمرو بن مالك e a‏ النصر 

فوالله لا أنسى حياتي بلاءهم غا ا عَمرا بقاصمة الظهر 

قال نان اها : 

لَعَمْرٌ أبيك الخير بالحقّ ما نبا على لساني ف في الخطوب ولا يدي 

لساني وسيامي صارماںن كلاهما يلخ مسالا يلغ اسيك مذودي 


فلا الجهد ير حيائي وعِفْتي * ولا وقعات الدهر يفللن مبردي 
أكثر أهلي من عيال ماف وأطوي على الماء القراح الد 
د" 

9 لمنجاء المطي على الوجى وني رال لمالم أعَود 


احرص كمه وأهلا إذا ما ريع من كل مُرصدٍ 





)١١‏ الاشتقاق ١/ا”ء‏ المفصل في تاريخ العرس 1۳۹/٤‏ معجم ما استعجم م/ “لا وفيه: السرارة: موضع 
قريب من المذينة بين الشرعبي ورابخ . 

(۲) في النسخة (ت): «حصين)» . 

(م) في النسخة (ر) زيادة «بن أبي». 

0 EE في الطبعة الأوربية: «حياتي وحفظتي»» وما أثيتناه عن ديوان‎ )٤( 

(0) في الأصل «الليث». 


0۸۹ 


ا ليدعونى الندى فأجييه 
فلا تَعْجَْن يا قيس واربعُ فإنما 
حسام وأرماح بأيدي أعرّة 
أسود لَدَى الأشبال يحمي عرينها 


وأضرب بيض العارض المتوقد 
قصاراك أن تاق بكل مهند 
متی رهم ياابنَ الحَطيم تَلبَّدٍ 
مداعيسٌ بالخطيّ في كل مشهدٍ 


وهي أبيات كثيرة . فأجابه قيس بن الخطيم : 


تروح عن الحسناء أم ا مغتدي ٩‏ 
تراءت لنايوم الرحيل بمقلتي 
وجيدٍ كجيدٍ الريم حال يزينه 
كأن الكريها فوق تغرة 
ألا إن بينَ الشرعبي وراتجح" 

لنا حائطان الات ال 
ترى اللابة السوداء يحمر لونها 
فإني لأغنى الناس عن متكلفب 
E‏ غا ر 
كثير المنى بالزاد لا صَبْرَ عنده 
وذي شيمة عسراء حالف شيمتي 
فما المال والأخلاق إلا اده 
متى فا فا بالباطل الحق يَأَبَهُ 
إذا ما أتيت الأمرّ من غير بابه 


وكيف انطلاق عاشت لم يزودٍ 
شريدل" بملتف 0 الستر مُفردٍ 
ى النحر ياقوت وفص زبرجدٍ 
توقد في البلا أي 
ضراباً كتجذيم” السيّال المصعّي" 

وجبع م تصرخ یشرب يصعدٍ 
ويسهل منها كل ربع وفدفر" 
يرى الناس ميلالا ولس هكد 
ألَدَ كأن رأسه رأس أصيد 
إذا جاع يوم لنكد امسن ا 
قلت الله دعني ونفسك آرشد 
فما استطعت ون معروفها فتَرَودٍ 
فإن قدت بالحق الرواسي 6 
ضللت وإن تدخل من الباب تهت 


وهي طويلة . 


)١(‏ في النسخة (ي): «تغتدي». 
(؟) في النسختين (ر) و(ي): «فريد». 
)۳( في معجم ما استعجم ع/ م07 «رابخ » . 


)٤(‏ في المعجم : : «كتخذيم». 


:0( في المعجم : وال وفي الطبعة الأوربية : 
ألا إن بين الجر ين وزانج 
والشرعبي وراتج : : أظمان في المدينة. ) 
والتجذيم : القطع . والسيّال: نبات له شوك أبيض طويل . 
۰ 69 في النسخة (ت): «بثيرك»»› وفي النسخة (ب): «تنزل». 
7) في النسخة (ر): «فرقد». 
(۸) في النسختين (ب) و(ي): «فيا عمروا». 
(9) الشطر غير موزون. وفيه تحريف. 
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راا مكحي الال ا 


وقال ا ناقر ° : 

لمن الديار كأنهن السدفت َلِيَتَ وغيرها التقي فلت 
سا ل 

لكن فرار”" اف الحباب بنفسه يوم م السسوارة فى فده الأقرب 


ولى وألقى يوم ذلك درعه إد فيل جاء الموت خلفك يطلب 
ندال هناها فين ا فيك الرماح هناك شد المَذْهٌ 


وهي طويلة أيضاً 
وأبو الحباب: هو عبد الله بن سَلول. 
حرب الحصين بن الأسلت 
ثم كانت حرب بين بني وائل بن زيد الأوسيين» وبين بني مازن بن النجار 
الخزرجيين . 
وكان سببها أن الحْصّيّن بن الأسُلت الأوسيّ الوائليّ نازع رجلا من بني مازن» فقتله 
الوائليّ» ثم انصرف إلى أهله. وساي و . فبلغ ذلك أخحاه أبا 
قيس بن الأسلت» > فجمع قومه وأرسل إلى بني مازن يغلمهم أ نه على حربهم . فتهيأوا 
للقتال» ولم يتخلف من الأوس والخزرج أحدء فاقتتلوا قتالا شديداء کی قرت الف 
زا حا ول او نس دن ات الذين قتلوا أخاه. ثم انهزمت الأوس› 
م شوح بن السات اعا أبا قيس وقال: لا يزال منهزم من الخزرج» فقال أبو قيس 
لأخيه. ويكنى أبا حصين : 
أبلغ أبا حضني" ونه نض القول عندي ذو كبارة 
أ ايرا المي لي سس من الحديد ولا الحجاره 
EI‏ أذ يكو نَ لكم بها رحلا مار 
يحمي ذماركم وبع ض القوم لا يحمي ذماره 
ی لكو حرا ا ن اکر له آثاره 


)١(‏ في النسخة (ر): «عمرو». 
6 في النسخة (ي): «زرارة». 
(۳) فى النسخة (ي): «قرار». 
69 في الأصل «حصين» . 


حرب ربيع الظفْرىّ 
لخزرج. 
فاا - فقتله ربيع. ع 57 فاقتتلرا 27 e‏ کان أشل قتال 
بينهم ) فانهزمت بنو مالك بن النجار)” ؛ فقال 8 بن الخطيم الأوسي © في دلك: 
اا اا فهر ام شائنا شأنها 
فان تمُس شطت بها دارها وباح لك اليوم هجرانها 
قارو من رياض القَطا كان المصابيحَ حَوذائها 
تاجن منها ولا نزهة ولي تكشضف أدجائها 
و من سروات اتتا ينفخ بالمسك E‏ 
منها: 
وحن الفوارس يوم م الحونت 7 قد علموا كيف أبدانها”" 
جنونا E a Ea‏ 
وهي طويلة . 


فأجابه حسان بن ثابت الخزرجي بقصيدة أولها: 
لقدهاج نفسّك أشجانهاا وغادرها” اليومَ أديائها 
ومنها : 
ويشربٌ تعلم أنابها إا الحى ميزائها 
ويشربٌ تعلم أنابها إذا أقحط القطرٌنوآنها 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من النسختين (ب) و(ي). 


(۲) هو: قيس بن الخطيم بن عدي بن عمرو بن سود بن ظفر. يكنى أبا قيس . (الأغاني )١/7‏ وانظر ديوانه 
بتحقيق د. ناصر الدين الأسد. وفيه الأبيات. 

)۳( في الأغاني ٠۲/۳‏ «فرسانها» . 

)٤(‏ في النسخة (ر): «حرنا الحراب». 

)0( في النسخة (ر): «وعاودها» . وكذلك هي في | لأغاني ٠۲/۳‏ . 


0۹۲ 


ويشرب تعلم إذا حاربت 
ويشكرب تعلم أن 5856 
ومنها : 
می تحورننا الأوس في E ET‏ 
ولخ القياد”" على رَغيهًا 
فاك تمخرن الف ملجأة 


بأنا لدى الحرب فرسانها 


00 عند الهزاهز دلائها 


نهرًا Sra E‏ 
فقد ا الأو ا 


حرت فارع امیا الغلام القضاعي 


ومن أيامهم يوم فارع وسبية أن رجلا من بني النججار أصاب غلاماً من قضاعة ثہ 
من بلي . وكان عم الغلام جارا لمعاذ بن النعمان بن امرىء القيس الأوسي والد سعد بن 
عاذ فأتى الغلام عمه يزوره فقتله النجاري . فأرسل معاذ الف بني النجار : أن ادفعوا إلي 
دية جاري. أو ابعثوا إلى بقاتله أرى فيه رأبي . فأبوا أن يفعلوا. ا ا 
0 ا ا 


)۱( 
)۲( 
)۳( 
2 
(0) ه 
() 


لملم الاعف Ee‏ 
فإنكم وما ترجون شطري 
سيندم بعضكم تجلا عليه 
على عابي وابى لای 
وإنغطائي على المكروه مالي 
وقولي كلما جشأت وجاشت 

ادقع عن مآثر صالحات 
بذي شطب كلون الملح صافٍ 


فقال الربيع بن أ 


ر (ب) و(ي): بسحا : 


في الننسخة (ر): ا 


الإطنابة ¢ وعامر من 


وقد تهدى ا لنصيحة للنصيح 


في الطبعة الأوربية «المبيت» والسيت هو: عمرو بن مالك ر 
فى الطبعة الأوربية «المقاد». 
في الطبعة الأوربية «عصيانها» . 


من القول المَرَّجَى” والصريح 
وما أثر اللسان إلى الجروح. 
وأخذي الحمدّ بالثمن الربيح. 
ورش هامة البطل المشيح 
مكانكِ تحمدي أو ستريحي 


ونفس لاه عل ا 


بي الحقيق اليهودي في عراض قول عامر بن اللإطنابة : 


بن الأوس 


لالحنا 


ألا مَنْ مُبِلِغ الأكفاء عني 
فلس نقائظ الأكفاء للها 
TEY‏ ِخْسَفٍ 
وبسعض خلائق لاقوام 7 
بنات ار سد 
وکل ا ا 
جئاتن د د 
ذا ا ال 


فلا ظلم لدي ولا افتراء 
وعندي للملامات اجترّاء 
له في الأرض سير واستواء 
نهان ب اا فى إلا غناء“ 
مخض ۵ الماء لسن ل اء 
كداء الشحَ ليس له دواء 
وداء النوك ليس له شفاء 
ويأبى الله إلا ما يشاء 
بيبخ حرفا بساحته القضاء 
تَثْلّمه كما ثلم الآناء 
سياتي بعد شذدتهارخاء 
توق فليس ESET‏ اقا 
وقد ينمي لدى الجود الشراء 
ولا مزر بصاحبه الحباء 
وفقر ر النفس ما عمرت شقاء 
كأن فناءهنٌ له فناء 


فلفا ران طا بن الان تام بني النججار من الدية أو تسليم القاتل إليه تهياً 
للحرب وتجهز هو وقومه واقتتلوا عند فارع » وشو ا خسان بن تانته واد القعال 
بيهم ؛ ولم تزل الحرب بينهم حتى حمل ديته عامر بن الإطنابة . . فلما فعل صَلَّحَ الذي 
كان بينهم. وعادوا إلى أحسن ما كانوا عليه» فقال عامر بن الإطنابة في ذلك : 

صرمت ظليمة خلتي ومراسلي وتباعدثٌ ضناأ بزاد الراحلٍ 

جهلا وما تدري ظلمة ألني قد أستقل بصرم غير الواصل, 

دل رکا حيث شئت مشيعي“ أني أروع قطا المكان الغافل © 





. في النسخة (ت) «ايتواء»» وفى النسخة (ي): «أشواء»‎ )١( 

(۲) في النسخة (ي): «غباء». 

(۳) في الطبعة الأوربية «علاج». والعناج : حبل يشدٌ في أسفل الدلو العظيمة. وقول: لا عناج له: أرسل بلا 
روية. 

)٤(‏ في الطبعة الأوربية «كمحص». 

(5) في الأصل «مسيعتي» . 

(1) في النسخة (ب) العاقل . 
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أظليم ما بذوياك ربة خلة 
قد بت مالكها وشارت فهوة 
بيضاء صافية یری من دونها 
م فر ا أدا جرى 
جد ا كان اا 
ا من ات ادا اتناف 
الماتعين ين الخ اجيراي 
ا غنيهم eT‏ 
e‏ عدوهم سولهم 
r E‏ 0 أقرانكم 
خر“ عيونهم اس e‏ 
والقائلين فال" يعات ا 


ج ترغْمُها” كطَبِي الحائل 
ر رویست منها واغلي 
قعر الات يصى يصى ء وجه اللاهل 
فوق الإكام ات لون باذل 
قطان من ن كتفي ظليمٍ 0 5 
e‏ الله ثم الغائل 
007 على طعام النازل 
و عطاءهم للسائل 
ضربٌ المهندٍ عن جياض الناهل 
الل رماحهم EE‏ 
والنازلين لضرب کا ان 
إن ال 0 وراء الوائلٍ 
يمشول 7 الاس تحت الوابل. 
فون بالخلا داء لع 
يوم المُقالة بالكلام الفاصل 


واا متنا هذه الأبيات وليس فيها دكن الوقعة لجودتها وحسلها. 
حرب حاطب 


ثم كانت الوقعة المعروفة بحاطب . وهو حاطب بن فن من ي آمية ينزيد بن 
مالك بن عوف الأوسي » ينها ودين نت مس نحو مائة سنة. وكان بينهما أيام ذكرنا 


المشهور منها وتركنا ما ليس بمشهور. وحرب حاطب آخر وقعة كانت ' بینهم ) إلا يوم 
بعاث" حتى حاء الله بالإسلام . 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «مرغمها». والترغم : التغضب. 
(۲) في النسخة (ر): «مداخله». 

(۳) في النسخة (ب): «جايل». 

. في الأصل «احتدوا»‎ )٤( 

)٥(‏ في النسخة (ي): «بدين». 

30( في النسخة (ي): «وحذوا). 

(۷)» سيأتي بعد قليل . 
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وكان سبب هذه الحرب أن حاطباً كان رجلا شريفاً سيدا فأتاه رجل من بني 
ا تعلبة بن سعد بن ذبْيان فنزل عليه ثم إنه غدا وما اف سوق بني قينقاع» فرآه يزيد بن 
الحارث المعروف بابن فسْحُحم” » وهي أمه وهو من بني الحارث بن الخزرج. فقال يزيد 
لرجل يهوديى : لك ردائي إن كسعت هذا الثعلبي eT‏ 
بالسوق. فنادى الثعلبي : يا آل حاطب كسع ضيفك وفضح! وأخبر حاطب بذلك» ‏ فجاء 
إليه افسأله من كسعهء فأشار إلى اليهودي. فضربه حاطب بالسيف فلق هامتهء فأخبر ابن 

فسحم الخبرء وقيل له: قل اليهودي. قتله حاطب» فاسرع اف حاطب فأدركه وقد 
7 بيوت أهله. فلقي رجلا من بني معاوية فقتله . فثارت الحرت بين الأوس والخزرج»ء 
واحتشدوا واجتمعوا والتقوا على جسر ردم بني الحارث بن الخزرج . وكان على الخزرج 
يومئذ عمرو بن النعمان البياضيّ» وعلى الأوس حضير” بن سماك الأشهلي اوكا كان 
ا رد SS‏ ار SL‏ سر رار فسار إليهم عيينة بن 
حصن " بن خذيفة بن بدر الفزاريّ» وخيار بن مالك ر بن حماد الفزاري, فقدما المدينة 
وتحدثا مع الأوس والخزرج في الصلح. وضمنا أن يتحمّلا كل ما يدعي بعضهم على 
بعض» فأبواء ووقعت الحربٌ عند الجسرء وشهدها عيينة وخيار. فشاهدا من قتالهم 
وشدتها ما أيسا معه من الوصلاح بينهم » فكان الظفر يومئذ للخزرج. وهذا اليوم من أشهر 
أيامهم » وكان بعده عدّة وقائع كلها من حرب حاطب» فمنها: 

يوم الربيع 
ٍ ثم التقت اا ي الجسر بالربيع» وهو حائط في ناحية الفح » > فاقتتلوا 
قتالاً شدیدا حتى كاد يفني بعضهم بعضاء فانهزمت الأوس» وتبعها الخزرج حتى بلغوا 
دروهم» وكانوا قبل ذلك إذا انهزمت إحدى الطائفتين فدخلت دورهم كفت الأخحرى عن 
اتباعهم . فلما تبع الخزرج الأوس إلى دورهم طلبت الأوس الصلح » فامتنعت بنو النجار 
من الخزرج عن إجبابتهم . فحصنت الأوس النساء والذراري في الآطام . وهي الحصون. 

ثم كفت عنهم الخزرج؛ فقال صخر بن سلمان البياضي : 

ألا أبلغا عني سويدبن صامتٍ 2 ورهط سويد بلغا وابنَ الاسلتِ 

بأنا قتلنا بالربيع سراتكم وأفلتَ مجروحاً به كل مفلت 


)01 في الأصل «(قسحم» . 
6 النسخة (ت) : ال 
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فلولا( اود 0 فى العشيرة اليجنا أدلت بحي واج إل أدلت 
e‏ تكانن يد ا ی 


ألا 2 عن و ا فق دف عكرت الأوس ها ا الات 
فلا رایاک بقتلى سراتنا وليس الذي ينجو إليكم بمفلت 
ومنها : 


يوم البتيع 

ثمّ التقت الأوس والخزرج ببقيع العَرْقدء فاقتتلوا قتالاً شديداًء فكان الظفر يومئذ 
للأوس؛ فقال عبيد بن ناقد الأوسي 

نا رأيت بي RR E‏ جاءوا وجمع ببي النجار قد خفلوا 
دعوت قومي وسهلت الطريق لهم الف المكان الذي أصحابه حللوا 
جادت بأنفسها من مالك عص ع اللقاء فما 0 ع فشلوا 
وعاوروکم كوس الموت إذا برزوا Ses‏ وحتی لسر الال 
تكشف البيض عن قتلى أولي رجم لولا المسالم والأرحامٌ ما نقلوا 
ا و سي ابل عل علننايى اتديدنا لكر 
لاقن الذي يدخحل على القوم وهم يشربول . 
فأجابه عبد الله بن رَواحة الحارثي الخزرجي : 


ارات بني عوفٍ وإخوتهم كعباً وجمع بني النجار قد حفلوا“ 





)١(‏ في الطبعة الأوربية «فهذي». وفي النسخة (ت): فهلاء وفي النسخة (ي) «فهذه». 
(۲) في النسخة (ر): «حفوف». 
(؛) في الطبعة الأوربية «خلفوا». 
(ه) في النسخة (ر): «غضب». 
(1) في الطبعة الأوربية «خلفوا». 


0۹۷ 


5 - عونل بالسييوف ولم فمل بكم ا عر الذي م 
حر بهم يعجر ارات فشحب وتغیر. ا يوم إلى رات Fr‏ عرفته e‏ 
فقالت له: لقد أنكرتك حتى تكلّمتٌ! فقال: 
قالت ولم تقصد لقيل الخنا: مهلا فقد آلف أسماعي 
واستتكرت لونا ج اا اضر غول 3 أوجاع 
قد حصت" البيضة رأسي فما أطعم نوما 2 تبجع 
ادت ا EE‏ فُضفاضة الي بالقاع 
أخفِرُماعني بدي روسق مهندٍ كاللمع قطاع 
صدق لسار وادق e Ea E?‏ ر 
لاني وهو والد اشد ين فك TT‏ ن ا 
في حروبهم . . فالتقى ا والخزرج بمكان يقال له الغرس*2 فكان الظفر للأوس» ثم 0 
تراسلوا ف في الصلح فاصطلحوا على أن يحسبواأ القتلى . فمن كان عليه الفضل أعطى 
ال لت لوس غل الخزرج ثلانة نفر» فذفعت الخزرح ثلاثة غلمة منهم رهنا 
بالدیات» فغدرت الأوس فقتلت الغلمان. 


يوم الفحار الأول للأنصار 
ولیس بفجار كنانة وقيس . 
فلما ا ٠‏ الأدين الغلمان حمعت الخزرج وحشدو بالا ٠‏ دعي 


ع حتى .كاد بعضهم اف ا . وسمي ذلك ا يوم الفجار, ااا بالغلمان. 





)١(‏ في الطبعة الأوربية «قوماً أباحوا حماهم».. 

(۲) في النسختين (ت) و(ب): «ولقد» . 

(۳) فى الطبعة الأوربية «#خضسب». وحصت: حلقت.. 

-. في النسختين (ت) و(ر): «مجتاء. وفي النسخة (ب): «مخناء‎ )٤( 
.)١197/5 الغرس : بئر بالمدينة» وهي بقباء . (معجم البلدان‎ )5( 


0۹۸ 


وهو الفجار الأول. فكان قيس بن الخطيم في حائط لهى فانصرف فوافق قومه برزوا 
للقتال» ف عن جد سلاحه إل السيف. ٹم خرج معهم. فعظم مقامه يومئدذ. وأبلى 
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2 حسنا وجرح 0 شديدة. فمكث حينا يتداوى منهاء وأمر أن يحتمي عن الماع 


2 معبس ومضرس 


ثم التقوا عند معبس ور وهما جداران» فكانت الخزرج وراء مضرس» 
وکات اا وراء معبس. فأقاموا أياما يقتتلون قتالا شديداء ثم ا الأوس حتى 
دخلت البيوت والأطام» وكانت هزيمة قبيحة لم ينهزموا مثلها. د له إن ی هرو بن 
عوف» وبني أوس مناة من الأوس وادعوا الخزرج. فامتنع من ل بنو عبد الأشهل. 
وت ظغري وغيرهم من الأوس وقالوا: لا نصالح حتى ندرك ثأرنا من الخزرج. فألحت 
الخزرج عليهم بالأذى والغارة حين وادعهم بنو عمرو بن عوف وأوس مناة» فعزمت الأوس 
إلا مَنْ ذكرنا على الانتقال من المدينة. فأغارت بنو سلمة على مال لبني عبد الأشهل 
يقال له الرعل, فقاتلوهم عليه فجرح سعد بن معاذ الأشهلي . جراحة شديدة. واحتمله 
بنوسَّلمة إلى عمروبن الجَموح الخزرجي. فأجاره» وأجار الرّعل من الحريق وقطع, 
الأشجار» فلما كان يوم بعاث جازاه سعد على ما نذكره إن شاء الله . 


ثم سارت الأوس ea e E‏ وأظهروا أنهم يريدون 
العمرة . وكانت عادتهم أ إذا أراد أحدهم الغعمرة أو الحج لم يعرض إل ليه خصمه. ويعلق 
المعتمر على بيكة كرانيف النخل . ففعلوا ذلك وساروا إلى و فقدموهاء وحالفوا قريشاً 
وأبو جهل غائب . فلما قدم أنكر ذلك وقال لقريش : أما سمعتم قول الأول: ويل للأهل 

من النازل! إنهم لأهل عدد وجَلّد ولقل ما رل قوم على قوم إل أخرجوهم من بلدهم 
وغلبوهم عليه. قالوا : فما المخرج من حلفهم؟ قال : أنا أكفيكمُوهم. عر ع 
الأوس فقال: إنكم حالفتم قومي وأنا غائب» ب ا وأذكر لكم من أمرنا ما 
تكونون بعده على رأس أمركم . إا فوم ت إماؤنا إن أسواقناء ولا يزال الرجل منا 
يدرك الأمّة فيضرب عجيزتهاء فإن طابت أنفسكم أن تفعل نساؤكم مثل ما تفعل نساؤنا 
حالفناكم» وان كرهتم ذلك فردوا إلينا حلفنا. فقالوا: لا نقر بهذا. وكانت الأنصار بأسرها 
فيهم غيرة شديدة» فردوا إليهم حلفهم وساروا لقن بلادهم ؛ فقال حسان بن ثابت يفتخر 
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أله أبلغ أبا فيس ييه 
فلت لحاصن” إن م E‏ 
يدي لهسا الد اا 
ت اللاهد العذراء منها 
ي طوف بکم ۵ من النجار e‏ 
يظل الليث فيها مستکینا 
كان بهاءها”) للاظطريتهينا 


کا من الماذي عليهم 
فقد لاقاك قبل تات قل 


الي احا ية 


خلال الدار مُسْبِلَةُ” طحونٌ 
ويهربٌ من مخافتها القطين 
سقط ين اني 0 
من لأئلات“ د الفعي»” 
جمال حين يجتلدون خو 


وبعد عات ذل سيكب 


وهي طويلة أيضا 
يوم الفحار الثاني للأنصار 


كانت الأوين قن»ظليت هن وة والنضير أن يحالفوهم على الخزرج» اد 
الخزرج فأرسلوا إليهم يؤذنونهم فقالت اليهود : إنا لا نريد ذلك. فأخحذت 
اورم رهنهم على الوفاء. وهم أربعون غلاماً من قَرَيْظة والنضير. ثم إن يزيد بن 
E‏ بت فا فک > فتغنى بشعر يذكر فيه ذلك : 

هلم إلى الأحلاف إذ رق عظمُهم وإذ أصلحوا مالا لجذمان ضائعا 

إذا ما امروؤٌ منهم أساء عمارة بعشا عليهم من بني العير جادعا 

فأما الصريخ منهم فتحملوا وأما اليهود فاتخذنا بضائعا 

أخحذنا من الأولى اليهودٌ عصاةد“ لغدرهم كانوا لدينا ودائعا“" 





)١(‏ في الطبعة الأوربية إذا ألقي له سمعٌ مبينُ. 

5) في الط الأررية وخا ذالم ور 

(۳) فى الأصل. والنسخة (ر): «مستلية». 

)٤(‏ في الطبعة الأوربية «بهاء». 

خا اليس رم ارم 

(5) في النسخة (ر) «رداها»» وفي النسخة (ت): «رهأهاء. وفي النسخة (ي) «رهانها» . 
(۷) فى النسخة (ر): «البليان». وفي النسخة (ب): «البليات». وفي الطبعة الأوربية «الثلثات» . 
)۸( في الطبعة الأوربية «القنين» . 

(9) في النسخة (ت): «فسحم» وفي (ب): «قشخم». 

6 في النسخة (ر): «عصابيا». 

)1١(‏ في النسخة (ر): «ورائعا». 


° ° 


فذلوا لرهن عندنا في جبالنا مصانعة يخشون منا القوارعا”"' 
وذاك مايا ين لل درن نصول عبر ا العزّ خاشعا 


فبلغ قولّه قريظة والنضيرٌ فغضبوا. وقال كعب بن أسد: نحن کما قال: ال 
فخالف الأوس على الخزرج . فلمًا سمعت الخزرج بذلك قتلوا كل من عندهم من الرهن 

مق الاد فررطة وار فأطلقوا نفرأًء منهم : سلَيْم بن أسد القرّطيّ جد محمّد بن 
كعب بن سايم . ولمعت الا وة ا والنضير على حرب الخزرج» فاقتتلوا قتالا 
EE‏ وسمي ذلك الفجار الثاني لقتل الغلمان من اليهود. 


وقد قيل في قتل الغلمان غير هذاء وهو: إن عمرو بن النعمان البياضيّ الخزرجي 
قال لقومه بني بياضة : 3 أباكم أنزلكم منزلة سوء» والله لا يمس وأسى اء خی أنزلكم 
منازل فة والنضيرء أو أقتل رهنهم ! وكانت منازل قَرَيْظة والنضير خير البقاع. فأرسل 
إلى قرّيظة والنضير: إِمّا أن تخلوا بيننا وبين دياركم. وإمّا أن نقتل الرهن. فهمّوا بأن 
يخرجوا من ديارهم. PT‏ القرظي : يا قوم امنعوا 0 وخلوه يقتل 
الغلمان. ما هي إلا ليلة ست فيها أحدكم امرأة ة حتى يولد له مشل أحدهم . فأرسلوا 
إليهم : إنا لا ننتقل عن ديارناء نارای ريا نا فعدا عمرو بن النعمان على 
رهنهم فقتلهم . وخالفه عبد الله بن أَبيّ بن سَلول فقال: هذا بغي وإثم. (ونهاه عن قتلهم 
وقتال قومه من الأوس وقال له: كأني بك وقد حملت قتيلا في عباءة يحملك أربعة 
رجال)”. فلم يقتل هو ومن أطاعه أحدا من الغلمان وأطلقوهم ؛ ؛ ومنهم : : سليم بن أسد 


وحالفت حينئذ قر يظة والنضين الأوس على الخزرج. وجری بينهم قتال سمي ذلك 
اليوم يوم الفجار الثاني . 

وهذا القول أشبه بأن يسمى اليوم راء أن 5 القرد الأول. فإنما قتلوا الرهن 
جزاء للغدر من اليهود. فليس بفجار يت إلا أن ا را لغدر اليهود . 


)"( 


ثم إن قر يظة والنضير حددوا د مع الأوس على الموازرة والتناصر. واستحكم 
(۱) في النسخة (ر): «مصافقة. . . التقارع». 
(۳) ما بين القوسين من النسخة (ر). 


2( هات بضم البأء. موضع في نواحي المدينة. وحكاه صاحب العين بالغين المعجمة (معجم البلدان 
.))١‏ 
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الخررح يجمعت وحشدات وراسلت حلفاءها من أشجع وجهينة» وراسلت الأوس خلفاءها 
من مزينة ومكثوا أربعين يوماً يتجهزون للحرب. والتقوا عات وهي من أعمال قريظة, 
وعلى الأوس حضير الكتائب بن سماك والد أَسَيْد بن حَضَير؛ وعلى الخزرج عمرو بن 
التعمان البياضيّ”", وتخلّف عبد الله بن أبِيّ بن سَلول فيمن تبعه عن الخزرج» وات 
بنو حارثة بن الحارث عن الأوس . فلمًا التقوا اقتتلوا قتالا شديدا وصبروا جميعا. 

ثمّ إن الأوس وجدت مس السلاح فولوا منهزمين نحو العريض". فلما رأى خضير 
هزيمتهم برك وطعن قدمه بسنان رمحه وصاح : واعَقَرَاه كعقر الجمل! والله لا أعود حتى 
أقتل فإن شى شئتم يا معشر الأوس أن ل فافعلوا . فعطفوا عليه, وقاتل عنه غلامان 
ا ا ET‏ وأقبل سهم لا يدّرَى 
من رمى به فأصاب عمرو بن النعمان البياضي رئيس الخزرج فقتله. (فبينا عبد الله بن 
بي بن سَلول يتردّد راكبا قريبا من بُعاث يتجسّس الأخبار إذ طلع عليه بعمرو بن النعمان 
قتيلا في عباءة يحمله أربعة رجال» كما کان قال له فلما راه قال: E‏ البغي )© ! 
وانهزمت الخزرج» ووضعت فيهم ا السلاح» فصاح صائح : يا معشر الأوس أحسنوا 
ولا تھلکوا إخوانكم , فجوارهم خير من جوار الثعالب! فانتهوا عنهم ولم يسلبوهم . اها 
سلبهم قريظة واللضيدن وحملت الأوسن ضا توخا فمات. وأحرقت الأوس دور 
الخزرج ونخيلهم . > فأجار سعد بن معاذ الأشهلي أموال بني ب سَلمة ونخيلهم ودورهم. جزاءً 
بما فعلوا له في الرعل. وقد تقذم ذكره. وى عرفلل ريق إباض د ن 
فسن جرخ ماضن الخزرجي . أخذه فجزرٌ ناصيته وأطلقه. وهي اليد التي جازاه بها ثابت في 
الإسلام يوم بني القريظة» وسنذكره. 


0 يوم شات آخر الحروب المشهورة بين ھن .لاوش والخزرج› ثم حاء الإسلام 
تفقت الكلمة» واجتمعوا على : نصر الإسلام وأهله. وكفى الله المؤمنين القتال . 

وأكثرت الأنصارٌ الأشعارٌ في يوم بُعاث, فمن ذلك قول قيس بن الحخطيم الظَفري 

الأوسي : 


ارت سا كال الاح ل ركنا غرم ف رات 


. ۱۲۸/۲۲ الأغاني‎ )١( 

)۳( أ واد بالمدينة. (معجم البلدان .)١٠١/٤‏ 

(۳) ما بين القوسين من النسخة (ر). 

. في الأغاني 7/1 «كاطراد المذاهب» . وفي الطبعة الأوربية «كالطراد المذاهب»‎ )٤( 
في الأغاني «وحشا»» وفي النسختين (ر) و(ت) «ربع» وفي النسخة (ب): «ركب».‎ )5( 
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فسان ال کات ونحن على منى 
ومنها : 

وكنت ا الحرب اا 
أذنت بدفع الحرب خرباً رأيتها 
فلما رأيت الحربَ حرباً تجرّدت 
مضعّفة يغشى الأنامل رَيْعُها 
نَرَى قِصَدَ المُران تلْقّى كان 
وسامحني ملكامَنِينَ”" و مالك 
جلف د إلى الب د 
إذا ما فررنا كان سوا فرارنا 
صدود الخدود والقنا متشاجر 


2 ل الفجار وقيلة 
ات عب وين © تخد با 


بن ا E‏ 


بدا عا تهنا وعدت بحاجب 


فلما أبوا شَعَلْتها كل جانب 
عن الدفع لا تزداد عر شيارب 
ا مع البردّين ثوب المحارب 
كأن e‏ “ عيون الجتادب“ 
تذرع خرصان بايدى الشواطب 
وا الأخيار رهط القباقس©» 
كمَشي الجمالالمُشْعلا ت الصا عب 
صدود ا د وازورار المناكب 
ولا تبرح الأقدام عند التضارب 
أذل من السقبان تن الخ 

ويرجعن ثرا ازات المفعارت 
كأن يدي بالسيف مخراق لاع“ 
إن حسب في جذم غسان فاق 
ويوم عاك كان يوم التغالب 
ا فى راش الأهاضب» 


أشاقتك © ليلى في الخليط المجانب2 نعم فرشاش الدمع في الصدر غالب 





. في النسخة (س): «قسيبتها»‎ )١( 

(؟) فى النسخة (ب): «الجنايب». 

)۳( في جمهرة أشعار العرب : «وسامح فيها الكاهنان» . 

)٤(‏ في النسختين (ر) و(ت): «العتاقب». وفي الطبعة الأوربية «المصائب». 

(4) في النسخة (ر): «المصعبات». 

(1) في النسخة (ر): «محنا ولاعب». والبيت في الأغاني 1//7. ْ 
الد يسوم التخديقة اسا كأن يدي بالسيف يِبُخراقٌ لاعب 

(۷) في النسختين (ت) و(ب): «مثل أوس». وفي النسخة (ر): «مل ارض». 

)۸( أنظر ديوان قيس بن الخطيم ١:و"١٠.‏ 

(۹) في النسخة (ت): «اسلبا قتل». وفي النسخة (ب): «لليلى». 


۳ 


بكى |( ثر من شطت نواه ولم يقم 
لدن غدوة حتى إذا اج عارضت 
نحامي ی أحسابنا بنلادنا 
وأعمى رةه معدل سيوفنا 
ومعترَّكِ ضناك ترق ى لفرت وسطه 
برل ترى الماذي فوق جلودهم 
وهم ES‏ في ادرو تخالهُم 
معاقلهم في كل يوم كريهةٍ 


لحاجة مخزونٍ شكا الحبٌ ناصب 
اا من لبه كل عازب 
لمفتقر أو سائل الحى واجب 
وخصمٍ أقمنا بعدما 0 ای 
ا لمشي الجمال المصاعب 
وبيّضأا يَأ مشل لون کرت 
اوم متى نشا الرماح تضارب 
مع الصدق منسوب السيوف القواضب 


وهي طويلة . 

وليلى التي شبب بها ابن رواحة هي أخت قيس | بن الخطيم . 

اة التي شبّب بها ابن الخطيم هي أخت عبد الله بن رواحة, وهي أم 
النعمان بن بشير الأنصاري . 

(بعاث بضم الباء الموخدة» وبالعين المهملة» وقال صاحب كتاب العين وحده: 
وهو بالغين المعجمة). 

ذكر غلبّة ثقيف على الطائف والحرب بين 
الأحلاف وبني مالك؟©) 

كات أرقن اف ف وا تعدو ا دين ووی کی عن اون ي فا 
بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خضفة بن 
قيس بن عيلان غلبوهم على الطائف بعد قتال شديد. 

وكان بنو عامر يصيّفون بالطائف» ويشتون بأرضهم من نجد» وكانت مساكن ثقيف 
حول الطائف . 

وقد اختلف الناس فيهم» فمنهم مَنْ جعلهم من إيادء فقال: ثقيف اسمه قسي بن 
نبت بن منبّه بن منصور بن يقدم بن أفصى بن دعمي بن إياد من معدّء ومنهم من جعلهم 
)١(‏ في النسختين (ر) و(ت): «وراح». 
)۲( في النسخة (ر) : «نايح». 


() في الطبعة الأوربية «نج شاغب». 
)٤(‏ ورد العنوان فقط في النسخة (ر). 
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من هوازن فقال: هو قيس بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن 

فرأت ثقيف البلاد» فأعجبهم نباتها وطيب ثمرهاء فقالوا لبني عامر: إن هذه 
الأرض لا تصلح للزرع. ا ل | ونراكم على أن آثر تم الماشية على 
الغراس» وبحن أناس ليست لنا مواش» فهل لكم أن تجمعوأ الزرع والضرع بغير مؤونة؟ 
تدفعون إلينا بلادكم هذه فنثيرها ونغرسها ونحفر فيها الأطواء ولا نكلفكم مؤونة. . نحن 
تويكو المؤونةوالعمل. فإذا كان وقت إدراك الثمر كان لكم النصف كاملاً. ولنا النصف 


فرغب بنو عامر في ذلك» وسلموا إليهم الأرض» فنزلت ثقيف الطائف واقتسموا 
البلاد وعملوا الأرض وزرعوها الأعناب والثمار. ووفوا بما 5 لبني قافر ينا فيه 
الدهرء وكان تر عام ن لقنا عمد أرادهم من العرب . 


فلمّا كثرت ثقيف وشرّفت حصّنت بلادها وبنوا أسواراً على الطائف وحصّنوه. 
ا امنا كارا جمارب إليهم عن نصف الثمار. وأراد بنو عامر أخذه منهم. فلم 
يقدروا عليه فقاتلوهم فلم يظفرواء وكانت ثقيف بطنين : الأحلاف وبني مالك. وكان 
للأحلاف في هذا أثر عظيمء ولم تزل تعتد بذلك على بني مالك. فأقاموا كذلك . 

ثم إن الأحلاف أثروا وكثرت خيلهم. فحموا لها حمى من أرض بني نصر بن 
معاوية بن بكر بن هوازن يقال له جلذان. فغضب من ذلك بنو نصر وقاتلوهم عليه. 
ولحت الحرب بينهم . وكان رأس بني نصر عفيف بن عوف بن عباد النصري ثم 
اليربوعي . ورأس الأحلاف مسعود بن قعنب . فلما لحت الحرب بين بني نصر والأحلاف 
اغتنم ذلك بنو مالك ورئيسهم جندب بن عوف بن الحارث بن مالك , بن حطيط بن جشم 
من ثقيف لضغائن كانت بينهم وبين الأحللاف. فحالفوا بني يربوع على الأحلاف . 

فلما سمعت الأحلاف بذلك اجتمعوا. وكان أول قتال كان بين الأحلاف وبين بني 
مالك وحلفائهم من بني نصر يوم الطائف. واقتتلوا قتالاً نا فانتصر الأحلاف 


وأخرجوهم منه إلى واد من وراء الطائف يقال له لحب» وقتل من بني مالك وبني برسویم 
مقتلة عظيمة في شعب من شعاب ذلك الجبل يقال له الأبان". ثم اقتتلوا بعد ذلك أياما 


(۱( في الأصل «زرع». 

(5) أبان: : بفتح أوله وتخفيف ثانيه . أبان الأبيض» وأبان الأسود. فأبان الأبيض شرقي الحاجرء فيه نخل وماء 
يقال له أكرة» وهو العلم لبني فزارة وعبّس . وأبان الأسود جبل لبني فزارة خاصة. وبينه وبين الأبيض ميلان . 
(معجم البلدان .)57/١‏ 


مُسَمُيَاتء منهنَ يوم عَمُر ذي كندة", من نحو نخلة, ومنهنْ يوم كرونا من نحو خلوان. 
وسح تين عرف المريدسى فى الك ابوه ا 
ألقت ما في بطنهاء فاقتتلوا أشد قتال ثم افترقوا. فسارت بنو مالك تبتغي الحلف من 
دوس وخثعم وغيرهما على الأحلاف. وخرجت الأحلاف إلى المدينة تبتغي الحلف من 
الآأنصار على بني مالك. فقايم مسعود بن معتّب على أُحَيّحة بن الجُلاح أحد بني 
عمرو بن عوف من الأوس» وكان أشرف الأنصار في زمانه» فطلب منه الحلف. فقال له 
أحيحة : والله ما خر- ج رجل من قومه إلى قوم قط بجلف أو غيره إلا قر لأولئك القوم بشرٌ 
مما أنف منه من قومهء فقال له مسعود: إني أخوك» وکان صديقا له» فقال ` أخوك الذي 
تركته وراءك فارجع إليه وصالحه ولو بجدع أنفك وأذنك. فإن ا في قومك 
إذ خالفته؛ فانصرف عنه وزوده بسلاح وزد وأعطاه غلاما کان 5 الأطام» يعني يعنى 


الحصون. بالمدينة. فبنى لمسعود د بن معب ا فكان أول طم 0 بالطائف. . 
بنيت الآطام بعده بالطائف . ولم يكن بعد ذلك بينهم حرب تذكر. 


وقالوا فى جر اعارا بر فمن ذلك قول محبر» وهو ربيعة بن سفيان أحد 
ب يتن ساي اده 


قريعي ثقيف اا اشر بينهم بينهم 
عناقا) ضروساً بين عَوْف ومالك 
مضرمة مة شبأأشبا” ا 


رة جساؤوا تخ طوا ماتا 
ا عوف بن عقدة في الوغى 
خی پا رامن ريات كانيا 
وقوما ا ن 


0 


ولكنّ مسعوداً جناها وجندبا 
فلم بك عنها منزع حين أنشبا 
ددا لظاها ترك 8) الطفل أشييا 
بأيديهما ما أورياها وأثقبا 
وعوف بماجراعليها وأجلبا 
إليهم وتدعو في اللقاء ا 
وتدعو علاجا والحليف المطيبا 
تفا إذا الداعي إلى الموت ثوا 
TEE ECE ET‏ 


.)71١/4 غمر ذي كندة: : موضع وراء وجرة بينه وبين مكة مسيرة يومين. (معجم البلدان‎ )١( 

)۲( في الطبعة الأوربية وردت العبارة هكذا: : «فبنى لبني معتب بن مسعود وذهب عمر وأطم. فقال سلمان أن 
أول من اطم أطماً بني» . 

(؟) فى الطبعة الأوربية «عفاقا». 

62 في الطبعة الأوربية «مترك» . 

(©) فى الأصل «شبا». 

)1( في الطبعة الأوربية : «يحطر ما أتينا» . 


(عفيف هذا بضم العين وفتح الفاء) . 
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بإ لمن اميم 


نس اد الله» صلى الله عليه وسلم 
ود بعض أخبار ابائه وأجداده2) 


بلرساد ا ا Eu‏ 


وقيل : أبأ 
وقيل : أبا أحمد بن عبد المطلب. 


وكان عبد الله أصغر ولد أبيه. فكان e‏ الله وأبو طالب» واسمه عبد مناف» 
0 

والزبير» وعد الكعبة. وعاتكة. واميمة. وبرة ة ولد عبد الطاب أمهم جميعهم فاطمة 
بنت عمرو بن عايذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة” . 

وكان عبد المطلب نَذَّرَ حين لقي من قريش العَنت في حفر زمزم كما نذكره» لئن 
م ا لرن أحدهم عند الكعبة لله تعالى . فلما 
بلغوا عشرة وعرف أنهم سيمنعونه أ خبرهم بنذرء فأطاعوه وقالوا : كيف نصنع؟ قال: : يأخذ 

Rh 8 HE e‏ فدشخلوا على هبل في 


وكان عند هبل سبعة قرح في کل فدح كتاب » فقدح فيه ا إدا اختلفوا 


. من هنا يعود المؤلف إلى النقل عن الطبري‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ۸۸/١‏ تاريخ الطبري 7784/7. سيرة ابن هشام 2175/١‏ نسب قريش 25١‏ 
جمهرة أنساب العرب ١٠ء‏ أنساب الأشراف 2/8/١‏ مروج الذهب ؟٠/؟777.‏ المعارف ١۷١۱ء‏ نهاية الأرب 
55 عيون الأثر لابن سيّد الناس »7١/١‏ السيرة النبوية لابن كثير ١/187ء‏ تاريخ الإسلام للذهي 
(السيرة النبوية) بتحقيقنا »١١/‏ تاريخ دمشق (السيرة النبوية) ۳٦/١‏ عيون التواريخ لابن شاكر الكتبي 
١‏ تاريخ الخميس للديار بكري 7377/١‏ . 

)۳( الطبري 7 . 

. الأقدح : : جمع قذح. . ويجمع على قداح. والقِذْح» بالكسر: السهم قبل أن يُراش ويُنصّل‎ (٤( 


1°۸4 


في العقل م يحمله منهم ضربوا اد السبعة. وقِدذّح فيه (نعم) للآمر. إذا أرادوه 
e:‏ بهء فإن خرج «نعم» عملوا به وقذح فيه «لا»» فإذا أرادوا فا ضربوا به» فإذا 
حرج ولاى لم يعلموا ذلك الأمرء وقذح فيه (منكم)ء وقدح فيه «ملصق» › وقدح فيه «من 
غیرکم»» وقدح فيه «المياه» . إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح» وفيها ذلك 
القذح» فحيث ما خرج عملوا به. 


وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاماً. أو ينكحوا جاريةء أو يدفنوا ميتاء أو شكوا في 

تست أل a‏ ذهبوا به إلى هبل. وبمائة درهم › وجزور» فأعطوه صاحب القداح 
الت يشريه ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون, ثم قالوا: نا إلهتا هذا 
فلات بن فلان قد أردنا به کذا وكذا فاخرج الحق فيه . م يقولون لصاحب القداح : 
اضرب . فيضرب › فإن حرج ج عليه «منکم» کان نظا وإن حرج عليه امن غيركم) كان 
جلف وإن خرج عليه «مُلْصَقَ» كان على منزلته منهم. انس ولاف وإ خرج 
عليه شيء سوى هذا مما يعملون به. فإن حرج 0 عملوا به» وإن ج »ل أخروة 
عامهم ذلك حتى يأتوه به مرة أخرى. ينتهون في أمورهم لين ذلك مما خرجت به 
القداح . 


وقال عبد المطلب لصاحب القداح : اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذه . وأخبره 
بره الذي 56 وکان عبد الله e‏ أبيه وأحبهم إليه . صاحب ا 
Eb, 25‏ عبد الملل بيده. ثم أقبل إلى إساف ونائلة 8 الصنمان اللذان ينحر 
الناس عندهما" . فقامت قريش من - فقالوا: ما تريد؟ قال: أذبحه. فقالت قريش 
وبنوه: والله لا تذبحه أبداً حتى تعْذِر" فيه لئن فعلت هذا لا يزال الرجل منا يأتي بابنه 
ا فقال له المغيرة ة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم : والله لا تذبحه حتى 
تعذر فيه فإن کان و بأموالنا فدیناه Î‏ ان وبنوه : : لا تفعل وانطلق إلى 
كاهنة بالججر» فسلهاء فإن أمرتك بما لك وله فيه فرج قبلته 


- في حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء قالت: «ما زلنا نسمع أن إسافاً ونائلة - رجل - وامرأة من جرهم‎ )١( 
أخبار مكة ١/۱۱۹ء كتاب الأصنام‎ ,.٠١5/١ زنيا في الكعبة فمسيخا حجرين». أنظر: سيرة ابن هشام‎ 
شفاء‎ .١ مروج الذهب 50/7. تاريخ الإسلام (السيرة النبوية)‎ .٠١5/١ للكلبي 9؟. الروض الأنف‎ 
. 75 السير والمغازي لابن إسحاق‎ .5٠6٠١/١ الغرام (بتحقيقنا)‎ 

(؟) في الأصل «نعذر» وفي النسخة (ب): «يحدر». 
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إليهاء وهي بعخيبر» e‏ ۰ فقالت: ارجعو اليوم 
2 الدية كم قالوا : عشر من الإبل» وكانت كذلك. قالت : زحد إلى لادک 
ع PE E‏ دلوو اا م E‏ 
ماخگک. 

فخرجوا حتى أتوا مكة» فلا أجمعوا لذلك قام عبد المطلب يدعو الله » ثم قربوا 
عبد الله وعشرا من الإبل. فخرجت القداح على عبد الله » فزادوا عشرا» فخرجت القداح 
مت Î‏ دي بو ساي حا 
و فرت E‏ ساو TEE‏ 

انود عراف ين وين E E‏ ودب 7 e‏ 1110 1 
عبد المطلب من الإبل انصرف بابنه عبد الله وهو آخذ بيده» فمرٌ على أم قتال" ابنة نوفل 
CC RD,‏ وهي عند البيتء فقالت له حين نظرت اليه وإلى وجهه: 
لابل وَكَمْ علي الآن. قال : ا ام غار ر 


فخرج به عبد المطلب حتى أتى به وب بن عبد ماف بن رُغْرة. وهو سيد بني 
زهرة فزوجه ابنته آمنة بنت وهب» وهي لبرة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن 
قَصَيّ . ورا لآم بيرعت أنية بق عبد الغرى ين قصى» وأم حبيب لبرة بنت عوف بن 
عبيد بن عويج بن عدي بن كعب, 





)١(‏ الطبري 75٠/7‏ -“757» وسيرة أبن هشام ۱۷١/١‏ -2118 وفيها: دلا يُصَّدٌَ عنها إنسان ولا يمنع». وفيها مثل 
هنا أيضاً في قول 1/8/١‏ إوروى ابن سعد عن الواقدي » ٠‏ قال: حدّئني سعيد بن هشام» عن يعلى بن مسلم. 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لا نحرها عبد المطلب خلى بينها وبين كل من وردها من إنسي ي أو سبع 
أو طائر لا يذب عنہا أحداً ولم يأكل منها هو ولا أحد من ولده شيئا. (الطبقات الكبرى )84/١‏ وانظر الخبر في : 
السير والمغازي ۳۲ وما بعدها. 

(۲) في النسخة (ب): «قبال»» وفي الطبعة الأوربية «قيال». 

(۳) في الأصل «أملكها». 


11° 


خرج من عندها حتى أتى المرأة التي عرضت عليه نفسها بالأمس فقال لها: ما لك لا 
ا على اليوم ما كنتٍ عرضت بالأمس؟ فقالت: فارقك النور الذي كان معك 
بالأمس» فليس لي بك اليوم حاجة . 
وقد كانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل أنه كائن لهذه الأمة نبي من بني 
إسماعيل '. 


وقيل : : إن عبد المطلب خرج بابنه عبد الله ليزؤجه» فمرٌ به على كاهنة من حَنْعم 
يقال لها فاطمة بنت مر متهودة من أهل تبالة". فرأت في وجهه نورا وقالت له: يافتى 
هل لك أن تقع عليّ الآن وأعطيك مائة من الإبل؟ فقال لها: 


أما الحرام فالممات دونه ولخ لا جل فأسشينة 
فكيف بالأمر الذي د تبسغينه©) 


ثم قال لها : أنا مع أبي ولا أقدر [أن] أفارقه . فمضى فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد 
مناف بن زُهرة . فأقام عندها ثلاثاً ثمّ انصرف» فمر بالخثعمية› فدعته نفِسَه إلى ما دَعَته 
إليهء فقال لها: هل لكِ فيما كنتٍ أردت؟ فقالت: الو ا 
رأيت في وجهك ريام فأردت أن يكون لي فأبى الله إل أن يجعله“ حيث أراد. فما 
صنعت بعدي؟ قال : زوجني أبي آمنة بنت وهب . قالت فاطمة بنت مر : 


ا رایت مله ساسكت فتلألأت بخناټم 9 القطره 
فلمائها” 0 يضىئء ء له ما وليه كإضاءة السيدرة 


)١(‏ الخبر في سيرة ابن هشام 118/١‏ 2118 تاريخ الطبري ۲٤٤ ۲٤۳/۲‏ والسير والمغازي 47. وانظر 
طبقات ابن سعد ٩۷ - ٩٤/۱‏ وفيه أن المرأة التي عر هي اسمها «قتيلة». 

(۲) في الأصل «ثمالة». وفي الطبعة الأوربية : «بنت مرة مشهورة من أهل قبائله؛ . 

(١‏ الرجز في الطبقات الكبرى 95/١‏ وفيه «تنوينه» بدل «تبغينه». والرجز أيضاً في تاریخ الطبري ا وفي 
الروض الأنف ١18١/١‏ زيادة: 

«يحمي الكريم عِرّضه ودينه» 

وَانظر ضا عيون الأثر .55/١‏ ونهاية الأرب .10/١7‏ وأنساب الأشراف ,80/١‏ وتاريخ الخميس 
,٠١9 ١‏ والبداية والنهاية 276٠/5١‏ وسيرة ابن كثير .,/8/١‏ 

)٤(‏ فى الأصل «يكون». 

رمع الاق اة ال ا 

39 في الطبعة الأوربية «فتلا لا ال 

)۷( لا فأبصرتها. وفي الطبعة الأوربية وردت «فملأتها». 

)۸( في الروض الأنف ۱۸١/١‏ «يضيء به» . 

و6 في الروض » ونهاية الأرب 95 والطبقات الكبرى .91//١‏ «الفجر». 
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EEE‏ ا أبوءُ به“ ما كل قادح ر جورف 
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لله ما ٠‏ زُمرية E‏ تويك ما استليَت© وما ندري 9 


+ بر 


بني هاشم قد 0000 فخ اك أميية إذالاهء ركان 
كما غادرَ المصباحٌ عند خموده“ فائل قد منت“ له بدهانٍ 


فما كل ما يحوي الفتى من تلاده“ لعزم ولا ناافساتة لوان 
فأجيل إذا طالبت أمرا اقانة ٠.‏ سيكيكة خدان يُعتلِجانٍ”" 
سيكفيكة إما يد EY‏ وإما د Ey‏ ا 
Cl E‏ هه جا ما نالك 1زم 


وقيل : إن الذي اجتاز بها غير هذا والله أعلم . 
د بحن نت 


00 في تاريخ الطبري ١/10؟‏ : «فرجوتها»» وفي سيرة أبن كثير. 
(۲( في الروض : «ورأيته يته شرفاً أبوء به»» وكذا في نهاية الأرب »5١/١5‏ والطبقات الكبرى .۹۷/١‏ 
() و فى الروض : «منك الذي اسلَبّت»» وفي الأوربية : «يؤتيك ما سلبت». 
5( اظ الطبقات الكبرى .4۷/١‏ تاريخ الطبري 155/7. الروض الأنف ١/١18»ء‏ نهاية الأرب 251/15 
سيرة ابن كثير ١74 » ١/8/١‏ ., البداية والنهاية ٠٠١/۲‏ . 
(5) في الطبقات الكبرى: «يعتلجان»» وكذا فى أنساب الأشراف .۸٠/١‏ ونهاية الأرب ٦1/١١‏ . 
»( فی الطبقات» وأنساب الأشراف. ونهاية الأرب: (بعد ر 
)۷( في طبعة صادر ٩/۲‏ «بُلْت» وما أثبتناه عن: الطبري ٠٤٠/۲‏ والطبقات الكبرى 4۷/١‏ وأنساب 
الأشراف ۸٠/١‏ ونهاية الأرب 2.5١/١7‏ وسيرة ابن كثير ٠۷۹/۱‏ . 
١5(‏ في النسخة (ت): «بلاده). وفي الطبعة الأوربية «ملاذه». 
(9) في النسخة (ب): «يعزم». وفي الطبقات, والنهاية. وابن كثير: «بحزم». 
)٠١(‏ فى النسخة (ب): «بتوان». 
وورد في أنساب الأشراف: 
وماكل ما يحوي امررٌ من إرادة لحزم ولا ما فاته لتوانٍ 
)١١(‏ في الطبقات» وأنساب الأشراف. ونهاية الأرب : «يصطرعان» . 
(1۲( قمغا : مقبوضة . 
(۱۳) في نهاية الأرب : «ببيان» . 
)١5(‏ في الطبعة الأوربية : «شان». والبيت في الطبقات الكبرى» ونهاية الأرب 051/515 ٦۲‏ : 
وانظر: تاريخ الطبري ۲٤١ ٠٠٤٥/۲‏ وأنساب الأشراف 8١/١‏ وفيه )٤(‏ أبيات فقط. وسيرة ابن كثير 
۱۷۹/۱ . 
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قال الزُهري: أرسل عبد المطلب ابنه عبد الله إلى المدينة يمتار لهم تمرأء فمات 
بالمدينة . 


وقيل: بل كان في الشام» فأقبل في عير قريش» فنزل بالمدينة وهو مريض» فتوفي 
بها ودفن في دار النابغة الجعدى 0“ وله خمس وعشرون سنة . 
وقيل : ثمانٍ وعشرون سنة”» وتوفي قبل أن يولد رسول الله كلل . 
(عايذ بن عمران: بالذال المعجمة, والياء تحتها نقطتان. وعبيد: بفتح العين» 
وكسر الباء الموحدة . وعويج : بفتح العين › وكسر الواوى وآخره جيم) . 
ابن عبد المطلب 


واسمه شيبة” “» سمي بذلك لأنه كان في رأسه لما ولد شيبة» وأمّه سلمى بنت 
عمرو بن زيد الخزرجية النجارية. ويكنى أبا الحارث» وإنْما قيل له عبد المطلب. لان 
أباه هاشماً شخص في تجارة إلى الشام» فلما قدم المديقة زل على مرون ليا 
الخزرجي من بني النجارء فرأى ابنته سلمى فأعجبته فتزوجها. وشرط أبوها أن لا تلد 
ولدأ إلا في e EN‏ اا ثم حملها 
إلى مكة فحملت. فلمًا أثقلت ردّها إلى أ هلها ومضى إلى الشام فمات بغزة . 

فرلدت له سالمى عبد المظلب» فكت بالمدية مع سين 

إن ا بني ار بن عبد مناف Moe‏ فإذا غلمان ا 
ا يا EN‏ ايع ها دري ابن أخيك› ا 
ترك مل فقال المطلب: لا أرجع إلى أهلى حتى آتي به . فأعطاه الحارئيّ ناقة فركبهاء 


وقدم المدينة عشاءء فرأى غلمانا يضربون كرة. فعرف ابن أخيه E‏ فا 
فأخذه وأركبه على عجز الناقة . 


)١(‏ في الأصل : «الصغرى». 

(۲) الطبقات الكبرى 44/١‏ وقال الواقدي : هذا هو أثبت الأقاويل والرواية في وفاة عبدالله بن عبد المطلب وسنه 
عندنا. وانظر: أنساب الأشراف ,.47/١‏ ونباية الأرب ٦١/١١‏ . 

(۳) أنساب الأشراف ۹۲/۱ . 

. ٤١/١١ ناية الأرب‎ ۲٤٦۹/۲ الطبري‎ ٦٤/١ أنساب الأشراف‎ )٤( 

(4) في النسخة (ب): «زيد بن أسد». 


1۳ 


وقيل: بل أخذه بإذن أمّه وسار إلى مكة» فقدمها ضحوة والناس في حي 
فجعلوا يقولون له: من هذا وراءك؟ فيقول: هذا عبدي. حتى أدخله منزله على امرأته 
ey‏ ال لا ا 0 
أخيه» sS OS‏ القوله : : هذا عبدي”' . 

ثم أوقفه المطلب على ملك أ آبيه» فسلمه إليه. فعرض له توفل بن عبد مناف» وهو 
000 5-0006 المطلب؛ وف د 8 e‏ فاون ك 
فكتب إلى أخواله من بني اا لهم حاله. 0 أبو أسعد" بر 0 0 لاد 
في ثمانين راا حتى أتمر الأبطح ^ > فخرج عبد الطاب يتلقام فقال له: الل يا 
خال! قال : حتى ألقى نوفلا . ET‏ الو E aE‏ فر 
فسل سيفه ثم قال ٠‏ ورت هذه البنية8©) لتردّن على ابن أ ختنا رکه أو الان منك 
السيف! قال : ای ورك عله ال أذ علي كي فأشهد عليه من حضرء ثم قال لعبد 
المطلن: الول ااا حتی . . فأقام عنده ثلاث فاعتمروا وانصرفوا. 

فدعا ذلك عبد الات إلى الحلف فدعا ر : بشر”' بن عمروء وورقاء بن فلان, 
ورتا ف رجالات اف فحالفهم في الكعبة وکتبوا كتابا . 

وكان اف عبد الطاب السفانة» والرّفادة وشرفٌ في قومه وعظم ا ثم ا 
حفر زمزم» وهي بئر إسماعيل بن إبراهيم » عليه السلام. التي أسقاه الله تعالى منهاء 
فدفنتها جرهم, وقد تقدّم ذكر ذلك . 


.٤١ ٤١/١١ نهاية الأرب‎ ۲٤۸ - ۲٤٦/۲ تاريخ الطبري‎ ٥ ٦٤/١ أنساب الأشراف‎ )١( 
. 4/۲ في الطبعة الأوربية «أبو سعيد»» والتصحيح من النسخ » والطبري‎ (۲) 


)۳( الأبطح : : يضاف إ الى مكة وإلى منى .2 لأن المسافة بيئه وبينهما واحدة. ووا كان إن منى .2 أقرب» وهو 
2١‏ البنية: أب لقع ن بباء ا ونون وياء مثناة من تحت مشدّدة. قاله القاضي عياض في 


«المشارق». أنظر: شفاء الغرام (بتحقيقنا) ۲٠۷/۱‏ . 
)٥(‏ ركحة : فناءه أو ساحته . 
)١(‏ فى الطبري 70١/7‏ «بسر». 
7/7( كب في حاشية الأصل : «لعله نوفل». 
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[سبب حفر بئر زمزم] ٠‏ 

وكان سبب حفره إياها أنه قال :ينا آنا تا ئم بالحجر إذ أتاني ات فقال: 
طيبة”“. قال : قلت : وا قال : ثم ذهب من و 
فجاءني فقال : احفر بر . قال: قلت: : وما برة؟ قال: : ثم ذهب عني » قال: فلما کان 
الخد رخنت إلى مضجعي › فنمت فيه فجاءني فقال : احفر المضنونة“. [قال : قلت : وما 
المضنونة”“؟ قال]: فذهب عني . فلما كان الغد رجعت إلين مضجعي» [فنمت فيه 
فجاءني ]2 فقال : احَفِرٌ زمزم» إنك ده فقلت: وما زمزم؟ قال: تراث من 
أبيك الأعظم . لا تنزف أبداً ولا تذ تسقي قي الحجيج الأعظم . يل تام جاكل تم ميم 
بنذر فيها ناذر لمنعم. کرت فيراناً وعدا مک > ليس كبعض ما قد تعلم» وهي بين 
الفرث والدم» عند نقرة الغراب الأعصم. عند قرية النمل” . 

فلا بين له شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد صدقء غدا بِمَعْوَلِهِ ومعه ابنه 
الحارث› 0 غيره» فحفر بين إساف ونائلة, في الموضع الذي تنحر [فيه] قريش 
لأصنامها. وقد رأى الغراب» ينقر هناك . فلا بدا له الطوي”© كبر فعرفت قريش أنه قد 
أدرك حاجتهء 3 إليه فقالوا : إنها بثر أبينا إسماعيل » وإِنْ لنا فيها حقّاً فأشركنا معك. 
قال: ما آنا بفاعل. هذا أمر خصِصت به دونكم . قالوا: فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك”" 
فيها. قال: فاجعلوا بي بيني وبينكم من شئتم . قالوا: كاهنة بني سعد بن هِذَيم' "2 وكانت 
بمشارف الشام . 


)١(‏ العنوان مضاف على الأصل. والخبر أشار إليه الطبري إشارة مقتضبة 701١/7‏ وهو في : الطبقات الكبرى 
0١‏ وأنساب الأشراف ١/4/اء‏ وسيرة ابن هشام ١/17غ‏ والسير والمغازي لابن إسحاق 78» والبدء 
والتاريخ “٤١‏ وسيرة ابن كثير ١//1717٠ء‏ والبداية والنهاية 7”515/7ء ونهاية الأرب .47/1١5‏ والروض 
الأنف »2١517//١‏ وشرح المواهب للزرقاني 55/١‏ . 

(۲) طيبة : سمَيّت بذلك لأنها للطيبين والطيبات من ولد إبراهيم وإسماعيل»› ET‏ (الروض الأنف 
١/١‏ ). 

)۳( برة: اسم صادق عليهاء لأنها فاضت للأبرار» وغاضت عن الفجار. (الروض الأنف .)١57/١‏ 

)٤(‏ في النسختين (ت) و (ب): «المصبورة». 

:2( كال وھ مه سمت المقنددونة لأنها ضِنٌ بها على غير المؤمنين» فلا يتضلّع منها منافق . (الروض 
١//ا" ١‏ ). 

(1) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصول» والاستدراك من سيرة ابن هشام ٠١٤/١‏ . 

(۷) سيرة ابن هشام 5١‏ و56 أخبار مكة للأزرقي 1/7 » الطبقات الكبرى ./87٠/١‏ 

(۸) في سيرة ابن هشام ١57/١‏ «الطي». 

(9) في أخبار مكة ٤٥/۲‏ «نحاكمك». 

(١١)وسن»‏ ليست في سيرة أبن هشام 0/١‏ ولا في الطبقات الكبرى »854/١‏ وهي في أخبار مكة 
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فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مَناف» وركب من كل قبيلة من ريش 
سی إذا 00 0-0 تلك 050 0 ثني ماء عبد المحطلت 
عوسي سيا ينا ت لرأيك ؛ ففرنا هنا شت قال: فإني أرى أن 
حا ا ا لا 0 00 
موتا قد وارى الجميع, فضيعة رجلٍ واحد ارف ارک قالوا: نعم ما رأيت 
ففعلوا ما أمرهم به . 

ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاءنا بأدينا هكذا للموت لا در 
في الأرض ونبتغي لانفسناء لجز فارتحلوا ومن معه من قبائل ريش ينظرون إليهم» ثم 
ركب عبد المطلب» فلما انبعثت OREO‏ ا ا 
فكبر وكبر أصحابه» وروا وار ا > ثم دعا القبائل من قريش فقال: هلموا إلى 
الماء فقد سقانا الله . فقال أصحابه : :لآ نستيهه لأنهم لم يسفونا. فلم يسمع منهم وقال: 
فنحن إذاً مثلهم ! فجحاء أولئك القرشيون فسربوا وملأوا أسقيتهم وقالوا: قد والله قضى الله 
لك علينا يا عبد المطلب» والله لا نخاصمك في رمزم ادا إن الذى سقاك هذا الماء 
بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم » فارجع ال سقايتك راشداً. 


فرجعوا إليه ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبينها“. 


a‏ الألين E‏ وهما من ذهب 
يد أسيافا قلعية”©) ضار يي ا 
فقالوا ا قال : aT‏ د قڏحین › ولي يه 
ر ادا جال کل اده ومن تخلف قداځه فلا شيء له. قالوا: أنضفت. ففعلوا 
ذلك وصربت القداح عند هبل“ فخرج قذحا الكعبة على الغزالين, وخرج قلحا عرد 
المطلب على الأسياف والأدراع» ولم يحرج لقریش شي ء من القداح. فضرب عبد 
لفطل الأسياف ينانا للكعبة. وجعل فيه الغزالين صفائح من ذهب» فكان أول ذهب 
حليت به الكعبة. 


74 السير والمغازي‎ ء٤٦‎ - ٤٤/۲ أخبار مكة‎ 21017 6177/1١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)۱۷١/١ كان في جوف الكعبة» وهو أعظم أصنامهم . (سيزة ابن هشام‎ )۳( 
. ٤۷/۲ أخبار مكة‎ ء1٦۹4‎ .1١58/1١ السير والمغازي ۲۷ سيرة ابن هشام‎ )٤( 
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وقيل: بل بقيا في الكعبة وسرقا» على ما نذكره. 

وأقبل الناس والحجاج على بئر زمزم تبركا بها ورغبة فيهاء وأعرضوا عما سواها من 
الآبار”'. 

ولما رأى عبد المطلب تظَاهُرَ قريش عليه نذر لله تعالى : إن يرزقه عشرة من الولّدان 
يبلغون أن يمنعوه ويذبوا عنه نخر أحدّهم قربانا لله تعالى . 

وقد ذكر النذر في اسم عبد الله أ فى ای ليد . 

وعد المطلب أول من حصب الوسمةء وهو السوادى لأن الطبيت أسرع اله 
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وکان لعبد المطلب جار يهودي”” يقال له يه يتجر وله مال كثيرء فغاظ ذلك 
انف وكان نديمٌ عبد المطلب. > فأغرى به فتياناً من قريش ليقتلوه ويأخذوا ماله 


فقتله عامر بن عبد مُناف بن عبد الدار» وصخر بن عمرو بن كعب التيمي جد أبي بكر 
رضي الله عنه. فلم يعرف عبد المطلب قاتليهء فلم يزل يبحث حتى عرفهماء وإذا هما 
قد استجارا بحرب بن أمية. فأتی حربا ولامه وطلبهما منه. فأخفاهماء فتغالظا في القول 
حتى تنافرا" إلى النجاشي ملك الحبشةء فلم يدخل بينهماء ٠‏ فجعلا بينهما نميل بن عبد 
الغرق العدوى جا هر بن الخطات. فقال لحرب: يا أبا عمرو أتنافر رجلا هو أطول 
منك قامة. وأوسم منك“ وسامة. وأعظم منك هامة. وأقل منك ملامة؛ وأكثر منك وداه 
واج لهك مدا وأطول منك مذدا” “4 وإنى لأقول هذا وإنك لبعيد الغضب. رفيع 
الصوت في الشرب» لف الزن و UE‏ 71 و درك سد ا ا ی 


.۸٥/١ الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) في الطبعة الأوربية «الأبيار» . وانظر الخبر في السير والمغازي 77. وسيرة ابن هشام ٠۷١/١‏ . 
(*) الخبر في أنساب الأشراف ٠١/١‏ . 

)٤(‏ العنوان 55-6 الأصل . والخبر ليس في تاریخ الطبري أنضا: 

(ه) في النسخة (ب): «حليفا من اليهود». 

(1) في أنساب الأشراف 77/١‏ «أدينة» بالدال المهملةء وفي المنمق لابن حبيب 55 «أذنيه». 
(۷) في النسخة (ب): «سافرا». 

)^( كلمة «منك» ساقطة من طبعة صادر ١5/7‏ والاستدراك من أنساب الأشراف . 

ر الصفد: العطاء. وفي أنساب الأشراف «صلة» . 

١ )‏ )وفي انشښات الأشراف «مذودا» . 

(١١)في‏ المنمق «المريدة» وفي الأنساب «النذيرة». 

(۱۲)في طبعة صادر ١5/١‏ «لحبل». وفي الطبعة الأوربية «لحبك». وما أثبتناه عن : المنمق» وأنساب الأشراف. 


11۷ 


وقال : ان اكد اق سبلت CE‏ فترك عبد المطلب منادمة حرب» ونادم 


عبد الله بن جزعان التيمي . وأخذ من حرب مائة ناقة. فدفعها إلى ابن عم اليهودي › 
وارتجع ماله إا ولك ف مدت مال 


رو أو من ت فكان ادا دخل شهر رمضان صعد حراء وأطعم 
المساكين جميع ال 


وتوفى وله مائة وعشرول 0 
(وكان قد عمي)'' : وقيل غير ذلك . 


ابن هاشم" 


واسم هاشم : عمروء وكنيته أبو نضلة"» وإنما قيل له هاشم لأنه أوّل من هشم 
القريق لقوئة باط 


قال ا الكلبي : كان 0 أكبر ولداعيد ماف والعطلت أصغرهم» ا عاتكة 
بنت مرة الا ونوفل. وأ مه وأقدة» وعد شمس › فسادوا كلهم وكان يقال لهم 


المجبرون“. وهم أول من أخخذ لقريش العِصم' ""» فانتشروا من الحرم ؛ أخذ لهم هاشم 
حاذا ٠‏ من الروم وغسان بالشام » وأحذ لهم تعمد شمس [حبلا]" ( من النجاشي يالحىشة › 


وأخذ لهم نوفل حبلا“ من الأكاسرة بالعراق. وأخذ لهم المظلب حبلا”“ من جَمْير 


)١(‏ في النسخة (ب): «تصير». 

6 لخر المنمق لابن حبيب ٦١ ٦٤‏ وأنساب الأشراف .۷٤ ۷۳/١‏ 

وغ اتات الأشراف 2/1 

.۸٤/١ أنساب الأشراف‎ )٤( 

(5) ما بين القوسين في النسخة (ب). 

(5) أنظر عنه في : نسب قريش ٠٤‏ وجمهرة أنساب العرب 4٤‏ والمعارف 7١‏ والطبقات الكبرى ۷٠١/١‏ 
وسيرة ابن هشام ٠١۷/١‏ وأنساب الأشراف 208/١‏ وتاريخ الطبري ,.50١/7‏ والبدء والتاريخ .١١١/15‏ 
وأمالي المرتضى 5594/7. ونهاية الأرب ۳۳/٠١‏ والسيرة 5 لابن كثير .۱۸٥/۱‏ والروض ./١‏ 

(۷) في النسخة (ت): «بضلة»» وفي النسخة (ب): «نفيلة». 

(۸) في الطبعة الأوربية «أطعموه». ٠‏ 
والقول في : الطبقات الكبرى ۷/۱ وتاريخ الطبري ٠٠١٠/۲‏ والبدء والتاريخ ١١١/٤‏ . 

(۹) في الطبعة الأوربية «المخيرون». 

(١١)العصم:‏ بكسر العين». وفتح الصاد. وهي الحبال. والمراد بها العهود. 

(١١)في‏ الطبعة الأوربية وخيلا». والحبل هو العهد. 

(١١)إضافة‏ على الأصل. وفي الطبعة الأوربية وخيلا». 


11۸ 


باليمن» فاختلفت قريش بهذا السبب إلى هذه النواحي. فجبر الله بهم قريشاً". 


وقيل : إن عرد ن وهاشما توأمان”', وان أحدهها ولد قبل الآخري وإصبع له 
ملتصقة بجبهة صاحبه فنځیت› فسال الدم» فقيل : يكون بينهما دم . 


وولي هاشم بعل أبيه عبد مناف ما كان إليه من السقانة والرفادة. فحسله أمية بن 


عبد شمس على رياسته وإطعامه. فتكلف أن يصنع صنيع هاشم فعجز علنه. فشمت به 
ناس من قریش › فغضب ونال من هاشم ودعاه إلى المنافرة. فكره و ذلك لس 


وقدره» فلم تدعه قريش حتى نافره على خمسين ناقة. والجلاء غم مک عا م 
فرضي أميّة وجعلا بينهما الكاهن الخزاعيّ. وهو جد عمرو بن الحمق, ومنزله بعسفان. 

وکان مع أمية [أبو]”“ همهمة بن عبد العرى الفهرئ. وكانت ابنته عند أمية» فقال 
الكاهن : «والقمر الباهر. والكوكب الزاهر. والغمام الماطر¿ وما بالجو من طائر» وما 
اهتدى بعلم مسافر. من" منجد وغائر". لقد سبق هاشم أمية إلى المآثرء أول منه“ 
وآخر. وأبو همهمة E‏ خابر» . فقضى لهاشم بالغلية. وأحذ هاشم الإبل فنحرها 
وأطعمهاء وغاب أمية عن مكة بالشام ين فكانت هذه أول عنداوة وقعت بين 
هاشم وأمية”). 


وكان يقال لهاشم والمطلب البدران لجمالهما”". 
ومات هاشم بغزة وله عشرول ا" 


وقيل : خمس وعشرون سنة”"" . 


. ۲٠٣۲/۲ الطبري‎ )١( 

(۲) نسب قريش ٤٠ء‏ جمهرة أنساب العرب ٠١‏ . 

. ۲٠٣۲/۲ الطبري‎ )۳( 

)٤(‏ عُسفان: بضم أوله» وسكون ثانيه. منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. وقيل غير ذلك. (معجم 
البلدان .)١57 ۱۲١/٤‏ 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من طبعة صادر ١7/١‏ والاستدراك من: جمهرة أنساب العرب ۱۷١‏ وأنساب 
الأشراف .5١1/١‏ والمنمق 1۹ . 

(1) فى أنساب الأشراف ١‏ «في». 

(۷) فى الطبعة الأوربية «غابر». 

)۸( فى الأنساب «منها».. 
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(١٠)أنساب‏ الأشراف ۱. 

. ٦۳/١ الأشراف‎ باسنأ)١١(‎ 


518 


)١١‏ شن" 


وهو أول من مات من بنى عبد مناف . ثم مات عبد شمس بمكة فقبر بأجياد 
مات نوفل بسَلمان من طريق العراق. ثمّ مات المطلب بِرَدْمَانٍِ ٠”‏ من أرض اليمن" . 
وكانت الرفادة والسقاية بعد هاشم إلى أخيه المطلب لصِغْر ابنه عبد المطلب بن 
هاشم '' . 
ابن عبد مئاف:””) 


واسمه المغيرة. وكليته أبو عبد محم وكان يقال له القمت ”) لجماله. وكانت اة 
حبى”" دفعته إلى مناف» صنم بمكة» درا بذلك. فغلب عليه عبد مناف . 


وكان عبد مناف. وعبد العزى» وعبد الدارء بنو قَصَيّ اه امهم حٍ حبى ابنة حليل 
ابن حُبْشْيّة بن سَلول بن كعب بن عمرو بن خزاعة» وهو الذي عقد الحِلّف بين قبريش 
والأحابيش› والأحابيش بع لبها ت ن عبد ناف ود كانم وتو الا قن حي غ 
وبنو الهُون من خزيمة. 

وكان قصيّ يقول: ولد لي أربعة ر سَمَيْتَ ابنّين بإلهيّ», وهما عبد مناف. 


وعبد العرئ» راخدا بداري» وهو عبد الذازه اجا بي 2 وهو عبد قصب" 
(حليل بضم الحاء المهملة. وفتح اللام الأولى . وحبشية بضم الحاء) . 


ت 
ابن فصي" 
واسمه زید» وكنيته أبو المغيرة» وإنما قيل له قصّيّ لأ ربيعة بن حرام بن ضِنة بن 
)١(‏ أجياد: بفتح أوله وسكون ثانيه. موضع بمكة يلي الصنعاء. (معجم البلدان .)٠٠١/١‏ 
(؟) أنظر معجم البلدان ٤٠/۳‏ . 
() في الطبعة الأوربية ورد: «ثم مات عبد المطلب بردمان من أرض العراق». والتصحيح من معجم البلدان 
والمحبر لابن حبيب 57 . 
(4) الطبري ۲٠١٤/۲‏ . 
(5) أنساب الأشراف .57/١‏ نسب قريش ٤٠ء‏ جمهرة أنساب العرب ٤٠ء‏ المعارف .۷١‏ الطبقات الكبرى 
١/ل2,‏ تاريخ الطبري 554/75. البدء والتاريخ ٠/4‏ ه. نهاية الأرب .#١/1١5‏ الروض الأنف .۸/١‏ 
(1) وقيل: كانوا يسمونه الغمر لحوده وفضله. (البدء والتاريخ .)١١١/85‏ 
(۷) في طبعة صادر ١8/١‏ : «وكان أمه حين ولدته». والذي أثبتناه عن الطبري .٠٠٤/۲‏ وأنساب الأشراف 
١‏ . 
(۸) أنساب الأشراف .٥۳ 2.57/١‏ 
)٩(‏ أنساب الأشراف .٤۸/١‏ سيرة ابن هشام .۸/١‏ الروض الأنف ۸/١‏ نسب قريش ١5‏ ., جمهرة أنساب العرب 
4ه المعارف ./٠١٠‏ الطبقات الكبرى .57/١‏ تاريخ الطبري ۲٠٤/۲‏ المحبر ١55‏ و٣۲۳‏ و۳۱۹ البدء 
والتاريخ ٠/4‏ . نبهاية الأرب ,7١/١‏ البداية والنهاية .۲٠٠/۲‏ الروض الأنف .۸/١‏ 


17 


ع کی بير عُذرة بن سعد بن زيد تزوج أمّه فاطمة ابنة سعد بسن سيل » واسمه 
جبر. بن جمالة بن عوف» وهي اا أم أخيه زرف ونقلها إلى بلاد عذرة من مشارف 
الشام» حولت ا و ااه وتقاك: زُهرة في قومه لكرةة فولدت أمه فاطمة 
لربيعة بن حرام : رزاح بن ربيعة» فهو أخو قصي لأمه. 


© بر 


وكان لربيعة ثلاثة نفر من امرأة ة أخرى. وهم حنٌ بن ربيعة» ومحمود» وجلهمة. 
وقيل : إن حن“ كان أخا قصيّ لأمّه . فشبٌ زيد في حجر ربيعة» فسمي قصياً لبعده 
عن دار قومه» وكان قصي ينتمي إلى ربيعة إلى أن كبر» وكان بينه وبين رجل من قضاعة 


شيء» فعيره القضاعي بالغربة» فرجع قصي إلى أمه وسألها عما قال» فقالت له: يا بني 
الث أكرم منه نفساً وأبأ أن ابن كلاب بن مرة» وقومك بمكة عند البيت الحرام . 


فصبر حتى دحل اهر 0 وخرج مع حاج تشاع حتى 0 كك وآقام مع 
أخيه زهرة» ثم خطب إلى خليل بن حبشية الخزاعي اينه حبی» فزوجه» وليل يومئذ 
يلي الكعبة. فولدت أولاده: عبد الدار» وعبد مناف» وعبد الغرّى وعبد قصي » وكثر 
ماله وعظم شرفه. 

وهلك خليل. وأوصى بولاية البيت لابنته حبی 2 فقالت: ني لا أقدر على فت 
الباب وإغلاقهء فجعل فتح الباب وإغلاقه إلى ابنه الميحتردن: وهو أبو غلشان“› فاشتر 
قصيّ منه ولاية البيت بزق خمر وبعود”. فضربت به العرب المثل فقالت : د 
من ابي غبشان». 

فلما رأت ذلك خزاعة كثروا على قصيّ. فاستنصر أخاه رزاحاء فحضر هو وإخوته 
LE‏ يت لات + 


. في الطبعة الأوربية «ابن ضبة بن عبد بن كثير»‎ )١( 

(؟) في الأصل» والنسخة (ت): «سييل». 

(۳) في النسخة (ب): «حر» . وفي تاريخ غ الطبري «خير» وكذلك في طبقات ابن سعد. 

)٤(‏ في النسخة (ب): حيان. 

(ه) في النسختين (ب) و (ت) زيادة: «وقيل إن اسم أبي سليم ابن عمرو بن لوي بن ملكان والأول أصح في 
اسمه ونسبه) . 


(1) العود: المسنّ من الإبل . 


1۲1 


ا وأن كل دم أصابه من خزاعة وبني بكر موضوع › و تيت ديه وأن كل 
دم أصابت خزاعة E‏ وبني كنانة ففى ذلك الدية مؤداة, فسمي يعمر() 


ص 


الشدّاخ بما شدخ من الدماء وما وضع منها. فولي قصيّ البيت وأمر مكة . 

وقيل : إن حُليل بن حُبشيّة أوصى قصياً بذلك وقال: أنت اجى اة الست فن 
خزاعة. . فجمع قومه وأرسل اف أخيه مره e‏ قضاعة في الموسم.. وخرجوا 
إلى عرفات» وفرغوا من الحجّ» ونزلوا منىّ» وقصي مجمع على حربهم» وإنما ينتقظر 

بو 
فلما نزلوا 7 ولم يبق إلا اللي وكانت صوفة" تدفع بالناس من عرفات». 

وتجيزهم إذا تفرقوا من منى › إذا كان يوم النفر 2 لرمي الجمار. ورجل من صوفة يرمي 
للناس» لا يرمون حتى يرمي » فإذا فرغوا ف أخحذت^“ ر بناحيتي. العقبة وحبسوا 
الناس» فقالوا: «أجيزي صوفة»» فإذا نفرت صوفة ومضت خلَي سبيل الناس» فانطلقوا 
بعدهم . E OS sS‏ 
فهو دين في أنفسهم. فأتاهم قصيّ ومَنْ معه من قومه ومن قضاعةء ES‏ 
أولى بهذا منكم . فقاتلوه وقاتلهم قتالا ددا فانهزمت صوفة, وغلبهم قصي ما 
کان بأيديهم› وانحازت عند ذلك خزاعة وينو بکر» وعرفوا 4 يمايم كما منع صوفة. 
فلما الخاروا عنه بادأهي(“ فقاتلهم . > فكثر القتل : فى الفريقين, وأجلى خزاعة عن الست 
وجمع قصي قومه إلى مك ص الشعاب والأوذية والجبال». فسمي ا شرل بني 
بغيض بن عامر بن لؤي» وبني تيم الأدرم بن غالب بن فهر» وبني محارب بن فهرء وبني 
الحارث بن فهر. إلا بني هلال بن أهيب رهط أبي عُبيدة بن الجراحء وإلا رهط عياض 
ابن غنم» بظواهر مكة» فسموا كرش الطراهييع ومن ونان بكوك [ فرك | ن 
البطاح؛ وكانت قريش الظواهر تغير وتغخزو» وتسمّى قريش البطاح الضبٌ للزومها 
الحرم . 


)١(‏ في طبعة صادر ٠١7/١‏ «بعمرو»» وما أثبتناه عن الطبري .۲٥۸/۲‏ والطبقات الكرى ..54/١‏ وسيرة ابن 
هشام "١‏ . 

(۲) جاء في حاشية النسخة (ب): «وصوفة أيضاً أبو حي من مضر وهو الغوث بن مر بن أد بن طابخة كانوا 
يخدمون الكعبة ويجيزون العا فى ا يفيضون بهم من عرفات وکان أحدهم يقوم ويقول : 

انتيرق صوفة) 

© ا 

)٤(‏ فى النسخة (ب): دخلوا. 

(0) في النسخة (ب): «ناديهم». 

- 501/7” وتاريخ غ الطبري‎ ٠٤٤-٠٤١/١ الاء وسيرة ابن هشام‎ - ٦٦/١ الخبر في الطبقات الكبرى‎ )١( 


1۲ 


فلا ترك قصيّ قريشاً بمكة وما حولها ملكوه عليهم . فكان أوّل ولد كعب بن لوي 
أصاب ملكا أطاعه به قومهء وكات :اله اتخات والسقانة والرّفادة والندوة واللواء. فحاز 
شرف فریش کله وقسم مكة اغا بين و فبنوا المساكن واستأذنوه في قطع الشجرء 
فمنعهم, فبنوا والشجر في منازلهم . ثم إنهم قطعوه بعل موته . 


وت قريش بأمره» فما تنکح امرأة ولا رص إلا في داره» ولا يتشاورون في أمر 
ينزل بهم إلا في داره» ولا يعقدون لواء للحرب إلا في داره» يعقله بعض ولدهء 
تدرّع جارية إذا بلغت أن تدرّع إلا في داره» وكان أمره ه في قومه كالدين المتبع في حياته 
وبعد فوته فاخا دار الندوة وبابها في المسجد. وفيها كانت قريش تقضي أ 

فلما كبر قصیّ فر وكان ولده عبد الدار أكبر ولده. وكان ضعيفاً. وكان عبد 
مناف قد ساد في حياة أبيه وكذلك إخوتهء قال قصيّ لعبد الدار: والله لالجقنك بهم! 
فأعطاه دار الندوة والججابة» وهي ججابة الكعبة. واللواء وهوكان يعقد لقريش 
ألويتهم . والسقاية كان يسقي الحاج» والرفادة, وهي خرج ت قريش في كل موسم 
5 أموالها إلى قصيّ بن كلاب فيصنع منه طعاماً للحاج يأكله الفقراء . 00 
قال لقومه: إنكم جيران الله وأهل _ بيتهى وإن الحاج ضيف الله وزوار بيته. وهم أحق 
الضيف ا فاجعلوا لهم ا E,‏ أيام الحج . ففعلواء فكانوا توه 
أموالهم . فيصنع به الطعام أيام مِنى . فجرى لامر على ذلك في الجاهلية والاإسلام إلى 
الآنء فهو الطعام الذي يصنعه الخلفاء ء كل عام بمنىٌ”. 


١ك‏ ححا وي ار رده إلى ااانه رمي عرقي إن نواد بن ابي طلحة بن 

وأما اللواء فلم يزل في ولده إلى أن جاء الإسلام فقال بنو عبد الدار: يا رسول الله 
اجعل اللواء فينا فقال: الإسلام أوسع من ذلك فبطل . 

وأمَّا الرّفادة والسقاية فإن بني عبد مَناف بن قصيّ : عبد شمس › وهاشم. 


العم 0 ع أن ؛ يأخذوها من بني ۶ عرد كار لشرفهم عليهم وفضلهم › 


م250 وشفاء الغرام ١١١ - ٠۱١۹/۲‏ . 
)۱( سيرة ابن هشام ٤ .١17/١‏ الطبري 758/7؟. 5509. ابن سعد ۷۰/۱ شفاء الغرام .١١7/57‏ 
(؟) الطبري ۲٥۹/۲‏ ۰ أبن سعد ۷۲/۱ ۷۳ ابن هشام ۱٤۸/۱‏ شفاء الغرام ۱۲۱/۲ . 
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بن عبد الدار”"'. 


فكان بنو أسد” بن عبد العزى» وبنو زهرة بن كلاب وبنو تيم بن رة وبنو 
الحارث بن فهر» مع بني عبد مُناف. وكان بنو مخزوم» وبنو سهم وبنو جممح. 
عدي مع بني عبد الدارء فتحالف كل قوم. حلفا موکد E‏ 
مملوءة طا فوضعوها عند الكعبة. وتحالفوا وجعلوا أيديهم في الطيب». فسمَوا 
ا 


وتعاقد بنو عبد الدّار ومَنْ معهم وتحالفواء فسموا الأحلاف". 


وتعبوا للقتال. ” ثم تداعوا ا الصلح على أن يعطوا بني عبد متاق السقابة 
والرفادة, فرضوا ا وتحاجز الناس عن الحرب. وافترعوا عليها. فصارت لهاشم بن 
عبد مناف» ثم بعده للمطلب بن عبد مُناف. ثم لأبي طالب بن عبد المطلب. ولم يكن 
له مال فادّان من أخيه العبّاس بن عبد المطلب بن عبد مّناف مالا فأنفقه. ثم عجز عن 
الأداءء فأعطى العباس السقاية والرفادة عوضا عن دینه» فوليها. ثم ابنه عبد الله » ثم على 
وصار يليها الخلفاء . 


وأمّا دار الندوة فلم تزل لعبد الدارء ثم لولده حتى باعها عكرمة بن عامر بن هاشم 
ابن عبد مناف بن عبد الدار من معاوية فجعلها دار الإمارة بمكة. وهى الآن في الحرم 


r 


معروفة مشهورة 


ثم هلك قصي فأقام أمره في قومه من بعده ولدهء وكان قصيّ لا يُخالف سيرته 


١ 


وأمره“. ولما مات دفن بالحجون”» فكانوا يزورول قبره وط ور تمكة را 
سماها العجول"» وهي أول بئر حفرتها ی ب 
ع ا 4 


.١؟؟/5 شفاء الغرام‎ 2١59/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) فى الأصل وعبد الأسد» . 

)۳( ا ابن هشام .١65١/١‏ شفاء الغرام ۱۲۲/۲ ۱۲۴۳ . 

. ٠١١/۲ أنظر: شفاء الغرام‎ )٤( 

(ه) الطبري ۲٣۰/۲‏ . 

(1) الطبقات الكبرى .۷۳/١‏ والحجون: جبل بأعلى مكة. (معجم البلدان .)٠٠٠/۲‏ 

(۷) بثر العجول: كان موضعها في دار أم هانىء بنت أبي طالب بالحزورة وهي البثر التي دفع هاشم بن عبد 
مناف أخا بني ظويلم بن عمرو النصري فيها فمات . (أخبار مكة .)7١6/7‏ 


1٤ 


(سيل: بفتح السين المهملةء والياء المثناة التحتيّة. وحرام : : بفتح الحاء والراء . 
المهملتين : ورزاح: بكسر الراءء وفتح الزاي» وبعد الألف حاء مهملة. . وحبى : بضم 
الحاء المهملة. وتشديد الباء الموحدة. وملكان: بكسر الميم. وسكون اللام 5200 
مَلکان بن حزم بن ريان. وملكان بن عباد بن عياض › فهما بفتح الميم واللام) . 


ابن كلاس" 


ويكنى أبا زُهرة» وأمّ كلاب هند بنت سوير ؛ بن تعلبة ١‏ بن الحارث بن فهر بن 
حا e‏ اخوان لأبيه من غير أمهى وهما نيم » وة أمهما أا بنت جارية”©) 


البارقة 
وفيل : يقظة لهد ا أم كلاب . 
(يقظة بالياء تحتها نقطتان. وبفتح القاف والظاء المعجمة)” . 
ابن مرت 
ويكنى أا يقَظة » وأم مر : محخشية7) ابنة شيبان بن محارب بن فهر» وأخواه لأبيه 
وأمه : شصّيص . وعدي . 


وقيل: آم عدي رقاش بنت ركبة بن نائلة" بن كعب بن حرب بن تميم“» بن سعد 
ابن فهم بن عمرو بن قيس , بن غيلان:. 


(هشصيص : بضم الهاء. وفتح الصاد المهملة بعدها ياء تحتها نقطتان» وصاد 
ثانية) . 


)١(‏ سيرة ابن هشام ١/؟17.‏ أنساب الأشراف 0١‏ نسب قريش 17. المعارف ٠/ا.‏ تاريخ الطبري 
6 البدء والتاريخ . نهاية الأرب »19/١5‏ الروض الأنف 8/5. 

1( في النسخة (ت): «سرين»» وفي النسخة (ب): «(مرة» . 

(5) في النسخة (ب): «حارثة». وفي تاريخ الطبري : «أسماء بنت عدي بن حارثة. . .» أو «هند بنت حارثة 
البارقية» . 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من النسختين (ت) و (ب). 

(5) نسب قريش 17. سيرة ابن هشام ۱۲۲/۱ أنساب الأشراف ١/1ا4.‏ جمهرة أنساب العرب ۳١ء‏ تاريخ 
الطبري »75١/7‏ نهاية الأرب ۱۹/۱٩‏ . 

)٦(‏ في طبعة صادر ۲٤/١‏ «محشية» بالحاء المهملة. وما أثبتناه عن مصادر الترجمةء وفيها: مخشية» ووحشية. 

(۷) هكذا في تاريخ الطبري. وفي أنساب الأشراف 47/١‏ «ِبَلْبَلَةه . 

(۸) في تاريخ الطبري 751/7., وأنساب الأشراف «تيم». 

(9) «بن» ساقطة من طبعة صادر. والاستدراك من الطبري والبلاذري . 


1Y0 


ابن که ا 


ويكنى أبا هصيص. وأم كعب معاوية” ابنة كعب بن القن بن بسر القضاعية . وله 
أخحوان لا بيه وأمهى أخدهيا ا والآخر سامة» ولهم من أبيهم أخ كان يقال له وچ 
أمه الباردة ابنة عوف بن غنم سن عبد الله بن عطان. واي ولده إلى غمطفان وكالن 
حرم مع أمة الباردة إلى غطفان» فتزوجها سعد e‏ فتبناه سعد . 

ولكعب ها وان من غير آمه» أحدهما AE‏ وهو عائذة فريش › وعائذة 
أمه» وهي اينه الخميس ا ' بن قحافة من خثعم» والآخر سعد ويقال له تان وا 
اف فأهل البادية منهم في بني سعد ن همام في بني شيبان بن ثعلبة» والحاضرة 
ينتمولن ا فریش LE‏ 

ا و اي فلهذا أرخوا لموته لعن عام الفيل. د ثم أرخوا 
بالفيل › وكان يخطب الناس أيام الحج» وخطبته مشهورة ة يخبر فيها بالنبي» ا ^ , 

(حسر: بفتح الجيم› وسكون السين المهملة. وآخره راء) . 

ابن لۇي“ 
ویک أبا كعب» وأمٌ لوي عاتكة اة لك بن اللضريق كان وهي أولى العواتك 





218/١15 نسب قريش ۱۳ المعارف ٩٦ء تاريخ الطبري 1/۲٦۲ء نهاية الأرب‎ ٤۱/١ أنساب البلاذري‎ )١( 
.۸/١ الروض الأنف‎ 

(١‏ في النسخة (ب): «مارية». 

(۳) في الطبعة الأوربية «وهم»» وكذا في .نساب الأشراف ٤١/١‏ رقم 85. 

٤٤/١ وأنساب الأشراف‎ 75١/7 «الحمس» » بالحاء المهملة. وما أثبتناه من الطبري‎ ١5/١ في طبعة صادر‎ )٤( 
. وجمهرة أنساب العرب /اء وكذلك من النسخة (ب)‎ ١ رقم‎ 

. «يقال لهم بنانةء وبنانة أمهم»‎ : ٩۳ رقم‎ ٤٤/۱١ في تاريخ الطبري ,© وأنساب الأشراف‎ )٥( 

(1) في طبعة صادر 7١0/١‏ «سعد»» والتصويب من تاريخ الطبري ”© وجمهرة أنساب العرب ٤۷١١‏ . 

. ۲٣۱/۲ الطبري‎ )۷( 

(۸) الخطبة في أنساب الأشراف 1١/١‏ رقم ۸۷: «أيها الناس» افهموا واسمعواء وتعلموا أنه ا ساج » ونهار 
صاح» وإِنْ السماء بناءء والأرض مهادء والنجوم أعلام لم تخلق عبثاء فتضربوا عن أمرها مدا الاحرون 
كالأولين. والدار أمامكم» واليقين غير ظنكم . صلوا أرحامكم» واحفظوا أصهاركم . وأوفوا بعهدكم. وتمروا 
أموالكم » فإنها قوام مرواتکم» ولا تصونوها عما يجب عليكم . وأغظموا هذا الحرم وتمسكوا به فسيكون له 
نبا . ويبعث منه خاتم الأنبياء . بذلك جاء موسى وعيسى» . 

(9) أنساب الأشراف .5٠/١‏ البدء والتاريخ ٤‏ تاريخ الطبري 2305© نسب قريش 1۳ء المعارف 
۸ جمهرة أنساب العرب ١١ء‏ نهاية الأرب ».18/١5‏ الروض الأنف .4/١‏ 


1۲١ 


اللواتي ولذن رسول الله ا ۰ من فريش ا 
وله اا اخاهما: e‏ الأدرم» والذرم نقصان في الذقن› قيل : انه کان ناقص 


اللحي ؛ والآخر قيس. ولم يبق منهم أحد» وآخر من مات منهم في زمن خالد بن 
عبد الله لو فبقي ميرائه لا يدرى من يستحقه"©. 


وقيل: إن امهم سلمی بنت عمرو بن ربيعة» وهو حي © , بن حارثة الخزاعي . 
(يخلد : بفتح الياء تحتها نقطتان. وسكون الخاء المعجمةء وبعد اللام دال 
ا 
E‏ 


8 £ ان عمال 91 چت 
ويكنى أبأ تیم وام غالب ليلى ابنة الحارث بن تمیم ٥‏ بن سعد ہن هدیل › 
1 7 اص ۶ ١‏ ^ 40 5 
وإخوتهمن أبيه وأمه : الحارث. ومحارب» اتك وعوف» وجول ودئب ”5 وكانت 


محارب والحارث من قريش الظواهر» فدخلت الحارث الأبطح". 
ابن فهر" 
ویکنی أبا غالب» وفهر هو جماع قريش» في قول هشام. OT‏ شت غافر ی 
الحارث بن مُضاض"" الجرهميٌ » وقيل غير ذلك . 
وكنان فهر رالناس بمكة: وكان حسان فيما قيل أقبل من اليمن مع جمير 


. ۲٠۲/۲ رقم 87. الطبري‎ 5٠/١ أنساب الأشراف‎ )١( 

(۲) فى الأصل «القشيري». 

)۳( الطبري 5 . 

)٤(‏ في طبعة صادر ٠٠/١‏ «يحيى»» والتصويب من تاريخ الطبري. وأنساب الأشراف ۸. ونهاية الأرب 
5 . 

(5) أنساب الأشراف 2.8/١‏ نسب قريش ,.١5‏ المعارف 58. جمهرة أنساب العرب ١١ء‏ تاريخ الطبري 
6/7 نهاية الأرب ٠۷/٠١١‏ . 

(1) في النسخة (ت): «شیم» . 

(۷) في طبعة صادر ۲٣/۱‏ «تيم»» وما أثبتناه عن الطبري. والبلاذري» والنويري . وكذلك عن النسختين (ب) و 
(ت). 

(8) ساقطة من النسخة (ب). وفي الأصل «زينب». 

(9) الطبري, البلاذري . ظ ْ 

(١٠)أنساب‏ الأشراف ۳۹/۱. تاريخ الطبري 777/7» نسب قريش ١1ء‏ نهاية الأرب 15/15. الروض الأنف 
.4/١‏ 

(١١)هكذا‏ في تاريخ الطبري. وفي أنساب الأشراف «غُضاض». 





يفن 


يرهم يريد اقل اجر الكمه ا ن فنزل بنخلة » فاجتمع ِ فريش › وكنانة» 
وخحزيمة› وأسد» وجذام» وغيرهم »› ورئيسهم فهر بن مالك فاقتتلوا قتالا E‏ 5 
حسان وانهزمت حمیر» وبفي فى أن بمكة ثلاث سین › وافتدى نفسه وخرجء فمات بين 

مكة واليمنت”". 

ابن مالك" 

وكنيته أبو الحارث» وأمّه عاتكة بنت عَدّوانء وهو الحارث بن قيس غيلان» 
ولقبها" عكرشة 

وقيل غير ذلك . 

وقيل : إِنَّ النضر بن كنانة كان اسمه قريشاً©». 

0 الما جمعهم قدي او 0 وت 


سمي ده » وهو من e‏ أ أي 2 ل الخير فيه . 


وقد قيل في تسمية فريش قریشا أقوال كثيرة. لا حاجة الف ذكرها. 


وقصي أول من أحدث وقود النار بالمزدلفة. وكانت توفد على عهد رسول الله 
علد ومن بعده . 


ابن النضر" 


ويكتى أبا يَحْلّد كُنَى بابنه يَخَلّدء واسم النْضْر قيسء وإِنْما قيل له النضر لجمالهء 





. ۲٣۳ 2757/17 الطبري‎ )١( 

(۲( نسب قريش ١1ء‏ أنساب الأشراف 278/١‏ جمهرة أنساب العرب ١1ء‏ المعارف 517 و58» تاريخ الطبري 
۲ نهاية الأرب »١0/947‏ البدء والتاريخ 4/5 . 

(۳) في الطبعة الأوربية «ولقبه». 

.,/7/١ الطبقات الكبرى‎ )٤( 

(ه) أنظر في ذلك: الزاهر لابن الأنباري 7/١7١ء‏ وسيرة ابن هشام 21١١/١‏ ونسب قريش 2١5‏ وجمهرة 
أنساب العرب ١١ء‏ ولسان العرب (مادة: قرش). قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان». 
للقلقشندي ‏ تحقيق إبراهيم الأبياري - ص ٠۳۷‏ طبعة القاهرة 214577 نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب 
۸, شفاء الغرام (بتحقيقنا) 5/17 ,.٠١‏ الطبقات الكبرى .,/١/١‏ 

() الطبقات الكبرى ۷۲/١‏ من طريق الواقدي . 

(۷( نسب قريش ٠١‏ المعازف ۷٦ء‏ أنساب الأشراف ۳۷/١‏ جمهرة أنساب العرب ١١ء‏ تاريخ الطبري = 


TTA 


وأمه مه برة ابنة مر , بن أذ بن طابخة أخت تميم بن مر وإخوته لأبيه وأمّه: ضير“ ومالك. 
وملكان. وعامر. والحارث. وعمرو". وسعد» وعوف» وغنم. ومُخرّمة” م 
وغروان» وجدال©), وأخوهم لأبيهم عبد مناة» وأمه فک > وهي الذفراء: ابنة هني بن 
بَليّ بن عمرو بن الحاف بن قضاعة. وأخو عبد مناة لأمه: علي بن مسعود بن مازن 
الخساني» وكان قد حضن أولاد أخيه عبد مَناة فنسبوا إليهء فقيل لبني عبد مناة بنو علي › 
وإياهم عني الشاعر بقوله : 


م 


لله در بني ئا ی ایم 3 منهم وناكح 4 
وقيل : تزوج امرأة عبد مناةء فولدت له» وحضن بني عبد مناة فغلب على نسبهم» 
ثم وثب مالك , بن كنانة على علي بن مسعود فقتله» فزداة9 أسك بق e‏ 


ابن كنانة”" 
ويكنى أبا النضرء وأمّ كنانة عَوانة بنت سعد بن قيس [بن]" عَيّلان. 
وقيل: هند ابنة عمرو بن قيس . وإخوته لأبيه أسد وأسدة. 
ويقال: إنه أبو جُذام والهونء وأمّهم بْرّة بنت مر وهي أمْ النضر. خلّف عليها بعد 


أبيه . 


و وه 


ت 10/۲« البدء والتاريخ ۸/٤‏ اع نهاية الأرب 225 شرح السيرة للخشني “/١‏ طبعة الهند ۱۳١۲۹‏ . 

)١(‏ في طبعة صادر ۲۷/۱ «نصير» بالصاد المهملة. والتصويب من النسختين (ب) و(ت)» ومن الطبري 
۲ . والبلاذري ۳۷/۱ . 

(۲) في النسخة (ب): «عمير». 

)۳( في الطبري «مخرمة» بالراء» وكذلك في أنساب الأشراف . 

)٤(‏ ۀ فى الطبري «حدال» بالحاء المهملة. وفي البلاذري وجذال». 

() في النسخة (ت): «إثم». 

»( الشاعر هو: أميّة بن أبي الصَّلْت. أنظر: نسب فريشس ش .٠١‏ أنساب الأشراف ۳۸/١‏ ولم ينسبه الطبري› 

والبيت ليس في ديوان أمية المطبوع . 

(۷) في طبعة صادر ۲۷/١‏ «فواراه». وما أثبتناء من الطبري » والبلاذري . 

(۸) أنساب الأشراف "8/١‏ رقم 4لاء الطبري 757/7. 

© نساب الأشراف 0/1« نسب قريش ۸ المعارف 06 جمهرة أنساب العرب 11 تاريخ الطبري 
© نهاية الأرب 2/05 البذء «1°A/&‏ الخبر عن اشر 777 (قسم أول) - المقريزي - 
مخطوط بدار الكتب المصرية. رقم 4¥ تاريخ 

)٠١(‏ إضافة من الأصل . والمصادر. 


۹ 


ص 


ابن خرَيْمة 
وک أا اسك وأمه سلمى ابنة املد ن الحاف بن ا وأخوه لام تغلب 
ابن حلوان بن عمُران بن الحاف»ء وأخو خزيمة لأبيه وأمّه هذيل . 
وقيل : أمهما سلمى بت أسد ين ريعة وتحريمة هو الذي نضب هيل على الكعبة 
فكان يقال: هبل خزيمة (أسلم) بضم اللام . 


0 9 


ابن مذركة” 


وأاسمه عمرو» ويكنى أا هذيل. 

وقيل : أبا خرّيمة» وأمّه جندف. وهي ليلى ابنة حلوان بن عِمُرانء وأمّها ضرية ابنة 
ربيعة بن نزارء وبها سمي جمى ضرية . 
وإخوة مُذْركة لأبيه وأمّه: عامر» وهو طابخة» وعْمَيرء وهو قمَعة, يقال: إنه أبو 


7 


we 


حزاعة . 


قال هشام : خرج إلياس” في نجعة له a‏ إبله من أرنب» فخرج إليها عمرو 
فأدرکها» فسمي «مدركة» وأخحذها عابر اتيت فسمي «(طابخة». وانقمع عمير في الخباء 


س 0 0 في 
فسمي «قَمعَة), وخرجت أمهم ليلى : تمشي فقال لها إليا ©: أين تخندفين؟ فسميت 
وخندف)” . 

/ 


والخندفة : ضرب من أ لمشى . 


)١(‏ أنساب الأشراف 270/١‏ نسب قريش 8» جمهرة أنساب العرب ١١ء‏ البدء والتاريخ ٠١8/15‏ . نهاية الأرب 
SIA‏ تاریخ الطبري ۲٦٦/۲‏ الروض ۹/١‏ . 

(۲) هكذا في أنساب الأشراف. ونهاية الأرب . وفي الطبري «سليم». 

(۳) أنساب الأشراف ٠/١‏ نسب قريش ۷» جمهرة أنساب العرب ١٠ء‏ المعارف ٦٤‏ تاريخ الطبري 
6-1 نهاية الأرب 7١7/1١ء‏ الخبر عن البشر 77/7 (القسم الأول)» تاريخ دمشق (السيرة النبوية) - ص 
6 تحقيق سكينة الشهابي - دمشق > ۰ ه/1984. البدء والتاريخ ٤‏ الروض الأنف ۹/۱. 

)٤(‏ فى الطبعة الأوربية «الناس». 

(ه) الخبر في أنساب الأشراف "7/١‏ رقم 21١‏ تاريخ الطبري ۲٠۷/۲‏ . 


1۳ 


ابن إلياس 


وکان کل أا عمروء وأمه الرباب ابنة حيلٌة7) بن مل وأخوه لآأبيه وأمه الناس. 
الوت وهو عیلان”"» وسمي عيلان لفرسٍ له كان يذعى عيلان . 


وقيل : لأنه ولد في أصل جبل يسمى عيلان» وقيل غير ذلك . 

ولما توفي حزنت عليه ينيف حزناً شديدأء فلم تقم حيث مات» ولم يُظِلْها سقفٌ 
حتى هلكت. قفرت بها المكل.. وتوفي يوم الخميس› ٠‏ فكانت تبكي كل خميس من غدوة 
إلى الليل©. 


2 
٠‏ , 30 
ابن مضر“ 
7 م هم ا 3 س عم 
وأمه سودة بنت عك وأخوه لأبيه وأمه إياد. ولهما اخوان من أبيهما: ربيعة» 


o يم‎ 


وأنمار أمهما جدالة” ابنة وعلان من جرهم . 


وذكر أن زار بن مَعَدَ لما حَضرَتَهُ الوفاة أوصى بنيه وقسم ماله بينهم فقال: يا بني 
هذه القبة» وهي من ادم حمراء» وما أشبهها من مالي اضر > فسمي مقر الجهراءه وهذا 
الخباء الأسود وما أشبههٍ من مالي لربيعةء وهذه الخادم وما أشبهها من مالي لاياد» وكانت 
طا اد ا والنقّد من غنمه. وهذه البدرة” والمجلس لأنمار يجلس عليهء فأخذ 
أنمار ما أصابه. فإن أشكل في ذلك عليكم شيء واختلفتم في القسمة فعليكم بالأفعى 


يم fo‏ م 


الجرهمي . 


فاختلفوا فتوجهوا إلى الأفعى الجرهمي. فبينما هم يسيرون في مسيرهم اذ رآی 
مُضر كلا قد رُعي فقال: إن البعير الذي قد رعى هذا الكلا لاغور. وقال ربيعة: هو 


)١(‏ أنساب الأشراف ,"١/١‏ تاريخ الطبري 778/7. المعارف 55. جمهرة أنساب العرب .٠١‏ نسب قريش 
۷ نهاية الأرب 57 البدء والتاريخ ۱۰۷/٤‏ الروض .4/١‏ 

(۲) فى طبعة صادر ۲۹/١‏ «جندة). وفى نسخة «خندة». وما أئبتناه عن الطبري 7758/7. وأنساب الأشراف 
۳۱/۱ رقم 0۸ . 

(۳) في الأصل «غيلان». . 

. TIA/Y الطبري‎ )٤( 

(ه) الخبر فى أنساب الأشراف .77/١‏ 

(2) أنساب الأشراف 274/١‏ نسب قريش ١ء‏ جمهرة أنساب العرب ١٠ء‏ البدء والتاريخ ٤/۷١٠ء‏ المعارف 
٤‏ تاريخ الطبري 758/7» نهاية الأرب 4/٠١‏ الروض الأنف .٠١٠١/١‏ 

)۷( هكذا في تاریخ الطبري . وفي نسب قريش 5 «حدالة» بالحاء المهملة. 

افا الأوربية : «البردة» . (والبدرة من المال: كمية عظيمة منه) . 


1۳1 


أزور. وقال إياد: هو أبتر. وقال أنمار: هو شرود. فلم يسيروا إل قليلا حتى لقيهم رجل 
توضع به راحلته» فسألهم عن البعير» فقال مُضر: هو أعور؟ قال : : نعم . . قال ربيعة: هو 
أزور؟ قال: نعم . . وقال إياد : هو أبتر؟ قال: نعم . وقال أنمار: هو شرود؟ قال: نعم 
هذه صفة بعيري ٠‏ دلوني عليه فحلفوا له ما رأوه» فلزمهم» وقال: كيف أصذقكم وهذه 
صاحب البعير حديثه. فقال لهم الجرهمي : كيف وصفتموه ولم تروه؟ . 

قال رة رايت إحدى يديه ثا والاخرى فاشيذة الأ فعرفت أنه ازور 

وقال إياد: عرفت أنه أبتر باجتماع بعْره» ولو كان أذنب”" ا ۳ 

ار ميمه سرود لأنه يرعى المكان الملتف ل ثم يجوزه إلى مكان 

فقال ل الجرهمة : لسرا باضبيحات تحر ك فاطلة. 

ثم سألهم من هم٠‏ فأخبروه. فرحب بهم وقال: أتحتاجون أنتم إلى وأنتم كما 

فقال مُضر: لم ار كاليوم خمراً أجود. لولا نها نبتت على قبر. 

وقال ربيعة: لم أَرَ كاليوم لحماً أطيب» لولا أنه رى بلين كلبة. 

وقال أنمار: لم أرَ كاليوم كلاماً أنفع لحاجتنا. [من كلامنا]"». 

وسمع الجرهمي الكلام فعجب» فأتی أف وسألها. فأخبرته انها كانت تحت ملك 
لا یولد له» فكرهت أن يذهب الملك. فأمكنت رجلا من نفسهاء فحملت به» وسأل 
القهرمان عن الخمر» فقال: من حيلة* غرستها على قبر أبيك» وسأل الراعي عن اللحم 
)١(‏ في نسخة «أزب». 
(؟) المصع : تحريك الناقة لذنبهاء أي حركته وضربت به. 
)۳( ا 0 «في ا وفي ۱ النسخة «من حاجتنا» . 


)٥(‏ ل «(شجرة» . والسلة: : شجرة ت الكرم. 


ضرق 


فقال: شاة ااا لبن كلبة . 

فقيل لمضر: من أين عرفت الخمر؟ فقال: لأني أصابني عَطش شديد. وقيل لربيعة 
فيما قال» فذكر كلاماًء وأتاهم الجرهمي وقال : صفوا لي صفتکم» فقصوا عليه قصتهم › 
فقضی بالقبة الحمراء والدنانير والإبل. وهي ر عضيو > وقضى بالخباء الأسود والخيل 
الدّهُم لربيعة» وقضى بالخادم» وكانت شمطاء. والماشية البلق لوياد» وقضى بالأرض 
والدراهم لأنمار”' . 


ومضر اول من حداء وكان سبب ذلك أنه سقط من بعيره فانكسرت بذه. فجعل 
يقول: يا يداه يا يداه. فأتته الوبل من المرعى › فلما صلح وركب حداأ وكان من أحسن 
تيع صوتاً". 


وزاد الاس فيه©. 


وهو أول من قال حينئذ : بصيصن |د“ حدين [بالأذناب]» فذهب مث . 
وروي أن النبيّء ية قال: «لا تسبّوا مُضر وربيعة فإنهما مسلمان)©. 
ابن نزار“ 


وقيل : ل أيه مُعانة ابنة جَوشم بن جُلَهُمَة بن عمرو بن جرهم 2 
وأمه فنص › وا وسنام”", و جاده( وجناد'» وجنادة. والقحم. و 


. 77١ - ۲۹۸/۲ تاريخ الطبري‎ 2*٠ .۲۹/۱ الخبر في أنساب الأشراف.‎ )١( 

(۲) أنساب الأشراف .75/١‏ 

(۳) أنساب الأشراف ."١/١‏ 

)٤(‏ فى أنساب الأشبراف "١٠/١‏ «أو» 

(ه) الأنساب. من طريق عباس بن هشام» عن أبيه» عن جڌه. 

(3) أنساب الأشراف ۳٠/١‏ من طريق روح بن عبد المؤمن. عن محبوب القرشي» عن عمرو بن عبيد. عن 
الحسن. وانظر طبقات ابن سعد ٥۸/١‏ . 

(۷) أنساب الأشراف .۲۳/١‏ المعارف 15. تاريخ الطبري 277١/7‏ نسب قريش 20 جمهرة أنساب العرب 4ع 
البدء والتاريخ 2.٠١/15‏ نهاية الأرب 8/17». الروض الأنف .٠١/١‏ الطبقات الكبرى ٥۸/١‏ . 

(۸) فى النسخة (ب): «فيض وفياضة» . 

(9) في طبعة صادر 77/١‏ «سالم». والتصحيح من تاريخ الطبري ۲۷٠/۲‏ وأنساب الأشراف 7١/١‏ رقم 8غ 
ورقم ١‏ ص ١6‏ . 

(١١٠)في‏ الطبري» والأنساب «حيدة» . 


صر 


1۳ 


ل 0 7 1 5 5 ٠.‏ و ا ل اماس ي سے 
الرماح"» والغرف9', والعوف. وشك. وقضاعة . وره كان يكنى معل » وعدة درجوا”" . 
۱ سے سے اٹ 05 
بن معد 


وأمّه مهدة” ابنة اللّهُمء ويقال اللْهُم» ويقال اللْهْم بن جَلْحَبِ" بن جديس» 
وقيل بن طشم 27 وإخوته من أبيه الديث ع" 

وقيل : الديث ا [هو] عك . 

وعدل ا عدنان» فيل : 00 عذدن» وأبين» وإليه تيه ا ا نسله 
ونسل عدل» واد ا بن عدنان. ودرج” ¢ الاك والغني . 


موه م م 


فلحق ولد عدنان باليمن عند حرب بخت نصر”"' 3 )م وحمل | او حا ا 
حران فأسكناه بها. فلما سكنت الحرب رداه إلى کا فرأى إخوته قد لحقوا باليمن . 


ابن عَدْنان0) 
ولعدنان أخوان تدغ ااا نتا والآخر غا فسني النبي . عد ۰ لد يختلف 
الناسبون فيه إلى معد بن عدنان» على ما دت ويختلفون فيما بعد ذلك احتلافا غا 





. ه في الطبري وحيادة»‎ )١١١ 





257 رقم‎ ١5/1١9 r رقم‎ 5١/١ في طبعة صادر «الرباح»» والتصحيح عن الطبري › وأنساب الأشراف‎ )١( 
' . 0۸/١ وطبقات ابن سعد‎ 

(۲) فى الطبري ۲۷٠/١‏ «العغرف» بالعين المهملة. وكذا عند البلاذري 2.15/١‏ وابن سعد /08. 

69 الطبري» وابن سعد 0۸/۱ . 

)٤(‏ أنساب الأشراف ١/١‏ رقم 8 الروض الأنف .٠١/١‏ تاريخ الطبري ۲۷٠/١‏ البدء والتاريخ 
٤‏ جمهرة أنساب العرب 4ء نسب قريش 5., المعارف ٦۳‏ نهاية الأرب ۷/٠١‏ الطبقات الكبرى 
0١‏ . 

(5) فى الطبري. وأنساب الأشراف «مَهدّد». 

)3 في الطبعة الأوربية «حلجب». 

© فى اتنس فرش 8 رادت ان جليد بن طسم». 

(۸) في طبعة صادر 55/١‏ «الريث» بارا والتصحيح من الطبريء وأنساب الأشراف ۱۳/۱ رقم 1۹ء 
وجمهرة أنساب العرب 4 حيث قيّده «بالدال غير منقوطة, والثاء التي عليها ثلاث نقط». 

(۹) فى نسخة : : (وروح». 

)٠١(‏ الطبقات الكبرى 58/١‏ من طريق هشام بن محمد بن السائب» عن أبيه. 

)١١(‏ أنساب الأشراف 1۲/١‏ تاريخ الطبري 5 نسب قريش ١‏ الإنبامء لابن عبد البر ۸٤ء‏ المعارف 

۳ الروض الأنف .»١١/١‏ جمهرة أنساب العرب 4 البدء والتاريخ 2.٠١/4‏ نهاية الأرب 1/٠١‏ . 
(۱۲) في النسخة (ت): «ثبتا». وفي نسخة «بيتا» . 


1٤ 


لا يحصل منه على غرض» ا ا إسماعيل» عليه السلام . 
أربعة أباء, ويجعل آخر بينهما أربعين أباء ويختلفون أيضاً في الأسماء شد من اختلافهم 
في العدد. فخت رانك الأمر كذلك لم أعرج على ذكر شيء منه . 


ومنهم من يروي عن النبي. ا في نُسَبه حديثاً يصله بإسماعيل. ولا يصح في 

ذلك الحديث . 
ذكر الفواطم والعواتك" 

وأمّا الفواطم اللائي ولدن رسو الله » بي فخمس: قَرَشْيّة وقيسيتان» ويمانيتان. 

ما القرشيّة فأمّ أبيه عبد الله بن عبد المطلب: فاطمة بنت عمرو بن عايذ بن عِمران 
افوا 

وأمَا القيسيتان فأم عمرو بن عايذ بن فاطمة ابنة عبد الله بن رزام” بن ربيعة بن 
خوش بن معاوية بن بكر بن هوازنء وأمّها فاطمة بنت الحارث بن بهثة”“ بن سليم بن 


منصور. 
اع r‏ فاطمة بنت سعد بن سيل من“ أزذ شتوغة 1 
E‏ 4 
حبى بنت حليل بن حبشية : كعب بن سّلول» وهي أمّ ولد قصيّ فاطمة بنت نصر بن 


عوف بن عمرو بن ربيعة ا الخزاعية” . 
وأما العواتك فاثنتا عشرة”" : الحا من ترس وواحدة من بني يخلد , بن ال 
وثلاث من سليم . وعدویتان» وهذلة رنشاعة: وأسدية . 


فأما القرشيتان فأم أمة آمنتة نت وهب رة تت غبك العردى بن غثمان بن غد 


2577/١ أنساب الأشراف‎ ,»71/١ هذا الموضوع ليس في تاريخ الطبري . أنظر عنه في : الطبقات الكبرى‎ )١( 
. والعواتك: الطاهرات‎ ,5١ المحبر‎ 

(۲) ابن سعد 1۲/۱ المحبر ٥۱‏ أنساب الأشراف ٥۳۲/۱‏ رقم ۱۰۷۱ء ابن عساكر .۸٩‏ 

(۳) في طبعة صادر ۳۳/١‏ والتصحيح من المحبر .5١‏ والطبقات الكبرى .77/١‏ وأنساب الأشراف 2077/١‏ 
وتاريخ دمشق (السيرة) ۸٩‏ . 

)٤(‏ في النسخة (ب): «فهته» وفي النسخة (ت): «يهثه». وفي نسخة «يهثم». والمثبت يتفق مع أنساب 
الأشراف ٠۳۲/١‏ والمحير ٠۲‏ وابن سعد .57/١‏ 

(4) في طبعة صادر 5/١‏ «بن». والتصحيح من: الطبقات الكبرى »77/١‏ وأنساب الأشراف 2097/١‏ 
والمحبر ٩۲‏ . 

(1) المحبر ٥۲‏ الطبقات الكبرى 1۳/۱ أنساب الأشراف ٥۳۲/۱‏ ابن عساکر ۹۰ . 

(۷) كذا بالأصلء وإلا فهم إحدى عشرة. 


1o 


اللدار. وأم بر أم حبيب بنت أسد بن عبد العزّى وأم ريطة” بنت كعب بن سعد بن 
تیم » رأة آنه شت عام ال اع وأمها عاتكة بنت هلال بن أَمَيْب بن ضَبّة بن 
الحارث بن فهر“ وام هلال هند بنت هلال بن عامر بن صعصعةء وأم E‏ 
عاتكة بنت غالب بن فهرء ا ينف ا بن النضر بن كنانة©. 

وأمَا السَلَّميّات فام هاشم بن عبد مّناف: عاتكة بنت مرَة بن هلال بن فالج بن 
ذكوان [بن ثعلبة]© بن بُهثة بن سليّم بن منصور, وأمْ عبد مناف عاتكة بنت هلال بن 
فالج › والثالثة أم جذه لأمه وهب» وهي عاتكة بنت الأوقص بن مرّة بن هلال . 

قلتٌ: هكذا ذكر بعض العلماء عواتك سلَيّم» وجعل أمْ عبد مَّناف عاتكة بنت مُرَة 

وليس بشيءء فإن أمّ عبد مناف. حُبّى بنت خليل الخزاعية . 

وقال غيره : م هاشم عاتكة بنت مُرّة وأمّ مره بن هلال عاتكة بنت جابر بن قتف 
بن مالك بن عوف بن امرىء القيس بن بهشة بن سَليّم» وأم هلال بن فالج عاتكة بنت 
عص بد اف ين افر الفقيس”. 

وأما العدويتان” فمن جهة ة أبيه عبد الله ء فإِنْ أم عبد الله فاطمة بنت عمروء وأم 
فلي Na‏ بن الظرب». 
وأمها زينب بنت مالك بن ناصرة بن كعب الفهمية . 


وأما عاتكة بنت عامر بن الظرب بن عمرو بن عياذ” بن بكر "اين الحارث». وهو 


عَدُوان بن عمرو بن قيس عيلان» وأم مالك , بن النضر عاتكة. فهي عكرشة» وهي 
الحصان بنت عدوان©. 


. في النسخة (ب): «غيطة»‎ )١( 

(۲) في طبعة صادر ۳٤/۱‏ «فهم»» والتصحيح من المحبر 54» وأنساب الأشراف 07/١‏ . 

(۳) المحبّر ٤۸‏ أنساب الأشراف 207/١‏ تاريخ دمشق »٩۱‏ 97. 

(5) ما بين الحاصرتين إضافة من المحبر ٤۸‏ وأنساب الأشراف 07/١‏ رقم ٠٠١۳‏ . 

202 المحبّر ۸٤ء‏ أنساب الأشراف 607/١‏ الطبقات الكبرى ٦١/١‏ 2357 تاريخ دمشق (السيرة النبوية ‏ القسم 
الأول 1 

٠ )5(‏ فى المحبر 8 «العدوانيتان». وكذا في تاریخ دمشق ٩۲‏ . 

)۷( في طبعة صادر 0/١‏ «عباد». والتصحيح من المحبّر ٠١‏ وأنساب الأشراف 55/١‏ وفي الطبقات الكبرى 
١‏ «عياذة». وتاريخ دمشق ٩۰٩‏ «عائذ». 

(۸) في المحبرء وأنساب الأشراف «يشكر». وفي الطبقات الكبرى: «. . . عياذة بن عمرو بن بكر بن يشكر بن 
الحارث» . 

(9) المحبّر ٥۰‏ أنساب الأشراف ٥۳٤ ٥۳۳/۱‏ الطبقات الكبرى »57/١‏ تاريخ دمشق ۹۳. 
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وأما الأزدية فأم النضر بن كنانة بنت مرة 00 أت تميم» وأمها ماوية من بني 
ضبيعة بن ربيعة بن نزارء وأمها عاتكة بنت الأزد بن الغوث» وقد ولدته هذه الأزدية مرة 
أخرى من قبل غالب بن فهر فإ آم غالب ليلى بنت الحارث بن تميم بن سعد بن 
هڏيل» وأمها سلمى بنت طابخة بن إلياس بن مضرء وأمّها عاتكة بنت الأزد هذه . 

وأما الهذلية فعاتكة بنت سعد بن سيل کا ا 
ابن عمران بن مخزوم لأمهء و رسن لد عله أ بو بو امه" . 

وأمًا القضاعيّة فام كعب بن لُوْيّ ماوية بنت القَيْن بن جَسْر بن شيع الله بن أسد بن 
وبرةع وأمّها وحشيّة بنت ربيعة بن حرام بن ضِنة الحُذرية وأمها عاتكة بنت رشدان بن 
قيس بن جهيئة9 . 

واا الأسدية فم كلاب بن مرّة هند بنت سُرير ' بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن 
كلاب وأمها عاتكة بنت دودان بن أسد بن 00 

(وعايذ بن عمران: بالياء المثناة من تحتهاء. والذال المعجمة. 

وسعد بن سَيّل: بفتح السين المهملة, والياء المثناة من تحتها المفتوحة. 

وح : بضم الحاء المهملة. وبالياء المثناة من تحتهاء وتشديد الياء الممالة. 

رحليّل : بضِمٌ الحاء المهملةء وبالياء المثناة من تحتها. 

وجسر: بفتح الجيم» وتسكين السين المهملة. 

وحارثة : بالحاء المهملة, والثاء المثلثة. 

ووائلة ؛ بن الظرب بالياء المثناة من تحتها . 

وضة بن الحارث : بالضاد المعجمة المفتوحة, والباء المشذدة الموخدة. 

وشيع-الله : بالشين المعبّمة المفتوحة» والياء المثناة من تحتها الساكنة . 

وخرام : : بفتح الحاء المهملةء والراء المهملة . 

ونيسنة العذري : بكسر الضاد المعجمة» والئون المشدّدة. 

وعصية : بالعين المهملة المضمومة» وفتح الصاد والياء المثناة من تحتها) . 


.5١ المحبّر‎ .٠١8٠ رقم‎ 071/١ أنساب الأشراف‎ )١( 

(۲) المحبر ٩۹‏ تاريخ دمشق ٩۳‏ . 

(*) المحبر ٠١‏ أنسات الأشراف 574/١‏ رقم ۱۰۷۷. الطبقات الكبرى ٠٥/۱‏ تاريخ دمشق 54. 

)٤(‏ هكذا في أنساب الأشراف 0١‏ ». رقم 1٠١7/8‏ والطبقات الكبرى ,.50/١‏ وفي المحبر :0١‏ «سريرة». 
)٥(‏ تاريخ دمشق (السيرة النبوية) 97 . 
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عدنا إلى ذكر النبي 
صلى الله عليه وسام 


توفي عبد المطلب بعد الفيل بثماني سنين27. وأوصى أبا طالب برسول الله ما . 
فكان ا ر طالب هو الي قم بابر لني كك بعد جلع ثم إن با طالب شرع إلى 
الشام» فلما أراد ا الله كله فرق له وأخذه معه» ولرسول الله نه 
تسع سنين . , قلعا قول الركب ی ن م وبها راهب يقال له جيرا في 
صومعة له وكان ذا علم ف فى النصرانية, ولم يزل بتلك الصومعة راهب يصير | ليه علمهم . 
وبها كتاب يتوارثونه . فلما رآهم بُجيرا صنع لهم طعاماً كثيرء وذلك لأنه رأى على رسول 
الله غمامة تظلّه من بين القوم. : م أقبلوا حتى نزلوا في ظل شجرة قريباً منه» فنظر إلى 
الشجرة وقد هصرت اغصانها حتى استظل بهاء فنزل إليهم من صومعته ودعاهم . فلما 
راق ترا وسول الله كلف خا اة لاخدا و إل اشامن جمد كان 
يجدها من صفته . 


فلما فرغ القوم من الطعام وتفرقوا» سأل الى يكل عن أشياء من حاله في يقظته 
ونومه»› فوجدها حيرا موافقة لما عنده من صفته. ثم نظر إلى خاتم النبوة ادوع 
قال بحيرا لعمه أبي طالب: eS‏ ل ع ابني . قال: ما ينبغي أن يكون أبوه. 
1 . قال: فإنه ابن أخي مات أبوه وأمه حبلى به. قال: صدقت» ارجع ! به إلى بلدك 
واحذر عليه يهود. فوالله لئن رأوه» وعرفوا منه اع اه ام فإنه كائن له شان 


عظيو”" 5 


. ٠۳/۲ تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

1( الخبر في : السير والمغازي لابن إسحاق ۷۳ - ۷١‏ سيرة ة ابن هشام 5١‏ الطبقات الكبرى ١۱۲١/١‏ 
۱, أنساب الأشراف .97/١‏ ۹۷ تاريخ الطبري 771///7» تاريخ دمشق (السيرة النبوية ‏ القسم الأول) 
۲ ۳ دلائل النبوة» للبيهقي 0١‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم 516/7» نهاية الأرب 
٦‏ - 4۲ السيرة الحلبية» »١١5/١‏ شرح المواهب للزرقاني ۱ عيون التواريخ ۳۲/۱ - 
4*» تاريخ الإسلام (السيرة النبوية ‏ بتحقيقنا) هه ٠١‏ السيرة لابن كثير ۲٤٠ - ۲٤۳/۱‏ عيون الأثر 
»0١‏ 47 الخصائص الكبرى للسيوطي .۸٤/١‏ 
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وقيل: بينما هو يقول لعمّه في إعادته إلى مكة وتخوّفهم عليه من الروم إذ أقبل 
سبعة نفر من الروم» فقال لهم بحيرا: ما جاء بكم؟ قالوا: جنا و ار في 
هذا الشهرء > فلم يبق طريق إلا بعث إليها ناس» وإنا بعثنا إلى طريقك . قال : أرأيتم أمرا 
أراده الله هل يستطيع أحد من الناس رذه؟ قالوا: لا. وتابعوا بحيرا وأقاموا عنده . 

وقال رسول الله كيد : «ما هممت بشيء مما كان الجاهلية يعملونه غير مرتين» كل 
GRE EEE‏ ا و يبرعى 

E‏ خودت سی تل ول دبنگ ست موقا ل ماهذا؟ 
لرا n‏ سي فضرب الله على تي لبت ا 
E‏ ا e yS‏ 


ذکر نکاح النبي› صلى الله عليه وسلم. خدیحة ° 


و رسول الله » كله › خحديحة بنت خویلد» وهو ابن خمس وعشرين سنة» 


00000 بن أض د بن عبد الع ری بن قطن كانت أجراة 
تاجرة ذات شرف ومال» تستأجر الرجال في مالهاء وتضاربهم إيأه بشيء تجعله لهم منه. 
وكانت قريش ا فلما بلغها عن رسول الله ملل صدق الحديث, ا الأمانة. 
وکرم ل أرسلت إليه ليخرج في مالها إلى الشام اجر وتعطيية انقدل فنا كانت 


)١(‏ في طبعة صادر "8/١‏ «جاءناي» والمثبت يتفق مع الطبري ۲۷۹/١‏ والسيرة لابن كثير ۲٤۷/١‏ والطبعة 
الأوربية للكامل . 

(۲) الحديث في تاريخ الطبري ۲۷۹/۲ عن علي بن أبي طالب» وتاريخ الإسلام (السيرة النبوية) ۷۹» 28١‏ 
والسيرة النبوية لابن كثير 707/١‏ وقال ابن كثير: هذا حديث غريب جداً. والسير والمغازي لابن إسحاق 
هل .8١‏ 

(۳) تاریخ اليعقوبي ۲/°« سيرة ابن هشام 3/۱ تاريخ الطبري .78٠/7‏ السير والمغازي ١‏ أنساب 
الأشراف 4۷/١‏ الروض الأنف ۲١١/١‏ الطبقات الكبرى ١/١۱۳ء‏ نهاية الأرب 4۷/١١‏ السيرة 
الحلبية .١77//١‏ شرح المواهب .5١١/١‏ تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) بتحقيقنا 277 السيرة النبوية لابن 
كثير 2557/١‏ البداية والنهاية 2797/7 عيون الأثر لابن سيد الناس »51//١‏ تاريخ الخميس 2598/١‏ 
سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي ۲۲۲/۲ . 

)٤(‏ في الطبعة الأوربية «سعد». والمثبت يتفق مع الطبقات الكبرى. والطبري» وابن هشام» وغيره. 
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تعطي غيره» مع غلامها ميسرة. فأجابها وخرج معه ميسرة 2 حتى قدم الشام . فلزل رسول 
الله » يو في ظلّ شجرة قريباً من صومعة راهب» فأطلع الراهب رأسه إلى ميسرة فقال: 
من هذا؟ قال ميسرة : هذا رجل من قريش . فقال الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا 
نبي . 


ثم باع رسول الله » یو واشترى وعاد. فكان ميسرة إذا كانت الهاجرة یری مُلكين 

يظلانه من الشمس وهو على بعيره. فلما قدِم و5 سن ا ا کا 
ميسرة عن قول الراهب» وما رأى من إظلال الملكين إياه”. 

وكانت خديجة امرأة حازمة عاقلة شريفةء مع ما أراده الله من کرامتهاء فأرسلت إلى 
رسول الله اء فعرضت عليه نفسهاء وكانت أوسط نساء قريش وأكثرهن مالا 
وشرفاء وكلّ قومها كان حريصاً على ذلك منها لو يقدر عليه. فلما أرسلت إلى النبي . 
اة قال لأعمامهء وخرج , ومعه حمزة بن عبد المطلب» وأبو طالب. وغيرهما من 
عمومته؛ حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبتها إليه. فتزوجها. فولدت له أولاده 
كلهم إلا إبراهيم : زينب» ورَفَيّةء وأمّ كلشوم» وفاطمة, والقاسم» وبه کان يكنى. 
وعبد الله والطاهر, والطيب . 

وقيل : إن عبد الله ولد في الإسلام هو والطاهر, والطيب. فأما القاسم» والطاهرء 
والطيب» فهلكوا في الجاهلية» وأما بناته فكلْهنّ أدركن الإسلام , فأسلمن ار 
معه7('). 


0 إن 5 زوجها عمها عرو بن ا وإن أباها مات قبل الفجار” . 


وکان e‏ د e‏ ۳ يعرف ف بها د فيقال: إِنْ معاوية اشتراه» 
وجعله مسجدا يصلى فیه. 


وكان الرسول بين خديجة وبين النبى» اة › نفيسة بنت مُنيّة أحت يعلى بن منيةء 
وأسلمت يوم الفتح , فبرها رسول الله » ا وأكرمها”. 


. ۲۱۳/۱ وتاريخ الطبري ۲۸۰/۲ ١581”ء وابن هشام‎ 217١/١ الخبر في الطبقات الكبرى‎ )١( 
. ۲۸۱/۲ سيرة ابن هشام ۲۱ السير والمغازي لابن إسحاق ۸۲. الطبري‎ )۲( 

(۳) فى نسخة «التجارة». 

. ۲۸۲/۲ الطبري‎ 217/١ الطبقات الكبرى‎ )٤( 

. ۲۸۲/۲ الطبري‎ )٥( 

(1) الخبر في أنساب الأشراف .48/١‏ 


° 


(منية بالنون الساكنة. والياء المثناة من تحتها) . 
ا 

الجرهمي ؛ فشر بن رداعة القطوري. ا 7 فَضالة 0 e‏ 
فقال عمرو بن عوف الجُرهُميَ©. 

إن الفضول تحالّفوا وتعاقدواا الا يقرت ببطن EF‏ ظالم 

أمرٌ عليه تعاهدوا وتوائقوا فالجارٌ والمعتر” فيهم سالم 

ثم درس ذلك فلم يبق إلا ذكره في قريش . 

ثم إن قبائل فريش تداعت إلى ذلك الحلف©», فتحالفوا في دار عبد الله ابن 
جدّعان لشرفه وسنه» و : بني هاشم وبني المطلت» وبني أسد بن عبد العرّى. 
وزهرة بن كلاب ونيم بن مرّةع فتحالفوا وتعاقدوا أن لا يجدوا کا مظلوما من أهلها أو 


)١(‏ مروج الذهب 777/7., الطبقات الكبرى .١58/١‏ تاريخ اليعقوبي ۱۷/۲ سيرة ابن هشام ٠٠١١/١‏ نهاية 
الأرب 57 السيرة الحلبية .1۳١/١‏ الأغاني »787//1١1‏ السيرة النبوية لابن كثير ١//ا75».‏ الروض 
الأنف ,.155/١‏ عيون الأثر »557/١‏ البداية والنهاية ۲۹۱/۲. عيون التواريخ ۳۷/١‏ سبل الهدى والرشاد 
0/1 تاريخ الخميس ۲۹۰٥/۱‏ شفاء الغرام  /‏ . 

)۳( في النسخة (ب): «الفضل». وكذا في الأغاني ٤۷٤/١۷١‏ (الفهرس). 

١ )959‏ في الروض الأنف ٠٠١١/١‏ «الفضل»» وكذا و في الأغاني 17 (الفهرس) . 


)٤(‏ في الروض «الفضل». 
(0) ه في الروض 10۷/۱« وسیره ة ابن كثير /١‏ 5 والبداية والنهاية ۹۲/۲ أن القائل هو «الزبير بن عبد 
الت 


(1) في المراجع المذكورة آنفاً «يقيم». 

(۷) في الطبعة الأوربية «المعبر» وهو خطأ. والمعترٌ هو المتعرض للمعروف من غير أن يسأل. 

(۸) قال السهيلي في الروض 155/١‏ : ذكر ابن هشام الحلف الذي عقدته قريش بينها على نصرة كل مظلوم 
بمكة قال: : ويسمى حلف الفضول. ولم يذكر سبب هذه التسميةء وذكرها ابن قتيبة» فقال: كان قد سبق 
قريشاً إلى مثل هذا الحلف جرهم في الزمن الأولء فتحالف منهم ثلاثة هم» ومن تبعهم. أحدهم: الفضل 
ابن فضالة. والثاني : الفضل بن وداعة, والثالث: فضِيل بن الحارث. هذا قول الف . وقال الزبير: 
الفضيل بن شراعة, والفضل بن وداعة والفضل بن قُضاعة. فلما أشبه حلف قريش الآخر فعل هؤلاء 
الجرهميين سمي : : حلف الفضول» والفضول: جمع فضل› وهي أسماء أولئك الذين تقدّم ذكرهم. وهذا 
الذي قاله ابن قتيبة حسن . 

(9) في النسخة (ب): «نسبه». 
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من غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معهء وغل ل ج تدر عله 
فسمت قريش ذلك الحلف حلفٌ الفضول. وشهده رسول الله عله فقال حين أرسله الله 
تعالى : «لقد شهدت مع عمومتي جافاً في دار عبد الله بن جُڏعان ما اجب أن لي به حمر 
النعم» ولو دُعيث به في 7 لأجبت)» © . 


006 فقال 5 الحسين: أ‎ PE آلا‎ e المدينة‎ E 
E لتنصفني › أو لآخذن سيفي. ثم لأقومن في مسجد رسول الله و ثم‎ 
الفضول . فقال عبد الله بن الزبير» وكان حاضرا: وأا أحلف باه لو دعا به لاج حت‎ 
ينضَّف من حقه أو نموت . وبلغ الوسوو ين محرنة الزْمْرىٌ فقال مشل ذلك› وبلغ عبد‎ 
الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي فقال مشل ذلك. فلما بلغ الوليد ذلك أنصف‎ 
." الحسين من نفسه حتى رضي‎ 
ذكر هدم قريش الكعبة وبنائها”‎ 

وفي سنه خمسٍ وللاثين من و اد هدمت فريشس الكعبة . 

وكان سبب هذّمهم إياها أنها كانت رضيمة “ فوق القامةء فأرادوا رفعها وتسقيفها. 
وذلك أن نفرا من قريش وغيرهم سرقوا كنزهاء. وفيه غزالان من ذهب. وكانا في بكر في 
جوف الكعبة . 

وكان أمر غزالي الكعبة أن الله لما أ مر إبراهيم وإسماعيل ببناء الكعبة ففعلا ذلك. 
وقد تقدّم ذكرة وأقام أسعاع ,سك وكان يلي البيت ان وبعذه وليه ا نىت . فلما 
مات نبت » ولم يكثر ولد إسماعيل › غلبت جرهم على ولاية ايت فكانت E‏ 
منهم مضاض› ثم ولده من بعذه . حتى بغت جرهم » وات جلا حرمة الت فظلموا من 


. ۲۰۹/۲ سبل الهدى‎ »7848/ 1١1 والأغاني‎ 2.١105 /١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

3( الخبر في سيرة ابن هشام ١/ه©6 ٠‏ . 

(۳) سيرة ابن هشام 27١8/1١‏ مروج الذهب ۲۷۸/۲. تاريخ اليعقوبي 14/7., السير والمغازي ٠٠۳١‏ . الطبقات 
الكبرى »١55/١‏ أنساب الأشراف 44/١‏ أخبار مكة للأزرقي 0١‏ » تاريخ الطبري 7587/7. نهاية 
الأرب .14/1١7‏ شرح المواهب اللدنية .۲٠۳/١‏ الروض الأنف ۲۲٠/١‏ .البداية والنهاية» 79487/7. سيرة 
ابن كثير 277١/١‏ تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) 257 عيون الأثر .51/١‏ عيون التواريخ .7”94/١‏ سبل 
الهدى والرشاد,ٍ YTA/Y‏ 

5( الرْضم !أن يد لدان میا اق قو بدن غ وا (الروض الأنف .)57١/١‏ 
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دخل مكة حتى قيل : أن إسافاً” ونائلة ريا في البيتء فمسخا حجرین . 

5 خزاعة قد أقامت بتهامة › بعد تفرق أولاد عمرو بن عام من اليمن» فأرسل 
الله على 0 الرعاق 00 فس E‏ إجلاء ء من بقي 00 وريس 
ا بغزالي ا 

لاهم إن د E‏ عبادك الناس طَرْفٌ وهم تلادك 

بهم قديماً عمرت بلاذك © 


فلم قبل توبته» فدفن غزالي الكعبة ببئر زمزم وطمهاء وخرج بمن بقي من جرهم 
إلى أرض جهينة» فجاءهم سيل فذهب بهم أجمعين. ار الحارث”© : 


كأن لم يكن بين الخجون إلى الصّفا أنيسٌ ولم يسُر ك #سامرٌ 
بلى نحن كنا أهلّهافابادنا صروف الليالي والجدود العواثر 0 


وولي البيت بعد جرهم عمرو بن ربيعة . 
وفيل : وليه عمرو بن الحارث الخساني» ثم خزاعة بعذله . 
غير أنه كان في قبائل مُضر ثلاث خلال ©: 


ر 5 و 
الإجازة بالحج من عَرفة» وکان ذلك | الف الغوث بن مر بن اد وهو صوفة . 
والثانية الإفاضة من جمع إلى منى ١‏ وكانت إلى بني زيد بن عدوان وآخر من ولي 
ذلك منهم أبو سيارة عميلة بن الأعزل بن خالد. 


والثالثة السيء للشهور الحرم . فكان ذلك ا القلمس” 0 وهو حذيفة بسن يم" 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «أسفا». 

(۲) القول في تاريخ الطبري .۲۸٥/۲‏ وشفاء الغرام 501/١‏ وأنظر: الروض الأنف ١4/١‏ وشفاء الغرام 
. 

(۳) وقيل لمضاض بن عمرو بن الحارث . 

)٤(‏ راجع البيتين في : أخبار مكة للأزرقي ۹۸-۱ و ۱۲۷ و۱۲۸ وتاريخ الطبري 780/7. ومروج 
الذهب .٠٠/۲‏ وتاريخ القطبي ٤۷‏ والأغاني ۱۸/٠١‏ و1۹ ومعجم البلدان .۲٠٠/۲‏ والبداية والنهاية 
1۸0/۲ و85١2‏ وعيون التواريخ ۱ وشفاء الغرام ۱ 90۹49و 0۹0و0۹۷ و °° و 
و٦٠٦‏ والروض الأنف ۱ وسيرة ابن هشام ۱۳۳/۱۲ . 

(5) في النسخة (ب): «خصال». 

(5) في النسخة (ب): «الملتمس». وفي الطبعة الأوربية «المقلس». 

(۷) في النسخة (ب): «وثيم». 
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ابن كنانة» ثم إلى بنيه من بعده» ثم م ضار ذلك إلى أ بى ثمامة. وهو جنادة بن عوف بن 
قلعم بن خحذيفة؛ وقام الإسلام وقد عادت الأشهر 0 إلى أصلهاء فأبطل الله. عر 
وجل. النسيء 6 

ثم وليت البيتَ بعد خزاعة قريش» وقد ذكرنا ذلك عند ذكر فصي بن كلاب. ثم 
حفر عبد المطلب» زمزم فأخرج الغزالّين» كما تقدّم . 

وكان الذي وجد الغزالان عنده دُوَيْكء مولى لبني مُلِيْح بن خزاعة» فقطعت قريش 
رده . 

وكان فيمن اتهم في ذلك : عافر بن الحارث بن نوفل» وأبو هارب بن عزيز» وأبو 
لهب بن عبد المطلب . 

وكان البحر قد ألقى سفينة إلى جدة لتاجر رومي » فتحطمت» فأخذوا خشبها 
فأعدّوه لسقفهاء فتهيًا لهم بعض ما يصلحها. وكانت حيّة تخرج من بثر الكعبة التي يُظرّح 
فيها ما يَهُدَى لها كل یوم » فتشرف على جدار الكعبة. وكان لا يدنو منها أحد إلا كشت 
وفتحت فاهاء فكانوا يهابونها. فبينما هي يوماً على, جدار الكعبة اختطفها طائر فذهب 
بهاء فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله عر فخ قد رضي ما أردناه”. 


وكان ذلك ورسول الله ا ۰ ابن جس وثلاثنين سئة » وبعدل الفجار بخمس عشرة 


rt 


فلما أرادوا هذمها قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. فتناول 
حجرأ من الكعبة» > فوب من يذه حتى رجع إلى موضعهء فقال: يا معشر قريش لا تڏخلوا 
في بنائها إلا ا ولا لوا فيه مهر بغيِ ( ولا [ بيع ] را ولا ل حل( , 


وقيل: إن الوليد بن المغيرة قال هذا. 


ثم إن الناس هابوا هِدْمّهاء فقال الوليد بن المغيرة: أ بدأكم به» فأخذ المعول 
فهدم. فتربص الناس به تلك الليلة وقالوا: ننظر» فإن ARN‏ فأصبح 


. YAT 8/1 الخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام ١/5؟7.‏ 2.3575 السير والمغازي 5 .٠١‏ تاريخ الطبري ۲۸۷/۲. تاريخ الإسلام (السيرة) 
كك ل . 

(۳) السير والمغازي 5 .٠١‏ تاريخ الطبري ۲۸۷/۲ . 

)٤(‏ في الطبعة الأوربية «زناء». 

(5) السير والمغازي 5 .٠١‏ تاريخ الطبري ۲۸۷/۲ . 
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الوليد سالماًء وغدا إلى عمله» فهدم والناس معه» حتى انتهى الهدم إلى الأساس , ثم 
أفضوا" إلى حجارةٍ خضر آخذ بعضها ببعض. فأدخل رجل من قريش عَتَلَة بين حبَرين 
منھاء > ليقلع به أحدهما. فلما تحرّك الحجر انتقضت” مكة بأسرهاء ثم جمعوا الحجارة 
لبنائها. نم باراسى يلم البنيان موص م الركن. فأرادت كل قبيلة رفعه | إلى موضعه» حتى 
تحالفوا وتواعدوا للقتال» فقربت بنو عبد الدار جفنة ف ثم تعاقدوا هم وبنو 
عدي على المويتاء وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم» فووا لْعَقَة الدم بذلك. فمكثوا على 
ذلك أر ربع ليال» ثم تشاوزوا. فقال او بن المغيرة» وكان أسنّ قريش: اجعلوا بينكم 
حكما أل مَنْ يدخل من باب المسجد يقضي بينكم» فكان أول من دخل رسول الله. 
5 فلما رأوه قالوا: ا وأخبروه الخبرء فقال: هلموا إلى ثوناء 
فاتي بهء فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه ثم قال : لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب. ثم 2 
ارفعوه خا ففعلوا. فلما بلغا به موضعه وضعه بيده ثم بني عليه" . 


. في إحدى النسخ «انضوی»» وفي | السير والمغازي «انتهوا»‎ )١( 

(۲) هكذا فى الطبري ايفاء وفي سيرة ابن هشام» والسير والمغازي «تنقطت» أي اهترّت . 

)۳( الخبر في سيرة ابن هشام ۲۲۱/۱ - ۲۲۲. السير والمغازي ,.٠١5 - ۱٠۰۵١‏ تاريخ الطبري ۰۲۸۹/۲ 259١‏ 
وانظر: أنساب الأشراف 4٩۹/١‏ والطبقات الكبرى 2١57 .٠٤٠١/١‏ وتاريخ اليعقوبي 2194/7 ۲١‏ وتاريخ 
الإسلام ۷ ٦۸4‏ ونهاية الأرب 594/1١5‏ ١۳٠٠ء‏ وأخبار مكة ٠٦٤ -1١58/١‏ والسيرة لابن كثير 
١‏ /ثالالال :لال .YAI\- Vg‏ 
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ذكر الوقت الذي أرسل فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسل“ 


ابن أنوشروان» وكان على الحيرة إياس بن قبيصة الطائى عاملا للفرس على العرب” . 
قال ابن عباس من رواية حمزة» وعكرمة عه ) وأنس بن مالك. وو الي 
إن النبىّ, ية بعث وانزل عليه الوحي وهو ابن أربعين سنة” . ظ 
7 0 2 7 بم 0 
وقال ابن عباس من رواية عكرمة أيضاء عنه» وسعيد بن المسيب: إنه انزل عليه 
ا ٢‏ وهو ابن ثلاث وأربعين سلة 7 , 
وكان نزول الوحى عليه يوم الاثنين بلا خلاف . واختلفوا في أي الأثانين كان ذلك . 


٤ Mm 0‏ و 7 
فقال أبو قلابة الجَرّميٌ : انزل الفرقان على النبيّء بء لثماني عشرة ليلة خلت من 
رمضان<“ . 


وقال آخرون: کان ذلك لتسع ° عشرة مصت من رمضان . 


وكانء يل قبل أن يظهر له جبرائيل یری ويعاين آثارأ من آثار مَنْ يريد الله إكرامه 


)١(‏ المعارف ٠٠١‏ تاريخ خليفة ٠٤‏ تاريخ اليعقوبي ,7١1/7‏ مروج الذهب ۲۸۲/۲. الطبقات الكبرى 
0١‏ :. أنساب الأشراف ٠١/١‏ وما بعدهاء تاريخ الطبري ؟140/7» نهاية الأرب 158/15» السيرة 
النبوية لابن كثير .”88/1١‏ البداية والنهاية 5/7 » عيون التواريخ 1غ تاريخ الإسلام (السيرة) 1١۷‏ › 
تاريخ الخميس ."١5/١‏ 

.٠١5 .٠١7/١ أنساب الأشراف‎ )۲( 

(۳) الطبري ۲۹۰/۲ . 

)٤(‏ تاريخ الطبري 2787/7 تاريخ الا سلام (السيرة) ١١٠1ء‏ السير والمغازي ١٤١٠ء‏ المستدرك على الصحيحين 
6/7 . 

. ۲۹٤ ۲۹۳/۲ الطبري‎ )6( 

(7) هكذا في الأصل والمطبوع» وعند ابن سعد ١45/١‏ والطبري ۲۹٤/۲‏ سبع عشرة. وكذلك في أنساب 
الأشراف ٠١5/١‏ رقم ۱۸۸ . 
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بفضله. وكان من ذلك ما ذكرت من شق المَلَكين بطنه واستخراجهما ما في قلبه من الل 
والدنس . 

ومن ذلك أنه كان لا يمر بحجر ولا شجر إلا سلّم عليه فكان لتقت نمدا وشا 
فلا يرى أحد|©. وكانت ا تتحدذث بمبعتثه » لاا ٤‏ كل يد بذلك . 


اا ثم من بتي عبد المتللب» ولا اراي 00 وأن ا وأصدّقه راش أنه 
نبي فإن طالت بك حياة ورأيتة فأقرئه الا وسأخبرك ما نَعْتَهُ حتى لا يخفى 
غليلة م قلت هلم . قال : ريج لبس ا .ولا او ا 
بقليله » ولا تفارق عينيهٍ ق وخاتم النبوة ة بين كتفيه. واسمه أحمدء 00 - مولده 
وبعثه » ثم يخرجه 2 e‏ به » e‏ ارات a‏ ر فإياك أن 
والنصارى والمجوس يقول : 5 ل e E ri‏ لم 
يبق نبي غيره. 

قال عامر: فلم أسلمت أخبرت رسول الل وا قول زيد وأة قرأتهُ السلام . فرد 

عليه رسول الله لد وترحم عليه وقال: وقد رأيتة في الجنة يسحب ذيولا»”. 


وقال جُبّير بن مُطعم : كنا جلوساً عند صنم ببوانة” قبل أن يبْعَثْ رسول الله 4 
بشهر. نحرنا جَزوراء فإذا SS GE‏ الصنم : اسمعوا إلى العجب» ذ 
استراق*© الوحي ونرمى بالشهب لنبيّ بمكة اسمه أحمد. مُهابّره إلى يشرب. و 
فأمسكنا وعچبناء وخرج رسول الل لا . 


والأخبار عن دلائل نبوته كثيرة. وقد نفك العلماء ع في ذلك كتباً كثيرة دکروا فيها 
كل عجيبة لبن هذا موضع ذكرها. 


. ۲٣۰/۲ رقم 189ء الطبري‎ ٠١5/١ أنساب الأشراف‎ )١( 

(۲) الخبر في الطبقات الكبرى 2١57 2١7١/1١‏ تاريخ الطبري ۰۲۹۰/۲ 795. 

(۳) في النسخة (ب): «سوابه». وفي الطبعة الأوربية «سوانة». وفي طبعة صادر ٤۷/۲‏ «بوانة»» وقد يفهم أنه 
صنم أسمه بوانة . وما أثبتناه عن الطبري . 1 

وبوانة: بالضم وتخفيف الواو. هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر وقريب منها ماءة تسمى القصّيبة وماء 

آخر يقال له المجاز. (معجم البلدان .)٠٠١/١‏ 

)٤(‏ في الطبعة الأوربية «إشراق». 

(5) الخبر في الطبقات الكبرى ۱٦۱/١‏ وتاريخ الطبري ۲۹۷/۲ . 
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ذكر ابتداء الوحى الى النبي 
صلى الله عليه وسلم”" 

قالت عائشة» رضي الله عنها: كان أول ما ابتديء [به] رسول الله يل من 
الوحي الرؤيا الصادقة. كانت تجيء مشل فلق الصبح» ثم حُبّب إليه الخلاءء فكان بغار 
حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد» ثم يرجع إلى أهله فيتزود لمثلهاء ٠‏ حتى فجأة الح 
فأتاه جبرائيل فقال: يا محمد أنت رسول الله . قال رسول الله وَل : فجشوت لركبتي» ثم 
رجعت ترجف بوادري» فدخلت على حديجة فقلت: «زملوني زملوني»! ثم يوم 
الروع» ثم أتاني فقال: يا محمد أنت رسول الله . قال: فلقد هممت أن أطرح نفسي من 
حالق» ON‏ فقال: : يا محمد أنا جبرائيل ونت رسول الله قال : 
اقراً. قلت : وما أقرأ؟ قال : فأخذني فغتني 9" ثلاث مرّات» حتى بلغ مني الجهد. ٠‏ ثم 
قال : ارا باسمٍ ربك الذي خلقَ 0# فقرأت . فأتيت خديجة. فقلت لقد أشفقت على 
نفسي وأخبرتها خبري. فقالت: أبشِرء فوالله لا يخزيك الله أبداء فوالله إنك لتصل 
الرجم. وتصدق الحديث» وتؤدي الأمانة» وتحمل الكل وتقرى الضيف. وتعين على 
نوائب الحق . 

ثم انطلقت بي إلى ورقة بن نوفل» وهو ابن عمّهاء وكان قد تنصر وقرأ الكتب. 
وسمع من أهل التوراة والإنجيل. فقالت: اسمع من ابن أخيك. فسألني فأخبرته خبري . 
فقال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران. لبش د ا د 
قومك . قلت : انر هم؟ قال : : نعم إنه لم يجىء أحد بمثل ما جء جئت به إلا عغودیٰ» 
وين أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤرّرا©». 


ء٠٠٠١/١ تاريخ الطبري ۲۹۸/۲ أنساب الأشراف‎ ۲٦۳/١ السيرة النبوية‎ ۱۹٤/١ الطبقات الكبرى‎ )١( 
تاريخ الإسلام (السيرة) ١۷١1ء دلائل النبوة للبيهقي‎ . ۲۴۴/١ نهاية الأرب 5 . السيرة الحلبية‎ ."5 
البداية والنهاية 7/7, السيرة النبوية لابن كثير‎ 287/١ عيون الأثر‎ .5"/١ ؛:» عيون التواريخ‎ ١ 
.۷۸/١ صفة الصفوة‎ 27١7/١ تاريخ الخميس‎ 1/۱ 

(۲) البوادر: جمع بادرة: لحمة بين المنكب والعنق . 

(۳) في النسخة (ت): «فغيبني» . 

.١ سورة العلق  الآية‎ )٤( 

(5) رواه البخاري في صحيحه ۲۱/۱ - ۲۷ في بدء الوحي» وفي الأنبياءء باب «واذكر فى الكتاب موسى إِنْه 
كان مخلصاً»» وفي تفسير سورة «اقرأ باسم ربّك الذي خلق»» وفي التعبير باب أول ما بُديء به رسول الله 
كد من الوحي الرؤيا الصالحة. ومسلم رقم )٠١١(‏ في الإيمان. باب بدء الوحي برسول الله بء ورواه 
الترمذي» برقم (7575) في المناقب. باب رقم ۳٠ء‏ وذكر بعضه ابن هشام في السيرة .77١/١‏ وابن سعد 
في الطبقات .1۹٤/١‏ والطبري في تاريخه ۰۲۹۸/۲ ۲۹۹. وفي تفسيره 2151/70 167ء وابن الجوزي - 


محصر 


TEA 


ثم إن أول ما نزل عليه من القرآن بعد اقرأً: ون والقلم وما يَسْطْرٌ ون04 و هيا 


يها مدر لوَالضحَى» 0. 

وقالت خديجة لرسول الله كل فيما تثبّته فيما أكرمه الله به من نبوته: يا ابن عم 
أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعم. فجاءه جبرائيل. 
فأعلمها. فقالت: قم فاجلس على فخذي اليسرى. فقام. عَكَِيَدِ , فجلس عليها. فقالت: 
هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فتحوّل فاقعدٌ على فجذِي اليمنى . فجلس عليهاء فقالت: 
هل تراه؟ قال: : نعم . . فتحسرت فألقت خمارهاء ورسول الله علِنِ ‏ في ججرهاء ثم 
قالت :* هل تراه؟ قال: لا قالت: يا ابن عم اثبت وابشر فوَالله إنه مَلَْكُء وماهو 
بشيطان !9 . 


وقال یحی , بن أبي كثير : سألت أبا سَلَمَةَ عن أل ما نزل من القرآن» قال: لت 


ويا أيه المُدَّر» أوّل. قال: قلت: انهم يقولون افر بام رَيِكَ » . قال : سألت جابر 
ابن عبد الله قال: لا أحدّثك إلا ما حدّثنا رسول الله وء قال: جاورت بحراء» فلما 
قضيت جواري هبطت فسمعت صوتاً. فنظرت عن يميني » فلم أرَ شيشا وتظرت عن 
يساري فلم ار شيئ ونظرتٌ خلفي وأمامي, فلم ار شيشا فرفعت رأسي ي فإذا هو» يعني يعني 
املك جالس على عرش بين السماء والأرض» فخشيتٌ”" منه فأتيت ا فقلت : 
درل دترونى + وصبُوا على ماءء ففعلواء فنزلت: يا أيُها المُدّة 5 هذا حديث 
صحيح . 

قال هشام بن الكلبي : أتى جبرائيل النبي» بء أول ما أتاه ليلة السبت وليلة 
الأحد. ثم ظهر له برسالة الله يوم الاثنين فعلّمه الوضوء والصلاة» وعلمه: «اقرأ باسم 


في صفة الصفوة 248١ -۷۸/١‏ والبيهقي في دلائل النبوة ۹۱“ والنويري في نهاية الأرب 2١58/١5‏ 
والذهبي في تاريخ الإسلام (السيرة) ١١1‏ - ١1۱۹ء‏ والسيرة الحلبية .577/١‏ والديار بكري في تاريخ 
الخميس "١۷/١‏ . 

)١(‏ سورة القلم - الأيتان ١‏ و. 

(۲) سورة المدّثر ‏ الآية .١‏ 

(۳) سورة الضحى - الآية ١‏ . 

. ٠۴/۲ وتاريخ الطبري‎ .۲۷۳ - ۲۷۱/١ الخبر في سيرة ابن هشام‎ )٤( 

(6) ورد في نسخة ومحييت». 

)١(‏ أخرجه البخاري 74/7 في كتاب التفسير» سورة المدّثْره ومسلم )١71(‏ كتاب الإيمان» باب بدء الوحي 
إلى رسول الله ية وأحمد في مسنده 70/7 وتكرر في الصفحة. و۳۹۲ ورواه البيهقي في دلائل النبوة 
١ء‏ والطبري في تاريخه 27١5/7‏ وتفسيره ,.4٠/74‏ والذهبي في تاريخ الإسلام (السيرة) ٠١١‏ . 
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ربك الذي خلقّ ».2 وكان لرسول الله ك أربعون سنة". 


قال الزهريّ : فتر الوحي عن رسول الله ي فترةء فحزن حُزناً شديداًء وجعل 
يغدو إلى رؤوس الجبال للتردى منهاء فكلما فكلما رقي دروة”2 جبل تېڌی له جبرائيل و 
الك وميك ال ةا فيسكن لذلك جأشه وترجع نفسه . فلما أمر الله نبي اة أن ندر 
قومه عذاب الله على ما هم عليه من عبادة الأصنام دون الله الذي خلقهم ورزقهم» وأن 
يحدّث بنعمة ربه عليه وهو النبوة في قول ابن إسحاق» فكان يذكر ذلك سرا لمن یطمئن 
- من أهلهء فكان رل من امن هوض قهن لق الله اال خا برك اة 


قال الواقدي : أجمع أصحابنا على أن أول أهل القبلة استجاب لرسول الله لاء 
خديحة7 . 


د كد 


ثم كان أول شيء فرض الله من شرائع الإسلام عليه بعد الإقرار بالتوحيد والبراءة 

من الأوثان: الصلاة» وإِنْ الصلاة لما فرضت عليهء ي أتاه جبرائيل وهو بأعلى مكة. 

فهمز له بعقبه في ناحية الوادي» فانفجرت فيه عين. فتوضاً جبرائيل. وهو ينظر إليه؛ 

يريه كيف الطهور مح ا ا E ae‏ 

وصلَّى النبيّء با بصلاتهء ثم انصرف. وجاء رسول الله ب إلى خديجة فعلّمها 
الوضوء. نم صلی بها قصلت ,بصلات © 


ذكر المعراج برسول ال 6ه 
اختلف الناس في وقت المعراج» فقيل: كان قبل الهجرة بثلاث سنين» وقيل: 


بسئهة ة واحدة. 


. ٠۹۱ رقم‎ ٠١5/١ أنساب الأشراف‎ ۳۰٤/۲ الطبري‎ )١( 

(۲) في إحدى النسخ «أوفى بذروة». 

(۳) سيرة ابن هشام .»774/١‏ تاريخ الطبري في تاريخه ۳۰٦/۲‏ ۳۰۷ أنساب الأشراف ١١١/١‏ رقم 21٠١9‏ 
أسد الغابة 85/0 77» تاريخ الإسلام (السيرة) ١١1‏ . 

. ۳۰۷/۲ الطبري‎ )٤( 

(5) سيرة ابن هشام .۲۷۷/١‏ تاريخ الطبري 2707/7 أنساب الأشراف ١١١/١‏ رقم ۲٠١‏ تاريخ الطبري 
6715 الطبقات الكبرى »7١7/١‏ نهاية الأرب .۲۸۳/٠۱١‏ عيون التواريخ 0/١‏ . عيون الأثر ٠٤١/١‏ 
البداية والنهاية ,٠١8/7‏ الروض الأنف .۲۸۲/١‏ تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) 707, تاريخ الخميس 
١/ه".‏ 
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واختلفوا : في الموضع الذي اسری ول اف كلقع ن ق کو ا 
۳ کان بات یت ا هانىء بنت أبي طالب» وقائل هذا يقول: الحرم كله 
مسجد . 


وقد روي حديث المعراج”" جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة . 


قالوا: قال رسول الله عله : أتاني جبرائيل وميكائيل فقالا : بأيهم أمرنا؟ فقالا : 

7 بسيدهم ؛ ثم ذهبا ثم جاءا من القابلة وهم ثلاثة, الوه وهو نائم. فقلبوه لظهره 

شقوا بطنه» وجاؤوا بماء زمزم» فغسلوا ما كان في بطنه من غل وغيره. وجاؤوا بطستٍ 
ا العا وك فمليء قلبه وبطنه إيمانا وحكمة. قال: وأخرجني جبرائيل من 
المسجد وإذا أنا بدابّة» وهي البراق» وهي فوق الحمار ودون البغل» (يقوع خطوه) ٩‏ عند 
هی طرف ا اركت» فلمًا وضعت يدي عليه تشامس واستصعب. قال جر 
يا براق ما ركبك ن نبي أكرم على الله من محمد فانصبٌ عرقاً وانخفض لي حتى ركبته 
وسار بي جبرائيل نحو المسجد الأقصى ء فأتيثُ بإنائين ن أحدهما لبن والآخر خمرء فقيل 
لی اختر أحدّهماء فأخذت اللبن فشربيهُ فقيل. لي : أضبيت الفطرة: : آما إنك لى شيت 
الخمر لعْوّت امك بعدك. 

ثم سرنا فقال لي : انزل فصلٌء فنزلت فصليت» فقال: هذه طيبة وإليها المُهاجر 

ثم سرنا فقال لي : انزل فصل فنزلت فصلیت» فقال: ايسدق 
الله موسى . ثم سرنا فقال: انزل فصل. فنزلت فصلَّيتٌ» فقال: هذا بيت لحم حيث ولد 
فيسو . ثم سرنا حتى أتينا بيت المقدس» فلمًا انتهينا إلى باب المسجد أنزلني جبرائيل 
وربط البراق بالحلقة التي كان برط ها لاء تفلم ولت ال إذا أنا بالأنبياء 
حَوَاليٌ © وقيل : بأرواح الأنبياء الذين بعثهم الله قبلي» » فسلّموا علىّ» فقلت: يا جبرائیل 
من هؤلاء؟ قال: إخوانك من الأنبياء. زعمت قريش أن لله شريكاً. وزعية التضارف. أن 


لله ولد ا هؤلاء النبيين هل كان لله » عر وجل» شريك أو ولد فذلك قوله تعالى : 
«وَاسأل مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسّلِنَا أجَعَلْنَا مِنْ دون الرَّحَْمّن ن آلِهَة يُعْبَدُونَ 0# فأقرٌوا 


)۱( في طبعة صادر ٥١/۲‏ «المعارج». 

(۲) في الطبعة الأوربية «فألقوه» وهو تصحيف . 

(۳) ما بين القوسين في الطبعة الأوربية ورد: «ثم مثل البراق خطوة». وقاع» يقوع : تمايل في مشيته. 
)٤(‏ في الطبعة الأوربية «حيوالي» . 

. ٤٥ سورة الزخرف  الآية‎ )٥( 


10١ 


بالوحدانية لله » عر وجل. ثم جمعهم جبرائيل وقدّمني . فصلّيت بهم ركعتين . 

ثم انطلق بي جبرائيل إلى الصخرة فصعد بي عليهاء فإذا معراج إلى السماء لا 
بنظر الناظرون إلى شي ء أحسن منه» ومله تع رج اللائكة» أصله في صحرة بيت 
المقدس . ورأسه ا 2 و بي على م 0 بي 
ا 8 ل : نعم . قيل : را ) الجر جاء! ف 
فدخلنا فإذا أنا نا برجل تام الخلقةء عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة» وعن شماله باب 
يخرج منه ريح خبيثة ) فإذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضصحك» وإذا نظر إلى الباب 
الذي عن يساره بكى . فقلت : من هذا؟ وما هذان البابان؟ فقال: هذا أبوك آدم» والباب 
الذي عن يساره (باب جهنم)» إذا نظر إلى من يدخلها من ذريته بكى وحزن. 

ثم صعد بي إلى السماء الثانية فاستفتح, » فقيل : من هذا؟ قال: جبرائيل . فيل : 
ومن معك؟ قال : منك قيل : [وقد بعث إليه؟ قال: نعم ] . قيل: مرحباً به وغم 
a‏ جاء! و ا ووی ن و قلت: من هذا يا 


میت كال ا قيل : وقد مث إله؟ قال. : نعم . . قیل : مرحيا به ولم المي 
جاء! فدخلنا > فإذا أنا برجل» فقلت : من هذا؟ قال : إدريس رفعه الله مكانا علياً. 


ثم صعد بي إلى السماء ء الخامسة» e‏ »> فقيل : من هذا؟ قال: جبرائيل . 
قيل : ومن معك؟ قال : محمد . قيل: وقد بعث إليه؟ قال : : نعم . . قبل : مرحباً به وعم 
المجيء ء حاء! فدخلناء فإدا رجل جالس وحوله قوم يقص عليهم . قلت : من هذا؟ قال: 
هذا هارون والذين حوله د بنو إسرائيل . 


ثم صعد بي إلى السماء ا »> فقيل : من هذا؟ قال: جبرائيل قيل : 
ومن معك؟ قال : تحمل فيل : وقد بعث إليه؟ قال : : نعم. و اقول : مرحباً به ونِعْمَ المجيء 
جاء! فدخلناء فإذا أنا برجل جالس فجاوزناه» فيكى الرجل» فقلت: يا جبرائيل من هذا؟ 
قال: هذا موسى. قلت: فما باله ييكي؟ قال : يزعم بنو”' إسرائيل أني أكرم على الله من 
آدم» وهذا الرجل من بني آدم قد خلفني وراءه. 


)1( في النسخة (ب): «النار» . 
٠ )۲(‏ في النسخة (ب) : دلبني». 
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قال : ثم صعد بي إلى العا لانن a‏ > فقيل: من هذا ؟ قال: جبرائيل . 
قيل : ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال : : نعم . قيل: مرحبا به وعم 
المجيء جاء! فدخلناء فإذا رجل أشمط جالس على كرسي على باب الجنة وحوله قوم 

بيض الوجوه أمثال القراطيس وقوم في ألوانهم شيء» فقام الذين في ألوانهم شيء 
فاغتسلوا في نهر وخرجوا. وقد صارت وجوههم مثل وجوه أصحابهم . قات : من هذا؟ 
قال : أبوك إبراهيم» وهؤلاء البيض الوجوه قوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم» وأما الذين في 
ألوانهم شيء فقوم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئا"'. فتابوا فتاب الله عليهم» > وإذا إبراهيم 
مستند إلى بيت. فقال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة لا 
يعودون إليه. 


قال: وأخذني جبرائيل فانتهينا إلى سدرة المنتهى» وإذا نبقها مثل قلال هَجَر 
يخرج من أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان» ونهران ظاهران, فأما الباطنان ففي الجنة. 
وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال : وغشیها من دور الله ما غشِيّها”2 وغشيّها الملائكة 
كأنهم جراد من ذهب من خشية الله وتحولت حتى ما يستطيع أحد أن ينعتهاء > وقام 
جبرائيل في وسطهاء فقال جبرائيل : ار فتقدّمت وجبرائيل معي إلى حجاب, 
ا فقلت: إلى أين؟ فقال: لِوَمَامِنا إلا لَه مَقَامُ 
مَعْلُوم © وهذا م: منتهى الخلائق 

لم RS‏ صلت إلى العرشء فاتضع كل شيء عند العرش وكل لساني 
من هيبة الرحمن. ثم أنطق © الله لساني فقلت : التحيات المباركات والصلوات الطيبات 
لله » وفرض الله علي وعلى اي في كل يوم وليلة خمسين صلاة. ورجعت إلى جبرائيل 
فأخل بيدي وأدخلني الجنة فرأیت القصور من الد والياقوت والزبرجد» ورات ا 

مر ا ماء ا اا اللبن وأحلى من 0 ارق على رصراضص من ار 

إلى ده 96 فا وعقاربها وما فيها من العذاب . 
قلت : ا قال : على قد يلوت ر و و المعالجة 


. في الطبعة الأوربية «شيئأ»‎ )١( 
في الأصل «وغشينا».‎ )۲( 

(۳) سورة الصافات - الآية 158 . 
)٤(‏ في الأصل «أطلق». 


على أقل من هذا فلم يفعلواء فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجعت إلى ربي 
وسالته» فخفف عني عشرا. فر جعت الف موسى فأخبرته . فال ` ارجع واسأله التخفيف . 


فرجعت فخفف عني عشرأًء فلم أزل بين ربّي وموسى حتى جعلها خمساء فقال: ارجع 
فاسأله التخفيف. فقلت: إني قد استحيت من ربّي وما أنا براجع» فنوديت : ا 
فرضت عليك وعلى آمك خمسين صلاة والخمس بخمسين» EET EET‏ 
وخففت عن عبادي . 

ثم انحدرت أنا وجبرائيل إلى مضجعي» وكان كلّ ذلك في ليلة واحدة. 

فلمًا رجع إلى مكة علم أن الناس لا يصدقونه. فقعد في المسجد مخموماء فمرّ به 
أبو جهل. فقال له كالمستهزىء : هل استفدتٌ الليلة شيئاً؟ قال: : نعم اسر ا 
إلى بيت المقدس . قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ فقال: نعم . فخاف أن يخبر بذلك 
عنه فيجحده النبي» فقال : أتخبر قومك بذلك؟ فقال: : نعم. . فقال أبو جهل : باامعشر ني 

كعب بن لَؤْيُ ۰ فاقبلوا . فحدثهم النبي» بء فمن بين مصدق ومکذب [ومصفق] 
وواضع يده على رأسه. وارتد الناس ممن كان آمن به وصدقه . 

وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر فقالوا: إن صاحبك يزعم كذا وكذا! 
فقال: إن كان قال ذلك فقد صدق» إني لأصدّقه بما هو أبعد من ذلك» أصدّقه بخبر 
السماء في غدوة أو روحة» فسمَي أبو بكر الصدّيق من يومئذ. 

قالوا: فانعت لنا المسجد الأقصى . قال : فذهبت أنعت حتى التبس على قال : 
فجي ء ء بالمسجد (وإني أنظر إليه)“» فجعلت أنعته. قالوا: فأخبرنا عن عيرنا. قال: قد 
مررت على عير بني فلان بالرُّوحاء. وقد أضلُوا بعيراً لهم وهم في طلبه» فاحذت قدحاً 
فيه ماء فشربته› فسلوهم عن ذلك»› ومررت بير بني فلان وفلان وفلان» فرأيتث راكب 
وقعوداً بذي مر فنفر بكرهما مني فسقط فلان فانكسرت يدهء لافنا قال: ومررت 
بعيركم بالتنعيم يقدمها جمل أورق عليه غرارتان مخيطتان. تطلع عليكم من طلوع 
الشمس . 

فخرجوا إلى الثنية فجلسوا ينظرون طلوعَ الشمس ليكذبوه إذ قال قائل: هذه 
الشمس قد طلعت. فقال آخر: والله هذه العير قد طلعت يقدمها بُعير أورق كما قال. فلم 
يُفلحوا وقالوا: إن هذا سحر مبين) 
)١(‏ العبارة في النسخة (ب): «حتى رأيته». 


(؟) قارن بدلائل النبوة للبيهقي 25 وتهنديتن تاريخ دمشق لابن عساكر ۰۳۸۷/۱ وتاريخ الإسلام 
7 والطبقات الكبرى لابن سعد ۲۱۳/۱. والخصائص الكبرى للسيوطي ۱۹۷/۱ - .١594‏ 
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ذكر الاختلاف في أوّل مَنْ أسلم”" 
اختلف العلماء في أول من أسلم» مع الاتفاق على أن خديجة أول خلق الله 
إسلاما ”2 فقال قوم E‏ ذكر آمن علي . روي عن عليٌ. عليه السادم. أنه قال: : أنا 
عبد الله واخو رول 3 الصدّيق ا بعدي إلا كاذتُ مفتر» صليت مع 
وقال ابن م ؤل من صَلَى عل ٍ 
وقال عي سيد بعث النبيّء يك يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء . 
وقال زيد بن 0 دك من أسلم مع اليم 2 0 


عن عند ا حرج جل قم عبة الك يمل ٠١‏ ثم خرجت” ابرا e‏ 


د ال ان أخي » 2 أن الله أرسله وا كنوز كسرى وقيصر ستُفتع 57 وهذه امرأته 
مين برع لا و بي طالب آمن به» وايم الله ما أعلم على ظهر 
الأرض أحدا على هلا الذين إلا هؤلاء الغلا ا قال عفيف : ليف كنت رابع 


وقال هوك بن المشدر) وربيعة بن أبي عبد الرحمن. وأبو حازم المدني. 


)١(‏ السير والمغازي لابن إسحاق ۱۳۹٠ء‏ سيرة ابن هشام ۸1/۱ تاريخ الطبري ۳۰۹/۲ ۳٠١‏ انات 
الأشراف ١١١/١‏ نهاية الأرب 5 و١18ء‏ عيون الأثر .41/١‏ تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) 
».٠17‏ عيون التواريخ ٤٥/١‏ البداية والنهاية .۲٤/۳‏ السيرة النبوية لابن كثير »478/١‏ تاريخ اليعقوبي 
۲ مروج الذهب ”2787/7 البدء والتاريخ .١55/5‏ تاريخ الخميس .”7/١‏ سبل الهدى والرشاد 
207/7 . 

(۲) تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) ٠١۲۷‏ . 

(9) أخرج المغازلي في مناقب علي رضي الله عنه ص 76 رقم ١7‏ 00 أيوب الأنصاري قال: قال 
کک ك سبع سنين» وذلك أ اس أحد غيره) . 

6 أخرج الترمذي في مناقب علي بن أبى طالب )عن ابن عباس قال: «أول من أسلم علي»» وهو في 
الأوائل لابن أبي عاصم ٤۷‏ رقم 1۲ ات الطبري ۳٠١/۲‏ . 

(5) مناقب أمير للمغازلي ۲٣‏ رقم 1۸ء أنساب الأشراف ١‏ رقم ١٠١۲ء‏ تاريخ الطبري 
5 الأوائل لابن أبي عاصم 5: رقم ۷١‏ المسند لأحمد ۳٦٤/٤‏ الطبقات الكبرى 25١/7‏ 
المعجم الكبير للطبراني 111 0 

(1) في نسخة : «قامت». 

)۷( الحديث في اشر والمغازي ۷ و۳۸ وآخره : «فليتتي آمنت يومئذ وكنت أكون ثانيأ». وهو في تاريخ 
الطبري ۳۱۱/۲ و7١ا".‏ 

(۸) في تاريخ الطبري ۳٠۲/۲‏ : «المنكدر». 
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والكلبي : أول من أسلم على: قال الكلبي : كان عمره تسع سنين”") 

وقيل : إحدى عشرة سنة” . ) 

وقال ابن إسحاق: أول من أسلم علي وعمره إحدى عشرة سنة” . 

وكان و نعمة الله عليه أن قریشا أصابتهم أ سشديدة» وكان أبو طالب دا عيال 
0 8 وما رسول الله » 0 a‏ يأ عم إن أب د لا فانطلق 
ا ما ا فأخحذ وسسول لله كل علياً. وأخذ العبّاس 8 فلم يزل 
على عند الب 2 د حتی أرسله الله فاتبعه‹›. 

وكان النبيّء كل إذا أراد الصلاة انطلق هو وعليٌ إلى بعض الشعاب بمكة 
فيص ايان ويعودان» فعثر عليهما أبو طالب فقال: يا ابن أخي ما هذا الدين؟ قال: دين الله 
وملائكته ورسله. ودين أبينا | إبراهيم »› بعثني الله تعالى به إلى العبادء وأنثت أحق م من دعو 
إلى الهدى وأحق * 0 ن أجابني . قال: له ف 0 أفارق ديلي 0 أبائي , 3 والله لك 
e‏ 

قال : وقال أبو طالب لعلي : : ما هذا الدّين الذي أنت عليه؟ قال: يا أبه! آمنت بالل 
وتسولة وضليت: فعه: فقال: أما إنه لا يدعونا إلا إلى الخير فالزمه”. 
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وقيل : أول مَن أسلم أبو بكر« رصي الله عله" . 
قال الشعبّ : سألت ابن عبّاس عن أوْل من أسلم» فقال: أما سمعت قول حسّان 
ابن ثابت : 


إذا تذكرت شجواً من أخي ثقة فاذكرٌ أخاك أبا بكر بما فلا 


. ٠١۸ تاريخ الإسلام (السيرة النبوية)‎ 27١7/7 تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) أنساب الأشراف ۱۱۳/۱ رقم ۲۱۹ . 

(۳) في سيرة ابن هشام ©١‏ ولسير والمغازي /ا7١,‏ والاستيعاب ۰۲۷/۳ وتاريخ الطبري ۳١۲/۲‏ 
وتاريخ اللإسلام (السيرة النبوية) ۱۲۸ : «ابن عشر سنين». 

۳/۲ تاریخ الطبري‎ 78/١ سميرة أبن هشام‎ )٤( 

(5) سيرة ابن هشام ۲۸۳/۱. تاريخ الطبري 717/5. ۳٠٤‏ . 

(7) أنظر: صفة الصفوة .»777//١‏ ونهاية الأرب 218١/١‏ وتاريخ الإسلام ٠١۲۷‏ . 
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خير البريةٍ أتقاها وأعدّلها بعد النبي وأوفاها بما حملا 
لاني التالي المحمود د مشهده“٠‏ وأول الان منهم صدق الرّساات 
وقال عمرو بن عبسة : تيت رسول الله ك اظ فلت يارسول الله من 


تبك على هذا الأمر؟ قال : «تبعني ل رن أبو بكر وبلال». فأسلمت عند ذلك 


1 


فلقد رأيتني ربع الإسلام” . 
وکان ابو در تقول رأيتني ربع اللإسلام» لم يسلم قبلي إلا النبيّ وأبو بكر وبلال©. 
وقال إبراهيم يم النخعي : أبو بكر أول من أسلم©. 
# ¥ ا 


وفيل : أول من أسلم زيد بن حارثة . قال الزهْريّ وسليمان بن يسار. وعمران بن 
تی ا وعروة بن ال أول من أسلم زيد بن حارثة”, وكان هو وعلي يلزمان 


الي كل وكان. مل يحرج إلى الكعبة اول النهار ويصلي صلاة ة الضحى . وکانت 
قریش لا تنکرهاء وكان | إذا صلی غيرها قعد علي . وزيد بن حارئة يرصدانه. 


وقال ابن إسحاق : أول ذكر أسلم بعد النبي عليّ وزيد بن حارثة. ثم أسلم أبو بكر 


وأظهر إسلامه. وكان نانفا لقومه ا فيهم › وكان أعلمهم بأنساب فريش وما كان فيها. 
وكان تاجراً يجتمع إليه قومه. فجعل يدعو من يثق به من قومه. فأسلم على يديه عثمان 


(۱) 
(۲) 


١ )۳( 


(٤( 


في نسخة «مشهدة». 
الأبيات في ديوان حسان 2.749 "٠١‏ باختلاف في الرواية. وفي تاريخ الطبري ۳٠٤١/۲‏ . 

فى الطبعة الأوربية «رابع»» والمثبت عن الطبري ۳٠٠١/۲‏ . 
ا في صلاة المسافرين (AY)‏ باب إسلام عمرو بن عبسة. ولفظه: «عن عمرو بن عبسة قال: 
ات :سول الله يه وهو بمكة مستخفياًء فقلت: من أنت؟ قال: «نبي» قلت : وما النبي؟ قال: ورسول الله » 
قلت: الله أرسلك؟ قال: «نعم»» قلت: بم أرسلك؟ قال: ان عد الله وتکسر الأوثان وتوصّل الأرحام». 
فلت : ا فمن تبعك؟ قال : «وحر وعبد»» يعني أبا بكر وبلالاًء لكات مرو رد لقد 
رأيتتي وأنا رابع أربقة» فاسلمك وقلت* انلق يا رسول الله. قال: «لاء ولكن إلحى بقومك. فإذا اخبرت 
تاس قل خرجت فاتبعني . 60 وأخرجه أحمد في مسنده ۱۲۲/٤‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى 
- ۲۱۷. وتاريخ الإسلام (السيرة النبوية) ٠٤١ ٠٤١‏ وأنظر سير أعلام النبلاء 108/57 . 
أخرج حديثه : الطبراني في المعجم الكبير ١/۷٤1ء ١58‏ رقم 1٦1۷‏ والحاكم في المستدرك 2717/7 
والذهبي في تلخيصه 2757/7 وسير أعلام النبلاء ٠٥/۲‏ وتاريخ الإسلام (السب رة ت النبوية) ء وانظر 
تاریخ الطبري ۳٠١/۲‏ . 
الطبري ۳٠٠١/۲‏ . 
الطبري ۳٦/۲‏ سيرة ابن هشام 2787/١‏ نهاية الأرب 187/17ء تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) ۳۷٠۱ء‏ 
عيون الأثر .۹٤/۱‏ 


OV 


ابن غا وال شري العوام» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص. وطلحة بن 
عبيد الله » فجاء اء بهم إل 0 د حين , استجابو له e‏ 0 وكان هؤلاء 


قال 55 ا أبو در قالوا رابعاً أو خامساًء وأسلم خرو بن عة اللىي 
00 خامساً ©. 
وقال اسحاق: هو وزوجته O ae,‏ ليه 
عزاغة بعد اغا كثيرة: 


ذكر أمر الله تعالى نبيه 
ا ۰ بإظهار دعوته ° 


ثم إن الله تعالى أ ر ا 
قبل ذلك في السنين الثلاث مستترا بدعوته لا يظهرها | إلا لمن يثق به» فكان أصحابه إذا 
أرادوا الصلاة ذهبوا إلى الاب فاستخفواء فبيئما سعد ا وقاص. وعمار. وابن 
مسعود» ات وسعيد0 بن زيد يصلّون في شعب اطلع عليهم نفر من المشركين؛ 
منهم : أبو سفيان بن حرب» والأخنس بن a‏ فسبوهم وعابوهم حتى 
قاتلوهم › فضرب نفلك واد عرد المشركية بلحي " جمل فشجه. فكان أول دم أريق في 





)١(‏ الخبر في : سيرة ابن هشام 1/١‏ 86 8, والسير والمغازي لابن إسحاق 2.١1٠‏ وتاريخ الطبري 
:» ونهاية الأرب 21/١/١7‏ وتاريخ الإسلام (السيرة النبوية) 2١78‏ وعيون الأثر .٠١ .95/١‏ 

(۲) تاريخ الطبري ۳۱۷/۲ . 

(۳) الطبري ۳۱۸/۲ . 

)٤(‏ هكذا في الأصول وطبعة صادر ۲ / ٠‏ وفي سيرة ابن هشام ۱ وتاريخ الطبري ۳٠۱۸/۲‏ ا 
ويقال «هميثة» كما في السيرة. 

(ه) السير والمغازي ١٥٤٠ء‏ سيرة ابن هشام ۲ أنساب الأشراف ١/١۱۱ء‏ الطبقات الكبرى ۱۹۹/١‏ البدء 
والتاريخ ٤‏ تاريخ اليعقوبي ۲ تاريخ الطبري ۲“ سبل الهدى ٤۳١/۲‏ نهاية الأرب 
٩‏ تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) ۳١٤٠ء‏ دلائل النبوة للبيهقي ١‏ مجمع الزوائد للهيئمي 
89 »,. عيون الأثر 2٠67/١‏ عيون التواريخ 5١‏ البداية والنهاية 2.78/7 السيرة النبوية لابن كثير 
0١‏ © تاريخ الخميس .775/١‏ 

50 في الطبعة الأوربية «سعد» وهو تحريف. 


)۷( اللي : العظم الذي في الفخذ. 


10۸ 


الإسلام في قول". 


قال ابن عباس : لالت ډواندر عَشْيرَ تك الأقرَبِينَ 4 خحرح رسول الله کا 
فصعد على الصَفا فهتف : «ريا صباحاه»! فاجتمعوا إليه» فقال: «يا بني فلان» يا بني 
فلان» يا بني عبد الاي يا بني عبد مناف»! ار إليه. فقال: «أرأيتكم لو 
أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح الجبل أكنتم مصدّقي)؟ قالوا: نعم ما جرّبنا عليك كذبا. 
قال : «فإني نذير لكم بي بين يدي عذاب شديد». فقال اول 3 لك! أما جمعتنا إلا 


لهذا؟ ؟ ثم قام » فلزلت : E‏ بدا أبي لهب“ السور 00 


وقال جعفر بن عبد الله بن أ بي الحكم : لما أنزل الله على رسوله: «وانذر 
شرك الأقرَبِينَ 4. ا فجلس في بيته كالمريض. فأتته 
عماته تل فقال: رما اشتکیت شيئاً ولكن الله أمرني أن اندر عشيرتي الأقربين». 
فقلن له: فادعهم ولا تدع أبا لهب فيهم فإنه غير مجيبك. فدعاهم. َة » فحضروا 
ومعهم نفر من بني المطلب بن عبد مَناف» iE PN‏ فبادره أبو لهب 
وقال : و وبنوعمك فتكلم ودع الصياة©, واعلم أن نه ليس لقومك في 
2 قاطبة طاقة › وأنْ أحقٌ من أخذك فحبسك , نو ايك وإن أقمت على ما أنت عليه 
فهو أيسر عليهم من أذ يب يلخد و را العرب. فما فما رأيت أحداً جاء على 
بني أبيه بشر مما جئتهم به. فسكت رسول الله علو › ولم يتكلم في ذلك المجلس . 
ثم دعاهم ثانية وقال: «الحمد لله » أحمده وأستعينه وأومن به وأتوكل عليه» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له». ثم قال: «إِنْ الرائد لا يذب أله والله الذي لا 


إله إلا هوإني رسول الله | إليكم خاضة وإلى الناس عامة» والله لتموتنٌ كما امون 
ول م ¿ كما تستيقظون. ولتحاسبن بمأ تعملون. وإنها الجنة أيدا والنار أبدا». 


فال أبو طالب ما احث إلا معاوتتك.وانل] صك زاف دة لمدتك: 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۳/۲. .٤‏ تاريخ الطبري ۳۱۸/۲ أنساب الأشراف ۱ رقم ۲۳۰ تاريخ الإسلام 
(السيرة النبوية) IEA .١1/‏ 

(۲) سورة الشعراء ‏ الآية ٠۲٠٤١‏ . 

(۳) أول سورة المسد. 

6 أخرجه مسلم في كتاب الإيمان (۲۰۸) باب في قوله تعالى #ؤوائدة عشيرتك الأقر بين 4. والطبري في 
تاريخه ۳۱۹/۲ والسهيلي في الروض الأنف ٠١۹/۲‏ والذهبي في تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) .١55‏ 
والبلاذري في أنساب الأشراف ٠١١/١‏ رقم ۸ . 

)٥(‏ في أنساب الأشراف «الصلاة». والصباة: : من صباء وهو ما كان المشركون يطلقونه على المسلمين» بمعنى 
أنهم خرجوا على دين أبائهم . 
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وهؤلاء بنو أبيك مجتمعول 2 وا أنا أحدهم . غير أني أ سرعهم إلى ما تحب» فامضٍ 
لما أمرت به » فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك. غير أن نفسي لد تطاوعني على فراق دين 
عبد المطلب. 


فقال أبو لهب : هذه والله السوأة! خحذوا على يذيه قبل أن يأخذ غيركم: فقال أبو 
طالب : والله لنمنعنه ما بقينا©. 


وقال علي بن أبي طالب: لما نزلت: <وَانذِر عَشِيرَتك الأفربين) دعاني النبي » 
بيد فقال: «يا علي إن الله أمرنى أن أنذر عشيرتي الأقربين. فضِفّت ذرعاً وفلف أن 
متى أبادرهم بهذا الأمر أرَ منهم ما أكره. فصمت عليه حتى جاءني جبرائيل فقال: يا 
محمّد إل تفعل ما تؤمر به يعذّبِك ربك . فاصنعٌ لنا صاعاً من طعام» واجعل عليه رِججل”" 
شاة» واملا لنا عُسَأُ من لبن» واجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلّغهم ما أمرت 

». ففعلت ما أمرني به» ٹم دعوتهم, وهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون ا 
بنقصونه» فيهم أعمامه أبو طالب» وحمزة. ولا وأبو لهب. فلما اير إليه 
دعاني بالطعام الذي صنعتة لهم . فلما وضعتة تتاول رسوك الل ا حزة من اللحم 
بأسنانه » ثم م ألقاها في نواحي الصحفة . > ثم قال : «خذوا جاسم الله»» فأكل القوم 

حتى ما لهم بشيء من حاجة, وما أرى إلا مسواضم أيديهم. دایم الله الذي نفس علي 
بيده إن كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدّمت لجميعهم! ” ثم قال: «اسق القوم». 
فجئتهم بذلك العس» فشربوا مله حتى رووا E‏ وايم الله 0 كان الرجل الواحد 
لیشرب مثله! فلما أراد رسول الله بء أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال: 
لهد“ ما سحركم به صاحبكم . فتفرق القوم ولم يكلمهم. > کا فقال: «الغد يا على ؛ 
إه هلا الرجل سبعي إلى ,ما سَمعت سن القترل, فتفرّقوا قبل أن أكلمهم. فعد لنا من 
الطعام بمثل ما صنعت» ثم اجمعهم إلي» . 

ففعل مثل ما فعل بالأمس» فأكلواء وسقيتهم ذلك العس» فشربوا حتى رووا جمیعا 
ak‏ ثم م تكلم رسول الله بو فقال: «يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا 

في العرب جاء قومَهُ بأفضل مما قد جئتكم به» قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرني 


.۲۳١ الخبر في أنساب الأشراف ۰۱۱۸/۱ ۱۱۹ رقم‎ )١( 

() في تاريخ الطبري «رَْل» والمثبت يتفق مع السير والمغازي . 

(۳) في النسخة (ب): «فشقها»» وهي كذلك في السير والمغازي . 

)2 في الطبعة الأوربية «لعل» وهو غلط . والتصحيح من الطبري وابن إسحاق . 
ولهدٌّ: كلمة يتعجب بها. (النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير 1) واللهد: داء يصيب الناس في 
أرجلهم وأفخاذهم» وهو الضرب والصدمة الشديدة في الصدر. ولْهِدَه لهداً أي دفعه . 
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الله تعالى أن ن أدعوكم إليه. فأيكم يۇازرنيٍ على هذا الأمر على أن یکون أ حي ووصيي 
وخليفتي 7 فأحجم القوم غا ی وقلت: وإني لأحدثهم شا وأرمصهم عينا 
وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي ثم قال: 
إن هذا خي ووصبي وخليفتي فيكم » فاسمعوا له وأطيعوا». قال: فقام القوم يضحكون 
فيقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع©. 

ا الله اء أن يصدع بما جاءه من عند الله » وأن يبادى: الناس 5 
ويدعوهم إلى الله » فكان يدعو ة في أول ما نزلت عليه النبوّة ثلاث سنين مستخفياً. إلى أن 
أمر بالظهور للدعاء. ثم صدع اش الله وبادا قومه بالإسلام. فلم يبعدوا منه ولم يردوا عليه 
إلا بعض الردّء حتى ذكر الهتهم وعابها. فلما فعل ذلك أجمعوا على خلافه, إلا مَنْ 

عصم إن مهم رادم E‏ سما وحدِبٌ عليه عمه ا بو طالب ومنعه وقام 
دونه» ومضى رسول الله يك على أمر الله مُظهراً لأمره لا يردّه شيء . 


فلما رأت قريش أ 97 عليه بو اي و أن أبا طالب قد قام دونه 
ولم يسمه لهم. ای رکال فد أشرافهم إلى أ بی طالب : عب و ايشا رن وأبو 
البختري بن هشام ٠‏ و ق 0 والوليد. ف المغييرة: وأبو جهل 7 هشام ؛ 
العام ن وال و و انا م ومَنْ مشى منهم» فقالوا: يا أبا طالب» إنَّ 
ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءناء فإما أن کف غا وإما أن 


تخلي بيننا وبينه. فاك اغى ذل ها تسق عله م حاف فقال لهم أ بو طالب قولاً جمياك 
o‏ > فانصرفوا عنه» ومضى رسول الله عله ا 
الله بی وتذامروا” فيه فمشوا إلى أ ی طالب مرة أخرى 0 5007 إن لك 
سنا وشرفاًء وإِنا قد اشتهيناك أن تنهى ابن أخيك فلم تفعل» وألا والله لا نصبر على هذا 
من شتم آلهتنا وآبائنا وتسفيه أحلامنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك 
أحد الفريقين › أو كما قالوا» ثم انصرفوا عنه . 

فعظم على أ بي طالب فراق قومه وعداوتهم له ولم تطب نفسه بإسلام رسول الله 
ا وخذلانه. اد › فأعلمه ما قالت قريش وقال له: ابی غلن 





ء٠٤٥١ والسير والمغازي لابن إسحاق‎ ۳۲١ - ۳۱۹/۲ وتاريخه‎ ۷١ الخبر في تفسير الطبري ۱۹ 5لا.‎ )١( 
ظ‎ .١5 

(۲) في الطبعة الأوربية : سرى. (وشري الأمر: اشتد واستطال). , 

(۳) في الطبعة الأوربية: وقد توامروا. (وتذامر القوم : تلاوموا؛ تحاضوا على القتال) . 
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نفسك وعلىّ ولا تحمّلنى من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الله ء با أنه قد بدا لعمّه 
ودر وان ذلة وقد مكف عن عام فقال رسول الله كل : «يا عمّاه لو وضعوا 
الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن الي سير الله أو أهلك فيه 
ما تركته) . و علي وقام . و فلمًا وى ناداه أبو طالب» فأقبل عليه وقال: 
اذهب يا ابن أخي نذا عا اخ » قراب ا الك يادا 

فلمًا علمتٌ قريش أن أبا طالب لا يخذل رسول الله كله وأنه يجمع لعداوتهم 
مشوا بعمارة بن الوليد فقالوا: يا يا أبا طالب هذا عمارة بن ¿ الوليد فتى قريش وأشعرهم 
وأجملهم. فَخذِّه فلك عقله ونصرته فاتطلة ولدأ» وأسلم لنا ابن أخيك هذا الل دة 
E‏ يي ال ar o RP‏ #افانمنا وجا برل قال 
والله لبئس ما تسومونني › اتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله لا 
يكون e‏ بن عدي بن نوفل بن عبد مناف: والله لقد أنصفك قومك وما 
أراك تريد أن تقبل منهم! فقال أبو طالب: والله ما أنصفوني» ولكنك قد أجمعت خذلاني 
ومظاهرة القوم علىّ. فاصنع ما بدا لك . 


فاشتد e‏ ك لقم مدت ريش على من يي ا من 
2 وح ا د 50 ارد سالب في بني هاشم اعام إلى 
ممع رسول الله » ا ۰ فأجابوا اف ذلك واجتمعوا إليه إلا ما كان من أبي لي 


فلما رأى اأ A‏ وام و او و ا ور 
فيهم. وقد مشت قريش إلى أبي طالب عند موته وقالوا له: أنت كبيرنا وسيدناء فأنصفنا 
من ابن أخحيك» و وا ا e‏ فبعث إليه أبو طالب» فلما 
دحل عليه قال له: هؤلاء سروات قومك يسألونك أن تكف عن * شتم الهتهم 00 
وإلهك. قال له رسول الله ية : «أي عم! ولا دعوهم ای ما هور لهم نها کل 
يقولونها تدين لهم بها العرب ويملكون رقاب العجم»؟ فقال أبو جهل: ما هې وأبيك 
لنعطيئكها وعشر أمثالها؟ قال: «تقولون لا إله إلا الله»» فنفروا وتفرقوا وقالوا: سل غيرها. 
فقال: «لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غيرها) . قال : ر 
وقاموا من عنده غضابى وقالوا: والله لنشتمتك وإلهك الذي يأمرك بهذا! «وَانطَلَقَ الملا 


)01 سيرة ابن هشام */2» 0« تاريخ الطبري اا 
© سيرة ابن هشام 0/۲« تاريخ الطبري "3/١‏ ا السير والمغازي 07 » الطبقات الكبرى .7١ 7/١‏ 
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منم أن امشوا وَاصبر وا على آلِمَتَكُمْ چ ا قوله: 9 اختلاق چ ؛ وأقبل على عمه 
فقال : قل كلمة أشهد لك بها يوم القيامة . قال: لولا أن a ST EE‏ 
من الموت لأعطيتكماء ولكن على ملة”" الأشياخ› فنزلت: «إنك لا تهدِ مَنْ أحببتي”. 


كر تعذيب المستضعفين من المسلمين ° 


وهم الذين سبقوا اك الإسلام. ولا عشائر لهم تمنعهم ولا قوة لهم يمنعون بها 
فأمًا مَنْ كانت له عشيرة تمنعه فلم يصل الكفار إليه. فلما رأوا امتناع من له عشيرة وثبت 
كل قبيلة على مّن فيها من مستضعفي المسلمينء ٠‏ فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب 
والجوع والعطش ورمضاء مكة والنار ليفتنوهم عن دينهم, > فمنهم من يفتتن من شذة البلاء 
وقلبه مطمئنْ بالإيمان. ومنهم من يتصلب في دينه ويعصمه الله منهم . 


فمنهم : ل بن راع الحبشي مولى أبي بكر وكان أبوه من سبي الحبشة. وأمه 
حمافة يه O‏ وهو من مُوَلّدي السراةع وكنيته أبو عبد الله فصار بلال لأميّة بن خلف 


الجُمَحيّ » فكان إذا حميت الشمس وقت الظهيرة يلقيه في الرمضاء على وجهه وظهره. 
ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتلقى على صدره» ويقول: لا تزال هكذا حتی تموت أو تكفر 
بمحمد وتعبد اللات والعرّى“» فكان ورقة بن نوفل يمر به وهو يعذب وهويقول: أل 
أحد. فيقول: أحد أحد والله يا بلال. ثم يقول لأمية : E‏ على د 
ااا ا الو بكر ات فقال لأمية بن خلف الجمحي : أ تتقي الله في 


. ٦و سورة ص - الآيتان ه‎ )١( 

(۲) فى نسخة «مكة» وهو تحريف . 

)۳( در القصص - الآية ٠١‏ . 

. 1۷/۲ السير والمغازي ٤١٠٠ء سيرة ابن هشام‎ )٤( 

(5) المسند للإمام الحم ٠١-٠١‏ الطبقات لخليفة .١19‏ ۲۹۸ تاريخ خليفة ,.١159..99‏ التاريخ الكبير 
للبخاري ٠١٦/۲‏ التاريخ الصغير له .54/١‏ الجرح والتعديل ۳۹٥/۲‏ مشاهير علماء الأمصار. رقم 
YT‏ الأغاني **/ ۱۲١ . ١٠١‏ حلية الأولياء ٠١١ - ۱٤۷/۱‏ الاستيعاب 2.75/17 تاريخ دمشق (تحقيق 
دهمان) ٠۳/۱٠١‏ أسد الغابة ۲٤۳/۱‏ تهذيب الأسماء واللغات .١5/١‏ 1۱۳۷ء تهذيب الكمال 
١‏ .» دول الإسلام ۰.۱١/۱‏ تاريخ الإسلام ۳۱/۲ العبر ۲٤/۱‏ سير أعلام النبلاء ۳٤۷/۱١‏ رقم ١۷ء‏ 
مجمع الزوائد 27*٠٠ - ۲۹۹/٩۹‏ العقد الثمين 7/8/7 .78٠‏ تهذيب التهذيب 507/١‏ . الالإصابة 
2*١‏ خلاصة تذهيب الكمال .٥۳‏ كنز العمال 7065/1١‏ ۳۰۸ شذرات الذهب 27١/١‏ تهذيب 
تازيخ دمشق ۳۰٤/۳‏ - 2.718 سيرة ابن هشام 51/7 . 

(1) سيرة ابن هشام 1۷/۲ . 

(۷) سيرة ابن هشام ٦۷/۲‏ حلية الأولياء »١58/١‏ أسد الغابة .۲٤۳/١‏ سير أعلام النبلاء ٠٠۲/١‏ وفيه: لم 
يعش ورقة إلى ذلك الوقت. السير والمغازي ۱۹۰ . 
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هذا المسكين؟ فقال: أنت أفسدتة فأبعدته . فقال: عندي غلام على دينك أسود أجلد من 
هذا أعطيكه به. قال: قبلت. فأعطاه أبو بكر غلامه وأخذ بلالا فأعتقه”» فهاجر وشهد 
المشاهد كلها مع رسول الله » عل . 

# ¥ ¥ 


ومنهم : عار اش او اليقظان العَنسي . يد FS‏ 
بالنون -. أسلم هو وأبوه وأمه وأسلم e‏ ورسول الله وء في دار الأرقم بن 
الأرقم بعد بضعة ة وثلاثين رجلا أسلم هو وصهيب في يوم واحد. وكان ياسر حليفاً 7 
مخزوم. ET‏ إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء ء يعذّبونهم 
بحرّالرمضاء. فمرٌ بهم النبيّ. ككل فقال: «صبرا آل ياسر فإِنْ موعدكم الجنة)". فمات 
ياسر في العذاب وأغلظت امرأته سمية) القول لاعن جهل. فطعنها في فلهنا بحربة في 
يديه فماتت» وهي أول شهيد في الإسلام” , 5 العذاب على عمار بالحر تارة. 


al ea‏ مدر أخرى., وبالتغريق أخرى. فقالوا: اکل سے سب 


: وتقول في اللات خیرا ففعل › فتركوه. فأتى النبى : عبد يبكي . قال‎ EE 
تا مار إن عادوا فل فأنزل‎ ٠: فكيف تجد قلبك؟ قال : دە هان فقال‎ 


ر تروم بر 


الله تعالى : : }إل من 7 َكَل مُطْمَينٌ بالإيمانٍ4” ؛ فشهد المشاهد كلها مع رسول الله » 


.١94٠ السير والمغازي‎ ۳٥۲/۱ سيرة ابن هشام 1۷/۲ 2.88 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) المسند للإمام أحمد ٤‏ و » الطبقات الكبرى ۳/٦۱۷ء‏ الطبقات لخليفة ۲۱ء هلا. 2115 
تاریخ حليفة ١55‏ و ٥٤ا‏ و۹٤۱‏ و886١‏ وا۱۹› التاريخ الكبير ۲٠٥/۷‏ التاريخ الصغير ۰۷۹/۱ و٤۸‏ 
٥‏ المعارف ”70 - .۲٠۸‏ الجرح والتعديل ۳۸۹/٦‏ مشاهير علماء الأمصار. رقم 777. حلية الأولياء 
۱٤۳۴-۱‏ الاستیعاب ۲۲٢/۸‏ تاريخ بغداد ٠٠۰/۱‏ - ۳١٠٠ء‏ أسد الغابة »١789/ ٤‏ تهذيب الأسماء 
واللغات ۳۷/۲ ۳۸ تهذيب الكمال ,.٠٠٠١/*‏ دول الإسلام ۲۸/۱١‏ العبر 70/١‏ و۳۸ و ١٤ء‏ سير 
أعلام النبلاء 1٠57/١‏ رقم ۸٤‏ مجمع الزوائد ۲۹۱/۹ ۔ ۰۲۹۸ العقد الثمين 51/4/57 - ۲۸١‏ تهذيب 
التهذيب .5٠8/1٠/‏ الإصابة 1٤/۷‏ خلاصة تذهيب التهذيب 7794, كنز العمال .5717/١‏ شذرات 
الذهب ٤٥/١‏ . 

(۳) مجمع الزوائد للهيثمي ۲۹۳/۹. المستدرك على الصحيحين للحاكم ۳۸۸/۳ سير أعلام النبلاء 24١9/1١‏ 
4٠‏ .ء السير والمغازي ۱۹۳ . 

)٤(‏ في الأصل «سميا»» وفي النسخة (ت) «شمياء» 

)٥(‏ أنظر طبقات ابن سعد .۲٠١ - ۲۹٤/۸‏ والاستيعاب لابن عبد البرّ ۳۳٠/٤‏ وأسد الغابة لابن الأثير 
65 ». ونهاية الأرب 271١/١5‏ وسير أعلام النبلاء ٤0۹/١‏ وتاريخ الإسلام (السيرة النبوية) ۲۱۸» 
والإصابة لابن حجر 74/5 رقم .٥۸١‏ وقال الإمام أحمد: : «أول شهيد كان في أول الإسلا م استشهد آم 
عمان سمي طعنها أبو جهل بحربةٍ في قُبُلها» وهذا مرسّل . 

. ٤١١/١ سير أعلام النبلاء‎ ۴٠۷/۲ المستدرك‎ 215٠/١ الطبقات الكبرى 1/8/7. حلية الأولياء‎ )١1( 

(۷) سورة النحل - الآية ٠١١‏ . 
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- 5 5 
وقتل بصفين مع علي وقد“ جاوز التسعين. قيل بثلاث» وقيل بأربع ف 


ومنهم : باب 5" بن الآأرتء كان أبوه سواديًاً من كشكرء باه قوم من ربيعة 
وحملوه إلى مكة ka‏ من سباع بن عبد العزّى الخزاعي حليف بني زهرة. وسباع هو 
الذي بارزه حمزة يوم ا وخباب تمیميّ » وكان إسلامه تذيماء قيل ادن س قبل 
دخول رسول الله مء دار الأرقم فاج الكار وعديوة غااتا ددا فكانوا رر 
ويلصقود ظهره بالرمضاء ثم بالرضف . وهي الحجارة الستياة بالنار» ولووا رأسه. فلم 

يجبهم إلى شيء مما أرادوا منه» وهاجر وشهد المشاهد كلها مع رسول الله كله ونزل 
ومات سنة ست وثلانين 


ومنهم : ا يد الرومي . ولم يكن روما الما نسب إليهم لأنهم سبو 
وباعوة: وقيل : لأنه كان أ حمر اللون. وهو من النهر بن قاسط. کناه رسول الله مل أا 
یحی قبل أن يولد لهى وكان ممن يقذب في الله فعُذّب عذاباً كنايذا :.ولما اراد ل 
ا وود واي لوي وجعله عمر بن الخطاب عند موته يصلي 
بالناس إلى أن يستخلف بعض أهل الشورى» وتوفي بالمدينة في شوال من سنة ثمان 
وثلاثين» وعمره سبعول سنة” . 


وأما عام" ن فهو مولى اميل بن تقب انل الأزدى. وكان الطفيل أخا عائشة 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «وهو». 

(۲) أنظر سير أعلام النبلاء 477/1١‏ . 

(۳) المسند للإمام أحمد ۱۰۸/۰ 2.45/79 الطبقات الكبرى 155/7. الطبقات لخليفة /ا١.»‏ ١1۱۲ء‏ تاريخ 
خحليفة 2.1١97‏ التاريخ الكبير ۳/ .۲٠٠١‏ المعارف ۳١۷ ,.7”١‏ المعرفة والتاريخ /11۷ الجرح والتعديل 
۳ المعجم الكبير للطبراني 11/5» الاستيعاب 5//7, أسد الغابة »١١5/7‏ تهذيب الكمال 
۴ تاريخ الإسلام ۱۷٥/۲‏ العبر .47"/١‏ سير أعلام النبلاء 777*/7, مجمع الزوائد 2598/9 
تهذيب التهذيب ۱۳۳/۳ء ٤١۳٠ء‏ الإصابة ۷1/۳ خلاصة تذهيب التهذيب ٠٠٤‏ كنز العمال 
5/17 شذرات الذهب »57/١‏ تاريخ اليعقوبي ۲۸/۲ . 

(5) في النسخة (ب): «سبع». 

(5) المسند للإمام أحمد ۳۳۲/٤‏ و ٠٥/٦‏ الطبقات الكبرى ۲۲۹/۳. الطبقات لخليفة .٦۲ .1١9‏ التاريخ 
الكبير ۳٠٠/٤‏ الجرح والتعديل 555/5. المعجم الكبير للطبراني ۳۳/۸- ٠۳‏ المستدرك 7017/7 - 
۲ الاستيعاب .1١51//0‏ أسد الغابة ۳٦/۳‏ تهذيب الكمال 317. تاريخ الإسلام 2185/1 ١1۱۸ء‏ 
العبر ٤٤/١‏ سير أعلام النبلاء ۱۷/۲ رقم 4. مجمع الزوائد ۳۰۰۰/۹ تهذيب التهذيب ۰٤۳۸/٤‏ 24794 
الإصابة 04/ ١7٠‏ خلاصة تذهيب التهذيب ,٥‏ كنز العمال ٤۳۷/۱۳‏ شذرات الذهب .»:7//١‏ تاريخ 
اليعقوبي ۲۸/۲ . 

(1) سير أعلام النبلاء 77/5 . 

(۷) أنساب الأشراف ١57/1١‏ و۸١٠‏ و 1۸٥‏ الطبقات الكبرى »١760/7‏ سيرة ابن هشام 1۸/۲ . 
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لأمها أم رومان» أسلم EEE‏ رسول اللهء يِه دار الأرقم”"'. وكان من 
المستضعفين يعدب في الله فلم يرجع عن دينه. واشتراه أبو بكر وأعتقه. فكان يرعى 
غنماً له» وكان يروح بغنم أبي بكر إلى النبي. كلم وإلى ابي كر لمن كانا فى ر 
وهاجر معهما إلى 0 يخدمهماء وشهد بنارا واا واستشهد يوم بشر معونة ة وله 
أربعون سنة . ولمعا طعن قال»: فرت ورب الكعبة! ولم توجد جتّته لتدفن مع القتلى. 
فقيل : إن الملائكة دفنته©. 


ومنهم : أبو فكيْهة©, واسمه آفلح › وقيل يسارء وكان عبد لصفوان بر بن أمية إن 

موي أسلم مع بلال» فأخذه أمية بن خلّف وربط في رجله حبلا وأمر به فججرٌ 
2 في الرمضاءء ومر به بعل" فقال له أميّة : ال عدا عتال: الله ربي 
وربك ورت ل هذا فخنقه حدقا شندیداء ومعه أخوه ا ر زده عذاباً حتى 
لاا ا ا i a‏ 
فمر به اورف شتراه وأعتقه. 


قا إن بني عبد الدار كانوا يغارب ما كان مولى لهم. وكانوا يضعون 
الصخرة علي صدره حتى دلع لسانه فلم يرجع عن دينه . وهاجر ومات قبل يدر . 


ومنهم : : لبي" جارية بني مؤمّل بن حبيب بن عدي بن كعب. 0 ١‏ 
عمر بن الخطاب» وكان عمر يعذّبها حتى تفتن ثم يَدَعهاء ويقول: إا عك إلا 
سآمةء فتقول : كذلك يفعل الله بك إن لم تسلمء > فاشتراها أبو بكر فأعتقها . 


ومنهم : : زنیرة» وكانت لبني عدي. وكادٍ عمر يعذّبها. وقيل: كانت لبني مخزوم. 
وكان أبو جهل يعذبها حتى عميت. فقال لها: إن اللات والعرّى فعلا بك. فقالت: وما 


. ١55/7 الطبقات الكبرى‎ ,.51١ رقم‎ ۱۹٤ .197/١ أنساب الأشراف‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى ۱٦١ .١55/7‏ أنساب الأشراف ١95/١‏ رقم ٥١١‏ و7١051و017.‏ 

(۳) أنساب الأشراف ۱۹٤/۱‏ و450١‏ رقم 0154. تاريخ اليعقوبي ۲۸/۲ . 

. الجعل : الخنفسة‎ )٤( 

. ٥١٤ رقم‎ ١15 .195/١ أنساب الأشراف‎ )5( 

(7) أنساب الأشراف ١45/١‏ رقم 516 و015. 

(۷) فى النسخة (ب): «أمينة». وفي طبعة صادر 59/7 «لبيبة»» والتصحيح عن أنساب الأشراف .١460/١‏ سيرة 
ابن هشام 1 . 

(۸) أنساب الأشراف» ۱۹۵ رقم ٥۱۷‏ . 

(4) أنساب الأشراف ١45/١‏ و ٦1۹4ء‏ تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) ۲٠۸‏ . 
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يدري اللات والعزى من يعبدهما؟ ولكن هذا يمر من الشفاء وربي قادر على رد بصرى ٠‏ 
فأصبحت من الغد وقد رد الله بصرهاء فقالت قريش: هذا من سحر محمد فاشتراها أبو 
بكر فأعتقها"'. 

(زنيرة : بكسر الزاي › وتسشديد النون. وتسكين الياء المكناة من تحتهاء وفتح الراء) . 


اله ية مولاة لبني د ات لامرأة ه من بني عبد الدار اشامت 
وكانت e‏ تقول : واه ل ناف ك او غك ی اعات خو فابتاعها أبو 
بكر فأعتقها"©. 


2 عر سه 


ومنهم : أم عبيس 21 بالباء الموحدة» وقيل ر بالخون: وهي أمة لبني رهرة» 
فكان الأسود بن عبد يعوث يا فابتاعها أبو بكر فأعتقها . 


وكان ار يأتي الرجل الشريف ويقول له: اع لك دوت ودين أبيك وهو خير 
ينك! ويقبح رأ يه وفِعْلّه ويسفه حلمه ويضع شرفه» وإن كان تاجراً يقول: ككل 
نجارتك ويهلك مالك» وان كان قبعيفا أغرى دح زت 


ذكر المستهزئين ومن كان أشدٌ الأذى 
للد E‏ لے“ 


وهم جماعة من قريش› عمه ا اة الى ين فد الاي کان شدیدا 
عليه وعلى المسلمين. > عظيم التكذيب له دائم الأذى. فكان يطرح العذرة والنتن“ على 


باب ال ا ۰ وكان جاره» فكان رسول الله ٢‏ يقول: «أي جوار هذا يا ہنی عبد 
المطلب»“!. 


(۱) أنساب الأشراف ١957/١‏ رقم 9 دلائل انبره للبيهقي ۲ نهاية الأرب 277٠/١5‏ تاريخ الإسلام 
2 السير والمغازي ۱۹۱ . 

(۲) أنساب الأشراف ١/٦۱۹ء‏ سيرة ابن هشام 58/7» السير والمغازي ۱۹١‏ وفيه تحرف اسمها إلى «الهندية». 

(۳) أنساب الأشراف ١95/١‏ رقم 2.5194 سيرة ابن هشام 48/75. السير والمغازي ٠۹۱‏ . 

. ۱۹٩۱/۱ أنساب الأشراف‎ )٤( 

(5) أنساب الأشراف ١95/١‏ رقم077. 

() سيرة ابن هشام 258/7 1٩‏ . 

)۷( المحبر لابن حبيب ٠١١‏ و10 - ° والمنمق له 1° TI‏ تاريخ اليعقوبي 2)/3, أنساب 
الأشراف ٠٠١/١‏ وما بعدهاء السير والمغازي 1۱۹۷ء سيرة ابن هشام ٠١7/7‏ وما بعدهاء نهاية الأرب 
AHA‏ 

(۸) فى النسخة (ب): «التبن». 

)2 سات الأشراف ۱۳۱/۱ رقم 7706 . 
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فرآه يوما حمزة فأخحذ العذرة وطرحها على رأس أبي لھ فجعل ينفضها”' عن 
راس ويقول: صاحبي أحمق ! م > لكنه يضع من يفعل ذلك" . 

ومات أبو لھں “٥‏ عند وصول الخبر بانهزام المششركية بىدر» بمرص يعرف 
بالعَدّسّةه». 


ومنهم : الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن رهْرةء وهو ابن حال 
النبي . كه » وكان من المستهزئين, وكان إذا رأى فقراء المسلمين قال لأصحابه: هؤلاء 


ملوك الأرض الذين يرئون مُلك كسترى. 


وكان يقول للنبي. ا ب : أما كلّمتَ اليوم من السماء نا محمد! وما أشبه ذلك . 
فخرج من أهله فأصابه السموم» فاسود وجهه) فلما عاد إليهم لم يعرفوه وأغلقوا الباب 
دونه » فرجع ا حتى مات علق 

وقيل : إن جبرائيل أوماً إلى السماء فأصابته الأكلةء فامتلاً قيحاً فمات”. 


ومنهم : : الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم السهمي. كان أحد 
المستهزئين الذين يۇذون رسول الله ية وهو ابن الغبطلة وهي أمه. وكان يأخذ جا 
يعبده» فإذا رأى أحسن منه ترك الأول وعبد الثاني . وكان يقول: قد غر محمد أصحابه 
وعدم أن يحيوا بعد الموت. والله ما يهلكنا إلا الدهر. وفيه نزلت: «أقْرَاَيْتَ مَنِ انَخَدَ 
إلهه هواه ^ ؛ وأكل ونا بلي فلم يزل يشرب الماء حتى مات . 

وقيل : أخذته الذبحة 

وقیل : امتلاً E‏ 


: الوليد ر بن المغيرة ة بن عبد الله بن مخزوم. وكان الوليد يكنى أباعبد 
شمس› A art‏ لأنه كان عدل قريش كلهاء لأن ترشا كاتف تكسو ات ا 


. في الطبعة الأوربية «أبي جهل» وهو وهم‎ )١( 

(؟) في الطبعة الأوربية «ينفضه». 

(۳) أنساب الأشراف ۱۳۱/۱ رقم 751. 

. فى الطبعة الأوربية «أبو جهل»‎ )٤( 

(5) في النسخة (ب): «بالعذيبة». والخبر في أنساب الأشراف ۱۳۱/۱ رقم 7517 . 
)٦(‏ أنساب الأشراف .171/1١‏ 21717 رقم ۲٣۸‏ . 

(۷) أنساب الأشراف ۱۳۲/۱ رقم 709 . 

(۸) سورة الجاثية ‏ الآية ۲۳ . 

(9) الخبر في أنساب الأشراف ۱۳۲/۱ رقم 71١‏ . 
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ركان الرلين كسمو وده .وهو اذى جف قرا ال إن الناس يأتونكم آيّام الحجّ 
) فيسألونكم عن محمد فتختلف أقوالكم فيهء فيقول هذا : ساحرء ويقول هذا: كاهن. 
ويقول هذا : شاع ويقول هذا: مجنون» وليس كيه ودا مما يقولون. ولكن أصلح ما 
قيل فيه ساحر. لأنه يفرق بين المرء وأخيه وزوجته” . 

وقال الوليد: لئن سب محمد آلهتنا سببنا ِلَّهَّهُ فأنزل الله تعالى : ولا تسوا 
الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله فَيَسُبُوا الله عَدُواً بَِيْرٍ عِلْم 4©. 

ومات بعد الهجرة بعد ثلاثة أشهر وهو ابن خمس وتسعين”“ سنة» وذفن بالحجون. 
وكان مر برجل من خزاعة يريش نبلا له. فوطىء على سهم منها فخدشه» ثم أومأ جبرائيل 
إلى ذلك الخدش بيده فانتقض ومات منه» فأوصى إلى بنيه أن يأخذوا ديته من خزاعة. 
فأعطت خزاعة ديته" . 


ومنهم : : آمَية 9 ابنا خلف. وكانا على شر ما عليه أحد من أذى رسول الله كَل 
وتكذييه . جاء ا إليهء ا ۰ كم فخل”'' ففته 5 يذه وقال: زعمت أن ربك يحبي 


هذا العظم . لا قال من , ييي العِظامٌ وهي رَمِيم 4". 


ا 


وصح ا طعاما | :وفنا إليه رسول الله کر 3» فقال: لا أحضره حتى تشهد أن لا 
إله إلا الله ففعلء فقام معه. فقال له اميّة بن خلف : أقلت كذا وكذا؟ فقال: الغا قلت 


ذلك لطعامناء فئرلت: لِوَيوْمَ يَعَض الطَّالِمُ على يديه چ . وقتل ام يوم در افر قتله 
خبيب وبلال» وقيل : قتله رفاعة بن رافع الأنصاري” 4 . وأما أخوه ابي فقتله رسول الله 
علد يوم ا رماه بحربة فقتله0١)‏ , 


ومنهم. : أبو قيس بن الفاكه , بن المغيرة. وكان ممن يؤذي رسول الله ية ويعين أبا 


. 77 أنساب الأشراف ۱۳۳/۱ رقم‎ )١( 

. «أبو جهل» وهو وهم. والتصويب من أنساب الأشراف. والسياق‎ ۷١/۲ في طبعة صادر‎ (١ 
۰ سورة ة الأنعام  الآية م‎ )۳( 

. في الأصل «سبعين». والمثبت يتفق مع أنساب الأشراف‎ )٤( 

(0) الخبر في أنساب الأشراف ١74/١‏ رقم ۲۷۷ . 

)١(‏ في أنساب الأشراف: «نخر». 

(۷) سورة يس - الآية ۷۸ والخبر في أنساب الأشراف ۱۳۷/۱ رقم .78١‏ 

(۸) في طبعة صادر ۷۲/۲ «عقبة ة بن آي معيط» وهو وهم» والتصويب من أنساب الأشراف» ومن السياق . 
(9) سورة الفرقان ‏ الآية ۲۷ . 

. رقم ۲۸۲ و۲۸۳‎ ١78/١ نساب الأشراف‎ )۱١( 

(١١)أنساب‏ الأشراف ۱ رقم ۲۸٤‏ . 
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جهل على أذاه. قتله حمزة يوم و 


ومنهم : العاص بن وائل السهمي . والد عمرو بن العاص»› وكان من المستهزئين› 
وهو القائل لما مات القاسم ‏ ابن النبيء ك: إن محمداً أب بتر لا يعيش له ولد ذکر» 
فانزل : «إن شائئك هو الأبتر»". فركب حماراً له فلمًا کان بشعُْبٍ من شعاب مكة ربض 
به حماره» فلدغ في رِجُله فانتفخت حتى صارت كعنق البعير» » فمات منها بعد هجرة 
النبي» > ا ثاني شهر دخل المدينة وهو ابن خمسٍ وثمانين سنة”' . 


ومنهم : النضرية الخارت بين اة بن كلّدة بن عبد مُناف بن عبد الدارء 
أبا قائدء وكان أشد قريش في تكذيب النبي > تللق والأذى له وا وکان ينظر في 
كتب الفرس ويخالط اليهود والنصارى» وسمع بذكر النبي» لاد ۰ و مبعشه , فقال: إن 
جاءنا نذير لنكونن أهدى من إحدى الأمم. فنزلت: راا بالله جهد يْمَانِهمُ چ ؛ 
الأنة..:وكان :يفول انما يأتيكم محمد بأساطير الأولين» و آيات . أسره 
المقداد يوم نتر ور رول الله » كَل بضرب عنقه.ء فقتله علي بن أبي طالب صبرا 


اتر “. 


ومنهم أبو جهل بن هشام المخزومي » كان أشدّ الناس عداوة للنبيّ» ي وأكثرهم 
أذى له ولأصحابه. واسمه عمرو» وكنيته أبو الحكم» وأما أبو جهل فالمسلمون كنوه به» 
وهو الذي قتل سميّة أم عمار بن ياسرء وأفعاله مشهورةء وقتل ببدرء قتله ابنا عفراء» 
وأجهز عليه عبد الله بن مسعود”". 


ومنهم : E‏ به ابنا الحجاج السهميان» وكانا على ما كان عليه أصحابهما من 
أذى رسول الله. ية » والطعن عليه. وكانا يلقيانه فيقولان له: أما وجد الله من يبعثه 
غيرك؟ إن هاهنا مَنْ. هو أسنّ منك وأيسر. فقتل مُه قتله علىّ بن أبي طالب ببدر» وقتل 


9 بزيقال: قل الات ين السسدن. راتات الأشراف ۱۴۸١‏ رق 0 

161 “في الأصل «عبد الله»). وفي الطبعة الأوربية «إبراهيم»» وفي أنساب الأشراف : «عبد الله» . 

(۳) سورة الكوثر - الآية 7. 

. ۲۸٢ رقم‎ ۱۳۹ 2١8/١ أنساب الأشراف‎ )٤( 

(9) سورة ة فاطر ‏ الآية ٤١‏ . 

6 الخبر في نساب الأشراف ۱٤۱-۱‏ رقم ۲۸۹ و۲۹۲ وفي معجم البلدان .۹٤/۱‏ 
والأكيل : تضغير الآثل . . موضع قرب المدينة. 

(۷) أنساب الأشراف ۱۳۰/۱ رقم ۲٣۲‏ . 
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أيضاً العاص بن منبّه بن الحبجاج» قتله أيضاً علي ببدر» وهو صاحب ذي الفقار. وقيل 
منبه بن الحجاج صاحبه» وقيل ا 

نبيه بضم النون» وفتح الباء الموحدة) . 

ومنهم : رم بن أبي مي أ خو أم سلمة لأبيها. وأمه عاتكة شت عبد المطلت: وكان 
مدن ر کات رسول , الله ۰ ويرد ما جاء ده ¢ ويطعن عليه إلا أنه ممن أعان 
على نقض الصحيفة . واختلف في موته فقيل : سار إلى بدر فمرض فمات . 

٤‏ 3 0 050090 م 
۰ وقيل : اسر ببدر فأطلقه رسول الله » عة فلما عاد مات بمكة . 


٤ء‏ 
وقيل: حضر وقعة احدى فأصابه سهم فمات منه . 
وقيل: سار ۴ اليمن بعد الفتح فمات هناك كافراً” . 


ومنهم : عُقبَّة بن أبي معَيط» واسم أبي معيط أبان بن أبي عمرو بن أمية بن عبد 
شمس» ويكنى أبا الوليدء وكان من أشد الناس أذىٌ لرسول الله بي وعداوة له 
وللمسلمين» عمد إلى مکتل فجعل فيه عَذِرة وجعله على باب رسول اش کا فصر به 
طب بن ير بن ُب بن عبد داف بن فصي ؛, وأمّه أروى بنت عبد المطلب» فأخذ 
الجكل E‏ وأخذ باذنيه» فشكاه عقبة إلى أمه فقال : قل صار ابنك ينصر 
محمدا. فقالت: ومن أدلى: ا أموالنا 0 ار ودر زد 
با a A‏ ال يا محمد من للصبية؟ قال: 
. النار. قتل بالصفراء. وقيل بعرق الظبية وصلب» وهو أول مصلوب في الإسلام” . 


ومنهم : : الأسود بن . المطلب راد ا ا وکان من 
المستهزئين › و أبا رَّمعةَ. وكان عا يتغامزون”؟» بالنبي. وء وأصحابه 
ويقولون: قد جاءكم ملوك الأرض ومن يغلب على كنوز كسرى وقيصرء ويصفرون به 
ويصفقون. فدعا عليه رسول الله كك أن يُعمى ويثكل ولده. فجلس في ظل شجرة» 


."١7 رقم‎ ١550 .١55/١ أنساب الأشراف‎ )١( 

(۲) الخبر في أنساب الأشراف ١550/١‏ رقم ٠٠٤‏ . 

(۳) الخبر في أنساب الأشراف 2١51/١‏ رقم ۹ و١٠",‏ وأنظر: المحبر لابن حبيب في فصل 
«المؤذون من قريش» و «زنادقة قريش» و«المصلبين الأشراف» ۱١۷‏ و9١5١‏ و2278 وتاريخ اليعقوبي 
2/7 . 

)٤(‏ في الأصل «يخامرون». 


1۷1 


فجعل جبرائيل يضرب وجهه وعينيه بورقة من ورقها وبشوكها حتى عمي . 
وقيل : أومأ إلى عينيه فعمي . فشغله عن رسول الله » ا ٢‏ وقتل ارج معة بدن 


كافراًء قتله أبو دجانة» وقتل ابن ابنه عُتَيب. قتله حمزة وعلي » اشتر كا في قتله. وقتل ابن 
ابنه الحارث بن زمعة بن الأسود. قتله على . 


وقيل : هو الحارث بن الأسودى والأول أصح . وهو القائل : 
أتبكي أن يضل تفي Ls‏ من النوم | ليوو 


4 1 / 
ومات والناس يتجهزون إلى احد. وهو يحرض الكفار وهو مريض . 


ومنهم . : طعيمة بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» يكنى أا الريان» وكان ممن يؤذي 
رسول الله » ا ويشتمه وة وة 55906 وقتل کافرا ر قتله حمزة”"' . 


ومنهم . : مالك بن العللاطلة بن عمرو بن غبشان من المستهزئين؛ O‏ 
فدعا عليه رسول الله » ا 4 فأشار جبرائيل اف راسف فامتاك فيج فمات”"2 . 


ومنهم : OT TIE‏ بن هاشم بن المطلب؛ » كان شديد العداوةء لقي النبي» 
می فقال: يا ابن أخي بلغني عنك أمر ولست”» بكذّاب©2 فإن صرعتني 55 أنك 
صادق. ولم يكن بصر عه أحد» فصرعه النبي . ٢‏ ثلاث مرات» ودعأه رسول الله 
و إلى 0 فقال : 0 الشجرة ااا ا الله 0 
فأمرها ا فقال : هذا سحر عظيم!". 


هؤلاء شل عداو لرسول الله » ل ومن عداهم من رؤساء فريشس كانوا أقل عذاوة 
من هؤلاع. كعتية كعتبة وشيية وغيرهما. وكان جماعة من قريش من أشد الناس عليه فأسلمواء 
تركنا ذكرهم لذلك. منهم : أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وعبد الله بن أبي 


. ٠٤۹/۱ أنظر البيت مع أبيات أخرى في أنساب الأشراف‎ )١( 
.77٠ رقم‎ ١5١5 2157/١ أنساب الأشراف‎ )۲( 

(۳) أنساب الأشراف ١55/١‏ رقم 777. 

)٤(‏ في الطبعة الأوربية «ولكن». 

(5) في النسخة (ب): «بكتاب». 

(5) أنساب الأشراف ١55/١‏ رقم ۳۳۷ و۳۳۸. 
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أمية المخزومي أخو أم سلمة لأبيهاء وكاتت أنه شاتكة بت عك المطلي عمة برسول الله 
ليد راو ا ري والحكم , با العاص» والد مروان. وغيرهم › أسلموا يوم 
الفتح . 
ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة“ 

ولما رأى رسول الله يكل ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية 
بمكانه من الله عز وجل وعمه أبي طالب وأنه لا يقدر على أن يمنعهم قال: لو خرجتم إلى 
أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما 
أنتم فيه» فخرج المسلمون إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم . . فكانت 
أول هجرة ة فى الإسلام . فخرج عثمان بن عفان وزوجته رقي ابنة النبي . لله معه. وأبو 
ا ومعه امرأته سَهلة بنت سهيل. والزبير بن العوام. وغيرهم تمام 
عشرة رجال . 

وقيل : أحد عشر رجلا وأربع نسوة» وكان مسيرهم في رجب سنة خمس من النبوةء 
وهي السنة الثانية من إظهار الدعوة» فأقاموا شعبان وشهر رمضان . 

وقدموا في شوال سنة خمس من النبوقء وكان سبب قدومهم إلى النبىّ» لاء [أنه] 
لما رأى مباعدة قومه له شی علیه» وتمنى أن يأتيه الله بشيء يقاربهم بهء وحدّث نفسه 
بذلك. فأنزل الله : «والنجم إذا هموى#”؛ فلما وصل إلى قوله: ارايم اللات 
والعرّى ومُناة الثالة الاحرَى»74؛ ألقى الشيطان على لسانه لما كان يحدّث به نفسه: 
تلك الغرانيق العلى. وإ شفاعتهنٌ لترتجى . فلما سمعت ذلك قريش سرهم والمسلمون 
مصدّقون بذلك لرسول الله لار لا يتهمونه ولا يظنون به سهوا ولا خطاً. فلما انتهى 
إلى سجدة سجد معه المسلمون والمشركون إلا الوليد ؛ ن المغيرة: فإنه لم يُطق السجود 
لکبره» فأخذ كفا من البطحاء فسجد عليها. ثم تفرق الناس . وبلغ الخبر من بالحبشة من 
المسلمين أن فريقا أسلمق» فعاد منهم قوم وتخلف قوم» واتی جبرائيل لرسول الل ٠‏ 
يله فأخبره بما قرأء فحزن رسول الله » يكل وخحاف. فأنزل الله تعالى : #وما أَرْسَلْنَا من 


)١(‏ سيرة ابن هشام 5 السير والمغازي .١95‏ الطبقات الكبرى 27١/١‏ تاريخ اليعقوبي ۲۹/۲ تاريخ 
الطبري 578/7» البدء والتاريخ 614 » أنساب الأشراف »١198/١‏ نهاية الأرب 2777/١5‏ المعرفة 
والتاريخ «o0/‏ تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) 1۸۳٠ء‏ عيون الأثر 2١١5/١‏ عيون التواريخ 5/١‏ 
البداية والنهاية 577/7.» السيرة النبوية لابن كثير 7 /7. تاريخ الخميس ۳٦٠/١‏ سبل الهدى ٤۸٥/۲‏ . 

(۲) أول سورة النجم. 

(۳) سورة النجم ‏ الآيتان ١9‏ و١٠7.‏ 


A2 


* 


قَبْلِكَ مِنْ رَسُول ولا نبي إلا إِذا تمنى ألقى الشَيْطانٌ في أمبيوم؛ ته دال 
الكو 


اا اا امل مک باطل: د ل أحد متهم ل بجوار أ ننھ تر 
عثمان في م ا سعيد بن العاص بن أميّة. فأمن بذلك» ودخل أبو حذيفة بن 
عتبة بجوار أبيه» ودخل عثمان بن مظعون بجوار الوليد , بن المغيرة. ثم قال : أكون في 
ذمة مشرك! جوار الله أعزء رد عليه جواره» وكان أبيد بن ربيعة ينشد قريشا قوله: 


الكل ىما هة الله 8 





. ٠١ سورة الحج - الآية‎ )١( 

(۲) قال الإمام الجصّاص في «الجامع لأحكام القرآن» ۲٤٠٦/۳‏ سورة الحج : قد اختلف في معنى «ألقى 
الشيطان» فقال قائلون: لما تلا النبي ية هذه السورةء وذكر فيها الأصنام 2 علم الكفار أنه يذكرها ا 
والعيب» فقال قائل منهم حين بلغ النبي ية إلى قوله تعالى ارايم لا تلك الغرانيق 
العلا . وذلك بحضرة الجمع الكثير من قريش في المسحد الحرام . فقال سائر الكفار الذين كانوا بالبعد منه : 
إن ا و الهتناء وظنوا أن ذلك كان في تلاوته » فأبطل الله ذلك من قولهم. وبين أن النبي کا لم 
58 اما تلاه بعض المشركين › وسمى الذي ألقى ذلك في حال تلاوة النبيّ كل شيطاناًء لأنه كان من 
شياطين الإنس» كما قال تعالى : «وشيَاطِين الإنس وَآلجنّ» والشيطان اسم لكل متمرد عات من الجن 
والإنس . وقيل : إن جائ أن يكون:شيظانا من شياطين, الجن قال ذلك عند تلاوة النبي, عل ومثل ذلك جائز 
في أزمان الأنبياء عليهم السلام . كما حكى الله تعالى بقوله: #إذ زين لهم آلشَيطان عْمَالهُم وَقال لا غَالِبَ 

م الوم من الاس وا ني جار لَكُمْ فَلَمُا ترات الفِنتانِ كص عَلَى عَقِبْيْهِ وَكَالَ ٽي بَرِيء منكم. إني ار 
ما لا ترون إنما قال ذلك إبليس حين تصور في صورة سراقة بن مالك لقريش وهم يريدون الخروج إلى 
بدر» وكما تصور في صورة ة الشيخ النجدي» حين تشاورت قريش في دار الندوة. ف فی أمر النبي یو وكان 
مثل ذلك جائزاً في زمن النبيّ ككل لضرب من التدبير» فجائز أن يكون الذي قال ذلك شيطاناً. فظن القوم أن 
الي له قاله. 
وقال الحافظ البيهقي في (دلائل النبوة 517/57): هذه القصّة غير ثابتة من جهة النقل. وبين جرح E‏ 
وطعْن حَمّلّة العلم فيهم. وفي (البحر) أن هذه القصّة سئل عنها محمد بن إسحاق صاحب «السيرة» فقال: 
هذا من وضع الزنادقة وقال أبو منصور الماتريدي: الات أن قوله : «تلك الغرانيق» إلخ . من جملة إيحاء 
الشيطان إلى أوليائه من الزناديق». والرسالة بريئة من هذه الرواية. 
وقال القاضي عياض في (الشفاء ۲۸/۲): يكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه أحدٌ من أهل الصحةء ولا 
رواه ثقة سند لتم متصل» > مع قفنت تقلتةع واضطراب روایاته» و إسناده» واختلاف كلماته . 
وقد فصل القاضي عياض عدم صحّة هذه الرواية من عدّة وجوه يحسن مراجعتها في كتابه (الشفاء 
)١۲۳ -- ۲‏ وانظر: تفسير القرطبي ۲/. وإنهاية الأرب للنويري ۲٤١ - 75/١5‏ وتاريخ الاإسلام 
(السيرة النبوية) للذهبي ۸٦‏ . 

(۳) راجع البيت في ديوان لبيد 754, والأغاني 6 وحلية الأولياء» ۰۲٦۹/۷‏ و ۳٠۹/۸‏ ومعجم الشيوخ 
لابن جميع الصيداوي (بتحقيقنا) ۲۹٤‏ والشعر والشعراء 2١99/١‏ والجعمرية للسجستاني 257 وشرح = 


17: 


فقال عثمان بن مُظعون : مدقت فلما قال: 


ESE E 
قال: كذبت! نعيم الجنة لا يزول» فقال لبيد: يا معشر قريش ما كانت مجالسكم‎ 
هكذا ولا كان السفه من شأنكم . فأخبروه خبره وخبر ذمته”, فقام بعض بني المغيرة‎ 
فلطم عين عثمان» 0 كان مسي رد ان وقال لعثمان: ما كان أغناك‎ 
عن هذا! فقال: [إن] عينى الأخرى لمحتاجة (إلى مثل ما نالت هذ)”. فقال له: هل‎ 
لك أن تعود إلى جواري؟ قال : لا أعود إلى جوار غير الله . فقام سعد بن أبي وقاص إلى‎ 

الذي لطم عين عثمان فكسر أ نفه» فكان أول دم أريق في الإسلام في قول . 

وأقام المسلمون بمكة يؤذون» فلمًا رأوا ذلك رجعوا مهاجرين إلى الحبشة ثانياً. 
فخرج جعفر بن أبي طالب وتتابع المسلمون إلى الحبشة. فكمل بها تمامٍ اثنين وثمانين 
رجلا والنبي . ما ا FN‏ رأت قريش أده لمعيل 
لها إليه رموه بالسحر والكهانة والجنون واا اغ وجعلوا يصدّون عنه من خافوا أن 
يسمع قوله. ‏ 

وكاك ان ها ا متها دک عد ف ن وورب الفاق فال خضرت فر 
نوما بالحكر فدكروا النبي» کار وو حم ومركم ع ل ا إذ 
النبي. كله ومشى حتى استلم الركن» ثم مر بهم طائفاء فغمزوه ببعض القول. فعرفت 
لخدتي وجي ان امد العا د بوي زا اشر روي وجاك الاق » فقال: «أتسمعون 
يا معشر قريش ل ا ا قال : فكأنما على رؤوسهم 
الطير واقع. حت حتى إن الدع اماردو بأحسن ما يجد. وانصرف رسول الله وَل حتى 
ا فى الحجرء فقال بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم حتى إذا 


أتاكم تكرهون 0 فيه هم كذلك إذ طلع رسول الله » علد فوثبوا إليه 0 رجل 
واحد يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ فيقول: أنا الذي أقول ذلك. فأخذ عقبة بن 


شواهد المغني 57. وطبقات الشعراء لابن سلام ۱۱۳ وتاريخ بغداد 98/7 و ۲٠٤۲/٤‏ و218/8 وسير 
أعلام النبلاء 2788/1١‏ وخزانة الأدب للبغدادي ۴۳۷/١‏ والسير والمغازي .١1/4‏ وسيرة ابن هشام 
(بتحقيقنا) ۲۲/۲ . 

)1( في الأصل «دينه) . 

(۲) العبارة في الطبعة الأوربية: «إلى ما نال لمثل هذا». ظ 

(۳) أنظر: سيرة ابن هشام ۲۳/۲. تاريخ الطبري ۳۱۸/۲ أنساب الأشراف ١١5/١‏ رقم .77١‏ تاريخ الام 
(السيرة النبوية) ۷١٤1ء ٠٤۸‏ . 


1Yo 


أبي معيط بردائه و أبو بكر الصدّيق دونه يقول وهو يبكي : ويلكم ! اتون رجلا أن 
ول ر بي الله؟ 22 . ثم انصرفوا عله , 
هذا أشد بها يلخت ع 


كر إرسال قريش إلى النجاشيٌ 
في طلب©») المهاجرين“ 


لما رأت قريش أن المهاجرين قد اانا بالحبشة وأمنواء وأ النجاشي قد أحسن 
صحبتهم › ائتمروا ينهم فبعثوا عمرو بن العاص» وعبد الله بن أبي مده ومعهما هدية 
إليه وإلى أعيان أصحابه» فسارا حتى وصلا الحبشة, فحملا إلى النجاشي هديته وإلى 
أصحابه هداياهم وقالا لهم : إن اشنا من سفهائنا فارقوا دين قرمهم . ولم يدخلوا في دين 
الملك. وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد أرسلنا أشراف قومهم إلى الملك 
ليرذهم إليهم» > فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يرسلهم معنا من غير أن يكلّمهم, 
وخافا أن يسمع النجاشي كلام المسلمين أن لا يسلّمهم . فوعدهما أصحاب النجاشي 
ات و 

ثم إنهما حضرا عند النجاشيّ فأعلماه ما قد قالاه. فأشار أصحابه بتسليم المسلمين 

إليهما. فغضب من ذلك وقال: لا والله لا أسلّم قومأ جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني 
على من سواي» حتى أدعوهم وأسألهم غعما يقول هذان» فإن كانا صادقين ا 
إليهماء وإن كانوا“ على غير ما يذكر هذان منعتهم وأحسنت جوارهم . 


صدقه فيما ساءه وسرهء وكان المتكلم عنهم جعفر بن أبي طالب . فقال لهم النجاشي : ما 


. ۲۸ سورة غافرء الآية‎ )١١ 

(۲) أخرج البخاري في کتاب بدء الخلق 794/4. 71٠‏ باب ما لقي النبي ية وأصحابه من المشركين بمكة. 
قال : أقبل عقبة بن أبي مُعَيط والنبيّ ب يصلي عند الكعبةء فلوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شدیداء فأقبل 
أبو بكر فأخذ بمنکبیه» فدفعه عن رسول الله كله ثم قال : اتقون رجلا أن يَقُولَ رَبيّ الله وذ جَاءَكُمْ 
بالبَياتِ مِنْ رَبَكُم». وأخرجه أحمد في مسنده ۲ وانظر دلائل النبوة للبيهقي ۲/ ۰ ٥۱١‏ وتاريخ 
الإسلام (السيرة) ,»7١5‏ والوفا بأخبار المصطفى لابن الجوزي ٠۹۰/۱‏ . 

)۳( في الأصل «وارسال». 

)٤(‏ سيرة ابن هشام 2709/١‏ تاريخ اليعقوبي ۲۹/۲ دلائل النبوة للبيهقي 1۲/۲ - ٠١‏ دلائل النبوة لأبي نعيم 
/١‏ “ىم AI‏ 

(0) في سيرة ابن هشام 0۹/۱ وتاريخ الإسلام (السيرة النبوية) ١97‏ «ربيعة»). 

6 في الطبعة الأوربية: «كان». 
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هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من المِلل؟ فقال 
جعفر: أيّها الملك كنا أهل جاهليّة» نعبد الأصنام» وال الميتة. ونأتي الفواحش»› 
ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» ويأكل القوي منا ٠ Cw‏ حتى بعك الله إلينا ريت ل 
من نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا لتوحيد الله وأن لا نشرك به شيعا وعم ما 
كنا نعبد من الأصنامء 2 بصِدق الحديث» وأداء الأمانةء وصلة الرجمء وحسن 
الجوار» والكف عن المحارم والدماء. ونهانا عن الفواحش» وقول الزورء وأكل مال 
اليتيم» ا بالصلاة والصيام . وعدد عليه أمور الإسلام. فال اما تة ردقا 
وحرمنا ما حرم عليناء وحذلنا ما أحل لناء فتعدّى علينا قومناء فعدسونا وفتنونا عن ديننا 
ليردونا ل عبادة الأوثان. فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك. 
واخترناك على من سواك» ورجونا أن لا نظلَّم عندك أيها الملك . 

فقال النجاشي : هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ قال : نعم» فقرأ عليه سطراً 
من «كهيعض 04 فبكى النجاشي وأساقفتهء قال النجاشيّ : : إن هذا والذي جاء به 
عيسى يخرج من مشكاةٍ واحدة» انطلقا”» والله لا أسلمهم إليكما أبدا! . 

فلما خرجا من عنده قال 0 العاص : والله لآتينه غدا بما يبيد خضراءهم . 
فقال له عبد الله بن أبي أمية9». وكان أتقى الرجلين : لا تفعل فإن لهم أرحاما. 

فلمًا كان الخد قال للنجاشيّ: إن هؤلاء يقولون في عيسى بن مريم قولاً عظيما. 
فأرسل النجاشي فسألهم عن قولهم في المسيح . فقال جعفر: نقول فيه الذي جاءنا به 
نبينا: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمتهء ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي 
عودا من الأرض وقال: ما عدا عيسى ما قلت هذا العود . فلخرت» بطارقته» فقال: وإن 
نجرتم . . وقال ا اذهبوا فأنتم آمنون» ما احب 3 لي جا ف 3ب وأنني 
آذيت رجلا منكم . ورد هدية قريش وقال: ما أخذ الله الرشوة مني حتى آخذها منکمء ولا 
أطاع الناس فى ی أطيعهم فيه . وأقام المسلمون بخير دار“ . 


وظهر ملك من الحبشة فنازع النجاشي في ملكه. فعظم ذلك على المسلمين» 


)١(‏ أول سورة مريم. 

(۲) في الطبعة الأوربية: «انطلقوا». 

(۳) في النسخة (ب): «ينبذ». 

. في سيرة ابن هشام . وتاريخ الإسلام «(ربيعة»‎ )٤( 

. في النسخة (ب): «فتشاجرت». وفي الطبعة الأوربية» وسيرة أبن هشام . : «فتناخرت»‎ )٥( 

(5) الخبر في سيرة ابن هشام ,755-757/١‏ تاريخ الطبري 7*0/7”. تاريخ الإسلام ۱۹٤-۱۹۲‏ . 


يفن 


وسار النجاشيّ إليه ليقاتله» وأرسل المسلمون الزبير بن العام ليأتيهم بخبره» وهم يدُعون 
له فاقتتلوا. فظفر النجاشيّ» فما م سر المسلمون بشيء سرورهم بظفره” . 

قيل: إِنْ معنى قوله إن الله لم يأخذ الرشوة مني أن أبا النجاشيّ لم يكن له ولد 
غيره» وكان له عم قد أولد اثني عشر ولداء فقالت الحبشة: لو قتلنا أبا النجاشيّ وملّكنا 
أخاه فإنه لا ولد له غير هذا الغلام» وكان أخوه وأولاده يتوارثون المُلك دهرا. فقتلوا 
باهي فلا عمه» ومكثوا على ذلك خا وبقي انجاشي عند عمهء وکان عاقلا فغلب 
على أمر عمه. فخافت الحبشة أن يقتلهم جزاءً لقتل أ بيهء فقالوا لعمه: إما أن تقتل 
النجاشي. وإما أن تخرجه من بين أظهرناء فقد خفناه . فأجابهم ا إخراجه من بلادهم 
على كرو منهء فخرجوا إلى السوق. فباعوه من تأجر“ تستماثة درهم. فسار به التاجر في 
سفينته . فلما جاء العشاء هاجت سحابة» فأصابت عمه بصاعقة. ففزعت الحبشة إلى 
أولاده. فإذا هم لا خير فيهم. فهرج على الحبشة أمرهم , فقال بعضهم : والله لا يقيم 
أمركم إلا النجاشيّ. فان كان لكم بالحبشة رأي فأدركوه. 


فخرجوا في طلبه حتى أدركوه: وملكوة . وجاء التاجر وقال لهم : : إما أن تعطوني مالي 
وإمّا أن أكلمه. فقالوا: كلمه. فقال: آيها الملك» ابتعت ت غلاما بستمائة درهم, ثم أخذوا 
الغلام والمال. فقال النجاشي : إِمَا أن تعطوه دراهمهء وإمًا أن يضع الغلام بده في يده 
فليذهبنْ به حيث شاء. فأ ه دراهمه؛ فهذا معنى قوله. فكان ذلك أوؤل ما علم من 
عذله ودینه" . 


قال : ولما مات النجاشيّ كانوا لا يزالون يرون على قبره نوراه؛. 
ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب© 


ثم أنْ أب جهل فر بوسول الله » علد , وهو جالس عند الصفاء فاذاه وشتمه ونال منه 
وعاب دينه» ومولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها تسمع ذلك. ثم انصرف عنه 


)١(‏ سيرة ابن عنام ۱“ ۳٣٤‏ السير والمغازي ,.5١5 - 57١‏ دلائل النبوة للبيهقي ۷٤-۲‏ دلائل 
النبوة لأبي : نعيم ١‏ /ج١/‏ - #لمء نهاية الأرب 575-١10ء‏ تاريخ الإسلام ۱۹٤‏ . 

(۲) فى الأصل و 

(۳) سيرة ابن هشام ۳٠١ 2754/1١‏ السير والمغازي ١١٠۲ء ۲٠۷‏ دلائل النبوّة للبيهقي ۷٦/۲‏ دلائل النبوة 
لأبي نعيم ۰۸۳/۱ ۸٤‏ نهاية الأرب ۲٠۲ - ۲٠۰/۱۹‏ تاريخ الإسلام ٠۹١ ۰۱۹٤‏ . 

. ۳٠١/۱ سيرة ابن هشام‎ )٤( 

ء١١ نهاية الأرب‎ ۱۷١ السير والمغازي ١۷١1ء تاريخ الإسلام (السيرة النبوية)‎ "۲٠/١ سيرة ابن هشام‎ )٥( 
. ٤0٥4/١ دلائل النبوة للبيهقي‎ ٠٠١ .2٠١ 5/١ عيون الأثر‎ 2457 ٤٤٥/١ سيرة ابن كثير‎ ۲۹۹ ۸ 


TYA 


فجلس في نادي قريش عند الكعبة. فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل من قنصه 
E EY‏ وكان إذا رجع لم يصل إلى أهله حتى يطوف الكعبة. وكان يقف على 
أندية قريش ويسلَّم عليهم ويتحدّث معهم. وكان أعز قريش وأشذهم شكيمة. فلما مر 
بالمولاة» وقد قام رسول الله » ية ورجع إلى بيته. قالت له: يا أبا عُمارة لو رأيت ما 
لقي ابن أخيك محمّد من أبي الحكم بن هشام فإنه سبّه وآذاه ثم انصرف عنه ولم يكلمه 
محمد. قال : فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من كرامته. للست 
على أحد كما كان يصنع يريد الطواف بالكعبة معدًا لأبي جهل إذا لقيه ا ينو ست 
دخل المسجد. فرآه اا في القوم , فأقبل نحوه وضرب رأسه بالقوس فشجه شجة 
منكرة» وقال: أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فاردد علي إن استطعت . 


وقامت رجال بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل» فقال بو جهل: دعوا أبا 
غمارة فإنّى سبيث ابن أخيه سباً قبيحاً. وتم حمزة على إسلامه . 


فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله » عد قد عزي وأن حمزة سيمنعه » 
ففرا عن يعقى ما كانوا الوت م 

واجتمع يوسا يناب فالا “ها سیت فر القرآن يجهر لها به» فمن رجل 
يسمعهموه؟ فقال ابن مسعود: أنا. فقالوا: شى غلك إنها ريك من أله غقيرة 7 
قال: إن الله سيمنعني . فغدا عليهم في الضحى حتى أتى المقام وقريش في أنديتهاء ثم 
3 صو وقرأ سورة 00 لما علمت قريش أنه أنه يقرا و قاموا | إليه ES‏ م 
ما كان أعداء الله د عا منهم ا و به شع لاغاذيتهم. قالوا: عات 

ذكر إسلام عمر بن الخطاب" 

ثم أسلم عمر بعد تسعة وثلاثين رجلاء وثلاث وعشرين امرأة. 
وقيل: أسلم بعد أربعين رجلاء وإحدى عشرة امرأة. 
وقيل : أسلم بعد خمسة وأربعين رجلا وإحدى وعشرين امرأة . 


)1( الخبر فى سيرة ابن هشام YY 1/١‏ والسير والمغازي ۷۱ 

)۲( السير والمغازي 81١‏ سيرة ابن هشام ۳۹/۱ الطقات الكبرى 14/۳« نهاية الأرب 0/1 تاريخ 
الخميس «T/1‏ سيرة ابن كثير 277/7 عيولن الأثر 1۲1/1 عيولن التواريخ «¥o/1‏ تاريخ الإسلام 
¥۲ . 


1⁄۹ 


وكان رجلا جلدا منیعاء وأسلم بعد هجرة الم ان الحبشة . وكان أصحاب 
النيّ» وله لا يقدرون يصلّون عند الكعبة حتى أسلم عمرء فلمًا أسلم قاتل قريشاً حتى 
صلی عندهاء وصلى معه أصحاب النبي » صلی الله عليه وسلم . 

وكان قد أسلم قبله حمزة بن عبد المطلب» فقوي المسلمون بهماء وعلموا أنهما 
سيمنعان رسول الله » كَل والمسلمين. 

قالت أمّ عبد الله بنت أبي حثمة» وكانت زوج عامر بن ربيعة: إنا لنرحل إلى أرض 
الحبشة» وقد ذهب عامر لبعض حاجته.» إذ أقبل عمر وهو على شركه حتى وقف علي . 
وکنا نلقى منه البلاء ادو فقال: أتنطلقون يا أم عبد الله ؟ قالت: قلت: : نعم والله 
الما كار لاله الخيرنا ولورتمر اح بدلا عا قالت : ف 
صحبكم الله ورأيت له رقة وحزنا. قالت : فلمًا عاد عامر أخبرته وقلت له : لو رات غه 
ورقته وحزنه علينا! قال: أطمعتٍ في إسلامه؟ قلت: : نعم . . فقال: لا يسلم حتى یسلم 
حمار الخطاب» لما كان یری من غلظته وشدّته على المسلمين» فهداه الله تعالى فأسلم. 
فصار على الكفار أشد منه على المسلمين” . 

وكان سبب إسلامه أن ؛ أخته فاطمة بنت الخطاب كانت تحت سعيد بن زيد بن 
عمرو العدوي» وكانا مسلمین يخفيان إسلامهما من عمر. وكان نيم بن عبد الله النخام 
العدوي قد أسلم انا وهو يخفي إسلامه فرق من قومه» وكان خبّاب سن الأرَتَ يختلف 
إلى فاطمة يقرئها القرآن› فخرج عمر يوماً ومعه سيفه يريد النبيّ» كه والمسلمين. و 
مجتمعون في دار الأرقم عند الصفاء يا عن السو ب 
5 فلقيه نيم بن عبد الله فقال: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمّدا الذي فيرّق أمر 
توتو وات ويا نام فقال نعم : والله لقد غرّتك نفسك» أترى بني عبد مُناف 
تاركيك تمشى على الأرض» وقد قثلت محمد !؟ أفلا ترجع إلى أهلك فتقيم أمرهم؟ قال : 
وأ“ أهلي؟ قال: ختنك” وابن عمك سعيد بن زيد. وأختك فاطمةء فقد والله أسلما. 


000 0 فاطمة الصحيفة 2 RR‏ وقد س a‏ 
خباتب . فلما دخل قال: ما هذه الهينمة؟ قالا: ما سمعت شيئاً؟ قال: بلى . فد خیرت 


(( الخبر في سيرة ابن هشام 1“ . والسير والمغازي .١8١‏ وعيون التواريخ خ ١/ولء‏ وتاريخ الإسلام 
۱ . 
(۲) في الأصل «من» . 


TA» 


ألكما انما تعدا وبطش بِحْتّنه سعيد بن زید» فقامت إليه أخته لتكفه. فضربها 
فشجهاء فلمَا فعل ذلك قالت له أخته: قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله» فاصنع ما شئت . 


ولما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم وقال لها: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم 
راون فيه الآن ى انظر إلى ما جاء محمد قال نا تاك عليها: فحلف اله 
يعيدها. قالت له. وقد طمعت في إسلامه: إنك نجس على شركك ولا يمسّها إلا 
المطهرون. فقام فاغتسل . فأعطته الصحيفة وقرأهاء وفيه: طه. وكان کات فلما قرأ 
بعضها قال : ه احس هد الخلام إوأكرنه] قلعا سمح عبات خرج إليه وان رار 
والله لأرجو أن يكون E ES‏ فإني سمعتة أمس وهويقول: اللهم أيد 
الإسلام بعمربن الخطاب او بأبي الحَكم بن هشام» فالله الله يا عمر! فقال عمر عند 
ذلك : فدلى ا کاب علی عد جى ابه انل فدلّه خبّاب, فأخذ سيفه وجاء إلى 
النبي . بء وأصحابه فضرب عليهم الباب» فقام رجل منهم فنظر من [خلل] الباب. 
فرآه متوشحا سيفَةُ فأخبر النبيّء كد بذلك. فقال حمزة: إئذن له. فإن كان جاء يريد 
خيرا بالاو لت وإن أراد شرا قتلناه بسيفه . 


ڪڪ سم + 


فأذن له» فنهض ! ليه النبي» كلو حتى لقيه قاخذ بمجامع ردائة» ثم جذبه جذبة 
کک ما جاء بك؟ ما أراك تنتهي حتى ينزل الله عليك قارعة. فقال عمر: يا 
رسلول. الله جئت لأومن بالله وبرسوله. فکبر» كله تكبيرة عرف من في البيت أن عمر 
أسلم . لجا املع قال أي قريش أنقل للحديث؟ قيل : جَميل بن معمر الجمّحيّ. فجاءه 
فأخبره بإسلامه. فمشى إلى المسجد وعمر وراءه وصرخ : يا معشر قريش ألا إن ابن 
الخطاب قد صبأ. فيقول عمر من خلفه : الب د > فقامواء فلم يزل يقاتلهم 
ويقاتلونه حتى قامت الشمس وأعياء فقعد وهم على رأسه. فقال: افعلوا ما بدا لكم. فلو 

كنا ثلاثمائة نفر”" تركناها لكم أو تركتموها لناء يعني مكة. 

فبينما هم كذلك إذ أقبل شيخ عليه حلّة فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صبأ عمر. قال: 
فمه» رجل اختار لنفسه أمرأ فماذا تريدون؟ ا نسي كر سايم 
هكذا؟ خلوا عن الرجل . وكان e‏ و 


وقال: فرحا اص اي FE O CE‏ أن قد اسلف ر 


)١(‏ فى الطبعة الأوربية زيادة بعدها: «لقد». 
2( الخبر في سيرة ابن هشام بال TV1‏ والسير والمغازي ۱۸٩ ٤‏ ونهاية الأرب 65/15 cTo¥‏ 


وتاريخ الإسلام 217-175 وعيون التواريخ ١//الا.‏ 


1A1 


ت س ا 7 50 ۰ ™ 57 ™ 
محمد يلا وصدّقت ما جاء به . قال: فضرب الباب فى وجهى وقال: قبحك الله وقبح 
فا جكت به !. 


وقيل في إسلامه غير هذا. 
ذكر أمر ا , لصحيفة”) 


ولما رأت قريش الإسلامٌ يفشو ويزيد. ون المسلمين قووا بإسلام حمزة وعمر» 
وعاد إليهم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أميّة من النجاشيّ بما يكرهون من منع 
السلمين عنم وأمنهم عنده» ات تتمروا في أن يكتبوا بينهم كتاباً يتعاقدون فيه على أن لا 
کا ني هاشم وبني المطلب» ولا ينكحوا إليهم ولا يبيعوهم ولا يبتاعوا منهم شيئا . 
فكتبوا بذلك صحيفة وتعاهدوا على ذلك ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة کا 
لذلك الأمر على أنفسهم. فلمًا فعلت قريش ذلك انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى 
أبي طالب» فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا“ . 

وخرج من بني هاشم أبو لهب بن عبد المطلب إلى قريش» فلقي هنداً بنت عُتبة 
فقال: كيف رأيت نصري اللات والعدّى؟ قالت: لقد أحسنت. فأقاموا على ذلك سنتين 


أو ثلاث حتى جهدوا. لا تضل ال أحد منهم شيء إلا سر۵ . 


وذكروا أن با جَهُل لقي حَكيم بن جزام بن خويلدي ومعه قمح يريد به عمته 
خديجة. وهي عند رسول الله با في الشعب» فلو وال والله لا تبرح حتى 
أفضحك . فجاء أبو البَختَرِيُ بن هشام فقال: عد عو راح ريو 
يحمله إليها؟ خل سبيله. فأبى أبو جهل» فنال منه. فضربه أبو بو البَخْتَرِيٌ بلحي جمل . 
فاو ته وطأ عدا وحمزة ينظر إ يهم» وهم يكرهون أ ن يبلغ النبي. عه ذلك 
فيشمت بهم هو المسلمون. ورسول الله » 0 يدعو الناس 0 وجهراء والوحي متتابع 
إليهء فبقوا كذلك ثلاث سنين*“ 


.۷۷/١ عيون التواريخ‎ 2775/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام 5/7 - ۸» نهاية الأرب 7558/17» المغازي لعروة »1١5- 1١١5‏ دلائل النبوة لأبي : تعيم 
۱ 4#. الطبقات الكبرى 7١8/١‏ ۲۱۰ تاريخ الإسلام .77١‏ المستخرج من كتاب التاريخ لابن 
منده (مخطوطة كوبريللي) رقم ۲٤۲‏ - ورقة ۱۷ ب - 18 أء عيون التواريخ ١/١/8لاء‏ عيون الأثر 2115/1١‏ 
الببيرة لا كثير 6:81 الطبقات الكبرى 27١8/١‏ تاريخ اليعقوبي ۳/۲ البدء والتاريخ خ € \or/‏ سبل 
الهدى 27/7 

(۳) الخبر في سيرة ابن هشام ٦/۲‏ وأنظر الطبقات الكبرى 7١8/١‏ . 

. ٥٥۲ ابن هشام 7/لاء ۸ أنساب الأشراف ۲۳۰/۱ رقم‎ )٤( 

(0) سيرة ابن هشام 7 /8. 
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وقام في نقض الصحيفة نفر من قريش› وکان أحسنهم بلاء فيه هشام بن عمرو بن 
الحارث بن عمرو" بن لوي وهو ابن ¿ أخي انضلة ! بن هشام بن عبد مناف لأمه.. وكان 
يأتي بالبعير قد أوقره طعاماً ليلا ويستقبل به الشعبء ويخلم خطامه فيدخل اللي 
E‏ ا مشى إلى زُهير بن أبي أمَيّة بن المغيرة 
المخزومي». أ : خي أم سلمة» وكان شديد الغيرة على النبي . كله. والمسلمين» وكانت أمه 
فا ان غك لطا فقال: E‏ ان ناكل الطعام و ولس الثياب» وتنكح 
النساء, ويك حيث علمت؟ أما إني أحلف بالله لو کانوا أخوال أبي الحكم» يعني 
أبا جهل. د ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه ما أجابك أبدا . فقال: فماذا أصنع؟ انها أنا 
رجل 0 والله و كان معي وجل آخر لنقضتها. فقال: قد وجدت رجلا. قال: ومن 
هو؟ قال: أنا. قال زُهير: ابغنا الغا . 


فذهب إلى المطعم بن عديّ بن نوفل بن عبد مّناف فقال له: أرضيتَ أن يهلك 
بطنان من بني عدي بن عبد مناف. اياي أما والله لئن أمكنتموهم 
من هذه لتجدّنهم إليها منكم سراعاً. قال : ما أصنع؟ أا نا رجل واحد. قال: قد 
وجدت ثانياً. قال: من هو؟ قال: أنا. قال: ابغنا ثالشا. قال: قد فعلت. قال: من هو؟ 
قال : زهير بن أبي أمية . قال : اراتا 


e‏ ي البختري بن هشام. وا ا ار » قال : الاين 
اسسا 

فذهب إلى رَمَعَة بن الأسود , بن المطلب بن أسدء فكلمه فكلّمه وذكر له قرابتهم» قال: 
وهل على هذا الأمر معين ؟ قال : : نعم وسمی له القوم » فاتعدوا خطم الحجون الذي 
بأعلى كن فاجتمعوا هنالك وتعاهدوا" على القيام في فض الصحيفة . فقال زهير: : آنا 
5 


منهم ! e‏ هذه الصحيفة القاطعة الظالمة” . ااه 0 


)١(‏ فى السيرة «عامر». 

6 في الطبعة الأوربية «كان». 
(۳) في السيرة «تعاقدوا» . 

. في الأصل «الضالة»‎ )٤( 
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والله لا نَشَّقّ. قال رَمَعَةَ بن الأسود: أنت والله كدض قا 2 E‏ لدت ا 
البخترىّ : صدق رَمَعة» لا نرضى ما كتب فيها. د طبرن عدر فدقتها و 

من قال غير ذلك . وقال هشام بن عمرو نحوا من لك فال أبو جهل : Fi‏ 
بليل » وا بو طالب في ناحية المسجد. 


فقام المطعم إلى الصحيفة ليشقهاء فوجد الأرّضة قد أكلتهاء إلا ما كان: تاتف 
الهم كانت تفتتح بها كتبهاء وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة” فشلت يده". 

وقيل: کان سبب خروجهم من ات أن ال ليا جوف و افك الك 
اعتزل الناس بني هاشم وبني المطلب. وأقام رسول الله. ية وأبو طالب ومن معهما 
اعت ثلاث س فأرسل الله الارَضة وأكلت ما فيها من ظلم وقطيعة رجم» وتركت ما 
فيها من أسماء الله تعالى » فجاء جبرائيل إلى النبيّ » بء فأعلمه بذلك. فقال النبيّ 
ا لعمه أبي طالب» وكان أ بو طالب لا يشك في قوله. فخرج من الشعب إلى الحرم 
فاجتمع الملا من قريش. وقال: إن ابن أخى أخبرني أن الله أرسل على صحيفتكم 
ا فأكلت ما فيها من قطيعة رجمٍ وظلم » وتركت اسم الله تعالى » فأحضروهاء 
فإن كان صادقاً علمتم أنكم ظالمون لنا قاطعون لأرحامناء وإن كان كاذبا علمنا أنكم على 
حقٌّ وأنا على باطل . 

فقاموا سراعاً وأحضروهاء فوجدوا الأمر كما قال رسول الله. َه وقويت نفس أبي 
طالب واشتدٌ صوته وقال: قد تبيّن لكم أنكم أولى بالظلم والقطيعة. فنكسوا e‏ 

ثم قالوا: إنما تأتوننا بالسحر والبهتان. وقام أولئك النفر في نقضها كما ذكرنا. وقال أبو 

طالب فى أمر الصحيفة وأكل الأرضة ما فيها من ظلم وقطيعة رجم أبياتاً منها: 


وقد كان في أمر الصحيفة عِبِرَة متى ما يحبر غائبٌ القوم يُعججب 
محا الله منهم كفرهم وعقوفهم وما نقموا؟» من ناطق ال © معرب 
ا اا ااا وا د کی 


6 في النسخة (ب) : «عمرو من بني عبد الدار» . 

(۲) الخبر بطوله في سيرة ابن هشام ۲۷/۲ - ۲۹. وتاريخ الطبري ۳٤١-۳٤۱/۲‏ وأنظر الطبقات لابن سعد 
6/١‏ . 

(۳) الطبقات الكبرى ۰۲۰۹/۱ ۲۱۰ أنساب الأشراف 7714/١‏ رقم ٥١۸‏ . 

)٤(‏ في عيون التواريخ «نمقوا». 

. في عيون التواريخ «الخط»‎ )٥( 

.۸١/١ الأبيات في عيون التواريخ‎ )5١ 
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ذكر وفاة أبي طالب و وعرض رسول الله 
3 نفسه على العرب”" 


توفي أبو طالب وخديجة قبل الهجرة بثلاث سنين”"» وبعد خروجهم من الشعب» 
فتوفي أبو طالب في شوال أو في ذي القعدة» وعمره بضع وثمانون سنة» وكانت خديجة 
ماتت قبله بخمسة وثلاثين يوما0. 

وقيل: كان بينهما خمسة وخمسون يوماًء وقيل: ثلاثة أيّام“» فعظمت المصيبة 
على رسول الله َة وبهلاكهماء فقال رسول الله م : «ما نالت رن ن شيعا 
أكرهه حتى مات أبو طالب»» وذلك أن قریشا وصلوا من أذاه بعد موت 9 طالب إلى 
مالم يكونوا يصلون إليه في حیاته» حتى ينشر بعضهم الترابَ على رأسه”» وحتى إن 
بعضهم يطرح عليه رجم الشاة وهو يصلي» وكان رسول الله 385 يُخرج ذلك على 
العود ويقول : «أي جوار هذا يا بني عبد مناف»! ثم يلقيه بالطريق . 

فلما اشتد عليه الأمر بعد موت أبي طالب خرج ومعه زيد بن حارثة إلى ثقيف 
يلتمس منهم النصر. فلما انتهى إليهم عمد إلى ثلاثة نفر منهم. امير E‏ 
وهم اك [ثلاثة]: عبد ياليل» ومسعود» وخب تلق مرون مين فدعاهم إلى الله 
وكلمهم في نصرته على الاإسلام» والقيام معه على مَنْ خالفه» فقال أحدهم : مارد يمرط 
ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك . وقال آخر: أما وجد الله من يرسله غيرك! ا 
والله لا أكلمك كلمة نذا قن كته رسا عن :اله كسا تقول لانت أعظم خطراً من 
أرد عليك. ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغي لي أن أكلمك”. 


فقام ا الله » كك وقد يئس من خير ثقيف. وقال لهم: إذا 3 فاكتموا علي 
ذلك وكره أ ن يبلغ قومهء فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم. فاجتمعوا إليه وألجؤوه إلى 
حائط لعتبة و ابني ربيعة 2 وهو البستان. وهما فيه » ورجع السفهاء عنه» وجلس اك 


)١(‏ أنساب الأشبراف ۲۳۷/۱. السير والمغازي ۲۳۲ و٣۲۳‏ و747. سيرة ابن هشام 514/7. نهاية الأرب 
ASTA‏ تاريخ الطبري 2757/7 البدء والتاريخ 104/4« تاريخ الإسلام ۲۲۹ . ْ 

(۲) تاريخ الطبري .۳٤۳/۲‏ 

(*) البدء والتاریخ ٠٥٤/٤‏ أنساب الأشراف 75/١‏ . 

. ٠٠١٤/٤ البدء والتاريخ‎ ١0 أنساب الأشراف‎ )٤( 

(0) سيرة ابن هشام 14/۲« تاريخ الإسلام «To‏ وهو غریب مرسل . 

. 7 سيرة ابن هشام‎ )5١ 

(۷) تاريخ الإسلام ۲۸١‏ . 


TAO 


0 وقال: «اللهمّ إليك أشكو ضعف قوّتي, وقلّة حيلتي. وهواني على الناس. 
الهم يا أ 0 الراحمين» أنت ربٌ المستضعفين» وأنت ربي. إن من كاي إلى و 
يتجهّمني » الع لي ل ا 0 
عافيتك هي أوسع » إني أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات. وصلّح عليه أمر 
الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك› أو تحلٌ بي سخطك». 

فلما رأى ابنا ربيعة ما لجقه تحركت له رحِمهماء ففرا غاوم لها ضرا اسه 
عدَّاس فقالا له: خد قطفا قن ها الت واذهب به إلى ذلك الرجل. ففعل. فلما 
وضعه بين يدي رسول الله ی وضع يده فيه وقال: بسم الله. ثم أكل. فقال عداس : 
والله إن هذا العاذم ها يحرله اهل بده البلدة. فقال له النبيء كله : من أي بلاد أنت. وما 
دينك؟ قال : : أنا نصراني من أهل نينوى. فقال رسول الله. ية : أن قرية الرجل الصالح 
يونس بن متى ' ؟ ذلك أخي كان نبيا وأنا نبي . فأكبٌ عَدّاس على يدي رسول الل كَل 
ورجليّه يقبّلها فعاد. 

فيقول ابنا ربيعة أحدهما للآخر: أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاء عدّاس 
قالا له: ويحك ما لك تقبّل يديه ورجليه؟ قال: ما فى الأرض خير من هذا الرجل . قالا: 
ويحك إل دينك خير من دينه”" ۰ 


م انصرف رسول الله ب راجعاً إلى مكة حتى إذا كان في جوف الليل قام قائما 
يصلي» فمرٌ به نفرٌ من الجنّ. وهم سبعة نفر من جن نصيبين» رائحين إلى اليمن 
فاستمعوا له. فلما فرغ مخ :ضلواتة وا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا". 


وذكر بعضهم أن رسول الله » ا لما عاذ من ثقيف أرسل إلى المطعم بن عدي 
ليُجيره"»» حتى يبلغ رسالة ربه» فأجاره“) وأ صبح المطعم ة قد لبس سلاحه هو وبنوه وبنو 


)1( في النسخة (ب) : «نخلة». والمثبت يتفق مع سيرة ابن هشام . 

(۲( الخبر في سيرة ابن هشام ۷/۲ - 1۹ والمغازي لعروة ۱۱۷ - ١١۹‏ ودلائل النبوة للبيهقي ۸۹/۱ - 
۲ ۳4« والدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البن 67:6 وتاريخ الطبري Tt4/۲Y‏ و النبوة لأبي 

نعيم 27/١‏ 5 وتاريخ الإسلام + . 

(7١‏ سيره ة ابن هشام 14/۲ وتاريخ الإسلام ۱۹۸ وقل اجو البخاري حديث | ار الجن في كتاب مناقب 
الأنصار 71٠/5‏ باب ذكر الجن وقول الله تعالى : «#قل أوجِي إلي لك اسْتمَعٌ تقر مِنَّ الجن 84. وصحيح 
مسلم في كتاب الصلاة )559١‏ باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن والترمذي فى سورة 
الجن (۳۳۷۹)ء وأحمد ى المسند 2767/١‏ و۲۷۰ و٤۲۷‏ و١١٤‏ وانظر دلائل النبوة للبيهقي 1/۲ 
وعيون الأثر ۱۳۷/١‏ . 

. في بعض النسخ . «ليخبره»‎ )٤( 

(ه) أنساب الأشراف ۲۳۷/۱ . 





TA" 


اخ تدارا المح قال له أبر جول. ا نزاتتعو ل قد 
أجرنا من أجرت . فلا E‏ مكة وأقام بها. فلما رآه أبو جهل قال : هذا نبيكم 
يا عبد مناف . فقال عتبة بن ربيعة: وما ینکر أن يكون متا نبي وملك؟ فأخبر رسول الله 
ا ۰ بذلك. فأتاهم فقال: أمَا أنت يا عُتبة فما حَمِيتَ لله وإنما حميت لنفسكء وأمّا أنت 
يا أبا جهل فوالله لا يأتي عليك غير بعيد» حتى تضحك قليلا وتبكي كثيرأء وما أنتم يا 


معشر قريش فوالله لا يأتي عليكم غير كثير حتى تدخلوا فيما تنكرون وان نتم کارهون» فكان 
الأمر كذلك . 


وكان رسول الله » بي يعرض نفسه في المواسم على قبائل العرب» فأتى كندّة في 
منازلهم» وفيهم سيد لهم يقال له مليح» فدعاهم إلى الله وعرض نفسه عليهم» فأبوا 
عليه" . 

فاتى كلباً إلى بطن منهم يقال لهم [بنو] عبد الله » فدعاهم إلى الله وعرض نفسه 
عليهم . فلم يقبلوا ما عرض عليهم ^ . 
عليه منهم . ثم أتى بني عامر فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه» فقال له رجل منهم : 
أرأيت إن نحن تابعناك فأظهرك الله على من خالفك. أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: 
الأمر لغيرنا؟ لا حاجة لنا بأمرك©» . 


فلا رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم كبير» فأخبروه خبر ر النبي ٠»‏ كَل ونسبه» وضع 
0 يا بني عامر هل من تلاف؟ والذي نفسي بيده ما تقولها إسماعيلي 
قط وإنها لحق» وأين كان رأيكم عنه*! . 


ولم يزل رسول الله » يليد يعرض نفسه على کل قادم له اسم وشرف ويدعوه إل 
الله . وكان كلما أتى قبيلة يدعوهم اق الإسلام تبعه عمه اول فإذا فرع رسول الله » 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «فنازلهم». 

(۲) سيرة ابن هشام 7/7/ا. أنساب الأشراف ١‏ تريخ الطبري 54/7”. السير والمغازي ”77. تاريخ 
الإسلام A٦‏ . 

(۳) المصادر نفسها. 

. 785 تاريخ الإسلام‎ ۳٤۹/۲ سيرة ابن هشام 7/7/7. أنساب الأشراف ۲۳۸/۱. تاريخ الطبري‎ )٤( 

(0) سيرة ابن هشام 0/1 


TAY 


کل من كلامه يقو لهم أبو لهب : يا بني فلان» إنما يدعوكم هذا إلى أن تسلخوا“ 
اللات والعرّی من أعناقكم , وحلفاءكم من الجن إن ما جاء به من الضلالة والبّعة. فلا 
ا ولا تسمعوا له9) , 


ذكر أول عرض رسول اله یلا 
اا يد 
ا وکان ین E.‏ ا وشعره ونسبه ) 27 


ألا رب من تدعو صَديقاً ولوترَى 
E‏ كاج ما كان شاهدا 


a SFE‏ و ا 


E تر‎ 


مقالته بالغيب ساءك ما يفرِي 


وبالغيب مأثور على ثغرة ة النحرٍ 
نَمِيمّة غش تبتري” عَقَبَ الظهر 
وما چ بالبمغضاء والنظر التهزر 


فخ الموالي لمن رول ری 
فتصدی له رسول الله يد فدعاه إلى الإسلام. وقرأ عليه القرآن. فلم يبعل منه 
وقال: إن هذا القول حسن. م انصرف وقدم المدينةء فلم يليك أن قتله الخزرج» قتل 
يوم بُعّاث» فكان قومه يقولون: قتل قتل وهو مسلم”". 
(بعاث : بالباء e‏ المهملة» وهو امج 


1 0 ١ 7 ا ايام د كم‎ EE 


. في الطبعة الأوربية «تستحلوا» والتصحيح من سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام ۷۲/۲ . 

(۳) في الطبعة الأوربية «كالسحر إذه. وفي سيرة ابن هشام» وتاريخ الإسلام ۲۸۷ «كالشهد ما»» والمثبت يتفق 
مع تاريخ الطبري . 

)٤(‏ فى النسخة (ب): «يغرك». 

:0( في إحدى النسخ «ناديه» . 

(5) في إحدى النسخ «يفتري 264 وتبتري : تقطع » وَعَقَبَ الظهر: عص 

(۷) في النسخة (ب): «ويلحن». وفي السيرةء وتاريخ الإسلام : «من الغل»ء وفي تاريخ الطبري «ولا جن». 

(۸) راجع الأبيات في سيرة ابن هشام 274/7 وتاريخ الطبري 270١/7‏ وتاريخ الإسلام /27481 وسيرة ابن كثير 
.١1 78 . 7/1‏ 

(4) سيرة ابن هشام 001/7 تاريخ الطبري © نهاية الأرب 17 °0« تاريخ الإسلام AY‏ . . 


18/8 


لهم : هل لع قيما هو خير لكم مما جتتم له؟ ودعاهم إلى الإسلام :وقر r‏ 
فقال إياس. وكان غلاما حدّثا: هذا والله خير مما جئنا له. فضرب وجهه أبو الحيسر 
بحفنة”" من البطحاء» وقال: دعنا منك فلقد جئنا لغير هذا. فسكت إياس. 3 رسول 
الى ب ولم يلبث إياس أن هلك» فسمعه قومه يهلّل الله ويكبره ه حتی مات» فما 
يشكون آنه شات مها 


دکر ببعة العقبة الأولى وإسلام سعد بن ا 


فلما أراد الله إظهار دينهء وإنجارٌ وعده خرج رسول الله » كل في الموسم الذي 
لقي فيه النفر من الأنصارء فعرض نفسه على القبائل كما كان يفعلهء فبينما هو عند العقبة 
لقي رطا امت ار E‏ إلى الله ء وعرض عليهم الإسلام , وقد كانت يهود معهم 
ببلادهم » وكان هؤلاء أهل أوثان. فكانوا إذا كان بينهم شر تقول اليهود : إن ا يبعث 
الان نتبعه ونقتلكم معه قتّلاعاد ونمود. فقال أولقك اللا يضم e‏ هذا والله 
النبي الذي توعدكم به اليهود. فأجابوه وصدذّقوه وقالوا له: : إن بين قومنا 0 وعسى الله 
أن يجمعهم بك. فإن اجتمعوا عليك فلا رجل أعر منك . ثم انصرفوا عنه. 

وكانوا سبعة نفر من الخزرج : أسعد بن رُرارة بن عُدّس أبو أمامةء وعوف بن 
الحارث بن رفاعة. وهو ابن عفراء, كلاهما من بني النجار, ورافع بن مالك بن عجلان» 
وعامر بن عبد حارثة بن ثعلبة بن غنم كلاهما من بني رَرَيْقء وقطية ر بن عام بن خد 
ابن سواد من بني سلمة - سلمة هذا بكسر اللام -» وعُقبة بن عامر بن نابىء من بني عنم 
وجابر بن عبد الله بن رياب من بني عبيدة“. 

(رياب بكسر الراء والياء المعجمة باثنتين من تحت وبالباء الموخدة) . 


فلما قدموا المدينة ذكروا لهم النبي, كل ودعوهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم . 
حی ادا کان العام المقبل واه فى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا فلقوه بالعقية 


)١(‏ في النسخة (ب): «بحصبة». 

(۲) سيرة ابن هشام 5/7/. تاريخ الطبري 907/7. #ه". نهاية الأرب ٩‏ تاريخ الإسلام 27848 
وانظر عيون الأثر ٠٠١/١‏ وسيرة ابن كثير ٠۷١ »۱۷٤/۲‏ . 

(۳) سيرة ابن هشام 1/4/7- 287 المغازي لعروة ٠۲۳ - ۱۲١‏ الطبقات الكبرى .55١/١‏ تاريخ الطبري 
-5ه”. دلائل النبوة للبيهقي .١7#-1١794/5‏ نهاية الأرب ١ 25١١/١1‏ تاريخ الإسلام 
.۲۹١ - ۹Q‏ الدرر في اختصار المغازي والسير. عيون الأثر ۱۹۱ عيون التواريخ 8 انساب 
اراك ٠.‏ سره ابن كتير ۱۷۹/۲ . 

)٤(‏ فى النسخة (ب): «ومثلكم معه مثل». 

)°( ونه (ب) «عبد». 
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وهي العقبة الأولى. فبايعوه بيعة النساء. وهم: سعد بن زرارة وععوف وما ناكا 
ار وهما ابنا عفراءء ورافع بن مالك بن عجلان» وذكوان بن عبد قيس من بني 
زا وعبادة بن الصامت من بني عوف بن ا ويزيد بن تعلبة بن خرّمة أبو عبد 
الرحمن بن بليّ حليف لهم» وعباس بن عُبادة بن نضلة من بني سالم» ومُقبة بن عامر بن 
نابىء. ول بن عامر بن حديدة» ل من الخزرج› وشهدها من الأوس أبو الهيثم بن 
التيّهان. حليف لبني عبد الأشهل. وعويم بن ساعدة حليف لهم”". 

فانصرفوا عنه. وبعث» كو معهم مصعب بن عَمّير بن هاشم بن عبد مُناف بن 
عبنك الذار» وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام؛ فنزل بالمدينة على أسعد بن 
زرارة فخرج به أسعد بن زُرارة فجلس في دار بني ظفرء واجتمع عليهما رجال ممن 
أسلم . فسمع به سعد بن معاذ. واسدبية. حفر وهما سيدا بني عبد الأشهل. وكلاهما 
مشرك› تقال و انطلق إلى هذين اللذين تیا دارنا فانههماء فإنه لولا أسعد بن 
ا وهو ابن ¿ خالتي » كفتك دل فأخذ أسيد حربته د ثم أقبل عليهماء فقال: ما جاء 
بكما تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلا عنا. فقال مصعب: أرتجلس تسم ٠‏ فان رضيت أمرا 
قبلته» وإن كرهتّه كف عنك ما تكرة! فقال : أنصفت . ثم جلس إليهماء فكلمه مُصعب 
بالاإسلام» فقال: ما أحسن هذا ا كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الدين؟ ا 
تغتسل وتطهّر ثيابك» ثم تشهد شهادة الحقّ ثم تصلي ركعتين. > ففعل ذلك وأسلم. ثم 
قال لهما: إن ورائي رجلا إن تبعكما لم يتخلّف عنكما أحد من قومه. e‏ 
سعد بن معاذ. 

ل تسرف ان س فلما نظر إليه سعد قال: أحلف بالله لقد جاءكم بغير 
الوجه الذي ذهب به من عندكم ! فقال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الل والله ما 
رأيت بهما بأسأًء وقد حُدّئت أن بني حارثة قد مرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه . فقام 
سعد مُغضباً مبادراً لخوفه مما ذكر له ثم خرج إليهماء : فلا رآهما مطمئنين عرف ما أراد 
سيد فوقف عليهما وقال لأسعد بن زرارة : لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا 

. فقال له مصعب: ا » فان رضيتٌ أمراً قبلته» وإن كرهتّه عزلنا عنك ما 
کره! فجلس فعرض عليه صعب الإسلام : وقرأ عليه القرآن» فقال لهما: كيف تصنعون 
إذا دخلدم ف هذا الدين؟ فقالا له ما قالا ا فأسلم وتطهر ثم عاد إلى نادي ۰ 
ب ما وقف عليهم قال: ايا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري 
فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا. قال : فإن كلام رجالكم ونسائكم على حرام» حتى تؤمنوا 
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بالله ورسوله. قال: فوالله ما أمسى في دار عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلماً أو 
E‏ 


ورجع مصعب إلى شرل أسعلي ولم يزل يدعو إلى الإسلام. ٠‏ حتى لم يبق دار من 
دور الأنصار إل وفيها رجال ونساء مسلمون» الها كان هد بني أمية بن زيد» ووائل› 
وواقف. فإنهم أطاعوا أبا قيس بن الأملعه فوقف بهم عن الإسلام حتى هاجر النبي . 
ا بدر» ا والخندى› ا مكو 


المعجمة. وتسكين الياء تحتها نقطتان. وفى آخره راء). 
ذكر بيعة العَقَبّة الثانية“ 


لما فشا ا في الأنصار افق جماعة منهم على المسير إلى النبي. كد 
5-6 55 به » وواعدوه أوسط ا التشريق ا 


فلمًا كان اليل خرجوا بعد مضي تُلّشه. مستخفين يتسلّلون حتى اجتمعوا بالعقَبة: 
وهم سن رخ معهم راتان س ی غت أم عا ونا أم عمرو بن علي 
من بني سلمة6 وجاءهم رسول الله » ومعه عمه العباس بن عبد العطله: وهو كافر أحبت 
أن وى لابن أخيه. فكان العباس أول من تكلم فقال: يا معشر الخزرج» وكانت العرب 

تسمي الخزرج والأوس به» إن محمّدا منا حيث قد علمتم في عر ومنعةء وإنه قد أبَى إلا 
ا إليكم . > فإن كم ترون أنكم وافون” له بما دعوتموه إليه ومانعوه9) انتم وذلك. 
وإن كنتم ترون أنكم مُسلموه فمن الآن فدعوه فإنه في عر ومنعة . 

فقال الأنصار: قد سمعنا ما قلت» فتكلم يا رسول الله وخذ لنفسك ورك ما 


أحببت . 


)١(‏ الخبر في سيرة ابن هشام 87/5 - 85» والدرر لابن عبد البر ۰/۱٦۱ء‏ وتاريخ الإسلام ۲۹۰۵ ۔ ۴۲۹۷ء 
وعيون الأثر ١٠١١/١‏ . 

(۲) نهاية الأرب 27١7/١‏ الطبقات الكبرى »55١/١‏ عيون التواريخ 4۳/١‏ سيرة ابن هشام 45/7, دلائل 
النبوة للبيهقي 1۱۸۲/۲. المسند للإمام أحمد 4 » تاريخ الإسلام ۲۹۷ عيون الأثر ».١157/١‏ السيرة 
لابن كثير 7/7 2.١15‏ البداية والنهاية 21١6/87/7‏ تاريخ الخميس ٠٠۷/١‏ . 

(۳) في الطبعة الأوربية «تفون». 

. النسخة (ب): «وتبايعوه»‎ 2 )٤( 


ناكم وأبناءكم) . 
لم أخذ البراء بن معرور بيده. ثم قال : والذي بعثك بالحقّ لنمنعنك مما نمنع منه 
رن ٠‏ ینا يا رسول | الله » ا الب 


2 


خالا وان e‏ يغ اليهود. ا سيت إن ن أظهرك الله و أن ترجع لين 


فتبسّم رسول الل با وقال: «بل الدم الدم. والهدم الهدم. أنتم مني وأنا 
منکم» أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم». وقال رسول الله » ية : «أخرجوا إلي اثني 
عشر نقيبا يكونون على قومهم». فأخرجوهم تسعة من الخزرج» وثلاثة من الأوس”". 

وقال لهم العبّاس بن عُبادة بن نضلة الأنصاريٌ : يا معشر الخزرج هل تدرون علام 
تبايعون هذا الرجل؟ تبايعونه على حرب الأحمر والأسود. فإن كنتم ترون أنكم إذا 
نكت" أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلاً أسلمتموه. فمن الآن فهو والله خحزي الدنيا 
والآخرة. وإن كنتم ترون أنكم وافون له فخذوه» فهو والله خير الدنيا والآخرة. 

قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف» فما لنا بذلك يا رسول الله؟ 
قال: الجنة. قالوا: ابسط يدك فبايعوه. 

وما قال العبّاس بن عبادة ذلك إلا ليشدَّ العَقد له عليهم. 


5 2 ل 4 رس م 
وقيل: بل قاله ليؤخر الأمر» ليحضر عبد الله بن ابي بن سلول» فيكون أقوى لامر 
الم )0( 


س م @ ٤‏ و 
فكان أول من بايعه أبو امامة أسعد بن زرارة» وقيل : ابو اليثم بن التيّهان. وقيل : 
البراء بن معرور. ثم تتابع” القوم فبايعواء فلما بايعوه صرخ الشيطان من رأس العَقبة: يا 


٠ : و في النسخة (ب)‎ )١١( 

(؟) سيرة ابن هشام ٩۰ .۸٩4/۲‏ 

(۳) في النسخة (ب): «نهيت». 

5 تاريخ الإسلام‎ ۳ AT/۲ سيرة ابن هشام‎ )٤( 

(ه) المصدران السابقان. 

(( في الطبعة الأوربية «بايع» . وفي سيرة أبن هشام ۹۳/۲ «بايع بعد القوم»» والمثبت يتفق مع تاريخ الإسلام 
hE:‏ 
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أهل الجباجب”"/ هل لكم في مذمم والصباة معه قد اجتمعوا على حربكم؟ فقال رسول 
الله ييه : «أما والله لأفرغن لك أي عدو الله»! ثم قال : «ارفضوا إلى رحالكم» . فقال له 
العّاس بن عبادة : والذئ ببعفك بالحن نيا لن شت لنميلنٌ غدا على أهلٍ منى بأسيافنا . 
فقال: «لم نؤمر بذلك»» فرجعوا. 

) فلما أصبحوا جاءهم جلة قريش فقالوا: قد بلغنا E‏ ل 
تستخرجونه وتبايعونه على حربناء وإنه والله ما من حيّ من أحياء العرب أبغض إلينا أن 
او الحرب منكم . فحلف من هناك من مشركي الأنصار ما كان من هذا 


NES‏ البراء بن معرور: ل 00 دك ت أن لا 
E e‏ المدينة. في شهر ربيع الأول" وكيني لاثنتي ء عشرة ت ليلة 
خلت منه. 

وقد كانت قريش» لما بلخهم إسلام مُنْ اسلم من الأنضار» اشْتَدوا على من بمكة 
من المسلمين» وحرصوا على أن يفتنوهم. فأصابهم جهد شديد, وهي الفتنة الاخرة؛ 
وأما الأرلى فكانت قبل هجرة الحبشة . 

وكانت البيعة فى هذه العقبة على غير الشروط فى العقبة الأولى» فإن الأولى كانت 
على بيعة النساء» وهذه البيعة كانت على حر ت الأحمر والأسود. 

لم أمر النبّ. ب أصحابه بالهجرة إلى المدينة, فكان أول مَنْ قايمها أبو سَلْمَة 
ابن عبد الأسد. وكانت هجرته قبل البيعة به ثم هاجر بعده عامر بن ربيعة. حليف بني 
عدي » مع امرأته ليلى أبنة أبي ا ثم عبد الله بن جحش. ومعه أخوه أبو أحمد 


.)١۷۲/١ الجباجب: يعنى منازل مِنى . (عيون الأثر‎ )١١ 

(۲) سيرة ابن هشام 4۳/۲ تاريخ الطبري 737/15 ۳٠١‏ تاريخ الإسلام 754. 

(۳) سيرة ابن هشام 285/5 تاريخ الإسلام .7١5 237١١‏ 

TI المغازي لعروة 179» تاريخ الإسلام‎ )٤( 

(0) في الأصل «خيثمة)2 وفي النسخة (ت): «غنم». وما أثبتناه يتفق مع تاریخ الطبري ۲ ودلائل النبوة. 
للبيهقي 2191/7 وتاريخ الإسلام 717. 
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وجميع أل فا قدت دارهم» وتتابع الصحابة» ثم هاجر عمر بن الخطاب: وعيّاش بن 
أبي ربيعة» فنزلا في بني عمرو بن عوف» وخرج أبو جهل بن هشام» والحارث بن 
هشام» إلى عیاش بن أبي ربيعة بالمدينةء وكان أخاهما لأمُهماء فقالا له: إن اَمَك قد 
نذرت أنها لا تستظل ولا تمتشط . فرق لها. وعاد وتتابع الصحابة بالهجرة. إلى أن هاجر 
رسول الله » ا , 


0 هجرة ا ۰ 


ذلك e,‏ ی طالب سي فلما سيا يي 
حرو رسول الله كيد في دار الندوة. وهي دار فصي بن کلات وتشاوروا 
فيهاء فدخل معهم إبليس في صورة شيخ وقال: أثاافن أهل تجا سمحت خب ركم 
فحضرت › وعسى أن ل تعدموا می 1 

وكانوا عتبة وشيية » وأبا؟» سفيان» وطْعَيْمة بن على وحبيب بن مطجم» والحارث 
ابن عامر» ال ار وبا البختريٰ بن كام وربيعة بن الأسود. وححيم بن 
جزام» وأبا““ جهل» و و ابني الحجاج بن ل وغيرهم . 


فقال بعضهم لبعض : إن هذا الرجل قد كان من أمره ما كان. وما نأمنه على 
لبط ار اديه فيه رأيا. 0 ل د 


حيستموه يحرج أمره من وراء الباب ال 55 فلأوُشكوا أن ET‏ فينتزع و 
من أيديكم . فقال آخر: نخرجه وننفيه من بلدناء ولا نبالي أين وفع إذا غاب عنا . فقال 


)0 تاريخ الطبري ”859/7. دلائل النبوة للبيهقي 191/7., نهاية الأرب .777/١‏ تاريخ الإسلام ۳٠١۳ء‏ 
٤‏ 

(۲) سيرة ابن هشام ۱۲۱/۲. تاريخ اليعقوبي ۳۹/۲ الطبقات الكبرى ۲۲۷/۱ أنساب الأشراف ۲٥۷/١‏ 
تاريخ الطبري ۳۷٠١/۲‏ المغازي لعروة 1۲۸ نهاية الأرب 065" عيون التواريخ ٩۷/۱‏ ر 
الذهب 7880/7. تاريخ الخميس ,”57/١‏ سبل الهدى 7/ ه7””5, البدء والتاريخ 0 تاريخ خليفة 
6 6» عيون الأثر ۱۷۳/١‏ سيرة ابن كثير 271/5 البداية والنهاية 2158/8 تاريخ الإسلام ۳٠۸‏ . 

(۳) سيرة ابن هشام ۱۲۲/۲ . 

)٤(‏ في الطبعة الأوربية «أبو». 

(5) في الطبعة الأوربية «نبيه ومنبه ابنا الحجاج». 

. في الطبعة الأوربية «فينزعونه»‎ )١( 


1۹ € 


النجدي : ألم تروا خسن حديثه وحلاوة منطقه؟ لو فعلتم ذلك لحل على حي من أحياء 
العرب» فيغلب عليهم بحلاوة منطقه» ثم يسير بهم إليكم حتى يطاكم ويأخذ أمركم من 
أيديكم . فقال أبو جهل : أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتىّ نسيباًء ونعطي كل فتى منهم 
سيفاء ثم يضربونه ضربة رجل واحد فيقتلونه. فإذا فعلوا ذلك تفرّق دمه في القبائل كلهاء 
فلم يقدر بنو عبد مَناف على حرب قومهم جميعاً. ورضوا منا بالعقل . فقال النجدي : 
القول ما قال الرجل. هذا الرأي ؛ فتفرقوا على ذلك". 

فأتى جبرائيل النبىّ, كَل فقال: لا تبْتِ الليلة على فراشك. فلمَا كان العتمة 
اجتمعوا على بابه يرصدونه مت متى ينام فيثبون عليه > فلما رآهم رسول الله » قال لعلي 
ابن أبي طالب : نم على فراشي واتشح ببردي الأخضرء فم فيه» فإنه لا يخلص إليك 
شي ء تکرهه» وأمره أن يؤدي ما عنده من وديعة وأمانة وغير ذلك . 


وحرج رسول الله ا › ناس سنت وه تراسب» فجعله على ووم وير 
هذه الآيات من «يس وَالقرَآنِ الحكيم # 3 إن قوله : [فهم لا يُبصِرون4". : ثم انصرف 
فلم يروه. فأتاهم آت فقال : ما تنتظرون؟ قالوا: و قال: يكم اش حرج 
عي ولم يترك اا منكم إلا جعل على رأسنة العرافهة وانطلق لحاحته! فوضعوا 
أيديهم على رؤوسهم. فرأوا لارام وجعلوا ينظرون فيرو عل ثائماء وعليه برد النبي . 
کا ۰ فيقولون: ان دا لائ ¢ الى SES‏ ان أصبحوا. فقام علي عن 
الفراش› فعرفوه» وأنزل الله في ذلك : #وإ ذيُمُكَرٌ ك الَّذِينَ كَمَرُوا ليشتو او لو أو 
يخرجوك” الآية9). 

وسال أولئك الرمط علا عن النبي» ا فقال: لا أدري» ان ار 
رع 000 وأخرجوه إلى المسحد» »> فحبسوه ساعة ثم تركوه» ونجی الله رسوله مد 
مکرهم» وأمره بالهجرة. وقام على يؤدي آأفانة البق کا ويفعل ما أمره 2 , 

وقالت عائشة : كان رسول الله ا » لا يخطئه أحد طرفي التهان أ ل يأتي بيت أبي 
بكري إما کا ا حتى کان اليوم الذي أذن الله فيه لرسوله بالهجرة. فاقانا 
بالهاجرة. فلما رآه أبو بكر قال: ما حاء هذه الساعة إلا لأمر حدث . فلما دخل جلس 


.۳۷۲ ۳۷۰/۲ سيرة ابن هشام ۱۲۳/۲. 115ء تاريخ الطبري‎ )١( 
۹۱١ سورة يس - الآيات‎ (۲( 

(۳) سورة الأنفال ‏ الآية .٠١‏ 

. ٠۲١ ۱۲۳/۲ سيرة ابن هشام‎ )٤( 

0/7 تاریخ الطبري‎ )٥( 
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على السرير وقال: أخرحٌ من عندك. قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي وما ذاك؟ قال: 
إن الله قد أن لي في الخروج. فقال أبو بكر : المح ازمل افا قال اا 
فبكىٍ أبو بكر من الفرح» فاستأجرا عبد الله بن أرقد“» من بني الدّيل بن بكرء وكان 
مشركاء يدلّهما على الطريق. ولم يعلم بخروج رسول الله كله غير ابي بكر وعلي وآل 


أبي بكر فأما على فأمره رسول الله » عطي نباف غه حت يدي عن رسول الله 
› الودائع التي كانت عنده ثم يلحقه. 


وخرجا من خوخة في بيت أبي بكر في ظهر بيته. ثم عمدا إلى غار بثور فدخلاه. 
وأمر أبو بكر ابنه عبد الله نا تيع لهما بدك زواره ذم يأتيهما ليلا وار غار 4ة 
مولاه أن يرعى عنمه نهاره د ثم يأتيهما بها ليلا وکات اسا ء بنت أبي بكر تأتيهما 
بطعامهما مساءء فأقاما في 0 ر ثلاثاً. 


وجعلت قريش مائة ناقةٍ لمن رده عليهم . 

كاد ماله بن أبي بكر إذا غدا من عندهما اتبع [عامر بن فهيرة] ] أثره بالغنم, 
حتى يعفيٰ عليه فلما مضت الثلاث. وسكن الناس. أتاهما دليلهما ببعيريهماء فأحذ 
رسول الله كلخ أحدهما بالثئمن فركبه. وأتتهما أسماء بنت أبي كبر سس يما رسيت 
أن تجعل لھا اما قحلت نطاقها فجعلته عصاماً. وعلقت السفرة به. وكان يقال 
لأسماء ذات النطاقين لذلك©. 


ت رکا وساراء وأردف أبو بكر مولاه عامر بن ا يخدمهماة فى الطريق. فساروا 
ليلتهم ومن الخد إلى الظهرء ورأوا صخرة طويلة» فسوى أبو بكر عندها مكاناً ليقيل فيه 
a‏ الله » 2 وليستظل مظلياء > فنام رسول الله د › وحرسه أبو بكر حتى رحلوا 

وري ا علي د فتبعهم سراقة بن مالك بن 


جعشم المذلجيّء + فلخقهم رهم في أرض صلبة» فقال أبو بكر: يارسول الله أدركنا 
الطلت! فقال: «لا تَحرّن إن الله معنا في ودعا عليه رسول الله » كَل فارتطمتا فرسه 





)١(‏ هكذا في تاريخ الطبري ۳۷۸/۲ وفي سيرة ابن هشام ١77/7‏ «أرقط». 
(۲) في الطبعة الأوربية «لهما». 

(۳) سيرة ابن هشام ۱۲۷/۲. ۱۲۸ تاريخ الطبري ۳۷۸/۲ ۳۷۹. 

. ٤١ سورة التوبةء الآية‎ )٤( 

. في النسخة (ب): «فانطمست». وارتطمت: احتبست‎ )٥( 


1۹٦ 


إلى بطنهاء وثار من تحتها مشل الدخان, فقال: ادعٌ لي يا محمّد ليخلصني الله. ولك 
علي أو أرد عنك الطلب. فدعا له فتخلصء. > فعاد يتبعهم. فدعا عليه الثانية. فساخحت 
قوائم فرسه في الأرض أشد من الأولى » فقال: يا محمّد قد علمت أن هذا من دعائك 
على فادع لي ولك عهد الله أن أرد عنك الطلب. فدعا له فلص وقرب من الي 
كله ول له ا ترسول: الله عل مهما مخ کاش نوإن ای کان کا ف منها ما 
أحببت. فقال: لا حاجة لي في إبلك . 


فلمًا أراد أن يعود عنه قال له رسول اللهء ية : كيف بك يا سراقة إذا سورت 


بسواري كسرى؟ قال : كتسرئى ن ززم ؟ قال : : نعم . . فعاد سراقة فكان لا يلقاه أحد يريد 
الطلب إلا قال: ف ولا يلقى أحدا إلا رده". 


جهل . فوقفوا على باب ایی بكر فقالوا: ER‏ رق فرفع e‏ 
فلطم خدّي لطمة طرح قرطي . وكان فاحشا خبيثا . وکا ملا لا تذوق أبن توه زسيؤل 
الله اد › حی اتی رجل من الجن من أسفل ف والناس يتبعونه يسمعول صونه ولا 
يرول شخصه. وهو يقول: 
7 : م 2 2 و “ا عط مويل لو EE‏ ان 
جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي ام معبل 
ا بالهذي. واغتديا ٍ به فأفلح من أمسى فيل محم 


)١(‏ الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري ۷۲/١‏ طبعة القاهرة ۱١۲۷‏ ه. » شرح المواهب اللدنية 
0١‏ سبل الهدى ۳۰٥٤/۳‏ . 
(۲) في سيرة ابن هشام 2١59/5‏ وتاريخ الإسلام ۳۲۸ . 
هما نزلا بالبرّثم تروحا 
وفي الطبقات الكبرى ۲۲۹/۱. وأنساب الأشراف .557/١‏ ونهاية الأرب ۳۳۷/٠١‏ وسبل الهدى 
4/1". 
هما نزلا بالبر وارتحلا به 
وفي عيون التواريخ ,.٠١7/١‏ وتاريخ الطبري ۳۸۰/۲. وعيون الأثر ۱۸۹/۱ . 
هما نزلاها بالهدّى واغتدوا به 


وفي | لخشني : 
هما نزلاها بالهدى فاهتدت به فقد فاز من أمسى رفيق محمد 


وانظر الأبيات في : الروض الأنف 2775/7 والرسالة العثمانية للجاحظ 2١١7‏ والاستيعاب فى كنى النساءء 
ودلائل النبوة لأبي نعيم ٠٠۸/١‏ . 


3۹۷ 


قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا أن وجهه كان إلى المديئة”. 


وقدِم بهما دليلهما قباء» فنزل على بني عمرو بن عَوْف لاثنتي عشرة ليلة حلت من 
ر بيع الأول بوم الاكتيرة حين كادت الشمس تعتدل » فلزل رسول الله ا ۰ على کشوم 
ابن الهدّم. أخي بني عمرو بن عوف. وقيل: نزل على سعد بن خيثمة» وكان عَزْبا. وكان 
ينزل عنده العزرّاب من أصحاب النبي . » وكان يقال لبيته بيت العرّاب». والله أعلم”. 


ونزل أبو بكر على خبّيب بن إساف بالسّنح”» وقيل: نزل على خارجة بن زيد 
أخي بني الحارث بن الخزرج” 

وأما علي . فإنه لما فرغ 0 الذي أمره به رسول الله ی هاجر إلى ااا 
فكان يسير الليل ويكمن النهار» حتى قَدِمَ المدينة وقد تفطرت قدماه» فقال النبي. ‏ 5 : 
افعو ال علا ف لا يقدر أن يمشي . فأتاه النبي. علد ۰ واعتنقه وبكى رحمة لما 
بقدميه من الورم» وتفل في يديه وأمرّهما على قدميّه» فلم يشتكهما بعد حتى فتل. ونزل 
بالمدينة على امرأة لا زوج لهاء فرأى إنسانا يأتيها كل ليلة ويُعطيها شيئاء فاستراب بهاء 
فسألها عنه فقالت: هو سهل بن حنيف» قد علم اني امرأ ة لآ زوج لي. فهو يكسر أصنام 
ثزية ریا ال ون ای ما فاد ع رذ كر ذلك عن سهدل يبن رض ا 
موته 0 . 


وأقام رسول اللهء لاء بقباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» وأسّس 
مسجدهم» ثم خرج يوم الجُمعة» وقيل: أقام عندهم أكثر من ذلك . والله أعلم. وأدركت 
رفجول الله عليه الجمعة في بني سالم بن عوف» فصلاها في المسجد الذي ببطن 
الوادي» فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة ”. 


قال ابن عباس : ولك النبي . ۰ بوم الا نير واستنبى ءَ بوم الاثنين. ورفع الحجر 
الأسود يوم الاثنين» وهاجر يوم الاثنين» وقبض يوم الاثنين “ 


. ٠۳۰ ۱۲۹/۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 

. ١07/5 السيرة‎ )۲( 

() السنح : بضم أوله» وسكون ثانيه. إحدى محال المدينة. (معجم البلدان «/550). 
)٤(‏ السيرة ٠٠٠١/۲‏ . 

(5) سيرة ابن هشام ۲/ ٠۳١‏ . تاريخ الطبري ۰۳۸۲/۲ ۳۸۳ أنساب الأشراف ٠٠۵٣/۱‏ . 
(5) السيرة 1۳١/۲‏ الطبري ۳۸۳ . 

(۷) سبل الهدى ۳۹۰/۳ . 


3۹۸ 


واختلف العلماء في مُقامه بمكة بعد أن أوحي إليه > فقال أنس وابن عباس 0 
رضي الله عنهماء من رواية أبي سَلْمة عنه. وعائشة ئة إنه اقام بمكة عشر سحن ومثلهم 
قال من التابعين ان المت ا وعمرو بن ديئار. وقيل : أقام ثلاث عشرة سئة ؟ 
قاله ابن عباس من رواية ابي - جمرة. وعكرمة ضا عن 0 ولعل الذي قال : العام عدر 

سكي اراد بعد إظهار الدعوة. فإنه بقى سنين يسيرة› ومما يقوي هذا القول قول صرمة بن 
3 نس“ الأنصاري » شعر : 

وى في قريش بضع عشرة ججة يذكر لويلقى صديقا مواتيا"" 

فهذا يدل على مقامه ثلاث عشرة سنةء لأنه قد زاد على عشر سنين» فلو كان 
خمس عشرة لصح الوزن وا ع وسبع عشرة. وحيث لم يستهمٍ الوزن. 
بأن يقول: ثلاث عشرة» قال : : بضع عشرة» ولم يُنقل في مقام زيادة على عشر سنين إلا 
ثلاث عسّرة وخمس عشرة . 

وقد روي عن قتادة قول غريب جدأء وذلك أنه قال: نزل القرآن على النبىّء 6ل. 

بمكة ثمانى سئلين › ولم يوافقه عیره. 
)1( في الطبعة الأوربية : «أنس بن عباس» . 
(۲) في تاريخ الطبري ۳۸٤/۲‏ و ۳۸١‏ . 

(۳) في الأصل «أبي قيس بن أبي ضربة». 


(١‏ الشعر في سيرة ابن هشام 10/۲« وتاريخ الطبري Ao /Y‏ و TAT‏ واللاستيعاب ۳/۲ E2 ٤‏ وسيرة 
اوک وتاريخ الإسلام ,. وأنساب الأشراف ١‏ ومروج الذهب (بولاق) .٠۹/۱‏ 


. ۳۸۷/۲ تاريخ خ الطبري‎ )٥( 


بعون الله وتوفيقه تم تحقيق هذا المحلّد من ا في التاريخ» للمؤرخ «ابن 
الأثير» والإحالة إلى مصادره ومراجعه» وضبط نضصه. على يد طالب العلم «(عمر 
عبد السلام تدمري) الطرابلسي مولدا وموطناً: وذلك بمنزله بساحة النحمة في طرابلس 
الشام . مساء الجمعة الواقع في 5 من شعبان ١5١65‏ ه الموافق ۲۷من كانون الثاني 
(يناير) ۱۹۹٩‏ م. والحمد لله وحده. 
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المهرس العام 
للمجلد الأول من «الكامل في التاريخ» 


الموضوع 


تعديم الي لفن اتن الأثير لكتأبه انوت كف عه أو OSA LTE‏ جو اولي و E LOE‏ وا ور 8 A‏ < ه01 عر اناق E Rg‏ 
ذكر الوقت الذي ابتّديء فيه بعمل التاريخ في الإسلام او EEA SE‏ 
القول في الزمان ا ا O‏ 
القول في جميع الزمان من أوله إلى آخره ا ا ل ا 
القول في ابتداء الخلق وما كان أوله ل ا ل رس 
القول فيما خلق بعد القلم ب O LR‏ بي ا E‏ 
القول في الليل والنهار أيّهما خلق قبل صاحبه O O‏ 
قصّة إبليس لعنه الله » وابتداء أمره وإطغائه آدم عليه السلام O‏ 
ذكر الأخبار بما كان لإبليس» لعنه اللَّه» من الملك وذكر الأحداث في ملكه 00 
ذكر تخلق آدم عليه السلام O E RE‏ ا 
الأسماء التي علّمها اللَّهِ آدم ا O‏ 525201 
ذكر إسكان آدم الجنة وإخراجه منها O O‏ 


ذكر اليوم الذي أسكن آدم فيه الجَّنة واليوم الدي أخرج فيه منها OT‏ 


ذكر وفاة آدم عليه السلام SSE a a ES‏ فد عن لول جو e TEED‏ 
ذكر شيث بن آدم» عليه السلام SSS RES FARR REE‏ لام ودر ود عو e res‏ 
ذكر الأحداث التى كانت من لذن ملك شيث إلى ملك يرد EY‏ 


© HH YD aaa © 


eG GG GaGa Gse GS GHG 4G GO GOSS GG GO GOGO RD PD QAO PSD HG 4G + GHG a CO SG GCG OO GG P4 4 4G 4G © %4 «» 


u. 4 ¢ %4 ¢ Q_. 


ذكر بيوراسب وهو الأزدهاق الذي يسميه العرب الضخاك 5 
ذكر ذريّة نوح عليه السلام ل ا 
ذكر ملك أفريدون ل 
ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم TNT‏ 
ذكر إبراهيم الخليل عليه السلام ومن كان في عصره من ملوك العجم 

ذكر هجرة إبراهيم عليه السلام ومن آمن معه 220070 
ذكر ولادة إسماعيل عليه السلام وحمله إلى مكة 0 


ذكر عمارة البيت الحرام بمكة O O O‏ ل 
SLL OC a Ee GNSS‏ 
ذكر من قال إنه إسحاق والواقا ىه ها هاه قافا هش ها ها هاه هاو و ود و واو و و هاه وا فاع ها وا واه هاه واو ديار وا را را و هاه 
ذكر من قال إن الذبيح إسماعيل عليه السلام قا له آم aE ARE SASSO BEDS‏ 
ذكر السبب الذي من أجله أمر إبراهيم بالذبح وصفة الذبح AES‏ 


ذكر ما امتحن اللَّهُ به إبراهيم عليه السلام N‏ 
ذكر عدو الله نمرود وهلاكه ا ا AD‏ 
ذكر قصّة لوط وقومه ا 100 
ذكر وفاة سارة زوج إبراهيم عليه السلام وذكر أولاده وأزواجه . . . . 

ذكر وفاة إبراهيم وعدد ما أنزل عليه o‏ 
ذكر خبر ولد إسماعيل بن إبراهيم A‏ 


ذكر إسحاق بن إبراهيم وأولاده e a e a a‏ ا EE‏ 
قصة أيوب عليه السلام ا O O‏ 


ذكر قصة يوسف عليه السلام a‏ 
قصة شعيب عليه السللام O‏ 
قصة الخضر وخبره مع موسى فد لاهن و ا كه تمد OE‏ امه به هر vk‏ ف ها مداق و كاه انوك اه 
ذكر الخبر عن منوجهر والحوادث فى أيامه ا vS‏ 
قصة موسى عليه السلام ونسبه وما كان في أيامه من الأحداث . . . . 
ذكر أمر بني إسرائيل في التيه ووفاة هارون عليه السلام وك ا مزق هن بأ ! A‏ 
ذكر وفاة موسى عليه السلام دار ا ار انا E CP‏ ف وق E‏ 
ذكر يوشع عليه السلام وفتح مدينة الجبّارين ف ا د »ل E‏ 


ذكرملك كيقباذ 07000000هط1 


CCE YD GG ESE ا« هله‎ E # E HED اله‎ Hm ¢ 


ONG HD GG HY GG RH HGH mM mE GG EY SS HG 4G 4# 


“® GHC SH dA A CG CG GG GG E 6G GG GG GG GS GG  & 


O.“ ©S dG mH اله‎ dG OG WG HG E E 2G E ECE DD YG # & 


“mama DBM hd KH bC GO SG GE E EE hGH 4G #4 ¢ 


© GO YEO HG YG EG HHHH 4 5 4 6 3 SB ©. 


GHG HG NHN GOG GG FG HG RHE mE dg. . #«‏ هه 0ه اه 


©©© GY «0# GG GEG HG EOE EE 6G سه‎ 6G GG û 4 +4 «¢ 


Q4 a هه« ان‎ GO 4G 4G 4G ¢$ GG GG DGD 1G HG sS.» ®. 


O. ODS «0# GHG GG GO GG 1G 4G HD nana SG OO GOG %©GŞ %G © ا‎ © 


«® SOE BB GO CSO GCG GHG © 4G QA ¢ a EGE G&G E E © 


» 0ه ا« اه‎ GOG HY GG YG GCE HEH HG COCO «© OO GD © 


OG هج مه‎ 4G GHG RH GOGO EGO GH GEG © EG © Gg GOG pg” ¢ 


* ب © © ا‎ GG FH GOGO YD ESEH GO GG GOG GG 4G ?TBŞg a # e 


GEG OSG GG HG GCG QA ©# 0# BS E GCG HYG GG GOG ¢ ¢‏ 0ه هم اه اه 


DS DSC GOGO BSD HNO bG 4G GG aA EEE E û û # ¢ ©‏ 0ه 


ew ه00‎ © GOD dG dd 44 4 4A GG Gg oO © BSB h4 4 ® © 


O E BSD SD HD 4 4G 4G 4G 4 SS SIS #4 ® @‏ 0ه 0ه م 


GHG 4G HD ME MHA © 0# bd GO GG HA GG Qa © 6 ©‏ ا« لج لع م 


© هه اله 0ه ® هج‎ HNH dG 4G RH RH aA AHA é4 é4 YH © © ¢ 


©©© G GEN YG 4G GG AA GCG GO GEG gg 4G GG # ¢ 


dU HS GCG E EGE GG Gg 4G 4G 4G 4G 4G 1 5B BB 5 ®. 


® HOE GOG GG GEH ESED THY HHG # SG GG GOG ES . چ‎ 


O GOM HG GG mM mM SSG GO GG GG GG Gg GG GG 4 4 # 


r". له اه د‎ 4H 4G bO f GG GOG GO GOG GS GO GG GO dG bO YY ¢ 


ذكر الأحداث في بني إسرائيل في عهد زو وكيقباذ ونُبُوة حزقيل LE‏ 
ذكر إلياس عليه السلام ل يي 111010ذ[| [ؤ[ؤ[ز[زؤز[ز[ز[ ز [ز[ [ 52121111 
ذكر نبوّة أليَسَّع عليه السلام وأخذ التابوت من بني إسرائيل 58( 
ذكر حال اشمويل وطالوت O‏ ل ا ل 


ذكر بناء البيت المقدس ووفاة داود عليه السلام J‏ مو او كفسو لامع aa‏ لمحتو OT‏ روي و ابو او 
ذكر ملك سليمان بن داود عليه السلام 16 جو هق أ عه أو ايها أنه اونبو ود أ واو جه وود لحر e‏ ود هه لي ب لو يوك جو نوا اواك لاسر حو الود وا لهك أ 


ذكر ما جرى له مع بلقيس ف a‏ اك هك بهد لون "مدقل “ول رات :جز e‏ وات وال E Te ES OSES RR‏ ا مد علس وت e‏ ارا قد E‏ ار ل 
ذكر غزوته أبا زوجته جرادة ونكاحها وعبادة الصنم في داره A RS‏ 
ذكر وفاة سليمان اك ال اي اب ا ل د م ل ا ا ري ا ا TOT‏ 


ذكر غزو بيخت نصر العرب NS‏ و اودع E‏ ام قو ال اق e‏ ول لباه هد LR A e e A E‏ ها حول اود او مار E‏ 
ذكر بشتاسب والحوادث فى ملكه وقتل أبيه لهراسب TOVE‏ ا حل ب 7 12 ا ا ا و و ا ا و 
ذكر الخبر عن ملوك اليمن من أيام كيكاووس إلى أيام بهمن بن إسفنديار ETE‏ ل 
ذكر خبر أردشيربهمن وابنته خماني ف 4 a‏ ل :هجوو ل اند ER E Sra E‏ الزن جلي ا ا ميل aa RR a e OES‏ 
ذكر بني إسرائيل ومقابلة تاريخ أيامهم إلى حين تصرّمَهاء ومدّة من كان في أيامهم من ملوك الفرس . . 
ذكر خبر دارا الأكبر وابنه دارا الأصغر وكيف كان هلاكه مع خبر ذي القرنين ا 
ذكر إسكندر ذي القرنين eens‏ 
ذكر من ملك من قومه بعد الإسكندر ETT TET ETE‏ يي 


ذكر أخبار ملوك الفرس بعد الإسكندر وهم ملوك الطوائف ا SLE OS‏ 
ذكر ملك أشك بن أشكان 000000 ا E E E ED‏ 10 


ذكر الاحداث أيام ملوك الطوائف فمن ذلك المسيح عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم السلام . 
ذكر قتل زكرياء eens‏ 2 


ذكر ولادة المسيح عليه السلام ونبوته إلى آخر أمره ش52 
ذكر وة المسيح وبعض معجزاته 5107700 
ذكر نزول المائدة ف اخ اران وااو أ اب الم ا ا 
ذكر رفع المسيح إلى السماء ونزوله إلى أمّهِ وعوده إلى السماء 
ذكر من ملك من الروم بعد رفع المسيح إلى عهد نبينا محمد بي . 
ذكر ملوك الروم وهم ثلاث طبقات فالطبقة الأولى الصابئون . . . . 
الطبقة الثانية من ملوك الروم المتنصرة TTT‏ 
ذكر الطبقة الثالثة من ملوك الروم بعد الهجرة O‏ 


ذكر وصول قبائل العرب إلى العراق ونزولهم الحيرة ns‏ ا ات ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا een‏ 


ذكر جَذيمة الأبرش د ام ا م AO‏ 
ذكر طَسُم وجَديس وكانوا أيام ملوك الطوائف 252*578 
ذكر أصحاب الكهف وكانوا أيام ملوك الطوائف 51000 


ومما كان من الأحداث أيام ملوك الطوائف 8 ه121 
ومما كان من الأحداث شمسون pesa ee!‏ 
ومما كان من الأحداث أيضاً جر جيس E ES‏ 


RIE O ab E A e AS n a دک طبقات ملوك الفرس‎ 
الطبقة الأولى الفيشداذية 0 ش51‎ 


الطبقة الثانية الكيانية 00 100 
الطبقة الثالئة الأشغانية 500000 
الطبقة الرابعة الساسانية SN‏ 
ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس POT ET OCTET EEE‏ 
ذكر ملك سابور بن أردشير بن بابك OES‏ 
ذكر خبر مدينة الحضر E ERS‏ 
ذكر ملك ابنه هرمّز بن سابور بن أردشير بن بابك eR‏ 
ذكر ملك ابنه بهرام بن هرمز بن سابور 3ب 512110111 
ذكر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن أردشير E‏ 
ذكر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور . . 
ذكر ملك برسي بن بهرام ظصط5© 
ذكر ملك هرمز بن نَرْسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز e‏ 


V۳ 


OG E YG EGE HG YD o E Gu mE HHHH GG a a 4 + © 


SHOE mG EH E GSH GAG EG GG 4G 4G 4G FQ. © 


€ GO ND HG HH GG EO H#H DE HHG FH GS GG GG 6 # © 


OE BH GG HS EGE GOG GO GG HO hU # hS FG GH 4 4 ®» 


BH GG GO SG dG E HG OG + GG E‏ اه eH HEYE ١‏ هه او 


wu e Gm E dG dA HH KS GO BH SC GG a Vg ¥ #4 ¢ 


Ow اله‎ mH dG GG اله‎ SG TG E YG GG ¢ SG pg ¢ 4 # 


‘MO 4G OE GO GG GEO HD dG Gg CE FH FE BB 5H 5 # «. 


emn 4 SS ه‎ GOG GOG 0G 0G 4G %4 %4 ¢ ¢ +¢ +4 ® 


* الا« هاه‎ YG HD YS RBH GOGO DG O EG DG HH 4G 4G ¢ ¢ 


4 اع 0 ه00‎ Yg HHG EHH ad HE OSO ad aA EG pO 4G 4G +H Q4 «© 


wS OG GG E au EG aU dH hd 4 0G GG FG a SO .S « 


® نه‎ A © SS me dG GG aA FHGŞg HE GG GO 4 4 4G Gy ® 


. هه اه @ & ل« اج ه‎ a gg YG Gg H4G GG a 4 @ # نن‎ . 


* SS oO OG GO GG GCG GHG HG GG EB HH oO EE GG bS AA 4 ض4‎ @& 


u“ ®4 ® © 3 © Gg EG hM 6G 4G GO GO GG 4G HH SH 4 4 4 


Mad 4 O GG EE GG HG Gh #4 4 GG GG Gg Gg 4G 4G a4 @ 


moO NHC GM RQ ®‏ ا ا اكت ا ا ا enn‏ 


MH a SME GO a ED GG bC hd HG FG EHTS GOGO SE & @ 


GOGO GG SEH GHG 4G GO GOG GSO GHG HGH GG OG ® ®»‏ اه اه اه اه 


* 0ه‎ O GS YH 4G 4 BB aA PTS SDH HM 4G 4 4 a e 


On #0 GH GE EH DD FEF EO SD YO HH 4G DBD O SB ¢ 


4G HD CECE YG HO GA HNO NO GA HS 4G © TG PDP GG © ®‏ له 0ه د« 


OQ“ اله ههه‎ GE E BD GG bS HH 4G O « 


»* همه و0‎ mn ا«‎ h4 GO 4G 4G OSO BSE EDED HNH GG FG GOG Gg YG e. 


wu oGo YE SE SG SGD © Ra f 2 Şa E û 2F A4 # © 


ذكر ملك أردشير بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن سابور بن أردشير بن بابك أخي سابور 0000 
ذكر ملك سابور بن سابور ذي الأكتاف ا ا ا AE‏ 
ذكر ملك أخيه بهرام بن سابور ذي الأكتاف ا ار 
ذكر ملك يزدجرد الأثيم بن بهرام بن سابور ذي الأكتاف AE‏ 
ذكر ملك بهرام بن يزدجرد الأثيم اا AD‏ 
ذكر ملك ابنه يزدجرد بن بهرام جور TE PET‏ ل حر TOTTI‏ 
ذكر ملك فيروز بن يزدجرد بن بهرام بعد أن قتل أخاه هرمز وثلاثة من آهل بيته EES‏ 
ذكر الأحداث في العرب أيام يزدجرد وفيروز ل E O‏ 
ذكر ملك بلاش بن فيروز بن يزدجرد م CEM EA‏ م ا 


ذكر ملك فباذ بن فيروز بن يزدجرد E TET ETT TISTE TET‏ 


ذكر حوادث العرب أيام قباذ ام د OE‏ ا EERO‏ 
ذكر ملك لخيعة ا ا او ا ا نر و ا ل O‏ 


ذكر ملك ذي نواس وقصة أصحاب الأخدود 010110 57510510 ”2*5ط1 
ذكر ملك الحبشة اليمن E O SO‏ ا ا 
ذكر ملك كسرى أنوشروان بن قباذ بن فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور بن يزدجرد الأثيم NETE‏ 
ذكر ملك كسرى بلاد الروم ا ELON‏ ا 1 
ذكر ما فعله أنوشروان بأرمينية وأذربيجان O‏ ا N E‏ 
SS‏ وين اد سه ع عن يي SRSA‏ ار بل بدت 
ذكر عَوّد اليمن إلى جميّر وإخراج الحبشة عنه 00008 كآ”ظ'2 
ذكر ما أحدثه قريش بعد الفيل PSS‏ ول ا ل AD OEE‏ 
ذكر حلف المطيّبين والأحلاف O OT TPT‏ 
ذكر ما فعله كسرى في أمر الخراج والجند ا aOR‏ 
TT‏ م مب اجاج ا ل ةر ف ا 1 O‏ 
ذكر قتل تميم بِالمُشَمَّر O O O O O‏ 
ذكر ملك ابنه هرمز بن أنوشروان ا ل ل ل ب SE‏ 
ذكر ملك كسرى أبرويز بن هرمز ۰ ۰ ۰ ا ا ايا ل DEA‏ 
ذكر ما رأى كسرى من الآيات بسبب رسول الله كَل ا ا ا O‏ 
ذكر وقعة ذي قار وسببه E‏ ا ا REC‏ وا ل ل ا 0 
دک ار الجر بعك E ER ESER A ga‏ 


(٤ 
٦ 


ذكر المروزان وولايته من قبل هرمز 0000000001 


ذكز فل کسری ارود عقر لواحو اي و با مدلا تنم وز انمق ELISEO‏ بورع رذ افا ل ECE‏ 
ذكر ملك كسرى شيرويه بن أبرويز بن هرمز بن أنوشروان CEY asena‏ 
ذكر ملك أردشير ميدي لابقع 6ك ع لدبتي بي وبال 1 او الاب 1ج بد ور و E‏ ا ا ل ل EOE‏ 
ذكر ملك شهربراز ا O‏ ل Sel‏ مه 
ذكر ملك بوران ابنة أبرويز بن هرمز بن أنوشروان 0 اا EO‏ 
ذكر ملك ازّر ميدخت ابنة أبرويز ا 0 0 
ذكر ملك يزدجرد بن شهريار بن أبرويز SLI SSS‏ ا 
ذكر أيام العرب في الجاهلية ESE CAO‏ ا سيد اام ل تي OE‏ 
ذكر حرب زهير بن خناب الكلبي مع غطفان وبكر وتغلب وبني القين 5 OO SA DLA‏ 
ذكر يوم البرّدان RECA SRE TES ACSA‏ وا CON INSEE Eas‏ 
ذكر مقتل حجر أبي أمريء القيس والحروب الحادثة بمقتله إلى أن مات امرؤ القيس Eis‏ 
يوم خَرَّاز RUSE ALSO SERS GR‏ اا 
ذكر مقتل کلیْب والأيام بین بكر وتغلب 0 E‏ 
ذكر الحرب بين الحارث والأعرج وبني تغلب A ee iS‏ د ا أن مو CAV‏ 
يوم عين أباغ ا ل ل 
يوم مرج حليمة وقثل المنذر بن المنذر بن ماء السماء وا ع ا ا بي لل 
ذكر قتل مضرّط الحجارة ERE MIRON ERE‏ 0 00 
يوم الكلاب الأول E LL [1 1111 ED‏ 
يوم أوارة الأول 0101 ا 
يوم أوارة الثاني امود ارا اتوي و1 لقا تار سو ووه وس NESS‏ دنع الله 
ذكر قتل زهير بن جَذيمة وخالد بن جعفر بن كلاب والحارث بن ظالم المرّي وذكر يوم الرحرحان ٠٠٠‏ 
أيام داحس والعَبْرَاء وهي بين عبس ودُبيان Sos LN‏ ل 
يوم شعب جبّلة OYY MESALA DSO SSO‏ 
يوم ذات نكيف TET TET‏ عي ع فد وار دن وار موا لان م 
ذكر الفجار الأول والثاني القع 1 م 1ت لاله و مانو واوا اله وا و ل ل و ا د لاق 
يوم ذي تَجَب oO EES‏ مانو وبي لذ ال قار افا روا موا نل با اا و ا ا م 
يوم نعف قُشاوة ا ج-جزجزجب 0 
يوم الغبيط SAREE EOE ERE‏ واب وا ل ا ان وا ال ا SFO eu‏ 
يوم لشيبان على بني تميم SERRA‏ دن بورج فقوا وز وو Vida SES‏ 
يوم مبائض N PT TTT TET CTT EEC‏ ا ا 


ذكر اشر حاتم طيّء الم واه وى .أ وا. .ا وا هاه .و وا قا ف اه هام و و هد و وه فد عا اه 6ه 


يوم قَئِف الريح ل ا O O‏ 


يوم ساحوق EOE‏ 


أيام الأنصار وهم الأوس والخزرج التي جرت بينهم 5101171 


ذكر غلبة الانصار على المدينة وضعف أمر اليهود بها وقتل الفطيون 


۷۰٦ 


©©© همه‎ dG dN FŞg GG û E ® bG 44 © pp ê جه‎ 


يوم الشقيقة وقتل بسطام بن قيس 7 2 7< 7 3 3 3< > 7 5 5 7 7 1 0 7 0 0 7 07 2 


ولج نه هه جه انه هاه هو الع ع مه و هاه سه لوه اع اس اه و« ىه وقأقاع جاع ا ٠.‏ .ع هه هوه 


وله ا 6 هاس ا CO‏ هج اج هو هج اه هو HBG‏ اه OG‏ © هم GC GOG‏ هاه 4G GOG‏ *ه. ©#© ه © هع ه 


نا هه RQ‏ ان له هن هه oO‏ وه CO OH 4G 6G G&G‏ اله CG CG‏ عه هم Ob GOG‏ © هه هه © «١ O‏ هه ه 


و الهس ب ي ي ي هه همه هاه 5 و ¢ هس CG CG QQ‏ سه هاه ٠ HHG GOGO GOG‏ ع ع ٠ ٠.‏ © 


#9 لابوا وا الو او لو ا‎ HOGG E أو‎ Ga E o GG ê Go أ‎ oo Go RH oR o o © 


# م #0 ا‎ Eg YG YG HY ad 5G 4G bG da a ¢ ¢ ¢ 


O YD HNO BD O GHG GGG E GG 4G Sg  « 


®. ا« وى‎ + a CE 4G dG GG BBD GG %4 جه‎  « 


© GH 4G FHF DS HHG fH 4G YY 5S & ¢ 4 ¢ 


O“ SBD CO YG GY E ad aA HG o GEG E ¢ ¢ 


© | هم‎ Gg E GG GOG 4G GG اج‎ 4G GG EG 5 } 4 © 


OCS GG GG HD نج‎ GEG GEG 4 4G dd © pF ¢4 ب«‎ 


»©#( © RH جه له‎ GOGO GG GEG SE Gg GEG SDS DS SS ض‎ ¢ 


GG a 4 gg bd u ûû ¢‏ اه 4G 4G 4G ©$ 4G‏ ل« ١و‏ اه 


» HT SS AHO YS O GG 0ه‎ © u ® ¢ ج 4+ هج‎ 


# #4" جم‎ BB GG YY اج‎ O 4 4G 4G 4G 4G 5 2» ¢ 


OGG GG HG GG هخ‎ DD 4 4G 4 5 %4 ¢ © ٠# 


CCF م مه هم‎ GE GD GG bO HYH EG FH GG CGO bh û ¢ 


» 0# 4 م«‎ E جم‎ HG bG d4 © GEG bG اج‎ GG © 6 


O اخ‎ DS ع‎ OO HG bO GEG EG GG له‎ EE ® $¢ ¢4 © 


© هم‎ 4G bO gO GG 4 DS 4 4G Q4 5S هم‎ # 4 


ONG م ام ةبه »0 » هم‎ GOG CO ا«‎ GG GG ¢ û ¢ 


© GHG EFE GG GG d4 ¢ SB اله‎ BB GG له‎ dd © ® ب«‎ 


* © 4 GOG جه‎ © 4G G4 ® ¢ û HH © GG GG @ وه‎ 


COGS م‎ GG GH Gg GG 4G SS GG hM QQ 4 فض‎ %# 


COSY GOG 0ه‎ dG Gg DD GG bS BS GOG GG الخ‎ ¢» 


OG HN SG انه‎ Q4 4G 4G نه‎ © pg oO dd 6 © # و‎ 


* هه مها امع‎ HOGG له له‎ HY CGO hb BH HH 


GG 6 6 ® ®‏ الج 4G dG GGG SS GO bO E‏ هم 


٠*0 م6‎ > GCG GHEE HG GG BD GG GG 9Ş © 


»* © OGG GG GG da اه‎ RD O 4 4 ¢ 


GG GO ¢, ©‏ اه« © اه  # HOG GG GG GS‏ هه © ه 


GG #0 4 »©‏ © اه اه ا هاه ا ام م هه مه م م * ه 


ذكر حرب كعب بن عمرو المازني E SAE OE E‏ 


ذكر الحرب بين بني عمرو بن عوف وبني الحارث وهو يوم السّرارة 


حرب الخصّين بن الأسلت “1011101110000 0 5225( 
حرب زبيع الظقري فاه حر حقد وه كع فد يو حون روخ سهد ضيف روات لحرو ا وهاه ا اها ھک هد ا ا 


ذكر غَلبة ثقيف على الطائف والحرب بين الأحلاف وبنى مالك . . . 
نبا زسول الله كله وذكر :يعض أخبار آبائه واجذاد: 
ابن عبد المطلب ESSE OEE ONT CEES‏ ف جوز ميو جين روا وق كلل لمهي او a‏ “رسو ان a‏ الخ اب 


سبب حفر بئر زمزم لاح eS‏ ديم e‏ موود عرق Ee ETE‏ “هذ e‏ اريم a e e a‏ و ae e e‏ و امأو هداق نا اونظ ا ونان 
عبد المطلب وجاره اليهودي ف e e‏ لحف 0ه ور وااو و ون 8 اد 0 وا و وا ال 


u ااه‎ SS اانه‎ 4O AGA SH GG # ¢ © 


e rak a CAT A a a عل 1" كوو لق‎ EOE بلا د‎ EE a IO FON ONE O د‎ 


RO E ©‏ الل O O O 186: E O OE‏ به ليه O‏ وا ل a‏ 6ه E‏ وموك ا ل أ 


dH 4G GG E EH E KH ¢ ¢‏ © اهن الم اهو اه 


una ع‎ SSS GG 3D HG GOGO GG 4G 4G» ¢ 


DSN GOO HG 4G HH dG GG... 4 ©‏ ا« اله اه اج 


SGD GO GO dG GG E 4G 4G E 4G ¢4 # ®» 


¢ »ض 4 GG GEG FG E 4A‏ © ا« له لهم اه اس م« 


NSD GCG EEG GG. ¢4 &a ®»‏ #0 اج مه اه ا ع 0ه 


# ا # 4 SS YD hGH GO G&G FH HKH O GOG‏ اه اه 


nue #ا# 0# # # #0 له ا‎ GG FG GOGO OGG # ¢ 


» هه هاه مه‎ GCG HE HH GOG +9? 4 © ¢ 


QQ 0 ا« له له‎ GO او‎ 4G Gg hd # © + SG oO “QQ #4 ®» 


GHG GG «© GHG E 6O GE GOGO GCG aA # ® 


٠١ 0ه اه هوهو‎ #0 #0 dG GG DBD GOG PFP QO © # 


snug ههه‎ #0 f ¢$ 4G Gg SB OG + # 


OSG GG POG GOS OVO GCE gE ® ¢ 


4G GG MN û + HEHE G4 aA Bw‏ #0 0ه له ا هم و ه» 


* لو الو الهو اجو‎ 4G RHE 4G a HO QQ a ê 


Ow اه الوه‎ Dh © EHH GE O # © # ¢ 


hh © #0 6© GO #4 GBD 44 4 >.‏ ان اام لو لو له ا *» 


OGG 4S 4G O pO SBS bO FEO Go. ®4 ¢ 


6© 0ه له عه و‎ #00 SD HOS GA mM GOGO Gg 4®». 


OG ©4 هم هو‎ 0# WSO GHG GHG 4G Gb EGG E & ¢ 


»* هه هاه‎ HH 4G GG HG GG HG 4 a 6O 6O © 4 ¢ 


OS SO HH GH HH ¢4 GG FQ .‏ #ه # اه 6# 0 ه©» 


GG #0 HD HD HS O Gb E» ®»‏ اه اه او اج شه 


¢ »ا 4 © © 0# 0# © © #0 0# اه اه اه ا و ه» 


ابن إلياس وخا خا ا ا ع الها SDI‏ لت فح ادق VEE ESSER‏ عه عسوي AEN‏ 
ابن مُضر 1 
ابن نزار aa‏ ل ا واه ل CS‏ ا ا ا ل E‏ 
ابن مَعَدَ ل ا املاس O‏ ا ان O‏ ل و لي N‏ 
ابن عدنان و ا الما CD OD‏ ل ب NE‏ 
ذكر الفواطم والعواتك SEED OD‏ ا EO‏ 
عَذنا إلى ذكر النبي كيار وا ER O‏ و 1 
ذكر نكاح النبي ڪي“ خديجة SES TS‏ ترا ع جا ا بف اح اد بل بف E e OAR‏ 
ذكر حلف الفضول ETE‏ ا ا ا اا ا ا ا 
ذكر هدم قريش الكعبة وبنائها ا ا ل ET‏ 
ذكر الوقت الذي أرسل فيه رسول الله يكل o‏ 000000000 
ذكر ابتداء الوحي إلى النبي ميا ER‏ وبل وديا نيو عدي لسر REET‏ جاه إن لوقه و ل 
ذكر المعراج برسول الله ميا م لو VEE MOR CDE LCS‏ 
ذكر الإختلاف في أول من أسلم E O oy.‏ م و وي NO‏ 
ذكر أمر الله تعالى نبيّه بء بإظهار دعوته a‏ و ات ا الا الب ل ا بم ا VON‏ 
ذكر تعذيب المستضعفين من المسلمين ل SS‏ لواو جو لوو و ا لا ا IA‏ 
ذكر المستهزئين ومن كان أشد الأذى للنبي ييا ا ا و ا O‏ اا 
ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة از[ [ [ [ O O‏ ااا 
ذكر إرسال قريش إلى النجاشي في طلب المهاجرين RECESS‏ سود سو ع 11/1 
ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب OS‏ الم أ بلقنو سوم كد الها ولي احا مالو بوم اب N‏ 
ذكر إسلام عمر بن الخطاب E TET OOP TOTES‏ عاج ود و و As‏ 
ذكر أمر الصحيفة ا MA OE E N ELI‏ 
ذكر وفاة أبي طالب وخديجة وعرض رسول الله ية نفسّه على العرب OT‏ 
ذكر أول عرض رسول الله ية نفسّه على الأنصار وإسلامهم ا و NE SR‏ 
ذكر بيعة العَقّبة الأولى وإسلام سعد بن مُعاذ ا ا ا اا ا 
دك هة العمكة اة O SLL 1 O LE e‏ 
ذكر هجرة النبي يار ALL EDIL SIA CEE‏ كا وخ م ل ان ل الما سو AVE OA CE‏ 
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(5) المصدران السابقان. 

١‏ في الطبعة الأوربية «بايع» . وفي سيرة أبن هشام 7م «بايع بعد القوم». والمثبت يتفق مع تاريخ الإسلام 
ا" 
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أهل الجباجب”"/ هل لكم في مُدْمُمٍ والصباة معه قد اجتمعوا على حربكم؟ فقال رسول 
الله ييه : «أما والله لأفرغن لك أي عدو الله»! ثم قال : «ارفضوا إلى رحالكم» . فقال له 
العّاس بن عبادة : والذئ ببعفك بالحن نيا لين.شنت لنميلنٌ غدا على أهلٍ منى بأسيافنا . 
فقال: «لم نؤمر بذلك»». فرجعوا. 

ظ فلما أصبحوا جاءهم جلة قريش فقالوا: قد بلغنا ل 
تستخرجونه وتبايعونه على حربناء وإنه والله ما من حيّ من أحياء العرب أبغض إلينا أن 
اللنبيديننا وين الحرب منكم . فحلف من هناك من مشركي الأنصار ما كان من هذا 


لاوا اللعارس كنار البراء بن معرور: ل 00 دك ت أن لا 
00 0000 المدينة. في شهر ربيع الأول" وكيني لاثنتي ء عشرة ليلة 
خلت منه. 

وقد كانت قريش» لما بلغهم إسلام مُنْ اسلم من الأنضار» اشْتَدوا على من بمكة 
من المسلمين». وحرصوا على أن يفتنوهم. فأصابهم جهذ شديد, وهي الفتنة الآخرة؛ 
وأما الأولى فكانت قبل هجرة الحبشة . 

وكانت البيعة فى هذه العقبة على غير الشروط فى العقبة الأولى» فإِن الأولى كانت 
على بيعة النساء» وهذه البيعة كانت على جرب الأحمر والأسود. 

لم أمر النبّ. كلل أصحابه بالهجرة إلى المدينة, فكان أول مَنْ قايمها أبو سَلْمَة 
ابن عبد الأسد. وكانت هجرته قبل البيعة تشيلة 6 ثم هاجر بعده عامر بن ربيعة. حليف بني 
عدي مع امرأته ليلى أبنة أبي 8 ثم عبد الله بن جحش. ومعه أخوه أبو أحمد 


.)177/١ الجباجب: يعنى منازل مِنى . (عيون الأثر‎ )١١ 

.754 سيرة ابن هشام 47/7 تاريخ الطبري 737/1 50, تاريخ الإسلام‎ )٠( 

() سيرة ابن هشام 285/5 تاريخ الإسلام .7١5 237١١‏ 

(8) المغازي لعروة 179» تاريخ الإسلام ع" 

(0) في الأصل «خيثمة)2 وفي النسخة (ت): «غنم». وما أثبتناه يتفق مع تاريخ الطبري ودلائل النبوة. 
للبيهقي 2191/7 وتاريخ الإسلام 717. 


1 


وجميع -500 دارهم» وتتابع الصحابة» ثم هاجر عمر بن الخطاب: وعيّاش بن 
أبي ربيعة» فنزلا في بني عمرو بن عوف. وخرج أبو جهل بن هشام. والحارث بن 
هشام , إلى عياش بن أبي ربيعة بالمدينة, وكان أخاهما لأمُهماء فقالا له: إِنْ أمّك قد 
نذرت أنها لا تستظل ولا تمتشط. فرق لها. وعاد وتتابع الصحابة بالهجرة. إلى أن هاجر 
رسول الله عليه 0 . 


0 هجرة 0 005 


ذلك وات م ى طالب» سي فلما سيا يي 
حرو رسول الله كيد 2 في دار الندوة. وهي دار قَصَيّ بن كان وتشاوروا 
فيهاء فدخل معهم إبليس في صورة شيخ وقال: أثاافن أهل تحل سمحت خب ركم 
فحضرت. وعسى أن ل تعدموا من 1 

وكانوا عتبة وشيية . وأبا؟» سفيان» وطعَيمة بق على وحبيب بن مُطعم. والحارث 
ابن عامر. والشيربية الخارك” وأبا' البَختريّ بن كام وربيعة بن الأسود. وححيم بن 
حرام . وأبا» جهل. يا وف ابني الحجاج ”2 0 بسن حافة وغيرهم . 


فقال بعضهم لبعض : إن هذا الرجل قد كان من أمره ما كان. وما نأمنه على 
لبط ار اديه فيه رأيا. 0 ل د 


حيستموه يحرج أمره من وراء الباب لي 55 فلأوُشكوا أن 55 فينتزع وه" 
من أيديكم . فال آخر: نخرجه وننفيه من بلدناء ولا نبالي أين وفع إذا غاب عنا . فقّال 


)4 تاريخ الطبري ”859/7. دلائل النبوة للبيهقي 191/7., نهاية الأرب .777/١1‏ تاريخ الإسلام 2711 
5". 

(؟) سيرة ابن هشام .1١75١/7‏ تاريخ اليعقوبي 9/7". الطبقات الكبرى ,777/١‏ أنساب الأشراف 2761/١‏ 
تاريخ الطبري ”5/7,”. المغازي لعروة .١78‏ نهاية الأرب 065" عيون التواريخ ١/ا9.‏ 0 
الذهب 7880/7. تاريخ الخميس ,”57/١‏ سبل الهدى 7/ ه7””5, البدء والتاريخ 0 تاريخ خليفة 
6 6» عيون الأثر ١/“/ا١2‏ سيرة ابن كثير 271/5 البداية والنهاية 2158/8 تاريخ الإسلام .71١8‏ 

(”) سيرة ابن هشام ١77/5‏ . 

(8) في الطبعة الأوربية «أبو». 

(5) في الطبعة الأوربية «نبيه ومنبه ابنا الحجاج». 

(7) في الطبعة الأوربية «فينزعونه». 
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النجدي : ألم تروا خسن حديئه وحلاوة منطقه؟ لو فعلتم ذلك لحل على حي من أحياء 
العرب» فيغلب عليهم بحلاوة منطقه؛ ثم يسير بهم إليكم حتى يطاكم ويأخذ أمركم من 
أيديكم . فقال أبو جهل : أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتىّ نسيباء ونعطي كل فتى منهم 
سيفاء ثم يضربونه ضربة رجل واحد فيقتلونه. فإذا فعلوا ذلك تفرّق دمه في القبائل كلهاء 
فلم يقدر بنو عبد مُناف على حرب قومهم جميعاً. ورضوا منا بالعقل . فقال النجدي : 
القول ما قال الرجل. هذا الرأى ؛ فتفرقوا على ذلك". 

فأتى جبرائيل النبىّ, كَل فقال: لا تبْتِ الليلة على فراشك. فلمَا كان العتمة 
اجتمعوا على بابه يرصدونه م: متى ينام فيثبون عليه. » فلما رآهم رسول الله عبد قال لعلي 
ابن أبي طالب : نم على فراشي واتشح بِبُرّدي الأخضرء فنم فيه» فإنه لا يخلص إليك 
شيء تكرهه. وأمره أن يؤدي ما عنده من وديعة وأمانة وغير ذلك . 


وحرج رسول الله بد ناس سنت وه تراسب» فجعله على زووسهم. وعب و ياو 
هذه الآيات من «يس وَالقرَآنِ الحكيم # 3 إن قوله : «فْهم لا يُبصِرون4". : ثم انصرف 
فلم يروه. فأتاهم ات فقال : ما تنتظرون؟ قالوا: “وسيل قال: يكم اق حرج 
عي ولم يترك انا منكم إلا جعل على رأسنة العرافهة وانطلق لحاحته! فوضعوا 
أيديهم على رؤوسهم. فرأوا لارام وجعلوا ينظرون فيرو عل ثائماء وعليه برد النبي . 
علد فيقولون: إن ويا لنات ( الى مرا ان أصبحوا. فقام علي عن 
الفراش , فعرفوه. وأنزل الله في ذلك: «#و! ذيَمْكُرٌ بك الَّذِينَ كَمَرُوا ليشتو اذ يمتلوك أو 
يخرجوك *#”" الآية9). 

وبأل أولئفك الرمط عليَاً عن النبي . علد فقال: لا أدري . أمرتمره وادصروع 
رع 000 وأخرجوه إلى المسحد. » فحبسوه ساعة ثم تركوه. ونجى اللهوسولة مد 
مكرهم , وأمره بالهجرة. وقام على يؤدي آأفانة البق عند ويفعل ما أمره 2 , 

وقالت عائشة : كان رسول الله بد لا يخطئه أحد طرفي التهان أ ل يأتي بيت أبي 
بكري إما كي شي حتى كان اليوم الذي أذن الله فيه لرسوله بالهجرة. فاقانا 
بالهاجرة. فلما رآه أبو بكر قال: ما حاء هذه الساعة إلا لأمر حدث . فلما دخل جلس 


)١(‏ سيرة ابن هشام .١77/57‏ 115ء تاريخ الطبري 0١/7‏ 7/ا. 
فم سورة يس - الآيات 1١‏ 42. 

9) سورة الأنفال ‏ الآية .١‏ 

(:) سيرة ابن هشام .١١6 .1١١77/5‏ 

)20 تاريخ الطبريى 0/7 
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على السرير وقال: أخرحٌ من عندك. قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي وما ذلك قال: 
إن الله قد أَذِنَ لي في الخروج. فقال أبو بكر: العخة :سول اتا قال» المحان 
فبكىٍ أبو بكر من الفرح» فاستأجرا عبد الله بن أرقد"'. من بني الدّيل بن بكرء وكان 
مشركاء يدلّهما على الطريق. ولم يعلم بخروج رسول الله كله غير ابي بكر وعلي وآل 


أبي بكر فأما على فأمره رسول الله عطي أن سحلت ديه حت يؤدى عن رسول الله 
علد الودائع التي كانت عنده ثم يلحقه. 


وخرجا من خوخة في بيت أبي بكر في ظهر بيته. ثم عمدا إلى غار بثور فدخلاه. 
وأمر أبو بكر ابنه عبد الله نا تيع لهما بدك زواره ذم يأتيهما ليلا واشو غامر ين نيية 
مولاه أن يرعى عنمه نهاره د ثم يأتيهما بها ليلاء وكانك أسجيناء بنت أبي بكر تأتيهما 
بطعامهما مساء. فأقاما في 0 ر ثلاثاً. 


وجعلت قريش مائة ناقةٍ لمن رذه عليهم . 

كاد ماله بن أبي بكر إذا غدا من عندهما اتبع [عامر بن فهيرة] ] أثره بالغنم, 
حتى عَفَى عليه فلما مضت الثلاث. وسكن الناس. أتاهما دليلهما ببعيريهماء فأحذ 
رسول الله. كلخ أحدهما بالثئمن فركبه. وأتتهما أسماء بنت أبي كبر سس يما رسيت 
أن تجعل لها عَضَانا » قحلت نطاقها فجعلته عصاماً. وعلقت السفرة به. وكان يقال 
لأسماء ذات النطاقين لذلك©. 


كَّ ركبا وساراء وأردف أبو بكر مولاه عامر بن ا يخدمهماة فى الطريق. فساروا 
ليلتهم ومن الغد إلى الظهرء ورأوا صخرة طويلة» فسوى أبو بكر عندها مكاناً ليقيل فيه 
ررد الله 2 وليستظل مظلياء » فنام رسول الله عَكِِيدِ ‏ وحرسة أبو بكر حتى رحلوا 
وري ا علي 57 فتبعهم سراقة بن مالك بن 


جغشم المذلجيّء + فلخقهم رهم في أرض صلبة. فقال أبو بكر: يارسول الله أدركنا 
الطلت! فقال: «لا تحرّن إن الله معنا في ودعا عليه رسول الله كَل فارتطمتا”© فرسه 


)١(‏ هكذا في تاريخ الطبري 778/7 وفي سيرة ابن هشام ١77/7‏ «أرقط». 
)١(‏ في الطبعة الأوربية «لهما». 

5) سيرة ابن هشام 1717/7. ١18‏ تاريخ الطبري 1/8/7*#. 71/94 

(5) سورة التوبة. الآية .:٠‏ 

(4) في النسخة (ب): «فانطمست». وارتطمت: احتبست . 
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إلى بطنهاء وثار من تحتها مثشل الدخان, فقال: ادعٌ لي يا محمّد ليخلصني الله. ولك 
على أو أرد عنك الطلب. فدعاله فتخلصء. ؛ فعاد يتبعهم. فدعا عليه الثانية. فساحخت 
قوائم فرسه في الأرض أشد من الأولى . فقال: يا محمّد قد علمت أنْ هذا من دعائك 
على فادع لي ولك عهد الله أن أردٌ عنك الطلب. فدعا له فخلُص وقرب من النبيّ 
كله توقال له با ترسول: الله عل مهما مخ كقاض + نوإن إتلى يومكان كذا) فخد منها ما 
أحببيت. فقال: لا حاجة لي في إبلك . 


فلمَا أراد أن يعود عنه قال له رسول اللهء يكل : كيف بك يا سراقة إذا سورت 


بسوارزي كسرى؟ قال : كتسرئى .يوخ ززم ؟ قال : نعم . . فعاد سراقة فكان لا يلقاه أحد يريد 
الطلب إلا قال: لقا ا ولا يلقى أحدا إلا رده". 


جهل . فوقفوا على باب أبي بكر فقالوا: 0 رع فرفع 000 
فلطم خدّي لطمةً طرح قرطي . وكان فاحشا خبيثا . ومكثنا :هلبا لا تذوق أبن توه زسيؤل 
الله عَكَيِيدِ ‏ حىن أتى رجل من الجن من أسفل 0 والناس يتبعونه يسمعول صوتنه ولا 
يرول شخصه. وهو يقول: 
7 : ٌّ 2 2 و لا اس مويل لو اي ان 
جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي ام معبد 
ا بالهذي. واغتديا , به”ا فأفلح من أمسى فيل محمسل 


)١(‏ الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري /7١/١‏ طبعة القاهرة ١75717‏ ه. . شرح المواهب اللدنية 
0١‏ سبل الهدى 5/7 0". 
(؟) في سيرة ابن هشام 2١59/5‏ وتاريخ الإسلام 77/8. 
هما نزلا بالبرّثم تروحا 
وفي الطبقات الكبرى .778/١‏ وأنساب الأشراف .557/١‏ ونهاية الأرب 7/١‏ وسبل الهدى 
4/1". 
هما نزلا بالبر وارتحلا به 
وفي عيون التواريخ ,.٠١7/١‏ وتاريخ الطبري 80/7" وعيون الأثر .189/1١‏ 
هما نزلاها بالهدّى واغتدوا به 


وفي | لخشني : 
هما نزلاها بالهدى فاهتدت به فقد فاز من أمسى رفيق محمد 


وانظر الأبيات في : الروض الأنف 2775/7 والرسالة العئمانية للجاحظ 2١١7‏ والاستيعاب فى كنى النساءعى 
ودلائل النبوة لأبي نعيم .١١8/57‏ 


151/ 


قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا أن وجهه كان إلى المديئة”. 


وقدِم بهما دليلهما قباء» فنزل على بني عمرو بن عَوْف لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
ر بيع الأول بوم الاكتيرة حين كادت الشمس تعتدل » فلزل رسول الله عبد على كلشوم 
ابن الهدّم. أخي بني عمرو بن عوف. وقيل: نزل على سعد بن خيثمة» وكان عَزْبا. وكان 
ينزل عنده العزرّاب من أصحاب النبي . يلك » وكان يقال لبيته بيت العرّاب». والله أعلم”. 


ونزل أبو بكر على خبّيب بن إساف بالسُنح©. وقيل: نزل على خارجة بن زيد 
أخي بني الحارث بن الخزرج” 

وأما علي . فإنه لما فرغ 0 الذي أمره به رسول الله كي هاجر إلى ااا 
فكان يسير الليل ويكمن النهار. حتى قَدِمَ المدينة وقد تفطرت قدماه. فقال النبي. ‏ : 
ادغيوا لى علا . بل لا يقدر أن يمشي . فأتاه النبي. علد . واعتنقه وبكى رحمة لما 
بقدميه من الورم. وتفل في يديه وأمرّهما على قدمَيّه فلم يشتكهما بعد حتى فتل. ونزل 
بالمدينة على امرأة لا زوج لهاء فرأى إنسانا يأتيها كل ليلة ويُعطيها شيئاء فاستراب بهاء 
فسألها عنه فقالت: هو سهل بن حُنيف», قد علم أني امرأ ة لآ زوج لي. فهو يكسر أصنام 
ثزية ويجفلها إن ويترن* اعسى يهله. اذكان ضى رذ كر ذلك عن سهدل يبن رض يعد 
موته 0 . 


وأقام رسول اللهء كل بقباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. وأسّس 
مسجدهم. ثم خرج يوم الججمعة» وقيل: أقام عندهم أكثر من ذلك. والله أعلم. وأدركت 
رفجول اللى عليه الجمعة في بني سالم بن عوف. فصلاها في المسجد الذي ببطن 
الوادي, فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة2). 


قال ابن عباس : ولد النبي . ليد بوم كتير واستنبى ءَ بوم الاثنين. ورفع الحجر 
الأسود يوم الاثنين. وهاجر يوم الاثنين» وقبض يوم الاثنين" 


.١١١ .21١597/5 سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) السيرة ١07/5‏ . 

() السنح : بضم أولهء وسكون ثانيه. إحدى محال المدينة. (معجم البلدان «/550). 
(5) السيرة 5/ه١.‏ 

(5) سيرة ابن هشام 2170/5 تاريخ الطبري 2785/5 *87”, أنساب الأشراف 550/١‏ . 
(5) السيرة ,.١757/5‏ الطبري 7817 . 

(9) سبل الهدى 7/7 750. 
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واختلف العلماء في مُقامه بمكة بعد أن أوحي إليه ٠‏ فقال أنس وابن عبّاس” 0 
رضي الله عنهماء من رواية أبي سَلْمة عنه. وعائشة نقة: إنه أقام بمكة عشر سنن ومثلهم 
قال من التابعين افق المسسة اوالعممنه وعمرو بن ديئار. وقيل : أقام ثلاث عشرة سئة ؟ 
قاله ابن عباس من رواية أبي - جمرة. وعكرمة أضا عن 0 ولعل الذي قال : العام عدر 

سكي أراة بعد إظهار الدعوة. فإنه بقى سنين يسيرة » ومما يقوى هذا القول قول صرمة بن 
3 نس "” الأنصاري . شعر : 

وى في قريش بضع عشرة ججة 20 يذكر لويلقى صديقا مواتيا"" 

فهذا يدل على مقامه ثلاث عشرة سنة, لأنه قد زاد على عثشر سنين» فلو كان 
خمس عشرة لصح الوزن. و3[ سح طدرة وسبع عشرة. وحيث لم يستهمٍ الوزن. 
بأن يقول: ثلاث عشرة» قال: : بضع عشرة» ولم يُنقل في مقام زيادة على عشر سنين إلا 
ثلاث عسّرة وخمس عشرة . 

وقد روي عن قتادة قول غريب جدَّأَء وذلك أنه قال: نزل القرآن على النبئّ 6ل. 

بمكة ثمانى سئلين . ولم يوافقه عيره”. 
)1( في الطبعة الأوربية : «أنس بن عباس) . 
(؟) في تاريخ الطبري 785/7 و786. 

(*) في الأصل «أبي قيس بن أبي ضربة». 


(١‏ الشعر في سيرة ابن هشام ١/1‏ وتاريخ الطبري 10/1 وكم”. واللاستيعاب م فد 34 27 وسيرة 
ابن كني وتاريخ الإسلام . وأنساب الأشراف ١‏ ومروج الذهب (بولاق) ."١94/١‏ 


(0) تاريخ خ الطبري 7817/7. 


بعون الله وتوفيقه تم تحقيق هذا المحلّد من والخطامل في التاريخ) للمؤرخ «ابن 
الأثيير» والإحالة إلى مصادره ومراجعه, وضبط نصه. على يد طالب العلم (عمر 
عبد السلام تدمري) الطرابلسي مولدا وموطناً: وذلك بمنؤزله بساحة النحمة في طرابلس 
الشام . مساء الجمعة الواقع في 5 من شعبان ١5١65‏ ه الموافق /ا؟ من كانون الثاني 
(يناير) ١91945‏ م. والحمد لله وحده. 
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المهرس العام 
للمجلد الأول من «الكامل في التاريخ» 


الموضوع 


تعديم الي لفن 5 الأثير لكتأبه انوت كف عه أو ها ات اروك 14 جو اولي و رفاك ياه ور 1ت وا ور 8 1ق د روب نه 1و عر اطد ناف قار 14 فى هار جو :2 
ذكر الوقت الذي ابتَّديء فيه بعمل التاريخ في الإسلام او ا ا ل و 
القول في الزمان ا ا 00 
القول في جميع الزمان من أوله إلى آخره ا ا ل ا 
القول في ابتداء الخلق وما كان أوله ل ا ل رس 
القول فيما خلق بعد القلم ب ا او و بي ا ل ا 
القول في الليل والنهار أيهما خلق قبل صاحبه 20000000 
قصّة إبليس لعنه الله وابتداء أمره وإطغائه آدم عليه السلام 520010( 
ذكر الأخبار بما كان لإبليسء لعنه الله من الملك وذكر الأحداث في ملكه 00 
ذكر تخلق آدم عليه السلام ا د 
الأسماء التي علّمها اللَّهِ آدمَ ا ا 525201 
ذكر إسكان آدم الجنة وإخراجه منها 11000 


ذكر اليوم الذي أسكن آدم فيه الجّنة واليوم الدي أخرج فيه منها 00 شظ15 


ذكر وفاة آدم عليه السلام لش خف طل عاغر ب أذ قف ارون .8 لمكيو نيد واسة' فد عن لو جو 147 1 لان بجا و د جاه 
ذكر شيث بن آدمء عليه السلام اناط ‏ يظف + سود اتج تاج من سه اش اود وا عد ل 4 مد يواد لام ودر ود عو اود و ا 6 ا 
ذكر الأحداث التى كانت من لذن مُلك شيث إلى ملك يرد 1000100 


ل ل الى نيد يا نا 
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6ه #0 00«#0ه 0ه 


ذكر بيوراسب وهو الأآزدهاق الذي يسميه العرب الضححًاك 23101101011000 
ذكر ذريّة نوح عليه السلام ا ا ا 221010111 
ذكر ملك أفريدون اا ري رو ل و ا لحي و وم سي لابه رن 


ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم ا اا اا 0 
ذكر إبراهيم الخليل عليه السلام ومن كان في عصره من ملوك العجم 
ذكر هجرة إبراهيم عليه السلام ومن أمن معه د 0001 
ذكر ولادة إسماعيل عليه السلام وحمله إلى مكة ني ا ع بالف رن لج قا لاط الوا ب اا ا 
ذكر عمارة البيت الحرام بمكة الب ا يا تراك ب فار لاما كع بابو لعا كيه واي و كوو و رع ا ا 
ذكن قعنة اعدو مو ناد 0000 
ذكر من قال إنه إسحاق ل با ا تر ل ا يا ل لس ا بل 
ذكر من قال إن الذبيح إسماعيل عليه السلام 0000000100 


ذكر المسية الذي من اجله آمر إبزاهيع بالذيج وفتقة الذي 000 


ذكر ما امتحن اللَّهُ به إبراهيم عليه السلام 0 
ذكر عدو الله نمرود وهلاكه ا 0 
ار لوط ارده 5000 
ذكر وفاة سارة زوج إبراهيم عليه السلام وذكر أولاده وأزواجه 

ذكر وفاة إبراهيم وعدد ما أنزل عليه 200ص 
ذكر خبر ولد إسماعيل بن إبراهيم ا 


ذكر إسحاق بن إبراهيم وأولاده فقا علطن عق وناق اله "مسقا لها “رو فده 6ه 
قصة أيوب عليه السلام ا ل 


ذكر قصة يوسف عليه السلام م ا ا ا 
قصة شعيب عليه السلام له 
قصة الخضر وخبره مع موسى 0 
ذكر الخبر عن منوجهر والحوادث فى أيامه 1 
بادرس عليه تجلاع وفسيه روما كان قن الأنسى الأجدات 
ذكر أمر بني إسرائيل في النّيه ووفاة هارون عليه السلام . . . . 
ذكر وفاة موسى عليه السلام نيقي بد لالط ان ب وار 1 


ذكر يوشع عليه السلام وفتح .دينة الجبّارين ف ا ل ل ل 


ذكرملك كيقباذ ا[ 110001 
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ذكر الأحداث في بني إسرائيل في عهد زو وكيقباذ ونُبُوة حزقيل 5ط 
ذكر إلياس عليه السلام ا يي 100 11ذ[|[ؤ[ز[ؤز[ز[زؤز[ز[ز[ ز [ز[ [ 521111 
ذكر تُبُوّة ألِيَسَع عليه السلام وأخذ التابوت من بني إسرائيل 58( 
ذكر حال اشمويل وطالوت ل ا ل 


ذكر بناء البيت المقدس ووفاة داود عليه السلام لدي ا مو ا ون كفسو لامع روا كمه أ ا لمحتو اؤن وا روي و او او 
ذكر ملك سليمان بن داود عليه السلام 16 جو هق أ جو أو ايها أنه اونبو ود أ أ واو جه رود لحر يم ود هه ل ب و يوك جو حول واوا لاسر حو الود واد نمك أن 


ذكر ما جرى له مع بلقيس قا وفاسة اوك فلك بهد اوح مدهل أولح وقاف 4ك لوم ها وق إهلا عهة و اقزاك واترخهاء 2148 دإ ا جم اللا لم واس وت وخ رخو مهد ا كر ل أ 2 


ذكر وفاة سليمان اك ا اي ا ا ل د م ل ا ا ل بي ا ا ا 


ذكر غزو بيخت نصر العرب الجر هله و اودع لفن شا و1 ام قو ال اق عل اع ول لباه هد أرقا رهجي "مور نع كز ستاك أله :74 جز :1 ها حول اود او مار 4 “ان 
ذكر بشتاسب والحوادث فى ملكه وقتل أبيه لهراسب 6 ل 1 لاا اك ا حل ب 7 12 ا ا ا و و ا ا و 
ذكر الخبر عن ملوك اليمن من أيام كيكاووس إلى أيام بهمن بن إسفنديار ل 
ذكر خبر أردشيربهمن وابنته خماني ف 4 بن؟ جق بوت لات ل :هجوو ل اند للد جور لا للقيو 2 جود ولد يل الزن جلي ا ا ميل بوذ ا ا ملفا م حول يل اه ل من 
ذكر بني إسرائيل ومقابلة تاريخ أيامهم إلى حين تصرّمَهاء ومدّة من كان في أيامهم من ملوك الفرس . . 
ذكر خبر دارا الأكبر وابنه دارا الأصغر وكيف كان هلاكه مع خبر ذي القرنين ا 
ذكر إسكندر ذي القرنين 0 
ذكر من ملك من قومه بعد الإسكندر يي 


ذكر أخبار ملوك الفرس بعد الإسكندر وهم ملوك الطوائف ا ا اا 0 
ذكر ملك أشك بن أشكان 000000 ا د11 10 


ذكر الاحداث أيام ملوك الطوائف فمن ذلك المسيح عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم السلام . 
ذكر قتل زكرياء قاعم ةم م مممة مق ةم ةن ةم ةي ة ممم ني ء ةيه نم ميم م ممم م من 2 


ذكر ولادة المسيح عليه السلام ونبُوته إلى آخر أمره 3000 
لس واي . .كك 
دكر سِوة المسيح وبعض معجزاته هد بق هده ارد عه ال ل ع2 
ذكر نزول المائدة 21171111 


# © #ا#ا# ا # اله اله اله ## # العف 6# اه لاله ااه 0# ٠#‏ 0 »م 


© #9 #0 اهلها #ا#الهاا# # ا ##الهل #0 هه جه مي 


# ## ا« ا# اه اه #0 0# 0# ## 0# #ااه ا ا « # ## #0 0089# #© #0 40 


ذكر رفع المسيح إلى السماء ونزوله إلى أمّه وعَوده إلى السماء ل 
ذكر من ملك من الروم بعد رفع المسيح إلى عهد نبينا محمد وَكِلا 1[ ز 1 1[ |1[ [ [ [ [ [ 1 0007 


ذكر ملوك الروم وهم ثلاث طبقات فالطبقة الأولى الصابئون 
الطبقة الثانية من ملوك الروم المتنصرة م 
ذكر الطبقة الثالثة من ملوك الروم بعد الهجرة 0 
ذكر وصول قبائل العرب إلى العراق ونزولهم الحيرة .... 

ذكر جّذيمة الأبرش د لخي لب و ف ري 
ذكر طَسُم وجّديس وكانوا أيام ملوك الطوائف ا 
ذكر أصحاب الكهف وكانوا أيام ملوك الطوائف 58ظ5 


ومما كان من الأحداث أيام ملوك الطوائف 2000 
ومما كان من الأحداث شمسون ل 
ومما كان من الأحداث أيضاً جر جيس 11 


در طبقات ملوك الفرس ا دق الل ا ون و د 5 ا و 
الطبقة الأولى الفيشداذية ل 0 


الطقة العانة الكبانة ا 
الطبقة الثالئة الأشغانية 0000 
الطيقةة ال ابينة الساساكة ا 00 


ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس فح + م2 جو كه وا و جو :ل 3 


«# #0 #0« #0 #0 #0 #0 #0 5 ه90 #© #0 # له له <١‏ اج« هه ل #» اج له او 


«ا# ال## اا# ا #الس ا ##لا#اا#ا # ## اال#الن«#خ# هاه #0 © 0ه 


© © # #0 4# 0 0# 0# # #0 اله ا # #ل# #0 اله هله له لهم اله لس 5 


## ا # ### ### ## ا # ا # اه # ا اله 0# 0# * 


# # # ا # # ا # له له هه #0 #30 #0« #0« #ا« هه #0 0ه #0 »© 0ه« ا هم 


» #0« هه هل ولو ةو هد« له هه هاه هاه اعد ده .د .م .وى هو 


ج# ## ا« ا# ا# ا # ## #0 اله اا # اه # ااا # الل ااه اه * 


© ## #ا#ا« © ا#ا# ا #ا# الله اله ##ه الس اع 0 ه400 


« # # ## ا ا# #اله اال# ا #ا#ال### ## # اه ل هله م0 4 


 »# ©‏ »0 #0# #0 ه #0 0 «#0ه ‏ # #0 #0 0# # #0 ا« الى هع .امه هه ه اه 


© # ا # ا ## ا#ل# ‏ ا# ا ## # # اا ###ا# ا #ا## 0# # 0ه انه ها ٠‏ 


# « ا # #0 #اع ‏ ا # #0 0ه #0 0# #اله »ا #ل هه له ها اه ل ل فى ىد كا . 


# # ## لش ا# لال ا# © # # ااال ا# لا اله هوه له« 0 * 


 # ## # © ©‏ # 0# #ا# © #ا# ا # #0 #ل#ا# ا # هت هه هده 0 * 


## ا ## اا#ل# ا# ل #ا# #ا# ا ### ال#ا# ا # ل # اا«# ل # 0# ه اه ١‏ 


#ا# ا # ا # ا ## ا ## #0 #ال#ا#ناا#ا# ا ##له ا# ا« له اه م500 


ذكر ملك سابور بن أردشير بن بابك نس وو و وود ا و ل ا م ا ا 
ذكر خبر مدينة الحضر 000 
ذكر ملك ابنه هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك و امح ل ل ا ان 
ذكر ملك ابنه يهرام بن هرمز بن سابور ل ل له 
ذكر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن أردشير جر نط ال اسل وه و ل ب ا 


ذكر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابو 


52 «الها» ا ه دهاع هاه هه ها »ع »د ها. د ود فاع .د و ها واه 


ذكر ملك نسي بن بهرام وأهاقا ةا هد ها هد ود ود وا هاه ها وهاو واو وا فاع قاع .د واو واو فد فاو ثد.دا هدثد و وا واف .ا .را ها .اه 


ذكر ملك هرمز بن نسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز 00011#1111اااااان ااا اا 00 


7*١ 


ذكر ملك ابنه سابور ذي الأكتاف تف د ووو سميج متاحو طن وا اج حرطو م عدن 321 
سبب تنصّر قسطنطين الوق شوج سود وم و رذ طاو ا ل ارج اما اموا كو تي 1 
ذكر ملك أردشير بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن سابور بن أردشير بن بابك أخي سابور 0 رزين 
ذكر ملك سابور بن سابور ذي الأكتاف ا ا ا ا ا 0 
ذكر ملك أخيه بهرام بن سابور ذي الأكتاف ا 
ذكر ملك يزدجرد الأثيم بن بهرام بن سابور ذي الأكتاف م م ا ا 
ذكر ملك بهرام بن يزدجرد الأثيم م م 0 
ذكر ملك ابنه يزدجرد بن بهرام جور 01خ وه ينها و 1 رواسا تنية مذ جه الوق ل عقا كرو لمق او ال ا 
ذكر ملك فيروز بن يزدجرد بن بهرام بعد أن قتل أخاه هرمز وثلاثة من أهل بيته اي 1 
ذكر الأحداث في العرب أيام يزدجرد وفيروز 010111 ا 
ذكر ملك بلاش بن فيروز بن يزدجرد ا م ل واي ب 1 1 لني ا الوه ا سورب اد وي ومو و اي 
ذكر ملك قباذ بن فيروز بن يزدجرد 0001 0 0 00 
ذكر حوادث العرب أيام قباذ ا ا ا ا 
ذكر ملك لخيعة ب م ل و ا ول ا با ا و 1 
ذكر ملك ذي نواس وقصة أصحاب الأخدود 001012-22 اا 
ذكر ملك الحبشة اليمن ا ا ل 0 
ذكر ملك كسرى أنوشروان بن قباذ بن فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور بن يزدجرد الأثيم 06 
ذكر ملك كسرى بلاد الروم ف التو نو اسع ايا الا اماو اوتنه ونا يا ور ل متيسو وار للا ا و 1301 
ذكر ما فعله أنوشروان بأرمينية وأذربيجان 0 ا 0 
ذكر أمر الفيل م ل ا ا ا لج ا د ا ا 20417 
ذكر عد اليمن إلى جميّر وإخراج الحبشة عنه 8 ذذ[ز[ز[ز[ز[ |[ 0 0 10000 
ذكر ما أحدثه قريش بعد الفيل حا م م ا 
ذكر حلف المطيّبين والأحلاف ا ا ااا ااا 
ذكر ما فعله كسرى في أمر الخراج والجَنْد ا ا 0 
ذكر مولد رسول اللّه 446 ا ا اا 00 
ذكر قتل تميم بِالمُشَمَّر ا و 2 
ذكر ملك ابنه هرمز بن أنوشروان ل ل 0 
ذكر ملك كسرى أبرويز بن هرمز ...2 - ا ا ااا 
ذكر ما رأى كسرى من الآيات بسبب رسول الله عَلِنٍ 0 
ذكر وقعة ذي قار وسببه الل رمتسي م و ل وو ب ل ا ا ل ل لك 
ذكر ملوك الحيرة بعد عمرو بن هند 2200 و وه ع 144 


ذكر المروزان وولايته من قبل هرمز 0000000001 


ذكز قتل كسرى أبروية قر لواحو اي و با مدلا تنم وز انمق كاية لالكليع لما نه ل تا افلا ل ا العا و1 بورع رذ ا ل 21537 
ذكر ملك كسرى شيرويه بن أبرويز بن هرمز بن أنوشروان اعد ادي وتوا اع طاي عه اع اح قو الام - 1/7 516 
ذكر ملك أردشير ميدي لابقع كب لدابتن ةا وبال 1 او الاب 1ج بد بور و سيج او ا ا ل ل ووه 
ذكر ملك شهربراز ا ل ل مي له 
ذكر ملك بوران ابئة أبرويز بن هرمز بن أنوشروان 0 اا 0 
ذكر ملك ازّر ميدخت ابنة أبرويز ا 0 0 
ذكر ملك يزدجرد بن شهريار بن أبرويز 1 تكطيقم نمق تيبو لبو لحل او ا الو و 1 ا 
ذكر أيام العرب في الجاهلية سوس تو و ازوواة وسل بو وي لو جام ا وتم جو ا سيد اام ل تي 1314 
ذكر حرب زهير بن خناب الكلبي مع غطفان وبكر وتغلب وبني القين 5 ا ا و ور 0 
ذكر يوم الْبَرّدان الح عل يد برا ظفل وراتمه :3 اط ين قز الو ها ال ان لان وا عاد ني ب د ا ل ل ا ار 
ذكر مقتل حجر أبي أمريء القيس والحروب الحادثة بمقتله إلى أن مات امرؤ القيس م له 
يوم خَرَّاز ل ل اا 
ذكر مقتل كُليْبٍ والأيام بين بكر وتغلب 0 000 
ذكر الحرب بين الحارث والأعرج وبني تغلب وي لتك وم وابقي وكواها ا عق وك د ا أن مو 411 
يوم عين أباغ ا ل ا ل 
يوم مرج حليمة وقثل المنذر بن المنذر بن ماء السماء ل ل اه 
ذكر قتل مضرّط الحجارة 0 0 
يوم الكلاب الأول ا ا 1111 1[ 00 
يوم أوارة الأول ا 0101 
يوم أوارة الثاني امود ارا اتوي و1 لقا تار سوبو ووه وس دوي او مل دنع الله 
ذكر قتل زهير بن جذيمة وخالد بن جعفر بن كلاب والحارث بن ظالم المرّي وذكر يوم الرحرحان 5٠٠‏ 
أيام داحس والعَبْرَاء وهي بين عبس ودُبيان ل 
يوم شعب جبَلة الاممرام لاله 1 لاك ومو حي ين ونس و كد تكفا بجاوو اد اا وك اوج مو و ان 4 لالاة 
يوم ذات نكيف وال شي ع اس س صج4 اافوا أنو د يارد ف اسلف عي ع د ور دن و افر موا لاد ا م 
ذكر الفجار الأول والثاني القع 1 م 1ت لاله و مانو واوا اله وا و ل ل و ا د لاق 
يوم ذي تَجَب «ااعا كنيو وجني سه ا يوا نايع مانو وبي لذ حا قار اذا روا موا نا با ا و ا ل م 
يوم نغف قشاوة اا 0 ا 
يوم الغبيط وف هق اسع يوا ف ووز بعاية أرق 30 1ف لابوا وول مارج و واب وا ل ا ان وا ال ا و مج 8 هام 
يوم لشيبان على بني تميم ااتعع ع امه ا جمايطي بوجو دن بورج فقوا وز وو وقول ل ل ب اماق 
يوم مبائض > ا ا 


ذكر 0 حاتم طيّء 2 > 2 2 2 2 7 7 6 6 6 ا 1 0 0 010 0 ل 0 ل ل ل د ل . ف 


يوم قَئِف الريح ل ا له 


يوم ساحوق اا 0000 


أيام الأنصار وهم الأوس والخزرج التي جرت بينهم 5101171 


ذكر غلبة الانصار على المدينة وضعف أمر اليهود بها وقتل الفطيون 


"70 


جه الله اه اج © نه اهمع اه ب مج #«0 له همه هم »| *» 


يوم الشقيقة وقتل بسطام بن قيس 7 2 7< 7 3 3 3< > 7 5 5 7 7 1 0 7 0 0 7 07 2 


ولج نه هه جه انه هاه هو الع ع مه و هاه سه لوه اع اس اه و« ىه وقأقاع جاع ا ٠.‏ .ع هه هوه 


وله سه ا انواس اها هج اج هو هج له هو ها اه هو © هم هه م اه هه هاه هه 6ه *ه. ©#© ه © هع هه 


نا هه ها ان له هن اه هه هم وه هله ل نه هن اه له ا هن له جه مه هم أنه 6ه جه © هه هه © ©. «١‏ هه ه 


و الهس هج هن اه لهو اه« همه همه همه اه ههج هس هه اج مه هاه ه ا واع ٠ » ٠.‏ ع ع ٠ ٠.‏ هه 


يوالها ها نوها ته فا ل قن اوها ها أ اهار ها 79 19 ا لا زوه أو اأوااا ا ا الوا لابوا اال او ل ا #9 


# ااجا# #0 اله لله اه ماله اج #0 م هه ا # 


5 الج الج اه الج #0 لج له لج هه مه جم |« هم هه . 


و لج جه له #0 0ه 0ه 0ه 0ه 0ج هله + ا« و م ء 


اج #90 #00 لج الم 0ه #0 هه له خم #0 00# هن #0 #060 


:© #0 الم لم« اج له هم ماله اج له لهم مع م هه 


© © لج #0 #00© #0 لج اج 0ه 0ه 0ه 0ه #0 0م هم | *» 


ب« ا الج له جم #00 #0 م 0ه لخن لج اج 0ه ١ه ٠‏ | *» 


6006 0ه عه هه 0 #0# هم مع م #4 جه له مه (#©» 


© # # #0 0ه له هلم اه له جه هه اه ل« ١و‏ اه 


ج »ا هج #0 #00 0 # © 0ه هه له جم« 0ه مسم ‏ # | » 


.0ه 0ه اه لج 0ه #0 لمن اه اج 0 #«0 »نت هم جم "#0 # 


٠#‏ © 0 # هو هم اه 0ه له اهو هخ 0ه مهمه م 0# 0ه 


© #0 8ه هه > م« هه همه الهم مع م مه هم .8 » 


6 اه ها اج م هج هم اه #ا لخ« جم ع م« 0ه 0# » 


© 0ه 3ه #0 م الع اله له لم لع مه هم ع له خخ 0 » 


وه هم لم الهو هج #0 هم #0 اله له هم #ه هه هم هم 0 * 


© ا# © 0ه له ا« جه له م ام اةه»ه »0 » هم هه *هع. »* 


ب« © 0 © اه له لج له اله لج جه #0 0-#«ه ‏ «ن »#0 .1 ه 


وه اه © اه له لخ اه هج 0ه له له هم جه 0ه عه 086 * 


له #50 0ه اه © له 0ه م مه 0خ له #0 هم © «» 0 #0 


© اج الخ #0 #0 هخ 0ه هه الله 0ه هه« .0 » 


و اه #0 له ان اج له له نه لجن 0ه جه انه جم«  #‏ | © 


* ماهو ا# ا« له له هم له اج لع هه مها امع‎ «١. 


© #0 0ه اج الج الج الع اخ لج له اله © 0ه« 0ه «» هم 


© © #0 #0 #0 ل هه هخ« جه جع هم > م6 ٠*0‏ 


© اه له اهو اه اه له امن هم« © > ه» | #» همه *» 


© © ا#» اه © اه له له ا # انه اله ع  #‏ هه © ه 


©» 90© #0 0 © © 0ه اه ا اه ااه ا ام م ا هسه مه م م * ه» 


## # »ا« ## © # 0# # ا« ا# ل # © هاه الم اه اه 


ذكر حرب كعب بن عمرو المازني ف أ 8 ولط توي ال يع" طائيق شأ تن لق كأ به خا ل جو دود وا وسيل الب ل ا و اا 0 
ذكر الحرب بين بني عمرو بن عوف وبني الحارث وهو يوم السّرارة مف عو فيط جا دم ود لخ لد ارد لوا الا ل لاد لين 
حرب الخصّين بن الأسلت ابوك هد ها لوه و أده وهر روك فو رما لفتية للع اسه كيه أو( لوو أو ها افك ود جوع ادو اوت وال لو نت نياك ونا الا ا نه 4 ل 
حرب ربيع الظفري فاه حر حقد وه كع فد يو حون روخ سهد وضيف اواكزفائ لحرو هآ قر وهاه مفر ره م بها يفا الفاالا قل هد والهة به حم د وت د “وا ل يد 2 
حرب فارع بسبب الغلام القُضاعي ب ا و ار ل 
حرب حاطب ده اع كمي انزو اط مف #الكو معدي و ايه وذ برق الت قو نت ار امو و ا ل 
يوم الربيع ادها ل رجي لد 2 إل ل« دقر جا واي جل ول جز جد الاجانا ل 17 ل وو الوزن نو وا مو ل ا لي ا 
يوم البقيع ا ا الل اي الا ري ا ا 00 
يوم الفجار الأول للأنصار 10011[ ز[ز[ز ز  [‏ 1 12111 
يوم معْبّس ومُضرّس 170000 
يوم الفجار الثاني للأنصار ل ا ا ا ا ا ل ا ا ل 
يوم بعاث د عم لقاع مرجع ود واتخها رف رم نعل لون ممع حال عر الث يهأ هاف بقل ال أ حلفا ف نهذ أ عد وا تعد أو يل كاه ا قا ال لسلا وكين و“ اي 
ذكر غَلْبة ثقيف على الطائف والحرب بين الأحلاف وبنى مالك ا 
نسب رسول الله ككلِ وذكر بعض أخبار آبائه وأجداده ل و ا 
ابن عبد المطلب لعا ار ور 8و ريع هد و3 حي وول لذ جا وعد وي بيو واأ ره حي 3 اانا .فإ ف جوز ميو جين وا وان كلل لمع ف ابر و و ار سوا ين 1 الخ اب 
سبب حفر بئر زمزم لاح محقم ديم أ موود ررق اوااعداف أو بهد جفادرها “هذ ز6" إف اريم أله لحل اشوا وأو لوو مو يور و امأو داف نا اونظ ا ونال 
عبد المطلب وجاره اليهودي ل لماع 14 روه ارحقر لق ووسوق اماو نا ا ا قا مواد عا رول لأ عاج ون وق الخ ا وو وخ وه 
ابن هاشم 6ك انق أن الكو رع :5ن بعك ويه جه «لابئة ل ود 1 لا مك و1 4ه أو ع و م ةر ا 
ابن عبد مناف ويه ربع لاحي لها لابلاع اذ رد لذ رار بعد جود جود يون مز ل وججة كف نبت و ف وف و لف ا ا د 
ابن فصي ا ا 00 
ابن كلاب مأوفك لام حو وين لاسا بو لوكو مذلا عر اج سوواط بو لسو اه لود ل او ا ا ا ا ا 
ابن مرَة مع ص سسم ع رع تديو مامه #ر مع لك ع :1.1 توا قو و ع لبوا لجا ف يل يا بن لح لان ا اك م د 
ابن كعب 14 تمق ع ده بوداي لا ب محم و <وك يها بو أ ار ونا د وا أ را افك زو ل د اسك عل و ا ا 
ابن لَوَّىّ ل" و8 ها ارد اد لاطو بلط مداو" واوا لا ب جا جين جد يدا مقا رن يط 07 بها مل رقا ا و و ا ا ا ا ا ا ا 
ابن غالب ارجا 138 قار ارلا انو اواج جع جع لانيو جا ل وار كلو لا وأ وفوا جتن كا اا و4 ل لدي ا ف أ ا 
ابن فهر 3 112و و عمال ا وسو ين إن اندي جز ع1 مني ل العا ل ال بد لذ الو مواد 1 لو أ تا جا ا لأس ا ا 
ابن مالك قا لجاز > مه و قت يوا هر جا ف لعفل توق ينا اكه جد ه1 ا اد و بله حما جل ب م بل ا ا 2 
ابن النضر ان لكا رس كه تا م وأو اناك لكر فإ مق + و تقد وبا وا و انود اه يؤسيها 3ك كه (و هاه ها كوك ول بوك يذ واب ا كار و ل بده . عا سبوا« وا رقا و و7 ليذ ماد كا الي ان 
ابن كنانة #اما رق ا يو فخ ال ااوخ وا واتيو 1 لوا مورعطء ولخية .11 بعاد خا ونوا يوار بدا ل ا و أي جد كا عا فرح و لام اا د ل ع ري 
ابن خرّئمة #جأوتار د لبا صكفيه جا 4 بع قد رط ل جود 3 إل :08و مول ع :ها ايها كد مسف واب جوز ية اسل ل ملم 1 يل ال الجا لو لا 1 ل 2 ل 


ابن إلياس وخا خا ا ا ع الها بارع لطر 6ج وتو ات الا ا لت فح ادق لقص ل ل زحي ا كفي با عه عسوي 1007 
ابن مُضر 1 
ابن نزار ل اي واه ل ل ل ا ا ا ل 117 
ابن مَعَدَ ل ا املاس الو م ا ان ب الفيط ل و لي 111 
ابن عدنان و ا الما لو ا ل و ا ل ب اه 
ذكر الفواطم والعواتك اا ا 
عَذْنا إلى ذكر النبي وَل 1 [ز [ذ[ [ [ [ [ [ ا 
ذكر نكاح النبي يِه خديجة ا ود عا نيط 3 4 ا جع ما ترا يق جا يفا اااي لد لعل ف اتيش بر شي ا 11 
ذكر حلف الفضول ا ا ا ا ا ا اا ام ا ا ا 
ذكر هدم قريش الكعبة وبنائها ا ا ل ل 
ذكر الوقت الذي أرسل فيه رسول الله يكل 000000000 
ذكر ابتداء الوحي إلى النبي صلل 1 انير وبل وديا نيو عدي لسر ةاوه ولوك وا ايها جاه إن لوقه و ل 
ذكر المعراج برسول الله َيِل 0000021 ا 
ذكر الإختلاف في أول من أسلم 5 م و وي 193 
ذكر أمر اللَّه تعالى نبيّه َوُه بإظهار دعوته وم ل قي و ات ا الا الب ل ا بم ا 8 
ذكر تعذيب المستضعفين من المسلمين ا اباي واو جو لوو و ا لا ا 0ه 
ذكر المستهزئين ومن كان أشدّ الأذى للنبي يكل 000100 ا 
ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة 1 1[1ذ[[ذ[ذ1[ز[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ |[ ا ااا 
ذكر إرسال قريش إلى النجاشي في طلب المهاجرين معاع ع يض ب ا شوو سود سو ع 11/11 
ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب نكيف الم 2ن بلقنو سوم كد الجا ولي احا لماو وم اب 03 
ذكر إسلام عمر بن الخطاب نوك و أن اوه طن بوم إواجوا لاقو يو قاس وو رواسا او اواج ود و ير 01/1 
ذكر أمر الصحيفة 00000101 
ذكر وفاة أبي طالب وخديجة وعرض رسول اللَّه يك نفسّه على العرب ل فار 
ذكر أول عرض رسول الله يك نفسّه على الأنصار وإسلامهم ا و م ب ها 
ذكر بيعة العَقّبة الأولى وإسلام سعد بن مُعاذ ا ا اا ا 
ذكربيينة العمكة القانية مايا1 1 1 ا 
ذكر هجرة النبي وَلِل ال شرو قا الوا دي لاخدا وق و اا يج لاع مت كا وخ م ولب او ان ل الما سو اله ا 1 


